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المقد من 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین. 
آما بعد: 


فهذا جمعٌ لمؤلفات وتراث الشیخ اجاهد الأسير نابغة العصر: عبد العزیز بن رشيد بن حدان 


وقد كان الشیخ هه ناصراً للدين» ذاباً عن اجاهدین» محرضاً شم فارق الطواغیت» أقض 
مضاجعهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله» وأن يسكنه أعلى الجنان. 
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مقد من الشيخ المجاهد سامي بن محمود العريدي 


امد لله رب العالمين والصلاة على عبده ورسوله تج والأنبياء والرسل أجمعين» أما بعد: 

فقد مضت سنة الله تبارك وتعالى أن يقيم في كل زمان أولي عزم من المصلحين ينصرون دينه ويأمرون 
0 ۹ عن النکر ويجاهدون في سبيله قال الله تعالى: فلا گان من الْقُرُونِ من قَبْلِكُمْ أولو 
ی بنهون غن الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ إلا قلي من أَنْيْنَا منهم وَاتَبَعَ لین ظَلَمُوا مَا رفوا فيه وگانوا 
۳ آمو ۱۹ ی تال طاق من متي قائمه بأثر له لا يضم من حَدَكم 


تا 68 القائمون بأمر الله هم صفوة الله من خلقه اجتباهم واصطفاهم من بين أهل زماتهم 
لإقامة دينه والدعوة إليه ووعدهم بالفلاح في الدارین قال الله تعالى: اولقن منکم أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى اير 
یمرو لوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر نك هم الْمُفْلِحُود4 [آل عمرد: .]٠١6‏ 

وهم في ذلك درجات ومراتب حسب قيامهم بتكاليف إقامة الدين وتحمل تبعات نصرته والجهاد في 
سبيل الله فهذا مضمار عظيم يتنافس فيه المصلحون لينالوا شرف السبق وشرف أولي العزم.. وهم في ذلك 
يوفون بعهدهم مع ركم ويشرون أنفسهم ابتغاء مرضاته إن الله اشتَری من الْمُؤْمنِينَ َنفسَهم وحم بان 
هم اله يُقَاتِلُونَ في سيل الله فَيَفْمْلُونَ وَيُفَْلُونَ وغّا عَلَيْهِ حَفا في التَورَاة والانجیل وَالفُرَآنِ وَمَنْ وق 
ده من الله َاسْتَبِشِرُوا بییْعکم الذي بيعم به ودک هو الق ليم [لترية: ٠٠٠١‏ 

ومن أعظم هؤلاء المصلحين على مر الزمان أهل العلم الصادعون بالحق وانجاهدون في سبیل الله 
والواقفون سدا منيعا في وجه أعداء الله والقائمون 0 بالحق لا يخافون في الله لومة لاثم فقد جعلهم الله 
آئمة هدى وأولي عزم على مر الزمان» قال رسول الله : (كَانَ مَلِكُ فِيمَن كَانَ نلک گان لَه ماش 
لما گر قال لِلْمَلِكِ: إِيْ قد كبزثء مَائْعَتْ إل عُلامًا أُعَلّمَةُ لیخ فَبَعَتَ له غُلمَا عم فَكَانَ في 
طریقه دا سَلَكَ راهب فَفَعَدَ له وضع کلام فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ دا اى الاجر مر بالّاهب وَفَعَدَ لیم فد 
أنَى الاجر ضرف فُشکا ذَلِكَ إل لرامب. مَقَالَ: ذا خشیت الاح فْل: حبسني أهلي ولا خشیت 
هل هَقّلْ: حَبَسَني الاجر فَبَيْنَمَا هو كَذَلِكَ إِذْ آتی علی داب عَظِيمَةٍ قَدْ حبست النَّاسَء فَقَالَ: الوم 


1 


عْلَمُ الاجر فض ام الاه آفْضله؟ فَأَحَدَ حجزه فقال: الله إن گان آمر مب أَحَبٌ لك من آنر 
الاجر فافّل هَذِهِ الاب حى يمضى لاس فَرَمَاهَا فَمَتَلَهَاه وَمَضَى النَّامْء فَأَنَى الراهب فَأَخْبَكُ فَمال لَه 
الرَاحِث: أ بیع نت ازع فصل متي قذ بل من امرك ما آری» وت سَبْبْتلَى» فان ابیت فلا تذل علي 
وَكَانَ اعلام ی ال مه وَالأبرص» ری ان من 1 نر لاه E‏ ِلْمَلِكِ گان قد عم 


نت منت باه دعوت الله فَشَمَاكَ 0 باللّه فَشَمَاهُ 3 أن الْمَلِككَ ‏ 51 اله كما كَانَ 0 0 فَقَالَ 


و نی دَلَّ عَلَى الم و مه لیف یک ی ی بل 
ابص وفع وَتَفْعَلْء فَقَالَ: إن لا أَضْفِي اڪ ٤‏ یشفی ال اة قَلَمْ یرل خی ذل علی 


لمعشا 


الراهب. ڦچيءَ بالراهب. فقيل لَهُ: ازجم عَنْ دينك َأ فَدَعَا الا وضع الْمِْشَا 
نَسَقَّهُ ڪٿ وَقع شاه 2 چيء یلیس الْمَلِكِ فقيل لَهُ: ازجغ عَنْ دینك فا فَوضَع الْمِيْشَارَ في مر 
ET‏ ى خی وفع شاف 2 چیء اعلام فقيل لَهُ ازجع عَنْ دینك اَي َدَقَعَهُ إل تفر من أَصْحَابه 
مّال: اذْهَبُوا به إلى جبل گذا وَكَذَاء فَاصْعَدُوا به بل فَإِذَا بلتم درو فان رع عَنْ وی وال فَاطْرَحُوةُ 
بو به فَصَعِدُوا به بل فَقَالَ: الهم اكفِيهمْ ڪا جفت. رجف کم ال مَسَقَطُواء وجاء يشي لل 
الْمَلِكِء فقال له الْمَلِكُ: ما فعل أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: گفانیهم ال َع إل تفر من أَصْحَابه ال : اذْهَبُوا به 
7 د 0 0 00 0 20 الله اخفنیهغ چا 
» فَانْكَمَأَتْ کم السفيئة قرو وجاء بشي إلى الْمَلِكِء فَقَالَ له الْمَلِكُ: ما مَعَلَ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ: 
e‏ > قَمَالَ لِلْمَِكِ: نك لشت بقاتلي > خی تَفْعَلَ ما امرك به قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: بَحْمَعْ الاس 1 
صعید واحد» ؛ قصلي على جذّعء م خد سَهْمًا من کنات 7 الروك لفرت تل باسم الله 
رب اللا 2 م ازمیي» ان دا فعلت ذَلِكَ تن فَجَمَعَ النّاسَ في صَعيدٍ وَاحِدِء وَصَلْبَهُ عَلَى جلع 
ا کی وضع الهم في بد لقو + نه قَالَ: باسم اللو رب الم 2 رمَا موق اسهم و 
صلغه فَوَضَّعَْ يَدَهُ في صذغه في مَوْضِع السَهُم قَمَاتَء فََالَ التاس: آمَنَا برب ت العلا اماو ت العلا آمَنا 
رب العلا أن الْمَلِكُ فقيل لَهُ: 
بالأَحْدُودٍ في أَقْوَادٍ اليك فَحْدَّتْ وضع لین وقال: من 1 يرجع عَنْ ديه وه فيهاء أو قيل آ 


شَارَ ی مَغْرِقٍ 0 


6 
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ریت 


ت ما کنت تَحْدَّرُ؟ قد وال رل بلق حَدَّرْكَء قَدْ آمَنَ التاس 0 


و 


افج فَمَعَلُوا ئی جاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صو ها فَتَفَاعَسَتْ أن تَقَعَ فیهاء فَقَالَ ها الْعُلهمْ: يا امه اصيرى 
نك على الحق). 

وقال ڳڇ: (سَيِدُ الشَهَدَاءِ حمر بْنْ عَبْدٍ لمطیب. ورجل قال إِلَ إِمَام جایر كَأَمَرَهُوَنَهَاُ تلد 

فهؤلاء المصلحون في كل زمان صمام أمان ومنارات هدى لأهل الحق 0 على عاتقهم تبليغ 
رسالات ركم ویتحملون في سبيل ذلك المشاق والصعاب وربما يكونون مع ذلك من أهل طوبى الغرباء بين 
أهل زمانهم الذين يصلحون ما أفسد الناس يعيشون غرباء ويموتون موت الغرباء مطرودين أو مطاردين أو 
سجناء أو مظلومين.. ولكن من رحمة بحم أنه يرفع ذكرهم بعد موتهم ويجعلهم للمتقين إماما كما ذكر لنا 
التاريخ من سيرهم.. فطوبى لحم ولن سار على درکم قال 4: (بَدَأ الِسْلامُ غَرِيبك وَسَيَعُودُ کما بدا ریا 
َو لِلَعْرََاء). 

قدمت بهذا الكلام بين يدي هذا العمل المبارك لأ أحسب أن الشيخ عبد العزيز الطويلعي - تقبله 
الله في الشهداء - من أولي العزم المصلحين في هذا الزمان - ولا نركيه على الّه-.. فهذا التراث المبارك الذي 
وره وهذه السيرة المباركة التي امتاز با بين أقرانه يدلان على مكانته وأثره في الدعوة والجهاد في هذا القرن.. 
فقد بلغ مبلغا عظيما في الدعوة والصدع بالحق والوقوف في وجه طواغيت زماننا الذين عذبوه عذابا شديدا 
أفقده عقله ليتراجع عن دعوته ومنهجه.. فهو بثباته وصبره يذكرنا بأولي العزم المصلحين من أئمة الإسلام. 

فمن شدة غيظ وحقد طواغيت الجزيرة على الشيخ عبد العزيز الطويلعي رجه اله أعدموه مع ثلة 
مباركة من العلماء والدعاة والمجاهدين من أبناء الحرمين -تقبلهم الله- لينال بإذن الله منزلة سيد الشهداء 
الصادعين بالحق القائمين به.. فلم يشفع له فقدان عقله الذي أصابه من شدة التعذيب أو السحر في 
سجون فراعنة الجزيرة فقد خافوا منه وهو فاقد لعقله رل «فأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائْنٍ حاشرين. اد 
هَؤوُلاءٍ لَشْرْدْمَةٌ قلیلون * وَإِنَهُمْ نا لَعَائِظُونَ * ول ۷ حافرون4 [الشعراء: ۰۳ - 0۷]. 

فحري بالأمة أن بحمع تراث أمثال هؤلاء المصلحين وتنشره ليكون نبراسا لأبناء الأمة على مر الزمان 
ففي تراثهم من النفائس والأبحاث والتاريخ والوقائع التي تحتاجها الأمة في طريقها نحو إقامة دين رب العالمين.. 

فجزى الله خيرا القائمين على هذا العمل المبارك وتقبله الله منهم وجعله من صا أعمالهم.. وجزاهم 
الله خيرا أن شرفو بالتقديم لأعمال الشيخ امجاهد العام العامل الصادع بالحق الصابر عبد العزيز الطويلعي - 
تقبله الله -. 


د. سامي بن محمود العريدي 
ذو الحجة ۱ ۱ه 
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سيرة الشيخ 


هو ١‏ العلامة المجاهد المصنف الأسير نابغة العصر: عبد العزيز بن رشيد بن حمدان الطويلعي 
العنزي رها له أحد قادة وعلماء تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب - أعزه الله -. 

حصل الشیخ على شهادة جامعية في العلوم الشرعية بتفوق. 

بدأت شهرة الشیخ مع بداية الأحداث في جزيرة العرب عام 4 ۱۲ه حيث كان يشارك في 
المنتديات باسم (أخو من طاع الله)» وكان كاتبا بارعا في الذب عن المجاهدين ونشر عملياتهم وقصصهم في 
الثغور» ولم يكن أحد يدري من هو صاحب هذا المعرف العجيب (فصاحة, وجزالة وسعة علم وقوة حجة)! 

قال عنه فتى الأدغال - وهو من صحب الشيخ إلكترونيا عبر المنتدى المشهور (الساحة العربية) -: 
(كانَ شاباً ذكيّاً احا أريباً. یانسن للأدب وأهله. ويقرضٌ الشعرٌ كما یکتب أحدنا السطرّ والسطرين» 
كما أنه كان طالباً للعلم مؤْصّلَ الطرح وله ملكةٌ ساحرة في الكتابة يُغذيها تمر فيّاضٌ من اللغة السلسة 
العذبةء والعلومات الحاضرة لديه بالفعل والقوّة القريبة» لا تلحظ في أسلوبه التنافرَ أو ل ولأنة 
جاء الساحة على حينٍ غفلة من أهلهاء بدأ فيها حییاً مُقصراً بادئ أمرو, م لا بان للتاس أدبة وبيانة 
صار فيهم كوكباً لامعاً وصدراً مُقدّماً له طبعةُ اطخاصْ وسمتة التفردة...). 

وهو من هو ني صولاته وجولاته لتقرير معتقد أهل السنة والجماعة والدفاع والذب عن امجاهدين 
ونصرة الإسلام بأسماء متعددة. 

وقد كان الشيخ أحد مشرفي منتدى (السلفيون) على شبكة الإنترنت» الذي كان ينشر فيه تحت اسم 
(عبد العزيز البكري). 

وقد كان له دور فعال وبارز في إعلام تنظيم قاعدة الجهاد» كإشارفه على الإصدارات وغيرها. 

وقد كان له دور بارز نشط ف الكتابة في مجلة صوت الهاد(") ومجلة البتار( كما كان له دور فعال 
في الفقهيات الجهادية» وقد كان لمؤلفاته الأثر الواضح في صفوف المجاهدين» وقد خاض الشيخ عبد العزيز 
الطويلعي العديد من المناظرات على الشبكة بأسماء مستعارة(". 


(۱) من مقال نشر في منتدى الساخر بعنوان (ذكريات خاصة جدا مع (أخو من اطاع الله) و(بشير النجدي)). 
(۲) الناطقة باسم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. 


كما آنه کانت تحال الیه الأسعلة الشرعية الواردة علی عله (صوت الجهاة)7. 

وعندما بدأت الأحداث عام 474 ١ه‏ وخروج الفتاوی التي تحرم استهداف الأمريكان احتلین لبلاد 
الحرمين؛ رأى أنه من الواجب عليه إبداء رأيه وعدم کتمانه؛ ومن هنا آصبح الشیخ الطويلعي مستهدفا 
بالدرجة الأولى لوزارة الداخلية. 

وقد كان الشيخ عالا مجتهدا فيما يراه» فقد قام الشيخ بتأليف كتب ورسائل علمية أصل فيها لرأيه 
الذي تبناه» وطلب من هيئة كبار العلماء الرد عليها لكي يغير اجتهاده ويرجع عنه ولكنها لم تفعل وم 
يكتف بمذا بل طلب المناظرة ودعا ما كل معترض على كتبه أو فتاويه» ولكنه لم يجد أحدا يبارزه بالعلم» 
وهكذا بقي الشيخ مطاردا على اجتهاده. 

حتى أن بعض طلبة قد ذهب العلم إلى الشيخ عبد الرحمن البراك وطلبوا منه الرد على أحد كتبه فلم 
يفعل؛ ثم ذهبوا بهذا الكتاب إلى الشيخ ناصر العمر فلم يفعل! 

حتى أن كتاب الشيخ عبدالعزيز الطويلعي - انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض - كان ردا 
على كتاب ألفه ثلاثة من مشايخ موقع (الإسلام اليوم) ومع ذلك لم يستطيعوا الرد على كتابه! 

ولم يعرف اسم الشيخ إلا بعد أسره؛ فقد كان يكتب بثلاثة أسماء مستعارة في المجلات المذكورة» وعلى 
صفحات الانترنت» وقد لكل اسم منها نمطه الخاص» فكان يكتب باسم (عبد الله بن ناصر الرشيد) 
للفتاوی ومسائل فقه الجهاد» وكان يكتب باسم (فرحان بن مشهور الرويلي) في أبواب العقيدة وف شرح 
نواقض الإسلام» وكان يكتب باسم (أخو من طاع الله) في المقالات الأدبية» وكان يكتب باسم (عبد الله 
الخالدي)؛ وباسم (ناصر النجدي)» وباسم (عبد العزيز البكري). 

ومن يقرأ كتابات الشيخ يلاحظ سعة اطلاعه ودقة تحقيقه للمسائل ومنهجه التأصيلي الأصولي الذي 
قلما يحسنه کاتب هذه الأيام» فهو إذا تناول اشكالا بالحل» رأيت في كلامه جودة الفهم وقوة الرد كما يظهر 
ذلك جليا في كتابه الرصين (انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض) الذي رد به اعتراضات كتبها بعضهم 
على تفجيرات الرياض المباركة نشرت في (موقع الاسلام اليوم). 


(۱) الصادرة عن معسكر البتار الذي كان يقوم عليه الشيخ الحافظ المجاهد يوسف العييري تقبله الله. 
(۲) كالتي مع حملة السكينة» وهي حملة تابعة لوزارة الداخلية السعودية من أجل الحوار الالکتروني مع ما أسمتهم (المتطرفين). 
(۳) كتب الشيخ في مجلة (صوت الجهاد) منذ عددها الاول» وكانت كتاباته في فقه الجهاد ومسائل الاعتقاد بشكل أساس إضافة الى 
مواضيع شتى» بل تولى الإجابة على (فتاوى ف الجهاد والسياسة الشرعية). 
۷ 


وذكر أن الشيخ قام بدفن المجاهدين راكان الصيخان وناصر الراشد - تقبلهما الله -. 

وقد كتب الشيخ عبد العزيز الطويلعي سؤالاً للشيخ ناصر الفهد عن حكم استخدام أسلحة الدمار 
الشامل ضد الكفار فأجابه الشيخ ناصر الفهد ب(رسالة في حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد 
الكفار) قال فيها: (فقد سألبى أحد الإخوة الأفاضل - وفقه الله - ممن يكتب في الشبكة وقد رمز لنفسه 
باسم (أخو من طاع الله) عن حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل» وفيما يلي نص السؤال مع الإجابة: 

لا يخفى ما تشر في وسائل الإعلام عن نيّة القاعدة ضرب أمريكا بأسلحة الدمار الشامل وما أن ما 
بن باأسلحة الّمار الشامل» من نوازل العصر الحدیث» ول نجد من تك فیها من العاصرین: 

فما حکم استعمال المجاهدين لما؟ 

وإذا قيل بالجواز: فهل تجوز مطلقّا؟ 

أم للضرورة؟ كأن لا یندفع شدٌ العدوّ الا اء أو يخشى أن یستعملها إن لم يسبق المجاهدون إلى ضربه 
بما؟ وهل هي مناقضة لمقصود الإنسان من عمارة الأرض أم لا؟ 

وهل هي داخلة في قوله تعالى: (ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل)؟ أم أنَّ الآية محمولة على فعله 
بغير حقّ كالآيات التي جاءت في ذمٌ القتل ونحوه؟). 


© الأسر: 

مرت الأيام على المجاهدين وازاد الخناق عليهم؛ فاضطر الشيخ للاختفاء عن أعين الباحث. 

وقدر الله سبحانه وتعالى أن يؤسر الشيخ مساء يوم الاثنين ١‏ / > / 47١ه‏ الموافق: ٠١‏ مايو 
(أيار) 25٠٠١5‏ بعد اشتباك مع عسكر الطاغوت في حي الروابي شرقي مدينة الرياض» وقد ذكر إعلام 
الطواغيت أنه وبعد اشتباه عسكر الطواغيت بسيارة من نوع كابرس (زيتي) بدأت الطاردة مساء الاثنين 
بشارع أحمد بن حنبل وعندما لب من الشيخ والذي كان مترجلا من السيارة إبراز وثائقه الاثباتية بادر 
بإطلاق النار باتجحاه عسكر الطواغيت وامتدت عملية المطاردة إلى شارع عبد الله بن عباس المتفرع من شارع 
أحمد بن حنبل باتحاه الجنوب فتم تبادل إطلاق النار معه ومن ثم أصيب بطلقة في وجهه تأثر منها فكه 
ولسانه وإحدى عينيه وأسر ومن ثم نقل إلى المستشفى. 


۰ السجن: 

بعد أن أصيب الشیخ بطلقة في وجهه تأثر منها فکه ولسانه وإحدى عینیه مکث في السجن فترة 
طويلة وهو يعالج من آثار الاصابة التي تعرض لما. 

وبعد أن شفاه الله قامت وزارة الداخلية بالضغط عليه بأن يخرج في التلفاز لكي يتراجع عن آرائه 
وأفكاره» ولكن رفض الشيخ رفضا باتا وطلب المناظرة العلنية. 

وهنا بدأ الحقد على الشيخ وإضمار الشر له لا سيما والشيخ قد عاهد نفسه بدعوة السجانين 
ومطالبتهم بالتوبة» وقد تأثر عدد منهم وتركوا العمل. 

فلم يجدوا حلا لإيقاف هذا العالم النحرير إلا باستخدام السحر فقاموا بتعطيشه أياما؛ ثم أعطوه ماء 
به سحر فشربه الشيخ ففقد عقله نمائیا ول يعد يعرف من حوله! 

بل ذكر عنه الشيخ (حمد الحميدي) وقد كان معه في الزنزانه أنه كان يحادث النمل من شدة ما 
أصابه وم يكن يعلم عن نفسه شيئا!!! 

وعندما رأى الشيخ (حمد الحميدي) حاله علم أنه مصاب بالسحر فقام بالقراءة عليه وحث من معه 
بالقراءة فبداً الشيخ يتمائل للشفاء؛ ولكن حقد المباحث جعلهم يخرجون الشيخ الطويلعي من الزنزانة 
وينقلونه إلى زنزانة أخرى ليس با أحد» فعادت حالته إلى ما كانت عليه من قبل إن لم تكن أسواً!! 

ومنذ ذلك الوقت والشيخ يعاني من فقد عقله الكامل مع إهمال كبير في متابعة حالته ومشاكله 
الصحية. 

قال الشيخ فارس آل شويل تقبله الله في كتابه الجواب المسدد: (وكذلك الشيخ عبد العزيز الطويلعي 
شافاه الله له رسالة في ذلك بعنوان (النية ولا الدنية) وقلت: شافاه الله؛ لأنه (سحر في السجن من قبل 
امحققين وعلى رأسهم رئيس التحقيقات الضابط خالد الحميد حتى أصبح في عداد المجانين). 

وقد عيبت أخبار الشيخ تغییبا كاملا حتى لم يعد أحد يعلم عن حاله» وقد طالب الشيخ سليمان 
الرشودي إدارة السجن بنقل الشيخ (عبدالعزيز الطويلعي) إلى الستشفی أو تسليمه لأهله نظرا لفقده النهائي 
لعقله؛ معتقدا أنه مريض نفسي» وما علم أن الشيخ قد تعرض لسحر عظيم قبل " سنوات! 


© الشهادة: 
استشهد تقبله الله على يد طواغيت آل سلول مع ثلة من المجاهدين وطلبة العلم في الحادي والعشرين 


مر ت 


من شهر ربیع الأول من عام ۱۳۷ هه فنال الشهادة رنه وارتقی إلى الجنان. 
© رخاوه: 


راء الشیخ اجاهد الأمير (د. أيمن الظواهري): 

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

أيها الإخوة المسلمون في كل مکان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ 

نقلت وسائل الإعلام نبأ قتل الحكومة السعودية لأكثر من أربعين مجاهدًا بالإضافة لقتل غر النمر. 
أما الأخير فهو رجل إيران في شرق الجزيرة. وقتله هو مظهر من مظاهر التنافس السعودي الإيراني على النفوذ 
في المنطقة. ولكن تحت مظلة حماية مصالح أمريكا والتوافق معها... 

وإيران ملأت الدنيا عویلا على رجلها. أما من لا بواكي لحم فهم المجاهدون أعداء أمريكا احقیقیون 
الذين استجابوا لأمر نبيهم 5 (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). وعاهدوا الله أن يبروا بقسم إمامهم 
أسامة بن لادن رَحِمَهأنَهُ: (أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد» لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في 
أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعًا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض خد صلى الله 
عليه وسلم). 

فأسأل الله أن يعض أمة الإسلام عنهم خيرًا وأن يتقبل جهادهم وتضحياتمم في سبيل نصرة 
الاسلام» وتطهير أرض الحرمين من المشركين وأعواحم الخونة المرتدين الفاسدين. 

كما أتوجه بتعزيتي لأهلهم وذويهم وإخوانحم» سائلا المولى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقهم الصبر 
وحسن الرضا بالقضای ويربط على قلوکم برباط الصبر والإيمان ويعظّم أجرهم فيهم...). 


بيان قاعدة الجهاد في جزيرة العرب وبلاد ا مغرب الإسلامى حول إعدام داخلية آل سعود 
للمجاهدین: 


الحمد لله رب العالمين» ولاعدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر 
احجلین» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
ففي جريمة جديدة ارتكبها نظام آل سعود. يتجلى فيها طغيانهم وحرهم على الجهاد في سبيل الله 
ويتضح فيها تسخيرهم للقضاء في تثبيت ملكهم وقمع من يعارضهم» وتظهر فيها جليا عمالتهم لأعداء 
الأمة» وتماوتهم في سفك دماء المسلمين» قامت حكومة آل سعود بإعدام ثلة من العلماء وطلبة العلم 
وا مجاهدين الذين تصدوا للحملة الصليبية المعاصرة فجادوا بأرواحهم وأنقوا أموالهم وقالوا كلمة الحق التي أخذ 
الله عليهم تبياتما للناس. 
وصدعث باق المبين صراحةً حتى ولو آفضی إلى إعدامي 
ولب وض لق وه الما الت كوا عن التعنيب والإيلام 
واه لو قط یم ن أذ وطحنتم قبل المات عظامي 
مازفقت عن هدي النبي محمد کسلاولا افقسست للحکسام 
وبعد حرب طويلة خاضها آل سعود مع المجاهدين؛ والتي استخدموا فيها كل امکاناقم لاضعاف 
الصحوة الجهادية التي دبّت في روح شباب الأمة الإسلامية» فضيقوا فيها الخناق على كل من يقف في في 
الصف المقابل للصليبين وأعواتهم» وطاردوا امجاهدین الذين انتفضوا للدفاع عن دينهم وشرف آمتهی فلم 
يدعوا بای للاجتماع مع الکفار احاربین في سبيل تحقيق هذا ادف إلا وكانوا ول الوالجين فيه» فكم عقدوا 
من مؤتمراتءوكم أقاموا من ندوات» وكم حضروا من اجتماعات غايتهم فيها الصدٌٌ عن سبيل الله وتعطيل 
الجهاد المتعين على الأمة» فلما خيب الله مسعاهم وخاق المكر السيء کم ورأوا أن ما أنفقوه كان حسرة 
عليهم» وأيقنوا بثباتِ رجال الأمة الصادقين في السجون الذين تكسرت على صخرة ثباتهم عظيمة الطعاق 
عمدوا إلى تنفيذ حكم الإعدام فيهم» فشابوا بذلك أئمة الكفر في قريش الذين قال الله فيهم: ود يكر 
بك الَذِينَ كََرُوا لیثبئوک أو یفتلوك أو بخرخوک وَتَكْرونَ ویر الله وله یر الْمَاكرين4. 
إن الحقيقة التي يحاول آل سعود إخفائها عبر أبواقه هي أن حکم الاعدام ما كان الا ارضاءً للصلیبین 
الذين اكتووا بنار الشهداء رحمهم الله الذين قاموا مؤتمرين بقول نبيهم الكريم 5: (أخرجوا الشکرین من 
جزيرة العرب)» وما كان إعدام الشهداء إلا لوقوفهم في وجه هذه الحكومة التي فتحت ديارها فارتضت أن 
تكون قاعدة يتحرك منها أعداء الأمة لاحتلال بلدان المسلمين وقتل المستضعفين ومطاردهتم والتجسس 
عليهم» سبب إعدامهم هو تصديهم لشرع آل سعود لا لشرع الله ولجهادهم أعداء الأمة لا أبناء الأمة» وما 


١١ 


نقموا منهم إلا لوقوفهم في خندق المستضعفين لا في قصور الطغاة المستكبرين» ولقولهم كلمة الحق التي يأمر 
كما الله ورسوله, لا كلمة الباطل التي يفرضها وكلاء أمريكا على من سايرهم من علماء السوء ودعاة الباطل. 
فلله در صبرهم وثباتهم وتضحيتهم وبذطم وجهادهم في سبيل الله» ونحسب أنحم قد قدّموا القدوة في 
الصبر والثبات وأداء أفضل الجهاد الذي ذكره رسولنا الكريم بَلِِ: (كلمة عدل عند سلطان جائر) حتى نالوا 
الشهادة التي كانوا يطلبونما ويدعون الله بها في منتهی فما غيروا ولا بدلوا ولا استكانوا حتى "معنا خبرهم 


رحمهم الله وتقبلهم ورفع درجاهم. 
خا باشط عنوان السجود بے بط الیل تسبیگا وترانا 


آما قاتلوهم» وساجنوا اجاهدین والصلحین ومعذبوهم في بلاد الحرمين» فانمم قد آقدموا على هذه 
الجرمة النکراء وهم یعلمون أن انجاهدین في شرق الأرض وغربما قد آخذوا الیثاق على آتفسهم بأن يثأروا 
لدماء إخوانحم الزكية» وقد حدّر المجاهدون حكام الرياض قبل أن يقدموا على هذه الخطوة امقای ولكنهم 
أبوا إلا أن يقدموا دماء المجاهدين الصالحين قربانًا للصليبين في عيدهم في بداية السنة الميلادية» فلينتظروا إذن 
اليوم الذي سيشفي به الله صدور أهالي الشهداء واخوانغم ومحبيهم من الطاغي الكفور. 

وَسَيَعْلَمُ الذین ظَلَمُوا أي مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ؛ والحمد لله رب العالین. 


رثاء القائد اجاهد إبراهيم العسيري: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا د وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

و بعد : 

إلى السلمین عامة» وإلى اجاهدین خاصة» أحسن الله عزائكم وعظم الله أجركم برحیل كوكبة من 
امجاهدين ومشايخ العلم على رأسهم الشيخ فارس آل شويل الزهراني» والشيخ حامد الحميدي» والشيخ عبد 
العزيز الطويلعي العنزي الذين قُتلوا صبرًا على يد النظام السعودي انجرم. 

وال قبائل الشهداء الأبية» إلى عتيبة» وقحطان» وزهران» ومطير» وبني شهر» وبني تیم وعنزق 
والدواسر وغيرهم من القبائل التي يضيق المقام عن ذكرهم» عظم الله أجركم» وجبر مصابكم برحيل تلك 
الأعلام وأولعك الأبطال الأمجاد؛ فقد قُتلوا في موطن الشرف» فتلوا مجاهدين في سبيل الله. 

۲ 


ذنبهم الوحيد» وتهمتهم التي أدينوا كما نم قارعوا الصليبيين في جزيرة خد بي في الوقت الذي كانت 
الطائرات الأمريكية تنطلق منها لتقتل إخواننا المسلمين المستضعفين ف أفغانستان والعراق. نعم فتلوا في موطن 
شرف وهم على دينهم ثابتون لعقد من الزمان ويزيد. وهم على العهد لم يغيّروا ولم يبدّلواء وقد أرعب الله بحم 
الأعداء ومرّغ الله بهم أنوف الصليبيين. 

ل ل ل المسلمين وتنهب ثرواتهم وهي في 
مأمن داخل قواعدها على ثرى جزيرة خد ب . فرحمكم الله أيها الأبطال» يا من أوقفتكم مخططاتهم ودمرتم 
أحلامهم» فقد قمتم والله بواجبكم على أتمّ وجه وكنتم رجال المرحلة بحق. 

وقد مڻ * الله علي أثناء فترة سجني بمعايشة ومعاشرة مجموعة من أولئك الأبطال الشهداء نحسبهم و له 
حسيبهم. ووالله لفن استشهدنا لنشهدن اهم کانوا خيار الخيار» عبادٌ أحرار. فعن العبادة والأخلاق وطلب 
العلم لا تسأل وعن العزة والقدوة في الحق والشدة على الأعداء» فكانوا أهلها وأولى الناس بما. وعن النضج 
والوعي وسعة الإدراك والهمٌ لنصرة الدين والتسليم لأقدار الله فهم القدوة التبعة والنبراس المقتفى» وهم منا 
ونحن منهم» جمعنا بحم الإسلام والجهادء وتجرّعنا وإياهم غصص البلاء واحن» ونسأل الله لنا وهم القبول. 

نعم أيها الأسرى في سجون آل سعود» آنتم منا ونحن منكم» جرحنا واحد» وقضيتنا واحدة» ومصيرنا 
واحد. ويعلم الله الذي لا إله إلا هو آننا طرقنا كل الطرق في سبيل فکاکم وكم حاولنا مرارًا وتكراراء فمنذ 
الأيام الأولى من قدومي على إخواني الأكارم في يمن الإيمان والحكمة عرضت على أميري الشيخ أبي بصير 
رجاه 2 خطة لفكاك الأسرى في سجون آل سعود فقال لي أنا أدعمك بكل ما تريد لأجل ذلك. نعم والله 
كنا نجاهد طوال تلك الفترة ونحن لم ننساكم. وكنا نتغق بأسمائكم وقصصكم بين إخواننا ونذكركم بأحسن 
الذكر ونتمنى أنكم بیننا. 

ووالله إن عملية المجاهد أبي الخير رم كان من ۳ مقاصدها إدخال السرور عليكم» والثأر 
لإخواننا الذين قضوا على ثرى الحرمين. وكان أبو ابر رما يقول قبل أن يذهب إلى تنفيذ العملية والله 
لأدخلنّ السرور على قلب إخواني الأسرى في سجون آل سعود. ونحن نقول والله لندخلنٌ السرور على قلبكم 
بعون الله وقي عقر الدار» وان غدًا لناظره لقريب. 

لقد مضت قرابة العشر سنوات في الجهاد كلها رباط وإعداد ومراغمة لأعداء الدين وأئمة الكفر. 
خرجنا من الديار ونحن نقول عائدون عائدون لنحرر الأرض من دنس الصليبيين وعملائهم ونكسر قيد الذل 
والمهانة الذي ضرب على أحفاد الصحابة ونسل الفاتحين. 


۳۳ 


مضى وقت وجاءت ثورات الربيع العربي» فمن الله علينا بانفراجة وسعة. وتيسّرت لنا الفرصة ووفقنا 
لأسر نائب القنصل السعودي في عدن فجعلنا رأس مطالبنا هو فككاكم. ويعلم الله كم عرض علينا من 
المبالغ فأبینا؛ وتحمّلنا تكاليف وعبء الاحتفاظ بذلك القنصل لسنوات مع قلة المأوى وصعوبة الحال وشدة 
الحرب الأمنية. 

وعندما اقلت قي وجوهنا جميع سبل المفاوضات مع النظام السعودي وأصبح بقاؤه عبئًا علينا تواصلنا 
مع أهله وتفاوضنا معهم على تسليمه» ومع أن قتله كان لنا أحب إلا أننا خشينا أن عسوکم بسوء؛ لأن 
المفاوضات كانت با مکم ولقضيتكم. 


أما وقد سفکت الدماء فان لنا مع آل سعود شأن آخر بإذن الله!..). 


رثاء الشيخ اجاهد خبيب السوداني: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد؛ 

إلى أحفاد الصحابة» إلى نسل الأماجد الفاتحين في بلاد الحرمين ومهبط الوحي» السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. وأسأل الله أن تصلكم رسائلنا وأنتم بخير حال» وأن يكتب لنا ولكم القبول في القول والعمل. 

وقبل أن أبدأ في الحديث؛ فإف أتقدم بالعزاء لإخواننا المسلمين جميعًا في فاجعة من أكبر الفجائع التي 
مُنيت با الأمة المسلمة في الوقت المعاصرء والتي تمثّلت في إقدام النظام السعودي على قتل ثلاثة وأربعين 
مجاهدًا على رأسهم عدد من العلماء وطلب العلم. وليس همم ذنب سوى آنمم قاتلوا الصليبيين في جزيرة 
العرب» واستهدفوا مصالح أمريكا العسكرية والاقتصادية التي تنتشر في مختلف أرجاء البلاد. فجبر الله مصاب 
الأمة في هذه الفاجعة ونسأل الله أن يجعل دماء هؤلاء المجاهدين والعلماء ناژا تلتهب على من قتلهم وسفك 
دمائهم الطاهرة الركية. 

إخواني المسلمين» لقد بدأ هؤلاء الشهداء كما نحسبهم الجهاد ضد الصليبيين في جزيرة العرب وهم 
يعلمون يقيئًا أنمم موعودون بإحدى الحسنيين ما النصر أو الشهادة. ولقد حمل هؤلاء أرواحهم على أكمّهم 
وصدقوا في البيعة مع الله كما نحسبهم والله حسيبهم. لقد تحركوا وحملوا السلاح ضد أعداء الله الصليبيين في 
وقت حرج وحساس وف مرحلة فاصلة من تاريخ الأمة المسلمة... 

لقد انتفض أبناء الجزيرة وثاروا في وجه الحملة الصليبية المعاصرة وخاضوها معركة لا هوادة فيهاء 
ومرّغوا أنف الصليب على ثرى جزيرة الإسلام في مرحلة بطولية لن ينساها التاريخ» ولن تغيب عن الذاكرة. 


١ 


هذه هي الحقيقة» وهذا هو السياق التاريخي الذي يحاول أعداء الله أن يشوّشوا علیه وأن يصرفوا الأنظار عنه 
عبر إعلامهم المزيّف» وعبر علماء السلطة» وعبر شبكة كبيرة من يُوصفون بالمثقفين وأهل الفكر وأهل الرأي. 
للأسف كلهم يصرف نظره عن الحقائق ويتجاوز الواضحات البيّنات رغبًا في مال السلطة الحاكمة أو رهبا 
من تكاليف كلمة الحق في وجه السلطان الجائر... 

إن هؤلاء الشباب المجاهد الذي تبجح النظام بسفك دمائهم على ثرى الجزيرة ليسوا كما يروج 
الإعلام المضلل ومشايخ السلطة» ليسوا خوارج ولا هم فئة ضالة كما يحلو لوزارة الداخلية أن تسميهم! ليسوا 
إرهابيين يرهبون المسلمين» وما رفعوا سلاحهم على مسلم» ولا وجّهوا جهودهم لقتل المسلمين. ليسوا 
تكفيريين كما ينعتهم المتاجرون بالدين! نم مجاهدون في سبيل الله حملوا جراح أمتهم» وقاموا بواجبهم 
الديني» ونقذوا ما أمرهم الله عر وجلَ- ورسوله 3 

قال الله -عرّ وجل؟- في كتابه الكريم: طفْقاتلو مه الكفر انهم لا مان 2 َعَلّهُْ ینتهُون 4 
[التوبة: ۱۲]. ويقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح مشددًا على حرمة جزيرة العرب: 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). 

نعم! هؤلاء هم الشباب الذين عرفناهم عن قرب في أفغانستان في معسكرات التدريب» بل وعرفتهم 
قضايا الأمة كلها في أفغانستان والبوسنة والحرسك والصومال. وقد شرفني الله بمعرفة كوكبة منهم من أمثال 
الشيخ يوسف العييري» والشيخ يوسف الحمدان» والقائد خالد بن علي الحاج» والقائد عبد العزيز المقرن 
رحمهم الله جميعًاء فكانوا من خيرة الشباب عقللا وحكمة وانضباطا وأديًا وشجاعة. 

ويعلم الله أننا لم نر عليهم أي آثر لغلو في التكفير» أو انحراف في الفكر والسلوك. فبأي حق يوصم 
هؤلاء الشهداء الأبرار بأنهم تكفيريون» وأنحم فئة ضالة؟! وبأي حق تُسفك دمائهم لام قاتلوا الصليبيين 
وجالدوا الأمريكان وشوّهوا صورتم؟! ألأجل أنمم رفضوا الخنوع والاستسلام لفق عليهم التهم الباطلة؟! 

وعکن لكل منصف مطالعة ما أنتجه المجاهدون في تلك الفترة من كتب وبحوث» ومن محاضرات 
ودروس» ليرى خم كانوا أبعد الناس عن لوثة التكفير والغلوٌ. بل كانوا بحق نموذجًا رائعًا للفکر الراقي» والمنهج 
القوم. 

وقد أثروا المكتبة الجهادية بعدد من البحوث الشرعية المامة» وقد ضخوا من الانتاج العلمي والفكري 
ما تعجز کبار الميئات العلمية عن انتاج مثله في تلك الفترة الوجیزة. ویکفینا ما آنتجه الشیخ یوسف العيبري 


س و 


لَه وما خلفه من تراث. 


ويكفينا كذلك إنتاج الشيخ عبد العزيز الطويلعي رل الذي سبق زمانه. وتعددت فنونه, 
ناهيك عن جهود الشيخ فارس آل شويل الزهراني رج الف الذي لم يجرؤ أي من علماء السلطة أو العلماء 
المخالفين على مناظرته حول مشروعية الجهاد ضد الصليبيين في جزيرة العرب» بعد أن أعلن عن ذلك على 
الملا فلم يحد من العلماء المخالفين صوتا ولا مع لهم يومها حسًا. 

وإنه يضيق المقام بذكر أهل العلم الذين كانوا في صف المجاهدين» والذين قادوا دفّة الجهاد في بلاد 
الحرمين ضد الصليبيين» وهم بحق شامة في جبين الزمن.. 

لقد جاءت هذه الإعدامات الغادرة لكوكبة من أبطال الإسلام في جزيرة العرب في وقت حسّاس من 
تاريخ الأمة ومن تاريخ المنطقة» وق وقت يعاني النظام من عدة أزمات متراكمة ظهرت وطفت كان ينبغي 
على النظام السعودي أن يكون أكثر عقلا وألا يزيد من تارم الأوضاع» ولكن الرغبة الجامحة في تقديم القرابين 
إلى أسيادهم الأمريكان والثقة المطلقة في السيطرة على ذمام الأمور والتهوّر الذي تتسم به القيادة الشابة من 
أمراء آل سعود هو الذي دفع غذه الحماقة التي لا تُغتفر.. 

وهنا فإننا ندعو الصادقين من أهل العلم ومن الدعاة والمشايخ وأهل الوجاهة وأعيان الناس إلى موقف 
صادق في وجه هذا النظام الذي يخرق السفينة ويقود البلد إلى هاوية سحيقة. وليستشعر أحدهم أن موقفه 
في وجه هذا الحاكم الظالم الجائر العتدي هو موقف سيد الشهدای فلتلتحفوا أكفانكم وليعلو صوتكم. 

وليكن في موقف الشيخ فارس آل شويل الزهراني رل خير مثال وخير محرّض ومشجم؛ فقد 
وقف الشيخ فارس وقفة قلّ لحا مثيل في التاريخ» وقد ذگرنا والله بمواقف السلف الأوائل» كسعيد بن جبير لما 
صدع بالحق في وجه الحجاج, وكالإمام أحمد بن حنبل يوم ثبت في وجه المأمون» وكأحمد بن نصر الخزاعي يوم 
وقف بين يدي الوائق 

نعم هذا هو موقف العلماء سادات الزمان» ومن يحفظ الله كحم دينه من التبديل والتحريف» ومن يرغم 
له بمواقفهم آنوف الطغاة والجبابرة. هؤلاء العلماء الذين امتلأت قلوكم خوفًا من الله ومن عقابه» فهان 
عندهم مدید ووعيد البشر.. 

إلى الأسر في سجون طواغيت آل سعود: الثبات الثبات على دينكم» الثبات الثبات على عقيدتكم» 
الثبات الثبات على منهج الحق وطريق امدی. قولوا بملء أفواهكم للسجّان الظالم ولأسياده المتكبرين: 


ت 
ع 


تن تستطیع حصّار فکري ماقم نع ايماني ي 


١ 


إن السجن هو محل اختبار وامتحان لمدى صلابة الإيمان ورسوخ المعتقد. وليكن لكم في هؤلاء 
الشهداء الذين قتلوا على يد النظام المجرم خير مثال على الثبات» فلم يعطوا الدنية في دينهم» ولا خضعواء ولا 
غيّرواء ولا بدّلواء حتى اصطفاهم الله شهداء كما نحسبهم. ويصدق عليهم قول الله -عرَّ وجله-: امن 
الْمُؤْمِِينَ رجال صَدفُوا ما عَاهَدُوا الله له فمنهع من قطی تخب وَمِنْهُمْ من ینتظر وما بدا تيلا 


[الأحزاب: ۲۳]. فاصبروا وصابروا ورابطوا؛ فإنما هي أيام تنقضي ویثبت الأجر إن شاء الله...). 


رثاء الشیخ احاهد خالد باطرفی: 

(الحمد لله القوي المتين» قاهر الجبابرة ومذل المتكبرين» الذي جعل العلو والرفعة في الدنیا والآخرة 
للمؤمنين. والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد رب العالمين» ويكون لدينه 
العزة والتمكين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

أيها المسلمون في كل مكان» وق جزيرة العرب خاصة, لقد مع الجميع في وسائل الاعلام خبر 
الحرعة النكراء التي قام كما جرمو آل سعود وسدنتهم وزبانيتهم» حين أقدموا على قتل ثلاثة وأربعين من خيرة 
شباب الأمة من مجاهدي أهل السنة في جزيرة العرب» فيهم العلماء وطلبة العلم والعباد والصالحون كما 
نحسبهم ولا نزکیهم على الله تعالى. رحمهم الله ورفع قدرهم وأكرم منازشم» وجعل دمائهم نذيرًا بزوال حكم ظالم 

أيها السلمون, لقد تحير آل سعود وطغوا في الأرض» فلم يكتفوا بحرب الدين وأهله خارج جزيرة 
العرب بدعمهم وتأييدهم وموالاتهم ونصرتم لرأس الكفر أمريكاء بعد أن تتالت عليها ضربات المجاهدين في 
عقر دارهاء وني أفغانستان والعراق وغيرهاء ودعمهم مجرمي العرب في مصر وليبيا وغيرهما في حرم للإسلام 
و شریعته الغرايی وقتل شعوکم هناك» وتآمرهم الظاهر السافر على المسلمين 2 سوريا. 

لم یکتفوا بکل ذلك بل زادوا عليه فقاموا بحرب الدین وأهله في جزيرة العرب. وأعظم دلیل بعد 
تبدیلهم لشرع رب العاطین» وموالا م للکافرین واطرتدین» قتلهم للمجاهدین» وتبخحهم بذلك ي هذا الوقت 
العصیب من تاريخ آمتنا. 


وليذروًا الرماد على العيون» ويجعلوا لأبواقهم المأجورة حجة للدفاع عنهم في جرمهم بحق أهل السنة» 
قاموا بقتل أربعة من الشيعة الرافضة في نفس التوقيت الذي قتلوا فيه إخواننا المجاهدين. وتلك والله الخديعة 
والمكر الشيطاني الذي يمارسه هؤلاء اجرمون على شعوینا الطيبة؛ إذ يوهمونهم آنمم حماة الدين» وحرّاسه 
الخلصون» وينسوتهم تلك الجرائم التي يقترفوتما في حق الدين وفي حق المسلمين في كثير من بقاع الأرض» 
ویسکتوتم عذه الأفعال» والتي للا تبلغ عشر معشار تلك امحرائم العظام. ويعاملون الناس بوجهين؛ وجه 
يظهر الإحسان ويتمسّح بالدین» ووجه یظهر الخبث والعداء للدین. 

وقد قال رسول الله 4: (إن شر الناس ذو الوجهين» الذي يأني هولاء بوجه. وهولاء بوجه). 

آیها السلمون. إن آل سعود قد علوا في الأرض وجعلوا الناس في الجزيرة شيعًا» یستضعفون طائفة 
منهم» يقتلون آبنائهم ویأسرون نساء‌هم وما حسبوا حسابًا لعاقبة ظلمهم وتبرهم هذاء فانه ٍیذان بزواشم 
وذهاب ملکهم بإذن الله تعالى» وتوطنة للنصر والتمکین لاهل الحق» والّه على کل شيء قدیر. 

قال الله تعالی: اد فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّهَا شِيّعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَةَ منهم يُدَبَحُ 
ََْاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ له گان من الْمُفْسِدِينَ * وريد آن تن علی الّذِينَ اسْمُصْعِهُوا في الأَْضٍ 
لمآ وتَجْعَلَهُمْ الْوَارَِِ * وکن م في الْأَرْضٍ وري فرعو وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا منم ما كَانُوا 
درون . وقال رسول الله 4¥: (إن الله -عرٌ وجك- بملي للظالمء فإذا أخذه ۸ يفلته. ثم قرأ: «وكَذَلِكَ 
أَخْذ رَبك اذا أَخَدَ الْقْرَى وهي ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ ك شَدِيدٌ4). 

وسيرقب الجميع بإذن الله تماية هذا النظام الظام المتجبر عما قريب بحول الله وقوته» وان غدًا لناظره 
قريب . 

أيها المسلمون» لقد قام هؤلاء المجرمون بقتل رجال نذروا أرواحهم نصرة لدين الله» ودفاعًا عن 
حرماته» وزودًا عن مقدساتنا ودماء المسلمين التي تراق في كل مكان. 

ومع أن هؤلاء الرجال لا يرون شرعية لحكم آل سعود في بلاد الحرمين» وذلك لتبديلهم الشرع» كما 
في محاكم العمل والعمال» وغرف التجارة» وما إلى ذلك ما يضيق المقام بذكره» ولموالاتهم الكفار ومظاهرتهم 
على المسلمين» وتركهم للمستهزئين بالدين» وغيرها من نواقض الاسلام التي اتفق أهل العلم على خروج 
مقترفها من الدين؛ فإْحم عندما قاموا بهادهم في جزيرة العرب ابتدؤوا الصليبيين احاریین من الأمريكان 


وغيرهم ولم يبتدؤوا آل سعود وجنودهم. 


بل ردّدوا مرارًا وتكرارًا للعسكر بأنهم لا ریدونغم ولا يستهدفونهم ابتداءً إلا دفاعًا وردعًا للعدوان عن 
أنفسهم. وكان هدفهم الأول تحقيق وصية رسول الله 4 بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حيث 
قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا أدع إلا مسلمًا). 

وقال ابن عباس وََنَدعَنْهَا: (وأوصى عند موته -أي رسول الله #- بثلاث أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب). والحديث في الصحيحين. 

وإصدارات اجاهدین في جزيرة العرب» وبحوث علمائهم وطلبة العلم منهم» طافحة بشرح هذا الهمدف 
والقصد. ولا شك ولا ريب بأن أعظم المشركين شرا وجرمًا في حق الإسلام وأهله اليوم: أمريكا وحلفائها 
الذين احتلوا جزيرة العرب واتخذوها منطلقًا لغزوهم لبلاد المسلمين. 

وإذا كان الأمر بإخراج المشركين عامة فكيف ممن دخلها مدججًا بسلاحه وعتاده؟! 

كيف بمن حوّها إلى قاعدة خلفية ينطلق منها للحرب على الأمة المسلمة؟! 

كيف ممن يستخدم قوّته العسكرية لسرقة الثروات وتعبيد الشعوب والتحكم بمصير الأمة؟! 

لقد قام هؤلاء المجاهدون الأبطال في جزيرة العرب بقتال الصليبيين الحتلين الأمريكيين والبريطانيين 
نصرة للمسلمين المستضعفين في أفغانستان والعراق وغيرها. فهل هذا جرمٌ يستحقون عليه الأسر والقتل؟ أم 
هو واجب يستحقون على آدائه الشكر والتکرم؟! 

بينما هناك من الطاعنين في دیننا والعلمانيين المظهرين العداء للدين لا نراهم يُقتلون أو حتى يُؤسرون 
ویحاکمون لشرع ال بل يُكرمون ويُقرّبون لآل سعود! والأمثلة كثيرة ومنها تلقي امحمل. 

ولي تساؤل أضعه لآل سعود ومن يدافع عنهم: ما هو سر تنفيذ هذه الإعدامات لطؤلاء الرجال في 
هذا الوقت تحديدًاء مع أن لهم في سجوفم سنوات كثيرة يقارب بعضهم العشر سنوات وتزيد» وبعضهم ۸ 
یثبت في حقه أي دم بل بعضهم سلّم نفسه طواعية لجلادي الداخلية مستفيدًا ما زعم آل سعود أنه عفو 
لمن سم نفسه! 

آهو إرضاء لأوليائكم في البیت الأبيض؟ آم تخفیف لمصاب إيران في قتلی الرافضة الأربعة وعلی 
رأسهم غر النمر» فقتلتم مقابل كل رافضي نجس عشرة من الجاهدين أهل السنة الأطهار؟ تلك إِذَّا قسمة 
ضيزى! وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

أيها المسلمون في بلاد الحرمين» يا قبائل أهل السنة من نسل عدنان وقحطان» لقد كان لأجدادكم 
قصب السبق في نصرة الدين ورسول رب العالمين -عليه الصلاة والسلام-» وكنتم سادة الدنيا برفعكم لراية 
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الدين» فكيف ترضون بتسلّط وهيمنة الصليبيين على بلادکم؟! وكيف تقبلون بحكم هذه العائلة المتجيرة 
تكبرة» امحاربة لله ولرسوله وللمسلمين؟! كيف ترضون من أطاع الكفار فينا وقتل أبنائنا ورجال أمتنا قربان 
لإرضائهم وعدم الغضب عليه بسبب أفعاله الخارجة عن سياسة أوليائه في البيت الأبيض؟! 
أما آن الأوان لنوقف هؤلاء المتغطرسين عن غيهم وتأخذ على أيديهم قبل أن يعمنا الله بعقاب على 
سکوتنا 0 وعدم إنكار منكراتهم 2 حق الله ودينه وعباده المسلمين؟! 
فعن أبي بكر الصدیق رصع قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: إا ايها الذین منوا 
لحم آنفسکم لا يَضْدَكُمْ مَنْ إا اهَدَيْتَمْ4 وإ سمعت رسول الله بي يقول: (إن الناس إذا رآوا 
الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 0 رواه أبو داود» والترمذي 0 حديث 
الله عليه وآله وسلم یقول: إن القوم إذا دک ن یغیروه عمّهم الله "0 
وف رواية ۳ داود: معت رسول الله ۶ يي یقول: (ما من قوم يُعمل فیهم بالعاصي ثم یقدرون على 
TST‏ 1 
وقال رسول الله که : (من رأى منکم منکرا فلیغیره بيده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع 
فبقلبه» وذلك آضعف الاعان). رواه مسلم. 
فأين أحفاد الصحابة والفاحین» وین ۰ العلماء الربانيون والدعاة المصلحون. أين هم من الصليبيين 
الذين يدنسون جزيرة العرب» وأين هم من آل سعود امجرمين المتكبرين؟ أما آن أن يهبّوا ليوقفوهم ويردعوهم 
عن مادیهم في حرب الدين وأهله ويكشفوا زيف عُسحهم بالدين» وادعائهم نهم حماته وحراسه وهم من 
آشد الناس عليه ونصرة لاعدائه؟! 
آما آنتم أيها المؤيدون بقتل امجاهدین من أهل السنة آیها المتملقون الترلفون بآل سعود؛ والخائفون 
من بطشتهم وسحب الامتیازات التي یلقون بها لکم لتکونوا من آبواقهم وتبارکوا إجرامهم» نقول لکم: 
لقد سقطتم في هاوية الفتنة وصرع من سحرة فرعون» وترديتم من علو نصرة المظلوم» والصدع بالحق 
في وجه الظالم» ونيل وسام سيد الشهدای إلى إعانة الظالم» وقول الزور» والتشبه ببلعام بن باعوراء الذي وقف 


وإنا نخوفكم بالله ومن يوم يأني فيه هؤلاء المجاهدون المقتولون غدرًا وظلمًا وهم خصومكم عند مليك 
لا يُظلم عنده آحد. ونقرّع مسامعكم بقول الله تعالى: «إوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الوم وَقَدْ خاب مَنْ حمل 
ظُلَمَاكُ. وقوله تعالى: يوم تأت کل تفس اول عَنْ نَفْسِها وتو كل تفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُوتَ44. وقوله تعالى: «وَمَنْ يَظلِمْ منکم نُذِقَهُ عَذَابَا گییراک. وقول رسول الله 4: (من أعان ظالما 
ليدحض بباطله حمًا فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسوله) صححه الألباني في صحيح الجامع. 

وقال ابن یر رجاه في قوله تعالى: ولا ترگئوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ الَا وَمَا لَكُمْ من 
دون الله من ولا 2 م لا تنصرون4: وقوله ولا تَرْكُنُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا» قال عدي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وَََايَمْعَنْهَا: لا تداهنوا. وقال العو عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا 


ترضوا بأعمالهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس رَكَعَرَدعَنْغًا: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. وهذا القول حسن؛ 
أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعماهم فتمستکم النار. وما لک من دُونْ الله من 


۳2 
o£ 


| لِيَاءَ لا تُنْصرُونَ4: أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر بخلصکم من عذابه. اه 

وقال السعدي رجمةاللَه: ولهذا حذّرهم عن الیل إلى من تعدى الاستقامة فقال: ولا تَرْكُنُوا أي 
یل بن لین ERE‏ :لسري على وليه أ ریم ما هم ی من الم 
فتمسکم النار إن فعلتم ذلك. وما لک من دون الله من أَوْلياءَ عنعونکم من عذاب الله ولا يحصلون 
لکم شيئًا من ثواب الله. 1 لا تنصِرون؛» أي لا يُدفع عنکم العذاب إذا مشکم. ففي هذه الاية التحذیر 
من الرکون إلى کل ظالم» والمراد بالرکون الیل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا ا هو عليه من 
الظلم. وإذا كان هذا الوعید في الركون إلى الظلمة فکیف حال الظلمة بأنفسهم» نسأل الله العافية من الظلم. 
اه 

وف الختام: نقول لأهلنا وإخواننا في بلاد الحرمين وني أرض الإسلام عامة» لقد طال ليل الظالمين» 
وبلغوا من الكبر والطغيان مبلعًاء لا نرى بعده إلا هلاكهم ونايتهم. وإنه لا يطلع الفجر حتى تشتد قتامة 
الليل ويزداد سواده فاد مَع الْعْسْرٍ يُسْرًا * اد مَعَ اسر يُسْرَاكك. 

وكما قال عمر وَوَوَلَيَدُعَنَةُ: فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجًا وإنه لن 
يغلب عسر يسرين؛ وان الله يقول في كتابه: یا أيه لین منوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا ورابطوا وَانَقُوا الله 
لحم تُفْلِحُونَ4. اه 
فثقوا بنصر الله لعباده الصادقين. ثقوا بوعد الله للصابرين. 

۳۹ 


إن ما حدث اليوم من ابتلاء إنما هو ضريبة النصر القادم» وما يحدث من قتل وسجن لخيار العلماء 
والمصلحين واجاهدین إنما هو حلقة في سلسلة الصراع بين شعوبنا المسلمة وأمة الصليب الغاشمة. وما هؤلاء 
الحكام الخونة إلا أداة بيد الغرب يوظفونهم لخدمة أهدافهم. 

وقد وفقّنا الله -عز وجل- بقطع مشوار كبير في جهاد الصليبيين وما بقي إلا القليل» فلا یکونوا 
أصبر منا على لأواء الحرب وشدة المعركة» فانما النصر صبر ساعة. ِن تَكُونُوا تَألَمُونَ فَإِنَهُمْ یمود گم 
َو وََرْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ4. فلیستمر عطاؤكم للإسلام» ولتستمر التضحيات حتى ننتزع حقوقنا 
من بين أنياب الصليبيين وعملائهم. 

نسأل الله العظيم أن يعجّل بزوال حكام آل سعود وجميع الطواغيت. 

ونسأله تعالى أن ينتقم لاخواننا ا مجاهدين الشهداء كما نحسبهم من قتلهم آل سعود وغيرهم من 
طواغيت العرب والعجم. 

ونسأله تعالى أن يعجّل بفكاك أسرى المسلمين في كل مكان ويفرّج عن أمتنا محنتهاء وینقث كرها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين). 
© مولضات الشيخ: 

-١‏ انتِقَاضْ الاغتراض عَلى تَفْجِيْرَاتِ الرّيَّاضٍ: وهو كتاب يرد ويجيب فيه الشيخ على اعتراضات 
كتبها بعضهم في موقع (الإسلام اليوم) على تفجيرات الرياض المباركة. 

۲- اليه ولا الدَّنيةُ: كتبه الشيخ لاخوانه الجاهدين» يحنهم على عدم تسليمهم أنفسهم لمن يطلبهم 
أو يطاردهم من كلاب الطواغيت. 

وتحدث فيه عن السجن وبلواه» وذكر فوائد الامتتناع عن تسليم النفس للمرتدين» وهو مفيد لكل 
مطارد مطلوب! فإنه يشد من عزمه ويزيد ف هته. 

۳- هشیم التَرَاجُعَاتِ: نقد علمي لتراجعات المشايخ (علي الخضير» ناصر الفهد. أحمد الخالدي)» 
كتبه الشيخ بعيد إعلان تراجعات المشايخ الثلاثة - فك الله أسرهم -(. 


(۱) وذلك في مقابلات تلفزيونية كان (احقق) معم في هذه الجلسة هو المدعو (عائض القرني) أخزاه الم وقد جازاه الله على قبح فعلته؛ 
فظهر مع (احقق) عبد الله المديفر فأهين على الاك فالحمد لله الذي أخزاه! 


۲ 


4- حُكُمُ استهداف المَصالح التَفْطِيّةِ: وهو كتاب يذكر فيه الشيخ حكم استهداف المصالح 
النفطية» والمسائل المتعلقة بذلك. ۰ 

ه- مَسَائِلُ في الاغتقاد: وهو عبارة عن مجموع مقالات كتبها الشيخ في (مجلة صوت الجهاد) يتناول 
فيها: 

.١‏ شرح نواقض الإسلام. 

۲ اصلاح الغلط في فهم النواقض. 

*. الذيل على شرح النواقض. 

5- فقَهُ الجهاد: وهو مجموع مقالات كتبها الشيخ يتناول مسائل هامة جدا في باب الجهاد: 
(أحكام الاستعذان» مقاصد الجهاد» حكم الجهاد في رجب. دفع الصائل» أخراج المشركين من جزيرة» 
احرمات في القتال...) وغير ذلك. 

۷- جُرْءٌ في تفسیر قَوْلِهِ تعالى: طفَقَاتِلُوا مه الکفر4ه: وهي رسالة يوضح فيها الشيخ سبب 
نزول الآيات ومعنى إمامة الكفر وغيرها. 

۸- تساولاث خول جهاد الصَلِينَ ف جَزِيْرَةٍِ العَرَبْ وفتاوی في الجهاد وَالِسَيّاسَةٍ الشَّرْعِيّة: 
وهو مجموعة من التساؤلات التي نشرت في مجلة صوت الجهاد حول جهاد الصليبيين في جزيرة العرب 
وفتاوى في الجهاد والسياسة الشرعية أجاب عليها الشيخ جوابًا شافيًا. 

وللشيخ العديد من المقالات في مختلف المواضيع كتبها في مجلتي (صوت الجهاد) و(البتار)» وكذلك 
على ملتقى أهل الحديث» وقد قام بعض طلبة العلم يجمعها في: 

۱- تَجْمُوعٌ مقالات (أخُو مَنْ أَطَاعَ الله): جع فيه مقالات الشيخ التي كتبها في مجلتي (صوت 
الجهاد) و(البتار)» وهي مقالات متنوعة الواضیع» وكذلك بعض مقالات والأشعار التي كتبها الشيخ على 
شبكة الانترنت أو (صوت الجهاد). 

-١‏ التكميل لمقالات الشيخ الأسير عبد العزیز بن رشيد الطويلعي: وهو مجموعة من مقالات 
ومشاركات الشیخ, جمعت من ملتقى أهل الحديث. 
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العفید 


٤ 


مسائل في الاعتقاد 


شرح نواقض الاسلام 
إصلاح الغلط في فهم النواقض 


الذيل على شرح النواقض 


هه © مه هه 


شرت متغفرقي في مجلّ «صوت الجهاد» 
المجلن الناطقي باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 


4 - ۱۲۱ جه 


Yo 


نواقض الاسلام ال(۱۰۰)() 


اعتاد الناس عبارة (نواقض الإسلام العشرة)» وتوم كثيرٌ من الناس أنَّ هذا العدد مأخودٌ عن حصر 
واستقراءٍ للنواقض» وألّه جامغ مان لكل ما ينقض الإسلام. 

والإمام جد بن عبد الوهاب حين صنف رسالته (نواقض الإسلام) أراد أن ينه على عشرة نواقضّ مما 
كثر ف زمانه واشتهر.. وإلاً فقد قال في بعض رسائله.. وفيهم من نواقض الإسلام أكثرُ من مائة ناقض ° 
(وكأنّه یتحدّث عن الحكومات المسمّاة بالإسلاميّة اليوم!). 

وقد تحدّث أهل العلم عن النواقض في كتب الفقه. في أبواب (حكم المرتدٌ)» وتحدّث كثيرٌ من هل 
العلم عن النواقض متفرّقةٌ في مواضعهاء فالنواقض التعلقة بالأسماء والصفات مفصّلةٌ في كتب الاعتقاد لجماعة 
من السلف وأئمة أهل السنة من بعدهی والنواقض المتعلقة بتوحيد الألوهيّة والعبادة» موجودة بتفصيلٍ في 
مظاتما من كتب التفسیر وفي بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيميّة ككتاب الاستغاثة في الردّ على البكريّ 
وغيره. 

ولا ابتلي المسلمون في وقت الإمام د بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء الأئمة بانتشار الشرك 
وعبادة القُبور ودعائها والنذر والذبح لها والاستغائة بماء وبالمعظّمين العبودین من دون الله كان للإمام محمد 
بن عبد الوهاب ومن بعده كتب ورسائل كثيرةٌ في ذلك. 

وك طبقة من أهل العلم اعتنت ما عمّت به الفتنة في زمنهاء فتجدٌ السلف عند ظهور بدعة خلق 
القرآن وجحود صفة الكلام لله بيّنوا هذا الأمر وأوضحوا مناقضته للاسلام وكان لهم في ذلك مصنفات 
كثيرة منها رد الدارمي جد بن سعيد على بشر المريسي العنيد» ومنها خلق أفعال العباد للبخاري» وغير 
ذلك» وعند انتشار فتنة المتكلمين وعمومها ديار المسلمين في القرن السادس انبرى لما شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيّم وغيرهم وأحيوا مذهب السلف وما كان عليه الصحابة في هذه المسائل» وتكلم شيخ الإسلام 


(۱) العدد السادس من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر شوال عام 6 4۲ ۱ه. 
(۲) الرسائل الشخصية (ص .)5١5‏ 


۳۹ 


في مسائل من توحيد الألوهية والنواقض المتعلّقةً به وكان لما شي# من الانتشار في صفوف الجهلة والعوامٌ في 
الأعجّ الاغلب. وكان له في ذلك كلام مفرّق» وكتاب الرد على البكري. 

ولا عمت هذه الفتنة وانتشرت واستشرت بعد الألف خرج الإمام د بن عبد الوهاب» وبين تلك 
النواقض في مصنفات عديدة مختصرة بِيّنتِِ لا تكاد بحد مثلها في الإيجاز والبيانٍ والحجّة والكفاية» وفصّل 
تلاميذه من بعده وتلاميذهم تلك المسائل في مصنفات كثيرةٍ منشورة. 

وكان نما كتبه الامام تلك الرسالة (نواقض الإسلام) التي ذكر فيها مورا عشرة من النواقض المنتشرة في 
عصره» وسنعرض لها على الإيجاز في أعدادٍ قادمة باذن الله عر وجل 


بقلم الشيخ / فرحان بن مشهور الرويلي 
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۳۷ 


الناقض الأول: الشرك في عبادة الله“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» أما بعد: 

فقد خلق الله الخلق جميعًا لعبادته وحده لا شريك له وجعل أساس الدين وقوامه كلمة لا إله إلا الله 
ولشهادة التوحيد ركنان: الإثبات والنفي» فكل ما انخرم به إثبات الألوهية لله من فعل أو قولٍ أو اعتقاد 
مناقض للإبمان بالله وعبادته أو ترك لما لا يصح الإثبات إلا به كترك جميع العمل» وكذا كل ما انخرم به نفي 
الالوهية عن غير الله من صرفها لمعبو سواه» کل ما كان من ذلك سمي ناقضًا من نواقض الاسلام. 

وأول النواقض التي ذکرها الامام د بن عبد الوهاب في رسالة النواقض: الشرك ‏ عبادة الله 
فقال وَحمَدُآنَهُ: (الأول: الشرك في عبادة الله: قال الله تعالى: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
لك لِمَنْ يَسَاءِك, انه من يُشْرِكَ باه فَقَدْ حرم ال عَلَيِْ اة واه الا ومَا لِلظَالِمِينَ من أنصار» 
ومنه الذبح لغير الله» کمن يذبح للجن أو للقبر) والشرك في عبادة الله إخلال بركن النفي من شهادة أن لا 
إله إلا الله» فمن أشرك فقد جعل مع الله إًِا آخر ولم ینف الشريك عن الله عزَّ وجل. 


وتوحيد الله ينقسم قسمين: 
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توحيد المعرفة والإثبات: أي في معرفة الله عر وجل وأن يثبت لله ما اختص به من الأسماء والصفات 
والأفعال» ويُنفى ذلك عن غير الله وهو توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الطلب والقصد: وهو آفعال العبد بقلبه وجوارحه وأقواله من العبادات التي يصرفها لله عر 
وجل ويقصده اء ولا يصرف شيئًا منها لغير الله. 

ويكون الشرك تبعًا لذلك قسمين: شركاً في الربوبية» وشركاً في الألوهية» فمن نسب إلى غير الله ما لا 
يكون إلا لله» کمن نسب القدرة المطلقة» والخلق والرزق والإحياء والإماتة وعلم الغيب وتدبير الكون إلى غير 
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الله فقد آشرك ف الربوبیق واتخذ غير الله ربًا. 

ومن دعا غير ال وسأل الغائب» أو طلب من الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله» أو استعاذ أو 
استعان أو استغاث بغير الله» وكذا من سجد أو ذبح أو نذر لغير الم ومن صام أو حك لغير الله؛ فقد أشرك 
في الألوهيّة. 


(۱) العدد السابع من مجلة صوت اجهاد. الصادر في شهر ذي القعدة عام ؛ ۲ ۱ه. 


۳/۸ 


وللشرك في الألوهيّة صورٌ عديدةٌ موجودةٌ اليوم» فمنها دعاء من يدعو النبي محمدًا ب ويسأله 
الشفاعة؛ کمن إذا عثر قال: يا جد شفعك - أي شفاعتك -» وهذا من دعاء غير الله المخرج من ال إل 
من تلقّظ بها غير عارفيٍ لمعناهاء أو اعتادها فخرجت منه بلا قصد مع جهده في التخلص منهاء معفرٌ عنه 
ما من يقوها بعد أن يعرف معناها ویصرٌعلیها فهو مش كافز بالل العظيم» » وشفاعة النبي الكريم صلى الله 
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عليه وسلم حقيقهٌ ثابت الا آنا تُطلب من الله كما أنَّ الإعانة لا تُطلب من الملائكة الکرام» وان كانت 
تحصل بأيدي الملائكة إذا آمرهم الله . 

ومن صور الشرك في الألوهيّة: ما يُفعل عند القبور والاثار التي تعبد من دون الله عرَّ وجلٌ» كالذي 
يقع في الأبواء عند قبر آمنة أم الي بء والذي يقع عند معبد البدوي بمصرء وغيرها كثيرٌ جدًا في العام كلّه 
ما فيه بلاد الجزيرة: فد صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْليسن ظَنَّهُ فاتبغوة. 

ومن صور الشرك في الدعاء ما فعله الرافضة هذا العام من دعاء علي بن أبي طالب رََنَدعَنْهُ ولعن 
الله من عبده من دون الله والحسين سيد شباب أهل الجنة» وفاطمة بنت تج بي من دون الله في النجف 
وفي البقيع عند قبور الصحابة» حى بلغ بمم الأمر أن رفعوا أصواتحم بذلك بمكبرات الصوت» وبلغ بالحكومة 
السلولية الكفر أن حمتهم يجنودهاء وساقت من أنكر عليهم بلسانه من الموحدين إلى السجونء لین 
کفروا بَعْضّهُمْ أولیاء بَغضٍ». 

ومن صور الشرك في الربوبية ما يتحدث به غلاة الصوفية» ويدرسونه في المدارس المرخصة هم 
وينشرونه في كتبهم» ويجتمع الناس عليهم في بيوتم كما يفعل المرتد المشرك: خد بن علوي مالكي الذي 
يسكن بلد الله الحرام» وهو رس من رؤوس الكفر داعية من دعاة الشرك أسأل الله أن يثيب من يغتاله 
ويطهر بيت الله الحرام منه أعظم ما يتمق من خير الدنيا والآخرة. 

وللشرك في عبادة الله صورٌ آخری» تأت بإذن الله في الكلام على بقيّة النواقض 

نسأل الله أن يفقهنا في الدين» ويهدينا سبيل المؤمنين» ونسأله أن یشم فينا محمدًا سيد المرسلين» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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۳۹ 


الناقض الثاني: اتخاذ الوسانط" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام نبينا د وعلى آله وصحابته أجمعين. . 

أا بعك : 

فقد تقدم الحديث عن أول ناقض ذكره شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب له من نواقض 
الإسلام» وهو الشرك ني عبادة الله» وذكر من صور الشرك دعاء غير الله. 

والناقض الثاني الذي ذكره الإمام رها متفرع على الناقض الأول وجزء منه» وهو: من اتخذ 
وسائط يدعوهم من دون الله ويستغيث کم ويتوكل عليهم» وإنما آفرده الامام لأنَّ البلوی به أكبر وأعم ولأن 

أكثر المشركين من المنتسبين إلى الإسلام يستدل به ويستند إليه. 

فان من يدعو غير الله لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث: 

ه أن يعتقد أنَّ المدعوٌ قادر مستقل عن الله عز وجل وأنّه مستحق لأن يُدعى ويُطلب منه ما يكون من 
خصائص الرب جل وعلاء سواء اعتقد أنه هو الله أو آنکر وجود الله واعتقد ربا غيره» مثل من یعبد 
النمرود وفرعون ونحوهم من ینکر وجود الله ويدعي أن معبوده هو العبود الأحد الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه. 

© أو أن یعتقد أنه قادر شريك لله عز وجل» ویستحق الدعاء مع الله» فیدعوه: کمن يدعو عیسی عليه 
السلام وأمه. 

ف أو أن يعتقد أنه ليس شریکا لله بل هو عبد من عباد الله ولکن بتخذه وسیط بینه وبين الله کما كان 
يفعله بعض المشركين الذين بُعث إليهم البي َلَيَه. 

فالناقض الأول يشمل الصور الثلاثة» والناقض الثاني خصه شيخ الإسلام جد بن عبد الوهاب 
بالصورة الثالثة من هذه الصور. 

وصاحب هذه الصورة الثالثة لا يكون مشرگا في الربوبية من هذا الوجه بل شركه في الألوهية» أي في 
صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. 

ومن ذلك المشركون الذين حكى الله عنهم ألا لله لین ا لالص وَالَّذِينَ الوا من ذُونه أو 
تَعْبْدُهُمْ الا لیقرنونا إلى الله زلفى). 


تت 


(۱) العدد التاسع من مجلة صوت ابهاد. الصادر في شهر ذي الحجة عام 575 ۱ه. 


۳۰ 


وأما المشركون المعاصرون الذين يعبدون النبي ی والأولياء والصلحاء ويدعونهم من دون الله ویحتجون 
هذه الحجّة» فان أكثر ما يحتجون به أنَّ الآية فيمن دعا الأصنام التي هي أحجار لا تضر ولا تنفع» بخلاف 
من دعا الصالحين والأولياء والأتقياء. 

وقد رگ الله على هذه الشبهة بعينهاء وب أنما وقعت من قبلهم فقال تعالى: لفل اذْعُوا الَذِينَ 
عملم ین ذونه فلا علكون کف کف اضر عَنْكُمْ ولا ويا * أُولَيك این يَدْعُونَ يَبِعَغُونَ إلى رقم 
وسیلا هم آفربه ویزجون رخته ويون عَذابة). 

فأوضح الله في خطابه للمشرکین أن الذين یدعوهم الشرکون کانوا موحدین یسألون الله يرجون رحمته 
ویخافون عذابه» وركاهم الله عز وجل في هذاء فهؤلاء المعبودون من دون الله أولياء لله خلصون وليسوا أصنامًا 
من حجر أو مره ومع ذلك فقد جعل الله من دعاهم مشرگا كالذي يدعو الحجر والشجر. 

والشرکون في حجتهم في اتخاذ الوسائط احتجوا بأعم لا يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله فتضمن هذا 
آمرین: 
© أن الدعوّین ذوو جاو عند الله ومکانة ليست لغيرهم 
© وأنَّ الداعين يحتاجون إلى ما يقرهم إلى الله ممن هو أقرب منهم إل 

وكذلك من يدعو الأولياء والصالحين من دون الله في المشركين المعاصرين» يحتج فيقول: هؤلاء أناس 
صالحون لا يرد الله لهم طلبّاء وأنا رجل كثير الذنوب لست بأهل لإجابة الدعوة» فدعوت هذا الول لجاب 
دعوت بجاهه هو حين يطلب من الله أن يقضي حاجتي» فيتضمّن الأمرين بعينهما: أن المدعو ذو جاه عند 
الله» وأن الداعي يحتاج إلى هذا 0 بسبب قربه من 

ويكون الداعي للوسيط مشرَكًا إذا طلب من الغائب أي طلب ولو صِعْرء كما لو طلب من الغائب 
أن يعينه على صعود جبل ونحوه. 

وكذلك إن طلب من الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله» کمن يطلب منه المغفرة لذنوبه» أو أن يصرف 
عنه الموت ونحو ذلك. 

أما من طلب من الحاضر ما يقدر عليه الحاضر: مثل أن يطلب من الطبيب العلاج الذي هو سبب 
الشفای ومثل قوله لمن عنده ناولني الكأس» وأعطني كذا وكذاء فهذا مباح بلا شك. 


۲١ 


والدليل على التفريق: أن النبي تل جاء والمشركون يطلبون من الأصنام أو من الصالحين أشياء لا 
يقدر عليها إلا الله كالنصر على الاعدای وكذلك يطلبون منها وهم غائبون عنهاء فبين أن هذا شرك وكفرء 
وحكم الله عز وجل في كتابه بأنّه شرك. 

وقد كان الشرکون يطلب بعضهم من بعض الأشياء الدنيوية التي جعلها الله أسبابًا طبيعية» کمن 
يطلب الاعانة على أمر ونحوه» فلم ينههم عن هذاء بل فعله البي 4# وصحابته. 

فكانت الصورة الأولى شرا بالنص من الكتاب والسنة» وبالإجماع» وكانت الصورة الثانية جائزة 
بالنص من الكتاب والسنة» وبالإجماع. 

ومن صور الشرك في الوسائط التي ذكرها الشيخ في هذا الناقض: من يتوكل على الوسطای فهذا من 
الشرك أيضاء ويقع من أكثر المشركين قديًا وحديئّاء وخاصة من تقرب إلى المعبود من دون الله بقربان» فَإنّه 
يطمئن بعده من الخوف والخطر ويرى أن معبوده يحفظه من هذه الأمور ولا يخذله بعد أن قرب له ذلك 
القربان. 

وجميع ما یقع من الصور العاصرة للشرك في الناقض الأول» یقع في هذا الناقض وإنما هذا الناقض 
كما تقدم حجة من حجج من يقع في بعض صور الناقض الأول. 

وکتبه: فرحان بن مشهور الرويلي 
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الناقض الثالث: من لم يكمر الكافرين أو شڪ في کفرهم أو صحح 


هذا الناقض هو ثالث النواقض التي ذكرها الشيخ بد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام وقد أجمع 
عليه أهل العلم في الجملة. 

ومرجع هذا الضابط إلى التصديق بالنصوصء والقبول لأحكام الله عز وجل» فمن لم يكفر من كفرهم 
لله فقد رد على الله حكمه» وامتنع عن العمل به» وکذّب خبره وعاند أمره. 

وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة في مسائل عدَّة:كمن لم يكقّر من يدعو علي بن أبي طالب 
َعَنَدَعَنَهُ ومن لم يكمّر النصيرية» ومن ۸ يكفّر اليهود والنصارى» ونحو ذلك. 

ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدَّى به إلى التسلسل في التكفير» وهذا ما وقع لجماعات من الغلاة 
أبرزها الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر بعد انحراف مسيرتحاء والتي هادنت الطواغيت لتتفرغ لقتال 
المجاهدين في سبيل الله. 

ومن لم یکی الكافر فقد يكون لا يعرف حاله» کمن ۸ يعلم أنَّ المدعوٌ تركيًا امد تلقّظ مما تلقّظ به 
من الكفر» فهذا معذورٌ وليس داخلاً في القاعدة. 

وأمًا إذا كان يعرف حاله فینظر فيه بحسب الكافر الذي ۸ یکره أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه» وهذا على أقسام: 

الأوّل: أن يكون كفر هذا الكافر من المعلوم بالدين بالضرورة» ومن لم يعرفه فليس من أهل الاسلای 
کمن شك في كفر عباد الأوثان والبوذیین واليهود والنصارى على العموم» فمن شك في كفر بعض هؤلاء 
الكفار فهو كافر مثلهم. 

الثاي: أن يكون كفره ليس من المعلوم من الدين بالضرورة» ولكن النصوص تدل عليه دلالة قطعیت 
فمن شك في كفره بُيّنت له النصوص فان ۸ يقبلها كفر» ومثال ذلك: عباد القبور الذين يدعوها وينذرون ها 
ويحجون إليها من المنتسبين إلى الإسلام» فمن شك في كفرهم بيت له الأدلّة على ذلك فان لم يكفرهم كفر. 


(۱) العدد العاشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر ذي الحجة عام 5 57 ۱ه. 
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الثالث: أن يكون تكفيره محتملاً للشبهة» كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم» فهؤلاء وإن 
كان كفرهم قطعيًا عند من حقق السألت فاد ورود الشبهة محتمل فلا يكمّر من لم يكقّرهم الا إن أقيمت 
عليه الحجة» وكشفت عنه الشبهة وأزيلت» وعرف أنَّ حكم الله فيهم هو تكفيرهم. 
الرابع: أن يكون تكفيره مسألةَ اجتهاديّةَ فيها خلاف بين المسلمين. 
وقد ذكر الشيخ بد بن عبد الوهاب في هذا الناقض ثلاث صور: 
© الصورة الأولى: من ١‏ يكفر الکقار وهو ما تقلم. 
ه الصورة الثانية: من شك في كفرهم» وهو عائد إلى ما تقدم مقيد بالضوابط نفسهاء فإك من لم يكقّر 
الکافر يكفر لتكذيبه خبر الله ورده له» ومن شك في كفر الكافر يكفر لشكه في خبر الله وعدم قبوله له. 
۰ والصورة الغالغة: من صحح مذهبهم» وهذه الصورة 2 الحقيقة داخلة 2 الناقض الرابع التالي طذا 
الناقض» ون ذکرها الامام هنا لمشابحتها المسألة لا باعتبارها صورةً من صورهاء وسيأق الحديث عنها 


باذن الله. 
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الناقض الرابع: (من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل 
من هديه) 


هذا الناقض هو رابع النواقض التي ذكرها الشيخ د بن عبد الوهاب رال تعالى» وهو ناقض 
اعتقادي بمعنى أن الكفر فيه يكون بالاعتقاد» وان كان هذا الاعتقاد قد يعرف بالقول وبالفعل» إلا أنَّ 
المكفر فيه هو الاعتقاد الكفري. 

وتتمة كلام الشيخ في هذا الناقض: (أو حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم 
الطواغيت على حكمه كل). 

ولا بد من التنبه إلى مسألة: وهي أن هدي النبي الراد هو هديه التشريعي أما ما كان من أمور الدنيا 
التي لا تشريع فيهاء فقد يكون الحدي الذي يفعله النبي ي مناسبًا لزمانه دون الأزمان التي بعده» أو لمكانه 
دون الأمكنة المختلفة عنه. 

أما هدي النبي بي الذي هو من وحي الله عز وجل وشرعه كما قال تعالى: وما ينطق عَنِ ىء 
لاقو لاورس وود لمق ا كر اال اسقط اع اد ES NE‏ وأن 
غير حكم الله أكمل من حکمه وهذا الناقض يناقض شهادة الاسلام بشقيها: التوحيد والرسالة. 

فأما التوحيد فلأنّه طعن في الله عز وجل وفي شرعه وكمال دينه» وهذا طعن في الربوبية لأن التشريع 
من خصائص الربوبية» فهو من نسبة النقص إلى الله في شرع كما لو نسب النقص إلى الله عز وجل في 
خلقه» أو نسب النقص إليه عرَّ وجل في قدرته ونحو ذلك. 

وأما الرسالة فلأنه طعن في رسالة النبي بي كمالحا وصحتهاء فان الذي يعتقد غير هدي البي كلل 
أكمل من هدیه إمّا أن يعتقد أنه هدي من عند الله ولکتّه ناقص» وإمّا أن يعتقد أنه من عند غير الله 
وعليه فإما أن تكون رسالة النبي بي ناقصة باعتبار أتما جاءت بالنقص» وإما أن تكون باطلة باعتبار أا من 
عند ر الله 

وت ای اک وقد قال الله عز وجل: ومن أَحْسَنْ من الل 

بو قد نون ؟ 
7 من اعتقد أن غير هدي الني ب أكمل من هدیه ولکتّه عنى بذلك الرسالات السابقت فظن 


آن ما اوح الله غز و ال :موش وغیستی :زغيرها من لااد اکمل ولو من خفن ال ها انز علن 


Ee 


۳۵ 


د يِه فهذا يبيّن له الدليل» من مغل قول الله تعالى: وَأَنْرَلنَا لك الکتاب باق مُصدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 
من الکتاب وفهیمن عليه وقول الله تعال: اَيَو حملت لَكُمْ ديك وف عَلَيْكُمْ نغمي وَرَضِيتُ 
لحم الْأَسْلامَ دِيناً؛: والكمال ما لا يقبل الزيادة. 

فان صر بعد أن غرّف الدليل ووضَح له كَمّرَ وحَرَجَ من الملة» بتكذيبه لخبر الله عز وجل وكلام نبيه 

وهذا الناقض يشمل من اعتقد أن غير هدي النبي ب أكمل من هديه على جهة العموم» كما 
يشمل من اعتقد أن غير هدي النبي في مسألةٍ من المسائل أو حالٍ من الأحوال أكمل من هديه» کمن 
اعتقد أن هدي الغرب الكافر في مسألةٍ أكمل نما جاء به الرسول بي أو اعتقد أن ما ينتهي إليه عقله 
وهواه في أمر من الأمور أكمل ما يجده في هدي النبي 5. 

SS‏ ل ل ا ا 

من القوانين الوضعية» أو ملة من الملل المنسوخة أحسن من تحكيم شرع الله وسنة نبيه َي فقد خرج من 

الملة» ومن اعتقد أن حكم القانون في مسألة من المسائل كمسائل الحدود والقطع والرجم وغيرها أكمل من 
حكم الله ورسوله فقد كفر. 

وتفضيل غير حكم الله على حكم الله يكون على ثلاث حالات: 
© الأولى: أن يعتقد أن غير حكم الله أكمل من حكمه على العموم. 
© الثانية: أن يعتقد أن غير حكم الله في مسألة معينة أكمل من حكمه. 
© الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله أكمل من حكم غيره في كل مسألة» ولكن ليس في كل العصور» بل في 

بعض العصور يكون حكم غير الله أكمل من حكمه سواء في مسألة معينة أو في جميع الشريعة. 

وهذه الحالات الثلاث كلها من الكفر الأكبر المخرج من الملة الناقض لعرى التوحيد, وإنما هي ألوانٌ 
للكفر» وكلها ترجع إلى نسبة النقص ني شرع الله وحكمه: إما النقص قي بعض التشريعات» وإما الجمود في 
بعض الأزمان» وعدم المناسبة للعصر الحديث» وكأن الله جل وعلا جهل العصر الحديث أو عزب عن علمه 
منه مثقال ذرة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

ومن صور تفضيل غير حكم الله على حكمه: ما يعتقده بعض من زاغ قلبه وعميت بصیرته. أن 
تشريعات القانون الفرنسي في نظام العمل والعمّال احکوم به في بلاد الحرمين» أكمل من شرع الله عز وجل» 
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لأا تحفظ حقوق العامل» وتحميه من ظلم أرباب العمل ونحو ذلك. ما لو كان خيرا وحمًا وكمالاً وعدلآ» لما 
خلا منه شرع الله عز وجلء وإِنما هو زبالة أفكار الصليبيين» فعجبًا لمن يقدمها على شرع الله العزيز الحكيم! 
ومن صور تفضيل غير حكم الله على حكمه» من يعلم أن حكم الله في الحكام المرتدين وجوب 
منابذتمم بالسيف عند القدرة» وقتاللهم حتى يكون الدين كله لله ثم يعتقد أنَّ غير القتال الذي هو حكم الله 
أنفع من القتال» وأنَّ القتال فيه مفاسد أرجح من مصلحته» مع علمه أنَّ حكم الله هو القتال. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ند وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 > 


۳۷ 


الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم"" 
وهذا من نواقض الإسلام اجمع عليهاء فكل من أبغض الدين الذي بُعث به خد کی أو أبغض 
حکمّا من أحكامه» أو شريعة من شرائعه فقد خرج من الملة» وخلع ربقة الإسلام من عنقه. 
وهذا الناقض كالذي قبله يُناقض شهادة أن لا إله إلا الله كما يناقض شهادة أن محمدًا رسول الله 
لتضمّنه الطعن في الله عز وجل وتشریعه» وف النبي ب وكمال رسالته وهديه وسنته» أو في أمانته وتبليغه. 
ودلیل کفر من أبغض شیا ما جاء به الرسول 4 قوله عز وجل: وَالّذِينَ كَفَرُوا فتغساً هم وَأَضْلٌ 
عْمَاهُمْ * ذَلِكَ باتهم رهوا ما آنرّل الله فاخبط عماسم فعلل التعس وضلال الأعمال وإحباطها للذين 
كفروا یم کرهوا ما أنزل الله عز وجل. 
ولا يمكن أن يجتمع بغض شيءٍ من دين الله عز وجل مع محبة الله بل المؤمن بالله عز وجل يحبه 
ويحب أوامره» والمنافق لا يحب الله ولا يحب آوامره» كما أن المؤمن إذا علم كمال الدين واشتماله على الصا 
العاجلة والآجلة يستحيل أن يبغض شيئًا منهاء وكيف يبغض شيئًا يعلم أنه هو الخير والمصلحة له في عاجله 
وآجله؟ 
ومن الأدلة على كفر من أبغض شيئًا نما جاء به الرسول ب قوله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
فاشترط للإبمان ثلاثة أشياء: 
» تحكيم الرسول ی النزاع. 
© التسليم لحكمه کل وعدم منازعته. 
» عدم وجود الحرج في الأنفس ما يقضي الني 5 فمن وجد في نفسه آدن حرج من الحكم الشرعي 
فليس بمؤمنٍ حتى يزول الحرج من نفسه ويسلم تسليمًا كاملاً بقلبه وجوارحه» فكيف ممن زاد ما في نفسه 
عن الحرج ووصل إلى البغض کم الله والعياذ بالله؟! 
ويجب الانتباه إلى موضع من مواضع الزلل في هذا الباب» وهو عدم التفريق بين البغض المقصود في 
الآية وهذه النصوصء» وهو أن يبغض ذات حكم الله عز وجل» وبين البغض الطبعي للمشقة المصاحبة لبعض 
الأحكام» فهناك فرق بين من يبغض حكم القتال في سبيل الله ومن يكره القتال من حيث هو مشقة على 


(۱) العدد الثاني عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر محرم عام 4۲۵ ۱ه.. 


۳۸ 


النفس وركوب أهوال عظيمة ومخاطرة بالنفس» وقد وجدث من يغلط فيخلط بين المرأة التي تبغض مشروعية 
تعدد الزوجات» وتكره هذا الحكم الشرعي» وبين التي تبغض أن يتزوج زوجها عليها امرأةٌ أخرى مما هو 
مقتضى الغيرة الفطرية التي لم تخل منها أمهات المؤمنين رضوان الله عليهنٌ. 

ودليل هذا التفريق الذي ذكرناه» أنَّ الله عر وجل قال في كتابه العزيز: کتب عَلَيكُمْ اقتال وَهُوَ 
که لَكُمْي. والخطاب للمؤمنين فأثبت كره المؤمنين للقتال وقال عز وجل: #گمَا أَخْرَجَكَ ريك من بَيْتِكَ 
باق ود فريقاً من الْمُؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ * يحادِلُونَكَ في اف بَعْدَ ما تن کم يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ 
يَنُظْرُونَ4:. فأخبر عنهم نم کارهون للخروج یجادلون فيه بعد تبيّنه وعلمهم أله الحقّء أي أنه حكم الله 
سبحانه» وشبّه عز وجل حافم بمن يُساق إلى ال موت وهو ينظر. 

ولم يكن الكره في هذه الحالة وهذه الحالة كفرًاء لته ليس كرمًا لنفس الحكم الشروع» ولا هو كره 
للأمور الشاقة على النفس التي تضمّنها الحكم» ومن المعلوم أنَّ الأحكام الشرعية تتضمّن أمورًا مکروهة 
للنفس ولكنٌ عاقبتها الخير كله» فلا يُقال إِنَّ من علم بحكم شرعي يتضمن مرا مكرومًا للنفس ثم لم ينقلب 
كرهه له محبةً يكون کافرا. 

بل کل من كره مشقة نفسه التي في الحكم وسلم مع ذلك لله عز وجل» وصبر على ما یکره لأمر الله 
عز وجل» فهو مؤمن من الصالحين المطيعين لله. 

ومن ترك الحكم الذي يتضمّن ما تكرهه نفسه لأنَّ نفسه تكره المشقّة المصاحبة له» أو التنازل عن 
هواها المعارض له دون أن يبغض حكم الله عز وجل» فلم يبغض مشروعية الجهادء وم يكره أمر الله به وان 
أبغض القتال لما فيه من المشقة» فهذا عاص لله عز وجل بفعله» فاسقٌ بتركه اجهاد» ولكنه مسلم من 
المسلمين لا يخرج من الملة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ند وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 > 


۳۹ 


الناقض السادس: الاستهزاء بالد ين" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى یوم الدین» اما بعد: 

فقد ذكر الله عز وجل من صفة الكمّار استهزاءهم بدين الله عز وجل ورسله وآياته» وحكى عنهم 
ذلك في غير موضع من كتابه» فحكى استهزاءهم بآياته: وما نُرْسِلْ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَيجَادِلٌ الّذِينَ كفَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به ات وَالَخَدُوا آيان وما آنذژوا هُزواً4» وتال: وین لکل فك 
أِيم * يَسْمَعْ آياتٍ الله تُتْلَى عليه ثم بْصِرٌ ر مُسْتكيراً گان 1 يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ بغذاب آلیم * وَإِذَا عَلِمَ من 
آياتا شا ادها هُرُواً اَمَك م عَذَابْ مهي وذكر استهزاءهم بنبيه كَلله: «اواذا رَآكَ الَّذِينَ كُمَرُوا 
7 0 لا هُرُواً هد الَّذِي يَذْكْرُ آتَكُوْ». وقال: ودا رو إِنْ يَتَحِذُوتَكَ الا هُرُواً دا الذي 

بعت الله رَسولاًي» وبين أنَّ استهزاء الکّار كان بجميع الرسل ولیس بمحمد ب وحده فقال: ولد 
ری برس من قَبْلِكَ فحاق لین مَخروا مِنْهُمْ ما کانوا به يَسْتَهْرِنُونَ©. وقال: وم أَرْسَلنَا من 
ني في في الْأَوَلِينَ * وما يَأتِيهمْ من بي إلا گانوا به يَسْتَهْرِنُونَك وقال: ولذ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ في شیع 
ال وَلِينَ * وم ايهم من رسوا سول إلا كانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ4. 

والآيات والنصوص قي ذلك أكثر من أن تحص فان الاستهزاء كفرٌ مغلّظٌ وقع فيه أكثر الأوّلين 
فكان كفرهم بالرد والتکذیب, أو بالإباء والاستكبار والامتناع» وأضافوا إليه الاستهزاء بالرسل والرسالات؛ 
وذكر الله ذلك عن جميع الأمم الكافرة. 

وعد الإمام ند بن عبد الوهاب رم تعالى هذا الناقض سادس النواقض التق جمعها في رسالة 
نواقض الإسلام» وهو من أعظم النواقض وأغلظها وأكثرها ماد لله ورسوله. 

وهذه الصفة من صفات الكمّار (الاستهزاء) هي أكثر ما يرتدٌ به المرتدُون من المنتسبين إلى الإسلام 
في القديم واحدیث وقد حفظ الرواة قصة من قصص الاستهزاء وقعت زمن الني باي فأخرج ابن جرير 
وغيره بإسنادٍ جيدٍ عن عبد الله بن عمر رَوَلنَهْعَنَةُ: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مغل قرّائنا 


هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق» 


(۱) العدد الثالث عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر صفر عام ۲۵ ١ه.‏ 


۶۰ 


لا خرن سول الله 4 فبلغ ذلك النی ب ونزل القرآن» قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة 
رسول الله ل تتکبه الحجارة وهو یقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله ل یقول: «إأيا 
وآیاته وَرَسُوله کم تَسْتَِزِنُونَ لا تغتذژوا قذ رم بَعْدَ رانک . 

ونزلت في ذلك هذه الایات: در الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُتزّلَ عَلَيْهِمْ سور تَُبَنْهُمْ بها في فلوم فل 
اسْتَهْرِنُوا إِنَّ الله رخ ما درون * وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ لقن إا كنا وض تلعب فل ابال وَآياتِهِ وَرَسُولِه 
نتم تستهرئون * لا تَعْتَذِرُوا قذ رم بَعْدَ ٍعانکم ِن تغفُ عَنْ طائفة منکم نعدّب طَائفَة باتهم انو 

وقد كان أولئك النفر من النافقین مومنین قبل ذلك» كما قال الله عز وجل: قد کفرتم بعد اٍعانکي 
وکانوا مؤمنين باطنًا وظاهرًا كما قرّر وبيّن شيخ الاسلام ابن تيمية» ولکن كان هم مان ضعيفٌ حملهم على 
الانشهزاء: 

وني القصة أن مرتكب الكفر لا يشترط لكفره أن يعلم أنَّ فعله كفرء ونا يشترط أن يعلم بالتحريم» 
فهؤلاء المستهزئون ن لم يعلموا أنَّ هذا كفرء بل ظنوا أنه ذنب من جملة الذنوب لا يخرج من الإيمان» ولم يقبل الله 
عز وجل منهم ذلك العذر. 

وفيها أن المشارك في الکفر والراضي به وانجالس قائله على وجه يتضئّن الإقرار» كلهم کار فقد 
حكم الله في الآية بكفر أولئك النفر الجلوس جميعهم ولم یستئن منهم أحدًاء مع أن المتكلم أحدهم والبقية 
یستمعون, وآما الطائفة التي يعفو الله عنهاء فقیل هو وجل آنکر علیهم عض ا وقيل بل المراد طائفة 
منهم تتوب ویعفو الله عنهاء وطائفة تبقی على کفرها وثنافق فهي التي تُعذّب. 

وفیها أن من ارتکب الکفر حبط عمله وخرج من اللة ولو كان رجلاً صالحاء ولو كان له من 
الأعمال العظيمة ما لیس لاحاد المسلمين» فهؤلاء ذکرهم الله عز وجل بالاعان» وقد خرجوا في غزوة العسرة 
التي كانت من أعظم امتحان الله عز وجل لعباده وقعد عنها النافقون والثلائة المخلّونء ورى الله عر وج 
أهل تلك الغزوة: امد تاب الله عَلَى ال وَالْمُهَاجِرِينَ 0 الذِينَ ابو في سَاعة 0-7 
والجهاد أعظم الأعمال» فقد قال الله عز 06 جعم سِقَاِيَةَ الحا وَعِمَارَة الا ارام كمَنْ آمَنَ 
له ویو الآخر وَجَاهَدَ في یل لله لا يَسْعَؤونَ عند الك فإذا لم يكن إعاغم قبل ارتدادهم» وجهادهم 
في غزوة العسرة مانعين لهم من الكفر» فكيف ممن ليس له الا سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام» وليس 
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يفعل ذلك من ماله ولا بیده» ويتبعه ألوان المي والأذى؟ عن غير إسلام سبق ذلك. ولا إخلاص دفع إليه» 
بل هو البطر ورثاء الناس والصد عن سبيل الله. 

فأصحاب الأعمال العظيمة» من العلماء وا لمجاهدين والدعاة والمنفقين لا يأمنون الكفر ولا يعصمهم 
ما قدّموه من أعمال عظيمة إذا خرجوا من الملة بقول أو عمل أو اعتقادٍ كفري» بل يجعله الله هباءً منثورًا. 

وأدلة کفر المستهزئين كثيرةٌ في الكتاب والسنة منها ما تدم ومنها قوله تعالى: یا ها الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تَتَحَدُوا الْذین اذو دینکم وا وَلَعباً من الَّذِينَ اوو الکتاب من قَبْلكُمْ وَالكْفَارَ أَولياءَ وَانَُوا الله 
إن کنثم مومیین * وَإِذَا دیع إلى الصّلاة انوها هُرُواً وَلَعباً َلك بانهُم فَوْمٌ لا یَعْقلون4. وقوله عر 
وحل: طقل هل کم بالاخسرین أَعَمَالاً * الّذِينَ صّلَ سَغْيْهُمْ في اليا الا وه يخْسَبُونَ أَنهُمْ 
تون صنعاً * وی الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ تمغ وَلقائه فَحَبِطَث أَعْمَاهُمْ فلا ثقیم میم الِْيامَةِ ون * 
ڏلك جَرَاؤْهُْ جهتم چا قروا ونوا آياٍ وَرُسْلِي مزا وقال عر وجل: جوم لین گفروا اقلم تک 
آياي على غلیکم فَاسَْكْبَزتٌ ونم قوما مخرمين» إلى قوله: «ْلکم بتکم نحم آياتٍ الله ها 
وَعَيَنَكُمْ الاه انالوم لا يخْرَجُونَ منها ولا هم يُسْعَعْمَبُونَ4. 

والاستهزاء یکون صركًا مبینّه وهذا كفرٌ في الظاهر والباطن, یحکم فيه بکفر من قاله دون استتابت 
ویکون بلحن القول الذي يحتمل آکثر من معّی» فیکفر صاحبه باطنا ولا یکفر ظاهرًا بل يُستحلف على 
قصده إن رفع إلى قاض يحكم بالشرع» ومعنی کفره باطنًا أن حكم بإسلامه لا ظهر لناء ون كان قصد 
الاستهزاء فهو كافرٌ في حقيقته. 

ولحن القول قد يكون بكلام يحتمل الاستهزاء وغير الاستهزای أو بكلام واضح في الاستهزاء ولكنه 
لا يوضح ما استهزاً به فيحتمل الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ويحتمل الاستهزاء بغير ذلك» أو بكلام واضح 
في الاستهزاء بشخص ولكن يحتمل الاستهزاء بشخصه والاستهزاء بالدين» وأكثر استهزاء المنافقين زمن النبي 
بكي كان من لحن القول وكان النبي بي يعرفهم به ولكن الحدود والأحكام لا تنرّل الا على الأمور البيّنة التي 
حيط يا الشهود وتنبت ف الواقع» قال تعالى: ولو نَشَاءُ لارَْاكهم فَلَعَرَفَْهُمْ یمام وَلتَعْرِفَتَهُمْ في 
خن القؤل». 

ومن الخطأ في الحكم على المستهزئين أن يحكم بکفر المستهزئ بأهل الدين ورجاله من علماء أو 


مجاهدين أو متصدّقين دون التفريق بين أمرين: 
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الأوّل: الاستهزاء بالدين» أو برجل من أهل الدین لأجل الدین» کمن یستهزی بالعلماء دمم و 
الشريعة» ومن یستهزی بذات العلم الشرعي الذي يحمله العلماء أو من یستهزی باجاهدین عم جاهدون؛ 
أو یستهزی بذات الجهاد في سبیل الله أو من یستهزی بعموم علماء الاسلام دون استثنای أو بعموم 
الجاهدين وجبهات الجهاد دون استشای ما يتعيّن فيه أن الیستهزاً به هو الدین. 

والثایی: الاستهزاء برجل من آهل الدین من جهة غير دينه» کمن استهزاً بعالم أو مجاهدٍ في آمٍ من 
صورته أو کلامه أو نحو ذلك من العادات التي ليست من الدین؛ أو استهزاً بعالم يرى أنه ليس عالما في 
الحقيقة» أو أنه عام سوو من الذين حدر الله منهم في كتابه» أو استهزأ بمجاهدٍ يرى أنه ليس بمجاهدٍ في 
الحقيقة» أو أ جهاده باطلٌ» فهذا وان كان يقع في ثم عظيم في بعض الصور الا أنه لا يكفر حتى يكون 
استهزاؤه راجعًا إلى الدين. 

ومن أمثلة ذلك: من استهزأ باللحى وساها مكانس» فهو كافر دون توقف. أما من استهزأ بلحية 
رجل معیّن, وكان استهزاؤه بصورة لحيته خاصّة لا بعموم اللحى أو بالحكم الشرعي في إعفاء اللحية» فهذا لا 
يكفر وان كان قد يفسق أو یام بحسب حاله. 

فلا يجوز التسرع بالتكفير جرد ماع الاستهزاء دون الاستفصال والنظر في هذا الاستهزاء إلى أي 


شيء يعود؟ وبأي أي شيء عَلْق؟ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ند وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الناقض السابع: السحر" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين نبينا د وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فقد قال الله عز وجل: «وَانبعُوا ما تَثْلُوا الشَيَاطِينْ عَلَى مُلك سُلَيْمَانَ وَمَا فر سُلَيْمَاكُ وَلَكِنَّ 
الشَاطِينَ کفروا يُعَلَمُونَ الاس الیتخر وما رل غلی الْمَلَكَيْنِ بیابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وتا یمان من 
آخد حى يَقُولا ما تحْْ فة فلا تفر والاية ظاهرة في تکفیر الساحر للفاء الدالة على التعقيب» فقوم: 
فلا تکفر يعني فلا تتعلم فتكفر» أو فلا تعمل بالسحر فتکفر. 

وقد ذکر الشیخ بد بن عبد الوهاب في رسالة النواقض هذا الناقض سابع النواقض التي تخرج العبد 
من الملة» واستدل عليه بذه الاية. 

وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في کفر الساحر هل یکون كافرًا على الاطلاق أم حى یکون في 
سحره ما يخرجه من الملة من استغاثة بالشیاطین ودعاء ما وللکواکب ونحو ذلك؟ 

فذهب الجماهير إلى کفر الساحر مطلقًا أخدًا بظاهر الآية» وذهب الشافعي إلى التفصیل الذکور» 
ورأى أن الساحر لا یکفر بکل حال بل یستفصل ويُسأل عن سحره فان كان فيه کفر حکم بکفره ولا 
فلا. 

والأرجح والله أعلم أن يُقال: 

إن للسحر حقيقة شرعية» وحقيقة لغوية» فالحقيقة اللغوية كما قال أهل العلم شاملة لكل ما خفي 
ولطّف سببه» فتشمل سحر البيان» وتشمل أنواع الحيل والخدع التي تأت بأمور مستغربة عند من ۸ يعرفها 
على التفصيل» وإن كانت راجعة إلى الطبيعة وخصائصها وتفاعلات المواد الكيميائية أو الخواص الفيزيائية 
للاشیای وهذا كله من الباح ما لم يُستعمل في حرم وتشمل السحر المعروف وغيره. 

وأما اة الشرعية ف غا مختصة بالسحر الذي ذکره الله ق: الآية المأخوذ عن الشیاطین وهو سحر 
قائم علی الشرك معتمد عليه لا يتم إلا بالاستغاثة بالجن والشياطين» والاستهزاء بالدین وسب رب العالین 
وهذا أمر كالمسلّم عند العارفين به. 
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فما كان سحرًا بالحقيقة الشرعية من سحر السحرة الذي يُعرف بأماراته من الطلاسم المعهودة عن 
السحرة» والعقد التي يُنففث فيهاء والآثار التي يُعرف أا تكون عن هذا السحر كالتفريق بين المرء وزوجه وهو 
الصرف. وكذا العطف مما يكون بلا أسباب ظاهرق ويثبت كونه ناتا عن سحر ذلك الساحر ونحو هذه 
الأمارات» فهي ظاهرة يثبت بجا السحر كما تثبت الأحكام بالبينات المعروفة» ما كان من هذا الباب فهو 
كفر مخرج من الملة. 

وأما ما نُظر فيه فؤجد أنه راجع إلى أمور من السنن الكونية والخصائص الطبيعية التي يعرفها أهل كل 
شأن في شأفم كالمخترعات الحديثة التي ظَنّت سحرًا لبعد أذهان كثير من الناس عن إدراك كنههاء وكبعض 
الحيل المعروفة من خلط مواد تؤثر تأثيرا خارقًا للعادة في وهم من يجهلها ونحو ذلك» فهذا مباحٌ ليس فيه إلا 
استعمال ما خلق الله على وجه لا محذور فيه ما م يُتوسّل جا إلى عرّم. 

ركذا القول یجتمع قول الشافعي مع قول ابجمهور» فالشافعي عمم اسم السحر واشترط ثبوت فعل 
ی نی من السحر حين رأى أن السحر یکون بشرك وبدون شرك فرأی أن لا يحكم بکفر 
الساحر حت یثبت أن سحره من النوع الذي فيه الشرك. 

كما أ ا حين آطلقوا کفر الساحر ل يريدوا الأنواع التي ترجع إلى طبائع المواد» والکیمیاء 
الصحيحة» ونحو ذلك من الأمور التي لا يميزها إلا خفاء أسبابما عن كثير من الناس. 

ونحن نقول: إِنَّ الساحر يحكم بسحره بمجرد ثبوت السحر عنه» ونريد بالسحر معناه الشرعيّ الذي 
لا يكون إلا بالشرك» فما علق الشافعي الحكم على ثبوته» علمنا بوه فاستغنينا عن تعليق الحكم به. 

والنوع الآخر الذي ذكره الشافعي وجعله دون الكفر وهو ما كان بغير الألفاظ الشركية» فإِلّه لم ينبت 
وجوده وما احتمل لوجود ما لا يُفهم من طلاسم السحرة» وتعليق يق الحكم با لا يصح عند من علم اما وإن 
م تُعلم تفاصيل معانيها لا تخلو من الشرك بحال من الأحوال» على اد معرفة ما فيها اليوم ليست بالمتعذرة بل 
في كتب السحر التي توجد عندهم ما يوضح معانيها ويبينها وقد نظر فيها کنیا فلم يوجد شيء من طلاسمهم 
وكتاباتعم يخلو من الشرك» ومثل هذا مع استفاضته بمنزلة البينة التي اشترطها الشافعي في الحكم بكفر 
ی 

علا هیا كلد ن لس افش فا عن عو وى اقفر با هون اه خافن إن 
نواقض أخرى مكفرة بذاها. 


ومن الأحكام الثابتة في الساحر الذي ثبت كفره عند الشافعى ومطلقًا عند الجمهور: ضرب عنقه 
بالسيف» وقد ثبت من كلام جندب بن جنادة وعمر بن الخطاب ومن فعل حفصة بنت عمر بن الخطاب 
ضرعت قتل الساحر» فكان في كتاب عمر بن النطاب الذي رواه بجالة بن عبدة: اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» قال بجالة فقتلنا ثلاث سواحر وقد اختصر البخاري هذا الحديث فروى بعضه وأسنده غيره بتمامه 
وهو على شرطه» وقال جندب: حد الساحر ضربه بالسيف» وأمرت حفصة بقتل جارية لما سحرگا. 

وأما لبيد بن الأعصم الذي سحر الني ب ولم يقتله النبي» فحكمه مختلف من وجوه: 

الأول: آن علة قتل الساحر هی الردق ولبيد يهودي ١‏ يسلم صل فانتفت العلة فيه من جهة السحر 
وبقيت من جهة العدوان» وهذا حق خاص للنبي بي له إسقاطه وله المطالبة به» وانتقاض عهده بالعدوان إنما 
يكوك حیث لا يسقظ صاحب الق حقه أما إن أسقطه فلا لأن احق فيه حق خاض. 

الثاي: أن ثبوت السحر عليه لم يكن ببينة» وإنغا كان بالوحي» والأرجح أن النبي ب ۶ يكن يأخذ 
في الأحكام القضائية بالوحی بل كان يأخذ بالبينات. 

الثالث: أن ترك النپي ب لقتله متقدم على فعل الصحابة وأمر عمر بن الخطاب» فيحتمل أن حد 
الساحر إنما شرع بعد ذلك وأفعال الصحابة دليل على آخر الأمرين. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ند وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الناقض الثامن: تولي الكافرين ومظاهرتهم على المسلمین(۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فان من نواقض الاسلام التي كثر الوقوع فیها في قدع العصور وحدینها: تولي الکافرین ومظاهرتهم 
على السلمین» والعبد إذا وحّد الله وترك الشرك في عبادته» ولم یوال المؤمنين ویْعادٍ الکافرین فليس بمسلم؛ إذ 
قيام الدين على توحید الله عز وجل والکفر با يُعبد من دونه وموالاة أولياء الله ومُعاداةٍ أعدائه. 

قال الله عر وجل: ي أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى ولا بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ 
من وهم منکم فَإنّهُ منهم رد الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ في فلوم مرَضٌ يُسَارِعُونَ 
فیهم يَفُولُونَ تخشی أَنْ تُصِبَنا دار قعسی الله أن ين الفح أو آفر من عِنْدِهِ فَيْصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا 
في أَنْفسِهِمْ ادمین * وَيَقُولُ الَذِينَ آمنوا آولاء الَذِينَ أقْسَمُوا بل جَهْدَ ايم هم لمکم خبطت 
َعْمَاهُمْ فَأَصْبَحُوا حَاسرين). 

وقد نزلت هذه الآيات في عبد الله بن أبي بن سلول وموالاته لأوليائه من الیهود» ولم یعرف أكثر 
الصحابة نفاقه إلا یومعذ وقي هذا قال الله سبحانه: ويول الْذِينَ منوا أَعَؤُلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا بال هد 
بعکم خبطت أَعمَاهُمْ فََصْبَحُوا خاسرین4. والموالاة للكافرين تكون كفرًا بالقلب وبالعمل 
وبالاعتقاد ولا يشترط أن يقارتما جميعها الاعتقاد» بل مذهب أهل السنة أن الإيمان والخروج منه يكون بقول 
مجرد أو عمل مجرد أو اعتقادٍ مجرد. 

وني هذه الآية خاصة نص صريح في قوله: «ِيَقُولُونَ تَْشَى أن یبا دائرة4 فدافعهم ليس احبة 
للكفر وأهله» بل ولا الرغبة في دنيا ومال» وإنما هو امخوف واتقاء الدوائر. 

فان قبل يعكر على الاستدلال بالآية أنهم قالوه كاذبين في ذلك فلا يُلحق کم من يعتذر بذلك وهو 


صادق فالجواب من وجوه: 


(۱) العدد الخامس عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في ۱ من شهر صفر عام 575 ۱ه. 
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الأول: أنحم كانوا اتخذوا أولياءهم من اليهود أولياء في الجاهلية» ولم يكن لذلك سبب إلا خوف 
الدوائر» وقلويهم لم تشبع من التوحيد وحسن الظن بالله ما يجعلها تستغني عن ولايتها الجاهلية فهي على 
خوفها وهلعهاء ومقتضى هذا أنحم صادقون في قولحم نخشی أن تصيبنا دائرة. 

الغابي: أن ل 00 
النواقض في قلوعم كما قال: فَيْصْبِحُوا على ما سرا في أنْفْسِهِمْ ادمین4. 

الثالث: أن كافك »دالت ان لب والمؤمنون حكموا 
بكفرهم وقت ذلك كما في الآية: طوَيَقُولُ الّذِينَ منوا أَعَؤْلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا بال جه أَمَاِمْ إِنَهُمْ 
مَعَكُم حَبطّث أغمام فأصْبَحوا u‏ فدلٌ على أنَّ ما ظهر منهم وحده موجب مستقكٌ للحكم 
بكفرهم» والذي ظهر منهم إِنما هو الموالاة العملية» ولا يمكن الشق عن قلوجم ومعرفة أفعلوا ذلك عن محبة 
للكفر وأهله أم لا؟ 

الرابع: أن مقتضى هذا القول أنَّ عذر المنافقين كان عذرا شرعيًًا صحيكًاء وأنَّ الخطأ لم يكن في 
اعتذارهم به ولا بما في قلوعی مع أنَّ الله سبحانه ذكر عنهم هذا العذر بعينه على جهة الذم ولا يمكن أن 
يذمّ مع كونه عذرًا شرعيًا. 

فان قیل: لا یلزم أن یکون العذر عذرا شرعيًا ولکنه معصية ولیس کفرا» فالجواب: ام ارتكبوا كفرًا 
بنص الآية» فان لم يكن العذر شرعيًا لزمهم حکم الکفر ولا ثالث بين الحالين. 

والاية من آصرح النصوص قي تکفیر من تولى الکافرین بعمله أو بقوله وان لم يكن عن محبة لدينهم» 
ولا عکن الجواب عنها الا بتحریف الکلم عن مواضعه ولي اللسان بالکتاب. كما یفعل ذلك الیوم من لا 
خلاق شم. 

والدائرة التي کانوا يخشوتما قیل هي الفقر» وقیل الحرب» وکلاهما یعتذر به الرتدون اليوم» فإمًا أن 
یتذرعوا بخوف الفقر وانقطاع النفط والرواتب كما قال ذلك بعض من یلبس ثياب العلم وینطق باسم 
طواغیت الجزيرة ویجادل عنهم في الحياة الدنياء وإِمّا أن یتذرعوا بالخوف من العدو کالنظام العراقي البعني 
السابق ونحوه» وكلاهما سیر منهم على سنّة أسلافهم من النافقین. 

وللتولي صور عديدة وأنواع مختلفة» فمنها الوقوف مع الكافرين على المؤمنين وأعظم ذلك ما یکون في 
الحرب والقتال» وقد قال الله عز وجل: ال ر تون الَّذِينَ تفقوا يَفُولُونَ لاخواغم لین روا ه من أَهْلٍ 
الکتاب لین أُخْرِجْتُح لَنَخْرْجَنَ معکم ولا طيغ فیکم أحداً بدا ورن فُوتلتم لننصرتکم وله يَشْهَدُ رم 


۸ 


لكاذبُون» فعد الله وعدهم لإخوانهم الكفار بالنصرة كفرًا وسمى من فعله منافقين» فكيف ممن خرج حقيقة 
وسار تحت لوائهم وقاتل في صفهم؟ هذا وهم كاذبون في قوهم ووعدهم فليس وعدهم هم بالنصرة إلا كلماتِ 
شهد الله بكذبما ولا وجود ما في الواقع» بل ال أخرجوا لا رْځُون مَعَهُمْ وین فوتلوا لا يَنْصْرُونَهُمْ 
ین تَصَرُوهمْ لبون لباز ثم لا يُنْصَرُون4 فکیف من كان صادقًا بقوله وفعله في نصرة الکافرین على 
السلمین ومظاهرة آمریکا على الشعوب السلمة» والجماعات المجاهدة في سبیل الله؟ 

ومن تولیهم التصریح بانکار عداوتم وبغضهم» وجحود هذا الأصل الشرعي جحودّا كليّاه فضلاً عن 
الزيادة في ذلك باعلان امحبة والاتفاق والاحاد ووحدة المصير والصداقة الدائمة والودة الخالصة. 

وقد ذکر الشیخ تج بن عبد الوماب ره تعالى هذا الناقض امن النواقض في رسالته الشهورة؛ 
واقتصر على ذکر الظاهرة وهي أصل الودة وقطب رحاها الذي تدور أكثر صورها علیه» والشیخ في رسالته 
كما أسلفنا لم يقصد إلى الاستیعاب في النواقض بل اقتصر على ما تکثر احاجة إليه والوقوع فيه في وقته. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نج وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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5. 


الناقض التاسع: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعيٌ محمد صلى 
الله عليه وسلو“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى کداه, أما بعد: 

فقد أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم النعمة» وكان الدين عنده الإسلام فمن ابتغى غيره ديئًا لم يُقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين. 

ومن النواقض الاعتقادية التي مُخرج العبد من اللّة: اعتقاد أن أحدًا من البشر يسعه أن يخرج عن شرع 
خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين» سواءً إلى شريعة غيره من الأنبياء من الشرائع المنسوخة, أو اتباع ما 
وضعه البشر من القوانين أو أملاه اموی وإبليس اللعين. 

وقد ذكر الشيخ عد بن عبد الوهاب هذا الناقض فقال: (الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس 
يسعه الخروج عن شريعة خد يي كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام» فهو كافر). 

والذي يعتقد أن من الناس من يسعه الخروج عن شريعة د بي يلزمه تكذيب النبي 4 في عموم 
رسالته» وتكذيب الله عز وجل في خبره بارسال مد ب إلى الناس كاقّة» وجحود أوامر الله عز وجل باتباع 
الشريعة والدين كافّة قال الله عز وجل: «وَمَنْ يبْمَْ عَيْرَ الأْلام دينا فلن يبل مه وَهُوَ في الْآخِرَةٍ من 
اخاسرین). 

ويدخل في هذا الناقض ثلاث مقالات كفرية مشهورة: 

المقالة الأولى: من يعتقد أنه يجوز لليهود والنصارى أو بعضهم أن يبقوا على أديانهم بعد بعثة خد 
يني أو أنحم لا يكفرون إن لم يتبعوا محمدًا ل وهذا القول كفر صريح لا مرية فيه» وقد قال أكرم الخلق 
لِ: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يُؤُمن بي الا کان من أصحاب الثّار). 

وقد كان من اليهود والنصارى من يعلنون ولا ينكرون إعانهم بنبوة خد 5 وصحة رسالته» وقد ذكر 
ذلك ابن القيم عن بعض علماء أهل الكتاب وأنه قال: كل منصف منا يعلم نبوته» ولكنهم يدَّعون أن 
رسالته خاصة بالعرب» وهذا لا يكفيهم ولا بخرجهم من الكفرء بل إن كان نبيًا صادقًا فقد أخبر بعموم 


رسالته وبكفر من ۸ يتبعه» وأباح دماءهم وأموالهم وأوجب قتالم» وتصديقهم له ببعض رسالته من جنس 


)6 العدد السادس عشر من مجلة صوت الجهاد, الصادر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام ۰۵۰ ۱ه. 


۵ ۰ 


كفرهم الذي حکاه الله عنهم في القرآن ود ببَعْضٍ الکتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ 4 ولا شك أن الكفر 
ببعض الكتاب أو ببعض نبوة البي بي أو بشيء ما أخبر به كفر بجمیع الكتب والرسل» ولذلك قال الله 
تعالى: بث فوم ثوح الْمُرْسلِينَ4 وم یمث في وقتهم رسول غير نوح عليه السلام. 

المقالة الثانية: 7 يعتقد أن الخروج عن بعض أحكام الشريعة جائز في العصور المتأخرة» وأن من 
الخطأ الأخذ بالشريعة كلها بل لا بد من أن يُضاف إليها ما يكملهاء سواء كان ما يريدون تكميل شرع الله 
به من المذاهب الفكرية العصرية» أو القوانين الوضعية الكفرية. 

وهذا كفر صريح وابتغاء لغير حكم الجاهلية لأَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة یبود وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حكماً 
لقؤم بُوقئون والنقص والباطل لا يأ من قبل كتاب الله ودينه وشرعه, بل من عقولهم القاصرة الضعيفت 
آما کتاب الله فلا یه الباطلم من بَيْنِ ید نه ولا من خلفه نزي من حكيم حيدِ»ك. 

ومن هؤلاء الرتدین من یجادلون البوم عن القوانین الوضعية فیدّعون آن نظام العمل والعمال الوضعي 
الطاغوق وان كان مأخودًا عن الغرب إلا أنه لا بد منه حفظ حقوق العمال, وأن نظام احکمة التجارية 
ضروري لأجل مستجدّات العصر ویقول بعضهم بلسان حاله» وبعض بلسان مقاله: إن الأحكام الشرعية لا 
تكفي ولا تفي بمتطلبات العصر ومستجدّاته» وهذا کفر صریح وتکذیب لله عز وجل القائل: «إمَا فَرَطْنَا في 
الکتاب من شَيْءٍ والعجيب أن يجترئ أصحاب هذا الكفر على علوم الشريعة فيحكمون عليها بالنفي 
وبخلوها من الأحكام في الستجدات. والنفي لا يكون إلا عن علم وهؤلاء أجهل الناس بشرع الله وأبعدهم 
عن معرفة الأحكام وأدلتها وقواعدها واستنباطاتماء ومع ذلك فهم يحكمون بقوانين موضوعة منذ مئات 
السنين ولم يغير فيها شيء إلا ما لا يُذكر» ولا يرون أن العصر بحاوز هذه القوانين فيبحثون لما عن بديل» بل 
لا يريدون لها بديلا» ولا یبحئون عن کفر سواهاء وما ذاك إلا تلبيس عدو الله إبليس على أوليائه. 

ومن يقول هذه المقالة من يحكم هذه القوانين الوضعية يجمع كفرين: الكفر العملي با يحكم به من 
القوانين الكفرية» والكفر الاعتقادي باستحلاله للكفر وتحويزه له ودفاعه عنه وقد الشيخ قال خد بن عبد 
الوهاب رال : وكذلك نکر من زيّن الشرك وأقام الشبهة الباطلة على إباحته» وكفر من يستحل الحكم 
بغير ما أنزل الله مما يُنازع فيه حقٌّ المرجئة. 

المقالة الثالثة: من يعتقد أنه يجوز للخاصة أو للأولياء الخروج عن الشريعة التي جاء بها جد صلی الله 
عليه وسلی والعمل با یسمونه الحقيقة» ویجعلون الشريعة بمنزلة القشر والحقيقة عنزلة لب وهؤلاء غلاة 
الصوفية وهم الذين یستدلون بفعل الخضر مع موسی. 


اه 


واستدلالهم هو بأن الخضر تصرف بغير ما يقتضيه ظاهر الشرع: فقتل الصبي» وخرّق سفينة من 
أحسن إليه» وكان فعله في الظاهر منكرّاء وفي الباطن عين حكم الله ولم يلتزم الخضر شريعة موسى التي 
تقتضي منعه من قتل النفس وتخريب السفينة» ولا استمع إلى إنكار موسى عليه السلام حين قال: #أقتلت 


و 


نفساً رك بعر تفس لَقَدْ جت شیناً نكر وقال في خرق السفينة: «أَخَرَفْتَهَا لفق لها لَقَدْ جنت 
یا إفر). 

وهذا استدلال باطل؛ فالنضر أولاً كان أعلم من موسی كما في الصحیحین من حدیث أبي بن کعب 
عن الني يله أن موسی وعظ الناس» فذکر الحديث وفيه أن رجلاً سأل موسی أي الناس أعلم؟ قال: أناء 
فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه فأوحى إليه: أن عبدًا من عبادي عجمع البحرین هو علم منك. 

وما فعله الخضر ما أنكره موسى كان لدى الخضر فيه زيادة علم» فإذا قيل إن العلم الذي اختص به 
الخضر هو علم الحقيقة كما يدّعون» كان من يدّعي ذلك العلم من أوليائهم ومُخرقيهم مقدمًا نفسه على 
موسى في العلم لأن موسى لم يكن يعلم ما علمه الخضرء وان أريد علم الشريعة فليس فيه حجة لهم في 
التفريق بين الحقيقة والشريعة وادعاء أن فعل الخضر جرى على علم الحقيقة. 

وما فعله الخضر ما جاء في القصة ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ظاهره أنه جائز لا يحرم» وباطنه أنه عمل صالحء وهو بناء الجدار لأن بناء الجدار ولو لم 
يكن تحته كنز لأحد جائز مباح» وا استنكر موسى ارتكابه لتلك المشقة بلا أجرة» من لا يستحق التبرع له 
بذلك. 

الثاي: ما ظاهره أنه حرم» وسبب استثنائه من التحريم داخل في علوم البشر غير الأنبياء» فيُمكن أن 
يفعله النبي وغير النبي» وهو خرق السفينة» فلو أن رجلاً علم عن ملك ظلم يغصب السفن» جاز له أن يعيب 
سفينة غيره لاستنقاذهاء وإنما استنكار موسى لأنّه لم يعلم سبب الاستثناء. 

الثالث: ما ظاهره أنه حرم» وسبب استثنائه من التحريم ما لا يُعرف إلا بالوحي» وهو قتل الصبي؛ 
فلا يمكن أن يعرف أحد أن ذلك الصبي سيكفر وتكون مفسدة بقائه أعظم من مفسدة قتله وأن الله 
سيبدل أبويه خی منه إلا بوحي من الله عز وجل» فهو حكم شرعي صحيح ولكن لا يکن أن يعمل به إلا 
الأنبیای وقد يُوحي الله إلى نبي من الأنبياء بسبب إباحة القتل دون الآخر. 

والعلة في القتل في جميع الصور الثلاث التي فعلها الخضر علة صحيحة بحري على أحكام الشريعة 
المعروفة» والفرق نما هو في زيادة معرفة بالواقع أو بالغيب المستقبل لدى نبي الله الخضرء ومع ذلك فلم 


o 


يسكت الخضر عن ذلك ويكتمه عن موسىء بل قال له: قال فان ان قلا تسألني عَنْ شَيْءٍ خن 
خی لَكَ مِنْهُ ذكراً؛» فأخبره قبل أن يفعل ما فعل أنه سین له | مر وتو لقال وك 

ولو أن رجلاً فعل ما فعله نبي الله الخضر ثم غلم منه سبب مُبيح لما فعله سقط عنه الضمان» بل 
واستحق الشكر والثواب على فعله» بشرط أن يكون ذلك مما يكن إثباته بالبينة في حق عامة الناس أما 
الأنبياء فهم لصدقهم مستغنون عن البينات. 

فأين هذا ما يرتكبه زنادقة التصوف من ركوب الفروج الحرمة» وارتكاب المحرمات التي لا مکن أن 
تُباح ثم مع ذلك لا يظهرون عله ثبیح ما فعلوه ولا جوايًا عما ينتهكون من حدود الله؟! 

والقالات الثلاث سواء في الكفر وقد ظهرت كل مقالة في عصر وابثلي بكل فتنة وردة أقوام» نسأل 
الله الثبات على الحق والمدى والتوحيد والجهاد حت نلقاه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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o 


الناقض العاشر: الاعراض عن دين الله؛ لا يتعلمه ولا يعمل به" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه؛ أما بعد: 

فان من الكفر الميين» المخرج عن الملة والدين: الإعراض عن دين الله عز وجل» وترك تعلّمه أو العمل 
به وهو آخر النواقض التي ذكرها مد بن عبد الوهاب في رسالته الشهيرة: نواقض الاسلام. 

والإعراض العملیح يكون على وجهين: 

الوجه الأول: الإعراض التامّ عن دين الله بالكليّة» وهذا داخ في مسألة ترك جنس الأعمال» وترك 
جنس العمل إعراضٌ عن العمل بالكلية» فهي داخلة في هذا الناقض من هذا الوجه» والظاهر من كلام 
الشيخ أنه يعني هذا الناقض. 

والوجه الثاني: ترك التزام شيءٍ من أحكام الله وشريعته» وهذا إعراضٌ خاصٌ عن بعض الأحکام 
وتارك الالتزام يكفر إن ترك التزام شيء من الأحكام الشرعية» فلم يحرم ما حرم الله ولم يستحل ما حل الله 
ولم يوجب ما أوجب الله. 

وكل من هذين الوجهين ناقضٌ مستقلٌ» يستحق إفراده بالشرح والتوضيح» ونحن نذكر ما يتعلق بكل 
منهما على جهة الإيجاز والاختصار بإذن الله. 

الوجه الأول: ترك جنس العمل. 

هذه المسألة ما أجمعت عليه الأمة» بل جاء عن بعض السلف أنه حكم بكفر من ۸ يكقّر تارك 
جنس العمل» والنصوص كثيرة في هذا الباب» باسم التولي وباسم الإعراض ونحو ذلك والإيمان قول وعمل 
واعتقاد» فمن لم يكن له من العمل شيء ۸ يقم إيمانه بدون هذا الركن» وهذا أصل ما آمر الله به عباده فقال: 
لاعْبْدُوا اله ما لَكُمْ من له غَيْرْهك, عدوا ربكم الذي کم وغير ذلك والتوحيد ركنان: عبادة 
الله وترك عبادة غيره» فالذي لا يعمل من الأعمال شيئًا ترك أحد الركنين. 

والقائلون بكفر تارك الصلاة لا يحتاجون إلى التنبيه على كفر تارك جنس العمل» لأن من أتى 
بالصلاة لم يكن تارا لجنس العملء وإمًا ينبّهون إليه ويفرّقون بين المسألة ومسألة تارك الصلاة عند الكلام 
عن الخالف» فیعذر من يُخالف في تارك الصلاة بخلاف من يُخالف في تارك جميع العمل. 


(۱) العدد السابع عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في ١‏ من شهر ربيع الثاني عام 5765 ۱ه. 


4 


وكفر تارك جميع العمل كفرٌ عمليئٌ» وان كان في الواقع لا جُمكن أن يُنصوّر الا من اشتمل قلبه على الکفر» 
فيمتنع أن يُوجد أصل الإيمان في قلب رجلء ثم لا يدفعه إلى عبادة الله والتقرب إليه بشيء من الأعمال. 


الوجه الثاني: ترك الالتزام. 

وهذا وجه مستقك فقد يكون الرجل مصليًا صائمًا مزکیا حاجاء ثم يمتنع عن التزام شيء من أحكام 
الله كمشروعية الجهاد أو تحريم الخمر فيكون كافرًا مرتدًا عن دينه. 

وترك الالتزام له صور متعددق فمنها الامتناع عن شيء من الشرائع» كما حكم الصحابة بكفر 
مانعي الركاة» ومنه الامتناع عن حكم الرسول ب كما فعل المنافقون ظوَإِذَا قیل لم تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله 
وی الرسُول رأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عنك صُدُوداً»ك. 

ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول ها ولا تقتضیه ومن ترك التزام شيء ما جاء به الله 
ورسوله فلم ينقد ولم يقبل» بل هو من علم ولم يعمل» وعرف التوحيد وأعرض عنه. 

ومن هذا النوع كفر إبليس لعنة الله عليه فإنّه امتنع عن قبول أمر الله بالسجود لآدم» وم يكن قبل 
ذلك الامتناع كافرًاء ثم كفر بفعله وصار إمامًا للكافرين» وحلّت عليه اللعنة إلى يوم الدين. 

وأما الإعراض العلمي» فهو على قسمين: 

القسم الأول: الإعراض عن تعلم ضروريات الدين وما لا يصح الإيمان والاسلام إلا به» فمن قبل 
الإسلام وقال لا إله إلا الله ثم أعرض عن الدين ول يتعلم ما يحب عليه من العمل اء ول يتعلم أركان 
الإسلام» ولا تعلم الصلاة والصيای ولا تعلم ما تصح به عباداته» فهو كافرٌ معرض عن الإسلام. 

وكذا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الب ۶ ثم أعرض عن معرفة الرسول وما يجحب من 
حقوقه» وعن معرفة الله وما لا يسع أحدًا جهله من صفاته وحقوقه فهو في الكفر كسابقه. 

والقسم الثاني: الإعراض عن شيء من أحكام الدين دون الضروريات» وهذا ليس بناقضٍ مستقلٌ» 
ولكن من الناس من يخلط بينه وبين الجهل الذي هو مانعٌ من موانع التكفير في مرتكب النواقض, فإذا وجد 
من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام كالحكم بغير ما أنزل الله» وأعرض عن معرفة الحكم الشرعي فيما فعله» 
جعل إعراضه عذرًا له في كفره» وجعل جهله الاختياري مانعًا له من الخروج من الدين. 
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والكفار لم يكونوا كلهم عللمين معاندين» بل منهم من لا يعلمون الحق فيرتكبون الكفرء بل 
رهم لا يَعْلَمُوَ الق فَهُمْ مُعْرضُونَك, وإذا كان الجهل ذا مستقلاً فكيف يكون مانعًا من تكفير 
صاحبه؟ 

والجهل الذي يُعذر به إا هو الجهل الاضطراري لن لا يستطيع دفعه» أما الجاهل المتمكن من العلم 
فلا يُعذر في المسائل الظاهرة من الدين» والله علم وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصحابته 


أجمعين. 
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إصلاح الغلط في فهم النواقض 


التحذير من التكمير مطاقًا ۲۲ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فشأن نواقض الاسلام واحدیث عنها وتنزيل آحکامها شأن خطيرٌء والناس فيه طرفان ووسط فمن 
الناس من يغلو في تطبیق النواقض ویکثر باللازم ولازم اللازم» وبالفهم الخاطئ للناقض, وما يُشبهه ويشاكله» 
ومن الناس من یعطلها بالكلية» ويوالي لد أعداء الله من المرتدّين ویحکم باسلامهم ويجادل من يڙل حکم الله 
فيهم» وأهل السنة وأهل العلم وسط بين الغالي والجافي» فهم لا يُعطّلون أحكام الله ولا يُعملوتما دون 
ضوابطها وشروطها والنظر في الموانع والأحوال المختلفة. 

وبعد أن انتهينا من الحديث عن نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ جد بن عبد الوهاب رال 
حسن الحديث عن الغلط الذي يقع في النواقض وأسبايه ومواطن الزلل وا خلل فيه. 

وول الأغلاط الى نذکرها: غلط من يدر من التكفير مطلقًاء ولا کم على أحد بالكفر» ويستدل 
على ذلك ببعض النصوص التي لا يحسن تنزيلها في مواضعهاء کمن يستدل بقول البي #: (من قال لأخيه 
يا کافر فقد باء به أحدهما)» مع أنَّ الحديث في تكفير السلم بلا دليل وبينة» ما ما كان بالدليل فلا لأنَّ 
من قام الدليل على كفره لا يكون أخاًء ولا يدخل في قوله تَليِ: (من قال لأخيه). 

ومنهم من یستدل لهذا القول في تكفير الحاكم بقول النبي تِّ: (من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية) وهذا الحديث في الذي يترك بيعة الإمام للسلم أما الكافر التسلط على المسلمين فبيعته من 
الوالاة التي تمى الله عنها وحدّر منهاء ویلزمهم بمذا صكّة ولاية بوش وشارون وأمثاهما على المسلمين الّذين 
ئي دیارها. 

ومنشاً الغلط في هذا: الخطأ في تصور معن الایعان والکفر فمن القائلین بهذا من ینکر زيادة الایعان 
ونقصانه» رما مطلقّاء ولا أن نکر أنَّ الإبمان ینقص حت لا يبقى منه شيء» بل يرى أنَّ الاعان ینقص حقٌّ 
يبقى منه شيءٌ لا بزول ولا ينقصء أو يرى أنَّ الإعان قول وعم واعتقات ولکنّه لا بری الکفر كذلك بل 


(۱) ۰۱۸ ۱۰ ربیع الثاني ۲ ۱ه. 
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يجعل الكفر اعتقادًا فحسب» أو يرى أنَّ الإيمان يزيد بالعمل وينقص بالعمل حتى لا يبقى منه الا ذرة لا 
تنقص مهما فعل الا جحود التوحيد القليي لا غير. 

وهذه كلها من مقالات المرجئة الخلّصء ومن فروعها والأقوال الركبة عليهاء وقد يكون قائلها في كثير 
مو ليان كرو وهی انسیا ٠‏ لين شا یه اسان کان سفن ها مره ا 
نقص العلم وقلة المعرفة بمذهب أهل السنة» وكثير من القائلين بهذا يتعصبون فيه لبعض من ذهب إلى مذهب 
المرجئة ونصره من العظّمین عندهم. 

والتكفير إِمَّا أن يكون حكمًا شرعياء وإن وقع فيه بعض الغلطء وإِمًا أن يكون باطلاً والثاني لا قائل 
به» والأول وهو المتعين يقتضي أنه لا يجوز التحذير من التكفير بإطلاق» بل المحذّر من التكفير يلزمه التفصيل 
فيحدّر من التكفير بالباطل» ويأمر بالتكفير ال في موضعه وبشروطه. 

ولكنّ من یتولون كبر هذه المسألة يتحاشون هذا ويتهرّبون منه. لأتُم يعلمون أن لتفصیل اي يُنطل 
مذاهبهم» وأنَّ إثبات التكفير في موضعه الصحيح يثبت به تكفير الطواغيت الّذين يحادلون عنهم. 

ولهذا السبب تحد أنَّ انجادلین عن الطواغيت ليس لهم كلامٌ علمِئ مفصّل في التحذير من الغلو في 
التكفير» لعلمهم بحشاشة آصوطم وتناقض قواعدهم في أبواب التكفير» ولا بحد من كتب في الرد على من 
يغلو في التكفير أحسن من أبي خد المقدسي فلك الله أسره» لوضوح مذهبه وصحة أصوله وقواعده في أبواب 
التكفير والإيمان» ولصدعه بالحق دون مداهنة فيما نحسبه والله حسيبه ولا تزكي على الله أحدًا. 

وكتاب أبي خد القدسي موسوم بالثلائينية في التحذير من الغلو في التكفير» وهو كتاب نفيس لا 
يستغني عنه طالب العلم» وأكثر من نقر من أبي عد ونر وحدّر لم يقرأ له حرثًا ولم يعلم من مقالته شياء ولو 
أنصفوا ونظروا في صوله وقواعده لعلموا أا الحقّء الا ما لا يسلم منه أحد من الخطأ اليسير في الفروع 
والمسائل الاجتهادية. 

والله أعلم» والصلاة والسلام على نبينا د وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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الغلط في عصمن المرتد بلفظ لا إله إلا الله (7)1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فمن الغلط الشائع عند كثير من الناس» ظنهم أن من قال لا إله إلا الله لم يُخرجه من الإسلام شي‌ي 
ولو ارتكب النواقض وتعوّد المكثّرات» ثم يبنون على هذا حرمة القتل» وعصمة الدم والمال» فلا یکفرون من 
یسب الله ورسوله» أو يتو أعداء الله أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يدعو المخلوقين من دون اللهء وفي هذا 
مناقضةٌ عظيمةٌ لأصل التوحيد» ومعارضة لكتاب الله وسنة نبيه که وإجماع الأمة. 

وحسبك أن الله قال لنبيه يكلِ: «وَلَقَدْ أوجي إِلَيِكَ وَل الّذِينَ من فَبْلِكَ لین أشركت لَيَحْبَطَنّ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ من اخاسری نک فإذا كان النبي الكريم صلوات الله عليه داخلاً في هذا العموم» غير مستثنی 
من هذا الحكم» مع اليقين بعصمته منه وبعده عنه» فكيف من كان من أمّته؟ 

والّذي يطرد هذا الأصل يعسر عليه أن يحكم بكفر مسيلمة الكذَّاب والأسود العنسي» وأمثاللهم من 
لرتّین بإجماع الصحابة والسلف الصالحين» بعد أن يعلم عم جميعًا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله 
وينتسبون إلى الإسلام» بل كانوا يشهدون لله بالوحدانية وللبي خد 4 بالرسالة. 

وقد أي هؤلاء من فهم باطل لبعض الأحاديث كقول النبي بل: (ما من عبد قال لا إله إلا الله م 
مات على ذلك إلا دخل اجنة)» وحديث: (يخرج من النار من قال لا إلا الله وفي قلبه متقال ذرة من 
الخير)» ونحو هذه الأحاديث. 

وقول لا له إلا الله» يثبث به الإسلام ابتداءً بالإجماع ثم یُطالب من قاها بالتزام مقتضیاتا» من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات» فان ۸ يلتزمها سلب اسم الإسلام الذي کم له به» وكان مرتدًا كافراء وان 
جاء با يناقضنها كان مرتدًا كذلك. 

وکذلك من قال: أسلمتٌ آو قال: صبات يقصد الاسلام دون استهزای أو صلى مع ال ألا 
فعل شيا ما يختصنٌ بالاسلام فإلّه يحكم له بالاسلام» وليس معنى هذا أن الاسلام لا يزول ولو جحد 
الشهادتین مع التزامه بشيو من الشعائر. 


(۱) العدد التاسع عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في ۱ من شهر جادی الأولى عام 4۲ ۱ه.. 
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وقد حكم الله لا بكفر الستهزئین بالدين» من كانوا يخوضون ويلعبون في استهزائهم» فقال تعالى 
هم: هلا تَعْمَذِرُوا قذ كمَرْتمُ بَعْدَ إِمَانَكُمْ4, وكانوا ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون بألسنتهم أن لا له إلا 
لله وأن محمدًا رسول الله ولم يكن ذلك مانعًا لهم من الكفر. 

وحكم بكفر المنافقين الذين يتولون الكافرين» وذكر عن المؤمنين أَتَمِ حكموا عليهم بذلك 0 

وَيَقُولُ الّذِينَ موا أَمَؤُلاء الَّذِينَ َفسَمواً بالله جَفْدَ أََاِْ اه لَمَعَكُمْ حبطث أَعْمَافُمْ فَأَصْبَحُو 

وحكم رسول الله 4 على الذي نكح امرأة أبيه» بالقتل وتخميس المال» وهذا حكم منه عليه بالكفر» 
وكفره من الاستحلال العملي؛ ولع صححه جماعةٌ من أهل العلم منهم ابن تيمية. 

وحکم الصحابة ی الخمر» في قصة قدامة بن مظعون المشهورة في الصحيح, فأمر کم 
عمر بن الخطاب وَوَاَدْعَنَهُ إن ا بعد [قامة احجة أن یقتلوا رد وان افوا ا آن ليوا دا 

وحكم الصحابة بردّة مانعي الركاة» وقاتلوهم على منعها ولم يفرّقوا بين الجاحد منهم والمقر بوجوجا 
الباخل بماء مع أكّم لم يجحدوا الشهادتين» بل لم يجحدوا الصلاة ولا غير الركاة من فرائض الدين وشعائره. 

وحكم الصحابة بردّة من اأعوا النبوقه كمسيلمة الكذَّاب والأسود العنسين» وسجاح التميميّة 
وطليحة الأسدي» وغيرهم من التنبئین» مع (قرارهم أو أكثرهم بشهادة آن لاله زا له وبان ما رسول 
له وا ادعوا امم آشرکوا في الام وهذا اب بالا مامد الصحيحة عن مسيلمة رس الکذّابین. 

وهذه المسألة من السائل الظاهرة التي لا نی على من یفهم التوحید ومنشأ الغلط فیها كما ذکرنا؛ 
عدم التفریق بين ما یُدخل به في الإسلام» وما یبقی الاسلام مع وجوده. فیدخل بالاسلام بشيءٍ من 
الشعائر الختصة به» ولا بد من القيام بأركان الاسلام والسلامة من نواقضه لبقاء الاسلام وسيأق لهذا مزید 
من البیان في القال القادم باذن الله» في بيان الغلط فیما یثبت به الإيمان والکفر . 


الغلط في عصمن المرتد بلمظ لا اله إلا الله (۱)۲ 


(۱) العدد العشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في الخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 4765 ۱ه. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
أما بعد: 

فان معرفة ما يثبت به الإيمان والكفر من أهم أحكام الإبمان» فبذلك يُعرف المؤمن من الکافر 
وأحكام الدنيا والآخرة متعلقة بهذا التمییز بين المؤمنين والكفار» ومن لم يعرف بم يثبت الإيمان والكفر لم 
يعرف المؤمن من الکافر» وباب معرفة ما يثبت به الإيمان والكفر واسع عريض» يدخل فيه الكلام على 
حقيقة الإيمان ومحله ونواقضه وشروط التكفير وموانعه» والمراد في هذا المقال المختصر الحديث عن مزلتي من 
المزالق في هذا الباب وثغرة يكثر الغلط فيها. 

وكل من الابعان والكفر له شعبٌ وفروعٌ» وهذه الفروع منها ما هو أصلٌ للإعان لا يتم إلا به» أو 
أصل من أصول الكفر يكفر من وقع فيهاء ومنها ما هو دون ذلك من مكملات الإيمان أو مسائل الكفر 
الأصغر. 

والغلط الذي يقع فيه كثيرٌ من الناس هناء هو المساواة بين الإيمان والكفرء وبين شعب الإيمان 
وشعب الكفر» وفروع هذا الغلط تتجلّى في صورتين: 

الأولى: اعتقاد أنَّ الإيمان يثبت ببعض شعبه, وان الكفر بمتنع ببعض شعب الإيعان» كفعل من 
00 على إيمان الرجل ببعض الشعائر» کمن د على إسلام الحكومة السعودية لمرتدة بما يتظاهرون به 
من رعاية الحاج» وطباعة المصحف» والقيام على شئون الحرمين» وهذه لو صكّت شعبٍ من شعب الإيمان, 
والإيمان لا يثبت ببعض شعبه» ويمنع في المقابل من تكفير من ثبت كفره بالأدلّة» لوجود بعض شعائر الاسلام 
وفروع الإيمان عنده» فلا يكفر من سب الله لأنه يحب الله» ولا من تولى الكافرين لاه ناصر مر بعض 
طوائف المؤمنين» ولا من يسجد للأصنام والقبور والأولياء والأضرحة لأنّه يسجد لله ويصلي له. 

الثانية: اعتقاد أنَّ الكفر لا يثبت الا باجتماع شعبه» کمن يرى أنَّ الذي يعبد الأصنام لا يكفر 
حف یجمع مع العمل الكفري الاعتقاد بربوبية تلك الأصنامء ويرى أن من عبد الأولياء لا يكفر لاله لم يترك 
عبادة ال ویعتقد أن من عبد الاضرحة والقبور اک ذلك کف و آو أن من 
فعل الکفریات التي كانت لدی کفار قريش لا یکفر حم يجمعها جميعًاء بل حت يجمع جميع ما لدی کفار 
اا من الك ف الرساله*والیفک ت ات ویعشد له الولف والصاعية وضو" خللک»»وبری أذ 
الطواغیت الحاكمين بغیر ما آنزل الله لا یکفرون حم بمنعوا الصلاة والرکاق ویحزموا اعلان التوحيد والجهر به 


ويُبيحوا النکرات جميعًاء ویسبوا الله ورسوله ودینه وکتابه على رژوس الأشهاد. 
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وهذا الغلط ينكشف عند من له آدن تيل في الأدلّة وفي حال من کفرهم الله ورسوله» وحكم 
بكفرهم أصحاب رسول الله يل وكثيرٌ من يقع في هذا الغلط لا يعلم به ولو ألزم به أنكره وما التزمی 
ولكنّك تحده عند النظر في المسائل والناظرة في الحكم بتكفير بعض المعينين» يقع فيه من حيث لا یشعر 
ويكون من أكثر أسباب الغلط والزلل عنده. 

وهذا الغلط أيضًا هو منشأ غلط المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» فتصوروا الکفر كالإيمان لا 
يثبت الا باجتماع بعض الشعب. فلما قالوا بسلب الإيمان عن فاعل الكبيرة لم يستطيعوا إدخاله في الكفر 
لاله لم يجمع ما حصل به الكفر عندهمء فقالوا باه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء مع أتّما نقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» كما أنَّ من خرج من النور فهو في الظلمة ومن خرج من النهار فهو في اللیل. 

والتصور الصحيح للإيمان وحقيقته وما يقبت به هو أنَّ الإيمان كيفية من الأعمال والأقوال 
والاعتقادات. لا يثبت اسم الایعان والاسلام إلا بوجودهاء والسلامة من نواقضها وموانعهاء فلا بد في الإبمان 
من اجتماع أركانه والسلامة من نواقضه أمّا الكفر فكل ما أخرج عن الامان: من انتقاص شيء من أركانه» 
أو ارتكاب شيءٍ من نواقضه المخرجة من ال فهو مدخل في الكفر بالضرورة» وليس بينهما منزلة» فالكفر 
ثابث في كل صورة حكمنا فيها بانتفاء الإيمان وانتقاضه. 

ولهذا الأمر كان الامان سبيلاً واحدًا والكفر سبلاً متفرقة» قال تعالى: (وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا 
فَاتََّعُوهُ وله یو الیل فَتَمَءَقَ بكم عن سَبيله)» فأمر باتباع السبيل المستقيم الذي هو الإبمان» ولا يحصل 
الإعان إلا باتباعه» ونمى عن اتباع السبل المفرقة عن سبیله» وكل سبيلٍ منها غير سبيل الاعان هو الکفر» 
وسبب كثرة آلوان الكفر وأنواعه أنه عدمٌ» يثبت حيث انتفى الإبمان» وهذا يكون في فروع وشعب كثيرق 
فیقابل كل شعبة من شعب الامان كفر مناقض معارضٌ لماء أما الاعان فهو سبيل واحد لا يختلف. 

والمأمور بأمر له سبیل واحد في امتثال هذا الأمر» آما مخالفته فسبلها آکثر من أن تنحصرء وهذا 
معلوم بالأمثلة التي يعيشها الناس ويعرفوتما من أمور الدنياء فلو أمر رجلٌ بسلوك طريق» لم يكن امتنال الأمر 
إلا بسلوك الطريق بعينهاء أما المخالفة فتكون بسلوك مائة طریق غيره» أو بالقعود عن سلوك شيءٍ من الطرق 
كلهاء فهذا مثال الإبمان والكفر. 

ومثل الآية السابقة في الدلالة على أن سبيل الامان واحدة وسبل الکفر كثيرة متفرقة قوله تعالى: 
الله و لین آمواً مرجم من الما إن اثر وَالَّذِينَ کنو وآ الطَّاعُوتُ یخرجونهم من 
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الثور إلى الظّلْمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ التّار هُمْ فيها خَالِدُونَ؛ فجمع الظلمات وود النور مرتين: عند ذكر 
خروج المؤمنين من الظلمات المتفرقة إلى النور الواحدء وعند ذكر خروج الكافرين من النور إلى الظلمات. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود: (خط رسول الله لي حط بيده ثم 
قال: هذا سبيل الله مستقیمّا؛ وخط عن بمينه وشاله ثم قال: هذه السبل. ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وان هَدَا صراطي مُنتقینا فَاتََعُوهُ ولا تَبعُوأ اسيل فتفرّق بکم عن 


والأمثلة التي يُفهم بها هذا الغلط ووجه الصواب فيه من سيرة النبي 4 وكتاب الله وسنة رسوله» ومن 
أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من أن تحصرء ولينظر من أراد التثبت في كل صورة من الصور التي 
حُكم فيها بالإسلام على أحدٍ أو بالكفر عليه» وسيجد ما ذكرناه جليًا من ثبوت الكفر مع بقاء بعض 
شعائر الإسلام وعدم اجتماع شعب الكفر» وعدم الدخول في الإسلام مع وجود بعض شعائره والعبادات 
الصحيحة فیه والله أعلم. 
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الخطأ في مناط التكفير في النواقض( 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فان من الخطأ في فهم نواقض الاسلام ما يكون خطاً في الاستتباط والاستدلال ومن ذلك الخطأ في 
تنقیح الناط الذي كان به الکفر» وقي تحقیق الناط في الصورة المعينة» وهذا الباب من الخطأ شائع کثیر عند 
بعض من یعدون في طلاب العلم وأهل التحقیق والفهم. 

ومن الأخطاء الواقعة في ذلك في النواقض, الخطأ الذي یکثر الوقوع فيه عند الکلام على ناقض 
الاستهزاء بالدين» فيُدخل فيه ما ليس منه» ويحكم بالكفر على من وقع فيما ليس بمكفر. 

والاستهزاء باه عز وجل» أو برسوله أو بآياته» أو شيء ما يعود الاستهزاء به إلى الاستهزاء بذلك 
كفر صراح مخرج من الملة» لا يُعذر فيه إلا الکره» أو من استهزاً ما لا يعلم أنه من دين الله ما يخفى على 
مثله. 

واستهزاء المنافقين لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًً ولا أكذب ألسئًا ولا أجبن عند 
للقای کفر صريح» فهو متضمن للاستهزاء بالبي که وهو كفر مستقل» وبالقراء حملة العلم وأهل القرآن من 
أصحابه الذين يُعلم بالضرورة أكَم من أهل العلم الصادقين المأمور بتوقيرهم في الشريعة» والذين انتقاصهم من 
انتقاص الدين. 

وكذلك من استهزأ بالصحابة المجاهدين مع رسول الله يِه أو استهزأ جیوش حرب المرتدين» أو 
جيش اليرموك من أصحاب رسول الله يل ومن معهم» ونحوهم من يُعلم من الدين بالضرورة أعم مجاهدون 
جهادًا شرعيّاء ويكون الاستهزاء بحم راجعًا إلى أمر من الدين» فمن فعل ذلك فهو كافر مرتدّ. 

أما من استهزاً بناس من القراء أو جماعة من العلماء لوصف خاص يختصون به ليس راجعًا إلى الدين 
أو ليس معلومًا رجوعه إلى الدين» کمن استهزأ بعلماء مذهب من لمذاهب» أو بلدة من البلاد» أو دولة من 
الدول أو حكومة من الحكومات» فإِلّه يفصل في حاله على ما يأن. 

ومثله من استهزأ ببجماعة من المجاهدين القدماء أو المعاصرين الذين تدخل الشبهة في حالهم على من 


م يعرفهم أو شبّه عليه آمر » کمن استهزأ ببعض الجيوش الأموية أو العباسية أو أفراد منها غير عالم أَعم في 
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جهاد في سبيل الله کمن يراهم مرتزقة للقتال لا يخرجهم إلا الطمع والمال» أو نحو ذلك» وكمن استهزأ ببعض 
اجاهدین المعاصرين» ولو كان من آئمتهم وقادتمم» أو ببعض جبهات الجهاد» كامجاهدين في جزيرة العرب أو 
في العراق أو في الجزائر سددهم الله» ولم يكن استهزاؤه لأجل جهادهم في سبيل الله نفسه» بل لما يظنه عندهم 
من خلل فيسبهم ويستهزئ بحم من هذا الوجه ويصفهم بالفسوق والضلال ونحو ذلك فهذا وإن كان مفتريًا 
جاهلاً ضالاً إلاً أنه لا يكفر إلا على التفصيل الآن. 

وكذلك الحكام والولاة» فمن استهزأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رحولعْعهتر وأرضاهم» كان كافرًا 
مرتدًا» ومن استهزأ بغيرهم من الولاة الصالحين فلا يحكم بكفره حتى بعلم أن كلامه يتناول الولاية أمر 
السلمین» من حيث هي ولاية لامر المسلميق: 

فليس کل استهزاء بعالم أو بمجاهد أو بوا مسلم کفرا» ولا كل ذلك ليس بكفرء وا الکفر من 
ذلك ما یعود إلى الاستهزاء بالدين وذم شيء ما جاء به رسول الله با 

ومن أقبح الغلط في هذا ما فعله صاخ الفوزان حين جعل الاستماع إلى إذاعة الاصلاح من مجالسة 
المستهزئين الخائضين في آيات الله. لأا استهزاء بالعلماء وولاة آمر السلمین يعني طواغیت الجزيرة! وهذا 
الغلط الشنيع يدلك على ما يوصل إليه الغلط في هذا الباب من مذهب الخوارج. 

والاستهزاء بما هو معلوم بالضرورة من الدين كفر صريح لا يُتوقف فیه أما الاستهزاء با يمكن فيه 
الاو عون اديع ا ك من قافت له اجه و فر والاشعهزان عا سكلف کرنه كمه ندیه لاف 
اجتهاديًا قویّء وإن كان غلط عظيماء 1 أن فاعله إن كان يفعله ثقة بأحد القولين واه لیس من الدین 
يكفر بالاتفاق» کمن يستهزئ بالتشديد في أمور الطهارة عند بعض الفقهای کمن يقول: الوسوسة في 
الطياة جرد 

ويقع في هذا بعض من يكفر من استهزأ ببجل من المجاهدين أو من قادتمم أو يكفر من استهر 
بجبهة من جبهات الجهاد بخصوصهاء ويظن أن ذلك من الاستهزاء بالدين لأنه استهزاء بالمجاهدين وبالجهاد. 

ومثله الغلط في مسألة من اعتقد أن غير هدي الرسول ب أكمل من هديه» فإذا اختار بعض الناس 
شيئًا من الأمور التي فيها تخيير فيما ليس من الواجبات» کمن يختار تأخير الصلاة عن الوقت الفاضل ونحو 
ذلك» رأى أنه اختار غير هدي النبي على هديه. 

والضابط قي هذه المسألة أن من اختار غير هدي النبي 4# باطلاق في عموم المسائل أو في مسألة 


معينة» فرأى أن شيئًا من السنن تركه خير من فعله أو أن شيئًا من الکروهات فعله خير من تركه» فقد کف 


“o 


أما احرمات والواجبات فتجتمع فيها عدة مناطات مكفرة إذا رأى فعل الحرم خيرًا من ترکه أو رأى ترك 
الواجب خی من فعله. 

آما من رأى أنَّ فعل الستحب خيرًا من ترکه في العموم ولکنه في حال من الأحوال أو وقت من 
الأوقات يرى مرجگا لتركه» مع کونه في نفسه فاضلاً لولا ذلك المرجح» فلم يرتكب خطأ فضلاً عن أن 
يكون كفرًا. 

وهذا يجري في كثير من النواقض ومن تتبعه ودقق النظر فيه سلم بإذن الله من كثير من الغلط في هذه 
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اشتراط الكطر الاعتقادي في المکضرات العملین! 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فان أصل ما خالف فيه المرجئة أهل السنة» حصرهم الإيمان والكفر بالقلب وما يعتقد أو ما يعمل؛ 
وإخراجهم الأعمال عن مسمى الإيمان» أو عن حصول الكفر بماء ولانتشار الارجاء وكثرة دعاته ومنظريه 
والمتأئرين به» دخلت على بعض أهل السنة والمنتسبين إليهم شبهات كثيرة منبنية على أصل قول المرجئة دون 
أن يعلموا نما من مقالة المرجئة» ومن ذلك ما يشترطه كثير من الناس في بعض النواقض من موافقة القلب 
للجوارح؛ واجتماع الكفر الاعتقادي مع الكفر العملي فيهاء ولهذا مراتب متعددة. 

قشع ای میم ات فول ای امن E‏ یاو a‏ رن ارات و 
لا یکفر حتى یعتقد فيها نفعًا أو ضرژاء أو يدعي أنَّ العبادة لا تکون الا على هذا الاعتقاد. وعتنع عن 
تکفیر الستهزی بالدین والساب لله ورسوله ودینه حتى یعلم أنه فعل ذلك استخفافًا بالدین أو كرمًا له أو 
جحودًا لربوبية رب العزة جل وعلا. 

ومن یقول يذه المقالة وینشرها وینصرها رجل من أهل الریاض من ینتسبون إلى سلفية الطاغوت وهو 
من خلص الجهمية في باب الإيمان» يرى أن من سجد لغير الله لا یکفر الا بقصد التقب إلى صاحب 
الوثن» فلو سجد رجل* للات والعزی ومناة الثالثة الأخرى وهبل وفرعون وهامان. ما کفر على مقالة هذا 
الجهمئ حت يعتقد بقلبه التقرب إليهم واستحقاقهم للعبادة والتقرب والسجود. آما الراغب أو الراهب فهو 
عنده 1 الوحدین السلمین أهل القبلة! وصاحب هذه القالة یُستتاب وبين له الحق وثقام عليه الحجّة فان 
تاب وال فهو من الکافرین. 

ومن الناس من لم يبلغ به التجهم والإرجاء هذا المبلغ» ولكته دخل في شيء منه في بعض السائل» 
کمن يعذر بعض الكفار بالجهل ويعني جهلهم بأنَّ فعلهم كفرء وهذا القول حقيقته أنه لا يكفر إلا من 
قصد إلى الكفر لاد من علم بالتحريم وارتكبه ولم يعلم بالكفر مستوجب للشروط ولكنه لم يقصد أن یکفر 
لأنه لم يعلم أنه جما فعل يكفرء ما من علم بأنَّ الفعل كفر وارتكبه عالا أنه يكفر بذلك فقد قصد إلى الکف 
وان لم يكن الكفر في ذاته مطلوبًا له» ولكن مطلوبه يتضمن الكفر وهو يريده ما تضمنه من الكفر. 
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وأما غالب من يقع في هذا الغلط فإئا يقع له في مسألتين» هما مسألتا: الحكم بغير ما أنزل الله 
وتولي الكافرين» فيشترط فيهما اعتقادًا كفريًا مخرجًا من الملة. 

فالحكم بغير ما أنزل الله يعده كثير من الناس ناقضًا من نواقض الإسلام تبعًا لما ذكره ند بن عبد 
لرماب 5 لالض ومو الق الذي لا ریب فیه» ولکن عند تفصیل مذا اناقض والکلا ع 
یشترط کثیر منهم في کفر الحاكم بغیر ما أنزل الله أن یعتقد أن فعله صواب وأنَّ الحكم بالقوانین خير من 
الحكم با آنزل الله» ونحو ذلك من الکفرات الاعتقادية التي یکفر معتقدها وان ۸ یرتکبها. 

وفرق بين من لا يعد الحكم بغير ما أنزل الله من النواقض» ومن يعده من النواقض ویشترط فيه هذا 
الشرط وهذا الفرق وان كان يبدو لفظيًا لغير المتأمل إلا أنه فرق معنوي مهم لمن تأمّله» فالذي لا يعد الحكم 
بغير ما أنزل الله من النواقضء وا يجعله من الكبائر كالزنا والربا وشرب الخمر لا يتناقض» ويجعل استحلال 
الحكم بغير ما آنزل الله أو تفضيله على حكم الله ناقضًا داخلاً في النواقض الاعتقادية كاستحلال الزناء 
والحكم العملي بغير ما أنزل الله فسوقًا عملي كالزنا والرباء فأصوله مطردة وهي أصول أهل السنة» وإن خالف 
مقالتهم في الحكم بغير ما أنزل الله. 

وتولي الكافرين» يشترط فيه كثير من الناس» وخاصة بعد حدوث النازلة الصليبية من الحملة الأمريكية 
العا مية على ما يسمونه الإرهاب» يشترطون فيه أن يكون عن محبة لدين الكافرين ودينهم وتفضيل لهم على 
المؤمنين» والواقع في هذا كالذي قبله أن الناقض هو محبة دين الكافرين» أو محبة علوهم على السلمین, لا 
جرد توليهی وهذا الاستدلال كما تقدم في الكلام على الناقض مغالطة عجيبة» وتعدٍّ على الدلالة الصريحة 
للآية التي يوافقون على أا دليل کفر المتولي للكافرين» وقد تقدم بيان بطلان هذا الضابط عند الكلام على 
الناقض الثامن» ولأبي مصعب ناصر الفهد فك الله أسره وفرج عنه كلام نفيس في هذه الشبهة في أول كتابه 
وقفات مع الوقفات» فقال: 

الأمر الأول: أن (الكاتب) وفقه الله وهداه قد بنى رده وكلامه في معنى مظاهرة الكفار على أصل 
(الجهم بن صفوان) في الارجای وهو رد المكفرات القولية والعملية إلى (الاعتقاد)» فجعل المظاهر للكفار 
والناصر هم على المسلمين لا يكفر مهما فعل حت يعلن رضاه بدين الكفار» وعلى مقتضى مذهبهم فان 
النتسب للإسلام لو قاد جيوش الصليبيين ضد المسلمين لا يكفر. 

وعلى أصلهم هذا فجميع الأعمال - حت الطاعات - يجوز جعلها من نواقض الإسلام» فمن 
الممكن أن تقول: من نواقض الإسلام: أكل الربا!!! 
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فان احتج عليك أحدٌّء فقل: إذا صاحب الربا اعتقاد كفري كالرضا بالكفر أو الاستحلال فإنه 
يكون کفر وهكذاء فتكون جميع الأعمال والأقوال من باب نواقض الإسلام على هذا الاعتبار! فهذا حقيقة 
مذهبهم في (مظاهرة الکفار)!!انتهی كلامه. 

ومن النواقض الاعتقادية التي جُعلت شرطًا في كثير من النواقض استحلال ما حرم الله» وناقض من 
نواقض الإسلام التي يخرج بما العبد من الملة ويلحق بأهل الکفر والشرك ولكن كثيرا من الناس بخطی فيه 
ويجعله شرطًا في بعض نواقض الإسلام» مع عده لها من النواقضء کمن يجعل الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا إن 
استحل لا إن لم یستحل ويعدٌ الحكم بغير ما أنزل الله مع ذلك من نواقض الإسلام. 

وإذا كان مستحل الحرام كافرّاء فاد مستحل الناقض كافر ولا شك» وهذا يكون في جميع الحرمات ما 
كان منها مكفرًا وما كان غير مكفرء ولكن من عد شيئًا من النواقض لا يكفر فاعله إلا بالاستحلال» کمن 
يعد شيفًا من النواقض لا يكفر صاحبه إلا بدعاء غير الله أو باعتقاد شريك لله في ربوبيته» ومقتضی هذا أن 
الناقض لو تجرد من الاستحلال لم يكن ناقضاء فلم یتحصل فرق بين امحرمات والنواقض. 

فلو قال هذا القائل إن الزنا والربا من نواقض الإسلام؛ لم يختلف عن مقالته فان فاعلها لا يكفر إن 
لم يستحلهاء ومستحلها يكفر وان لم يفعلهاء وهذا عين قوله في الحكم بغير ما أنزل الله وتولي الكافرين. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا کد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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عذ رالجاهل من المشركين إذا كان منتسباً إلى المسلمین( 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فاد من المسائل التي كثر فيها الاختلاف والغلطء مسألة العذر بالجهل في أصل الدین» وكثير من 
يرى عذر الجاهل الذي يرتكب الشرك الأكبر» يجعل العلة في ذلك انتسابه إلى الإسلام» ودعواه أله من 
المسلمين. 

فإذا عبد غير الله» ودعاه وذبح له» ونشأ على ذلك من مولده إلى مماته» وكان يقول بلسانه إد 
مسلم» عده من المسلمين» وإذا عبد غير الله ودعاه وذبح له وكان يقول بلسانه ی على الدين الذي أمرد 
لله به لم يعذره» وهذا من التناقض ولا شلكّ. 

وإذا أورد عليه التسوية بين عباد القبور وعباد الأوثان وعدم عذر أحد منهم بالجهل» جعل الفرق 
الانتساب إلى الإسلام» وبسبب هذا الانتساب يحكم بكفر عابد الوثن» وبإسلام عابد القبر. 

والانتساب إلى الاسلام إن رید به الانتساب إلى الاسلام وحده دون سائر الشرائع» فهو حكم لا 
دلیل علیه» وان أرية به الانتساب ال دین اه عز وجل» سواء کان الانتساب :إل الاسلام الذي بُعث به نج 
يِه أو إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي بُعث با الرسل» لزم صاحب هذه القالة أن يحكم 
بإسلام جهال اليهود والنصارى وغيرهم لام منتسبون إلى دين الله الذي أمرهم باتباعه» ووقعوا في نواقض له 
عن جهل» ومن عذر هؤلاء كفر وخرج من الملة» وكذّب الصحيح الصريح من الأدلة. 

بل يلزمه أن يحكم بإسلام مشركي قريش قبل بعثة رسول الله بل لام على دين إبراهيم فيما 
يزعمون ويظنون» وكان عندهم بعض الشعائر منه والأحكام كالحج والختان وتعظيم المشاعر» ويقرون بالله رب 
لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» ولكنهم يشركون مع الله غيره لتقرکم إلى الله معتقدين أن الله 
أذن له بالنيابة عنه والوساطة بينه وبين خلقه تعالى الله عما يزعمون» وعباد القبور مثلهم في كل هذاء إلا أن 
عباد القبور ينتسبون إلى خاتم النبيين بي بدل انتساب الجاهليين إلى إبراهيم» ثم هم وإياهم سواء في كل 
شيء» ولا ينفع عباد القبور اتباعهم النبي 5 أو التزامهم بعض شرائع دينه» كما لا ينفع كفار قريش اتباعهم 
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إبراهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه. 


)6 العدد الثالث والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رجب عام ۲۰ ۱ه. 
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فالانتساب إلى الإسلام يُقابله الانتساب إلى ملة إبراهيم» وبعض الشرائع التي يتعبدون بما تقابلها 
شرائع» والكثرة والقلة لا تؤثر في ثبوت الإبمان والکفر» والإقرار بالربوبية لله يُقابله إقرار أولئك بالربوبية» وكل 
من الفريقين كافرٌ بالله خارج من الملة مارق من الدین» وإن كان انتسب إلى دين صحيح وارتد عنه من أول 
نشأته كما هو حال كثير من القبورية ومن الجاهليين» وبعد أن سبق ذلك إسلام الفطرة كما هو حال بعض 
القبوريين وأوائل من ارتد من الجاهليين. 

بل حتی زعم القبوريين أَنَّ ما يفعلونه من أمر الله ورسوله» يُقابله قول المشركين في الجاهلية كما حكى 
الله عر وجل عنهم: ودا فعلوا فَاحِشَّةَ قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءَنَا ول مرت باك وهذا حجة غالب 
المشركين من عباد القبور اليوم» بل قد لقيت من كبار مشايخ أهل الشرك المعمرين» من يحتج بحجة الكفار 
الأوليق بعينها» ویقول لیس لك أن تنکر ما علیه الناس لهم أخذوه عن آبائهم» وآباژهم لا شك َعَم أخذوه 
عن آبائهم» وأخذه الخلف عن السلف» ثم هو عن رسول الله !» وهذا عين ما في الاية من احتجاج 
المشركين بأمرين: أنحم وجدوا عليه آباءهم؛ وأن الله أمرهم به قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (ويعتقدون 
أن فعل آبائهم مستند إلى آمر من الله وشرع)» وهذا وان كان ورد في سياق الفاحشة التي فسرت بأتما طوافهم 
بالبيت عراق إلا أنه يدل على وجه استدلالهم بفعل آبائهم» وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من الله. 

وهذا الغلط كما يقع من بعض المخالفين في مسألة العذر بالجهل من طلاب العلم, فّه يقع في 
العامة كثيرا في عذر المعاند المنتتسب إلى الاسلام فلا يكفرون منتسبًا إلى الاسلام أبدّاء بل قد معت بعض 
من كانوا يسمون دعاة الصحوة من بدل تبديلاً كثيرا يقول: لا أكمّر من يقول أنا مسلم» عند سؤاله عن مثل 
حافظ الأسد وطواغيت العرب من الحكام المرتدين» وهذه عين الشبهة العامّيّة» وليت شعري إن كان هذا 
المسلك هدى وحقّ فلم كلف الصديق نفسه مقاتلة مسيلمة ومن معه حتى فني خيار الصحابة واستحٌ 
القتل في القراء أهل العلم والقرآن؟! وأكثر من حكم أهل العلم بكفرهم من الرتدین» إن لم يكن غالبهم كانوا 
ينتسبون إلى الاسلام ويأبون أن يُوصفوا بغيره. 

بل طرد هذا القول: أن لا يكفر من يقول أنا على دين موسى» أو أنا على دين عيسى من اليهود 
والنصارى» وهذا القول تمعن في الضلالة بعيد كل البعد عن دين الله وكتاب الله وسنة رسوله کل 

فان قيل: لا یُسلّم بمذا فتم كفروا بعد بعثة جد ونسخ أديانهم» فمقتضى هذا أكّم لو انتسبوا إلى 
الاسلام بعد بعثة مد وبقوا على ما هم عليه عُذر جاهلهم وكان مسلمّاء ومقتضاه أيضًا أن جهالهم كانوا 
جیغا مسلمين مؤمنين وقت بعثة النبي بي وما كفروا ببعنته, وهذا معلوم البطلان. 
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وليس معنى ما تقدّم أننا نقول إِنَّه لا فرق بين المنتسب إلى الإسلام وغير المنتسب إليه من المشركين 
البتة» بل انتساب الرجل إلى الإسلام بعد كفره يثبت له به الإسلام في الظاهرء فإذا لم يلتزم أحكامه؛ أو 
ارتكب المكفرات التي تناقض أصل التوحید فان يحكم عليه بالردة» وأما الطوائف الكفرية التي تنشأ على هذا 
القول» ففي إثبات الاسلام لحم بانتسابم إلى الإسلام قولان لأهل العلم» فمنهم من يرى أنَّ الاسلام یثبت 
هم بالانتساب وتثبت الردة ما يرتكبون من للکفرات» ومنهم من يرى ام کفار أصليون» وأن انتسابهم 
کانتساب مشركي قريش إلى ملة إبراهيم» وهو الأصح لما تقدم من عدم الفرق بين الانتسابين واه أعلم. 

هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله د وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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الخلط بين الأسماء اللغوین والحقائق الشرعي”ت(" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فان من موارد الغلط في السائل العلمية عمومّاء وني الکلام على مسائل الإيمان ونواقض الاسلام 
بخصوصها: أن یعلّق الحكم الشرعي بالاسم اللغويّ الخالف للمعنی الشرعي الراد. وقد یکون ذلك: 


۱ - لتعدد المعاني اللغوية للكلمة فیعلق الحكم بمعنى غير الراد. 
۲ - أو لتعدد الحقائق الداخلة تحت اسم لغوي واحد» فیعلق الحكم با ليس مرادًا منها. 


۳ - أو لأن الشريعة نقلت الاسم عن المعنى اللغوي إلى معنی شرعي خاص بتقييد أو استعارة أو غير ذلك 


ویقع الغلط في هذا الجانب في نواقض الاسلام كثيراء وسنذکر ثلاثة أمثلة لذلك يُعرف با ما عداها 
من السائل والفروع الختلفة وطرق الاستدلال علیها. 

المسألة الأولى: اسم الإله» حيث له في اللغة مع هو أصل الاشتقاق وهو احبوب غاية ات 
مشتقٌ من الوله» وان كان هذا الشتق بخصوصه: الاله لم يُستعمل إلا لمعنى العبود. وله في اللغة أيضًا مع 
آخر منقول عن ذلك لمعنى وهو المعبود. 

فمن الناس من التفت إلى أصل الاشتقاق» وأدخله في معنى الإله» وجعل الإله هو المحبوب غاية 
ا لحب» وفسر بذلك لا إله إلا الله ولا شلك أن هذا جزء من المعنى المثبت لله عز وجل» ولكن لا يُفهم منه 
أن اتخاذ الإله لا يكون إلا بمحبته غاية الحبة» بل قد يكون اتخاذ الإله بصرف العبادة له رغبةً أو رهبة ولو 
أبغضه» كما هو حال كثير من عباد القبور الذين يعبدونما لأجل ما يصلهم من أموال» أو بعض أصحاب 
الملل الذين يعبدون آلحة للشر ویکرهونضا ويبغضوتماء ولكن يعبدوتما خوفًا دون محبة» فعلى هذا القول لا 
يكونون متخذين لما آلهة» وهذا باطل. 


(۱) العدد الرابع والعشرون من مجلة صوت اجهاد. الصادر في شهر رجب عام ۲۰ ۱ه. 
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وأهمية هذه المسألة» من جهة أن فهم كلمة التوحيد لا له إلا الله يتعلق با ويعتمد عليهاء والغلط 
المذكور آنّا يلزم منه لوازم كثيرة من أقوال المرجئة» ووقع كثير من الناس في الزلل بسبب غلطهم في معنى الاله» 
حتى كانت المسألة من أعظم مسائل الحجاج والخلاف بين الموحدين والمشركين. 

المسألة الثانية: بغض ما أنزل الله به الرسول» وللبغض معنى لغوي واحد إلا أنه يتناول جهتين: 
البغض الطبعي» والبغض الإرادي» فأما البغض الطبعي فإنه لا يكون كفرًا إذا لم يكن معه بغض إرادي» لأن 
البغض الطبعى ليس متعلقه الأمر الشرعى وصفته الشرعية» بل متعلقه ما يتضمنه الأمر الشرعى من المشقة» 
كما قال تعالى: کتب عَلَيْكُمْ اقتال وَهُوَ که فذکر أن القتال کره لهمء ومع ذلك لم يكن ذلك كفرّاء 
وكره القتال كره طبعى كما هو ظاهرء بخلاف لو أطلق كره الجهاد فاد إطلاقه لا يجوز لما فيه من التلبيس» 
ويحتمل كره المشقة التي يتضمنها كما يحتمل كره الحكم الشرعي. 

ومثله كره الانفاتي وبذل المال فّه ليس كفرًا بل أكثر ما فيه الس أمّا كره الصدقة والركاة فلا يجوز 
إطلاقه لما فيه من الإيهام» وهو محتمل للمعنيين: كره الأمر الشرعي كرما إراديّاء وكره بذل المال كرمًا طبعيًا 
ناتا عن طبيعة الانسان فقد خلق هلوعًا: ودا مه الْحَبْرُ مَنوعاً». 

والخلط بين هذين المعنيين للكره مزلق من المزالق المؤوّيّة إلى الغلوٍ في التكفير. 

المسألة الثالثة: السحرء وقد وقع فيه خلاف كثير بين العلماء في حكم السحرء ومنهم من قال منه 
الجائز ومنه الحرم ومنه ما هو كفر» وفصّل أحكامه فذكر من السحر المباح سحر البيان الذي قال فيه النبي 
يكلهِ: (إِنَّ من البيان لسحرًا)» وهذا مما لا يدخل في الاسم الشرعي للسحرء وإنما هو داخل في الاسم اللغوي 
الذي يشمل كل ما خفي ولطف سببه» وان كان خفاؤه ولطف سببه بالنسبة لبعض الناس دون بعض. 

وبسبب هذا الغلط أدخل ناس مسائل من علم الكيمياء الصحيح العتمد على خواص الأشياء 
المدركة بالحس أو المعروفة بالنظر والتجربة في السحرء وعدوها تبعًا لذلك من السحر الحرم. 

وكذلك دخل هذا الغلط في مسألة كفر الساحر» فمن فرق في السحرة وکر بعضهم دون بعض» 
جعل أساس تفريقه أن ما تضمن دعاء لغير الله واستغاثة بالشياطين ونحوهاء أو اعتقادًا شركيًا في النجوم أو 
غيرها كفر» ومن لم يعتقد ذلك ونما اعتمد على خواص المواد فليس یکفر, مع أن حقيقة السحر الشرعية لا 
تخلو من الشرك من استغاثة بغير الله وغير ذلك» أما الاعتماد على خواص المواد فلا يدخل في السحر إلا 


۷ 


فهذه ثلاث مسائل من التي ينبني الغلط فيها على الخلط بين الاسم اللغوي والحقيقة الشرعية التي قد 
تكون منقولةً عن الاسم اللغوي كما في السحر أو خصصة معنى من معانيه كما في الإله» أو ببعض الحقائق 
الداخلة تحت معناه الواحد كما في البخض» وقد ذكرنا مثالاً لكل مسألة والأمثلة كثيرة جدًا لا تنحصر. 


والله أعلم وصلى الله على نبينا 0 وعلی آله وصحابته وسلم. 
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تسمينّ الكفر الأصغر بالكضر العملي(۱ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نیع بعده» أما بعد: 

فان الكفر قسمان» عمليٌ واعتقادييٌ» وك قسم من هذين القسمين يكون كفرًا أكبر ويكون كفرًا 
أصغر» فالسجود للأصنام ووطء المصحف بالأقدام ونحو ذلك من الكفر العملئّ الأكبر» واعتقاد شريك لله 
في الخلق والرزق من الإحياء والإماتة هو من الكفر الاعتقادي الأكبر. 

ومن الأخطاء الشائعة التي تتابع عليها كثيرٌ من الناس» بل من الناس من لم يسمع غيرها: جعل 
الکفر العمل اسمًا للكفر الأصغرء وجعل الكفر الاعتقاديّ مرادقًا للكفر الأكبر. 

ولا يخفى ما في هذا القول من ذريعة إلى الإرجاء» فان مقتضى کون الكفر العملین كفرًا أصغر 
والاعتقادي هو الأكبر أن يكون الكفر بالاعتقاد فقط وهذا مدار مقالات أهل الإرجاء بدرجاتم» وان كان 
من يستعمل هذا القول قد يتناقض فيسبيّي الكفر العمليَ کفرا اعتقاديًا إذا كان أكبر» فيجعل من سجد 
للصنم كافرًا كفرًا اعتقاديًا هجرد سجوده وإن لم يعتقد اعتقاداً کفری وهذا تناقضٌ في اللفظ والمعنى صحيح. 

وسبب هذا الغلط هو الخلط بين النفاق في هذا التقسيم والکفر فان النفاق ينقسم كالكفر قسمين: 

نفاقّا عملیّا وهو النفاق الأصغرء ونفاقًا اعتقاديً وهو النفاق الاک فالكذب في الحديث والخلف في 
الوعد والخيانة إذا اؤتمن» والفجور في الخصومة؛ كلها من أمارات النفاق العملية التي يُْشى على صاحبها من 
النفاق الاعتقاديّء أمّا النفاق الاعتقادي فهو ما ذكر الله عز وجل عن المنافقين الأُوَلْ من العقائد الكفرية 
كظنٌ أنَّ الله يخذل دينه وأهل دينه ولا ينصرهم, وأنَّ المشركين يستأصلون بيضة الإسلام ويقتلعون شجرته» 
ومثل اعتقادهم بغض رسول الله ي ومعاداته» ونحو ذلك. 

وسبب الفرق بين النفاق والكفر في هذا التقسيم» وكون النفاق العملي نفاقًا أصغر دائمًا بخلاف 
الكفر العملی» هو أنَّ النفاق في أصله أمرٌ قلي ولو ظهر النفاق على العمل كان رده وكفرًا صريحّاء وان كان 
صاحبها قد یُسمّی منافّا بسبب ما يُخفى من مزيد الكفر. 

وعذا يظهر الفرق بين اسم (المنافق) واسم (النفاق)؛ فالنفاق لا يكون إلا اعتقاديّاء أما (المنافق) فان 


ما أخفاه من الكفر وكان في اعتقاده يسمّى نفاقاه وان أظهر شيئًا من كفره لم يسمٌ نفاقًا بل يسمّى كفرًا 


)6 العدد الخامس والعشرون من مجلة صوت الجهاد, الصادر قي شهر شعبان عام ۶۰۵۰ ۱ه. 
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صريحاء وان كان يبقى له اسم المنافق بقاءً على الأصل الذي ببى عليه دينه وهو أنه يُبطن الكفر» وكذلك 
لاله يخفي بعض الكفر وان أعلن بعضه. 


فلو قال قائ بوجود نفاق عملي أكبر» وقيل له: ما هو النفاق العملئ الأكبر؟ فان لن يأ مثا إلا 


كان من الكفر الظاهر وليس من النفاق» ولو أنه أظهر نفاقه وجاهر به وأسمعه الناس كان هذا الذي أظهره 
كفرًا ظاهرًا مُعلمًا. 


وإن كان النافق قد يُظهر بعض ما في قلبه للمنافقين مثله اطمئنانً إليهم وثقة کي ورعا ظهرت منه 


الكلمة التي يسمعها منه الرجل أو تكون من لحن القول» ولكنّه في مثل هذه بين أمرين: أن تظهر منه وتثبت 
عليه فيكون كافرًا صریگاء وأن تختفى ولا تثبت فتكون ملحقةً ما بطنه لأنَّه الغالب من أمر نفاقه. 


ولهذا لم يكن لقسمة النفاق العملي إلى أكبر أو أصغر موجب. وهذا افترق عن الكفر الذي يكون 


بالقلب واللسان والعملء أما النفاق فلا يكون الا بالقلب في الأصل. 


وعلى هذا فالكفر ينقسم أربعة أقسام: 

الكفر العمليئٌ الأصغر: كالطعن في الأنساب والنياحة على الیّت. 

والكفر العملئ الأكبر: كالسجود للصنم وإعانة الكفار على المسلمين. 

والكفر الاعتقادييٌ الأصغر: كاحبة الشركية لغير الله ما لم تصل إلى حد العبادة فهي من الشرك 
الك 

والكفر الاعتقادئ الأكبر: كاعتقاد الأقطاب الأربعة الذين يديرون الكون ويدّبرون الأمور. 

والنفاق ينقسم ثلاثة أقسام: 

النفاق العملئ: وله نفاقٌ أصغرء ومثاله ما جاء في حديث آية المنافق ثلاث. 

النفاق الاعتقاديٌ الأصغر: كاشتمال القلب على شيءٍ من محبة غير الله حبة شركيةً غير مكفرة» دون 
ظهور ذلك في العمل. 

النفاق الاعتقادييٌ الأكبر: كما تقدّم ذكره من عقائد المنافقين» مثل اعتقادهم أنَّ الله لن ينصر دینه» 


وبغضهم لله ولدينه ولرسوله كَلَيه. 


هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نج وعلى آله وصحابته أجمعين. 


۷۷ 
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الخلط بين الالهيت والألوهين"" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين نبينا ند وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فان من آبواب الغلط التي قلّلبّهلیها في مسائل التوحيد» ولم أجد من نص عليه مع كثرة من يقع 
فيه» وثمرة هذا الغلط إدخال توحید الالوهية في توحید الربوبیق وإخراج العبادة والامتثال وتوحید الطلب 
والقصد من أصل معنى لا إله إلا الله وهذا الخلط الحاصل لیس خلطًا بين الاسمين فحسب بل هو خلط في 
المسميات والمعاني كما يأ توضيحه بإذن الله. 

والافیة: مصدر صناعيئٌ من اسم الإله» يراد به اتصاف الرب بكونه ام في نفسه والمعنى استحقاق 
الرب جل وعلا أن يعبد وتُصرف إليه وجوه ارب واتصافه با يُوجب إفراده بالعبادة من الربوبية وصفات 
الكمال. 

والألوهيّة: العبادةٌ ورف أنواعها لله عر وج وهي بمعنى الإلحة. 

فالامية صفة من صفات ربوبيّة الله سبحانه وتعالى» والألوهية هي صرف أفعال العباد التي يستحقّها 
الله جل وعلا إليه وحده» فالأولى صفة الخالق والثانية القصل إليه بأفعال المخلوقين. 

فالإلهيّةُ صفةٌ من صفات الله عر وجاء ما الألوهكة فأفعال العباد» وعلى هذا فتوحيد الاطية داخ في 
توحيد المعرفة والإثبات لا في توحيد الطلب والقصد ومن فسّر لا له إلا الله بمعنى الإلحية فقد قصرها على 
المعرفة والإثباتِ ول يُدخل فيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه الخلل من هناء وكان مسر لكلمة التوحيد 
بالربوبية حقيقة. 

ومعنى لا إله إلا الله يشمل المعرفة والطلب» فمن المعرفة معرفة أ 
اعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موخْدًا لله توحيدًا حقيقيًا حتى يجمع إلى ذلك عمله به وقصده إليه بأن يُفرد الله 


ن الله منفردٌ باستحقاق العبادة ومن 


وحده بالعبادة ويجتنب عبادة غيره. 

وقد نشأ الغلط عند أكثر الناس في هذا الناقض من التعريف الشهور لكلمة التوحيد: لا معبود بحق 
إلا الله فظنوا أن معنى الإله في كلمة التوحيد متعلّقٌ بكلمة: (بحقّ)؛ والحق أنَّ معنى الاله هو في كلمة 
(معبود) أنَا كلمة (بحقٌ) فهي قيدٌ لإخراج المألوهات من دون الله» وهذا ظاهر إذا تأمّلت أنَّ كلمة الإله التي 


() العدد السادس والعشرون من مجلة صوت الجهاد. الصادر في شهر شعبان عام 4۲۵ ۱ه. 
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تعني المعبود ليس فيها تخصيص ذلك بالعبود بح ولا دون حقّ بل متعلّق بالعابد فمن عبد شيئًا فهو إل 
ما قولحم (بحق) في شرح لا إله إلا الله فا هو إظهارٌ للجواب المقدّر بعد لا النافية للجنس لأن التقدير (لا 
له (حقّ) إلا الله) وليس داخلاً في لفظ الاله بل هو مقدر في سياق الجملة. 

ومعنی لا له إلا الله مفشر فی قول الله تعالى: وود قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَراء يما تَعْبْدُونَ 
* لا الذي فَطَرَنٍ قله سَيَهَدِينِ * وَجَعَلَهَا كيِمَةٌ باقِيةَ في غقبه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُوَ»4؛ فتبرأ إبراهيم من الآلمة 
المعبودة من دون الله وم 0 5 الله وجعل هذا ا باقية في عقبه وهي كلمة التوحيد على أصحّ 
القولين» فليست جرد التكذيب بالاطة أو اعتقاد استحقاق الله للعبادة» بل هي البراءة الفعلية من كل ما تعد 
من دون الله» فهذه هي الكلمة التي عليها مدار الدين وهي أصل الإبمان واليقين. 

وخذ فساد هذا القول والغلط من فساد لوازمه الأولية البدهية» فإنّه لو اقتُصر على تفسير لا إله إلا 
لله بمعنى الإلمية لزم کون إبليس مؤمتًا فإنّه يعتقد ويقدٌ بأنَّ الله سبحانه هو وحده المستحق للعبادة» ويعلم أنَّ 
ما يفعله ويدعو إليه ضلال مبينٌ وغوايةٌ ومع ذلك فإِلَّه كافرٌ بالله غير موب ولا يقول أحد من أهل الإسلام 
لد ابلیس من یشهد آن لا اله الا آله فضلاً عن کونه من الوحدین؛ فکذلك کل من آقر باستحقاق الّه عز 
وجل للعبادة ثم أعرض أو استکبر أو عبد غير الله معه ولو معتقدًا بطلان ما یفعل. 

وكذا لو أن رجلاً عبد الأصنامَ وسجد لما من دون الله ودعا الكواكب والنجوم» وكان معتقدًا أنَّ الله 
هو مستحق العبادة وحده» ولكن باع دينه بعرض من الدنيا وعبد غير الله لرغبة أو رهبت فإِلّه يبقى موحدًا 
على تفسير التوحيد بالإلمية دون الألوهية» وإجماع الموحدين على كفر من هذه حاله» ومثله من كان يقر 
باستحقاق الله العبادة وحده» ثم يسبه جل وعلا فإذا عل قال إن لا أعتقد ما أقول وما أخوض وألعب 
وأقطع عناء السفر وطول الطريق. 

ولهذا يقول الأنبياء فيما حکاه الله لنا من دعواتعم: وقد بَعَثْنَا في کل اَمَو ر 
وَاجْتَيبُوا الطّاغوت4, 0 عن عیسی: وال الْمَسِيحُ يا بني سوائیل اعْبْدُوا | 1 َي ورم وني 
آخر المائدة: ما قلث هم الا ما أَمَرْتني به آن اعْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمْ). وعن نوح: «الْقَدْ أَرْسَلْنَا توحاً 


کر 


إل قَوْمِهِ فَقَالَ ي قوم اعْبْدُوا الله ما لحم من اه عير وال غا َخَاهُمْ هُوداً قال با قَوْمِ اغْبُدُوا الله 
ما لک ین إل غيز4» وإ قود أخاهم اجا قال ا قوم ابو الک من له .ول 
مَذيَنَ أَحَاهُمْ شُعیباً قال يا قوم اعْبدُوا الله ما لحم من اه غَيْرْهُك ومثله عن غيرهم من الأنبياء والرسل» 
وكانت هذه دعوة خاتم النبيين جد . 


م 


سولاً آن اغعْبُدُوا الله 


فتأل دعوة هولاء الأنبياء إلى لا إله إلا الله» وكيف آَمم فسّروا معنى كلمة الاله بفعل الأمر الذي 
يقتضي الامتثال والعمل» فليس الأمر مجرد استحقاق الله أن يُعبد بل الألوهية حقيقة عبادته كما دعا إليه 
الأنبياء والرسل جميعًا. 

ويتفمّع على هذا أنَّ الأولى في تفسير لا إله إلا الله ألا يُقال: نفي لعبادة غير امه وإثبات لعبادة الله 
وحده» وان كانت الصيغة النفي لا أنَّ ما تضئّنه اسم الإله من الفعل يرجّح أن يعبّر بالنهي فیقال: للا له 
إلا الله رکنان: الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة غيره» فد الصيغة وإن لم تكن صيغة نمي فقد 
تضمّنت ذلك والنهي أوف معنى لا له إلا الله من النهي. 

وهذا الذي قدّمنا من لزوم تفسير لا له إلا الله بعبادة الله وترك عبادة غيره لا جرد استحقاقه وحده - 
سبحانه- العبادة هو معتقد أهل السنة في باب الإبمان» حيثُ يعتقدون الامان قولاً وعملاً واعتقادّاء أما 
تفسیرها باستحقاق العبادة فهو اعتقاد فحسب. 

وکما نا نقول إِنَّ البي بي لما كان يدعو قومه إلى أن یقولوا لا له إلا الله كلمةً تدين هم بها العرب 
وتؤدي العجم إليهم الجزية» لم يكن بريد التلفظ بها فحسب ول يفهموا هم منه ذلك والاً لفعلوا ما أمرهم کم 
كما أنهم رضوا منه أن يعبد (فهم سنة ويعبدوا له سنة» فكذلك نعلم بالضرورة أنه لم يكن يريد اعتقاد أنَّ 
اله هو المستحق للعبادة فحسب» بل يريد منهم التلفظ والعمل یا واعتقاد معناهاء وك ذلك داخلك في معنى 
كلمة لا إله إلا الله. 

والغلط في هذا الناقض سببه التمشّك باللفظ والغفلة عن المعنى» فمتى جرد النظر إلى كلمة لا إله الا 
لله عن الأدلّة التي فسرتما وفصّلتها من كتاب الله وسنة نبيه يل واقتصر النظر على حب وتعریف ها لم يُؤمن 
هذا الغلط وأمثاله» فينبغي لصاحب العلم والداعية ألا يغفل عند شرح كلمة لا له إلا الله عن بيانما بكلام 
لله عز وجل» وتفسيرها بالقرآن والسنّة فإنّه لا بیان كبيائهما ولا برهان كبرهاتحماء والله أعلم وصلی الله وسلم 
على عبده ورسوله د وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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إدخال الاصطلاحات العلميت في الحقانق الشرعيت (۷)۲/۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا ند وعلى آله وصحابته 
أجمعين» أما بعد: 

فان أهل العلم في توضيحهم المسائل العلمية احتاجوا إلى الاصطلاح على بعض الرسوم من أسماء 
المسائل أو تقسيمها ونحو ذلك بقصد التوضيح والتيسير» فاستعملوا أنواعًا من الاصطلاحاتٍ في كثير من 
العلوم الشرعية» ونشأ الغلط في كثير من العلوم بسبب هذه الاصطلاحات عند غلط من يغلط فيُدخل 
الاصطلاحات في أصل العلم. 

الخطأ في التعريفات: من الأمور التي اصطلح عليها أهل العلم الحدود المسمّاة بالتعريفات» وكثير من 
الغلط في أبواب الشريعة عامة وفي مسائل الاعتقاد خاصّة مَنشؤه التمسسّك بالتعريف وتعليق الأحكام به» وقد 
تقدّم في العدد الماضي التنبيه على خطأ ناشئ من تفسير لا له إلا الله والتمسك بلفظ التعريف. 
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ومن الغلط في التعریفات ما ينشأ عند كثير من الناس من تعریف العبادة» فممن عدف العبادة من 
عرّفها باعتبار كمال العبادة الصحيحة فقال: غاية اب مع غاية الذلُ» وهذا التعریف يُساق في الوعظ 
والکلام على أعمال القلوب. ولا يُراد به الجمع والنع كما هو شأن الحدود, فاتكأ عليه غلاة المرجئة فجعلوا 
من لم يصرف الحب مع الذل أو الذل مع الحب أو صرفهما ولم يصرف غايتهما لغير الله موحدًا مومنا لأنّه ل 
یعبد غير الله. 

ومن عف العبادة من عتفها تعريقًا شاملاً للعبادة باعتبار الثواب لا باعتبار الفعل فقال: جميع ما 
يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة» واستند إلى ذلك طوائف من غلاة المرجئة فقالوا: كما 
أنَّ من ابتسم في وجه أخيه لغير وجه الله لا یکفی فكذلك من صرف العبادة لغير الله» ودليلهم أنَّ تعريف 
العبادة لا يُمُرّق بينهماء وخلطوا معتمدين على التعريف بين العبادة بالأصل والعبادة بالقصد. 

وهذه الأغلاط العظيمة ناشئة عن الخطأ في تعريف حقيقة شرعية واحدة هي حقيقة العبادة» فحصر 
من غلط الحقيقة الشرعية في مدلول اللفظ اللغوي واستند إلى ما يعروه من إجمال أو عدم جمع أو عدم منع» 
وحّف معنی الشرك الذي أرسل الله رسله في التحذير منه» وطمس معن التوحيد الذي خلق الله العبادة 
لأجله. 


)6 العدد السابع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر قي شهر رمضان عام 475 ۱ه. 


AY 


ومن الأغلاط في التعريفات أن من الناس من يظنٌ الواجب من فهم كلمة لا إله إلا الله أو من معرفة 
معنى العبادة أو نحو ذلك؛ یظنْ الواجب هو معرفة التعريف وحفظه. فيجعل تعريف لا إله إلا الله بقول 
القائل: لا معبود حقٌ إلا الله» من أصول الدين وأسسه التي لا يكون الدين الا بجما. 

الخطأ في التقسيمات: ذكر بعض أهل العلم تقسيماتٍ عدة في كثير من المسائل العقدية» ومن أشهر 
التقسيمات: تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام» ثالثها توحيد الأماء والصففات» فذهب بعضهم وجعل هذا التقسيم 
حقيقة شرعية لا يجوز الاجتهاد فیها ولا الزيادة عليهاء وبنی على ذلك تبدیع من آضاف قسكًا :رابعًا کمن 
أضاف توحید احاکميت وهذا قسم صحیح ثابت بادك وان كان توحید الحاكمية یتداخل مع غير من 
أقسام التوحید فان توحيد الأسماء والصفات في أصله داخل في توحيد الربوبية» وني كثير من فروعه داخل في 
توحيد الألوهية كمسائل دعاء الصفة والاستعاذة بحاء ومع ذلك لم ير أهل العلم قاطبةٌ من عد هذا القسم 
الثالث مبتدعًا حيث كانت فهومهم أوسع» وفيّقوا بين الاصطلاحات والأسماء الشرعية. 

الخطأ في الشروط الاستقرائية والنواقض ونحوها: استنبط بعض أهل العلم شروطًا لبعض الأحكام 
مأخوذة من مجموع أدلة الشريعة في الباب» ومن ذلك جمع من جمع شروط لا له الا الله في سبعة شروط أو 
ثمانية» فمن الناس من ألزم بحفظ هذه الشروط وضبطهاء وكثير توهّم أن معرفة كل شرط شرط من شروط لا 
له إلا الله فيظن من ۸ يعدّها ويسردها لم يحقق لا إله إلا الل وهذا غلطٌ فاحش فإنَّ المراد من تلك 
الشروط وجوذها في العبد وتحققها فيه لا حفظها وسردهاء ولو كان كذلك لعلّمها البي ب أمّته وأرشدهم 
إلى حفظها وتدارسهاء وقد كان كثير من نقص علمه يمتحن الناس يذه الشروط وما شابمهاء وذکر عن 
بعضهم تكفير من ۸ يحفظها أو لم يُدرك معناها عند الامتحان وهذا من الجهل البالغ والغلو الفرط والعياذ 
بالله. 

ومن الغلط في هذا الباب» التمسك في نواقض الإسلام بالعشرة التي ذكرها الشيخ بد بن عبد 
الوهاب رل وحصر النواقض في هذا العدد وإنكار ما خرج عنها أو استغرابه والشيخ لم يقصد 
الاستيعاب» بل لم يقصد حقيقة القسمة بدليل أنه ذكر بعض النواقض في ناقضين أو ثلاثة حين رأى أنَّ 
بعض صور الناقض تحتاج إلى إفرادها بالذكر» وأشار إلى موجب كتابته لها بقوله: وكلها من عظم ما يكون 
خطراًء وأكثر ما يكون وقوعاً» وظاهر عند تأمّلها أنَّ الشيخ كتبها من النظر إلى واقعه وأنواع الشرك المنتشرة 


AY 


فهذه ثلاثة أنواع من الغلط في الاصطلاحات العقدية» وأمثلتها كثيرة جدّا ولكننا ذكرنا ما يُعرف به 


المعنى ویّقاس عليه سائر ما شاکله والله ولي التوفیق. 


26 2 %* 


A 


إدخال الاصطلاحات العلمينّ في الحقانق الشرعييّ (۱۱)۲/۲ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا ند وعلى آله وصحابته 
أجمعين» أما بعد: 

فان الدين منه ما هو َصل إذا زال خرج صاحبه إلى الشرك والكفر أو إلى البدعة والضلالة» ومنه ما 
هو فرع يسوغ فيه الخلاف ويُعذر الخالف, ويكون تاركه مفرطًا عاصيًا غير مبتدع ولا مشرك والمخالف فيه 
مجتهدًا مأجورًا أو مخطنًا معذورًاء وقد صئّف أهل العلم مسائل العلم المصطلح على تسميته بعلم الاعتقاد في 
كتبء وفيه فروعٌ كما في غيره من العلوم» وني العلوم الأخرى أصول كما في هذا العلم» ولكنّ أغلب أصول 
الدين داخلة في علم الاعتقاد خاصة ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل الأهواء» فلذلك غلب تسمية 
هذا العلم بعلم أصول الدين» واشتهر به حي توم كثير من الناس أ 
الفروع من غيره. 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القسمة من هذا الوجه وأطال في المسألة في مواضع من كتبه» 
وضرب أمثلة بالصلاة ونحوها من أصول الدين وهي على هذا الاصطلاح من الفروع» وتكلم عن المسائل 

لدقيقة في علم الاعتقاد وبين وقوع الاختلاف فيها فقال: مسائل الدق في الأصول لا تكاد تتفق عليها 

طائفة من السلف, الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقد نشأ عن هذا الغلط تعظيم مسائل الفروع التي تذکر في كتب الاعتقاد على وجه التبع أو التفريع 
على أصلٍ من أصول الدین» ثم التعصب لما والتشنيع على من خالف فيها وعقد الولاء والبراء عليهاء كما 
تحد ذلك في مسألة تعليق التمائم التي فيها القرآن؛ فإنَّ الامام أحمد ستل عنها فقال: اختلف فيها الصحابة 


ع 


أصول الدين كلها من هذا العلم 


1 


ن وان 


فعبد الله بن مسعود ينهى عنها وعبد الله بن عمرو لا يرى جا بأسّاء واختلفت الرواية عن أحمد فيها فژوي 
عنه جوازها وژوي عنه المنع» وهي مسألة من مسائل الفروع تُذکر تبعًا لمسألة التمائم» بخلاف التميمة التي 
فيها كلام غير مفهوم أو شرك معلوم كدعاء الصالحين ونحوه» فنشأ عن ذكر هذه المسألة في كتب التوحيد أن 
تعصّب ها ناس» وقالوا فيها ما لم يقله أحد من أهل العلم» حف من ذكر المسألة في مسائل التوحيد كالشيخ 
د بن عبد الوهاب وشلاح كتابه جميعًا ليس فيهم من غلّظ في هذه المسألة حتى وجد اليوم من غلّظ فيها 
تغليظًا مزيدًا» ووالى وعادى عليهاء بل قد بلغ الأمر إلى تكفير من يعلّق التميمة عند بعض الجهلة» ووقع هذا 


)6 العدد الثامن والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رمضان عام ۲۰ ۱ه. 


Ao 


ع 


في أفغانستان أيام الجهاد الروسي كثيراء حيٌّ كان ناس يعادون قائدًا من قادة الجهاد من أهل التوحيد لا 
معه من يلبس التمائم» وعند سؤال غالبهم يظهر أنَّ فيها القرآن حقيقة فهي من التمائم الباحة في قول بعض 
السلفء أو آمُم يظنون فيها قرآنًا فإذا نظر فيها وعلم أن الذي فيها ليس من القرآن مرّقها وهذا الذي 
يتعلقها يظن أن ليس فيها إلا القرآن معذورٌ بالاتفاق» كما ذكر الشيخ عبد الله عرام رالد 

وليس المراد من هذا أن يُتساهل في تعليق الودع والخيوط ونحوها ما لا اختلاف في كونه من البدع 
وقد يصل إلى الشرك» ولا التساهل في تعليق التمائم التي لا يُدرى ما فيهاء ولا التساهل في ترك بيان هذا 
الحكم بل يجب تحذير الناس من التمائم امحرمة» وتعليم الجاهل والإنكار على المعاند» لكن بعد أن يعرف 
رت کم رب O‏ 

ومذه المسألة من مسائل فروع الاعتقاد التي تذکر تبعًا لأصوهاء فکان الغلط أنَّ من الناس من ألحقها 
باصلها وشدّد فیها ووالى وعادی عليهاء ولم يفرّق بين أصول الاعتقاد» ومسائل الاجتهاد منه التي يُعذر فیها 
الخالف والخلاف فیها قدیم منذ الصحابة» ظنّا منه أن کل ما في کتب الاعتقاد من أصول الدین التي لا 
یسوغ الاجتهاد فیها. 

ومن الغلط أيضًا: تعظیم مسائل الفروع التي تُذكر في مصنفات العقيدة وان ۸ تكن من مسائل 
الاعتتاد أصلاً لا الفرعية ولا الاصلية کذکر بعض السلف مسألة اجهر بالبسملة وآما لا تسن ی کتب 
الاعتقاد» وهي مسألة خلاف بين أهل السنة والشافعية یقولون با ودلیلها قوي وان كان الاسرار أرجح, 
وذهب ابن تيمية إلى الاسرار مرة واجهر مرة ورآها ما السنة فيه التنویع» وذکر بعض السلف في کتب 
الاعتقاد عدم القنوت في الفجر الا للنوازل» والشافعي يرى القنوت في الفجر سنةً مطلقّا لنازلة أو لغيرها 
مستدلاً بأحاديث عن البي بي فلیست من مسائل الاعتقاد الأصلية ولا الفرعية. 

ومن الغلط: أن تؤّخذ عبارات من عرف عنه الامامة في السنة والاعتقاد» كأئمة السلف والبركاري 
وشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ود بن عبد الوهاب وبعض أئمة الدعوة ومن توهمه الناس سائرًا على 
طريقتهم من بعدهم: أن تؤخذ عباراتحم أصولاً وعقائد لا یسوغ لخالف أن یخالفهاء وغالب ما یکون هذا 
فيمن لم يشتهر له شيء إلا الکلام ‏ الاعتقاد كالبرهاري» فتری من الناس من يجعل هذه القالات أدلة 
مستقلة» تستنبط منها الأحكام دون تعریج على الکتاب والسنة وألفاظهماء ویتفرع على هذا الغلط في 
الحكم على بعض الناس بالکفر» أو العکس في عذر بعض من لا يُعذر لعبارة مجملة أو فهم غلط لماء كما 
وقع من أحد الأفاضل في تکفیر الرافضة الوجودین الیوم إذ استشهد بکلام لابن تيمية قال فیه: (ومن قال: 


۸۹ 


إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من کر کل واحد من الثنتين 
وسبعين فرقة)» فاستدل بكلامه على عدم تكفير الرافضة وعلى أنَّ هذا مذهب أهل السنة» وهذا غلط قبيح 
ووم شنيع» فليس في كلام ابن تيمية رَمَهَأللَهُ منع تكفير واحدة من الفرق» بل فيه الرد على من كفر جميع 
تلك الفرق عدا الطائفة الناجية» والذي نفاه ابن تيمية عن السلف والأئمة هو تكفير كل واحدة من الثنتين 
والسبعين فرقة» لا تكفير واحدة منهاء ولابن تيمية من الكلام في هذه المسألة ما يبين هذا الغلط. 

ومن صور الغلط ‏ هذا الناقطن ا من الناس من اعتمد كنا من الکتب الى خصصت بعض 
آبواب الاعتقاد فجعلها آصول الدین كلها فمنهم من اعتمد رسالة نواقض الاسلام فلم یقبل ناقضًا غيرهاء أو 
اعتمد کتاب التوحید فلم یجعل توحيدًا غيره» وأهمل في ذلك توحید الربوبية وتوحید الأسماء والصفات ومن 
الناس من عکس ذلكء فاعتمد کتب السلف في الأسماء والصفات حيث کثر في وقتهم الابتداع فیهاء 
فجعلها الدین كله والتوحید كله واتقم من صنف بعد ذلك في مسائل آنواع التوحید الأخرى بالزيادة 
والا بتداع وكل ذلك من اعتمد اصطلاحات ورسوم حادثة 2 العلم وإحلاهًا حل احقائق الشرعية. 

فالواجب على أهل العلم وطلابه الرجوع إلى الکتاب والسنة والنظر في الکتب الصنفة من تصانیف 
السلف فمن بعدهم والبعد عن الافراط في الاتباع الوصل إلى التقلید. والافراط في ترکه الفضي إلى ألوانٍ من 
الابتداع والله ولي التوفیق. 


2 2 


الیل على شرح النواقض 


AY 


أقسام نواقض الاسلام من حيث الاجماع والخلاف!" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فقد فاتيي آثناء كتابة القالات السابقة في نواقض الاسلام فوائدٌ وتنبيهاتٌ کثیر منها عزمت على 
کتابته ونسيثُ ذلك في موضعه ومنها ما استجدٌ لدي أثناء كتابة المقالات فأخّرته إلى ما بعد الفراغ منهاء 
ومنها (أقسام نواقض الاسلام)» وقد ذكرت من أقسام النواقض ما يختلف به الحكم» أو يُحتاج إليه في تصور 
النواقض وفهمهاء وأعرضت عمًا عدا ذلك من الأقسام؛ فمن الاعتبارات التي تسم با نواقض الإسلام 
الإجماع والخلاف على الناقض» ومنها التقسيم باعتبار التعلق فهي قولية أو عملية أو اعتقادية» ومنها التقسيم 
باعتبار الترك والفعل ولكل من هذه الأقسام فروعٌ مختلفة» وسنذکر ما يتعلق هذه التقسيمات في مقالات 
آتية إن شاء الله» وسنذكر ما يتعلق بتقسيم نواقض الإسلام من حيث الإجماع والخلاف في هذا المقال: 

فمن النواقض: المجمع عليه» والمختلف فيه؛ واجمع عليه قسمان: 

الأول منهما: ما هو أصل دين الإسلام لا يصح الإسلام إلا به وذلك أصل وجود الله وربوبيته 
وإفراده بالعبادة واستحقاقه الكمال في الإجمال» فلو جهل أحدّ وجود الله أو جحد أنه الخالق أو أقيّ بذلك 
وادّعى أنه أحد البش أو جحد استحقاقه جل وعلا الکمال كان كافرًا لا أثر لبلوغ الحجة إليه بالاتفاق» 
وقد تقدّم طرف من مباحث هذه المسألة. 

والثاني منهما: ما هو من الأصول التي يصح إسلام الجاهل والمتأول بدوتماء فمنها المعلوم من الدين 
بالضرورة فيُحكم لكل أحدٍ بعلمه كفرض الصلاة وتحريم الزنا ويكفر من أنكرهاء ويُلحق به من كانت 
معلومة عنده بالضرورة لمعرفتنا بحاله» ويُستثنى منها من أمكن جهله بالعلوم من الدين ضرورةٌ كالجارية التي 
زنت وتحهل حرمة الزنا وقد درأ عنها الفاروق الحدّ لأَتا حديثة عهد بإسلام» وقد ذكر بعض أهل العلم 
ثلاث صور يُعذر فيها الجاهل: حديث العهد باسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة» وهاتان الصورتان من هذا 
القسم لا يصح تنزيلهما على أصل دين الإسلام ولا يقول بذلك أحد» والصورة الثالثة هي المسألة الخفية» 
وهو القسم التالي: المعلوم من الدين بالاستدلال والنظر؛ والاجتهاد فيه غير سائغ له يكون مخالقًا للإجماع 
ما الاجتهاد السائغ فيأ عند ذکر الختلف فيه» ولكنّ کونه اختلافًا غير ی يجعله معلومًا من الدين 


)6 العدد التاسع والعشرون من مجلة صوت الجهاد, الصادر 5 شهر ربيع الأول عام ۶ آاه. 


A۸ 


بالضرورة» ومثال ذلك: كفر من ظاهر الكفار على المسلمين» وكفر من حكم بغير ما أنزل الله وحكم قانوئ 
وضعياء فهاتان المسألتان مع صحّة الإجماع عليهما إلا أن الوصول إليه لا بد فيه من استدلال» وقد يجهله 
كثير من طلبة العلم فضلاً عن العامة» إلى ما يُشكل على من ۸ يحقّق السألة من الآثار المختلفة عن 
السلف. والأقوال المتعارضة عن أهل العلم» فلا يكفر من خالف فيهما أو جهل الإجماع. 

أمًّا النواقض المختلف فيها؛ كترك الصلاة والیّتحر وترك الزكاة أو شيءٍ من نواقض الاسلام» 
وكالامتناع عن الشعائر والقتال على ذلك. فللمخالف فيها حالان: 

الحال الأولى: أن يكون خلافه مستندًا إلى أصول أهل السنة والجماعة» فهذا معذورٌ في خلافه 
مصيبٌ أحد الأجرين» کمن يُخالف في كفر الساحر جريا على الأصل» ويحمل النصوص الدالة على كفر 
الساحر على من استعمل الشرك في سحره» ويرى أن لو سحر أحدٌ غير مستعملٍ للشرك لم يكن کافرا؛ وقد 
دا يدر الشتاطين لد كور فق الیه ماه على الكفر ادات كقروا ون تلا وغل نهر 

الحال الثانية: أن يكون خلافه مستندًا إلى أصل من أصول أهل البدع» ولو خالف في مسألة 
اجتهادية» کمن يُخالف في كفر تارك الصلاة ويبني ذلك على أنَّ الابمان هو المعرفة أو التصديق أو عمل 
القلب دون الجوارح ونحو ذلك» فهذا مبتدعٌ لا مخالفته في تارك الصلاق بل لأنَّ خلافه فرعٌ على بدعة من 
البدع. 

وان كان خلافه مستندًا إلى کفر كان كافرًا بذلك» کمن يُخالف في تارك الصلاة لا مخالفةً في فهم 
النص بل ردًّا للحديث مع علمه بثبوته» أو تقديمًا لرأي أحد على الحديث مع علمه بان خلاف مراد الشارع 
لا أن يكون له تأويك سائغ. 
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اما هم المشرگون وإنّما دم أحدهم دم كلب !!" 


کذا قال الفاروق اعد لأبي جندل بن سهيل بن عمروء لما جره المشركون بأغلاله» وفيهم والده. 

وقد قال الله تعالی: «إإِنَّ شَرٌّ الدّوَابَ عند الله الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا یُْمُون 4 وقال: لك 
كَالْأَنْعَام بل هم أَضَلکه. 

وهذا واضح» فاد الکلاب وسائر الحيوان لم تكلّف وتومر وتنة» فقد فطرت فطرةً فلم تخرج عنهاه 
كلذف الکافر الذي خلقه الله لیعبده ویوده, فکفر به واد من دونه أندادا. 

إل المكتفي با سبق یخرج بان كفر هذا الکافر» وخروجه عن دين الله» اقتضی هدر دمه وهوانه 
وکون دمه دم کلب لا أكثر. 

لد الوخد الذي عتلى صدرهٌ ما آمره الله به من عداوة الکمّاره الذي کفر بالطافوتِ ومن عبد 
حمًا لیکفیه ما سَبَقَ» لیتحرّق شوقّا إلى دم الكافرء 
إلى نحر عدو الله وتقطيعه» ولا غرابة في هذا؛ فلو أنه سمع من یسب أباه أو يطعن في عرضه لما أطاق أن يراه 
مشي على وجه الأرض» فكيف ممن یشب ربّه الذي هو أشدٌ حبّا له من کل حبت حبوبه؟ 

كيف وقد أَذِنَ له ريه وعلم أنَّ قتل هذا الرجل كقتل الکلب عند الله؟ 

هذا لو اكتفينا بمعرفة حکم دمائهم وهدرهاء فكيف إذا قرأ المؤمن با المع لنبيّه النُصوص المرغَبَة 
في هذا الثّواب العظیم؟ 

كيف إذا قرأ قصّة جليبيب روكت وقرأ قول النبي كَلل: (هنيئًا له قَمَلَ سبعة وقتلوه). 

بل كيف دا أراد أن يحصل على أقلّ ما تُنال به هذه الفضيلة؛ فعمل بحديث البي مَةِ: (لا يجتمغ 
مشرك وقاتِلُ في الّارٍ أبدًا). 


2 
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الطَاغوت والّذي والى في الله وعادی فيه إن هذا الموحّدَ حًا 


أخى امجاهد.. ألا تريد الجنّة؟! 
ألا تريد أن تأمن النار باذن اللّه؟! 
ألا تريدٌ أن تدخل في هذا الحديث؟! 


(۱) العدد الأول من مجلة صوت الجهاد» الصادر في عام 575 ١ه.‏ 


اقتل المشرك.. اقتل من دمه دم كلب.. اقتل هذا اندي أمرك الله العظيم بقتله» وحرّضك نبيه الكريم 
ألم تر هذا.. الذي دمه دم كلب.. یسث ديتك» ويسبي أختك؟ 
هذا الذي دمّه دم كلب.. يحت أرض المسلمين.. ویتحکم في بلاد الحرمين.. ويستعمر ا 
7" 
هذا الذي دمه دم كلب.. آعرض عن جميع أمم الأرض.. واختار المسلمين.. لیبکیهم» ويُضحك 
العام عليهم.. 
هذا الذي دمه دم كلب.. هو من سلّط عملاءه المارقين.. على علمائنا الصادقين.. 
هو من رفع الأذناب والأسافل في بلاد المسلمين.. وحرّش كلابه على الكرام الأباة.. فسجنوا من 
سجنوا.. وقتلوا من قتلوا.. وعذبوا من عذيوا... 
كك هذا البلاء جاءنا من؟! 
من کافر .. مشرگ. . امه هواه. . دمه دم كلب.. 
فلو حو شنو عبد الان 
هات علي مساالقتی ولكن تعالوا فانظروا ن ابتلان!! 
ابتلاني ب(بوش إن بوش).. كلب ابن كلب.. دمه دم كلب.. ونباحه نباح کلپ .. وفیه کل اوصاف 
الکلب.. ما عدا الوفاء. . فهو حينئل ضبع. . 


۱ 
3 


وابتلاني.. بنايفي بن عبد العزيز.. قاتله الله.. لا عقل.. ولا عرض.. ولا حياء.. ولا دين.. ولا 
مروءة.. ولا خلق.. ولا صدق.. 

يها للوخدون.. لا شلكٌ أكم كفرثم بالطّاغُوت.. 

وسمعناكم تُعلنون ذلك بأفواهكم كثير. . 

ولكن لذلك زمانٌ مضى.. أمّا الآن: 
دع المداد وسطر بالدم القاني وأسكت الفم واخطب بالفم الثاني 


فم المدافع 2 صد العداة له من البلاغغفة ما يزري بسحاد 


بقلم الشيخ ناصر النجدي 


۹۱ 
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وتعطيل الشريعن في البرايا يحرضنا لخلع الحاكمينا!" 


الدين الذي بعث الله به رسوله .. دينٌ شامل.. 

فهو دين الإسلام: للأفراد» وللأنظمة. . 

وفرض العبودية على: العباد» والبلاد.. 

وإذا كان العباد والأفراد يُخيرون بين الإسلام والجزية» فان البلاد لا خيار فيها الا الإسلام وحده. 

وقد جعل الله في الإنسان الاختيار ليختار بين الخير والشر» والحق والباطل؛ فكان من حكمته أن ۸ 
يوجب على المسلمين إجباره على دخول الاسلام ليتم مقصوده من الابتلاء. 

أما الأرض والبلاد: فليس ها اختيار وإرادة» وهي ما يسبح بحمد الله لا يخرج عن أمره وطوعه بل لما 
قال الله للسموات والأرض: انیا طَوْعاً و کزها فالا َتْنَا طانعینکه. 

ومن هنا: فجريمة الطواغيت التي يحكمون البلاد الكافرة بغير شرع ال جرعةٌ عظیمت وإثم کب 

وجب علينا أن نقاتلهم ونجاهدهم جهاد طلب» حت يُسلموا أو يحكم المسلمون البلاد ويدفع من ۸ 
يسلم ا جزية. 

وهذا في حكام بلاد الكفر» فكيف بمن يحكمون بلاد المسلمين بالقانون اللعين؟! 

كيف من اعتدوا على البلاد والعباد» وحكموا فيهم غير شرع الله ودينه» وعطلوا شريعة الله جبار 

إن من تبديل الدين» وتحريف آياته: قصره وحصره على تعبد الأفراد لله» وإخراج هذا المقصد العظيم 
منه» وتعطيل الإسلام من حيث هو نظامٌ لكل صغير وكبير في الحياة. 

وان من صور الإرجاء المستحدثة: أن يحصر الكفر بأنواعه من تكذيب وجحود وإعراض وشك. في 
الاعتقادات والأقوال والأعمال» في الفرد» دون أن يجري ذلك على الأنظمة الطاغوتية» مع تضمنها أنواعًا 
عظيمةً من الكفر ومعاندة جبار الأرض والسموات» ومضاهاة شرعه ومناقضة دينه. 


(۱) العدد الثاني من مجلة صوت ابهاد الصادر في عام 4 845 ۱ه. 


۹۳ 


لذلك كان من أعظم موجبات الجهاد: تعطيل الشريعة الذي نراه اليوم في كل مكان من الأرض» 
وتعطيل الشريعة في بلد الإسلام من موجبات جهاد الدفع. 

وما يذهب إليه بعضهم اليوم من اعتبار قتال الطواغيت المرتدين جهاد طلب باط لا وجه له فإنّه 
لا نزاع في کون مقاتلتهم من جهاد الدفع لو اعتدوا على الأعراض أو الأبدان» فكيف باعتدائهم على 


الأديان؟! 


بقلم الشيخ ناصر النجدي 
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هكذا قاتلهم الصديق!" 


غاب الجهاد بأحكامه عن كثيرٍ من الناس والمواضع في هذا العصرء وقل المعتني به بين أهل العلم من 


ا 


ومن أنواع الجهاد جهاد المرتدّين» وول من قاتل المرتدّين في الإسلام آبو بكر الصديق رَوََلنَدعَنَهُ 


وعنه عرفت سنه وأحكامه» ولم يقع الخلاف في قتال الرتدین إلا ف أوّل عزمه على قتاله ثم افق الصحابة 
رضوان الله عليهم. 
وقد ارتدٌ بموت النبي ب أكثر قبائل العرب» فمنهم: 
۵ من كانت رنه بالإبمان بنئ بعد د يِه کمن آمن بمسيلمة وسجاحت”: والأسود العنسي وغيرهم 
فح ان 
9 ومن كانت ردته بجحود الركاة وإنكار أا تعطى لأحدٍ بعد النبي کل 


» ومن ألحق بالمرتدّين من لا تحب عليه ركاة أصلاً» ولم جحد وجوبماء ولم يؤمن بن بعد تج صلى 

الله عليه وسلم ولکته قاتل مع قومه لما قدم جيش السلمین. ۱ 

وقد اختلف آبو بكر وعمر أوّل الامر في تکفیر مانعي الركاة لغیر جحودٍ وقتاليم على الصحیح كما 
ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية» ثم اتفقا ولم يختلف الصحابة بعد ذلك في شيءٍ من أحكام الرتدین في ردقم 
ولا قتا حم ول يختلفوا في أحكام طوائفهم ومعينيهم. 

فالحكم على طائفة المرتدٌ التي تقاتل معه» وقتنع بمنعته» أو تمنعه بمنعتها ليس فيه اختلافٌ لا في 
تكفيرهم ولا في قتا حم كما دلت عليه الآثار الصحيحة والأدلّة الستفيضة وأحسن من بحثه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أكثر من موضع وأوفاها كلامه عن غزو التتار» ثم عبد القادر عبد العزيز في كتابه الجامع في 
طلب العلم الشريف. 

ومن المواضع التي عمل فيها اجاهدون بهذا الحكم اليوم: 


(۱) العدد الثالث من مجلة صوت الجهادء الصادر في غرة رمضان عام 4 4۲ ١ه.‏ 


۹° 


© أفغانستان» في معاملة تحالف الشمال ومن قاتل مع التحالف» ومعاملة كرزاي الأصلىئٌ وجنود 
كرزاي» لام طائفة أمريكا وأعواتحاء ثم هم أيضًا أعوان المرتين كرزاي» وأمثاله. 
© الشيشان» في معاملة الحكومة العميلة وجنودهاء فيدفعونهم ويقومون بالعمليات النوعية عليهم. 
© بلاد الحرمين» فالحكم في حراس المجمّعات الصّليبِيّة وموظفي الطوارئ» من حمل السلاح منهم 
ليحارب امجاهدین به. دفاعًا عن الحكومة العميلة» أو عن الصلیبیین احتلین؛ ومثلهم موظفو 
المباحث. 
الحكم فيمن دافع منهم عن الصليبيين بسلاحه. أو طلب الجاهدين وهاجمهم امتثالاً لأوامر 
المرتدّين: أن يُقاتل قتال ردق ويحكم له في الحكم الدنيوي الظاهر بذاء ‏ يُْعثُ في الآخرة يوم القيامة على 
نيّته كما ذكر شيخ الإسلام مع التنبيه إلى أن معنى بعثه على نيّته: أنه إن كان في حقيقة حاله له مانع من 
موانع الكفر الذي ارتكبه فهو عند الله مؤمن» وان لم يكن له مانع من موانع الكفرء وبا دفعه لما فعل طلب 
الملل والدنياء فهو من استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة» وان كان دفعه الخوفٌ فهو من يقولون نخشی أن 
تصيبنا دائرة. 
هذاء والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبيّنا مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
ناصر النجدي 
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۹٦ 


الجهاد 


۹۷ 


e مه‎ see 


انهاص الاعتراضص 


على تمجیرات الرياض 


(نقض اعتراضات (الاسلام الیوم) على غزوة الحادي عشر 


من ربيع الأول )١575‏ 


۱۶۲۶ / 0 / ۲ 


۹۸ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا بد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد انطلقت الحملة الصليبيّة الثالثة اليوم» تحمل ما تحمل من کفر وفسوقٍ وعصیان وانتهاك لحرمات 
الله ومحاربة لدينه» تقودها أمريكا لعنها الله لعا كبيراء تقاتل المسلمين في كل بقاع الأرضء إِمّا بسيفهاء وإمًا 
بسيوف عملائها وحلفائهاء وأسقطت دولة الاسلام في. طالبان» ونظام البعث المرتدٌ في العراقء واحتلّت بلاد 
المسلمينَ التي لم تكن خاضعةً لحاء ونشرت فيها جيوشّها وقواعدها. 

وحَصّمُهُم في کل هذه الحملة فنةٌ موم امد للكافرين متريصةٌ قاعدة» رصدتهم في كل مرصد 
وحصدعم كل حصد. وان عسسکم قر فقد مس القوم قر مثله» ولا سواء: قتلانا في الجنّة وقتلاهم في 
الثّار. 

وقد يسر الله للمجاهدين ضرب أعداء الله من حيث لا يعلمون» وإتياهم من حيث لا يشعرون» 
وإيقاد الأرض نارًا تحت آقدامهم بعمليّات جهاديّة استشهاديّة» في آفغانستان والعراق» وغيرها من البلادء 
ومن آخرها ما وقع في الزياض حادي عشر ربيع الأول من هذا العام» حيث فجّر مجموعةٌ من شباب 
الإسلام المقاتلين في جيش الإسلام العللي (القاعدة)» مجمّعاتٍ للصليبيين الأمريكان في الریاض؛ أحدها 
مجمّع شركة فينيل العسكريّة الأمريكيّة. 

وقد عَلَت صيحاث الانکار في بلاد الحرمين» وكثر الكلام في المسألة» وكان أكثره -كما یْظنٌ- 
كلامًا بغير علم» واقتحامًا لمسائل الشّريعة من غير بايماء وكان أكثر من خاض هذا الخوض -ولم يكن يُظنٌ- 
المنتسبون إلى العلم الشَرعی» والنتصبون للفتيا والتوقيع عن رب العالمينَ. 

ولسثٌ آعني 7 مُطالبتهم بالقول بجواز العمليّات» ومتابعة المجاهدين وتقلیهم في العلميّات 
والعملعّات ونا الراد في هذه المسألة کساثر السائل الشّرعيّة آمران: اعطاء المسألة حمّهاء واعطاء الیخالف 
ي موضع الاجتهاد کا 

وقد أمر الله بل إليه عند التنازع» والنزول عند حكمه والاستسلام له فقال عر وجل: فان تنازعتم 
في شيو فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر‰ وقال فلا وربّك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ها قضيت ويُسِلّموا تسليمًا». 


۹۹ 


وأكثر المخالفين للمجاهدين» من إخواننا طلبة العلم» ومشايخنا العلماء» ومن تزيٌّ بزیهم ونسب 
نفسه إليهم وعدّه النّاس في زمرقم لا يردُون مسألة اليّراع إلى الدليل عند التخاصم» بل يأبون الكلام على 
محل التزاع» ويتعامون عنه» ويعرضون عمّن يدعوهم إليه. 

فهم يروك أن اجاهدین يكفئون حكام جزيرة العرب» وغيرهم من الحاكمين بغير ما أنزل الله المتولين 
للكُقّار فلا ينزلون إلى محل البّراع» ولا يرضون بالحديث عنه» فیرکون عليهم بذكر نصوص طاعة ول ال 
مع علمهم الیقین أن اجاهدین لا ینازعون 2 وجوب طاعة ول الأمر المسلم» ولو نازعوا 2 هذا الأصل 
المعلوم من النصوص بالضرورة لكفرواء وانما نزاعهم في تحقيق الناط وقي إسلام هذا الحاكم» وكذا ذكرهم 
لنصوص حرمة المعاهدين» وعصمة دمائهم» مع علمهم ومعرفتهم أن اجاهدین لا يروك إباحة دم المعاهد, ولو 
قالوا بمذا لكفروا بعد قيام الحجّة لجحودهم الأصوص القطعيّة» ولك المجاهدين ینازعونغم في صكّة هذه 
العهود» وعدم انتقاضها. 

وني کل هذا نراهم يتنكبون الحديث عن مسألة اليّراع» وموطن الاختلاف, فإذا تحدّثوا عن طاعة ولي 
الأمر وقيّدوها بالمسلم» قالوا: ولا يكفر بالكبائر من زنا وربا وشرب خر ولا يتحدّثون عن الحكم بغير ما 
أنزل الله» وتولي الكافرين ونحوها مع علمهم بوجودهاء وبا المجاهدين إنما یکشرون با لا بالكبائر» وإذا تحدّثوا 
عن حرمة المعاهدين ١‏ يعرضوا لما فعله من ”وهم معاهدين» ويبينوا تیک وهل ينتقض به العهد أم لد 

وله أمر أمرًا عامًا بالرّدٍ إليه وإلى رسوله تي محل یراع وقولة ع وجلّ: فان تنازعتم في شييء نكرة 
في سياق الشّرط فهي عام في كلّ ما يُتنازع فيه» فإن تنوزع في أصل الحكم زرد إلى الله والرسول» وان تنوزع في 
تنزيله وتحقيق مناطه رُدَّ إلى الله والرسول» وقوله تعالى: فردُوهء الضمير عائد فيه على الشيء التنازع فيه» فلا 
ریخ 2 موطن التراع إل آن ۳ امتنازع فيه نفسه إلى الله ورسوله» وقوله سبحانه: فلا ورك له یومنون حقق 
يحكموك فیما شجر بینهم: عام في کل أمر يشجر بين التنازعین فان كان ما شجر بينهم الخلاف في طاعة 
ولي الأمر خکم فيها الشرع وعرضت علیه وإن كان ما شجر الخلاف في اسلام ولي الم ك السألة ال 
السرع وإن كان الخلاف في حرمة دماء المعاهدين؛ أو في صكة عهود الطائفة الفلانيّة من الكمّار» أو في 
کوضا انتقضت أم لم تنتقض فكذلك في کل ذلك. 

وإذا نظرت في كلام المخالفين المعترضين لم تكد تحد من رد على اجاهدین بعلم شرعی ودليل» أو 
ناظرهم في مسائل اليّراع» في تفجيرات الرياض» وف عامّة ما خالفهم الناس فيه؛ الا أيّ وجدت موقع الإسلام 


اليوم قد تصدّی لذلك وانبری له وأجاب عن الأسكلة فيه مجموعةٌ من طلبة العلم من أصحاب التخصّصات 
الأكادميّة المتنوّعة» هم: ثلاثة من الدکاترق وأحد القضاة: 

30159 سعود بن عبد الله الفنیسان عمید كلية الشريعة سابقا. 

(۲) د. عبد الله وكيل الشیخ أستاذ الحديث بجامعة الامام. 

(۳) أ.د. ناصر بن عبد الکرم العقل أستاذ العقيدة بجامعة الامام. 

)٤(‏ الشیخ هان بن عبد الله الجبير القاضي بانحکمة الکبری جدة. 

نم تول الکتب العلمي بموقع الإسلام اليوم جمع الإجابات والتأليف بينهاء ومن ثم عرضها في 
(خلاصة جامعة) تشتمل على أوجه الجواب كلها مع مراعاة الاختصار. 

وتأمّلتُْ آجوبتهی فحمدت هم ردو مس 2 التزاع إلى السرع ووضعوا أيديهم ف مسألة الخللاف» 
وهذا ما لم أقف على مالف للمجاهدین غيرهم فعله أو سبق إليه» ورأيث ام أخطؤوا في مواضع من ردّهم, 
ون الصَواب مع من ردُوا عليه كما حادوا عن جواب كثير من الأسئلة؛ فسوّدثُ هذه الورقات في الجواب 
عن اعتراضاتمم على هذه الغزوة المباركة. 

وود التنبيه إلى أي ذكرث انجیبین باسم الإسلايوميّين» ونسبث کل ما ورد في اعتراضاتمم إليهم هذه 
النسبة حيث ۸ يتميّز ما كان من جواب كل واحد منهم» وما كان من عمل المكتب العلمي» ووجدت الجامع 
بينها أا من موقع الإسلام اليوم» فنحثٌ هذه اليّسبة إليه: (الاسلایومیعل وأعتذر إلى الجيبين ما أغلظث 
فيه» وما فعلث ذلك الا حيثُ غلبني ما أرى من غلط غلیظ أو تحريفٍ مقصودٍ أو تجاهل وتعام عن ال 

وأُودٌ التنبيه أيضًا إلى أن کنیا من الفوائد والتنبيهات في المسائل موجودةٌ في الأسغلة نفسهاء وقد 
أعرضت عن بعض المسائل اكتفاءً بتفصيلها في الأسئلة» وسوّدت هذه الرسالة في إيجاز واستعجالی» ول 
أستأنٍ يما وأطل النظر فيهاء حرصًا على مواصلة الحوار والبحث في المسألة إن كان لدى المعترضين دلیل أو 
مستنك غیر ما ذکروه هنا. 

وقد أوردث في کل مسألة: السُؤال بکامله تم جواب الاسلام الیوم عليه بتمامه» م عقّبت بنقد 
وی 

أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه وأن یغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان وأن 
لا جعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا إنه رقوف رحیم. 
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١٠١١ 


السؤال الأول 


ما الذي يجعل التفجيرات في الجزيرة عملاً إرهابياً وفي غيرها من بلاد المسلمين جهاداً وعمليات 
استشهادية؟ لماذا يكون قتل المدنيين المسلمين (تبعاً) في غير بلاد الجزيرة من الجهاد!! وتفجير المباى في غير 
الجزيرة من الجهاد!! أليست كلها بلاداً إسلامية؟ 

فما الفرق بين عملية في فلسطين يموت فيها يهود ومخابرات يهود مع بعض الفلسطينيين وعملية 
هنا؟؟ أعنى من ناحية فقهية بغض النظر عن المصلحة؟ أعنى لو بعد 7١‏ سنة صارت المصلحة في التفجير 


هل يجوز؟! 
جواب الإسلايّوميّين: 


يجاب عن السؤال الأول من عدة وجوه: 

الوجه الأول: الفرق بين التفجيرات في الجزيرة والعمليات الاستشهادية في فلسطين والشيشان 
وأفغانستان هو أن الكفار في المملكة العربية السعودية معاهدون فلا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ما 
داموا مقيمين لعهدهم ١‏ يباشروا شيئاً من هذا. وربما لا يرضون بسياسة دولته ولا معاملتها للمسلمين» فلا 
ينبغي أن يحملوا أوزار غيرهم» والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى4 ويقول: ولا يجرمنكم شنتآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

وأما الكفار في فلسطين والشيشان وأفغانستان فهم حربيون معتدون محتلون» ليس بينهم وبين أهلها 
عهد ولا آمان ونما هم محاربون. 

ولذا فقتال هم بالوسائل الممكنة أمر مشروع» بل هو جهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير..#. ولقول الني ب كما ورد في السنن ومسند أحمد: 
(من قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون ماله فهو شهید. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد). 

فلابد من التفريق بين أنواع الکفار؛ فانحم على أربعة أقسام: 

دمیون ومعاهدون» ومستأمنون» وحربيوك. 

فالذمي هو من أقام بدار الاسلام إقامة دائمة بأمان مؤيّد. 

والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مده معلومة. 


۱۰ 


والمعاهدون هم أهل البلد التعاقد معهم. 

وأهل الحرب هم أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر ولم جر بينهم وبين المسلمين عهد. 

وأما الستأمن فهو ال حربي الذي يدخل دار الاسلام بأمانٍ موقت لأمرٍ ره( 

فالفرق بين الحربي والمعاهد أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح بخلاف المعاهد. 

والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي يقيم إقامة دائمة بأمان موبد آما المستأمن فحربي دخل بلاد 
الإسلام لغرض مت انتهى خرج لبلده. 

والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرّض هم قال تعالى: 
موا هم عَهدَهُمْ إلى مدقم الترة: : 
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عاماً) أخرجه اا 

وقد عاهد النبي أصنافاً من المشركين كبني قريظة وبني النظير» وهادن قريشاً في الحديبية على ترك 
القتال عشر سنين» وأن من جاء من قريش مسلماً رده النبي إليهم. وهذا كله معلوم في كتب السيرة. 

آما الحربيون فجواز قتلهم ليس على الاطلاق» بل منهم من يجوز قتله» ومنهم من لا يجوز قتله إلا إذا 
قاتل بنفسه أو برأيه. 

فكل حربي بُنيته صالحة للقتال فهو من المقاتلة سواء باشر القتال ضد المسلمين أو لم يباشر القتال. 

وأما من ليست بنيته صا حة للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانيين والمعاقين ونحوهم من لا يعين 
على القتال بنفس ولا رأي فإنه لا یقتل؛ لنهي النبي ب عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. 

إلا إذا أعانوا الكفار على القتال أو تترسوا بهم أولم يمكن التمييز بينهم. لحديث الصعب بن جثامة أن 
البي 4 سئل عن الديار من ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. متفق 
عليه. 

فتلخص من المسألتين أن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يقتلون وأما الحربي فمن كان من أهل القتال 
جاز قتله ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا تبعاً. 


(۱) (الدر النقي لابن عبد الحادي ۲۹۰/۱ المبدع (۰۳۱۳/۳ ۳۹۸)» كشاف القناع (۱۰۰/۳). 
۳۲۱۳۵۱ ): 
۱۰۳ 


إن من المتقرر لدى علماء الإسلام -وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً 
للقتل بكل حال لأدلة كثيرة: 

منها: قوله تعالى: لا إكراه في الدين). 

ومنها: ما شرع من تخيير الکفار بين الإسلام وبذل الجزية والقتال. 

ومنها: النهي عن قتل ما لا شأن له بالقتال كالنساء والصبيان وكبار السن والمتقطعين للعبادة الذين 
لا يشاركون المقاتلين بالفعل أو الرأي. 

وني تقرير هذا الأصل يقول شيخ الإسلام وَمَهَآانَةُ: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد 
ومقصوده أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق السلمین, وأما 
من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا 
يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع جرد الكفر إلا 
النساء والصبيان -والأول هو الصواب- وذلك أن الله أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق 
كما قال تعالى: #والفتنة أشد من القتل# أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر 
هه 

الوجه الثاني: الثاني: أنه لا یلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مکان معين لأن 
مشروعية القتال منوطة باعزاز الدین وظهور الغلبة للمسلمین واذلال الکفار فاذا ظهر لدی أهل الاجتهاد أن 
القتال في حالة معينة مفسدته أعظم من مصلحته ۸ يجز القتال حينئذ ونصوص أهل العلم طافحة بهذا الأمر 
في الکلام عن صور عديدة تندرج تحت هذا الضابط العام ومن ذلك ما جاء في مغني احتاج!": (إذا زادت 
الکفار على الضعف وژجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وان غلب على ظننا املاك بلا 
نكاية وجب علینا الفرار لقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة أو بنكاية فیهم استحب الفرار). 

وقال الشوكاني في السیل الجرار7": (إذا علموا -أي للسلمون- بالقرائن القوية أن الکفار غالبون هم 
مستظهرون علیهم فعليهم أن یتنکبوا عن قتاطم ویستکثروا من المجاهدين ویستصرخوا أهل الاسلام وقد 


(۱) السياسة الشرعية ص (۱۳۲) وما بعدها. 
۱ 
(۳) (/۵۲۹). 


استدل على ذلك بقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة» وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها.. 
ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة). 

الوجه الثالث: ما ذكروه في السؤال خارج موطن النزاع؛ فان المسألة التحدث عنها هي قتالهم في غير 
تلك البلاد» لا سيما وم قد دخلوها بعهود أمان. وما حدث في بعض بلدان المسلمين لا يقتضي نقض 
كل عهد ف كل بلدان المسلمين: خاصة إذا تذكرنا أن بلدان المسلمين أصبحت ولايات متعددة تنفرد کل 
ولاية بسلطة مستقلة» وما علماؤها وأهل 0 والعقد فيهاء كما قرره فقهاء الإسلام كإمام الحرمين والشوكاني 
وصديق حسن خان والشيخ خد أبو زهرة"» وهو الرأي الذي لا يسع المسلمين سواه إذ لو قيل بخلافه 
لبطلت ولايات الإسلام المتعددة من عهد بني أمية» حيث نشأت ولاية الأندلس إلى يوم الناس هذاء ولا يزال 
علماء الإسلام يبايعون أهل تلك الولايات» ويحرمون الخروج عليهم» ويرون وجوب طاعتهم في غير معصية 
الله . 

وإذا تقرر عدم انتقاض العهود في كل بلاد الاسلام بانتقاضها في بعضها بمباشرة القتال» فمن باب 
أولى عدم انتقاضها بالتسبب والإعانة كما في الشيشان وفلسطين. 

إلا أنه ما يحب أن يفطن له أنه مع عدم انتقاض هذه العهود فإنه لا يجوز الوفاء بما یتضمن 
التخاذل عن نصرة المسلمين في البلدان المعتدى عليهاء فان وقع هذا الشرط فهو باطل لا يلزم بل لا يحل 
الوفاء به. 

وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
نقد الجواب: 

تضمن الجواب: القول بأد الأمريكان فى الجزيرة العرييّة معاهدون ولا بد لإثبات ذلك من مقامات 


ع 


اربع: 
المقام الأوّل: إثباث العهد وتصحيخة في نفسه وصيغته. 
امقام الثَّان: إثباث أهليّة ان لمي العهد» ولزوم عهده للمسلمين. 
المقام الثالث: إثباث أن العهد لا ینتقضْ محاربة مسلمين في ولاية أخرى. 
للقام الرابع: إثباث أنَّ العهد لم ینتقض بأمر وقع في الولاية التي كانت فيها التفجيرات. 


ع 


(۱) (يراجع الإرشاد ص (575).» السيل الجرار (017/5)» الروضة الندية (۱۸/۲) الوحدة الإسلامية ص (15) وما بعدها). 


١٠١ه‎ 


فإذا أقيمت أدلَّة هذه القامات, وأثبّها المنازع» فالأمريكان في جزيرة العرب معاهدونَ» تحرم دماژهم 
ونقول في الإنكار على من قاتلهم: قتل العاهد كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به وقتل للمسلمين في كل 
مكان» وغدرٌ کم وإخراجهم من ديارهم = أكبر عند الله» كما أنَّ تول الكافرين» وتحكيم القوانين الوضعيّة 
واستحلال المحتمات» وعقد الولاء والبراء على معاقد الجاهليّة أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. 

وإذا كان واحدٌ من هذه المقامات الأربع باطاگ فالحكم بأنَّ الأمريكان معاهدون باط کذلك؛ 
فلننظر في کل واحدٍ منهاء لترى أنَّ كل مقام يحتاجه القائل بصحة عهود الأمريكان في جزيرة العرب» ثابتٌ 
نقیضه من وجوه عدَة: 

فالأوّل: ينبني على حقائق العهود الوجودة في فا تمرم فان SE‏ سيت الأمم 
التحدة أو قبلهاء ولا يكاد يعرف أحدٌّ من عامة الناس وعلمائهم» بل ولا أحد من طلبة العلم الجيبين على 
هذا السّؤال» بنود العهد على التفصيل» والقدر الذي یعرف من البنود» كاف في إبطال تلك العهود. 

وينبغي التظر إليها من جهة مدّة العهد. ومشرّع العهد» والوضع الفقهي للعهد ولوازمه: 

- المدّة» فأمًا المدَّةٌ التي يجوز للإمام أن يهادن المشركين بقدرها لا یزید. فقد اختلف الفقهاء في 
تحديدهاء فحدّدها الأصحاب وبعض الفقهاء بعشر سنين» لا تزید» ا بان الأصل عموم أدلة وجوب 
مقاتلة الکمّار والعهد استثنای وقد ثبت عن الني بل أنه عاهد على عشر سنين» فيقتصر في الرخصة على 
موضع النصّ» وما عداه باق على الأصل وهو التحرم. 

ورأى بعضهم توسيعه» وهو الصواب» فللإمام أن يزيد على عشرٍ مت رأى المصلحة في ذلك. 

وأمّا المهادنة بلا تحديد مدَّةٍ فصورتما: أن یهادنمم بلا أجل» على أنَّ له فسخ العهدٍ بأن ینبذ البهم 
على سوای ومنه قول الب 387 ليهود خيبر: (أقركم ما أقركم الله( فيكون للمسلمين أن يُنهوا العهدّ متى 
شاؤواء على أن ينبذوا الیهم على سواي ويُعلموهم في مدةٍ تكفي» ومن صور افدنة بلا تحديد أن يحدّد مدّة 
للعهد من انتهائه لا من ابتدائه» فيقول: لي أن أفسخ عهدكم بعد أن أعلمكم بسنة, أو نحو ذلك» وذهب 
بعضهم إلى أن کل عهدٍ لم دد دة دنه أربعةُ آشهر لقوله تعالى: ##فسیحوا في الأرض أربعة أشهر» لأ 
الله ضربه أجاة لعهود جميع الكُمّار الذين أن عهودهم في الآية. 

وكلا الصورتين السابقتين للمهادنة» غير التي وقعت بين الحكومة السعودية ومثيلاتماء وأمريكا 
وأخواتحاء وهي الهادنة المؤيّدةٌ المشروطة إلى أبدٍ آبد. وهذه الصُورة من الضلال المبين» واليّدّة عن الدين» كما 
قال أبو عبد الله أسامة: (من زعم أن هناك سلامًا دائمًا بيننا وبين اليهود فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى 
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الله عليه وسلم)» ووجة ذلك أنه من التّعاهد على إبطال حکم لله بالكليّة» والتنصّل منه» وسواءً من جهة 
إنكار الحكم الشرعی: من تعهّد أو حلف أن لا يصوم رمضان ولا يحجّ البيت حتى يموت» ومن تعهّد أن لا 
يقاتل الکمّار أو قومًا منهم حىٌّ عوت. والمخالف -إن كان في المسلمين من يخالف في هذه الصورة- ِا أن 
يزعم أن القتال واجبٌ يجوز تركه لعهد مع الكمّار ومعاهدم على هذا الترك لأبدٍ فيسقط وجوه وتا أن 
ينكر وجوب قتال الکثّار وكلاهما کف كما أنَّ هذا العهد ترك لالتزام حكم شرعّ واجب من الله» وترك 
تام أحكام الله كلها أو بعضها كفي والتلُظ يجحودها کف ثانء واعتبار شرعيّتها تبغا لالتزام شريعة المشرّع 
اون لهم (الشرعيّة الدوليّة) كفر ثالث» وكون ذلك طاعةً للكافرين كفرٌ رابع» كما حكم الله بكفر الذين 
قالوا للکفار سنطیعکم في بعض الأمر. 

والعجیب أن الجيبين على السُوال نقلوا في تعريفهم العهد. ما یبطل تسمیتهم الأمريكان معاهدین» 
وینقضها با بين أعلاه في شروط مدّة العهد فقالوا: (والعهد هو عقد بين السلمین وأهل ارب على ترك 
القتال مده معلومةً)» ولا أدري هل یفهمون معنی ما نقلوه ویظئون أنَّ العهد الواقم اليوم مشروط بمدة 
معلومة؟ أم يعلمونَ حال العهود اليوم» ولا یفهمون أن ما نقلوه مخالفّ لما؟ 

فهذا الكلام في مدة العهد, وأمّا مشرّع العهد. فالمسلمون مأمورون بحكم الله الشرعیت أن يُقاتلوا 
الکثّا ومعلومٌ أن حكم الله لا يُعارَض بحكم غيره وهواث فليس للمسلمين ترك القتال الواجب شرعاء الا 
برخصة شرعيّة» وحكم من الله الذي آمرهم بالقتال» والله قد جوز لحم العهد» فمتى أخذ السلمون بالعهد 
الذي جوّزه الله لهم كانوا مطيعين لله ممتثلين أمره» وبحذا الوجه لا غيره يصحٌ العهدُ» ومعلومٌ أن کل مسلم إِنا 
ُضي عهوده على هذاء وعليه يجب حملهاء ولکنا وجدنا عهود هؤلاء على غير ما ذکر» فاعم يتفقون في 
عهودهم على شرعيّة الأمم المتحدة» وعهودهم كلها فرعٌ على دخوطم لهذه الأمم المتّحدة» وانتمائهم لحلفها 
الطاغوقٍ» الذي لا نی على اختيار من كل متعاهد» بل هو إِلزامٌ من الأمم المتحدة التي اصطلحوا على 
إعطائها قوةٌ تشريعيّةٌ رم ویزم» وتنهى وتأس وی لحم مُقاتلة من أبى الدخول فيهاء والتوقيع على بنودها 
الكفريّة» ومن أهونما كفرًا اتفاقهم على عدم التفريق بين مسلم وکافر» وعلى إنكار آمور معلومة من الدين 
بالضرورة» بل وعدّها من الجرائم التفق عليها بينهم» كالإرهاب الذي يُدخلون فيه قتال المسلمين للکمّار 
لسبب ديؤن وغيره؛ فالعهد هذاء لا يعصم دم المعاكد من الكُمّار» بل يهدر ورك دم من عاهدَ من 
لنتسبین للاسلام العصومین صرمته قبال دخول العهاد. 


فالعهد يستند قانوتيًا إلى الطاغوت» ويستمدٌ شرعيّته من الطّاغوت» ویتحاکم فيه عند النزاع إلى 
الطاغوت» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی. 

ولا لوازم هذا العهد. فقد قال النبي 5: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)» والتحقيق في 
معنى هذا الحديث والله أعلم: أن کل شرط استلزم بالوضع ما يُخالفُ الشرعَ شرطٌ باطل» ومنه التأجير النتهي 
بالتمليك بصورته الوجودة كما قُرّر وخر في غير هذا الوضع!. 

وهذه العهودٌ» تأذنُ فيما تأذن» وفيما سُطر في ملّة الأمم المتحدة: بإقامة الكنائس في بلاد المسلمين» 
ومعلومٌ الإجماع على تحريم إحدائها في بلاد المسلمين» وتحعل فيما بعل للکثّار أرضًا من أرض السلمین؛ 
کانت قیال دخوهم محكومة بحكم الله تحعلها أرضًا لا يجري عليها غير أحكام بلادهم» كالمناطق 
الدبلوماسيّة» وکشجتعات إسكان هولاء الأمريكان» والحديث عنها يرد بتفصیل وس عند الکلام على 
مسألة الطائفة المتنعة في جواب السُوال الثاني باذن الله. 

هذا فیما یتعلق بالقام الأوّل: وهو صحّة العهد ق نفسه؛ وقد قن آله باط من جهة ال ومن 
جهة المشرّع» ومن جهة اللوازم» وكلٌ واحدة من هذه الثلاث تكفي لبطلان العهد في القام الأوّل» وبطلانه 
في القام الأول کاف في ابطالی الا أ سنتععض للمقامات الثلات, لتتبيّن رعاك الله أ 
القتلى في تفجیرات الریاض معاهدین من أبطل الباطل, وأبعده عن أن یکون حمّا أو شبيهًا بالحقّ. 

وأمّا للقام الَّان: فان العهد الذي يدّعونه للأمريكان» عقدته الحكومة السْعودیُ والحكومة السعوديّة 
ليس ها أهايّةٌ المعاهدة عن المسلمين في أرضهاء فا حكومةٌ مرتدّةٌ يحب قتاما؛ فكيف تعصم غيرها؟ 

واحدیث عن 85" امکومة السعوديّة حدیث يطو لي وقد فص تفصيلاً کافیا باذن اه قی غیر هذا 


كم الطاغوت. في احاکم الوضعيّة: كمحكمة العمل والعمّال» واحکمة التجاريق 
والمحكمة الإعلاميّة» واللجان المصرفيّة وغيرهاء كما تحتکم إلى طاغوت الأمم التحدة وغيره» وترضاه» بل 
وتتعهد بمقاتلة من رد حکم الطاغوت؛ أو حَكُمَ الطاغوث بوجوب مقاتلته. 

الثاني: أا تنو الكافرين» وتصرّح لهم بأعلى درجات الولاية» وتناصرهم على المسلمين» وتطيعهم في 
أمورهم» وتحعل هم الولاية على المسلمين داخل أرضها في أمور کثيرة بالطاعة المطلقة هم. 


(۱) والحيلة الصحيحة فيه - عند من لا يشترط القبض في لزوم الرهن - أن يُباع المبيع» ويرك على ثمنه رها غير مقبوضٍ» وراجع كلام ابن 
القيم عن الحيل الصحيحة في أعلام الموقعين. 
۱۰۸ 


الغالث: أكَا تستهزی بالله وآياته في صحفهاء وتحارب الدين وأهله وتحمي المستهزئين بالشوكة 
والقوانين. 

وقد بسطت مسألة كفر الحكومة السعوديّة مع الجواب عن الإيرادات عليهاء والحديث عن الشروط 
الوالم ی کات 

على أنَّ العهد ولو كان من مسليء إن كان في حقيقته خيانة للدين» وموالاة للکافرین» ولو تنل 
بعدم كفر الحاكم» فإنّه باطلٌ ومعصيةٌ لا يجوز العمل به ولا إقراثه. 

وما القام الثالث: وهو إثباث أنَّ العهد لا ینتقض بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى؛ فغايةٌ ما 
باون به له أمران: 

الأول منهما: قوله تعالى: وان استنصروکم في الدين فعلیکم النصر الا على قوم بینکم وبينهم 
میناق+. 

لّا: رد الي ل من آمن من قريش بمقتضى صلح الحديييّة» واستقلال عهده وحربه عن أبي بصيرٍ 
الذي كان سارب من عاهدهم الني 6 

فما الأوّل؛ فإنّه بتر للآية» وانتزاعٌ ها من بين ما يوضّحهاء واطلاق ها جاء مقيّدًا بالنصّ منهاه 
وإليك الآية: 
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
أولياء بعض, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا وان استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم میثاق والله بما تعملون بصير فجعلت سقوط واجب 
النُصرة معلّمًا بخطيئة ترك امجرق فمن لم يُهاجر سقطت ولايته للمسلمين ما لكم من ولايتهم من 
شيء» والولاية متى كانت بفتح الواو كان الأغلب عليها معنى النُصرة وحده فان كُسرت شملت التصرة» 
وغيرهاء وقد فرع الله على سقوط ولايتهم أَتْمم إن استنصروا المؤمنين على قوم بينهم وبين المؤمنين میثاق لم 
ينصرواء وجعل أمد ذلك أن يهاجروا. 

فمقتضى الاستدلال هذه الآية» أن يُقال: إن عهد الكمّار لا ينتقض لو حاربوا مسلمين مفبطین في 
فريضة الحجرة إلى بلاد المسلمين» مقيمين في دور الكفر» ولكنّ الآية منسوخةٌ بنسخ وجوب ال هجرة على كل 
آحد إلى المدينة» إذ لا هجرة بعد الفتح» وعادت واجبة على من كان في دار کفر» ولا يستطيع إظهار شعائر 


دينه» من الأركان والشعائر الظاهرق والبراءة مما يعبد من دون الله» وإعلان العداوة للكافرين» فلا تنقطع 
الحجرة في هذه الحال حتى تنقطع التوبة. 

وأمّا من كان مقيمًا في بلد إسلام أخرى» فلم تحب عليه الهجرة» فضلاً عن الممنوع من دخول بلاد 
الحرمين» والتي تعدّون حاكمها مسلمّا» فكيف يسقط واجب نصرته مع حرصه على الحجرة وانجيء وعجزه 
عن ذلك» أو عدم وجوبما عليه أصلاً ولا مطالبته بها شرعًا؟ 

وولاية الإسلام أولى من كل ولاية بالحفظ والحياطة والالتزام بلوازمها والقيام بواجباتما» وأصحاب هذا 
القول يدّعون اد المسلم كالدولة الكافرة العاهدة لنا من کل وجه فلا يجوز أن ننصر أحدهما على الآخر. 

وعلى التنزّل في كل هذاء وإدخال كل مسلم في أرض الله خارج هذه البلاد فيمن يسقط واجب 
نصرتحم إذا قاتلوا معاهدين» فان الآية في الاستنصار على العدوٌ لا الاستغاثة» والفرق أن المستغيث هو من 
دهمه العدق أو غلبه على آرضه وبلده وأمّا المستنصر فهو من يُقاتل العدوٌ إِمّا غازيًا له وإما على السوای ثم 
يعجز عن غلبته» فيحتاج إلى من ينصره» فالستنصر طالب النصر على العدو» والمستغيث طالب للغوث 
والسلامة من العدوٌ الصائل. 

وقد یطلق النّصرء ویراد به الإغاثة من العدوّء ويقال فيه حيشل: نصره من عدوّه؛ لا نصره على 
عدوّه» فيكون نصره منه بمعنى أنجاه من ونصره عليه بمعنى أظهره عليه» والتصر في الآية مُعدّى بعلى 
#فعلیکم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مياق وهذا إن كانت على ف الآية متعلقةً بالتصرء ما إذا 
تعلفت بالاستنصان فا التعدية بعلی ی الاستنصار تشمل العنیین, والأضل والظاهر أعا متعلقة بالنصر. 

وإذا دخل العدو بلدا من بلاد السلمین» فان دفعه فرضٌ كفاية على الم وهو فرض عین على أهل 
البلدء فان لم یقوموا به وجب على من حوطم ثم يسع الواجب حيّ يأثم الكافّة إن لم يقم به من يكفي كما 
هو معروف في الواجب الكفائئ» فهل يجوز التعاهد مع عدو على إلغاء شيءٍ هو من الفرائض الواجبة 
ای ان موي ای یا ان Se‏ باط ساقطء وكتاب الله أحق» وشرط الله 
أوثق. 

وما أدري لو أنَّ هذا المتكلم بهذا الكلام» وجد ام مسلمةً على قارعة الطريق في بل من بلاد 
الکفر» يستكرهها أمريكييٌ على الرّنء أيعتقد وجوب نصرها على من (بينه وبينه میثاق) أم ير ولا يعنيه 
الأمر؟ 


فان وجب نصرهاء مع كوتما غير سعوديّة البطاقة» فهل يحب نصرها لو أريد قتلها؟ وهل يجب لما 
وحدها أم للشيوخ والأطفال والمستضعفين في بلاد الإسلام؟ وهل يجب الدفاع عن آبدانحم فقط أم عليه 
الدفاع عن أدياتحم من العدو الصلیی الذي يسعى لنشر الفساد والإلحاد في البلاد والعباد؟ 

ولو أنَّ أمريكا عزقت على غزو بلاد الحرمين» وجيّشت الجيوش لتحتلٌ مكة والمدينة» فهل يلتزم 
الداعي إلى هذا المذهب لازم قوله» ويفتي جميع الدول الإسلاميّة بتحريم مناصرة المسلمين في بلاد الحرمين» 
وعنعهم من الدفاع عن مكة والمدينة» ويأمرهم بالتزام عهدهم مع أمريكا؟ 

أم يخصصٌ مكة والمدينة بوجوب مناصرتا وحفظ حرمتها دون سائر حرمات السلمین؛ يمنع مناصرة 
المسلمين في نجد وسائر الحجاز» ويوجب السكوت إذا احبُلّت الزياض» وسقطت الدولة التي يسموتما دولة 
الإسلام؟ 

وأمّا استدلاهم من ردّهم الي بل من السلمین, فأوّل ما فيه أنه يلزمهم منه اللازم الباطل أعلاه. 

والنبي ب لما استنكر الصحابة هذا الشرط قال هم: إِنَّ الله جاعل لم فرجًا ومخرجّاء فهو أمرٌ خاصٌ 
به بي بدليل عموم النصوص الموجبة الدفاع عن المسلمين المستضعفين. 

وعلى التّل فهو خاصْ بمن علمنا أنَّ الله جاعلٌ له خرجاء على أله كما رد هؤلاء» نقض عهد قريش 
باعانتها على حلفاء له كانوا خارج المدينة» فهل الحلف أدعى للنصرة» وأوجبٌ لما من الإيمان؟ أم يدخل 
وجوب نصرة المسلم بالأولويّة» فإنَّ الإسلام أقوى» ورابطته أوثق من الحلف. 

وقد قال الي 4: (المسلم آخو المسلم, لا يُسلمه ولا يظلمه ولا يخذله)؛ فهو من مقتضيّاتِ 
الأخوّة الثّابتة لكل مسلم. 

والله جعل حال المستضعفين موجبةً للجهاد فقال: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين..4: في غير موضع؛ وحرّض الله المؤمنين بتذكيرهم بالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاً2 و«لالذين يقولون ریا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك سلطاناء 
واجعل لنا من لدنك نصیرام»؛ فهو الحكم احکم العام والأصل الثّابت» والفعل يحتمل الخصوصيّة بخلاف 
القول. 


قال ابن العربي رحَهالل۳: (فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد الني كل 
وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة» وقضى فيه من الصلحة وأظهر فيه بعد ذلك من حسن 
العاقبة» وحميد الأثر في الاسلام ما حمل الكفار على الرضا باسقاطه. والشفاعة في حطه). 
ثم الحديث ف قوم مستضعفين في دار كفر» وليس في دخول أهل الكفر بلاد الإسلام واحتلالهم لحاء أو 
اعتدائهم على مسلمین خارج حکمهم. بل هو في من اسلم منهم ومن كان 2 أيديهم من المسلمين. 

وأمَا اعتداژهم على السلمین أو حلفائهم من هو خارج أيديهم» فقد جعله الي ب4 ناقضًا لعهدهم 
ومبيحًا لدمائهم» وغزا قريشًا لما آعان بعضّهُم بعض البکریین على خزاعة حلفاء ال کت 
دار الاسلام ودار الکفر فیجب أن لا يعدَّى موضعه؛ لأنَّ الفعل لا عموم له وهذا الفعل جاء في خالفة 
فیکون مختصًا: بآفراد من المسلمين لا شوكة لهم أو دولة» عُلم فیهم أَعم لا یفتیئون عن دينهم وغلب 
على الظَّيّ أنَّ الله جاعلٌ هم مخرجاه وکانوا قبل العهد في دار الکفر وبأيدي الکتّار أو کانوا من الکقّار 

وعلی التنزّل مره بعد مرّق فقد جعله الله لجال خاصّة وأمّا النساء فقد آنزل الله فيهنَ: فلا 
ترجعوهنّ إلى الکفار 4 فيزم الیستدلل به إن رأى صكة دلالته على ما یقول: أن يستثني نساء السلمین 
حيث كُنّ من الدّخول في هذا الحكم. 

وأمّا المقام الرابع: إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في هذه البلاد نفسها. 

فمما ينتقض به العهد» بعض الأمور السابقة التي ذكرنا في المقام الأول ما لا يصح العهد معه ابتدا 
فاستمرارها استمرار لما ينقض العهد ويبطله» فمنه بناؤهم الكنائس كالكنيسة التي الها التفجير في أحد 

وقد ذكرث في غير هذا الموضع هذه المسألة» وأنقل فيما يلي موطن الشاهد منها: 

(دخول الكافر لبلاد الاسلام عامّة -عدا جزيرة العرب-. لا يخرج عن الأحوال التالية: 
أ- الأمان 


وله صورتان: 


(۱) (أحكام القرآن ٤‏ /۱۷۸۹). 


الصورة الأولى: أن يستجير المشرك حى يسمع الكلام الله فيجب وجوبًا أن يجار ويعطى الأمان 
حب يسمع کلام الله ویجب إبلاغه مأمنه. 

وهذه الصُّورة واجبة على المسلمين» متى استجار الكافر لهذا الغرض وان أحدٌ من المشركين 
استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك باعُم قومٌ لا يفقهون». 

الصورة الثانية: أن يطلب الأمان» ليدخل بلاد السلمین» طرور أو بحارق أو غرض يقضيه» فيدخل 

وهذه الصورة» مأذون فيها للمسلمين» يختار فيها ولي الأمر اللصلحة كأن يأذنوا للمسلمين في دخول 
کدخوشم. أو يحتاجهم المسلمون في عمل يحسنونه» أو نحو ذلك. 
ب- العهد 

فان كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار» أن يدخل واحدهم لكذا وكذاء فَإنّه جوز فيما يجوز فيه 
الأمان السابق» وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه بل يكفيه عهد قومه. 
ج - الدّمّة 

ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون» بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ويدخلوا 
تحت حكم الإسلام فيهم. 
د- العُدوَان 

فان دخل الكافر بلاد المسلمين» بغير شيءٍ ما سبق» فله حالانٍ: 

© أن يدخل الواحد القدور عليه منهم: فهذا مهدور الدم مباحٌة. 
© أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةء فهي معتديّةٌ على بلاد المسلمين يجب أن ثقاتل وتدفع» وكذا دخول 

الواحد منهم إذا كان بشوكة قومه ومنعتهم. 

ومن القسم الأخيرء القواعد الصليبية القائمة في جزيرة العرب» وأمرها أبين من أن يخفى» لولا اقتضاء 
شب الملبّسين أن یبن فیقال: 

أولاً: تم دخلوا بقوةٍ معهم وعتادء. وليس هذا شأن من يدخل بأمان» أو عهدء أو دمت خاضهًا 
لحكم المسلمين. 

وثانيًا: اد القوّة التي دخلوا بماء فوق ما لدى المسلمين» لدفعهاء فالقوة شم والظهور والغلبة لقوتهم, 
فهل من هذا شأنه يُعطّى أمانا» أم هو من يُعطي الأمان؟! 
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وثالنًا: ام دخلوا غير خاضعين لحكم مسلم عليهم» بل هم مستقلون كل الاستقلال بأمرهم. 

ورابعًا: عم يعلنون ویظهرون» أن دخوهم ليس بإذن من البلد التي دخلوهاء بل بحكم الشرعية 
الدولية» والشرعية الدولية فوق كوتما طاغوتًا يجب الكفر به, تقضي أولَ ما تقضي بنزع اليَيادَةٍ المستقلة 
للمسلمين» وتَدَّخُلْ حاکمّا عليهم. 

وخامسا: إِتُم يستعملون هذه القوة في تحصيل مصالح هم وإلزام البلد التي دخلوها بأشياء تضیهه 
وبأمور هي من الكفر الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد» ومن كان هذا شأنه» فهو غالب متحكم 
مسیط وما آدري ما الاحتلال إن لم يكن هذا منه؟! 

وسادسّا: عم مُقاتلون للمسلمين» محاربون لحم في كل بلد من بلاد الله فلو فرض أن شم عهدًا 
وأماناء فإنّه ینتقض ما يفعلون» فيرتفع حكم العهد والأمان عنهم. 

وسابعا: ٍن غين القوة الى جعلوها في ازير غارب السلمین؛ وقح منها أو تعمد علبها جیوش 
تحارب الله ورسوله, فلو لم يكن قتامم المسلمين موجبًا لقتال هم» فان حرم السلمین من بلد الاسلام» كاف 
فيما قلنام» ولو لم يكف نفس تام للمسلمین في مسألتناء لكان اتخاذهم بلاد السلمین قواعد للحرب 
کافیّا).۱.ه 

ومذه القامات الأربع یلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عه أن يصحّح کل واحد منهاء ولو 
انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم» وقد ثبت وتبيّنَ أنَّ كل واحدٍ منها باطل منتقض. 

وقد یقول قائلٌ منهم: إِنَّ وقوع ما ینقض العهد من الأمريكان ظاهرٌ لا نزاع فيه» ولکن ليس لغیر 
الامام نقض العهد. 

فالجواب: 

أولاً: أنَّ الحاكم الع مرتدٌ عن دینه» مارقٌ من ال قد نکث عهد الله الذي عهده إليه» فكيف 
علّق به عهود هؤلاء فلا تنتقض إلا بنقضه؟ 

ثانيّا: عم يعلمون يقيئًا أن الحاكم الذي إليه الإشارة خان لدينه» متولٌ لهؤلاء الكافرين» يستحيل أن 
ينقض عهودهم حيٌّ يُنازع في شيءٍ من آمر ملكه ما الدّين فأهون ما یبذله» ومثلة -وإن رل بعدم كفره- 
لو كان في يده شي؟ من أموال المسلمين ما اؤتمن عليهاء فكيف بمعاهدة قوم يحاربون الله ورسوله ف كل 


أرض؟ 


ثالنًا: أنَّ عهود الكمّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام» على الصّحيح 
من قولي أهل العلم» وهو الذي تدل عليه التصوص الصّريحة. 

قال ابن القيّم: (وعقد الذمة ليس هو حمّا للامام بل هو حقٌ لله ولعامّة المسلمينَ فإذا خالْقُوا شین 
مها شرط عليهم» فقد قيل: يحث على الإمام أن يفسَح العَقد وفسحة أن یُلحقّه بمأمنه ویخرجه من دار 
الإشلام ظنّا أن العقد لا ینفسخ بمجيّد اليخالفة بل يحب فسخه قَالَ وهذا ضعیف؛ لأنَّ الشروطٌ إذا كانت 
حمًا لله لا للعاقد انفسحٌ العقدٌ بفواته من غير فسخ. وهذه الشروطٌ على أهل الذّمّة حقٌ لله لا يجوز 
لفان ولا لعن آن یذ منهم ا وع م اها بدار الاسلام الا زاوها وال قجب عله 
قتاهُم بنص القرآن). 

وأدلّة القرآن صريحةٌ في هذاء قال تعالى: كيف يكون للمشرکین عهدٌ عند الله وعند رسوله الا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا هم فأنکر الله عهود الشرکین, الا ما 
استئنی, وقال: !لا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا علیکم أحداً فأقوا إليهم 
عهدهم إلى مدقم إن الله يحب المتقين) فاستثنی الله من البراءة من العهود من لم ينقصوا المسلمين شينًا ول 
يُظاهروا عليهم أحداء فعلم أنَّ من نقص شيئًا أو ظاهرٌ أحدًا منتقضٌ عهده. وقال: وان نکنوا أيمانهم من 
بعد عهدهم وطعنوا في دینکم فقاتلوا أثمّة الكفر عم لا أبمانَ هم لعلّهم ينتهون» فحكم الله في أمثال 
هؤلاء بأن لا مان هم وأمر بقتالهم, والحكم باستمرار عهدهم يناقي الأمر بقتالهم. 

فهذا ما يتعلّق باستدلال الجيبين بالعهدٍ. على عم تناقضوا وغلطوا وخلطوا فيه من وجوو: 

فالوجه الأوّل: أعم وا العدوٌ نفسه في بلد آخر حریّه وحصل هذا أنَّ قتاله في تلك البلاد جائدٌ 
لأهل تلك البلاد وغيرهم من المسلمين» وكذا إعانتهم على قتاشی والمعاهد لا يجوز لمن عاهده من المسلمين 
أن يُقاتله في بلدٍ ماء ولا يكون حرييًا في مكان معاهدًا في مكانٍ لطائفة واحدة من المسلمين أبدًا. 

والوجه الثَّان: أَمُم فرقوا بين الأمريكان وحكومتهم في اک و ستوهم معاهدين مع ان العهد 
لدولهم» ووجهوا بام قد لا يؤيّدون تصرّفات دولتهم وهذا خلطٌ حيثُ جعلوهم تابعين ها حين أرادوا 


إلحاقهم بعهدهاء وأخرجوهم عن التبعيّة ما حين أرادوا التفريق بينهم وبين دولهم في انتقاض العهد نفسه. 


)۱ أحكام أهل الذّمّة )/°\(. 


الوجه الثّالث: أتَم ظنوا وأوهموا أو توهّوا أنَّ دماء الکمّار هنا معصومةٌ في الأصلء فأرادوا بنفي 
تبعيّتهم لدوهم أن يبقوها على العصمة» مع اد دماء الكمّار مهدورةٌ حتى يعصمها عاصمٌ من عهد أو ذمّة أو 
مان إلا المرأة والصیع والشيح الفا ونحوهم» كما ذكروا في الجواب نفسه. 

الوجه الرابع: أكّم علّقوا تحرم قتل هؤلاء بأُم قد يكونون معارضين لسياسة دولهم» ومعنى هذا 
اشتراط معرفة كونم موافقين سياسة دوم في مقاتلة كل قوم من الکنّار كاليهود في إسرائيل وغيرهم لاد 
الاحتمال قائعٌ فيهم» بل فيهم يقيئًا من هم معارضون لسياسة دوم وهذا الشَرط مما يُعلم من السّنّة والسيرة 
اضطرارًا أن اس بي ومن بعده من الصحابة والتابعينَ وأهل الإسلام على اختلاف الطوائف لم يكونوا 
يستبينونه» ولا يستفصلون عنه» مع أنَّ الشَّرط لا يجوز بدء القتال قبل التحقق من وجوده. 

الوجه الخامس: أنَّ كلامهم في الذي لا يؤيّد سياسة دولته مضطرب, فمقتضى كلامهم كما تقدّم أنه 
حریث معصوم الدم لاله لم يُقاتل ول یود من يُقاتلنا من قومه» وهم یسئونه معاهدًاء مع أنَّ العهد لا يكون 
إلا مع دولته التي سمّوها معاهدةً هناء محاربةٌ في آفغانستان وإذا كان لدولته العهد كان لكل رعاياهاء ولا 
معنى لاختصاصه بعدم تأييد سياسة دولته. 

الوجه السٌادس: أكم يخلطون بين العهد والأمان؛ لأنَّ الأمان عکن أن يكون لبعض أفراد الدولة 
الحربيّة» بخلاف العهدٍ الذي يكون لعظيم القوم» وينسحب على رعاياه جميعهم. 

الوجه السّابع: ام جعلوا عدم تأييد سياسة دولته موجبًا لبقاء العهد. فمقتضاه أن عين سياسة دولته 
موجبةٌ لانتقاض العهد» وهم يصحّحون العهد ويوجبون العمل به. 
إلى غير ذلك من التناقضات. 

وک من قلنا فيما تقدَّم: ليس له عهدٌ فان دمه لا يحل بذلك مجردًاء بل يبقى له شبهةٌ عه وكذا 
من أعطي آمانً باطلك وعلى من يريد مقاتلتهم إنذارهم» وشبهة العهد ترول بالانذار وحدث ولا يشترط أن 
يكون من إمام» بل من يجوز له أن يجاهدهم؛ يجب عليه قبل جهادهم أن يُنذرهم. 

وکا من قلنا يحب أن يُنذْرٌ: فمحلٌ ذلك من توهّم له عهدًا والتزمّة» وأردنا قتاله لعدم صِحّة العهد 
ما من له عهدٌ صحیخ أو شبههٌ عهد ثم كان النكث منة؛ فقد قاتل الي ي في هذه الصّورة بلا إنذارٍ بل 
كان حريصًا في فتح مكّة أن لا يعلموا بقدومه» وذكر ابن القيم في فوائد فتح مكة: (وفي هذه القصّة جواز 
مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم» وألا يعلمهم بمسيره إليهم» وأمّا ما داموا قائمين بالوفاء 


بالعهد فلا يجوز ذلك حى ينبذ إليهم على سواء)» ومن ليس له عهد صحيح بل غاية ما له شبهة عهدٍ ثم 
فعل ما ينقض العهد أولى بهذا الحكم. 

على أنَّ اجاهدین أنذروا -وليس واجبًا عليهم الإنذار- مرارًا كثيرة وأعلنوا في وسائل الاعلام التي 
یستطیعونما جيعاء وبلغ الصليبيين من الأمريكان واخوانمم الإنذارٌ يقيئاء وليس أدلّ على هذا من اتخاذ 
الصلیبیین الأسوار الحصينة التي لا تحد أمثالها الا على القواعد العسكريّة» بل اد كل عمليّة إنذارٌ لما بعدها. 

ومن التلبيس أو سوء البيان الذي استغربته في جواب اجیبین على هذا السّؤال قولهم: إن من المتقرر 
لدى علماء الاسلام -وما نظن المخالفين ينازعون في ذلك- أن الكفر ليس موجباً للقتل بكل حال.اه وك 
يعلم أنَّ خالفيهم -يقيئًا لا ظنا- لا يزعمون أنَّ کل کافر يُقتل في كل حال» ولكنّ الكفر موجبٌ للقتل في 
الأصل» ويُستننى من ذلك مواضعٌ» واطلاق عبارة: الكفر لا يوجب القتل في كل حالٍ» تعميةٌ عن العبارة 
الصحيحة وهي: الكفر يوجب القتل إلا في أحوال» فيكفي المستدلٌ للقتال إثبات وجود الكفر ليكون موجبًا 
للقتل والقتال» ما م يكن أحد الأحوال المستثناة. 

وبقي التنبيه إلى قوطهم: أنه لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين ا.ه 
وثقال فيه ما قيل في عبارتمم في قتل الكافر» فان الأصل أنَّ معنى جواز القتل والقتال جواز ابتدائه في كل بلدٍ 
ومكانٍ حتى يؤتى بالاستثناء» والنقول التي نقلوها منرّلة غير منازلهاء محمولةٌ على غير محاملها؛ فان الكلام في 
جهاد الدفع» غير الکلام في جهاد الطلب والكلام في ابتداء الجهاد من المسلمين» غير الكلام في حرب 
رضت على السلمین وأجبروا على دخوهماء والکلام على إنشاء حرب لعدوٍء غير الکلام على فتح جبهة من 
جبهات الجهاد معه. 

فنقلوا عن الخطيب الشربيني في مغني احتاج!: (إذا زادت الكفار على الضعف ورجي الظفر بأن 
ظنناه إن بتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الحلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى: ولا 
تلقوا بایدیکم ل المملكة: آو بنكاية فیهم استحب الفران. 

وهذا ظاهرٌ في أنَّهُ لمن غزا الکتّار ‏ دارهم یجاهدهم جهاد طلب. أمّا الجهاد الذي يُدفع به عن 
المسلمين فأحكامه تختلف» فهل يجيز أحدٌ لحامية بلد من المجاهدين أن تنسحب متى وجدت العدرٌ أكثر من 
ضعفها؟ فیسلمون إليهم البلاد ومن فيهاء دون أن يتحرّفوا لقتال أو يتحيّروا إلى فئة؟ 


.)۲۲۰/۶( )۱( 


ألا ترى أنه يقول: (وئجي الظفر)» والظّفر مطلوب من قاتل طالب وأراد أن يخرج غالجاء لا من قاتل 
يُدافع عن الدين والأرض والعرض؛ فان مطلوب هذا اللامةء وه فيها ونظره في تحصيلها. 

أولا ترى أنَّه يتحدّث عن النكاية لا الحماية» فيوجب الفرار إن لم تكن نكايةٌ» ووجهة تلف الأنفس 
وا هلكة مع انعدام المقصود من الجهاد» ويستحيّه إن وجدت نكايةٌ مع ظنّ الحلاك, لإذن الله بالفرار في هذه 
الحال» وهي حال زيادة الكنان علی ضعف السلمین؟ 

واستدلُوا بقول الشوكاني في السیل المرار(): (إذا علموا -أي للسلمون- بالقرائن القوية أن الکفار 
غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتاهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا آهل الإسلام 
وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 وهي تقتضي ذلك بعموم 
لفظها... ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة). 

والكلام فيه كالكلام فيما نقلوا عن الخطيب الشربيني أعلاه؛ فان التنب عن قتال المشركين» يكون 
من هو مخيّر بين القتال وتركه» ما من غزاه المشركون في بلده» أو في بللٍ من بلاد المسلمين ۸ يمكن دفعهم 
عنهم على آهلها فتوسّع الفرض على كل مسلم فصار متعيّئًا عليه فلا يشمله هذا الكلام ولا ينال على أ 
كلام الشوكاني عليهم لا لهم لو نزلوه في هذه الحال» فهو يقول: (فعليهم أن یتتکبوا عن قتالهم» ويستكثروا 
من انجاهدین ویستصرخوا أهل الاسلام) وهم بریدون من کلامه التدكب عن القتال وحده. دون استصراخ 
للمسلمين» واستکثار من المجاهدين» ولو سلم هم أنَّ كلام الشوكاني نازلٌ في حالنا كان غاية ما فيه» ت 
التفير على النّاس كلهم اليوم» وأنَّ من يؤمر بكفيّ يده لا يؤمر بذلك جرد بل الامر به يدعو ورّض على 
القتال» آمّا أن يأخذوه من كلام الشوكانى ترك القتال» ويعزلوه عن تمامه من التحريض وإعادة الكرة على 
الكفرة فلا. 

وأا الحديث عن المسألة محل اليّزاع» وجواز ابتداء الصلیبیین بالقتال في بلاد الحرمين» وهل هو من 
الصّور الجائزة أم لاء فتقريره على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: وجود موجب القتال. 

فمن أوّل موجبات القتال» قوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
تقفتموه م4 والآيةٌ عامّةٌ في المشركين» كما نصّت على العموم في البلادٍء وقد ثُقفوا في الجزيرة. 


ن 


.)۵۲۹/۶( )۱( 


ونما يوجب القتال» ما تقدّم من أن وجودهم في بلاد الإسلام هذه عدوانٌ واحتلال» يجب مقاومته فضلاً 
عن جرائمهم في حق الإسلام وسيفهم المصلت على المسلمين في كل بلد. 

ومنها ما يأ في الأسئلة القادمة بإذن ال من أنَّ المعركة واحدةٌ وتوسيع ميدانما من المصلحة. 

لرتبة الثانية: انتفاء مانع القتال. 

فتقدّم الحديث عن العهد مفصّاگ ولا مانع غيره الا أن یکون الفسدة, وسيأتي الحديث عنها في 


آخر سوال باذن الله. 
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السؤال الثاني 
يقول البعض: إن هذه التفجيرات لا تحرم لكون بعض قتلاها من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب 


فمثل هؤلاء يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً قياساً على قتل المسلمين الذين يتترس بمم الكفار. 

قال ابن تيمية: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترس بمن عنده من أسرى المسلمين 
وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنحم يقاتلون وان أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا 
اا 

وقال في الانصاف: (وإن تترسوا بمسلم لم جز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد 
الكفار» وهذا بلا تزاع). 

ويمكن القول بأن هؤلاء القتلى ولو كانوا مسلمين فإنحم أشبه بالطائفة الممتنعة» وقد أفتى بكفرها أبو 
بكر والصحابة» وهو الصحيح وأجمع العلماء المتقدمون والمتأخر ون على قتاهم» فهم طائفة متنعة بالشوكة 
عن إقامة أحكام الله داخل مجمعهم.. 

فما تعليقكم على هذا الكلام؟ 
جواب الإسلايّوميّين: 

قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير في الرياض على قتل المسلمين إذا تترّس بحم الكفار قيامنٌ 
مع الفارق من عدة وجوه: 

الوجه الأول: ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بحم لا يجوز إلا بشرط أن يخاف على 
المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار» فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم 
قتل المتتّرس بحم على الأصل وهو التحريم. فجوازه - إذن - لأجل الضرورة» وليس بإطلاق. وهذا الشرط 
لابد منه إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص"". قال القرطبي: (قد يجوز قتل 


(۱) (الفتاوى ۲۸ / ٥٤٦‏ - ۵۳۷ ج ۲۰ 58ه). 
(۲) (الحاشية على الروض > / ۲۷۱). 
(۳) الأشباه والنظاثر لابن نجيم (ص .)٩‏ 


الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريّة كلية ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه» 
لأنه يلزم منه ذهاب الترس والاسلام والمسلمين)1'". 

أما لو قتل المسلمون 0 بحم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار فاننا أبطلنا القاعدة 
التي بنى عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل جرد قتل كُمّار. قال ابن 
تيمية: (وفذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل آولتك 
التترس بحم جاز ذلك)7. 

فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟ 

الوجه الثاني: أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)» وهؤلاء 
الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم» بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم 
في حكم المتَتئّس بحم. بل هم معاهدون مسالمون. 

الوجه الثالث: بين أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس کم الكفار لا يجوز إلا إذا لم يتأت ق: 
الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم (على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة 
وأن دماءهم مهدرة) دون أذية أحد من المسلمين فضلاً عن قتله. 

فتبين من هذه الأوجه الثلاثة أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على 
مسألة التترس قياس فاسد. 

آما الطائفة المتنعة: فهي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الاسلام الظاهرة وما شوكة فلا تلزم 
بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال كقرية اجتمعت ترك الأذان مثلاً وكان لما شوكة لا يمكن الزامهم بالأذان 
إلا بالقتال. أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة ها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون بل يلزمون بأمر الشارع. 

ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي ب كان لحم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا 
بقتال وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة كته 

أما الممتنع عن الركاة بدون شوكة فقد 0 فيه البي ب بقوله: (فانا آخذوها وشطر ماله). 

وعليه فان اعتبار من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة 


حق ينذره الإمام ويأمره بإقامة شرع الله فان امتنع وكانت له شو وكة أو قاتل جاز قتاله حق يذعن. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ..)۲۸۷/١٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۵۲/۲۰). 


قال ابن تيمية: (ولا يقتل من ترك الصلاة أو الركاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود 
الحراب کما یقاتل البغاق)(. 
نقد الجواب: 

کل مقطع فيه من التلبیس أو سوء الفهم نصيبه» وقد کنث آنوي أن لا تعض لثل هذا لولا أنه مبنی 
الإجابات» ومستند اجیبین في أكثر فتاواهم» ولیس أدلّ على ذلك من خلطهم بين حدیث العام عن حکم 
المسألة» وحدیثه عن الوضع المتفق عليه منهاء وبترهم من الکلام ما يرون أَنّه برد عليهم» واليك تام کلام ابن 
تيميّة الذي نقلوه: (وکذلك مسألة التترس التي ذکرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنة الکفر» فیحصل فیها 
من المضرّة ما هو دونماء ولهذا افق الفقهاء على أنه متی ‏ يمكن دفع الضرر عن السلمین الا بما يفضي إلى 
قتل أولئك التترس بحم جاز ذلكء وان لم يخف الضرر لکن ‏ يمكن الجهاد إلا با يفضي إلى قتلهم ففیه 
قولان. ومن يسوّغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون 
شهداء..)۳. 

وقال في موضع آخر: (وقد اتفق العلماء على اد جيش الکفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى 
للسلمین وخیف علی السلمین الضرر |ٍذا  E‏ فاغم یقانلون وان اقضی ذلك برك قتل السلمین الذین 
تترسوا کم وان لم يخف على السلمین ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين فولان 
مشهوران للعلماء. وهولاء السلمون إذا قتلوا کانوا شهدای ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من یقتل شهیدّا؛ 
فان السلمین |ذا قاتلوا الکفار فمن قل من للسلمين یکون شهیدٌا ومن قتل- وهو ق الباطن لا یستحق 
القتل - لأجل مصلحة الاسلام كان شهيدًاء وقد ثبت في الصحیحین عن النپي أنه قال: (یغزو هذا البیت 
جيش من الناس فبینما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بم فقيل يا رسول الله وفیهم الکره فقال 
یبعنون على نیاتمم) فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو السلمین ینزله بالکره وغیر المكره 
فكيف بالعذاب الذي یعذبم الله به أو بأيدي المؤمنين؟! كما قال تعالى: #قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
ال حسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر 
على التمييز» فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورین» وكانوا هم على نیاتمم فمن كان مكرمًا لا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰۰/۲۰). 
(۲) (۰ ۳-۲ 5). 


يستطيع الامتناع فانه يحشر على نيته يوم القيامة» فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من يقتل 
من عسكر ال ا.ه. 

فقد رایت أن ابن تيميّة لت عن صورتین لسألة ترس الأو وفاقي انان تع وكيوا قولان 
مشهوران» وق کلامه ميلٌ إلى ترجیح الجواز في الصورة الختلف فیها من التترس» (ولا يترك الجهاد الواجب 
لأجل من یقتل شهيدًا)» والصورتان هما: 

الأولى: أن یخاف على السلمین الضررء إذا لم يُقاتل الکافر التتتس مسلمین فهذه الصورة اتّفاقيّة 
عند شيخ الإسلام وغيره كما يأق» والقطع الذي نقلوه من كلام ابن تيميّة والذي فيه حكاية الاتفاق على 
صورة من النترس ات عنهار هو ی هذه الصووة, 

الثانیه: آن لا پخاف علی السلمین الضّرر من ترك قال التترسین, فلیس فيه مصلح تغتفژ لجلها 
مفسدة قتل السلمین, الا مصلحهٌ استمرار احهاد وامتثال :الام به فهذه السألة فیها قولان مشهوران. 

فاستدلال انجاهدین بمسألة التترس» لا يخرج عن أن یکون محل إجماع» أو آحد القولین الشهوزین 
لأهل الاسلام, وهذا مالم يشأ الملْيِسُون أن يذكروة» ورأوه في کلام ابن تيميّة فبتروه. 

وأمّا نقلهم عن القرطبي» ففيه من التلبيس مثل ما في نقلهم عن ابن تيميّة» ولتوضيحه إليك كلامه 
بنصّهء قال القرطبي: (قلث: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الم وذلك إذا كانت 
المصلحة ضروريّة كلية قطعية.. إلى أن قال: قال علماؤنا: وهذه المصلحة هذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في 
اعتبارها.. ثم قال: ولا يتأنّى لعاقل أن يقول: لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه(؛ فحديثةُ عن صورة لا 
يُنازع فيها أحدّء ولا يختلف فيها اثنان» ولا تنتطح عنزان فالعاقل فضلاً عن العام لا يمكن أن يُنازع فيهاء 
وليس معنى هذا أن ليس من أهل العلم من يقول بقتل الترس في صورة أخرى تكون خلافية» بل معناه أنَّ 
الوضع الذي وصفه القرطبي ينبغي أن يكون موضع اتفاق» وأنَّ خلاف من خالف لا يجري في هذا الموضع. 

والوجه الثاني من جواب الإسلايوميّين» عللوه بأمرين: أن التترس يكون في حال المصاقّة» وأن هؤلاء 
معاهدون» وجعلوا هذا قسيمًا مذاء وهو غل فا العدوٌ الحري قد يكونُ مصافًا في حال مواجهة عسكريّة 
وقد يكون متريّصاء وقد يكون مسللماء وهو في أحواله الثلاث غير المعاهد. 

والتفريق الذي ذكروه لا وجه له ونحن نقول رن مسألة العترس في العدؤ غير المصافتّ فيها مناطان: 


مناط مشروعيّة قتاله» ومناط مفسدة من يُقتل معه» فا مشروعيّةٌ قتاله» فلا فرق فيها بين المصافبٌ وغير 


.)٥٤۷/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
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الصافبَ» ولو كان اجاهدون لا يرون مشروعيّة قتاله» ما استباحوا قتل الرس والئتْس معصوءٌ أصلاً» وم 
مفسدة قتل الأرس» فلا فرق بين من يُقتل مكرهًا في مواجهة ومصافّة ومن يُقتل مكرمًا في غير مواجهة 
ومصافّة» بل الرس في كثير من الأحيان يكونُ في المصافّة من المجاهدين المقاتلين لهذا العدو الكافر البريئين 
منه أعظم البراءة» ومع ذلك وقعوا في أسره فاستعملهم ترسّاء ولا في غير المصاقّة فالأكثر أله خالط 
للمشركين» مساكيٌ هم موال لهم نوع موالاق كما أن الأول لم يكن سا إلا بإكراهه على ذلكء اما الا 
فقد دخل منازل الصليبيين باختياره» والنّات دون الأول برئ منه لب فهو أولى بجواز قتله ترسّاء والحاقه 
يمن والاهم وخالطهم. 

وما ما ذكروه من أنَّ قتل الككُمّار هؤلاء يتأتّى دون قتل الّرس؛ فان آرادوا قتل من لا يحصل بقتله 
نكايةٌ ولا شيءٌ من مقاصد الجهاد مع تعريض التفوس للخطر فهذا صحيح» والإسلايوميُون أنفسهم عنعون 
هذه الصورة من الجهاد. 

2 لو فعلها اجاهدون لشدّدت الحكومة حامية الصّليب الحراسة والحماية» ولاحتاج المجاهدون إلى 
قتل الصليبيّين بترسهم بعد ذلك فقتلهم غير متأب دون قتل الترس في المآل إن لم يكن في الحال. 

ولو أَتُم نظروا في الجهاد نظرةً أعمٌ رأوا أنَّ مثل هذه العمليّة وأخواتماء لا تتأتى الا بقتل مسلمين 
كثيرء ولو منع لانسدّ باب الجهاد بالكليّة» ولتوقّمّت جميع صوره حقى التي صاروا يدعون إليها بعد تفجير 
الزياض» فالعمليّات في فلسطين والشيشان وغيرهاء قل أن تكون دون أن يقع فيها قتلى من السلمین 
وسيأتي الحديث عن ضيق الأفق» وقصر النظرة عند الحديث عن المصالح والمفاسد في آخر الأسئلة بإذن الله. 

وا كلامهم عن الطائفة الممتنعة فلأكّم لم يفهموا المراد بماء والطائفة المتنعة تطلق على معنيين: 

الأوّل: الامتناع عن الفرائض» ورفض التزامهاء وهذا يُذكر لبيانٍ حكم المتنع عن الفريضة حى يُقاتِل 
عليها أو يصبر للقتل» وان قتاله حل اتفاق» وتكفيره هو الأصخ من قولي أهل العلم» وهو إجماع الصحابة 
على التحقيق. 

والثاني: الامتناع بالشوكة» واشتقاقه من المنعة لا المنع» فهو افتعال من المنعة» وهذا يُذكر لبيان أمرين 


3 
Cs 


أولهما: التسوية بين أفراد هذه الطّائفة ذات المنعة» والحكم مم جميعًا بحكم واحدٍ في الظّاهر هو حكم 
رأسهاء فإذا كانوا كُمَارَا أصليّين اكتفي بإقامة الحجّة والدعوة على الرأس بالاتفاق» وحكم لم تبعًا بحكمه» 


وإن كانوا مرتدّين فكذلك في تكفير أعيانهم وقتلهم وقتالهم» كما فعل الصحابة في أصناف الرتدّین: من 
متّبعي مسيلمة» والمقاتلين معه دون استفصال عن اتباعهم له» ومن مانعي الزكاةء وغيرهم. 

وثانيهما: إلغاء الاستفصال وتبيّن حالم لعدم القدرة فيهم» كما حكم الصّحابةٌ بذلك في المرتدّين 
الّذِين قاتلوا مع مسيلمة. 

وهذا تتبن أنَّ الطائفة الممتنعة» قد تكون طائفة كافرةَ كفرًا أصليًا ولها منعةٌ فيُحكم لما بحكم واحدٍء 
ومنها الدَّيارٌ الكافرةٌ حاكمًا وشعائر» واحصون وتكون المنعة مسقطة للاستفصال والتمييز» فلا يحب على 
المجاهدين التثبّت من عدم وجود السلمین, بعد أن حكموا بأنَّ لجع طائفةٌ كمّار لها منعةٌ. 

والّذي أورده الكائل» هو في الامتناع بالشّوكة» الذي يرد في الکّار الأصليّين حين يُحكم عليهم جميعًا 
بحكم واحدهم ويجوز بياتحم ويقال: (هم منهم) كما قال التي بل وان كان زادَ أن المسلمين الموجودون 
داخل المْجمّع قد زادوا إلى امتناعهم بمنعة الكقار الأصليّينء أنَّ هؤلاء الکمّار غير جار عليهم حكم الإسلام 
-بتسليم الموافق والمخالف- فمن كان داخل مجمّعهم تحميه منعتهم من المسلمين» كان كطائفة مسلمة 
امتنعت من أحكام اللّه» بل زاد على ذلك أنَّ امتناعه بمنعة طائفة كافرة لا مسلمة» ومَنَعَةُ هؤلاء الصليبيين 
بالحرّاس الأجراء لديهم» والجيش المسكّر حارسّا هم كذلك» ففي مثل هذا تجتمع الصورتان. 
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السُؤال الثالث 


وجود بعض المدنيين الأبرياء من الكفار في عداد القتلى - أيضاً - لا يحرم هذه العمليات» فقد روى 
الصعب بن جثامة وَِوَاَنَدَعَنَهُ عن النبي 4 أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم 
وذرياهمء قال: هم منهم. 

فهذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفرداً يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين 
بغيرهم ولم عکن التمييز؛ لام سألوا الرسول 4 عن البيات وهو الحجوم ليلاء و البيات لا بمكن فيه التمييز» 
فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. 

ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول 5 والصحابة ومن 
بعدهم بأتهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين» لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف» 
ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز» وقتل النبي عليه الصلاة والسلام کل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق 
بينهم؛ قال ابن حزم في احلی تعليقا على حديث: عرضت يوم قريظة على رسول الله ی فكان من أنبت 
قتل» قال ابن حزم: وهذا عموم من النبي كد لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا 
وهذا إجماع صحيح 0 

قال ابن القيم رنه في زاد المعاد: وكان هديه بل إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض 
بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع» وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني 
قينقاع» وكما فعل في أهل مكة, فهذه سنته في الناقضين الناكثين. وقال أيضا: وقد أفتى ابن تيمية بغزو 
نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وان كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا 
ورآهم بذلك ناقضين للعهد. كما نقضت قريش عهد الني ب بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب 
حلفائه. 

ولا يزال القادة المسلمون يستعملون في حروبحم مع الكفار ضرهم بالنجنیق ومعلوم أن المنجنيق إذا 
ضرب لا يفرق بين المقاتل وغيره» وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء» ومع ذلك جرت سنة المسلمين 


(۱) احلی (۷ / ۲۹۹). 


على هذا في الحروب» قال ابن قدامة وَتمَوُاانَهُ: ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي ي نصب المنجنيق على 
آهل الطائف. وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الاسکندریة". 

وقال ابن قاسم هل في الحاشية: (ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا ونساءا 
وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالاجاع» قال ابن رشد ورَحمَهالنَهُ: النكاية جائزة بطريق الإجماع بجمیم أنواع 
اشن : 

ثم نقول لمؤلاء: ماذا تقصدون بالأبرياء؟ 

فهؤلاء لا يخلون من الحالات الآتية: 

الحال الأولى: أن يكونوا من الذين ۸ يقاتلوا مع دوم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي 
والمشورة ولا غير ذلك» فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره» غير مختلط به أما إذا 
اختلط بغيره ول يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين 
والرهبان النقطعین. 

قال ابن قدامة: (ويجوز قتل النساء والصبیان في البیات وفي الطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردین؛ 
ويجوز قتل بمائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزعتهم» ولیس في هذا خلاف)". 

وقال: (ویجوز تبييت العدو قال احمد بن حنبل لا بأس بالبیات» وهل غزو الروم إلا البیات قال ولا 
نعلم أحدا كره البيات)49). 

الحال الثانية: أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دوم الحاربة لكنهم معينون ها بالمال أو الراي 
فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء ( أي المعين والمساعد ). 

قال ابن عبدالبر ره في الاستذکار: ۸ يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح 
قتله» ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل(. 


(۱) المغني والشرح (۱۰ / 0۰۳). 
(۷) الحاشية على الروض (4 / ۲۷۰). 
(©) المغني والشرح (۱۰ / 0۰۳). 
)٤(‏ المغني والشرح (۱۰ / 0۰۳). 
(5) الاستذکار (5 ١‏ / ۷). 


ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة ره في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا آقوامهم» 
وقال ابن عبدالبر رَالَه: وأجمعوا على أن رسول الله بي قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي 
ومكيدة في الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميء(". 

الحال الثالثة: أن يكونوا من المسلمين» فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين» آما إذا اختلطوا 
بغيرهم ول يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز» ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها. 

جواب الإسلايّوميّين: 

الاستدلال بحديث (التبييت) المشهور لاباحة قتل الأبرياء من الكفار غير احاربین استدلال بالشيء 
ی غير موضعه؛ فلا يصح من وجهين: 

الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي تبييتهم -ولو أصيب نساژهم وأطفالهم- إنما هم الكفار احاربون 
الذين يقيمون في ديار الحرب» وليس بينهم وبين المسلمين میثاق ولا عهد» فيدخل النساء والذراري تبعاً. 
بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية» فهم معاهدون معصومون. 

ولذا جاء في لفظ الحديث (سئل عن أهل الديار من المشركين). وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في 
التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر» ولسنا معهم في حالة حرب» وحتى لو فرض غلط 
المسلمين بعقد الأمان مء فان الذمة لحم باقية وذمة المسلمين واحدة. 

الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربيون» فان مسألة التبييت انا جازت للحاجة» وليست هي 
الأصل» بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبياتهم وشيوخهم حت في ساعة القتال إذالم يظهر منهم قتال أو 
إعانة عليه. 

ويبقى جواز التبييت مقيداً بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال» أولم تكن مقدوراً عليها إلا 
بالتبييت» إما لقوتحم أو لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص 

ولذا لم يقع من الرسول تبيبت لليهود وهم مجتمعون في حصوغم وقلاعهم؛ لأن قد قدر عليهم بغير 
التتست. 


.)١57 / ١5( التمهيد‎ )١( 


قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث التبيبت: (قوله: (هم منهم) أي في حكم تلك الحالة» 
وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية» فإذا 
أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتله) أه. 

وقال الشافعي في الأم7: (وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده 
المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليهاء وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار. فلما كان 
الأطفال والنساء -وإن تمي عن قتلهم- لا ممنوعي الدماء باسلامهم ولا إسلام آبائهی ولا منوعي الدماء بأن 
الدار منوعة استدللنا على أن النبي 5 إنما حى عن قصد قتلهم بأعیافم إذا عرف مكاتهم) أه. 
نقد الجواب: 

هذا السُؤال فيه من الفقه ما لا بحده في أجوبة الإسلايوميّين النتصبین للفتوى» ولذا تراهم تراحوا 
نقسّا في الجواب عنه وأعرضوا عن أكثر ما فيه من استدلال الا أنَّ كاتبه أجمل القول في الحالة الأولى» وكان 
ينبغي تقیید كلامه فيها بالمرأة والصبي ونحوهما من المستثنين» فهؤلاء هم من لا يباح دمه إلا إن أعان قومه. 

وقد أجاب الإسلايوميُون عن هذا من وجوه. فالوجه الأوّل ذكروا فيه مسألتين» العهد وقد تَقدّم 
الكلام عليه في السّؤال الأول مفصّاك ودار الإسلام» والجواب على استدلالحم بكون الدار دار إسلام من 
وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا موجبٍ أشدٌ لقتال الكقمّار» جيوشهم واستخباراتم وأفرادهم, فان كوم في دار إسلام 
(عدواناً كما قُرّر) من أشي ما پُوجب قتام ويؤَكِدَةُ ولا دليل على منع بيات المشركين في دار الإسلام. 

:عم إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي حاكمها مسل فهذه الدار حاكمها مرتدء وعلى التتّل 
بإسلامه» فليس منع البيات مناطه إسلام الحاكم وكفره» بدليل أنَّ الكُمّار لو استولوا على دار من ديار 
الاسلام لم يسقط حكم الحاكم المسلم عنهاء مع جواز بيات الکقّار المعتدين فيهاء فلو أنَّ جيشًا أمريكيًا غزا 
بلاد الحرمين» وأقام قاعدةً في نج لم يمنع أحدٌ منكم بیاتما مع أنَّ الدار دار إسلام حى حاكمها عندكم. 

الثالث: إن أرادوا بدار الإسلام الدار التي تحري عليها أحكامه» فهذه المجمّعات بالاتفاق لا بحري 
عليها أحكام الإسلام» بلى إِنَّ من أحكام الإسلام التي جرت عليها ما فعله الأبطال من تفجيرها. 

الرابع: إن آرادوا بدار الإسلام الدار التي يغلب على أهلها الإسلام فهذه المجمّعات بالاتفاق أيضًا 

غالب من فيها كُمّار وم يذكروا من قتلى المسلمين فيها غير اثنين في مقابلة مئاتٍ من الأمريكان. 


.)۳۷۰/۷( )۱( 


وا قولحم: (وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان هي فان الذمة شم باقية وذمة المسلمين 
واحدة) فمن الغو العجیب. فان آرادوا بالذمّة معناها الخاصٌ» فلا وجود لما في هذا العصرء وان أرادوا عموم 
عصمة الدمای فالعقد الباطل لا تحري أحكامه شرعًا والاً لم يكن بينه وبين الصحيح فرق» وتبقى شبهة 
الأمان والعهد. وقد تقدّمت الإشارة إليها في آخر السؤال الأوّل. 

وا الوجه الكاى :فنك جعلوا الصل منع التبیبت لا للحاجة ول ردني آحد بذلك» واستدل 
بتحريم دماء النساء والأطفال والشيوخ» مع َعَم نقلوا في الوجه نفسه کلام الشافعی الذي شا به بأحكم 
استدلال یکون» على جواز التبیبت» وجواز قتل الشيوخ والأطفال فيه وليس التهي لا (عن قصد قتلهم 
باعیانمم إذا عرف مكاتمم) على أنَّ هذا الشّرط لو سُلِّم باشتراطه موجود في هذه المجّعات فإكًا محميّة لا 
بمكن إفراد الرجال منها بالقتل» بل هي كحصون المشركين التي يجوز ضرکا بالنجنیق وغيره. 

وذكروا في علة عدم تبيبت النبي و اليهود في حصوغم وقتالهم بأنّه قد قدر عليهم بغير التبييت» فهل 
يظتون أنَّ الصليبيين في هذه المْجمّعات مقدور عليهم بمثل ما فعل النبي ب حين استسلموا ونزلوا على 
حكمه؟ أم لا يريدون بهذا إلا المغالطة والتشغيب؟ على أن للمجاهدين أن يختاروا في كل قتال ما يرونه أوفق 
وأنكى في العدق فمتى رآوا تبييت العدوٍ وهو غارٌ فعلوه» ومتى رأوا حصارهم وقتالحم فعلوا ذلك ولا أحد 
يُكلّف نفسه أن يُقاتل العدو وقد استسلم ونزل على حكمه الذي يحكمه فيه من قتلٍ وسبي» ولكن هل 
يفعل الأمريكان هذا اليوم؟ 1 
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السؤال الرابع 


قوله 5: (أخرجو المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه. فدل الحديث على أن كل المشركين من 
اليهود والنصارى لا يجوز لحم الإقامة في جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو غيره» 
وأنه ليس لحم عهد ولا أمان ولا ذمق في جزيرة العرب» وخاصة الأمريكان. 
وبناءاً عليه فالمقيمون في المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة. 

أما كونخم ليسوا بأهل ذمّة: فالذي نعرفه بأن أهل الذمة هم: أناس يعيشون في بلاد الاسلام وتحري 
عليهم أحكام المسلمين» وهؤلاء لا يكونون في جزيرة العرب لأن الكافر لا يسمح له باستيطان جزيرة 
العرب. . 

أما كوم ليسوا بأهل هدنة: فنحن تعلّمنا بأن المهادن هو حربي عقدنا معه اتفاق على وقف الحرب 
بیننا وبينه لمدة معلومة على أن يكون في بلاده ولا يحارب المسلمين أو يُعين على حرکم.. فالجنود الأمريكان 
في بلاد المسلمين» وهم يحاربون المسلمين الآن في العراق وأفغانستان...!» فيكف يكونون هل هدنة! 

ثم ألم ينقض الأمريكان عهدهم في كل حين» فهل نبقى نحن على عهد هم نقضوه؟ 

طبعاً هذا إذا فرضنا مجرد فرضية أن العهد الذي دخلوا به هو عهد صحيح يثبت أثره لعاقده» لكن 
الصحيح أن العقد الذي يجيز للكفار الإقامة في جزيرة العرب إقامة طويلة هو عقد باطل» كما ذكر ذلك 
الشيخ العلامة بكر أبو زيد - عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء - في كتابه (خصائص جزيرة 
ا 

هذا بالإضافة إلى أن الأمريكان محاربون بالاتفاق» وقد حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل 
مقاتلتهم» فما كان من رسول الله ب إلا أن قال: (أصبت حكم الله من فوق سبعة أرقعة)» فكان الصحابة 
يأتون بالصبي» فينظرون فان كان أنبت قتلوه» وإلا تركوه ! 

فكان هذا دليل على أن البالغ من العدو الخائن للعهد» وا محارب لله ورسوله؛ والمسلمين يعتبر مقاتلاً 
يحوز استهدافه وقتله. 


(۱) (ص؛ ۳). 
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فالأمريكان محاربون» خانوا العهد» وحاربوا المسلمين في كل مکان. سواء بالمباشرة كما في أفغانستان» 
والعراق» أو بالمساعدة كما في الشيشان» وفلسطين بدعمهم للروس» واليهود هناك. 

فان قيل تلك بلاد حرب.. فهل الأمريكان الذين يدفعون الضرائب وأيد 70۷۰ منهم رئيسهم في 
الحرب على العراق ليسوا محاربين؟ فان قيل بعضهم ليس ماربا فهل في حالة عدم القدرة على التفريق بينهم 
يلزمنا أن نكف عنهم جميعا؟ أليس الني ی قد قال عن الذين يبيتون فيصاب من ذراريهم: (هم منهم)؟ 

ثم نم بعد الإنذار بأتهم لا عهد لحم في بلاد المسلمين لا يبقى هم عهد. 

آما كوم ليسوا بأهل أمان: فنحن نتسائل: من أعطاهم الأمان !! أحاكم اتفق العلماء على كفر 
مثله لموالاته الكفار» أم حاكم اتفق العلماء على كفر مثله لتحكيمه غير شرع الله ! 
جواب الإسلايوميّين: 

الجواب عن الاستدلال بحديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الحديث لا يدل على جواز قتل مّن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى 
والمشركين ألبتة» لا بدلالة منطوقه ولا بدلالة مفهومه. 

ولا يدل كذلك على انتقااض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى جرد الدخولء ول نجد 
من قال بذلك من أهل العلم. 

وغاية ما فيه: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب» وهو آمر موكول إلى مام المسلمين ولو كان 
فاجرا. 

ولا یلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيهاء فهم قد دخلوها بعهد وأمان» حتی على فرض 
بطلان العهد؛ لأجل الأمر باٍخراج البهود والتصاری من جزيرة العرب» فان الکافر الحربي لو دخل بلاد 
المسلمين وهو یظن أنه مستأمن بأمانٍ أو عهد لم يجز قتله حتی یبلغ مأمنه أو يُعلِمه الامام أو نائبه بأنه لا 
أمان له. قال أحمد: (إذا أشير إليه - أي الحربي - بشيء غير الأمان» فظنه أماناً» فهو أمان» وكل شيء يرى 
العدو آنه مان فهو ان عد 

الوجه الثاني: أن لأهل العلم في تحدید جزيرة العرب القصودة في الحديث کلاماً طويلاً وخلافاً مشهوراً 
بعد اتفاقهم على تحريم استيطاتهم رم مكة. 


(۱) حاشية ابن قاسم (۲۹۷/۶). 
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فذهب أحمد إلى أن جزيرة العرب هي المدينة وما والاها. قال في الغنی"": (يعني أن المنوع من سكنى 
الكفار به المدينةٌ وما والاهاء وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول 
الشافعي؛ لام لم يجلوا من تیمای ولا من اليمن). ثم قال - أي ابن قدامة: (فكأن جزيرة العرب في تلك 
الأحاديث أريد بما الحجازء ولفا سمي حجازاً لأنه حجز بين تمامة ونجد. ولا عنعون من أطراف الحجاز 
كتيماء وفيد . بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . ونحوهما؛ لأن عمر ۸ عنعهم من ذلك) أه. 

الوجه الثالث: أن الأمر با خراج الشرکین من جزيرة العرب بحمل على ما إذا لم يحتج السلمون إليهم 
في عمل لا يحسنه غيرهم أو لا يُستغنى عن خبراتمم فیها. 

ويدل لذلك إقرارٌ النبي ب اليهود على الإقامة بخيبر ليعملوا فيها بالفلاحة» لعجز الصحابة وانشغالهم 
عن ذلك. 

ولذا أبقاهم أبو بكر طيلة حياته وعمر صدراً من خلافته؛ لحاجة المسلمين إليهم. 
ولا كثر عدد المسلمين في آخر عهد عمر وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ استغنوا عن اليهود ونقض بعضهم 
ذمته فأجلاهم عمر رَه إلى الشام. 

يقول الامام دزی في شرح مشكل الاثار"" بعد ما ساق مصالحة رسول الله يل ليهود خيبر على 
أن لهم الشطر من كل زرع ما بدا لرسول الله أن یبقیهم: (فلما كان زمن عمر بن الخطاب مولع غالوا 
في السلمین وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بیته ففدعوا يده (والفدع ميل في الفاصل من عظام الید) فقال 
رضولهْعَ: من كان له سهم من خیبر فلیخرص حت یقسمها بينهم» فقال رئیسهم: لا تخرجنا ودعنا 
نکون فیها كما آقرنا رسول الله» فقال عمر لرئیسهم: آتراه سقط عني قول رسول الله £ لك: (وکیف بك 
إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً)» وقسمها عمر مولع بين من كان شهد خیبر 
يوم الحديبية). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى7": (لما فتح النبي بل خيبر أعطاها لليهود یعملونا 
فلاحة؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان 


۲۵۱۳ )0( 
.)۱۸۹/۷( )۲( 
.)۸۸/۲۸( )۳( 
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الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو آلف وأربعمائة» وانضم إليهم أهل سفينة جعف فهؤلاء الذين قسم 
البي ب بينهم أرض خيبر» فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصال الدين التي لا يقوم با 
غيرهم - يعني الجهاد - فلما كان زمن عمر بن الخطاب رَِواَنَدْعَنْةُ وفتحت البلاد» وكثر المسلمون» واستغنوا 
عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي بي قد قال: (نقركم فيها ما شئنا) وفي رواية: (ما أقركم الله) وأمر باجلائهم 
عند موته ب فقال: (أخرجوا اليهود والنصاری من جزيرة العرب) وطذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد 
بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين - الجزيرة - بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين 
إليهم» فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر وق المسألة نزاع ليس هذا موضعه) أ.ه. 

وقال العلامة ابن عثيمين رادل - عندما سثل: هل يجوز استخدام العمال من أهل الکتاب 
من اليهود والنصارى؟ - فقال: (نعم يجوز ذلك» لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مواطنين» هذا ممنوع في 
جزيرة العرب لكن إذا دخلوا في بحارة أو عمل غير مقيمين دائماً فلا بأس)أه. 
فتُحمل دلالة الحديث - إذاً - على المنع من استيطان المشركين لجزيرة العرب» لا إقامتهم فيها للعمل المؤقت 
أو التجارة كما هو شأن الكفار الوافدين 

ثم إن إنذار العدو (أمريكا مثلاً) بنقض العهد وإعلان الحرب ليس موكولاً لآحاد الناس؛ بل هو 
موكول إلى أولي الأمر من العلماء والسلطان الأعلى للدولة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع ولي 
الأمر» برأ كان أو فاجراء والسمع والطاعة بالعروف كما في الحديث (الععوا وأطيعوا وان تأمر عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة) والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة» لا يكفرها حسن النية والقصد 
بحال. 

الوجه الرابع: أن الکفار في البلاد في الجملة أهل وفادة ولیسوا من أهل الاقامة وهذا لا يسوّغ دخول 
لكل وافد من الكفار» فان هذا نع عناط آخر؛ لکن من احتاجه السلمون ساغ وفوده» وقد قاله البي في 
وصیته التي فیها ذکر |خراجهم (وأجيزو الوفد بنحو ما كنت آجیزهم) كما في الصحيح» وكأنه تنبیه على 
الجمع بين الحكمين» وأنه لا تعارض بینهما. وفذا فان عمر لما أخرج الیهود؛ استند إلى الحديث» لکنه مع 
ذلك ترك بعض أعيان الکفار من الرقیق وغیرهم لم بخرجهم فتأمل هذا. 


(۱) شرح صحیح مسلم (مخطوط). 
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الوجه الخامس: أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة العرب يلزم منه أن تكون 
دماء الكفار من غير الأمريكيين والأوروبيين مهدرة» وآمواطم مباحةٌ؛ فليس انتقاض العهد بالإقامة في الجزيرة 
مخصوصاً بالنصارى الأمريكان والأوربيين وحدهم! 

فیلزم من القول باهدار دماء نصاری الأمريكان والژوربیین القول بإهدار دماء وإباحة أموال نصارى 
الدول الأخرى» إذ جمیعهم نصاری مشركون» وهم في الحكم سواء. 

ولا شك أن القول بانتقاض عهد کل مشرك لاجل (قامته في جزيرة العرب» ومن ثم اهدار دمه 
واباحة ماله يفضي إلى فوضی واضطراب وظلم. 

وما یعجب له أنه على مدار عشرات السنین لم يثر هذا الأمر لیکون سبباً لقتال أهل الأمان مع 
وجودهم بين ظهرانينا. 

إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإنما استدعيت لتقوية 
الموقف الحادث من هذه التفجيرات. 

ومهما يكن من شيء: فقد اختلف العلماء في المقصود باخراجهم وهي مسألة فيها اجتهاد وخلاف 
معروف» ومن تمسك برأي سابق للأئمة لا يجوز الطعن عليه» فضلاً عن نقض العهد برأي آخرء وإلا 
لسقطت كثير من العقود في المعاملات والعقود بين المسلمين أنفسهم» لوجود من يقول ببطلان أو فساد هذا 
العقد أو ذاك ومعلوم أن مسائل العقود والعهود فيها نزاع كثير معروف في كلام الفقهاء. 

وغاية ما في دخول المشركين جزيرة العرب أنه حرم وكبيرة» والصواب أنه لو عقد السلطان هم نفذ 
العقد في حق المسلمين» ووجب عليهم الوفاء» وان كان العقد فيه مخالفة شرعية. 

وأما القول بأنه فاسد ولغو لا حرمة له» ويسوغ هتكه لاحاد المسلمين» أو من اختص منهم برأي 
واجتهاد؛ فهذا قول منكر» ۸ يقله أحد من المعتبرين في العلماء. 

والقصود أن هذا الحديث فيه مسائل خلاف واجتهاد» فليس يعد موجباً لقاطع بمثل هذا العمل ولهذا 
م يستعمل هذا الفهم أحد في تاريخ المسلمين. 
نقد الجواب: 

الوجه الأول من جواب الإسلايوميين» اآعوا فيه دعوتين: أنه لا يدل على جواز قتل المشركين, وه 
للا يدل على انتقاض عهودهم. 


۱۳۵ 


ونحن نقول: بل كدّبوا ما لم يحيطوا بعلمه» فالمشركون الأصل هدر دمائهم وقتلهم وقتالهم» ولا تُعصم 
دماؤهم بغير العهد» فان دل الحديث على انتقاض العهد دل على جواز القتل فهي مسألة واحدةٌ. 
ودلالته على انتقاض العهد من أظهر الدلالات فان الأمر بإخراجهم يقتضي الوجوب. ومعاهدتهم 
إن خالفت هذا الواجب كانت لاغيةً باطلة فاسدة الاعتبار. 
على ان ادك ذال بمنطوقه بظهور على الأمر بقتلهم, لا التي ب أمر باخراجهم واخراجهم إن 
كان بالانذار حسیْ» ون لم يكن الا بالقتال فهو ما لا يكون الواجب الا به مع دخوله في إطلاق الأمرى 
ومن ادّعى أنَّ المنطوق لا يتناول هذاء فكيف جعل لنفسه أن يفسّر الإخراج بالإنذار ويجعله من دلالة 
الحديث نفسه؟ والحديث آمر بالإخراج ولم يتعرّض لوسيلة ذلك. 
ومقتضى کلام الإسلايوميّينء أنَّ اليهود الذين أخرجهم عمر لو امتنعوا عن الخروج» ما جاز له قتام 
لغرض |خراجهم» وان قاتلهم لم يكن ذلك داخلاً في أمر النبي كَل بإخراجهم لا بمنطوقه ولا بمفهومه! 
اما قوهم: (ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك) فقد قال بكر أبو زيدٍ عضو اللجنة الدائمة وعضو 
هيئة کبار العلماء: (فهذه الأحاديث في الصحاح نصْعلی أن الأصل شرعا منم أي کافر مهیما کا 
أو صفته - من الاستیطان والقرار في جزيرة العرب» وأن هذا احکم من آخر ماعهد؛ النبي ب إلى أمته. 
وبناءً على ذلك: 
١‏ - فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان کا. 
؟- وليس للإمام عقد الذمة لكافر» بشرط الإقامة لكافر بماء فان عقده» فهو باطل. 
۳- ولأنه لا يجوز إقرار ساكن وهو على الكفرء فان وُجدَّ با كفا فلایقبلل منهم إلا الإسلام أو 
السيف) وقد نقل في كتابه من ول ما يفيدُ الإسلايوميّين إن كان ال مطلوتهُم. 
وأا قولحم: وغاية ما فيه الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وهو أمر موکول إلى الإمام 
وإن كان فاجرّاء ففيه حقٌّ وباطل. 
فا إخراجهم بعد أن كانوا ممَرّين بالشّرع» وكان دخوهم غير حي فموكولٌ إلى الامام ولو كان 
فاجرّاء وله أن یوجر |خراجهم مصلحة الاسلام ما يكن تركه لهم خيانة للدين» وتولیا للكافرين» وإعانة هم 
على السلمین, فلا مع له في ذلك ولا طاعةً ولو فرض أنه لم یکفر. 
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وأا ادخاهم بعد النّهي والتحريم الشرعی. فلا يجوز لو أمرٍ صالح ولا فاجرِء ولا يسوغ بحال» بل 
هو منكرٌ من أصله يجب إزالته على الفور» وفرق بين استدامة الشيء ادا وبين ما كان مشروعًا أصله ۾ 
اا 

وأمّا بقاء الأمان حى بعد بطلانه» فقد لبّسوا با استدلا به من كلام الإمام أحمدء وإعطاؤهم الأمان 
له حالان: 

أن یکون جائرًا للمسلمین. صحیخا منهم متی وقع» فحینتذٍ يُقال: إن فهموا الأمان فهو آمان 
ويُصحّح الأمان الذي أ 

والحال الثانية أن يكون محرّمًا على المسلمين» غير صحيح لو أوقعوه» فهذا لا يصحّح ولو نوينا الأمان 
حقيقةٌ» وان كانت دماؤهم لا تحدر بل تبقى لحم شبهة الأمان التي تزول بالإنذار. 

م استدلوا في الوجه ان من جوایيم بخلاف العلماء في تحديد الجزيرة» والمردٌ في البّراع إلى الدليل لا 
إلى اليّراع نفسه» فان أرادوا بذکرهم الخلاف الرد على من قال لد الجزيرة تشمل الحجاز وغيره» فالمسألة 
مستوفاةٌ في موضع آخرء ومن كتب فيها حمود العقلا وبكر أبو زید. وأوجز ما تفر به بيان أن اسم الجزيرة 
مطابق لحذه الأرض التي يدخل فيها الحجاز ونجد واليمن وهجر والبحرین» والتي يحيط با الخليج والبحر 
الأحمر وبحر العرب» وبعضهم ذكر دجلة من شاليّهاء كما أنَّ هذه البلاد هي مساكن العرب في الجاهليّة حتی 
لم يسكنوا غيرها و يسكنها غيرهم» الا من نزح منهم إلى العراق والشّامء فهذه البلاد هي الجزيرة وهي بلاد 
العرب» فصع ما جزيرة العرب» وأكثر أهل اللغة على هذاء وأمَا من خصّها بالحجاز فجمعًا بين أدلّة إخراج 
الشركين» وبقاء بعضهم» ويجاب عنه بان بعض من بقي كان في الحجاز أيضاء وبقاؤهم لاد وجوب إخراجهم 
عارضته فروضٌ آخری زاحته: فلمًا أمكن لم يؤجلواء والمسألةٌ بعد عل اجتهاو. 

وان قصدوا اعتبار اجتهاد اجتهدین في المسألة» وعدم الإنكار على حاكم أخذ بأحد القولین 
فكلامهم حقّ لو كان المجاهدون يستندون إلى هذا وحده» ولو لم يكن في وجود الصليبيين اليوم في جزيرة 
العرب لا هذاء لأنكرنا والله كل عمليّة ضِدّهم وان كان الصحيح عندنا عدم العهد» اعتبارًا لاجتهاد من 
يجعل الجزيرةَ الحجارٌ وحدةٌ ولعدم وجود إمام پلزم المخالفون بحکمه في ترجيح أحد القولين» ولكنّ الحال ان 
وجود الصلییّین في الجزيرة لو كان في غيرها من بلاد المسلمين كان منكرّاء واحتلالاً واجبّا دفعه وإخراجهم 
كما قدّمنا في السؤال الأول» فكيف وقد اجتمع إليه اعتقادنا رجحان تحريم الجزيرة عليهم» وا بدخوهم في 
الصورة التي دخلوا فيها خرجوا من محلّ اليزاع» وصار جهادهم واجبًا بالاتفاق» وا الجزيرة إن كانت محرمة 


۷ 


الدخول على أفرادهم» فهي آشذ حرمةً وم شا في الصورة التي دخلوها فيها محتلّین والتي لم تقع في تاريخ 


الإسلام قماّ؟ 
وحملوا الحديث ف الوجه الثالث على الإقامة والاستيطان فيحرمان دون العمل والاستئجار» والجواب 
من 3 


الاوّل: أن وجود الصليبيين اليوم وجود استیطان» وإن ١‏ يكن لافرادهم فان مجموعهم مقيمون 
والأفراد يتبدّلون فهم كجيش مقيم لا تذهب سرية منه حٌ تخلفها سرية) والعقود التي اقتضت بقاءهم عقود 


5 


©: 


الثان: 00 به من النصوص هو في کار موجودين أصلاًء يرون لحاجة المسلمين» وهذا 

یختلف عن إدخاطم ابتداءً» وفرق بين تأجیل العمل بوصيّة النبي بي والعمل بضِدّهاء ومشاقته ورد أمره. 

الثالث: أنَّ دخول الصليبيين تضمّن منكراتٍ وموجباتٍ لإخراجهم غير مجرّد دخوطم. فإن صح ما 
ذكروه في عموم استئجار الکثار وعملهم» فإِلّه لا يصح في حال الصليبيين الأمريكان كما قدّم في السُؤال 
الأوّل. 

وأا حصرهم الإنذار بالامام فباطل والإنذار شرط للجهاد. فمن جاز له أن اهدهم وجب عليه 
أن پنذرهم فهو شرطٌ من شروط الجهاد على الجاهدين استیفاقه» على أنَّ الصورة التي منها وجود الصليبيين 
في أرض الحرمين» ليست مما يُشترط فيه الانذار كما قُدّم. 

والجهاد لا يلزم أن يكون بإمارة أمير» ولم يشترطه أحد من أهل العلم في جهاد الدفع البتة» بل نصا 
على عدم اشتراطه في جهاد الدفع» وما أحسن ما قال امجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن(: (ولا يكون 
الامام إماماً إلا بالجهاد, لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام» والحق عكس ما قلته يا رجل). 
وأمّا قولهم: والخروج على الحاكم أو تكفيره مفسدة عظيمة» فهل يعنون تكفيره إذا کف أم تكفيره ول يكفر؟ 
وهل هو خاصٌ بحاكم بلاد الحرمين مهما فعل» أم يشمل صدام حسين وحافظًا؟ وهل المفسدة تكفير من 
فعل الكفر أم تعطيل أحكام الله فيه: #والذین كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير#؟ 

إن كانوا يريدون تكفير من ۸ يكفر فهو مفسدةٌ حقًاء ولا يُنازعهم فيه أحدء وان أرادوا تكفير من 
كفرء فهو حكم الله فيه» والمفسدة تعطيله لا تنزيله» وان أرادوا أن من يُكقّر اليوم حاكم بلاد الحرمين يكقره 


مؤْبّد 


(۱) (الدرر ۱۹۹/۸). 


۱۳۸ 


بغیر مکش فلیقیّد احدیث ذلك ولا یلبس الحق بالباطل؛ والح أن حاکم بلاد الحرمين اليوم رد افش 
عدة» وان شاژوا أن یفتحوا الحوار في تکفیر حاکم بلاد الحرمين كان ذلك» وما شيء من مسائل النزاع ممنوعًا 
من العرض علی الدلیل. 

وم تسميتهم الصليبيين اليوم في الوجه الرّابع بأهل الوفادة» فما أدري أجهل باللغة» أم بالشّرع أم 
عمی أم تعام وأي معنى للوفادة في الموظفين في قواعد عسكريّة أو مدنیّف أو في عمل أيّ عمل؟ 

ووافد القوم من يبعثونه في حاجة هم والوفد الذين في الحديث, كما يعلم الإسلايوميُون: الذين يأتون 
التي بي ثم من بعده إِمّا مسلمین» وإمًا سائلين عن الإسلام» ولا طالبين الدخول في حكم الاسلام فأين 
من هذا الأمريكان؟ 

وأعجب منه ما ذكروه في التقيق في آخر هذا الوجه» وجعلهم ذلك من الوفادة» والرقيق مال من سائر 
الملل» فمُسوّغ دخوله أنه مملوك لمسلمء فإنْ كان الأمريكان كذلك فليس للمجاهدين أن يُتلفوا أموال 
المسلمين من الإماء والعبيد بتفجيرها وتدميرهاء على أنَّ الحال بضدٍّ هذاء والیسترق غيرهم» والمستعان الله. 

واللازم الذي ذكروه من إهدار دماء غير الأمريكان من المشركين في جزيرة العرب» ملترّمٌ عندنا بحمد 
الله إذكان حقًا لا مُدافع له ولكنًا لا تقاتلهم» وننهى عن ذلك لثلاثة أمور: 

الأؤل: أنه لم يتقدّم إليهم إنذارٌ وبيانٌ لبطلان عهدهم» مع عدم تلبّسهم أو تلبس قومهم بناقض 
للعهد. بخلاف الأمريكان والأوربيين. 

والثاني: أنَّ في البلاد من هو أولى بالقتال» وقتاله أوجب» لجمعه كك موجبات القتال. 

والثالث: الخلافٌ في تحديد جزيرة العرب» الذي لا يكفي معه الاعتماد على الأمر بإخراجهم في 
قتالهم -وإن كان موجبًا في نفسه- للخلاف المعتبر» بخلااف الأمريكان الذين اجتمعت فيهم وجات کر 
للقتال» تجوز قتالهم ولو لم يكونوا في الجزيرة. 

قال الإسلايوميُون بعد هذا: ونما يعجب له أنه على مدار عشرات السنين لم يثر هذا الأمر ليكون 
سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانيناء إن هذا ظاهر في أن مسألة جزيرة العرب لم تكن مسألة 
أصلية لدى هؤلاء ولنغا استدعيت لتقوية الموقف الحادث من هذه التفجيرات. 

وقد احسنوا التنصل من اجاهدین بقوطم: (هؤلاء): 

ولس قولك مین ما بض‌ائره الغرب تعرف من أنكرت والعجه 


۲۹ 


وما أنه ۾ يكن سببًا لقتالهم من عشرات السنين» فقد كان سيبًا لقتال من أدخلهم البلاد أكثر من 
مر في عشرات السنین هذه» وم يكن للأمريكان ولا غيرهم تلك الأوقات وجودٌ مستقلٌ متميّرٌ يعلمه الناس» 
بل كانوا پُرون آحادًا في الأسواق» وقوّادًا في جيوش الملك عبد العزيز وجلسه ونحو ذلك. 

وقد كذبوا على المجاهدين في دعواهم أن مسألة جزيرة العرب لم تكن أصليّةٌ عندهم ونا استدعوها 
بعد التفجيرات» فان بيانات المجاهدين» وبخاصّة شيخهم أبو عبد الله أسامة بن لادن» منذ سنين كثيرق» بل 
وبيانات الإصلاح المتعددة في الجزيرة» لم تخل من ذكر هذه المسألة والتأكيد عليهاء وهم يعلمون عن 
اجاهدین هذا ضرورة. 

على أنه لو سُلّم هذا ما كان موجبًا لر الحقّ» وكم من مسألة في هذه الأجوبة التي علّقنا عليها ۸ 
تكن أصليّة بل ولم تكن واردة لدى الإسلايوميّين من قبل وا استدعوها لتعزيز الموقف بعد التفجيرات! 

وأما ما ذكروه بعد ذلك من مسائل العقود والعهود فمنه ما تقدّم» وأمّا ذكرهم العقود المختلف فيها 
بين الفقهای وه ليس لمن أخذ بأحد القولين الاجتهاديين أن يُقاتل قومًا أمّنهم من أَحَدَّ بقول آخرء فهو 
حقٌ غير موجود في هذه الصُّورة» لوجود مناطاتٍ عدّة لقتالهم أكثرها محل اتفاق» وبعضها مختلف فيه» ولكن 
الاختلاف لا يضر لاد من خالف في مناط منها وافق في آخر. 
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السؤال الخامس 


المجاهدون - أو ما تسميه أمريكا تنظيم القاعدة - ليس بينهم وبين أمريكا عهد» فيجوز هم قتاهم» 
قال ابن القيم: (ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الامام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم وم 
يتحيزوا إلى الإمام لم يحب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم» وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه» 
أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين البي ب وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. 
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر 
من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الاسلام تقي الدين 
ابن تيمية قدس الله روحه نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين). 
جواب الاسلایومیین: 

صحيح أن اجاهدین أو ما يسمى ب(تنظیم القاعدة) ليس بينهم وبين أمريكا عهد ولا ذمة» فيجوز 
هم قتال الجنود الأمريكان» ولكن لا يجوز لحم قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ لهم فيها عهد وأمان حتى 
يخرجوا منها. 

أما أبو بصير رنه حينما قاتل كفار قريش» فإنه لم يقاتلهم في مدينة رسول الله 5 التي هي 
محل أمان لمن تحيّر إليها منهم؛ لام فيها معصومون مستأمنون. 

بل لم يقتل أبو بصيرٍ رسول قريش حين رآه عند رسول الله تله وكان هذا الرسول قد فرّ من 
NM E og‏ ليدم 
أن الرجل قد تميّر إلى البي کل 

وهذا التقييد مستفادٌ من النص ذاته» المنقول عن ابن القيم رح حيث قال: (ومنها - أي من 
فوائد قصة أبي بصير-: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالحم ولم 
يتحيزوا إلى الإمام لم يحب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهی وسواءٌ دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه» 
أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين الي # وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم). 

فنلحظ أن ابن القيم قد قيّد جوارٌ قتل الطائفة التي لم تدخل في عقد الامام وعهده (كأبي بصير مع 
رسول الله تَللةِ) للمعاهدين بألا تتحيّر الطائفة إلى الإمام؛ إذ من مقتضى المعاهدة والأمان أن يحمي الإمام 
المعاهدين من أي اعتداء عليهم متى كانوا في سلطانه. 


وهذا صريح في استقلال کل دولة أو جماعة بذمتها وعهودهاء والغرب نفسه يؤمن هذه الحقيقة. 

ولذا لم يكن مشروعاً للذين ليس بينهم وبين الأمريكان عهد أن يعتدوا عليهم في بلادٍ لهم مع أهلها 
عهدٌ وذمة. 
نقد الجواب: 

القاعدة التي ذكروها في الجواب صحيحةء وليس لجيش الإسلام المسمّى تنظيم القاعدة أن يُقاتل قومًا 
من الأمريكان في بلد إسلام لحم فيها ذمَّةٌ من المسلمين» ولو صحّت عهود الأمريكان في بلاد الحرمين» كانت 
العمليّة محّمة. 

وقوهم: (فيجوز لحم قتال الجنود الأمريكان» ولكن لا يجوز م قتال الأمريكان المدنيين في بلادٍ هم 
فيها عهد وأمان حتى يخرجوا منها) يُفهم منه أنَّ للمجاهدين مقاتلة الأمريكان العسكريّين دون المدنيّين في 
البلاد التي م فيها عهدٌ وأمان وهذا غلط ومخالفةٌ لما د به من قصّة أبي بصيرٍ المذكورة» بل إكا أن عهد 
الأمريكان منتقضٌ في البلاد فيجوز قتل مدنيّهم وعسكريّهم» وإمًا أنه باق لا يجوز للمجاهدين انتهاكة 
فیعصم العسكرريّين والدنیین. 

والعهود الشار إليها لم تنعقد أصاك ولو صح انعقادها فهي منتقضةٌ بأمور تقدّمت» ومنها: أل 
الأمريكان حاربوهم من بلاد الحرمين التي يدعي الاسلایومیُون أن للأمريكان بما عهدًاء أفترون العهد یرم 
على السلم قتال المعاهد في بلد یارب المعاهد منه» ويبيح للمعاهد قتال المسلم بقواعد عسكريّة في البلد 
نفسه؟ أفتجعلون اجرمین خی من المسلمين؟ ما لکم كيف تحکمون؟ 

وقد تقدّم الحديث عن العهد وبطلانه بما يُعني عن إعادته» وبيان أن الأمريكان الوجودین في الجزيرة 


A 


0 


معتدون لا حرمة هم ولا مد ولا عهد ولا ميثاق» أن هذا من آوضح الامور وأحكم الأحكامء لعدم صكّة 
العهد 2 نفسه من جهة مدته ومشرعه ولوازمه» ولعدم أهلّة من عقده» ولنقضهموه بعد ذلك بک ما 


تنتقض به العهود. 
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السؤال السادس 


أن هذه الأعمال تستعدي علينا الكفار وتوفر لهم الأعذار للتدخل في شؤوننا الداخلية وللتضييق على 
العمل الدعوي والدعاة. 

كتا نظن بأن هؤلاء الكفار كانوا يتدخلون في شؤوننا وما زالوا منذ أكثر من أربعة قرون» يعني: قبل 
تفجيرات نيويورك وواشنطن» وقبل تفجيرات الرياض وخبر» وقبل احتلال فلسطين والجزيرة وأفغانستان» بل 
منذ أن أوجد الرسول ب نواة المدينة الإسلامية الأولى في مدينته کل !! فما الذي تغيّر !! 

نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعواء قاتلناهم أم ۸ 
نقاتلهم !! نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لم ولن يرضوا عتا حتى نتبع ملّتهم, فجّرناهم أم لم نفجرهم !! نحن 
كنا نظن بأخم ينفقون أموالهم ليصدونا عن سبيل الله ترصدنا لحم أم لم نترصّد لهم !! نحن كنا نظن أنهم 
يريدون لنا الشرّ وما زالوا يحاربون دينناء جاهدناهم أم لم نجاهدهم !! 

لم يقل الصحابة: يا رسول الله: لا تُغير على قوافل قريش فتستعدي قريشاً !! يا رسول الله: لا تقاتل 
الکفار في الجزيرة فیجتمعوا على حربك !! يا رسول الله: لا تحشد الجيوش لقتال قیصرء وإِنْ حشد الجيوش 
لاستتصال الإسلام» فإنه لا قبل لنا برقل وجنوده وعليك بالحوار والنقاش البتاء» عليك بحوار الشجعان 
وجهاد البيان لا السنان !! يا رسول الله لا تنفذ بعث أسامة» يا خليفة رسول الله لا تنفذ بعث سامت لا 
تستعدي علينا الروم !! لا قبل لنا بالروم.. أين نحن وأين الروم !! يا خليفة رسول الله: وماذا لو ارتدت 
العرب !! ابقى في المدينة ولا تخرج هم وادعهم إلى الإسلام بالرفق واللين فنحن ضعفای وماذا لو تركوا دفع 
ارکاق ما الوا تصلون ۱۱ با E‏ رديوق اه له ESSEN E‏ تسین مب 
وعليك بدعوعم بالندوات وامحاضرات والبیانات والنقاشات واطوارات عبر الوسائل الاعلامية التاحة !! 
جواب الإسلايّوميّين: 

ونحن نسألكم: متی بدأ البي 5 يغير على قوافل قريش» ویبعث السرایا والجيوش» ویغزو قبائل 
العرب. ویخرج لغزو الروم؟! إنه لم یفعل ذلك إلا بعد أن قویت شوكة السلمین وکثر عددهم وصارت هم 
دولة تؤويهم وحمیهم. 
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ألى بمككث رسول الله ب ثلاث عشرة سنة في مكة ممنوعاً من قتال كفار قريش» مأموراً بالصبر 
والصفح وكف الید» حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أمر بالجهاد والنفير لقتال 
الأعداء. 

لقد أخذ البي کل بجهاد اللسان والبنان قبل السيف والسنان» وجاهد بالقرآن وحاور وراسل وکاتب» 
فمن فعل فعله فقد اهتدى دیه» واستن بسنته» ولا يصح أن يقال من أخذ بهذا إنه خوار جبان. 

ثم ما تبلغ هذه التفجيرات في بلاد المسلمين -والتي يقتل فيها عشرات من الكفار المدنيين- من 
النكاية بالأعداء والائخان فیهم؟! 

لا نشك أن هذه الأعمال تمنح الأعداء الذريعة باجان للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتحقيق 
بعض مارهم 

إن هذه الأعمال ظاهرة المفسدة عديمة المصلحة» حت ظن بعض الأخيار لخلوها عن أي مصلحة 
شرعية آنما من تدبير الاستخبارات الصهيونية والأمريكية» ولیست من عمل المجاهدين. 

ما منا من أحد ألا وهو یفرح بالنكاية في الأعداء والائخان فیهم وقتلهم» ولکن حيث یکون العمل 
مشروعاً ظاهر الصلحة ينفع السلمین ولا یضرهم. 

ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الشکنات العسكرية الصليبية ‏ العراق» لكان فعلاً مشروعاً لا يجد 
ال مدخلا لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد 2 سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد المسلمين. 

لقد ذکر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام(": (آن أي قتال للکفار لا یتحقق به نكاية بالعدو 
فانه يحب ترکه؛ لأن الخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فیها من مصلحة إعزاز الدين» والنكاية بالشرکین فاذا ۸ 
بحصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الکفار وارغام آهل الاسلام وبذا صار 
مفسدة محضة ليس في طیها مصلحة). 
نقد الجواب: 

والله ما أن منصمًا يقرأ السوال والجوابء الا يحكم بأنَّ السوال أت من الجواب علمًا وبرهاناء بل یه 
أصلح لأن يكون هو الجواب. 

هذه المسألة هي مسألة العهد المدني والكي العروفت وقد أجمع على نسخ آيات کف الأيدي» كما 
قال ابن جريرٌ عند قوله تعالى: #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله»: (وهذه الآية منسوخة 


.)35( )۱( 


بأمر الله بقتال المشركين» وإنما قلنا هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك)»ء والكلام في 
المسألة طويل الذيل جدّاء ولك المجيبين لا يعتقدون ما قالوه ولا يرون صكتهء فقد كفوا مونة الجواب 
بقولحم: (ليت هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه في الشکنات العسكرية الصليبية في العراق» لكان فعلاً مشروعاً لا يجد 
أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن بلاد 
المسلمين). 

فان كانوا يرون أنَّ الواجب على المسلمين أن يفعلوا كما فعل النبي بي حين كان (ممنوعاً من قتال 
كفار قريش» مأموراً بالصبر والصفح وكف الید» حتى إذا هاجر إلى المدينة وصارت له قوة ومنعة وشوكة أمر 
بالجهاد والنفير لقتال الأعداء)؛ فعليهم أن يأمروا المسلمين في العراق بكفبٌ اليدء ولا يكون فعلهم (فعلاً 
مشروعاً لا يجد أحدٌ مدخلاً لإنكاره وتخطئة فاعله. فهو جهاد في سبيل الله وقتال للمحتل الغاشم ودفاع عن 
بلاد المسلمين)» وإن كان وجوب کف اليد منسوخًاء فكيف أجازوا لأنفسهم الاستدلال بالحكم النسوخ في 
الموضع الذي فيه النسخ؟ وهل هذا من الأمانة في شيء؟ 

وأمًا قولهم ما تبلغ هذه التفجيرات؟ فهي تبلغ أضعاف ما تبلغه التفجيرات في جيوش المشركين» 
وذلك لأسباب عدةٍ. 

أولها: أنَّ قتلى الجيش يسهل عليهم التکتّم عليهم بالكلّيّة وان خرج ابر استطاعوا تحجيمه» بخلاف 
هذه العمليّات لکوضا مرئيّةَ ظاهرةً تتناقلها وسائل الاعلام» فمن من الناس لم ير المباني خاويةً على عروشهاء 
مستخرجهً حشوتماء كا نا اطلال مضی علیها العهد بعد العهد, لا کساها ایا ولا سقاها العهد. 

وثانيها: أن القعل متى كان في ناس مستعدّين للقتل متهيئين له متوقع فيهم» كان أخففٌ ضررًا وأقل 
هلعًا من أن يقع في الآمنين المباحة دماؤهم» فهو أعظم في إرهابهم» وأدن إلى ردعهم وزجرهم. 

وثالئها: أن لو لم تكن هذه العمليّات المباركة» لما خاف من شعبهم الا الجيوش» أمّا وتبييتهم يقع في 
كل وقت. وعلى كل أرض» فإرهاب عدو الله يقع على اع وأعجٌّ ما يُرجى منه» فلا يأمنه أحدّ منهم في وقتٍ 
من الأوقات ولا مكانٍ من الأمكنة وأ نكاية أعظم من هذه؟ 

ورابعها: أن في القواعد العسكرية من التحصينات والحواجز داخلها ما يحجّم آثار العمليّات» بخلاف 
المجمّعات السّكنيّة التي تجمع الصليبيّين ليُضربوا ضربة رجل واحدٍ. 

وحسبّك من الدّلالة على عظيم نكاية هذه العمليّات أنَّ الصَّليبيين الأمريكان وحلفاءهم, أمروا 
رعاياهم بالخروج من الجزيرة الا من لبقائه ضرورة» وكثيرٌ من لبقائه ضرورةٌ سيحرص على الخروج ما أمكنه 
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ذلك. وأنَّ خوفهم من هذه العمليّة وأمثالها على جميع مستویاتم أبلغ من جميع ما آرعبهم وأرهبهم من 
العمليّات على قواعدهم العسكريّة في العراق وأفغانستان» وهذا مشاهدٌ في عمليّات المجاهدين في الشيشان 
وغيرها كذلك؛ فالعمليّة التي توقع مدنيّين أعظم نكايةً وأثرًا في الناس من التي توقع عسکریین. 

وأمًا استدلالهم بالكلام المنسوب إلى الع بن عبد السّلام» فقد كفى مؤنة الجواب عليه الشيخ يوسف 
العييري تقبله الله في الشهدای فقال في رده على بيان الجبهة الداخليّة: (أما استدلالهم على ما أوردوه من 
تعويق للجهاد بكلام العز بن عبد السلام» فهذا أمر شنيع لا يقبل من طالب علم فضلاً عن قبوله من يدعي 
أنه من أهل الرسوخ في العلم» فلم يقتصروا على سوء فهم كلام العز فقط وإنزاله في غير بابه» بل أشنع منه 

بشع آنمم حرفوا کلام العز وأضافوا عليه ونقصوا منه ليوافق رأيهم» وهذا لم نعرفه إلا عن الرافضة» الذين 
يضعون الأكاذيب عن علي اعد وعن الصادق وغيرهم ليوافق معتقدهم الفاسد» وی الحقيقة لقد 
دهشنا أن يصدر هذا الفعل الشنيع من يزعم أنه راسخ في العلم» أو يزعم أنه صاحب بعد نظر وتحقيق في 
مسائل العقيدة والجهاد» فعندما تستعرض نقلهم عن العز بن عبد السلام» وتستعرض كلام العز من نفس 
المصدر الذي عزوا إليه نقلهم» تشك هل أنت أمام مقال لأحد الرافضة أو بين يديك بیان لمن يزعم الرسوخ 
في العلم والتحقيق فيه» فقد نتصور أن يخطئ العالم ويسهوء ولكن لا نتصور أبداً أن يتواطأ أكثر من ثلاثين 
للكذب على السلف ليوافق ما أرادوا! 

ال ا لي لس ال 
الكذب الشنيع: نقلوا عن العز بن عبد السلام قوله في قواعد الأحكام": (أن أي قتال للكفار لا يتحقق به 
نكاية بالعدو فإنه يحب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت لما فيها من مصلحة إعزاز الدين» والنكاية 
بالمشركين» فإذا لم حصل ذلك وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل 
الإسلام» وبذا صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة). 

ونعوذ بالله من هذا التحريف للكلام الذي يراد منه تدعيم الآراء دون خوف من الله تعالى» ولتفهم 
مراد الامام العز بن عبد السلام لابد من نقل الكلام كاملاً دون تحريف ولا نقص أو زيادة لتفهم المسألة التي 
يقررهاء ولا يجوز إخراج كلامه عن مراده» وإنزاله في غير ما قيل» فهو يقرر مسألة خاصة فكيف يبتر نصه 
ليوضع في سياق آخر يفيد خلاف ذلك وإليك كلامه: 
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قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام("': (المثال الاربعون: التولى يوم الزحف 
مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم انه يقتل في غير نكاية في الکفان لأن التغرير بالنفوس فا جاز لما فيه من 
مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الاتمزام لما في الثبوت من فوات النفوس 
مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة). 

هذا هو النص الذي قصدوه بل حرفوه» ونحن نسأل من أين جاءوا بمذه العبارات من كلام العزء 
وليراجع من شاء كلام العز من طبعة دار المعرفة في نفس الصفحة التي نقلوا منها. 

من أين لهم قول العز: (أن أي قتال للكفار لا يتحقق به نكاية بالعدو فإنه يجب تركه لأن المخاطرة 
بالنفوس). 

ومن أين لهم هذه العبارة المطلقة المخلة بالعنی (فإذا لم حصل ذلك وجب ترك القتال). 

وتلاحظ أن هذه العبارات تعبر عن منهجهم بحاه الجهاد على أرض الواقع» وهي بالفعل ما أرادوه من 
هذا البيان» فهنا يضعون عبارات لم يقلها العز ويكذبون يما على العز لتوافق شيئاً في نفوسهم وقد يقول قال 
نعذرهم في هذاء نقول يمكن أن يعذر العام بخطأ أو بسهوء ولكن أن يعذر بتلفيق الكلام على الأئمة 
والكذب في النقل عن علم» فهذا لا يمكن أن یکون أين أمانة العلم؟ أين الخوف من الله تعالى؟ هؤلاء الذين 
وقعوا على هذا البيان ليسوا ثلاثة رجال بل هم أكثر من ثلاثين من يزعم العلم والرسوخ فيه» فبقية الموقعين 
بين أمرين إما أنم جهال ولا يعرفون تحقيق الأقوال ولا بميزون كلام السلف ولا يعرفون الإطلاق والتقيبد» أو 
أنحم متواطئون في هذا الكذب والنقل الفاحش» فهم بين أمرين أحلاهما مرء وإذا كان هذا شأتهم فليسوا أهلاً 
بأن یوثق في نقوطهم أو يؤخذ منهم ميراث نبينا جد ب فهم ل يحترموا العلم» وكل نقل لحم عن أحد من أهل 
العلم لابد أن يرجع إلى مضانه ليتم التأكد من صحة نقلهم وعدم وجود التحريف والكذب منهم. وهذا شأن 
الرافضة» وإذا وصل التعامل مع الناقل لهذه المرحلة» فيجب أن يطرح نقله وق نقل غيره غنية عنه» فهو الذي 
أبى إلا أن يسقط نفسه ولو بالكذب الشائن والعياذ بالله. 

ولو صدق نقلهم عن العز بن عبد السلام» فكلام العز الآنف لا ينطبق على ما أرادوه من تعويق 
جهاد الدفع» لأن العز في سياق كلامه في نفس الصفحة يتحدث عن التولي يوم الزحف إذا كان العدو أكثر 
من ضعف المسلمين لنص الآية قال العز في قواعد الأحكام في مصالح الأنام"“ - في نفس الصفحة التي 
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نقلوا منها وقبله بفقرتين فقط -: (المثال السابع والثلاثون اتمزام المسلمين من الكافرين مفسدة لكنه جائز إذا 
زاد الكافرون على ضعف السلمین مع التقارب تخفيفا عنهم لما في ذلك من المشقة ودفعا لمفسدة غلبة 
الكافرين لفرط كثرتهم على المسلمين وكذلك التحرف للقتال والتحيز إلى فئة مقاتلة بنية أن يقاتل المتحيز 
معهم لأنمما وإن كانا من الفرار الا أتحما نوع من الإقبال على القتال). 

فمن قرأ كلام العز كاملاً علم أن الإمام لا یتحدث عما أرادوا من تعطيل جهاد الدفع أو تقييده» بل 
بترهم للنص وتحريفهم للكلم عن مواضعه هو الذي أحال الكلام لخلاف ما آراده العز» ولكن سياق كلامه 
يتحدث عن مسألة التولي يوم الزحف فقط» والتولي أيضاً يكون في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع» لأن 
جهاد الدفع قد قدمنا أنه لا يشترط له شرط أبداً وهذا موطن اتفاق بين العلماء وسيأتٍ كلام شيخ الإسلام 
على هذاء علماً أن مسألة الاتمزام من أمام العدو إذا بلغ العدو ضعف المسلمين ليست مسألة متفق عليها 
بين العلمای بل هناك من قال بخلاف ما قاله العز في هذه المسألة» فالعز يوجب الفرار إذا كان العدو 
ضعفهم. إلا أن بعض العلماء لا يوجب ذلك بل يجيز البقاء أو الفرار» والبعض يوجب البقاء مع غلبة الظن 
بالغلبة» ولسنا بصدد تحقيق المسألة» ولكننا نقول بأن كلام العز على هذه المسألة ليس مسلماً على 
الإطلاق» فكلام العلماء جرد يستدل له ولا يستدل به على الإطلاق» رغم أنه لابد أن يقصر کلام العز 
على نفس الباب الذي ورد فیه ولا يتعدى به إلى باب آخر لا علاقة له بالمسألة» وهذه بعض النصوص من 
العلماء تفيد خلاف کلام العز في مسألة الفرار من الزحف إذا كان العدو ضعف المسلمين» وتبين أن كلام 
العز في بابه غير مسلم له. 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الکبری(: (يتعين الجهاد بالشروع فيه وعند استنفار الإمام لكن لو 
أذن الامام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس» وإذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على 
الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم 
ونصوص أحمد صريحة بمذاء لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه 
مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم 
عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح آصحابنا بأنه يحب أن يبذلوا مهجهم ومهج من 
يبخاف عليهم في الدفع حتى يسلمواء ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال). 
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فدل كلام شيخ الإسلام هنا على أن مسألة التولي معلقة بجهاد الطلب وليس الدفع» فإن كان الجهاد 
جهاد دفع فقد قال لا يجوز الانصراف بحال» ويحمل عليه جميع كلام العلماء في هذا الباب. 

قال ابن قدامه في الغني(: (وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين 
الظفر» فالأولى الثبات لما في ذلك من الصلحة وان انصرفوا جاز لأنمم لا يأمنون العطب. والحكم علق على 
مظنته, وهو كوم أقل من نصف عدوهم. ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف وان غلب على 
ظنهم الحلاك فيه» ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من الصلحة وان غلب على 
ظنهم الحلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لحم الانصراف» وان ثبتوا جاز لأن لهم غرضاً في 
الشهادة ويجوز أن يغلبوا أيضاًء وان غلب على ظنهم الملاك في الانصراف والإقامة» فالأولى لحم الثبات لينالوا 
درجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون أفضل من المولين ولأنه يجوز أن یغلبوا أيضاً). 

وجاء في مغني احتاج( قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار على بلد مسلم بغتة:... 
وإلا بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة» فمن قُصد من المكلفين ولو عبداً أو 
امرأةً أو مريضاً أو نحوه» دفع عن نفسه الكفار بالممكن له إن علم أنه إن أخذ فتل وإن جوّز الکلف لنفسه 
الأسر كان الأمر يحتمل الخلاف» هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل وإلا امتنع عليه الاستسلام. 

قال السيوطي في شرح السير الكبير7: (لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لایطیقه» ولا 
بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة» بل في هذا تحقيق بذل النفس 
في سبيل الله تعالى» فقد فعله غير واحد من الصحابة رعش منهم عاصم بن ثابت روَهعنةُ مي 


الدبر - آي الذي حمته الدبابير -» وأثنى عليه رسول الله 3 بذلك» فعلمنا أنه لا بأس به) اه بحروفه. 
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السؤال السابع 


لو اقتصرتم على إبداء وجهة النظر في تقدير المفسدة المترتبة على هذه الأعمال» لكان أخير من 
الحكم عليها شرعاً بالتحري» وأمر هذه العمليات لا يخرج عن الاطار الذي تشكل ملامحه النقاط السابقة 
المذكورة. لكنكم حرمتم وجرمتم ولم يقتصر الحديث عن المصالح والمفاسد. علماً بأن تقدير المصالح أمر نسي» 
وتي ظل عدم وجود حكومة مسلمة معتبرة تتول الفصل في هذه المسائل» فإن كلاً سيبقى يغني على ليلاه. 

فان صدق أن من قام بتلك العمليات من اجاهدین فإن المجاهدين يعتبرون أمريكا مستهدفة في كل 
مكان ولا يقسمون السياسات الأمريكية وفق مصالح الحكومات ونظرة مشايخنا -غفر الله مت كما أن 
اجاهدین لا يعتدون بتحالفات الحكومات مع امريكا احاربة للإسلام والمسلمين» وينظرون لتلك الحكومات 
على أنما معطلة لأحكام الشريعة. 
جواب الإسلايوميّين: 

الذي ندين الله به» ونرى أنه لا يسعنا السكوت عنه هو إنكار هذه التفجيرات في بلاد الاسلام 
فهو منكر عظيم» فيه سفك للدماء البريثة وترويع للآمنين وإفساد في الأرض» لذا يجب إنكاره والبراءة منه - 
كما هو الواجب في سائر المنكرات -» وتخطئة فاعله» فالمنكرات التي يحب على المسلم انکاژها ليست 
مختصةً بالفواحش» وتضبیع الفرائض» وأكل المال الحرام» ونحو ذلك مما هو من قبيل التفريط في التدين. ولكنه 
يطال أيضاً مظاهر الافراط كالغلو والعنف التي هي أشد فتكاً وأعظم خطراً. 

فالمسألة ليست رد موازنة بين المصالح والمفاسد حتى يقول لنا أحد: انه يسعكم أن تسكتوا ولا 
تثرّبواء وتعذروا ولا تُدينوا! 

ومع ذلك فنحن لا نكفر من فعلها جرد فعلهاء ولا ننهى ولا نتورع من الترحم عليه والاستغفار له 
والصلاة عليه. 

إن التفريق بين النظر المصلحي والحكم بالحرمة والقول بأن التقدير للمصالح نسي» وأنه لا جهة 
مسؤولة عن تقدير هذه المصلحة بل كل يجتهد ويقدر ما یشای فهذا أمر لا يصدر عن فقه للاعتبارات 
الآتية: 

الأول: أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال» وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ 
بالمسلمين» ومعلوم أن تقدير هذا الضرر نتاج النظر المصلحي. 
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الثاني: أن هؤلاء النافين للربط بين النظر المصلحي والتحريم هم يربطون بالفعل بين النظر المصلحي 
والوجوب» فيوجبون مثل هذه التصرفات بناء على ما ارتأوه من المصلحة» فكيف تكون المصلحة موجبة 
للفعل» ولا تكون المفسدة محرمة لفعل آخر. 

الثالث: أن کون المصلحة من الأمور النسبية لا يعني عدم حاجتها للضوابط الشرعية» فان الاجتهاد 
الشرعي من الأمور النسبية ومع ذلك ۸ یجز لكل أحد أن يجتهد حتى يستكمل الأدوات التي نص عليها أهل 
العلم» ومن المعلوم أن أمور السياسة الشرعية العامة أحوج إلى هذا الضبط من الأمور الفقهية الخاصة» فإتما 
تحتاج مع العلم إلى معرفة بواقع الناس وتحربة واسعة وحسن تقدير للأمور وتشاور بين أهل الاختصاص. 

من المقرر لدى أهل العلم أنه يجب الرجوع حين التنازع إلى الكتاب والسنة من خلال أهل الاجتهاد 
والنظر» ولا يكاد ينازع أهل العلم والنظر في مفسدة ما حدث من هذه التفجيرات. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
نقد الجواب: 

الأسماء التي ثناط با الأحكام» يجب أن تكون ما جاء به الشّرعٌ أو مطابقةً له غير مخالفة» وقد تقدّم 
في بعض الأسئلة التنبيه على مصطلحات تقتضي أحكامًا مغايرة للأحكام الشرعيّة» ولكنّ المخاطَبِينَ جاؤوا 
ليُفتواء فلم يرجعوا إلى حقّ ما قيل لهم» ول یسلموا بشيءٍ منه» بل يُصِرُون على آخطاء ثُبَّهوا إليها دون أن 
يجيبوا» ولننظر في بعض المصطلحات التي استعملوها: 

الامنون: وكوتهم آمنين لا يعصم دماءهم» وقد أغار النومُ 4 على بني المصطلق وهم غارُونء وأغار 
الصحابة ق حیاته وبعده ولا تکون العا الا على مضق والأمن لا باق به حكمٌ من عصمة دم أو هدره 
في الشرع؛ ولا هو من مصطلحات الحضارة الحديثة» التي لا يجوز أن بتحعل مناطًا کم شرعیت, یم به ما 
أباحه الله أو يباح به ما حرم الله. ۱ 

الأبرياء: إن أريد بالبريء من لم يفعل بنفسه شيئًا سغیر الكفر- فقد حكم النبي يل في بني قريظة 
بقتل كلّ من أنبت منهم وان أريد من لم يفعل قومُه شيئًا فأبعد شيءٍ عن البراءة الأمريكي. 
والله مى الکمّار في كتابه بامجرمين لا الأبرياء» بل ۸ يرد ذكر امجرمين في القرآن الا مرادًا به الكافرون. 

التفجير: مما كثر استعماله» وأوهم الناس ذمّه على الإطلاق» وهذا من الجهل البالغ فاد كل جيوش 
العام لديها متفجرات» وتستعمل التفجير» بل أكنرُ الأسلحة اليوم» تعتمد على الانفجار من طلقة 
المسدّسء إلى قذائف الطائرات والدبابات والصواريخ وغيرهاء وحكم التفجير حكم ما استعمل فيه من 
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الجهادء فان كان جهادًا مشروعًا فهو وسيلةٌ مشروعت وان كان جهادًا ممنوعًا فكلٌ ما يقع به من وسائل 
ممنوع. 

وقد تحدّثوا هنا عن المفاسد الناشعة عن تفجيرات الرياض بزعمهم. فلنذکر قبل الدخول فيما ذكروا 
بعض القواعد المهمّة في المصالح عدا ما يأ أثناء المناقشة. 

فمن القواعد في المفاسد والمصالح: 


ولا أن المفسدة التي تدك الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نص أو تقریر أو إجماع أو قياسٍ) غير 


الخ 
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ثانيًا: أن المفسدة التي ثلغي الحكمء هي الخارجة عن العتاد في مثله. الزائدة عن المفسدة اللازمة 

ثالًا: أن المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ. 

رابعًا: 0 الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. 

ا تست یت ی نظره فیه لکل من یناله هذا الأمر من السلمین. 

سابعًا: أن تقدير المفسدة في أمر» يكون لأهل العلم الشرعيّ والمعرفة الدنيويّة به. 

ثاممًا: أن اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد مالم يكن مفسدةً حضة مقدّمٌ على غيره. 

تاسعًا: أنَّ النّاظر في الصا والمفاسد يحاسب على ما كانت آماراته ظاهرة وقت نظره» لا على ما 
وقع في نفس الأمرء إذ لا يعلم الغيب الا له وقد قدَّر التي ب أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من 
المجاهدين» فوقعت على غير ما ظنّ وقدّر. 

أولاً: أن المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدلیل (من نص أو تقرير أو إجماع أو قیاس) غير 
معتبرة. 

فأمًا القاعدةٌ الأولل» فشخرج إيراد من پُورد وجود مفسدة في الجهاد مع العلم بان هذه المفسدة بعينها 
كانت موجودة زمن النىّ ا کایراد من ورد ذهاب العلاقانت الدعويّة ونحوه ويقول: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلواء وقد كان الي 4# جرج في الجهاد کل أحدٍ دون تفريق» وكذا الصّحابة حى 0 في حرب 
مسيلمة معاتٌ من القتاءء وهذه الممجّة باطلة بوجود المفسدة المذكورة زمن النبي 3 دون أن ۸ يُعطّل الحكم ماه 


وبالنَصَ على بطلاغاء والرد عليها في الآيات: #وقل فادرژوا عن أنفسكم الموت)» تقل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم). 

كما تخرج إيراد من يُورد جد العدوّ إلى بلاد المسلمين» لوجود ذلك زمن ایح ب حين بادأ قريشًا 
بالقتال» وجاؤوا للمدينة في غزوة بدر وأحدٍ. 

ورج أيضًا: من يُورد ذهاب الأمنء وزعزعة البلاد» فإنَّ أبا بكر الصِّدّيق أخرج الجيوش» وقال: وال 
لو جرت الكلاب أرجل أزواج النبي ب ما تركت إخراج الجيوش» أو كما قال وََلَهْعَتَه مع أنه إن كان 
ملزمًا بإخراج جيش أسامة بالتص. فان قتال المرتدّين لیسوا كذلك» مع علمه بأنَّ بعض الأعراب حول الدينة 
كانوا يترئتصون. 

ثانيًا: أنَّ المفسدة التي تُلغي الحكم. هي الخارجة عن المعتاد في مثلهء الزائدة عن المفسدة اللازمة 
لأصله. 

وأا القاعدة الثانيّة» فلأ من الأحكام ما بي على نوع ضررء فالموث إن ترب على واجب الأمر 
المعروف والنهي عن المنكرء كان ضررًا يسقط به الوجوب» كا إن ترب على القتال فلاء لأ القتال مبناه 
على تلف الأنفس والأموال. 

كما أنَّ القتال يلرم منه رد العدوّء وانتقامه» ومحاولة النيل من المسلمين» وحصول شيءٍ من مآربه 
هذه له ولا محالة» وقد سب الشرکون قي أحدٍ امرأة من السلمین» فهذه المفاسد لا یط الجهاد لهاء لأسا ل 
تخرج عن المعتاد في مثله» وهي ملازمة لكل قتال وجهادٍ. 

وهذا مطردٌ في سائر الأحكام, فالرّكاة يُدفع فيها المال الکثیل ولا تكون کثرثه مسقطةً لحاء ولو أنَّ 
رجلا ثريا احتاج الماء لطهارة الصّلاة» فلم يحصل له الا بأكثر من تن امثل» لم يحب عليه أن يشتريه وجاز له 
التيمّم» وان كان يدفع في الرّكاة أضعاف أضعافي ثمن المال» وهكذا. 

ثالمًا: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغيةٌ. 
ا القاعدة الثالثة: فإِنَّ الاستدلال بالفسدة على إلغاء حكم من الأحكام» إن أريد به إلغاؤه لمدةٍ 
قليلة» أو في مکان دون مكانء صت بخلاف ما إذا أريد به تعطيل أصل الحكمء كما يفعل من يريد تعطيل 
الجهاد» فیستدل بشيو من أدلتهم المعروفة» والتي لو طردت لأغلق باب شعيرة الجهاد بالكليّة. 

رابعًا: أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. 
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والقاعدة الرابعةٌ: تفيد احتمال ضرر قتل الرس مثلاً لدفع الضرر عن عموم المسلمين» كما تفيد 
احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيء من بلاد الاسلام 
لدفع الضرر عن عامّة بلاد المسلمين. 

خامسًا: أن النّاظر في الصا والفاسد في أمر یکون نظره فيه لكل من یناله هذا الأمر من 
المسلمين. 

والقاعدة الخامسة: ترد على من يقيس الصا والفاسد في بلد من بلاد الاسلای ويجزم بترجيح 
الفسدق دون أن يكون في نظره أصااًء ما تحصّله من مصالح في بلاد المسلمين الأخرى» فجهاد الکمّار یمق 
مصلحة النكاية التي هي السبیل إلى دفعهم عن بلاد الاسلام وكلَّما وسّم ميدان القتال ازدادت النكاية 
أَضعافٌا كثيرةً من جهة الخوف والرعب» ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم ومن جهة توقعهم 
للعملیّات في كلّ بل فيه مسلمٌ بخشونه» ومن جهة تعطل مصالهم التي هي حربٌ لله ورسوله في کل بلد. 

ومشروعٌ القاعدة مشروعٌ جهاديٌ عالمثٌ» محصّله لمجموع الأمة» وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليّة 
وحدهاء ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى» ولا يلتفتون إليهاء ولا یوردون ذكرهاء ولا هم يسعون في 
دفع العدوان عنها بما يندفع نله ولا يحرضون على ذلك. 

سادسًا: أن ترك أصول الدّین ووقوع الشّرك أعظم المفاسد على الإطلاق. 

والقاعدة السادسة: مهمّةٌ في ال على من ولى الكُمَّا أو سوّغ ذلك» أو اعتذر لمن فعله بحجّة 
المصلحة, فإِتُم لن يحصّلوا مصلحة أعظم ما فوّتوه من التوحيد» ولن يتّقوا مفسدةٌ أعظم ما وقعوا فيه من 
الشرك: 

ولا يُورد على هذا لزوم قتال كل كافرٍ على الفور» والخروج على كل حاكم مرتدٌ مهما كانت القَوة 
والقدرق فان حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرك وركوبه المفسدةء وبين حفظه للتوحيد وتحصيله 
المصلحة؛ لا عن تأخير إزالة الشّرك الذي يفعله المشركون. 

سابعًا: أن تقدیر الفسدة في آمی يكون لأهل العلم الشَرعی والمعرفة الدنيويّة به. 

ومن القاعدة السابعة تعلم أن من لا يعرف جنس الصا الواقعة في الجهاد» ولا بصر له به من بحربة 
أو دراسة ومعرفة تقوم مقام التجربة = لا بمكنه النظر في عين الفسدة هل هي من العتاد في الجهاد الذي لا 
يكون جهاد بدونه آم هی طارئة وخارجةٌ عن الطّاقة :وو ذلك. 


كما أن من ليس له علمٌ شرعیم ونظرٌ صحیح, لا يمكنه وان عرف الفسدة, أن پُوازن بين المفاسد الدنيويّة 
التي تقع والأضرار الدينيّة» ونحو ذلك وك من الجانبين له من الأَهميّة ما ضرم على جاهله الحديث في 
المشالة: 

امنا: أن اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةء مقدَّمٌ على غيره. 

والقاعدة الّامنة» تكون في کل جيش» كتنظيم القاعدة: يُقدم على عمل جهادي. فإِنَّ آحاد الجيش 
قد يختلف تقديرهم للمصا والفاسد ولا يمكن أن یخالف الواحد منهم أميرةُ وقد فعل الأمير ما أمر به 
فنظر نظرًا صحيحًا في المسألة» واختار ما أمرهم به. 

واجاهدون الذين قاموا بمذا العمل المبارك» ائتمروا بأمر أميرهم» سواء كان أسامة» أو من أمّره عليهم 
أسامة في الجزيرة» وصدروا عنه» وليس هم أن يتركوا الجهاد لتقدير يُقدّره أحذهم. 

إذا علمت هذاء فد قولهم: فالمسألة ليست مجرد موازنة بين المصالح وللفاسد حتى يقول لنا أحد: إنه 
يسعكم أن تسكتوا ولا تثرّبواء وتعذروا ولا تُدينوا!» باطلٌ من وجهين: 

الأوّل: أنَّ كل ما عدا النظر في الصا والمفاسد قد أجيب عنه من استدلاهم» فلم ییق هم إلا ع 
النظر في المصالح والمفاسدء فيُقال لهم يسعكم أن تسكتواء حيٌ يُنظر في الصا ويُتحدّث عنهاء ليُقال لهم - 
بعد تحرير الكلام في المصالح- لا يسعكم أن تسكتوا بل لا يسعكم إلا أن تؤيّدوا التفجيرات» وتحرضوا عليها. 

والوجه النَّان: أنَّ ترك التثريب لا ينحصر على المسائل التي يتوقف فيها القول على النظر في المصالح 
والفاسد» بل حف التي كل فیها ‏ يعض ال ویتنازخ في تصحيحهاء أو تأويلهاء ما دام الخلاف قويًا له 
مأخذ صحيحٌ, وهذه المسألة مع مخالفيهم فيها الدليل القوي الصّحِيحٌ الظّاهر الذي ليس معهم معارض له 
أصلاً فأقك أحواله على أكثر التنژّل أن يُقال: ان مخالفيكم مجتهدون أخذوا بمستمسك قويّ فلا يجوز التثريب 
عليهم. 

وأا إنكارهم أنَّ التقدير للمصالح أمر نسي فان أرادوا ما هو متمحّض الفسدة لا مصلحة فيه 
فنعم» وأمّا ما مصلحته ظاهره والمفاسدة المدّعاة فيه لاغيةٌ غير معتبرق» كتفجيرات الرّياض فيما سترى بإذن 
الله فهو أمرٌ نسيٌ على التتژل معهم وان ألغينا كونه نسبيًا فلأنَ المصلحة فيه أظهژ والمفسدة المعتبرةً أقلك = 
من أن يحكم بحرمة العمل بناءً عليها 


وأمًا الاعتبارات التي ذكروها: 


فالأوّل: وهو (أن أهل العلم قد نصوا على حالات يحرم فيها القتال» وذلك إذا أدى إلى ضرر بليغ 
بالمسلمين)؛ فليس من محل البّراع في شيءء إذ المخالف لا يقول إِنَّ العلماء لا يجوز لحم أن يحرّموا شيا من 
اا علی من خالفهم اي تقدير 
الصلحة والفسدق حيثٌ لا نص ولا مفسدة حضة تبي بظهور قاطع لكلّ ناظرء بلا معارض ما من 
المصالح. ۱ 
وکل یں نع 007 لمفسدة» وهذا وان كان صحيحًا في المآل إذ الأحكام ال عة أمارات على الصاح 
الدينيّة والدنيوية؛ فان لا يصح في هذا الموضع» إذ المراد فيه الاستدلال بالمصلحة والمفسدة التي بقدرها التّاظر 
لا التي يرشد إليها الت فتلك لا تسمی مصلحةً على هذا الاصطلاح. 

كما عم توشوا أنَّ كلاً من المختلفين مطالبٌ بالدّليل على السّواء» وک السائل ليس فيها أصل 
يرجع عليه ويتفق عليه ويُطالب الثّاقل عنه بإقامة دليله» فلا فرق عندهم بين التميتك بالأصلء والمدّعي 
التقل عنة. 

فللوممَين الذکوزین: زعموا أنَّ مخالفهم يفعل العمليّات مستدلاً مصلحة كما هم يمنعوتما مستندين إلى 
مفسدق ورأوا أكّم وإِيَاهُ على المكواء في الاستدلال. 

وال أت هم من اعترض على الحكمء المستدلٌ له بالأدلّة المكتفى بما عن البحث عن مصلحة 
مستنبطة» اعترضوا عليه بذكر مفسدة فالمخالف ۸ يبن دليله على مصلحةن جردو قام بالعمليّة لأجلها. 

أمّا الاعتبار الثالث: فحقٌ على الإجمال» وهم مور خا فا عفاسد ألغى الشرع اعتبارها على 
التحريم» وقصروا نظرهم على ناس من السلمین؛ ومجالاتٍ من امجالات» كما خاض الخائض منهم في تقدير 
المصالح والمفاسد ف الجهاد عن غير بصر ومعرفة به أو خبرةٍ ومارست وخالفوا كل ما ریت أعلاه من ضوابط 
المفسدة العتبرة التي لا أحسبهم يُتازعون في كوتما ضوابط معتبرة شرعًا. 

وأمّا قولحم: ولا يكاد يُنازع أحدٌ من أهل العلم في مفسدة ما حدت» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأؤل: أنَّ الأمر بالجهاد موجبٌ صحیخ وسببٌ مستقلء للقيام بالّفجیرات. ولم يذكر النازعون 
مفسدة معتبرة البثّة ناو هذا الأمر وتدفعه, وك ما أوردوا سبق الجواب عنه وبيان فساد اعتباره شرعٌاء وقد 
قال الله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم کل مرصد)» لإقاتلوا المشركين كافّة كما یقاتلونکم كافة4. 
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الوجه الثاني: أن هذه العمليّة ليست بيضة ديك بل هي حلقةٌ في سلسلة» وغارةٌ في معركة مستمرة» 
وهذه المعركة فرضت على المسلمينَ» ومصلحتها متينة لین أتمَا فرضٌ شرع على المسلمين, والمصّالح كلها 
في امتثال أحكام الشرع» والحديث عن مصلحة الغارة المعيّنة يحب أن لا يفصل عن مصلحة الحرب في 
جملها؛ فرب مصلحة في رحم الغارة الأولى» لا تُظهرها الا الغارة الثانية. 

ثم من فروع الحديث عن الحرب» الحديث عن ميادينها وما يحسن نقل المعركة إليه وما لا يحسن. 

الوجه الثالث: أن في التفجيرات من الصا العظيمة کثی؟ ما لم يشاؤوا الحديث عنه: 

-١‏ خروج عددٍ كبير من الصليبيين» من الجزيرة العربية» كما ذكرت جميع وسائل الإعلام وقتهاء بل 
ذكروا أنه ۸ يبق الا من لا بدّ له من البقای وتطهير جزيرة العرب من هولاء الأنجاس» والعمل 
بوصيّة محمدٍ صلى الله عليه وإنفاذها من أعظم المقاصد, وتخليصها من المعتدين عليها من حيثُ 
هي بلد إسلام وهم حربيُون مصلحة عظيمة. 

۲- الرعب والإرهاب الذي وقع في قلوب الکفرق وهذا من مقاصد الجهاد المستقلّة: إوأعدُوا لهم 
ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدؤّكم وآخرين من دوفم لا 
تعلموغم الله يعلمهم). 

۳- ظهور حجم الوجود الصليي في جزيرة العرب» حيث دلّت الحراسات ال مكتفة على مواطن سكنى 
الأمریکان» فإذا هم في کل مكانٍ كما حدّثنا نات من أهل الرياض وذكرت بعض وكالات 
أنباء الصليبيين أن عددهم أربعون ألما في الرّياض وحدها. 

٤‏ - توسيع دائرة الحرب مع الصليبيّين وإشغالهم عن كل بلدٍ لهم فيه مصلحةٌ ببلدٍ آخر یتوقعون فيه 

ه- تمحيص الله الذين آمنوا واتّخاذه منهم شهدای والشهادة من مقاصد الجهاد, كما قال البي کل 
(من خير معاش الناس هم» وذكر: مؤمن على فرسه. كلما مع هيعة طار إليها يطلب الموت 
مظانّه). 

5- شفاء صدور قوم مؤمنين» وإذهاب غيظ قلوبهم «إقاتلوهم يعذجم الله بأيديكم. ویخزهم 
وینصرکم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين#©. 

۷- جريان سنّة الله الكونيّة» بتمييز الخبیث من الطيب» واستبانة الناس أن حرص كثير من المنتسبين 
إلى العلم المشتغلين بالفتیا على الأمن ف بلادهم والرفاه والعيش الرخئ» أعظمٌ وأكبر من 


۱۷ 


حرصهم على دماء المسلمين وأعراضهم» فلم يحصل منهم لشيء من مآسي المسلمين ما حصل 
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في تألمهم لما وقع بالصلییین وكذا أصول الدين والتوحید. فهم إذا كلّموا عن تحكيم الطواغيت 
وتولي الكافرين» والستهزئین بالدين من الصحفيين والعلمانیین وأمثالهم اكتفوا بكلمات لا تخرج 

من المجلس الذي مُخاطبون فيه» ولا رعّم الله أنف أمريكا وأوليائها اهرت منهم أنوفٌ. 
والأمر كما قال ابن القيم ره في إعلام للوقعین!: (وأي دین؛ وأي خيرء فيمن يرى مارم الله 
تنتهك» وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله ي يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان 
شيطان أخرسء كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق؟!» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم 
ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدین؟» وخيارهم المتحزن التلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه 
غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل» وجد واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه 
وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لحم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا یشعرون» 
وهو موت القلوب ؛ فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمل). 

۸- معرفة الناس حقيقة علماء السُوء الذين يتكلّمون في صغير الأمور وكبيرهاء ما علموا حقيقته منها 
وما لم يعلموه متى وافق هذا هوى الولاة» ويسكتون عن نظائرها متى سكت الولاة» فلم ينكروا ما 
فعله الباطنيّة في نجران» وهو أكبر واأعظم لأنَّ الولاة شاؤوا السكوت عنهء ولا ما فعله 
البريطانيون من تفجير» وبادروا بإنكار تفجير مجمّعات الصليبيين في الرُياض. 

۹- ظهور حقائق القيم والثوابت الشّرعيّة عند المنتسبين للعلم والدين» فأسقط من كان ينادي 
بالتثبت هذا الأصل» وصدّق تمة تشهد على نفسها بالکذب. كتهمة التسعة عشر الساقطق 
مع أا ما جاءته إلا بخبر فاسقٍ على أحسن أحواله» وزاد فرب الأحكام على أناس غائبين ما 
يدري أفي الأموات هم أم في الأحياءء ول يسمع من المدّعى عليه حرفا ولا اشترط بيّنة. 

۰ - معرفة حقيقة ابلیش والفرض اي اعد من العلس فلم یتحیك قل لاستتقاذ بلد مسلم أو 
للدفاع عن عرض» ون تحكك حين تمتك في خدمة مصالح الأمريكان. 

وغیر ذلك من الصا العظيمة» وأكثر منها ما لا تعلمونه والله یعلمك فإِنَّ سعادة الدارين» ومصلحة 

الدنیا وال خرق نا اد خرت في الأحكام السعیّ ووقفت عليهاء وجعت فيهاء وما أوتيثّم من العلم الا قليلاً. 
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حائمي: 


قال الإمام أحمد» وعبد الله بن المبارك: (إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ماذا عليه أهل الثغور فان 
الحق معهم؛ لأن الله يقول: والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)7". 

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مکان» سدد رميهم» وود هم واجمع على الحق واهُدى 
کلمتهم ووفّق اللهم الدعاة والآمرين بالعروف والناهين عن النکر وأظهرهم على من كادهم وعاداهم. 

اللهم دمر أعداء الدین» من الیهود الصهاينة ومن تولهم وبادر إليهم» ومن الصلیبیّین الأمريكان 
وأحلافهم» ومن الطواغيتِ الرتّین المنسلخين من اليّين. 

اللهم إن أحببث أولياءك المجاهدين فيك ونصرتُهُم في الحقّ بقليل قدرقٍ ابتغاء مرضاتك. اللهم 
فألحقني بحم في الذّنيا والآخرة» وارزقني الشّهادة في سبيلك مقبلاً غير مدبر» ومن أَمّن على دعائي هذا يا رب 
العالمين. 

اللهم خذ من دمي حق ترضىء اللهم خذ من دمي حق ترضی, اللهم خذ من دمي حيٌّ ترضى. 

رب اغفر لي ولوالدي» ومن دخل بيتي مسلمّا وللمؤمنين والمؤمنات, إِنّك سميع الدعاء. 


2 2 > 


(۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميّة (46۲/۲۸). 


رسالي إلى المجاهدین: 


يها الأبطال الأشاوس» حماة الدين والعرضء وحملة راية محمد بي التى أبى الله أن تنكسء أيّها 


الطائفة المنصورة. . 


سیروا فلن یضرکم من خذلكم ولا من خالفکم؛ بح یقاتل آخركم الدجّال.. 


اصبروا.. على كيد آعداء الدين» فان حربکم طويلة» وعدوّكم واحد. سواء كان في آفغانستان أو و 
الشيشان» أو في فلسطین, أو في أمريكاء والکفر ملّة واحدة» والذین کفروا بعضهم أ 


0 


أولياء بعض.. 


اضيزوا على كذيم علیکم... وطعنهم فيکي :واعلموا أن طعنهم في الواح منکم بعد مضه وخروجه 


من الدّنيا خير له والّه.. 


ألا ترون كيف شاء الله أن يجري حسنات آزواج النبي ب وأصحابه بعد موته؟ 


ألا تبون أن يغفر الله لكم» ويجري عملكم بعد موتکم؟ 


وله 5 الشاعر: 0 بن عامر» حين قال» على لسان الأبطال: 


ات 


كت ا أرونا 
على درب الجهاد شا ات 


سنمضي رغم ضيق الحال حق 


فكونوا جساهزين لك رب یسوم 
یله کل 7 عنید 


وآن جهھ دنا قى الله اض 


وطيشواء واملؤوا منا السجونا 
ورب ونا فان ص ابونا 
ون تا الله منجي لمؤمنيبا 
یر امنا الصاادقينا 
غ رار امروب رة حاکمین_ا 


ولن يُخمدنٌ حسی يرتوينَ 


فصامت عن دمائكمو سنينا 
ف نحن ل هما ولك يي عاقاليننبا 
وإص رار تجاه جاهزيشئا 
بأل عن_ادنا أو مت ونا 


إلى یوم القيامة ظاهرينا 


وليس یم دنا خ نلاكُ غير 
یالرل ا کا 
سنمي دولة الطاغوت میا 
وینسف من عروش الكفر عرشا 
تبجا لح افج ةا ارس فا 
فك ذنهم تهجو اله كيدلا 
وأبقى اله و وات 
ول ینا بأمري> rE‏ ۱ 
ومرغناکرامتها کش را 
تحجن (الصومال) اوا 
وفي (اشم) اس ذناها جلا 
ون ( کول ) جعلنسا البحر نار 
وقي (مناتن) دسا غلاا 
وف (الأففان) س كئناها لاسي 
وف ضرق السرياض) وتي (العليا) 
ومازلتناقاعها سبجلا 
وني الأقصى لنايومٌ قيب 
فص رخات الأرامل واليتامى 
وتعاي ل الشريعة في الايا 
ون ننس ى دم (البتتبار) كلا 
ومن في (السجد الحجوفي) تبقی 


ولا إبجافٌ من يهو الرُكونا 
اا خا ل 
سي بن مجيه ا الط ون 
ا ا ا 
ا ب و 
ا ا ا یا 
وق الشیشان ردغ البائس نينا 
شب بالعسزم لا خشسسی اون 
وبارصاد نز صلیها المع ونا 
طردناماوکن االظافرین-]ا 
وني (تتزانیس) و(بأرض کین 
ودک نا العاقسل والحخص ونا 
وأحكمنا (العراق) لمهاكمينا 
أذقناه ا الع ناب مكرريشئا 
يسور الله اوق تنا 
ق ا وا 
سنا فلسم الاکمینا 
ولو نسي الزمان فمانسينا 
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ايها المجا 
۰ هل ون: 


a ۱‏ 
لمني ولا الد نب 
۳ 


۱۹ 


مه 


ا : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحابته والتابعين» ُنَا 


فهذه رسالة إلى خيار الم وحماةٍ الدين والعرض» وقادة المسلمين» أحفاد أبي بكر وعمرٌ وخالد بن 
الوليد» أسد الشّرىء وأبطال الوغىء مَنْ لا خر بوادیهم» ولا عزيز بنادیهم. الّدِينَ کسروا أنفَ الكفر» وميغوا 
ال الكمّار فأعرّ الله بهم المؤمنين. 

رسالة إلى المجاهدين في سبيل الله الذين بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» ولا يثنيهم عذل 
عاذل» ولا تخذيل مخدّلٍ متخاذل. 

آن الأوان لول لكم أهل العلی له وطلأبه: نتم والذي لا إله إلا هو خي ماه وأكرم وأشرفُ 
وأعرٌ وأتقى وأنقى» وألزم لشرع الله وأتبع لسئّة رسول الله کل والأمةُ إليكم أحوجء وهي بكم أعرٌ وأقوى, 
نسأل الله لكم قبول أعمالكم وجهادکم. ونسأله لنا مغفرة ذنبنا بقعودنا عن الجهاد, وتخاذلنا عنه» مع 
الدعاوی العريضة والقلوب الریضة. 

كما آن الأوان» لنلحق بکم ونترسّم خطاكم» وندوق من الخوف ما تذوقون» ونبذل للجهاد بعضَ 
ما تبِللْون وإذا آمرناکم بالاستسلام أن نمتنع ولا نستسلمء وان أمرناكم بالقتال أن نقاتل ونستبسل» ولا 
تأمركم بشيءٍ الا عملنا به إن شاء اب مع الاقرار لکم بالفضل والاعتراف بالسابقة, وغايةٌ رجائنا أن يُلحقنا 
الله منازلکم ودرجاتکم. 

ايها المجاهدون, هذه رسالةٌ إليكم» وقد اجتمع الكمّار عليكم, وائتمروا بكم ليقتلوكم ويسجنوكم 
يريدون ليوقفوا بذلك الجهاد, والله متم نوره ولو كره بوش وشارون وحسني ونايف. 

يها اجاهدون فلا تستسلموا هم» وتُسلموا أنفسكم اليهی وتمكُنوهم منكمء وتحعلوا للكافرين سبیلا 
علیکم. بل قانلا ا عیشو لو موتوا کشا وا ولا لد 
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لا تستأسر: 


الدخول في ولاية كافر وتحث يده اختيارًا محر ولذلك وجبتِ الهجرةٌ؛ وحرّمت تولية الكمّار المناصب 
على المسلمين» ولم يصخ تملك الكافر لعبدٍ مسليء «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 
و(الإسلامُ یعلو ولا يُعلى). 

وقد استثنى أكثر أهل العلم حالةً واحدة من هذه القاعدق هي ما برّب عليه البخاري في صحيحه 
فقال: (باب هل يستأسرٌ الرَجُلُ؟ومن لم یستأسر(, وخرح فيه حديث العشرة الّذين بعثهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فئذر بحم قومٌ من بني لحيان وأحاطوا بهم وعرضوا عليهم النزول ف ذمّتهم» فنزل من نزل من 
الصحابة في عَهِدٍ المشركين» وقال عاصم بن ثابت: اما آنا فلا أنزل في ذمّة كافرء فقاتل حى فتل. 

قال الحافظ في شرح الحديث: (للأسير أن عتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل» أنفة 
من أن يجري عليه حكم الکافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن یستأمن)» 
وإلى التخيير ذهب جاهیر العلماء الا روايةً عن أحمد بتحريم الاستعسار للكمّار حكاها الآجْيَي» وجاء عن 
أحمد: (لا يعجبني أن يستأسر, يقاتل أحب ال الأسر شديد ولابد من الموت). 

ففي هذه الصورة التي فيها الرَخصةَ الأفضل بالاتفاق هو الأخذ بالعزيمة» وعدم الاستسلام لکاف 
لما في الاستسلام من المفاسد العظيمة» قال الشهيد يوسف العييري وَمَهُآانَةُ: (ولأن استسلام اجاهد مع ما 
فيه من الاتزام وشيء من الذل وما فيه من كسر قلوب المسلمين» وثلمة في موقف اجاهدین وما فيه من 
سرور العدو وغبطته وشهماتته باجاهدین والمسلمين عامة ورفع معنوياته» مع ما في الاستسلام من جميع تلك 
المفاسد إلا أنه أيضاً لا يحقق للمستسلم ما خاف على نفسه منه وهو الموت فإنه سيصبر إلى قتلة أشنع وأذل 
مها سيقتل عليها لو لم يستسلم هذا إن لم يمر قبل ذلك على التعذيب والتنكيل وانتزاع المعلومات التي قد تضر 
غيره) اه 

والحاصل: أنَّ فعل الصحابة الذي بلغ البي بي فلم ينكر دلي على جواز هذا وهذاء في حقّ من 
کانت حاله اھ فهم عاجزون عن الفران فما لمم إلا القتل أو الاس كما آعم ینزلوا علی حکم 
الشرکین» بل نزلوا بأمانٍ وميثاق» فهو من جنس الواثیق الجائزة» ولیس فيه الا جریان حکم الکافر علیهم» 
فالؤخصة المذكورةٌ في ارتکاب هذا احظور من علو الکافرین عليه» لا فیما زاد ما هو مقتض للتحرم 
باستقلاله. 


فلا ور له تسليم نفسه لکافر الا حين: يعجز عن الفرار» ویامنْ الفتنة عن دینه» ولا يخشى 
إفشاء آسرار تضرٌ اجاهدین» ويستوثق بأمانٍ لنفسه أو يأمنهم في غالب ظنه. 

فمن كان يستطيع الفرار وكانت لديه عورات المجاهدين وأسرارهم مع كونه لا يأمن في غالب ظبّه أن 
تُستخرج منه بتعذیب أو سخ فلا یو له أن يُسّم نفسه» بل مثل هذا يجوز له قتل نفسه فيما آفتی به 
الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره» وأشرث إلى طرفي من ده في نبذةٍ في العمليّات الاستشهاديّة؛ فكيف يجمع 
بين جواز قتله نفسه لنطورة الأسرار» وجواز تسليمه نفسه والمخاطرة يذه الأسرار؟ 

والحكومة السعوديّة حكومة عميلةٌ مرف تولّت الكافرين» وحمت المشركينَ وعبدة القبور» وحكمت 
بغير ما أنزل الله وتحاكمت إلى الطاغوت. وأقرّت الستهزئین بالدّين» وغير ذلك من النواقض» وك واحدٍ من 
هذه زادت عليه تغليظاء فزادت على تول الكافرين تبرير ذلك وتسویفه ثم الافتخار به وإعلانه» ثم معاداة 
من عاداه الکقّار وعاداهم» وموالاة من داهنهم وتولاهی ‏ عقوبةٌ من أعلن البراءة من الکمّار» أو صدع 
باق الذي یکرهونه» وقل مثل ذلك في سائر النواقض. 

فلو كانت الحكومة السعوديّة حكومة ذات سيادة» ما جاز تسليم النفس ها لكفرهاء فكيف وهي 
عميلة لأمريكا أو وكيلةً لحاء وتسليم النفس إليها كتسليم النفس إلى أمريكاء فالآمر بالقبض أمريكاء والمستفيد 
منه أمريكاء والمقصود الأول والأخير منه حماية أمريكا ومصالحها في النطقة. كما أنَّ جميع ما يُستخرج من 
الأسير من معلومات يصل إلى أمريكا في وقتِدء وقد افتخر بذا أحد طواغيتهم وأظنه بندر بن سلطان» وأخبر 
أذ عدا اخلایا والعملیات ا حبطت ععلومات استخرجت من سجناء قي السجون السعودية. 

وتسلیم المجاهد نفسه إلى الحكومة السعودیق کتسلیمه نفسه إلى حکومة حامد كرزاي» أو حکومة 
الكويت» أو مصر أو اليمن أو غيرهاء لا فرق بين ذلك کلّه» وللومنون كما وصفْهم رتم: أذلّة على الومنین» 
أعرّة على الكافرين أشدَاءُ على الکمّار راء بينَهُم. 

ولو فرض جدلاً أنَّ من طلب انجاهد حكومةٌ مسلمة وتُعُومِيَ عن النواقض العظام التي ارتكبتهاء 
وعن كوا لا تزيد عن وكيل لأمريكا يطارد الناس تعيّدًا ماه لو تعومي عن هذا کله؛ فان المطلوب لا يلزمه 
تسليمُ نفسه لكل أحدِء ولو كان الحاكم, متى علم أنَّ طالبَةُ ال فلو أنَّ أحدًا جاء يريد أخذ ماله ظلمًا كان 
له أن يُقاتله بنصّ حديث النبي ي الصحيح إذ جاءه رجل فسأله: أرأيت لو أن رجلاً جاءني يُريد أخذ 
مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فان فاتلني؟ قال: قاتله. قال فان فتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فان 
قتلته؟ قال: فهو في النار. 


فالسلم عزيرٌ بعزّةَ الإسلام» حر من رق غير الله» فمن دعاه إلى الاستسلام لله والانقياد لحكمه؛ 
جاءه طائعًا مختارّاء ومن دعاه إلى ملك فلان وسلطانه. وجبروت فلان وطغيانه» لا إلى حكم الله وشريعته؛ ۸ 
يلزمه تسليم نفسه والاستسلام له» فهو لا يسلم ماله الا بحقّه؛ فكيف بنفسه؟ 

ا آن امي و بكرمتي» أو أن سدق عظاميا 

وقد مدح عمرو بن العاص الروم بخصلة. يراها كثيرٌ من الناس اليوم خروجٌا على الحكام وٍحدا 
للفتنة» والفتنة عندهم کل ما لا يحب الطاغية الظالم الجائر» فضلاً عن الحاكم المرتدٌ الکافر» فجاء في صحیح 
مسلم أنَّ الستورد قال: سمعت رسول الله 4 یقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس( قال عمرو بن 
العاص: آبصر ما تقول. قال: أقول ما معت من رسول الله كلل قال عمرو: لقن فلت ذلك زد فيهم لخصالاً 
أربعة: ام لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقةً بعد مصیبق وأوشكهم کر بعد فرق وخيرهم لسکین ویتیم 
وضعيف»› ثم قال: وخامسة حسنةٌ حميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. 

فانظر كيف امتدحهم عمرو روعش بالامتناع من ظلم الملوك والابای وقي لفظ من ألفاظ 
احدیث: وآقلهم تفي علی جور اللوك وانظر کیف ۸ یر ذلك عالقا كلدم عند الفتنة. 

والاستدلال بحديث: ( امع وأطع وان آخذ مالك وجلد ظهرك ( غلط فاحش ولو تُنّل بالتسلیم 
باسلام هؤلاء الحكام فليس في الحديث الأمر بتسلیم الال والتفس إليه» ولا في القاتلة دون الال مخالفةٌ 
للسمع والطاعة فإنّه يُسمع ويُطاع في غير معصية» ويُعطى ما هو حقٌ له دون ما ليس له بحق» ونظيرة بلا 
فرق: قوله :وان تأمّر عليكم عبدٌ» وان كان عبدًا حبشيًا» فليس في الحديث إعانة العبد على الإمارة» أو 
السعي في تحصيله لهاء أو تركه يأخذها مع وجود الحر المستوثي للشروط وا فيه أن الطاعة تلزم له متى تأمّر 
وقوله: وان جلد ظهرك وأخذ مالك ليس فيه تمكينه من شيءٍ من ذلك» وان فيه التخويف من الخروج عليه 
لهذا الم والنهي عن إسقاط الولاية به» والخروج لا يكون الا عند رؤية الكفر البواح على الصحيح. 

والجاهد يكفيه أن يعلم أَمُّم حين يطلبونه إنما يطلبونه ليعاقبوه على ما هو طاعةٌ لله لا شلك فيها ولا 
ريب» بل على ما هو فرضُ عينٍ متحت عليه ثم هم لا يحكمون في كثيرٍ من السجناء أصلاًء ويُسجنون 
الشهور الطّوال ظلمًا وجورّاء ويحمّلون تحت وطأة التعذيب ما م يفعلوه كذبًا وزوراء ‏ يحكم فيهم بعد کل 
هذا بغير حكم الله الذي شرعه بل با يقترحه المدعي العام مندوب وزارة الداخلية» وما يراه القضاة. 

وقد رأينا من جورهم سجنهم من سجن من المشايخ والذّعاة والمصلحين ومن معهُم عام ۰۱4۱۵ بلا 
تحمة» ولا محاكمة» ثم اشتراطهم على من خرج التعهّد بالسّكوت» وما خرج سعيد بن زعير إلا قرا وني 
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السجون غيره من ۸ يحاكم ولم يحكم فيه: كأبي سُبيع وليدٍ الئاق فلك الله أسره» وجنه وأعظم أجرهء وان 
كانت جنايتهم على الابدان ال اهت و کی قن د فا جنايتهم عليهم بتغیر المبادئ 
والأقوال» بل والأخلاق ۸ تنته بعد وقد رأينا من كثيرٍ منهم عجبًا بعد خروجهم» فاستحلُوا الکذب 
واستسهلوه حى خفظت عنهم کذبات لا تأويل شا ووالوا الطاغوت الذي كانوا يسمّونه طاغوتاً ويشهدون 
عليه بذلك» وتبرؤوا من الوخدین انجاهدین» وعابوهم في العلن على ما يحرّضونهم عليه في الس وهؤلاء مبدأ 
أمرهم نَم سجنوا على طاعة فعلوهاء وبلا محاكمة دخلوهاء وآخر أمرهم َم تعهّدوا حين خرجوا بالسكوت 
عن الواجبات التي كانوا بها قائمين» تم زادوا محاربة الجهاد والمجاهدين» وتبديل شرائع الدين. 

فإذا طلب المجاهدٌ فليتأئل هذاء واه مطلوبٌ لألّه قام بفرض الله عليه» ولو كان الجهادٌ نافلا من 
النوافل كان من الکفر العظيم ذمّةُ فضلاً عن العقوبة عليه» فكيف وهو فرضٌ واجبٌ على الأمّة؟ 2 كيف 
في زمانٍ تیه مع قلة القائمين به؟! ثم هو مع هذا لن يحاكم» وان خوکم کم بعقوبته على تلك الفريضة 
التي قام بما. 

ثم ليتأمّل أنواع الفتنة التي سيُبتلى بما في السجن» والسجن في نفسه فتنة» عدا ما فيه من فتن الرغبة 
والرّهبة» وقد رأى الإخوة الجاهدون تخیر من تغيّرَ دنه ومنهجة ومبادؤه التي كان عليهاء لا لدلالة ظهرت له 
وم يكن يفهمهاء أو حجّة علمها بعد أن لم يكن يعلمهاء بل تراه يتكلّم بلا حجّة ولا برهانٍء ويبني أقواله 
على ما لا يعتقدُةُ وما هي الا الفتنةء نسأل الله الثبات والحداية والسداد. 

ومق طلب الجاهد ليفتن في دينه. كان عليه الفرار ما استطاع» والدفع ما قدر على الدّفع» وقد 
بوب البُخاريٌ في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن» وذكر فيه حديث: يوشك أن يكون خير مال 
السلم غنمًا يتتبع بها شعف الجبال. 

وقد خشي الفتنة على نفسه من هو خيرٌ منلگ» بل قد خشيّها إبراهيم عليه السلام حين قال: 
واجنبني وبح أن نعبدَ الأصنای قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ 


ففرٌ» واختف. وقاتل وادفع عن نفسك: ولا تستأسر. 
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ما هو السجن؟ 


عندما توعد فرعو موسى عليه التّلام» كان من وعيده له: وإلئن الخذت إها غيري لأجعلئّك من 
السجونین. والسجن قطعةٌ من العذاب» كان من مكر مشركي قريش بالنبي ی حين مكروا به همهم 
بسجنه «واذ بمكر بك الّذين كفرُوا ليُنبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك4. 

وإذا كان السجن يعني هذا لکل أحد, فإنّهُ يعني للعاملين حبسهم عن عملهم للدين» وجهادهم في 
سبيل الله ولا شلك أنَّ من سجن بغير اختياره غيرُ ملوم» بل هو مأجورٌ مثابٌ جار أجَرْهُ على ما كان 
يعمله» وما المسألة في المتمكّن من الفرار واستمرار العمل ثم یسم نفسه إلى الطواغيت يُعينهم على ظلمه» 
وعلى سد قناة الخير التي أجراها الله على يده. 

وإذا غلم أن السجن من العذاب؛ فإنَّ دخوله من الفتنة» حين يُغريه الطّواغيت بالإغبة والتعبة» وتحت 
وطأة السنين الطوال» ولا ينبغي لحري على دينه» خائفيٍ عليه» حذر من الحور بعد الكور = أن يدخل هذه 
الفتنة ولا يدري أیسلم له دینه أم ۴ 

وکما تقدّم في أنَّ ذلك من الدخول تحت يد کافر وتصرفه» والنزول على حکمه وإعطائه سبيلاً على 
المؤمنين» فإِنَّ ذلك في سجون اليوم أبلعُ وأكثرء فهم یتحکمون في السجين حقٌّ في أوقات دخوله الخلای 
ووضوئه للصلوات وغيرهاء ویکونْ تحكمهم فيه أبلغ من تحكم رب البيت في أسرته» بل رما أبلغ من تحكم 
السيّد بعبيده» فكيف يرضى الوخد أن يمكن عدوٌه من هذا الستَبيلٍ عليه؟! 

ها لو كان اش نينا عم كلق ونيد ما :قن كلت هم اا فالتا نید 
الجبال؟ 

وإليك في هذا الفصل سرد بعض وقائع التعذيب الأليم في سجون نايف وإخوانه وأعوانه» وشيءٍ ما 
في السجون من أحوالٍ وأهوال. 
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وقائع داميي: 


ليس من المستغرب أن يستعين نايف بن عبد العزيز بكي بدر (عاملهما الله بما يستحق)» وزير 
الداخلية المصري الأسبق» أحد دهاقنة التعذيب ومنظريه في العصر الحديث؛ فهما أخوان في الدين» وفي 
عداوة المؤمنين» وإذا لم يُستغرب هذاء فلن يُستغرب أن يتّبع نايف سُنّة الحالك غير الرکین» حذو النعل بالنعل» 
وايّباع الجعل للنتن» في التعذيب» وفي اختلاق الأكاذيب. 

وقصص التعذيب التي يندى ها الجبين في سجون الطواغيت المتسلطين على بلاد الحرمين كثيرةٌ جداء 
وسنذكر هنا للتذكير فقط بعض الوقائع» وأكثر شباب الجهاد ناله شيءٌ من هذا التعذيب أو لقي من ذاق 
التعذيب الأليم وسمع منه كثيرا ها جرى له» وسأذكر على سبيل المثال فقط: ثلاث وقائع» في ثلاث قضاياء 
في ثلائة سجون: الأولى في سجن الرويس في قضية تفجير العلياء والثانية في سجن الدمام في قضية تفجير 
الخبر» والثالثة في سجن عليشة في قضية تفجير فينيل؛ وكلّها ما استنبث منه» ووقفث على صكّته. 

فمن أكبر مراكز التعذيب: محكمة التفتيش اليهودية المسماة سجن الرویس, والذي يشرف عليه اللواء 
زقزوق» أسأل الله العزيز ذا الانتقام أن ينتقم منه أشدَّ ما يكونٌ الانتقام. 

سجن الرويس اكتسب عة عاليةَ نُضاهي محاكم التفتيش الصليبية» وسجون النصيريين في سوريا 
كسجن تدمر سيء الذكر» وسجون مصر كأبو زعبل» وبلغ من نتن جمعة هذا السجن, أن المحققين في 
أستراليا أثناء التحقيق مع بعض أهل هذه البلاد هددوه إن لم يتجاوب أن يرسلوه إلى الرويس!! 

وكا قرأ أو سمع ما حكاه أبو الليث الليبي ومن معه من الإخوة الليبيين ما لقوه وعانوا منه في 
الرويس» حيّ يسر الله شم الفرار منه والنجاة. 

ووقع كثيرٌ من ذلك لكثير من الشباب لما أدخل قرابة الخمسمائة من انجاهدین سجن الرويس إثر 
تفجير الرياض» وعذّبوا جميعًا ليعترفوا بما لم يفعلواء ووقع بحم من البلاء ما الله به عليم. 

فهذا أحدهم يحكي قصّته ويقول: جُلدت حف تقرح جلدي» وكنت في غرفة قذرة مليئة بالراغيثِ» 
وكان وقع البراغیث على الجروح الحيّة أشدٌ من طعن السكاكين» حى كرهث نفسي» وعفث الحياة» وكان من 
تعذيبهم لي إطفاء السجائر في دُبري وكان يدخلبي من الأ البليغ» ما لا يصفة لسان البليغ» وأشد ألم جرح 
السيجارة حين أحتاج لقضاء حاجتي فأحسيٌ أن دماغي يغلي وأنَّ راسي ینفجل وأظن في لحظاتٍ أيٍّ قد 
مُث من الألم» ثم أنتبه إلى نی -للأسف الشديد- باق في الأحياء. 
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کوت ف اه هوس نكر مق لزيا فا عرقت ها ارتقوان قال کار ان ریز 
أن پُعدمونی, وحمّقوا معه» وظهر بسهولة أنه كاذب في اعترافه لأنّه ۶ يكن يعرف تفاصيل الحادثة» فأعادوه 
إلى التعذيب مبَّةَ أخرى!! فماذا يري هؤلاء اليهود منه؟ الاعتراف؟ فقد اعترف» القتل؟ فها هو يقول اقتلون 
وأريحوني وسأعترف با تريدون! 

ماذا صنع بعد ذلك؟ أشار عليه من رحم حالته من داخل السجن بإظهار محاولة الانتحار» وأخيره 
أن إذارة السجن ستوقف التعذیب |ذا فعل ذلك. فما كان منه الا آن انتظر شق تاكدمن أن ابجندي قریب 
منه» فعلق نفسه بحبل وآوهمهم أنه یشنق نفسه» فجاؤوا يركضون إليه» وفكُوا الحبل وذهبوا به إلى زقزوق مدير 
السجن» فماذا قال عدو الله؟ قال له الخبيث واعظًا: كيف تقتل نفسك؟ ما تعرف حديث: (عبدي بادرن 
بنفسه» حرّمث عليه الجنّة(؟!! أسمعتم بالثعلب الواعظ؟! ریم ورع هذا اليهودي؟ يعلم أنَّ الله حرم قتل 
النفس» ويحفظ الدليل» ولكنّه يجهل أنَّ الله حرم الاعتداء على المساجين» وتعذيب المجاهدين» وانتهاك 
الحرمات الغليظة منهم» وسبٌ الله أمامهم!! 

هذه القصّة ليست وقائع أسطورة ثروی» بل هي والله بعضُ ما وقع في سجن الرويس» لأناس 
معروفين من اجاهدین. 

والشيخ الشهيد یوسُفٌ العييري تقبّله الله في الشهداء» قبض عليه ليا وقع تفجير ابر وسجن قرابة 
ثلاث سنين» وعُذّب عذابًا شديدًاء بهمة أنه مدبّرٌ التفجير» وما كان والله يعلم عنه شيا ولا يدري من قام 
به» فضلاً عن أن يكون هو المسؤول عنه, وكان من شدّة التعذیب يرجع إلى زنزانته محمولاً لا يستطيع المشي» 
وكُسرت يده تحت التعذیب» حب إِنَّهِ قرّر الاعتراف وطلب مقابلة مدير السجن, فلمًا لقيه قال له: أعلم 
أنُكم في حرج لعدم معرفتكم بالفاعل» ولا مانع عندي أن أعترف لكم با ُریدون» فغضب مدير السجن وأمر 
بردّه إلى زات وكان يقول مثل سابقه: آنا الذي قمت بالتفجير فاقتلون وأريحون من هذا العذاب الذي لا 
يطاق. 

ومن حديث وقائع التعذيب ما يجري اليوم للمتهمين بتفجيرات الرياض» في الحاير وعليشة وغيرهاء 
وقد خالفوا بذلك عادتحم السابقة» من أنَّ سجن عليشة للقضايا اليسيرة ولا يكون فيه تعذيبٌ. 

ومن الذي ا في هذه الأيام: محمّد المبرز لذي ۸ وع من ضبّاط المباحث» وقد اجتمع 
عليه في يوم واحدٍ سبعةٌ من الضباط في يد كل واحدٍ منهم عصًا غليظة وأخذوا يضربونه دون هوادةء لا 
يرقبون فيه الا وذمّة» حى خرج أحد الضبّاط بعد قلیل» ويده داميةٌ من الضرب بالعصا (هذا الضارب فلا 
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تسأل عن المضروب)» وخرج ليغسل يده # رجع ليكمل جولته في الحرب ضد الاسلام وک (البابا) فهد 
یصیح ف أنه مزضا: سيروا وليبارككم الصليب. 

وهذا الیجاهد صا الجُديعي زاره أهله فخرج هم ملطّحةً ثيايه بدمائه» من أثر التعذيب بألوان آلات 
التعذيب» من كرسي کهربائي وغيره. 

وآلات التعذيب ي الشجون تياك عن شيءٍ من الواقع الأليم الذي يعيشونه» فهناك الآلات المبتكرة 
للتعذیب من كرسي للتعذیب بالکهرباء» ومسمارٍ كبير» يُرفع عقبض يدويٍ (هندل)» ليُدحَل في ذبر 
السجين ليذوق النکال الأليم» والعذاب العظيم» وإِنَّ لذکر هذه الأمور لوطأةً على النفس الكريمة» فکیف 
بوقعها حقيقة؟! أمّا الأسواط من الجلود» والعصئ من الخشب» والآلات من الحديد» في أنحاء السجن» 
فأكثر من خيانات نايف للدين» وموالاته للكفرة والملحدين» فلعنة الله على هؤلاء الذين لا يُؤمنون بالله 
واليوم الآخرء وان يُؤمنون بأمريكا ر وبالخبث دينّاء وبنايٍ نبا ورسولاً من رتم أمريكا. 

بل اد التّعذيب منذ أيّام جهيمان رم في السجون أمر لا يوصف» وقد كان سجن الرويس منذ 
ذلك الوقت مسلخ تعذيب متطورّاء وقد حدّثني أحد من كانوا مع جهيمان» وانفصلوا عنه عندما دخل 
الحرم» أن كثيرا منهم كانوا لا يصدّقون بالمهديّ الذي كان معه» ولکتهم لما نوقشوا قالوا: هذا خير لنا من 
مصير إخواننا في السجون الذین فقدوا عقوم في التعذيب» أو فقدنا آخبارهم في الخارج» فكثيرٌ منهم كان 
بانضمامه إلى جهيمان» یف من التعذيب والتنكيل الّذي يلقاه في الخارج» فدخلوا الحرم وهم متأولون؛ أَتم 
عائذون بالبيت لاجكون إلى الله» مع م۸ يكونوا يقولون بکفر هؤلاء الحكام الطّواغيت» والعياذ بالبيت 
جائز» وحمل السلاح فيه لمن خاف إن آراد به الدفع عن نفسه جائرٌ كما دخله النبي 4 ومعهم السيوف في 
المرب . 
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من هَؤْلاء؟ 


مولاء این یذوقون آأشدّ العذاب ی آطهر البلاد. هولاء ای بعاقبون علی التوحید ی بلاد 
التوحيد» ویعدّیون على الجهادٍ في أَرْضٍ الجهادء هولاء هم أسود العقیدق وشتاس الشريعة» وخماة الدین» 
الذائدون عن الأعراض, والدافقون عن العباد والبلاد» هم الذين لرا تفوسهم دون !خوانمم السلمین. 

الذين يجري علیهم هذا العذاب. هُم الّذِين امتطوا ذروة السّنام» وأحيوا شعاثر الاسلام» خيارٌ النّاس 
ان للثاسن؛ 
لد آمثال هؤلاء حق على مهم أن يرفعوهم على الرؤوس» ويحملوهم على الا کتاف» ويعرفوا لهم 

جهادهم وقدرهم ومنزلتهم في الدين. 

بل لو لم يكن دين فد البطولة والشجاعة ما تعظّمه جميع الأمم» وک الأقوام بمُجّدون أبطاله 
ويعترُون بذكر مآثرهم. 

وليت شعري, لو لم يكن هولاء الیو هما الذي يستحق أن :تعد بهي تاریخنا؟ انكام الخونة الأذلة 
الضّعفاء المرتدُونء أم العلماء المداهنون الكاتمون للحق اللابسون له بالباطل» الَّذِين أحسنٌ أحوال الواحد 
منهم اش کارا دنت كارك ا ۳ به لعجزه عنه؛ فوجوده وعدمه سوای أم سائر الغثاء لذي هو 
کتاء السكيل؟ 

هؤلاء هم خلفاء خالد بن الوليد» وصلاح الدین الیو وشیخ الاسلام ابن تيمية» ود بن عبد 
الؤكابه إل أن ذنبهم أن اسلافهم کانوا آبطال الاسلام فق زمن حکام السلمین» وهولاء الیوم أبطال 
الاسلام لكتّهم جاؤوا في زمن الحكام الخوئة. 

وما کت اك آن یفعل الطوافيك کم الا هذاه ماذا نظن بروسيا أن تفعله لو وقع البطل غا 
قبضتها؟ وما نظن بأمريكا لو وقع أمير جيش الاسلام أسامةٌ بن لادن في قبضتها -حفظه الله وصانه-؟ 
وهذه هي المعركةٌ منذ كان الحق والباطل» وامدی والضلال والإيمان والکفر. 

وهذا کله ق الوقت ی نسم فیه الاستهزاء باللّین ومن انتسب إل الدین» ومن دافع عن الدین» 
ونسمع التھکہ بآيات الله وكتابه وشعائر دينه من وسائل الإعلام» في الوقت لذي نسمح تركي الحمد یقول: 
الله والشيطان وجهان لعملة واحدق قاتله الله وأهلكه» وقاتل الله من دافع عنه وحماه 3 له في البلاد» هذا 


07 2 الوقت لذي جد بعض دهاقنة العلمانيّة ورؤوس الضلال وزراء رون 2 البلاد والدماء والأعراض» 
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في الوقت الذي ُسْلَم فيه أمانة مجلس الوزراء إلى شرذمة من العلمانيِينَ» لین يكيدون للدین» ويحاريون 
فنسأل الله أن يلطف بالمعدّبينء ويُنجي الأسرى» ويقصم الطواغيت ويذّم ويُعجّل زوالهم: 
آزال له دولستهم رگا فقفد لت عطی شین الب ال 
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الواجب تجاه هؤلاء: 


ما ذكرنا الذي ذكرنا أعلاه» توهيئًا للهمم» وإضعافًا للنفوس» بل المؤمن التقيُ» والبطل المجاهد, 
والرجل اس يدفعه حال الأسرى دفعًا إلى الدفاع عنهم» والحرص على إخراجهم وإنقاذهم. 

ما ُحنَتُْ العزيمة» رديء النفس» ساقط الحمّة, الخوّار الجبان» والرعديدةٌ الفرق؛ فإِلّه يحد في هذه 
القصص سلوة لنفسه وخرجٌا عن الواجب علیه باذع ببطش الطَّاغوتٍ وزبانيته» وعظيم فساده وی 
فيهرب عن حكم الله بحذاء ويفعل فعل من قال الله فيهم: «إلو يجدون ملجاً أو مغاراتٍ أو مدّخلاً لولُوا 
إليه وهم يجمحون. 

وإ النّس المتحقّقّة بالشريعة» المتترّهة عن المنزلة الوضيعة, شحرکها هذه الوقائغ إلى أمرين: 

الأول: أن لا تستسلم لهذا مهما كانت الحال» بل تستعدٌ وتُعدٌ وتذبٌ العدوٌ وتدفعة وثقاتلة حى 
يدفع الله شئهء أو تنال الشهادة في سبيل الله. 

والأمر الثابي: أن تسعى لفكاكهم واستخلاصهم, وتستنٌّ في هذا بكليم الله موسى» حين أرسله الله 
عر وجل إلى فرعون فقال له: ##فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّيمُم4. ففيه أمران: إرسالهم وإطلاقهم 
ليذهبوا معه حيثُ شاء الله» ورفع العذاب والتّكال عنهم؛ فأنجاهم الله عر وجل به بعد سنينَ من ال والموان 
والبلاء العظيم. 

على أنَّ ما حكاه الله لنا من بلاء فرعون» ومن وعيده هون بكثير مما يلقاه إخواننا على أيدي فراعنة 
الوقتِ نايف بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه» وغيره من الفراعنة في مصر والشام واليمن وباكستان وقي أنحاء 
الأرض. 

فكان غاية بلاء فرعون ما عرفناه: أله يُدْبّح أبناءهم» ويستحيي نساءهم» وغاية وعيده: أن يقطع 
أيدي السحرة وأرجلّهُم من خلاف. ویصلبهم في جذوع التّخل. 

أمّا فراعنة العصر؛ فقد وقع منهم قتل الأبناء كما فعل فراعنة الجزائر الذين كان يدعمهم طواغيت 
جزيرة العرب دعمّا غير محدودء ووقع استحياء النساء في صورٍ أسوأ ما فعله فرعون» من انتهاك أعراض 
الزوجات أمام آزواجه, والأسّهات آمام آبنائهن ووقع هذا في الشام ومصر وغيرهاء ووقع في بلاد الحرمين في 
كثير من لا يحملون البطاقة السعوديّة» ووقعت أنواع من العذاب لم تخطر ببال فرعون» ولم یُسعفهُ بما هامان. 
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ومسألة فكاك الأسرى» وتخليص اعد من مُوجبات الجهاد» وأنت ترى أنه من ول ما قاله موسى 
لعدوّ الله فرعون. 

وقد قال الله عر وجك: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من 
لدنك مصيرا». 

ولعمري لو لم تكن شريعة تُوجبُ الدّفاع عن هؤلاء واستخلاصهم» لكانت الفطر السويّة» والطبائع 
البشريّة طالب بذلك وتحضنٌ عليه وما الغفلة عنهم والتهاون با يقع بهم وقلة الاكتراث بأمرهم إل من موت 
القلب وانعدام أخوّة الذي ولا فهل يسكت عن هذا من خت لأخيه ما يثك لنفسه)؟! 

وإذا كانت امرأةٌ دخلت التّار في هرة حبستهاء وكان من أَهميّة أمرها أن حکی لنا النبي كَل خبرهاء 
فكيف بعباد الله الصالحين الذين خبسوا في شر من حبس اللرّة» ويُعاملون معاملةً كدب بها من لم يقف على 
حقيقتهاء لشناعتها وفظاعتهاء وإذا كانت هذه شناعتها على السّامع» فكيف من يُعانيها ويُقاسيها؟ نسأل 
الله أن يلطف بكم وينجيهم من آسرهم. 
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لا تتوزع عن هؤلاء: 


يها المجاهد: لا شلكٌ أنَّ المؤمن يتورّع عن دماء المسلمين» ولا شك أنَّ قتال رؤوس الكفر وأئمته 
أحبٌ إليك من قتال الأذناب وأذناب الأذناب. 

ولكنَّ من الورع البارد» التورّع عن مقاتلة جنود الطواغيتٍ دفاعاء والبي ب نمى عن تسليم المال لمن 
جاء يطلب وأمر بمقاتلته إن قاتل فكيف بمن طلب ما هو أعلى؟ وكيف ممن اجتمع في طلبه لك: أنه 
يطلبك لتسليم نفسكء فيسجنك ويعدّدبك ويستعين بك على حرب امجاهدین» وإيقاع إخوانك فيما وقعت 
فيه؟ 

فلو لم يكن في الأمر الا الدفاع عن النفس لكان مشروعًا لك الدفاع بالنص» فكيف وقد اجتمغ مع 
هذاء أعم معينون لأمريكا عليك» وأنَّ الطّالب لك أمريكا: تا باسملت» وتا بوصفك؟ 

أتتورّعٌ عن قتال الجيش الأمریکی» وجنوده أي كانت بلادهم» ومهما اذّعوا من الدين والانتساب إليه؟ 
وهل في دين الله فرق بين آمریکی الجنسيّة وسْعُودي البطاقّة؟ 

ولم يُفرّق أحلٌ من أهل العلم في أحكام القتال ولا غيره بين الوكيل والأصيل» ولا يجري على لسانٍ من 
عرف الفقه التفريق بين قتال الکافر لك بنفسه؛ وإرسالِه المنتسبين إلى الإسلام اليك. في مشروعيّة دفاعك 
عن نفسك. وذبّك عن دينك ومالك وعرضك. 

هذا لو قُرِضَ أنَّ الحكومة التي سلّطّتها عليكَ أمريكا حكومةٌ مُسَلِمةٌ فكيف وهي من أعظم 
حكوماتٍ الأرض رد ول تزد عن ساثر الحكومات العميلة المرتدّة الا التلبيس والإضلال؟! 

كيف ومن وجوو رتم ومعالم كفرهم» طلبُهُم ومطاردم وعقوبثهم لك وتشهيرهم بك وسيّك 
بإطاعتك الم وامتثالك أوامره» طاعةً منهم للكافرين» وإعانة للصليبيين» ومحاربة للدين؟ 

ومسيلمةٌ الکذّاب وأمثالة من المرتدّين خير من هؤلاء الحكام المرتدّين وأقرث للإسلام وأقكُ ارتكابا 
للمکقرات والنواقض» ولم يُفرّق الصحابة بين آفراد هذه الجيوش» ولا راعوا التباس الحال على بعض المغرّر بحم» 
بل حكموا فيهم بما حكم النبي 5 في جميع الكفار الذين قاتلهم» معاملة الرجل الواحد وأجروا عليهم حكم 
رأسهم ورئیسهم ومن قاتلوا دونه وفي سبيله» والله يبعثهم على نيّاتِم. 

وهذا الحكم منصوصٌ عليه في الكفار الأصليين» مجممٌ عليه في الكمّار المرتدين» لم يقع فيه خلافٌ 


2 


قط. 


۱۷۹ 


ومن تحريض الله للمؤمنين: 

#ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة آنخشوغم فالله أحق 
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين4. 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يُقاتلونكم): «أذن للذين يُقائلون بآم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) ظاولن انتصر بعد ظُلمه 
فأولئك ما علیهم من سبیل4. 
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VY 


ما المائدة؟ 


أخي امجاهد تذكر حين تمتنع عن تسليم نفسلت أك تشغل الطواغيت عن غيرك» وحين تواجهُهُم 
بالیتلاح نك تدفغ عمّن وراءك» وأنَّ قتالّك واستماتتك في القتال» من أعظم الروادع للمرتزقة وجنود 
الطاغوتِ عن إخوانك امجاهدين. 

ولسنا بحاجة إلى الحديث عن أهييّة المواجهة» وجدوى الدافعة مع المْجاهِدٍ الذي استبانت له هذه 
المسألة» وعلم أن الجهاد هو ال وان دفع البأس والعدوان والضيم لا يكون الا بالسّلاح. 

فعلى من يُطلبُ لأمريكا أو أيّ من عملائهاء أو لكافر غيرهاء أن يعلم أنّه: 

إن قاومَ ودافع عن نفسه فقتل فهو شهید وان فتّل فقتيله إلى النار» وبهذا أمر» وان نجا نجت به قناة 
الخير التي كان اجراهاء ثم هو يسن لمن خلفه ويحرضهُم) ويُعينهُم على اخلاص» كما یوهن عزائم عدوه 
ويذّكُم ويكسر شوكتهم عن المجاهدين» ويجعلهم يحسبون ألف حساب قبل انتهاك الحرمات والتعدي على 
المسلمين» ويُعلن للمرتزقة أن من قاتل في سبيل المال» سيفقد ماله ونفسه قبل أن يصل إلى المجاهدين. 

وان استسلم وسلم نفسه» أجرى على نفسه خکم الکاف وجعل له اه عليه» وقوّی عزعتّه وزاد 
من کلبه علی اجاهدین وجرأته عليهم» ثم وقع عليه ذل الا وهوان السجن» وأوقف عملَهُ للأمّة وربا 
ذاق العذاب والکال وأثقلتة القيود والأغلال» وفوق هذا فإنّهِ لا يمن إن سر أن يفشي أسرار انجاهدین» 
ويقطع العمل» ويكون نكسة لام وغايةٌ ما يفعله الیستسلم أنه ينقد نفسَةُ بإهلاك الأمة» بل ينقذ دنياهُ 
بالمخاطرة بآخرته ودینه حين يتعّضٌ للفتن العظام . 

هذا وهو لا يأمن أن يقع به ما كان يخاف» وأن يُقتل في السجن بحكم قاض مُلقَّن مکتوب له 
احکم؛ فلا يكون ازداد باستقساره إلا ما یکره ولا اقترب الا ما بخاف. 

ما الذي ثبت حى قُتل» فحسبهُ أن یتذگر أصحاب الأخدود المؤمنين» وکیف كانت المرأة منهم» 

بل لينظر إلى مثال من هذا العصرء وليتأمّل موقف الأسد امصور. أمير المؤمنين الملا نج عمر نصره 
الله حين صمد ووقف وثبت وأبى تسليم شيخ اجاهدین أسامة بن لادن» وأعاد موقف الصديق يوم الردة 
وأحمد يوم فتنة خلق القرآن» وابن تيمية يوم فتنة التعطيل. 

فهل یقول عاقل في آحد من هؤلاء: ماذا استفاد؟ 


VA 


فالثبات على المبدأ والقتال دونه فائدة» والتزام الحكم الشرعي فائدة» والشهادةٌ فائدة» وتحريض 
اجاهدین فائدق وإِيهانُ الكافرين فائدق والسلامة من الأسر وجريان حكم الكفرة عليه فائدة» والسلامة من 
العذاب والنكال فائدق وحفظ أسرار المجاهدين فائدة. 

فان لم يكن استفاد دنياء فقد استفاد حماية دينه» وإن لم يكن نال حظٌ نفسه فإنَّه أحرز مصلحة 
الأمّة» وأعنُ لوم أشدٌ من استسلام یفسدٌ فيه أعمالاً يُذلت فيها مهج» ليحمي مهجته من القتل الذي هو 
خير له في الدنيا والآخرة؟ 

وحسبك من عظيم مضرّة الامتسلام» أن مضرّة القتل أهونُ منها في حق من يحمل أسرار الجهادء 
كما أفتى بذلك جد بن إبراهيم» وحمود بن عقلا رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم» ودلّت عليه الأدلّة 
الصحيحة الظاهرق ود أمرًا بيخ قتل النفس لعظيمٌ وا ود المخاطرة بذا الأمر العظيم لعظيمةٌ حمًا. 
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١7 


الصیف ضیعت اللین: 


كأئني الآن أنظر إلى موقفین» متشابمین في الظّاهرء مع الاختلاف العظیم بینهما في الباطن: 

أحدهما: ما اتفق عليه الشّيخان من حديث أنس بن مالك رضولَهُعن: (ما من أحد من أهل الجنة 
ينم أن يود إلى الدّنيا وله ما على الأرض من شي‌ي ۳ برجم ال الدنیا فیقتل عشر 
مرّاتِ؛ لما یری من الکرامة). 

والثائي: من استسلم لعدوّه وسلّم نفسه إليه» فوقع في عذاب أليم» وق فيه رسول الوت أن یزور 
ولات حين مات. 

فکلاها: يتم أن يعود إلى حيثُ یستطیع أن يُقاتل حى يُقتل» وكلاهما يتمق أن يُقتل عشر مرّات. 

ولكنّ الشهيد يتمق ذلك لما يرى من الكرامة» والمستسلم يتمق ذلك لما يرى من الموان» ال 
فضل الشهادة فتمىٌ القتل لتكرارهاء والمستسلم رأى غب الاستسلام فتمقٌ القتل للخلاص منه. 

فلينظر اجاهد لنفسه ما دام أمره في يده» وليعلم أنَّ كاك دافع يدفعة لتسليم نفسه والاستسلام 
لعدوه والترول عند: حكية میکون تسه عليه وموکت نامه ن لا تنفعه النّدامة, 

فمن استسلم خوف القتل» لم يأمن أن یناله أمٌ من القتل وأشدٌ وأنكى ثم يقتل بعدها بعکم قاض 
ملس ما يحكم به ب اعد قرت اشيم لك E‏ سر 
المباحث» وآلاات تعذيبهم. 

هذا غير ألم امس الذي یله حينَ يعل أل عمليّة كذا وكذاء ما أفسدها الا استسلامهء وان فلات 
وفلان من الجاهدين» ما بض عليهم الا باعترافه» ونه كان قادرًا على أن يبتعد عن کل هذا فلم يبتعد» 
متمكمًا من النجاة بنفسِه واخوانه الّذين أوبقَهُمء فلم يفعل. 

ألم الس حينَ يسمع صِرحَاتٍ إخوانه» وأنََتِ من اعترف عليهم» وجرّ التعذيب إليهم» وحين يراهم 
غدًا ويرونه» ويلقاهم ويلقوته» وحين یری مشروع جهادٍ تعيّر وتأخّرء وسبب ذلك کله اه سل نفسه» ولو 
قاتل لنجا فأكمل عمله أو قُتَلَ وما جاوز أجله. إلى التّعيم المقيم بإذن الله في جات عدن. 

حينَ تقول له نف ليتك ۸ سل نفسَكء وقاتلت حتى قُتلت» فلا علك حينها إل أن يقول: 


لدعا ۶ 2 


مغرر بهم: 


ستسمع أَيّها اجاهد» نداءات المغرّر بحم من |خوانك ومبيك وأهلك وذويك. ومن النتسبین إلى 
العلم المتحدّئِينَ باسوء ومن نايف واخوانه وأعوانب ومن الأبواق التي ثسمّی وسائل الاعلام» والبتّغاوات 
المسمّاة بالإعلام. 

سيدغوك أخوك ويناديك آبوك. ويتحدّث عنكٌ لاس ويُطالبونك بالاستسلام والعودة» ويحدّثونك 
زورًا عن عفو الطواغيت الجبابرة» وسعة صدورهم لك ی وقد ضاقت بدين الله؟ ولم تتسع للانقياد حکم 
اللّه؟ 

فإذا گنت عرفت الحكم الشرعيئ» فاعلم أنَّ هذه فتنةٌ من الفتن» وامتحانٌ من الامتحانات» فاسأل الله 
ابیت وتوكل عليه في جميع أمرك. 

واعلم أذ النّاصِحَّ لك حقّا يتمئى لك النّجاة» ویرجو أن لا تقع في يد عدوّك» ویدعو لك باحفظ 
منه» والعتيانة عنه» ولو تمكن من إيصالٍ ذلك إليكَ فعل, وأنَّ اناصح للطاغوتِ لا يعنيك بکلامه ولا 
يعني إسماع سید والتقرّب إليه بما يقول» وما أحراك بأن لا تلتفت لکلام ليس لك. 

واعلم أن اَمَك رو ووالدك الرّحيم» لو علما حقيقة الأمرء وأدركا ما یف ب ام غیت 
وأحسًا ما ينتظرك لو وقعت في أيديهم: لدعوا - لك لا عليكَ - بالوتِ العاجل ولا أن تقع في ید نايف 
وإخوانه وأعوانه» عليهم من الله ما يستحمّون. 

والاً فهل يصدق أحدء ما قاله نايف عدو الله حين يطالب من فقدوا أحد أبنائهم بابلاغه ليرده 
إليهم زعم» وكذب عليه من الله ما يستحق» وعجبًا لنايف» متى جاءه هذا الحرص المفاجئ على أبناء 
اجيف رقي كران جيف تک جه ينها 

وأا المشيحَةٌ المنصّبّة» من موظفي الإفتاء» ولمتزلقُونَ من غيرهمء فهم بين جاهلٍ بحقيقة الحال» أو 
عمیل باغ ديه بشيءٍ من الال» ولا ثالث. 

وان أردت أن تعرف حقيقة فتاواهُم ومطالبتهم لك» فارفع إلى أي منهم هذا السّؤال: 

هل يحب على من طلبه الكُقّار تسليم نفسه؟ أو طلبه وكيك لدولة كافرة يعمل على تتبع من تطلبهم 
والتحقيق معهم وسجنهم؟ 


۸۱ 


هل يجب على الطلوب تسليم نفسه. إذا كان يعلم أنه يطلب لا ليحكم فيه بالشرع» بل رقا لم يحكم 
فيه بالشرع ولا بغيره؟ 

هل يجب على المطلوب تسليم نفسه إذا كان يعلم أنه سيسجن السنوات ظلمًا؟ وأنّه سيذوق ألوان 
التعذيب؟ 

وهذه الأسئلة هي حقيقة الحال هناء ولا يفتي بوجوب تسليم النفس فيها من يخاف الله ويتعلّق من 
العلم بسببٍ أي سببء إلا من باع ديتهء أو جاه بالواقع. 

فكيف ينيك عن حكم الله» سدنةٌ طاغوتٍ متيدٌ ما هم فيه وباط ما كانوا يعملون» أو جهَّالُ 
مساکی مغرّرٌ بکم؟ 
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۱۸۳۲ 


افعل كما فعلوا: 


إذا طلبك عدو الله» فلا تأل في الفرار والاختفاء عن عين عدوّك جهدًاء واستنّ بمن فروا من قبلك: 
بموسى حين فر من فرعون واختفى عنه» وبمحمد ۶ حين اختفى عن قريش: في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
آخفی مجالسه مع المؤمنين» وني الغار حين خرج مع أبي بكر الصديق» وفرٌ عنهم يوم الحجرة. 

ثم اسن بمن بعدهم من فر واختفى» فقد كان الرّهري الحافظ عا المدينة عر على الفرار إلى بلاد 
روم متى تول الوليد بن عبد اللك» واختفى الحسن البصري وغيره زمن الحجاج» حقٌّ آلف من ألّف كتا 
في (المتوارين)» واختفى أحمد بن حنبل» وجماعاث من السلف زمن فتنة خلق القرآن 

وما زال الاختفاء والفرار» حق سنّ الاختفاء اليوم المشايخ: ناصر بن حمد الفهد» وعلي بن خضير 
اخضین وأحمد الخالدي» وعبد الله الرشود» وغيرهم. 

فان ضَيّقَ عليك» وما استطعت الفرار» فارفع السّتلاح وقاتلهم وادفع الصائل عنكَء تم إن شعت 
فقاتلتهم مستقتلاً واطلب الشهادة أو النصر وان شئت فتحرّف لقتال أو تحيّر إلى فئة» وانظر ما يأمرك به 
أميرك» فان أمرك أن تحرص على الانسحاب فافعل» وان أمرك أن تُتخن فيهم فأثخن حى لا يصل إليك 
المرتزقة الا وقد أعذرت. 

وقد سبقك في هذه امجاهدون من قديم وحديث» فسلفك عاصم الذي حمتة ال ومن بعده إلى 
اليوم» ألا ترى العالم انجاهد يوسف العيبري» كيف أثخن في عدوّه وجاد بنفسِه» وما قُتل حى قتل من عدژه 
من قتل؟ 

أوما ترى البطل: تركيًا الدندي» ومن معهُ من المجاهدين» ما فتلوا حى أثخنوا في المرتزقة» فما نالوا 
دماءهم رخيصة؟ 

ألا ترى المجاهد أحمد الدخيل» ومن معه حين اجتاحتهم الأعداد الكبيرة» وهم صامدون صابرون 
ثابتون» فلم يوصل إليهم وفيهم عينٌ تطرف؟ 

إن كنت تتورّعٌ عنهم مع علمك بالدليل الصحيح على مشروعيّة قدامم» فهاهم لم توا عنك وهم 


المرتزقة ال لا یعرفون من الأدلّة إلا (أنا عبد مأمور). 


AY 
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إن كنت تتورّعٌ عنهم: فهاهم قتلوا اجاهدین لم برهوهم وم یرقبوا فیهم الا ولا ذمّة» هاهم قتلوا الشیخ 
يوسف العبيريٌ وهو يُعْرِضُ عنهم غير خائف, فیطاردونه غير آبمينَ» وقتلوا ترکیّا الدنديَ وهدموا السجد 
لذي أوى إليه. 

فقاتل في سبيل الله» وامتفل حكم الله» واهتد بهدي رسول الله» وتأسّ بانجاهدین في سبيل الله وافعل 
كما فعلوا. 
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۱۸ 


اسحب الاأفسام: 


أخي المجاهد في سبيل الله قد رأيت ما جرى لاخوانك الذين استسلمواء وعلمت الحكم الشرعي» 
واستشعرت الأمانة العظيمة في عنقك من أسرار المجاهدين» وتنبّهت إلى الفتنة التي تنتظرك إن استسلمت وما 
تدري أتضية أم 9 

ولا شلكٌ أنَّ من في قلبه حياة» وآثر الآخرة على الدنياء وقدّم دينه على دنیاه؛ لا يرضى بالاستسلام 
لعدوّه وتمكينه من نفسه بل تمكينه من دينه وبدنه ووقته» بل من ثغور امجاهدين؛ وأسرار الجهاد. 

فإن كنت Re al‏ قرازك متوكلاً فيه على الله» معتمدًا عليه فاعلم أنَّ هذا 
الأمر لا هوادة فيه ولا توسّط» ولن تدخل المعركة ببعضِكٌ وبعضّك مشغول, وإذا واجهت عدوَّكَ فخذ معك 
واحمل في يدك كل ما تحتاجه وتقدر عليه من سلاح» فاحمل المسدّسء ولا يبعد عنك الرشاش ولا تخل 
مقع ناد سيت ان للك EELS EES‏ الك اها 
لأمريكاء عليك أن تعدّها لوكلائهاء وهذا داخلٌ في عموم الم لا مرج له منه. 

فإذا لقيتَهُم فتذكّر كل ما آمرك الله به قبل القتال وف القتال» فاذكر الله كثيراء وكبّره تكبيراء واثبت 
واسأل الله بات وأعرض عن الدنياء وأخلص نيك لله» واجعل دفاعَكَ عن نفيك في سبيله» وابتغاء 
مرضاته» وتذگر أنَّ فك هذا مضي واستمرار في مسيرةٍ الجهادٍ التي سبقَكَ فيها امجاهدون مند إمام 
امجاهدين ب . 

وخيرٌ لك أن لا تكون وحدَك» وأن تستعينَ بإخوانِكَ» وابحث عن الإخوة العاملين المجاهدين إن 
استطعت» لا للاحتماء بحم والتعاون معهم فقطء بل لاد العَمَلَ فرضُ عينٍ علیلت» كما قُرّر في غير هذا 
الوضع» فإن لم بحد سبيلاً إليهم فابحث عن إخوانك من انجاهدین المطلوبين» واجتمعوا في مكانٍ واحدٍ ما 
أمكن ذلك ولا تقل: الأمر هون من هذاء فاثك إذا لقیت عدؤك ندمت وعلمت أن الأمر يستحق أكثر 
من هذاء فاجتمعوا وأعدوا معكم ما تستطيعون من قوّة» ومن ذخيرةٍ وتموين» وضعوا خطة للطُوارئ وحراسة 
إن استطعثّم فان لم يكن في جميع الوقت ففي غالیه واصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله واعلموا أ فرج الله 
قريب بإذن الله وأنثّم عبادٌ لله في عبادة لله فاصبرُوا على أمر الم والدنيا دا مرّء وموضع امتحانٍ» وإن قال 
الأَولُ: (الشّجاعةٌ صِيدُ ساعة) فنحن نقول: النانيا كلها صبرٌ ساعة. 


١/مه‎ 


إذا أعددت آمرك هذاء فأقلل حركتك قدر الاستطاعة حب زوا الغمّة فالقاعدة أن (كل متحركين 
یلتقیان)» وحذ الأمنيّات العروفة: في الحركة» والمسكن» والمركب» والاتّصالات» ولا تسر أعرّل أبدّاء بل احمل 
معك من السلاح دائمًا ما يكفيكٌ. 

ولا تنس الإعداد بكتابة الوصيّةء ولتخلص من المظالم» والتوبة من الأنوب» والاستكثار من 
الطّاعاتِ» وتحريض إخوانك المجاهدين على هذا کلّه» وتحذيرهم من الدخول في الفتنة» والاستسلام لعدوهم 
وتبيينٍ المسألة لحم بدليلها الشَرعيَء ودعوتمم إلى هذا الحكم الواجب عليهم» وتخويفهم بالله من اليكونٍ إلى 
الدّنيا. ۱ 

ولا تغرب عليكَ شمن هذا اليوم قدرٌ الاستطاعة لا وقد أعددت العُدَّة وتميّأت تمامَ التهيّق فإذا 2 
استعدادك» فابتسم إلى الموت» وقل للشّهادَةٍ: إليّ إل واسحب الأقسام. 


2۴ 2 


۱۸۳۹ 


الخانمي: 


آخي امجاهد: لا تستأسر لكافر» ولا تستأسر لمن يعاقبك على الطاعات. ولا تستأسر لمن لا يحكم 
فيك بالشرع» بل لا يحكم فيك أصلاً کم لا تستأسر فتفقنَ في دینك. 

لا تستأس وقد عرفت ما هو السجن,» ورأيت وقائع داميةٌ من التعذیب الأليم الذي حل ممن سلّم 
نفسه واستسلم لعدوه وعرفت واجبّكٌ نحوهم. 

إذا علمت هذا فلا تتورّع عمَّن يطلبك لأمريكا وأولياء أمريكاء ويُقاتلك في صقّهمء لا تتورّع عن قتله 
دفاعًا عن نفسكء وقد شرع لك أن تقتله لو كان يطلب مالك فكيف ممن يطلب هوانك وإذلالك؟ 

إن لم تستطع الفرار» فقاتل» ولا تقل: ما الفائدة؟ فالفائدةٌ امتغالك أمر الله» والفائدة حصول الشهادة 
لكء والفائدة تحريضّك المسلمين» وتوهينك الكافرين» وحفظك لا اؤتمنت عليه من أسرار. 

واعلم أك إن استأسرت اليوم» تيت غدًا لو لك قاتلت فاستشهدت» وقلت: الصيف ضيّعتِ 

لا تستمع إلى المخذلين والمرجفين» فهم إِمَّا عباد هوى» وجنود طاغوت. وإما جهال مغرّرٌ بحم» بل 
انظر إلى من فرّ قبلك واختفى» ومن قاتل دون نفسه حف قتل أو نجاء وافعل كما فعلوا. 

فاستعدد للقتال من الان وأعدد ما استطعت من قَوَوٍ فقد أقبل العدوٌ الصائل بقراته» وها هو 
يتهدّد ویوعد ویْرید وبرعد فلا یلق منك الا الإباء ول ولا يصل إِلِيكَ وعيئك تطرف. 

واعلم أنَّ قتالك من يُقاتلك ويأتي للقبض عليكَ مشروعٌ من وجوه کل منها كاف في القصود 
مستقلٌ بالدلالة علیه: 

الاوّل: الدفاع عن النفس» حيث لا یلزمك الاستسلام لظالم» ولا تسلیمه الال فضلاً عمّا هو 


الثایي: الامتناع عن جریان حکم الکافر المرتدٌ عليك. فالاسلامٌ یعلو ولا يُعلى. 
الثالث: الامتناع عن جریان حکم الکافر الأصليم عليك» إذ لا فرق بين الاستعسار له أو لوکیله. 


الرابع: حفظ آسرار احاهدین» وأمنیّات التنظیم الجهاد 
الخامس: الفرار من الفتنة والتعذیب والنکال في السجن. 


“(RÊ 


۱۸۷ 


بل مقاصد الشريعة وأصولها ونصوصهاء ومآخذ الأحكام وعللها ومناطانما: متواردةٌ على هذا 
الأصلء متفقة عليه مجتمعةٌ فيه» فلا نامت -بعد هذا- عيِنٌ الجبان. 

فسال O A‏ الاقم در اسر N‏ رکب میتی أعداة 
الدين» من اليهود والصليبيين والطواغيت المرتدين» ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين» 
ونسأله سبحانه خسن الخاتمة. 

وصلى الله وسلم على عبد ورسوله ځد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین. 

تم بحمد الله لسبع بقينَ من رجب الفرد عام آربعة وعشرین وأربعمائة والف. 


فيك اه ناض شيك 
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A۸۸ 


هشیم الثراجعات 
وقمات مع مراجعات العهد والخضیر والخالدي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبيّنا ند وعلى آله وصحابته 
أجمعين» أما بعد: 

فقد بعث الله عز وجل رسله بالهدى ودين الحقّ لیْظهره على لین كلّه ولو كره الكافرون» وجعل 
دون ظهور الدين ونصر المؤمنين ابتلاءاتٍ وتمحيصًا لحكمة بالغة منه» وما خلق الله الموت والحياة الا 
إليبلوكم أيُكم أحسن عملا». 

ولئن تاقت نفوس المؤمنين إلى النصر واستعجلوه. فِنْ لله في تأخيره حكمًا عظيمة» ولطفّا منه 
بعباده المؤمنين» #وليُمخَص الله الذين آمنوا وعحق الکافرین4 فلو توالت الانتصارات فلم تتوقف وكان 
اليوم خیرا من أمس» والغد خیرا من اليوم» لدخل الصف الموخد من ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة4. و لاما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حقّ عير 
الخبيث من الطيّب 4. 

والله أمر بالطاعة والعبادة في الأحوال المختلفة» من المنشط والمكره والعسر واليسر» وهو عر وجلّ 
يحب أعمالاً في مواطنَ من مواطن اليسر» وأخرى في مواطن من مواطن اليُسر» فشاءت حكمته أن يتقلّب 
عبادُةُ بين حالي العسر واليسرء والرخاء الط ليعلم سبحانه الشاكرين الصابرين. 

فمن كان عبدًا لله حقّ العبوديت لم يتوانَ في شيءٍ من الأحوال عن خدمة سيّده والامتثال لأمره» وم 
يخلٌ بعبوديّته في حالي عسره ويُسره» وغناه وفقره. 

وإذا كان هذا في العبادة عمومّاء فاد ذروةً السّنام وسياج الإسلام: الجهاد في سبيل الله الذي ميرٌ با 
فيه من القرح والبأس والشدّة والالم والجراحة والقتلٍ والأسرٍ» مع نقص الأموال والثمراتِ» وتلف الأنفس 
وفقدانٍ كثير مما تألفه النفس وترى أن لا غنى عنه لد هذه الشعيرة العظيمة النفيسة لأبينُ موطن تظهر فيه 
هذه العبودية ويخاطب المكلّف فيها بالصبر على الحالين» فقد أُمر الناس #إانفروا خفافًا وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفيكم في سبل 4 

وقي حال كهذه الحال» وعبادةٍ كهذه العبادق لا يُستغرب تراجع من يتراجع» ونكوصٌ من ینکص 
ولولا ذلك لما كان للابتلاء والفتنة معفع» ولا كان للصابرين الصادقين في الفتن والابتلاءات ميزةٌ عن غيرهم. 


۳ کت 


وقد رأينا قريبًا تراجع اثنين من المشايخ الّذين كان لهم سابقةٌ في نصرة الجهاد والمجاهدين» وأعلنوا 
تراجعهم على الأشهادٍ عن كثيرٍ من الق الذي كانوا منتصبين للدعوة إليه والمناضلة دونه فكتبت هذه 
الرسالة للحديث عن التراجعات وما ورد فيها بغضضٌ النظر عن دوافع المتراجعينَ وهل هم مكرهون على ذلك 
أم لا؟ ثم تأخرت بعد تام الرسالة أنتظر تراجع أحمد الخالدي شاكًا في ثبوته حتی نشره موقع الاسلام اليو» 
وهو موقع قريبٌ من المباحث العامّة مصدّقٌ فيما ينقله عنها وعن السجون التابعة لهاء وقد جرب في آخبار 
كثير من هذا الجنس» فأجّلت الرسالة وكنث على وشك نشرها لأنظر ما فيه» فلم أجد غير ما في تراجعهما 
إلا شبهةً واحدة آثرث التفصيل في جوابها مع بقية الشّبه في مقام أوسع من هذا المقام» أسأل الله الإعانة 
والتیسیر . 

ورأيث من المتراجعین وغیرهم الضرب على وَثَّرٍ الجماعة الاسلامية المصرية وتراجعاتا في السجون 
المصريّة» والاستدلال بتراجعهم» ولا ١‏ يكن بين يدي شيء من کتابات هذه الجماعة وتراجعاتما عجلث 
احدیت عن آصول مهمّةٍ في التراجعات التي رأيناهاء وما قد تأي به الأيام بعده» وأرجأث الحديث عن تراجع 
اماع الاسلاميّة ل حین اا فیما کتبوا. 
وقد قسمتٌ الکتاب أبوايًا: 
الأؤل: فقه الیّاجعات وفیه فصول: 

الفصل الأول: التّراجعات في الشريعة. 

الفصل الغابي: ضوابط الرجوع الشرعي . 

الفصل الثالث: القلوب يق أصيعة من أصابع الله . 

الفصل الرابع: التراجع في السجون. 

الفصل الخامس: مزالق التراجعات. 
والثایي: فقه الواقع المعاصر» وفيه فصول: 

الفصل الأول: واقع العالم الإسلامي وجزيرة العرب. 

الفصل الثاني: واقع المجاهدين والعمليات الجهادية. 

الفصل الثالث: واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم. 

الفصل الرابع: أغلوطة المحافظة على الواقع. 
والفالث: في التراجعات في التكفير» وفيه فصول: 


الفصل الأول: منزلة التكفير من الدين. 

الفصل الثاني: تسلسل التكفير. 

الفصل الثالث: ضوابط في ضوابط التكفير. 

الفصل الرابع: مفسدة التكفير ومفسدة تعطيله. 

والرابع: في التّراجعات في اجهاد. وكنث وضع أوّل الأمر مفصاگ ‏ رأيث أنَّ الکلام فيها يطول 
ويخرج عن المقصود وأكثر ما فيه من شبه وما استدلٌ به المتراجعون على الباطل الذي ذهبوا إليه طائعين 
أو مكرهين» ما أجيب عنه في الباب الأخير في الكلام على قواعد في المصالم والمفاسد. أو أجيب عنه في 
(انتقاض الاعتراض)» وسأجمغ بإذن الله شيئًا من الأحكام والقواعد في الجهاد في بلاد الحرمين تجمعٌ التأصيل 
هذه المسائل والجواب عن الشبهات الداحضة التي يعلق بما المخالفون الا أي عجّلتُ الجواب على 
شبهتين أوردهما المتراجعون لأهميتهما. 
والخامس: في فقه المصالح والمفاسد. 

نسأل الله الثبات على ما يرضيه» والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ونسأله عر وجله أن 
يهدي من تراجع عن حقّ ورجع إلى باطل» وأن يف جميع أسرى المسلمين» وأن يرهم سالمين غانمين غير 
خزايا ولا مفتونين» ونسأله سبحانه أن يختم لنا بالشهادة مقبلين غير مدبرين ولا مبدّلين» وقد رأيث بیاناً من 
أي جد المقدسي في المتراجعين أحسن فيه وأجاد وژزق فيه -ثبّته الله- الهدى والسدادء فألحقثة آخر 
الكتاب. 
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الباب الأول: فقّه التّراجعات 


كثرت التراجعات والمتراجعون في الفترة الأخيرة» ومُراجعة النفس ومحاسبتها والتراجع عن الخطأ في 
الأقوال والأفعال والمناهج والمبادئ واجبٌ شرعيئٌ» وفضيلةٌ من فضائل النفس البشريّة, لاد التراجع كغيره 
بن تناج لاجد شك رقم ارآ کم وه مرا ماوق خن بعل ویس اه 
قري ومد اهر : 

ولکثرة ورود الغلط في هذا الباب احتيج إلى التذکیر بضوابط شرعية تضبط التّراجعات والتّراجعات» 
ولتبيانٍ الغلط العظيم والخلل البيّن الذي ورد على المتراجعین بأخرة. 

وقد قسّمتُ الباب إلى فصول: 

الفصل الأول: التّراجعات في الشريعة. 

الفصل الغابي: ضوابط الرجوع الشرعي . 

الفصل الثالث: القلوب بين أصبعين من أصابع الله . 

الفصل الرابع: التراجع في السجون. 

الفصل الخامس: مزالق التراجعات. 
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فصل 
التراجعات في الشریعم 


الرجوع إلى الق لوث من ألوان العبوديّة وباب من أبواب الاستسلام شم فد المسلم في علومه 
ا ما بصدر عن حکم ل ولیس له نفسه قول ولا ریخ الا آن یتلشس حکم اه ویجتهد بو ذلك» 
ومن كانت هذه حالة لم يعشر عليه أن يرجع عن قول قاله وراي رآهُ متى تبيّن له أن حکم الله ومراده في غير 
ذلك القول. 

ولا يُوقّى إلى الرجوع إلى الحقّ الا من تحرّد لله» وکان قصده في المبدأ والمعاد وجه الله» فهانت عليه 
حظوظ نفسه ولم يكترث بشهوة التّفس التي تُنازعةُ وتری في الرجوع غضاضة واعترافًا بالتقص والضعف 
والجهل» وتخليًا عن القول الّذي ألفته ونصرته وناظرت عليه وجادلت فیه. 

وتي مقابلة الرتجوع إلى الحق» فضيلةٌ أخرى لا تقل أهميّة ولا یسوغ العغافل عنهاء وهي فضيلةٌ التبا 
على الحق والتمسّكِ به» وعدم التزلزل والتراجع والنكوص على العقبين» والتغيير والتبديل» وكلا الفضيلتين 
منشؤه العبودية لله والاستسلام له والانقياد حکمه فان علم أنّ القول الذي هو عليه حكم الله هانت عليه 
الدنيا في مقابلته» ولم يعشر عليه أن يفقد كل محبوب ومرغوب من أمر الدنيا ولا يخرج عن أمر الله الذي 
اهتدى إليه. 

والفضياتانِ من شكر النعمة لمن وُفْق إليهماء فمن استبان له أنه على باطل فمن نعمة الله عليه أن 
أراه الباطل باطلاً ومن شكر الله في هذه النعمة أن يرجعَ عن هذا الباطل» ومن استبانَ له الحقّ وعلم أن هذا 
مراد الله وشكقة فمن شکر الله اند هداه إلى ادو والعمل “بده واراه ال عا آن یتمسك با هداه الله لیف 
ولا ينزل عنه بحالي من الأحوال أو ظرفی من الظروف» سول عرض له هوى مرغوب. أو خوف مرهوب. 

وقد مدح الله من يرج إلى الق في كتابه» ومدح الراجعين إلى الحق من النصارى بام لا 
يَسْتَكْرْونَ) كما قال عر وجاء: التجدنٌ أشدّ النّاس عداوةً للّذين آمنوا اليهود والّذِين أشركوا ولتجدن 
آقربهم مودّة للذين آمنوا الّذين قالوا إن نصارى ذلك بان منهم قِيِتيسينَ وزهبانًا وأنّهُم لا يَسْتَكيرونَ * 
وإذا سمعُوا ما أَنزلَ إلى ارو تزی أعيَْهُم تفيضٌ من الدّمع مما عرفوا من اي يقُولُون ریا آمنًا فاكثبنا 
مع الشَاهِدِينَ * وما لنا لا نوم بالله وما جاءنا من الحقّ ونطمَع أن پُدخلنا ربا مع القوم الصاحین * 
انبم الله بما قالوا جنات تجري من تحبها الأنارُ خالدينَ فيها وذلك جَرَّاءُ المحينين». 
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كما مدخ عر وجل من ثبت على ال وقسّك به: وکین من ني قال مع ريون كني فما 
وَهَنُواالما أصابَهُم في سبیل الله وما ضِعْفُوا وما استکانوا والله بحب الصابرين». 

وقد عُرضت التراجعات على كلّ نين ومصلح وداع إلى الله وهي سنّةٌ لا تبديل شا؛ فحكى الله عن 
مشركي قريش مع نبيّنا ب أشياء من ل ما ما في کل رسولٍء قال سبحانه: وان كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرةُ وإذَا لاتخذوك خليلاً * ولولا أن ثبتناك لقد ترك 
إليهم شيئًا قليلاً * إِذا لأذقناك ضعف الياة وضِعفَ الممات ‏ لا تجدُ لك عليتا نصيرا * وان كادوا 
ليّستفزُونك من الارض ليُخرجوك منها وإذا لا یلبنون خلاقَكَ الا قليلاً * سئّة من قد آرسلنا قبلكَ من 
ُسُلِنا ولن تج لستتنا نحويلاً» فبيّن الله عز وجل أن المشركين عرضوا على النبي 4 بعض عروضهم 
ليفتنوه عما أوحى الله إليه» ليفتري غيره» وبيّن أنه لو فعل لاتخذوه خليلاً. ونحن نری اليوم المرتدّين كيف 
بادروا بالثناء والتكريم لمن أبدى شيئًا من التراجع» وصار من یسمّی أمس: (المدعوٌ)» يسمّى اليوم (فَضِيلة 
الشّيخ)» وأعجب من یتلو قوله تعالى «إولولا أن نبتناك لقد كدت ترکن إليهم شيئًا قليلاً» ۾ لا تضرع 
إلى الله يسأله الغبات» فلولا عصمة الله لركن أشرف الخلق ی الرکون القليل الذي يقتضي من العذاب ضعف 
الحياة وضعف المماتِ» وهذان الصّعفانٍ لمن ركن رکوناً قليلاً» فكيف من كان للخائنین خصيمًاي؟ 

وعرّض المشركون على النين 4 مراجعتهم المشهورة: اعبد نا سنةً ونعبد هك سند فأنزل الله عزَّ 
وجاء: طقل يا أيّها الكافرون * لا أعبدُ ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ * ولا أنا عابدٌ ما عبدثم * 
ولا نتم عابدون ما أعبد * لكم دینکم ولي دين». 

وقال عر وجلّ: «إفلا طع المكذّبِينَ * ودوا لو تدهن فيدهنون) وقوله عزّ وجل فلا تطع 
دل على نَّم عرضوا وطلبوا منه يلل وقوله: طإودُوا لو تُدهن» إخبار منه عر وجل ا يطلبُون. 

ومن الأراجعات عن أصلِ الدين ما فعله المرتدُون في حياة الصدیق رنه وأرضا؛ وقي آخر حياة 
ابي ل حين شكوا في صخة النبوة والرسالة» أو جحدوا شيئًا من الشعائر أو امتنعواء أو عرضت هم 
الأطماع والأهواء فاتّبعوها وأعرضوا عن دين الله. 

والترا جع كثيرٌ في صور الردة التي كانت زمن النبي كَل وفي زمان من بعده» وفيما دون الردة من 
الضلال والانتکاس كما وقع لأهل الأهواء وغيرهم. 


ومن التراجعات الحديثة» تراجعات الدعاة الذين سُجنوا عام ۱6۱۵ فكانوا منذ خرجوا في تغتر 
وتراجع حقى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم» نسأل الله لحم الحداية» تلتها بالأمس القريب ترا عات بعض ژموز 
اة الاسلامّة الذين تراجعوا ن سجر من رار نيا نی ترابخچهم. 

وتلاها بأخرة تراجعاث علی الخضير» وناصر الفهدٍ ني سجون طواغيتٍ الجزيرة» وقد خرجوا على 
التلفاز وأعلنوا ذلك من خلال تحقيق علد أجراء عايض القرق معهم في ثوب لقا أدانوا فيه العمل الجهادي 
القائم في جزيرة العرب الیوم لقتال هه المحتلين» وتعرّضوا لمسائل شقٌ سيرد ذكرها باذن الله. 

وهذه التراجعات الأخيرة هي ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة لیقرآها المجاهدونَ وطلاب الحقّ من 
غيرهم, ولیعلم منزل هذه الراجعات من الشرع» وحکشها فيه» وللاشارة إلى مواطن ال في تراجعهم وما 
حصل وقد يحصل لغيرهم من تراجعات. 

والتراجعٌ عن شيء من الاقوال أو الافعال الشرعيّة يكون على وجهین, كلاها یقغْ في تصوّر المسالة 
واقعًا وشرعًاء ويقغ في الحكم عليه وتزیل الأدلّة فيها. 

فالوجة الاوّل: التراجع عن أصل علمی فقهی أو عقدي» أو مسألة تأصيليّة. 
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والوجه الثابي: التراجع عن إلحاق فرع من الفروع بأصل المسألة» وعدّه من صورها وتفاریعها. 

ا ا الواقم 
والمحاكمة إليه» وذلك لا يكون في شيءٍ من أصول الأحكام العمليةء ولا يُْصوٌرُ في الأخبار ونحوها. 

والثاني: يتأثر بالواقع وقد يُعلّق به في حدود الشرع كالمسائل التي يُرجع فيها إلى العرف» أو يُعلّق 
العمل بها برجحان مصلحة أو انتفاء مفسدة. 

وتلتبسئ المواط التي يُطلب فيها الرجوع إلى الحق وید فيها من رجع عن قوله» بالمواطن التي 
يُطلب فيها الثبات على الحق ومدخ من ثبت على ما هو عليه» بالتباس الحق والباطل فيهماء سواءٌ التباسه 
في نفیه في مسائل الاجتهاد» أو التباسه في حقّ معّنٍ لتقصيرٍ في طلب الحقّ» أو هوی يُعمي عن معرفة 
المدى من الضلال. 

ولعرفة هذا من هذاء والفصل بين هذا وهذا مارات باديةٌ ظاهرةٌ تكونُ في رجوع من يرجم إلى الحقّ» 
وذكتها برذ ی الضوابط الاتية. 
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فصل 
ضوابط الرجوع الشرعي 


الرجوع عن الاجمال إلى التفصيل: 

للخطأ في الشريعة وغيرها أسبابٌ عدةٌ هي له مارا فمن الأسباب الاجمال في فهم المسائل وني 
إبلاغها والحديثٍ عنهاء وقد طوّلَ شيخ الاسلام في بيانِ أثر الإجمال في الإضلالء وقال أبو عبد الله ابن 
القيّم في نونيته: 

فعليك بلتفصيل والتبييان فالإطلاق وال مال دون بان 
قد آفسدا همذا الوجود وة الاذمان والاراء كل زمان 

ومن الاجمال ما ذمّه الله عرّ وجل على أهل الکتاب فقال: یا أهل الکتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون احق وأنقم تعلمون» فلم يكن أئمةٌ الضّلالٍ من أهل الكتاب وغيرهم يأتون بالباطل 
المحض البيّن الذي لا يُشبه الحق ولا یالط بل كك صاحب بدعة وضلالة يخلطٌ الباطل الذي يت به 
يو من ال وج عند الا وله النفوس التي تطلب الق الذي خلط بالباطل؛ فتأخذه با معه من 
باطل وتلبيسٍ كما ذکر الشاطي ر رنه في الاعتصام. 

بل لو تأمّلت حُجَجَ المبطِلِينَ حيثُ ذكروا وذكرت حُجَجُهم وجدتما تستندُ إلى حقّ موم بال جمالء 
فتستدل ما فيه من الحقّء وتأخدُ ما فيه من الباطلء فأول شرك وقع في الارض شرك فوع الْذين وو 
الصالحين» وقصدوا الاستنان بحم في العبادة والصلاح» وهذا حقٌء ولکثه لا يقتضي الباطل الذي ی 
عليه من دعائهم من دون الله واتخاذهم أرباّاء والّذين عبدوا الکواکب رأوا آيات الله العظيمة فيها فأصابوا في 
الاستدلال منها على التوجه إلى الربت وطلب الحاجات منه» ولکتهم أخطأوا في صرف عبادتمم إلى الدليل لا 
إلى من دل عليه الدليل» وقريشنٌ حين اتخذوا الآهة التي يعبدوتما من دون الله» ما كان قصدهم إلا التقرب إلى 
الله ا إليه وهذا قصدٌ صحيخ» ولك التقرب إلى الله لا يكون بالوسائط وصرفي حقوق الله إليهاء فهم 
فک اناك ی سای قاطا رین مجمل» إِمَا بعظمة الخالق التي يرونا في المعبود من 
دون الله» وإِمّا بصحة مقصودهم من التقرب إلى الله» وما بعلمهم بقرب معبودیهم إلى الله. 

ورميع المشركين للأنبياءٍ ومن يدعوهم إلى الله بالتغيير والتبديل» وتسميتهم من أسلم صابًاء ورميُهُم 
الدين بأنّه حدث یستند إلى حقّ في أصلدء وهو د الثباتِ وفضلك وعیب التغيير والتبدیل وذثُة وهذا 


۱۹۷ 


ال مضيّل: فالثبات حقٌ» والتغيير باطلٌ» ولكن الثبات الذي هو حق هو الثبات على فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء لا على ما أحدثه الآباء والأجداد وغيّروا به الأصل الثابت» فالثبات المحمود هو الثبات على 
أمر الله ودينه» والتغییر المذموم هو التغيير عن ذلك والانحراف عنه. 

والمبتدعة في صدر الإسلام وعصوره» ما كانوا يستندون إلا إلى المجملاتِ والعموم المخصوص أو 
الذي يفهمونه على غير وجههء فاوّل البدع بدعةٌ الخوارج: وأوّل ما أحدثوا أتهم بيد زر بقوله عر وجل: إن 
الحكم إلا لله على منع التحاكم إلى رجل من المسلمین, لاد التحاکم لا يكون إلا لله وهذا باطلٌ 
ودليلُهُم حقٌ لو فصل فيه» فإذا كان من يُتحاكم إليه يحكم بعکم الله و لا يخرج عن شرع الله فهو في حقيقة 
الأمر يحكم بحكم الله والتحاكم إليه إِنما هو تحاكمٌ إلى ما يصدر عنه ويأخذ به من شرع الله لا إلى هواه 
وظنونه. 

ومن تلا ناشئة الخوارج استدل بقوله عر وجك: اومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
على كفر من عصى وأذنب وفسقء والحق في التفصیل: فمن غير حكم المسألة» واتخذ ها حكمًا من هواه 
أو من شريعة ودستور غير دين الله وشریعته کفر» ومن التزم حكم الله في المسألة ثم غلبهُ هوى من الاهواء 
فخرج عن حكم الله الذي التزمه إلى هوى في المسألة المعيّنة» والقضيّة الواحدة» فليس بكافر» وفاعل 
المعصية من الباب الثاني لا الأول. 

والمرجئةٌ استدلُوا بعمومات ومجملاتٍ من مثل قول البي له (من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا 
واستقبل قبلتنا فذلك المسلم) ومن نحو قوله: (من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنّة)» ففهم 
غلاتهُم من ذلك أنّ من قال لا إله إلا الله» وآمن بالله لم يخرج من الإسلام بشيءٍ من الأعمال حقى قال 
بعض غلاة الجهمية إن من سجد للصنم لا يكفر حف يعتقد اعتقادًا كفريًاء وفهموا من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم( أن كل من يقول لا إله إلا الله معصوم الد لا 
کم بردّته بحال» والحديث في الكافر الأصلي الذي أجمعت الأمة على أن تلفظه بالشهادة دخول في 
الاسلام بل الصواب أن كل ما هو من خصائص الدین يحكم به للکافر الاصلي بالاسلام حت عد الي 
جَنْةٌ قول من قالوا صبأنا إسلامًا منهم» ولیس المراد أن من دخل الاسلام لا يخرج منه بشيءٍ من النواقض؛ 
ففرقٌ بينَ ثبوت الاسلام في الأصلء وبقائه مع ورودٍ الناقل عنه, ونا أت کل هولاء من الاجمال واحيدة عن 
التفصيل» ومن نزل النصوص منازهاء وأجرى الأحكام في مواضعهاء لم يرد عليه شيءٌ من هذا. 


وليس معنى لزوم التفصيل أن يفرّق بين آفراد كل مسألة, فیرجح في کل مسألة القول الذي يجمع 
طرفيها من تحليل وتحريم» وصحة وفسادء ويجعل لكل منها موضعًاء بل من المسائل ما يجري على جميع 
آفرادها حكمٌ واحدٌ. 

واغا المراد بالتفصيل اللازم أن يُعطى كل فردٍ من أفراد المسألة حقّه من النظرء وك دليلٍ في الباب 
نصيبه من البحثء فيَجِمعٌ بين ما يُتوهّم تعارضه. ويرجح بين المتعارض > ويُقضى على مجمله بالمبین» ولا 
يُعسّم حكم على اسم يضِمٌ مناطاتٍ متعدّدة للأحكام» والواحد من هذه المناطات يقتضى حكمًا غير ما 
يقتضيه الآخر. 

ومن الاجال الذي ق التراجعات الى رآینا: الحديث عن قتل المسلم وحکمه» دون تفصيل في 
مواضع تبيخ دم المسلم أو بيح القتل الذي یراد به غيره ويصل إليه» والحديث عن حرمة المعاهد وعصمة 
دمه وماله» دون تفصيل فيما يُسقط حرمة المعاهد ويبيح دمه وينتقضٌ به عهده» وكذا الحديث عن قتل 
النساء والأطفال» وإتلاف الأموال. 

والتراجع الحق» يكون فيه تفصيل يقضي على الإجمال» وبيانٌ للحقّ ومناطاته ووجوه ترجيحه والرجوع 
إليه» ما يبن موطن الغلط 2 القول المرجوع عنه. 
الرجوع عن الرأي إلى الدليل: 

من أمارات الحق كما لا يخفى على آحاد الطلبة الدلیل» ولا يمكن أن يكون الحق بلا دليل» فضلاً 
عن كونه خلاف الدلیل» والراجع إلى الحقّ لا يمكن أن يرجع الا وقد رأى دليلاً أظهرٌ من دلبله في القول 
اأذي كان عليه» وعلم أو ظنّ أنه هو مراد الله ومقصوده. 

وإذا كان اتّخاذ القول ابتداءً لا يكون الا بدليل» فإِنّ لجوع عن قول والأخدّ بقول آخر لا يكون إلا 

ودعاء الداعي ريّه أن يُريه اي حمًا ويرزقه اتباعه يعني أن يُهدى إلى الحقّ ودلیله» لأنّ الاتباع لا 
يكوت لقول لا دلیل علیی واتباغ القول الذي ل يويد بالدليل مته عنه شرعاء ولا بص من الداعي أن 
يسأل الله أن يرزقه ما منع الله منم وهو اثباع القول بلا دليل» فعلم بالضرورة أن الدعاء بمعرفة الحق واتباعه 

وإذا كان للباطل في المسألة دلي فیستحیلم أن يكون ال بلا دلیل» على أن الباطل لا يكون 
مقتضى دلیل صحيح بحاي من الأحوال» وان يرد الخطأ من فهم السامع» والتّراجعات التي رأينا كانت 
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تراجعات عن أقوالٍ دل عليها الدليل إلى ما لا يدل عليه دليكٌ بل الدليل في نقضه ظاهرٌ أعظم ما يكون 
الظهور» فلو صحّت هذه التراجعات كان مقتضاها أن الباطل له دلي قوئ» والحق خلوٌ من الدلیل» بل 
يحتاج إلى أن یُستدل له بالتجارب وبفلانٍ وفلانٍ. 

وال أن بحیلنا الله على الكتاب والسئّة ولا نجد ادى فيهماء وقد أنزل الله الكتاب هدئ للناس في 
جميع أمورهم» فكيف لا يُرجع إليه في طلب الحدى؟ وكيف يقبل الرجوع عنه إلى آراء البشر وفهومهم 
المنک فة؟ 

والتراجعات إن كان في مسائل نزاع يحب ردُها إلى الله والرسولي لدخويا في عموم قوله تعالی: «إفإن 
تنازعثم في شيء فرذوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخرب4. فعمم الأمر بالرد إلى 
الکتاب والسنة في كل شيءء وقوله شيء نكرة في سياق شرط وأمر برد عينٍ ما نوزع فيه إلى الكتاب 
والسنة» فقال فردوه أي ما تنازعتم فيه. 

وف ذلك أن الأخذ بالدليل يكون في أصول المسائل وف تفاريعهاء وان حل التراع في المسألة يحب 
NS‏ انس واغعان: الأدلة فيه لا كما تع الماتسونتهدى الاسكد لال سوناف عي فا 
فيهاء ويتحاشون الكلام في مسألة النزاع والنظر فيها. 

والمتراجعٌ إن رجع عن قول في مسألة» كان عليه فيما يرجع إليه أن يُقيم الدليل على محل النزاع لا 
أن يرجع إلى المجملات والمحتملاتٍ من النصوص» ویستدل بالعمومات التي لم يختلف فيها اثنان. 

وعليه أيضًا: أن يُقيم الدليل على قوله في المسألة التي رجع إليها عند الحديث عن تأصيل المسألة 
لا يجرئه الا ذلك» وآما إن كان تراجعه في شيءٍ من تصوّر الواقع» أو تنزيل الأحكام علیه. فعليه أن يقيم 
الدليل على مناطات الأحكام في المسألة» ویثبت وجودها فيهاء ور الموانع وسلامتها منهاء فمن حرم 
عمليّةَ لاستهدافها شيخًا هرمًا كان عليه أن يُقيم الدليل على منع استهداف الشيخ ارم ویثبت أن العمليّة 
استهدفت شیگا هرمّاء وا ذلك كان قصدًاء وأنّ الشيخ لم يكن ذا رأي في الحرب وم يُقاتل» وهذا عند من 
يحرم قتل الشيخ افرم. 

وقد رأينا المتراجعِينَ في هذا الباب» لا يصدرون عن الدليل الا العمومات التي تنوزع في دخوها 
موضع النزاع» وما وقع الخلاف الا في كوخا شاملةً هذا الموضع» أو خارجةً عنه. 
إنصاف المخالف: 


من الأخلاق والصفات والخصال الدالّة على كرم النفس وسموّها خصلةٌ الإنصاف مع الصديق 
والعدوّء بل مع المسلم والكافر كما قال عر وجك: ولا يجرمئّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوىه» وهذه الصِّفَةُ من أعرّ الصفات وأقلّهاء والحال كما قال الذهبي: (الإنصافٌ عزيرٌ). 

وليس معنى الإنصافي اللي مع کل مخالفٍ أو التسهيل من أمر کل مخالفة» وما الإنصافٌ أن تُعطي 
ذا الق حقّه» فنص الکافر وإن حل لك دمُةُء بإثباتِ ما عنده من حقّء وعدم الكذب عليه والافتراء 
وجحود خصال ابر عنده أو نسبة شيء إليه لم يفعلة ولم يقله. 

والانصاف الواجب في التّراجعات على وجهين: 

إنصاف لكل أحد: بالصدق في حكاية قولهء ولتت في نسبة المقالاتِ الیه وفهم دعواه وینته 
ی كان المخالف وأيًا كان خطؤه أو ضلاله والتزام حدود الشريعة في معاملته. 

وانصاف للمخالف من أهل القبلة: فلا یدفغ قولهُ ولو شط في الباطل إلى البراءةٍ الكاملة منه» ما لم 
يرتكب مکنرّه بل يبقى له أصل أَحْوٌةٍ الإسلام» والموادة على التوحيدِ. 

م فرق في قول بينَ أن يكون قوهُ معنا في الباطل والضّلالء بعيدًا عن سُئَنِ ادى ومآخذ الأقوال 
المعروفة ق الشریعة؛ فلا یکی قوله الا مروا عدر منه. 

وأن تکون المسألة التي قال بها مسألةً اجتهاديّةَ لا تصادم نصا قطعیّا أو إجماعًا مستبیتاء ولا تنقض 
أصلاً من أصول الشريعة الثابتة» ويكون لقوله وجةٌ من الاجتهادء ومأخذ قويٌّ من الكتاب والسنة بفهم 
السلف في مسألة النزاع» فالإنصاف الواجب تحاهه إعطاؤه حقَّةُ في الاجتهادٍ. وعدم التثريب عليه والنكير» 
بل يُقال: اه كنيد بین الحر والأجرين. 

ما المتراجعون فقد خلا حديثُهُم من الانصاف حى كأكم ما معوا به, فما ترکوا للمجتهدین وجها 
من الاجتهاد؛ وجحدوا استدلالاتمم ومآخدَهُم جحودًا تام فعند الحديث عن المعاهَدٍ وعهدو استندوا إلى 
النصوص العامة الظَّاهِرٍ خرو المسألة عنهاء أو المتنازع في كونما من أفرادهاء وکذا في الحديثِ عن التكفير 
وغير ذلك مما یرد في تضاعیف البحث. 


ومن مظاهر انعدام الانصاف في التّراجعات: تسمية المجاهدين خوارج» أو اللحن بذلك لحنًا ولزهم 
به لرا خفيّاء فیقال آمّا القول بكذا فهو قول الخوارج» مع علیهم أن هذا القول لا يقول به المجاهدون 
الّذين هم محل الحديث ولا يأخذون به» وتمويههم بذكر قولين في المسألة أحدها قول السلطان الذي يُرِيدُُ 
والآخرٌ قول الخوارج» ويُعرضون إعراضًا تانًا عن القول الوسط ام الذي وقق الله إلى الأخذٍ به المجاهدين. 
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فصل 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 


كان من دعاء رسول الله : (اللهم ای أعوذ بكَ من الحور بعد الكورء ومن الضلال بعد 
احدی) وقي هذا الدعاء منه 5 موعظةٌ بليغةٌ لكلّ مؤمن» فهذا المعصوم المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأحُرَ يستعيذ بالله من الحور بعد الکور. ويخشاة على نفسه وما كان #5 ليستعيدٌ مما هو مستحيلٌ لا يمكن 
أن يَمَعَ له» إلا تذلّلاً إلى الله واعتراقًا له بمنّته في التثبيت» ولتأتسى مع به» والضلال بعد الحدى وارد في حقٌ 
أفرادٍ الأمّة» ولا يعصم منه وفوژ عقل وحدّة ذکای وسعةٌ علی إن لم يعصم الله العبد ويأخذ بناصيته إلى البر 
والتقوی. 

وإبراهيمٌ إمام الحنفاء وأبو الأنبياء قال في دعائه: «#واجثبني وب أن نعبّد الأصنام4» ومن سوال 
إبراهيم ربه الثبات دعوته ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمَة مسلمة لك ؛ فخشي على نفسه 
الرجوع إلى الشرك؛ وهو إمام الموجدين» وأبو الأنبياءء وهو الذي حاجٌ أهل الشّرك في الأرضيّات من عبدة 
الأوثان كمحاجته والده وقومه» وأهل الشرك في السماويات من عباد النجوم» والطواغيت المدّعين للربوييّة 
كالنمرود» وأصول مناظرة جميع هؤلاء موجودةٌ فيما حكاه الله عنه ومع رسوخه في معرفة التوحيد وبراهينه» 
کان یخشی علی نفسه الشرك ويسأل الله أن يجعله مسلمّاء وأن یجتبه عبادة الأوثان؛ فمن يأمن البلاء بعد 
الخليل؟ كما كان یقول ابراهیم التيمئ. 

وكثيرا نقول: لا عصمة الا لنون» ونردد أن الح لا تومن عليه الفتن, فالحور والضلال والانتکامی بل 
وال ل ق كل خد الأنبياء سعدا من بشّر بالثبات أو بالجنّة-, ومع هذا وتردیدنا له الا أنَّ 
عقولنا البشريّة تك وتضعفُ عن فهمه وتصوّره حقى ترا ونحن نری الیوم التغیر في المتراجعین ما لم يكن 
بْظنٌ ولا يخطرٌ لأحدٍ ببال» ولا يتصوَّرٌ وقوعه بحا من الا حوال. 

ومن تومّم العصمة في الرجال وان شرفوا وعظم قدرُهُم أي من هذا الباب ودخل عليه الضلالٌ إذا 
رأى تغیر من تغيّرَ وانتکاس من انكس وضلالٌ من ضلٌ منهم» ونازعَة التوابت الشلكُّ والتوم» ولامتناع 
العصمة في الرجال» سواء العصمة التامّة في کل الأمور والأحوال» أو العصمة في شيءٍ من الأعمال والأقوال؛ 
وجب التعلّقُ باق ومعرفةٌ الجا به» فمن عم الوم موافًا للكتاب والشْنّة كنث معَهُ حيثُ هو معهماء 
وم أتخذه دليلاً لمعرفتي بصدقه اليوم وأنا لا آمنٌ تغيّره غدّاء بل یعرف التجال باق ولا یعرف ال بالرتجال. 
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وقد قال رسول الله تَدِ: (القلوث بين أصبعين من أصابع الرحمن یقلبها كيف يشاء) وكان من 
دعائه صلوات الله وسلامه عليه: (اللهم يا مقلب القلوب ت ثبت قلي على دينك).؛ ومن ۸ يقبل عقَلَهُ تغر 
فلا من الناس» فلأنَ عقله خلا من إدراك هذا الحديث وتصوّر معناه» وك من بعد الأنبياء يُتصوّرُ فيه 
الضلال بجمیع مراتبه إن لم يعصمه الله. 

کل أحدٍ متا لو وكله الله إلى عقله وعلمه وتدبيرو وعزعته وقوّته طرفة عينٍء كان آسرغ إلى الضلال من 
السيل إلى منتهاةء وهذا واقغ في کل الضالین والمغضوب عليهم» وكلهم الله إلى أنفسهم وشاء الضلال شم 
ورفع عصمئَةُ وتسديده عنهم فكانوا في ظلماتٍ يعمهون» «وومن يُصْلِلٍ ال فما له من هاده #من يشا الله 
ُضللة ومن يشأ عله على صراط مستقیم؟. «إمن یهد الله فهو المهتدي ومن يُضلل فاولئك هم 
الخاسروت» #من يهد الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن نَج له وليًا ار » وفي الحديث القدسيّ 
المشهور اي خرجه مسلمٌ قال رسول الله صلى الله عليه: (يا عبادي كلّكم ضال الا من هديثه) وهذا 
المعنى من أظهر المعاني في كتاب الله وستة رسوله كَل 

ولو لم يكن هذا واردّاء لم يكن للتثبيت وسؤال الله الثبات مع» ولم يكن للفتنة بالرغبة والرهبة اثر و 
مهما الصا حون ويلخُوا على الله بالسلامّة منها. 

ات الله يقول: #أحسب النَاسُ أن يُتركوا أن یقولوا آمنًا وهم لا يُفتنون؟ * ولقد فتنًا الذين من 
قبلهم فليعلمنَ الله الّذين صدقوا وليعلمنَ الکاذبین4» وقد ارت عن الإسلام وخرج من الم من ظاهر 
حال خيرٌ من المتراجعين مراتٍ عديدة فارتدٌ ابن أبي السرح وهو من كتّاب الوحي» وغيره من صحب 
رسول الله يلل حقى ذكر من أف في المصطلح مسألةٌ مشهورةً في حدّ الصحايّ» هل يدخل فيه مر من ارت 
بعد صحبته للنبي 4 ثم أسلم ومات مسلمًا أم لا؟ 

وهذه النازلة من التّراجعات» وان كنا نرى فيها مصيبةٌ ومحنةٌ عظيمة وفتنةً لمن ۸ يُبته الله» كما أن لا 

حقيقة ما حدتّ للمُتراجعينَ» هذه النازلة تُذكرنا هذه المعاني» وأن يتوكل العبد على الله ويسأله الثبات» 
ا ا 0 
الله ولو شاء سلبَة العبدَ في ساعة من الليل أو النهار. 
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0 فصل 
التراجع في السجون 


ظهرت عدَّةٌ تراجعاتٍ في هذا العصر ولدت في السجون وخرجّت فيهاء أَهمٌ ما يُذْكرُ منها تراجع من 
تراجع من المشايخ والدعاة الذين سُجنوا عام ۵۰ ۰۲۶۱ وکان تراجُع أكثر من تراجع منهم في السجن كما 
حدّث به ورواةُ من رافقهم في السجن, لام لم يعلنوا شيئًا نما تراجعوا عنه الا لخاصّة جلسائهم حي كان 
الحادي عشر من سبتمبر قبل عامين» فأظهروا كثيرا ما تردّدوا فيه وجمجموا من قبل. 

وتلا ذلك تراجعات الجماعة الإسلاميّة في سجون مصر منذ أكثرٌ من عام وأعلن تراجعهم ورج له 
الطواغيث في کل بللٍ وأكثروا من ترديده لحاجتهم إليه في تثبيت عروشهم وأنظمتهم الطّاغوتيّة 

وآخرٌ ما كان من التراجعات: تراجع من سجن من المشايخ المؤيّدين للجهاد والمجاهِدِينَ» وقد 
خرج للناس علنًا علينٌ الخضیر وناصرٌ الفهدٌء وأعلنا تراجعهما على الملا عن مسائل كثيرق» حق وصل الأمر 
إلى قولحم بأنَّ الجهاد في العرای فتنةٌ وليسّت جهادًاء ونحو ذلك ما لا يحتاج إبطالةُ إلى استدلال. 

والسجن عفزیو إكراةٌ عند بعض أهل العلم كما صح عن عمر بن الخطاب وََعَيهْعََُ: ليس الرجل 
بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب» وقال بعضّهم إِنَّ الإكراة يختلفُ باختلافي الناس فمن الناس 
من یکول السجن قِ حمّه إكرامّاء ومن للا يراه من من الا کراه» على أن التََاتَ عزعةٌ لمن أخذ به وقال بعض 
أهل العلم إِنَّ من یوم به لا رخص له فيما ب يُِيِحُهُ الأكراة» وبه أخذ الإمامُ أحمد بن حنبل ردان ورضي 
عنه في فتنة خلق القرآن. 

وإذا قلنا إن السجن إكراةٌ فا ما خرج به المشايح المتراجعون في ظاهر فعلهم يحرج عن حد الإكراه 

والح لا يكن أن ينحصر في السجون ولا تقوم حجّة الله به على أحدٍ حقى یُسجن ولا يمكن 
الاستدلال عليه والدعوة إلية لمن کان طليفا بعیدّا عن السجون» وسجون 'الطواغيت تخاصة أبعد عن أن 
تكون محلاً لظهور الحقّ ينحصر اف ومعرفته فيه من غيرهًا. 

اتا الحال في التّراجعات التي كانت في السجون أحد أمرين: 

الاوّل: ترخص من يترخخص لحال السجن. 

الغابي: الاجتهاد الذي يكون معه نوع هوئ. 


وكلاهما سيأ الحديث عنه في الفصل التالي إن شاء الله. 
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فصل 
مزالق التراجعات 


لإبليس ألوانٌ من التلبيس» وأنواعٌ من المداخل على قلوب العبادٍ» يض يما من كتب الله له الضلال» 
ولو كان إبليس يدعو إلى عبادة نفسه صراحة ما ابعه أحلّ ولو دعا إلى الباطل كما هو ما استجاب لدعوته 
أحدٌء ولا یس الحق بالباطل» ويشبّه الضلالة دی ويزيّن المنكر بألوانٍ من الحوى. 

ومن الأخطاء الظاهرة فيما رأينا من التراجعات: 
المزلق الأولُ: التحاكم إلى التجارب: 

أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس بالرجوع إليه في مسائل النزاع 
ومواضع الخلاف. 

والمسائل الشرعيّة في تأصیلها لا ُکن أن تأر بالواقع البّف فلا يُمكن أن ثبت التجربة أن الحاكم 
بغير ما أنزل الله مسلحٌ والدليل پثبث أنه کافل ولا يكن أن يدل النص على أمرٍ وتکذب التجربة تلك 
الدلالة. 

وأمَا تنزيل المسائل على الواقع فيمكن أن تدخل التجربة فيه لکتها تكون مضبوطة بالشرع» فتدل 
التجربة على مناطات الأحكام في الوقائع والأعيانِ» لا على الواجب حيال تلك ات التجربة 
في الصومال مثلآء على قدرة المجاهدين على مواجهة أمريكا والانتصار عليها بحول الله ولكنّ التجربة التي 
دلّت على الواقع (القدرة) لا بمكن أن تدلّ على الواجب تحاهه (القتال وتركه). 

ومن أكبر أسباب الضلال في الدعواتٍ على مر العصور مراعاة النتائج» ومراقبةٌ الثمرات» وهذا وقع 
في أصل الإسلام من قال الله فيهم ومن النّاس من يعبدُ الله على حرف فان أصابَهُ خی اطمأن به وإن 
أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرةٌ ذلك هو السرا المبين) «ومن الناس من يقول 
آمّا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب ال ويقعٌ في الفروع والمناهج والأعمالٍ على 
درجاتٍ ومراتب. 

وسببث دخولٍ الغلط على من يستدلٌ بالتجارب ويتحاكم إلى النتائج معرفته أن نرة الخير خير ولا 
بء وأن نتيجة العمل الصحيح الثمرة الصالحة» وهذا حقٌّ على أن لا ا النظر على الدنيا وما يحدثُ 


فيها» فقد فتّل المؤمنون قي الأخدود أجمعينَ» وكان ذلك فورًا کبی ب: بنصٌ القرآن حين جع إليه الثوابك 
الأ و نقصر التَظرةٌ على الدنیا وما يحدث فیها. 

فمن نظر في النتائج الدنيويّة والأخرويّة علم أن الثمرة الأولى» والنتيجة الكبرى لعمل المؤمن هي ما 
بعد موته لا ما كان قبله كما قال عر وجلَ في بدر: تریدون عرض الدنيا والله يُريد ا فهي 
المقصود الشرعيٌ الأصلئ» ولذلك ذكر الله ذلك في العقد بينه وبين المؤمنين ا الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان هم اب يُقاتلون في سبيل الله فيَقمُلُونَ ويُقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والانجیل 
والفرآنِ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعثم به وذلك هو الفوژ العظيخ» فلم يذكر 
في أصل العقدٍ لا الآخرةً. 

وقال عر وجل يا ايها الّذِين آمنوا هل أدلکم على تجارة ُنجيكم من عذاب أليم * تُؤمنون بالله 
ورسوله وتُجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفيكم ذلکم خيرٌ لكم إن کنشم تعلمون * يغفر لكم ذنوبکم 
ویدخلکم جات تجري من تحتها الأنمار ومساکن طيبةٌ في جنات عدن ذلك الفورٌ العظيمُ * وأخرى 
موق هر ين ن الله وفتحٌ قريب وبشر المومنین» فجعل التجارة ما في الآخرة» وجعل النصر والفتح 
القريت هبةٌ أخرى ومزيدًا من عنده جل وعلا. 

وقال سبحانه لنبيّه: طفامًا نذهينٌ بك فان منهم منتقمون * أو نريئك الذي وعدناهم فان عليهم 
مُقتدرون * فاستميك بالّذي أوحيّ إليكَ نك على صراط مُستقيم). 

ويأني يوم القيامة ال ليس معة أحد والنبي ومعه الرجلم والرجلانِء فما قال أحدٌّ ولا يقول أحدٌ 

يعقل عن الله ورسوله لد هؤلاء الأنبياء والصالحين خسرواء و التجربة دلت على بُطلان طريقتهم وأن 
الصواب خلاف ما فعلوا. 

ولا يُقال هذا في ما وقع بالمسلمین في أحدء ولا ما لقیه الموخدون في الدرعيّة» ولا ما نال دولة 
الطلبة في قندهارء بل الأيام دول واحرب سجالْ, وإذا كان المقصود الأول ثواب الآخرة ولم ینقص منه 
شيءٌ بل زاد. فن الدنیا فضلك وإقامة الدين والخلافة فیها واجبٌ شرع المطلوب فيه بذل الجهد والطاقة؛ 
فمن عجر فقد نالّ أجرةُ اما بل یلحق بالفضل اي جاء في احدیث: (ما من غازية أو سرية تغزو 
فتغنم وتسلم الا کانوا قد تعجلوا ثلثي آجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم آجورهم) كما 


روی مسلعٌ من حدیث ابن عمرو رلته مرفوعا. 


واشتراط النتائج في العمل من تکلف مالم يأمر به ال وتغيير المناهج عند تغیر النتائج فرعٌ على هذا 
التعدّي على حق الله والتجاوز حدودی والنظر إلى النتائج والاهتمامٌ بجا يكون على وجهين: 

الاول: التار لضلال ان اى بعناد المعاندین الحو وهذا ما ق من الطبیعة ولا ج 
الشريعةٌ فوقع من الي 4 (فلعلّك باخعٌ نفسك على آثارهم إن ۸ یومنوا بمذا الحديث أسفًا) لعلك 
باخعٌ نفسّك ألا يكونوا مُؤمنين ولك الله ناه عن هذاء والنهي فيه هو النهي عما يقع من أعمال 
القلوب مما ليس في ملك العبدء وما حل هي في أعمال القلوب التي لا يد للعبد فيها كقوله كللهِ: (لا 
تغضب): الاستجابةٌ المقدورٌ علیهّا والاسترسال في آثارهاء واجتناب أسبابما فيما يكون للعبد يد في آسبایه 
فنهى الله نيه ي عن الثرن: لافلا تحزن عليهم ولا تکن في ضيقٍ مما کون وعاتبه في قوله: «إفإن 
كان كبر عليكَ إعراضّهُم فان استطعت أن تبتفي نفقًا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيَهُم بآية ولو 
شاء الله لجَمَعَهُم على ادى فلا تكوننٌّ من الجاهلين». 

والثاي: ترك الحقّ إن لم يقبله الناس» أو رأى من نتائچه ما لم يكن يظته يقع» وهذا حال من ذكر الله 
عنهم ومن النّاس من يعبّدُ الله على حرف فان أصابة خير اطمأنَ به وان أصابته فتنةٌ انقلب على 
وجهه خسرٌ الدّنيا والآخرةَ ذلك هو الحُسرانُ المبين)» وهو وادٍ من أودية الضلالة نسأل الله السلامة. 

وقد وقع من كثيرٍ من الدعاةٍ تراجعاث عن أصولٍ ومبادئ يستندون فيها إلى التجربة» وهم کمن يزرع 
ويستعجل الحصاد فيحرث أرضه ويبطل ما صنع وزرع» وتمضي عليه السنون لا يخرج بطائل» ولا يتبيّن حفا 
من باطل. 

ولو سلّم للمستدلٌ بالتجربة ذلك» فتجربة ستة الأشهر التي ذكرها المتراجعون لا تقاس بتجربة من 
جرّبوا طريق الجهاد سنين طوالآ» وأزمنةٌ مديدةٌ» فإن طلبوا من المجاهدين النزول عن الحق الذي يعلمونه إلى 
تحريتهم القصيرةء والتي رأوا فيها شيا من اللأواء والالم والقرح» فن رؤوس الداعين إلى الجهاد المحرّضين إليه 
خاضوا من التجارب أكثر ما خاضوا ومنهم من سجن السنين الطوال» فهذا أبو عبد الله أسامة بن لادن 
وأخوه أبمن الظواهريّ - ثبّتهما الله- علمان من أعلام الأمّة وقائدان من قادتماء لو كان الأمر بالتجربة لسْلّم 
هما ما هما فيه» فأسامة جاهد في سبيل الله أكثر من عشرين سنةّ وأعنْ أمضى في الجهادٍ والسجون أكثر 
من ثلاثين سند وتحربتهما لم تود إلى ما أدّت إليه هذه التجربة القصيرة الخديجة» فلو كان الراجع يرجع إلى 
التجربة فحسبّه هذه التجربة» وإن كان إلى الدليل فلیحتگم إلى الدليل. 


ومن طرائق المستدلین بالتجربة التعريج على وقائع من الخروج على الولاةٍ أَدت إلى قتل من خرجوا 
واستفصالٍ شأفتهم» ولا يفرّقون بين ما كان خروجًا على کافر» وما كان خروجًا على وال جائر. 

والكلام فيها كالكلام في سائرٍ التجارب مع بیان الفرق بينَ الخروج على کافر والخروج على جائر» 
ضرورةً تسوية الشّريعة بيتهماء ولا يكون في دين الله التفريق بين أمرين مستويين فيما استويا فيه. 
المزلق الثاني: حصر الحق في الواقع: 

من مسالك الضلالة في الأراجعات» توهُم المتراجع أن الحق محصورٌ في معلومی واستغناژه بالواقع 
الذي يراه عن البحث عن الحقٌ والسعي في طلبه وتحصيله. 

وهذا من أكثر ما وقع فيه أهل الكلام» من ينشأ ببلدٍ لا يرى فيه الا البدع ولا يعرف مذهب أهل 
السنة» ولا يطّلع عليه في شيءٍ ما يُطالعه من الب وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة فيهم أن الرجل 
منهم يذكر الأقاويل في المسألة ويطيل فيهاء والقول الذي هو مذهب آهل الحديث والأثر وهو الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة لا يذكره ولا يعرض إليه ولا يعلم به. 

ومن هذا المزلق احتجاج المشركين على رسلهم بظإما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤليني؛ فظنوا أن مالم 
يقع في آبائهم لا عکن أن يكون حمّاء ون کل حقّ لا بدَّ أن يكون ما وجدوه لدی آبائهم» ومثلُّ استغراجم 
أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام وعشي في الأسواق» لاعم نظروا فيمن عرفوا من البشر فلم يجدوا فيهم 
رسلا واستدلوا على ممائلته للناس بأكله الطعام ومشيه في الأسواق» فكيف يُفارق الناس بالنبوة؟! 

ومنه قول مشركي قريش للني #5: أخبرنا عن ربّك؛ أمن ذهب هو؟ أمن فضّةٍ هو؟ تعالى الله عا 
يقولون علوًا كبيراء فلم يدركوا من الماهيّات الا المعادن الأرضيّة وما شاکلها. 

ويُشبه هذا الباب حصر أدلَّة الق فيما يعرفه كما فعل فرعون حينَ قال: ایا هامان ابن لي صرحًا 
لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وا لأظته كاذب فظن أنَّ كل موجود 
عکنه الاطّلاع عليه والوصول إليه» وا ارب لا بدّ أن يكون في حدود ما يدركه ويعرفه أو يستطيع الوصول 
إليه» ومنه قول النمرود بإأنا أحبي وأميت فلم يفهّم من الاحیاء والإماتة الا ما هو بمقدوره. 

والمنحرفون في هذه الأمة عن التوحيد أتوا من هذا الباب» فعبّاد النين بي وبارك وعبدة الأولياء 
والصالحين من دون الله» يستدلُون بشيءٍ من واقعهم على ما يفعلون» فيقول قائلهم: لو نك جئت ملگا من 
الملوك له جاةٌ ومهابةٌ لم عکنك الدخول عليه الا بوساطاتٍ وشفعای فيتوشمون الله جل وعلا كملوك البشر 
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والمنحرفون في أفعال الله من القدريّة والجبريّة» امتنع عندهم بناءً على ما يعرفونه من الواقع وجود إرادةٍ 
حقيقيّة للمخلوق, مع دخوضا في الإرادة التامّة الكاملة للربّ» ثم اختلفوا فمنهم من أثبت إرادة الرب ونفى 
إرادة العبد» ومنهم من عكس ذلكٌ. 

والمنحرفون في الأسماء والصفات توهموا أن إثبات الصفات لله عدّ وجاك لا يكون الا على ما يعرفونه 
من صفات المخلوقين في النقص والضعف. ثم انقسموا بعد هذا الوهم قسمين: قسمّا أثبت لله الصفات 
وأثبتها على هيئة صفات المخلوقين» وهم الممثّلة كهشام بن الحكم الرافضي وغيره» وقسمّا نفى صفات الله 
التي أثبتها لنفسه لأنْ الله لا عکن أن يكون مثل مخلوقاته» كلهم من حصره معان النصوص ومدلولاتما 
فيما يرونه في المخلوقين. 

وكثيرٌ من المتراجعين يتأت بعذا الجانب و به» كما في تراجع ناصر الفهد الذي ذكر أن الح 
استبان له بعد تفجير المحيًاء ون عَلِمَ بُطلان الطريق الذي يسلكه المجاهدون بذاء ولو سم صحّة ما رآه 
من تفجير المحيّا وشاهده ما كان ذلك يعني الا خطأ من قام به سواء كان خطأ في اختيار امدف أو خطأ 
في المنهج» أو خطأ في تطبيق ذلك المنهج؛ وکل ذلك لا يحصر الق بين من قام بتلك العمليّة المباكة 
والمداهنين للطواغیتِ أو المنخدعين ببعض أقاويلهم. 

بل العدلٌ والاتصاف وسبيك الهدى أن يُقال: هذا باطك» وذاك باطك, والح غير هذاء وغيد هذاء 
ويْفصّل الحق استنادًا إلى الدليل» لا إلى غلط بعض من آراد العمل به وهذا لو سُلّم صحَّةُ ما زعم الطاغوت 
عن عمليّة المحيّاء مع أن اللّابت في الواقع أن المجمّع صلی سكانه صليبيون أمريكيون وغربيون» وثبت 
ذلك بكلام المجاهدين أولاً» ثم ما قارن ذلك من قرائنَ عديدةٍ تورث اليقينَ بکذب خبر الداخلية جملةً 
وتفصیاگ وقرائنَ قويّة تنبت أن كذب الداخلية هدفه الحيدة عن الاعتراف بالأمريكيين القتلى فيه» ما یثبت 
ذلك لو فُرض أنَّ المجاهدين لم يقولوه. 
المزلق الثالث: عدم التقيّت: 

من المزالق فیما رآینا من تراجع المتراجعين؛ الاعتمادٌ في الأخبار على وسائل اعلام المرتذین؛ 
وتصديق الطواغیتِ وأبواقهم فیما یقولون فصدّقوا کذبتهم الصلعاء ‏ أن سکان مجمّع المحیّا من 
المسلمین» وصدّقوا أن في المجمّع مسجدًاء واعتمادهم في هذا على ما قال الطاغوت؛ وما نعقت به 
صحف واذاعاث والح خلافٌ هذاء ولو تثبّت واحدهم أو سكت حين لم يثبت عنده شيءٌ لأصاب في 


فعله. 
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وقد حدر الله من الأخذ بخبر الفاسق فقال: ۶یا أَيُّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن 
تصیبوا قومّا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتّم نادمين» واي قوم كالمجاهدين خاضت في أعراضهم الألسن؟ 

وذمٌ اله من أخدّ بخبر المنافق فقال عر وجك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا 
خلالكم یبفونکم الفتنة, وفیکم سمّاعُون همه ولا فتنة أكبر من فتنة طواغيتٍ الجزيرة وما بغوة في المؤمنين, 
ولا تكادٌ جحد مفتونً بفتنتهم إلأكان من السمّاعين لحم المصدّقين لتزهاتم. 

وهذا وإن كان أصلاً شرعیٌا لا غبار عليه فان الوقائع تؤكده في مواضع لا حصی» تنبا خطر ترك 
التبيّن» فكل ما عايشناه وعرفناه من آمور أخبر عنها الطاغوت رأينا الكذب فيه في وسائل الإعلام ما لا 
يحتمل» وك ما بّبه المجاهدون بعد ذَلِكَ وشرحوا أمرّهُ للناس استبانَ ما فيه من تلبيس هؤلاء الطواغيتٍ 
الذين فرّغوا أجهزة للدجل وتلبيس الحقائق 

وما أثْر فيه عدم التتبّت: حکم المتراجعين بأنّ الجهاد في العراق فتنةٌ وليس جهادًاء وتعليلهم بأنَّ 
القاتل لا يدري فيم قَتّل» وهذا باطل يُعلم بالاضطران ولو استند الناظر إلى صحف الطاغوت وإذاعاته 
وحدهاء أو إلى الإذاعات عامة لما خرج بهذه النتيجة» ولا تصوّر الجهاد في العراق يذه الصورة» وليس هذا 
التصور الذي زعموه موجودًا عند أحدٍ الا إن كان شيءٌ يصنعه الطاغوت شم في نقل الأخبارٍ وتوصیلها 
إل 

وسيأتي بإذن الله في فقه الواقع الحديث عن المواضع التي يُشْرعٌ فيها الأخذ بخبر الكافر وضوابط 
ذلك. وليس هذا الموضع منها. 
المزلق الرابع: الاجتهادُ المشوب بموى: 

ذكر شيخ الإسلام في القواعد الفقهيّة أن المجتهِد قد يشوبُ اجتهادهُ هوى فيكون له من الثم 
بقدر ذلك الهوى, وهذا لا يكادٌ يسلمُ منه أحدّ في دقائق المسائل» كما قد يقعٌ في الأصولٍ الکبار عند 
الفتنة. 


والمبتلی بفتنق ُنازعه ولا بد نوازع نفسه إلى الاجابت وال لما كان في فتنة» وقد تعرض للنفس 
ا ی و ل وتتوقمْ أن میلها كان 
لظهور الدليل وقيام ١‏ لحجّة فهذا من جنس الاجتهاد المقرون بھویئ اندي ذكره شيخ الاسلام. 


والهوى إن عرض في أصل التظر والمسألة» كان الاجتهاد تبعًا له» وكان النظر كله نظر تلبيس 
وضلال ورأيت في ذلك ما ترى من استدلالٍ بالمجملات. ومغالطة في الواضحاتء وتعجّلٍ دون الواجب 
لشرعی من ات ولح لأعناق الأصوص وتحويل لها عما تدلّ عليه. 

وان عرض للناظر في المسألة في أثناء بحثه فيها كان له ره في المسألة والكلام فيها بقدر ما عرض 
فيه» وقوّة النفس في التجرد مند. 

ولانضباط أدلة الکتاب والسنةء وصعوية تحریف المحتفين ها كان أغلب ما تمه إليه الأهواء باب 
المصلحة والمفسدة والتعلّق بالتجارب والنتائج الدنيويّة العاجلة. 

فتلجأ النفس الأمّارة بالسوء إلى لبس الق بالباطل» وتصوير المداهنة في صورة المداراة الشرعية» 
والتمييع في صورة التوسط والاعتدال» والمجادلة عن الطواغيت والمخاصمة عن الخائنين في صورة الدفاع 
عن الأمّة والحفاظ على وحدتماء والذبٌ عن الصليب وحمايته ني صورة التعقل والتأيّ وتجنیب المسلمين ما 
لا يُطيقون. 
المزلق الخامس: التوسّع في الإكراه ولو 

00 التلقّظ ما یکره عليه ولو كان كفرّاء ولكنّ للوکراه ضوابط شرعيّة من صَبْطْهُ با 

وتقيبدٌة» ولا دی التوسّع فيه إلى هدم أركانٍ الشريعة» وإزالة قواعدها. 

وسيأت بإذن الله الحديث عن الضوابط والقيودٍ للاکرای ! 
من آبواب الشيطانء فرفا سول للعبدٍ الترخُص والتوسّع بالإكراه حتی جاوز حدَّةُ يريع الله قلبه بقدر ما زاغ 
«فلمًا زغوا أزاغَ اله فُلُوبَهُم4. 

وكذا التوسّع في التورية الذي وان اختلف العلماء في جوازه بلا حاجة في الأصلء | الا استعماله في 
موضع الممز واللمز والطعن في المجاهدينَ مرم لما فيه من الحمز واللمز» وللتورية أبوابٌ منها الجواب عن 
السؤال الخاصّ بكلمة عامّة لا يقصد با المسؤول عنه» وإن كان الناس يفهمون ذلك» ومنها الحديث بل 
الخوارج وذكر بعض مقالام في موطنٍ يُفهمٌ فيه أن :ال وة المجاهدون وان الحديث عنهم أو ذكر 
شيءٍ من المقالات المستشنعة مع إيهام ما مقالةٌ للمجاهدين الموجدين. 

ومن أقبح أبواب التورية وأخطرهاء یهام صاحب الضلالة أو الكفر أو الفسوق موافمَّةُ على مذهبه 
وضلالته» وق هذا إقرارٌ له على ما هو فيه» لذا ذكر أهل العلم أن من أظهر للكافر الموافقة على كفره کف 


و 


كما قرّر ذلك سلیمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب له في رسالة (الدلائل). 


ل 


لأ أن ما يعنينا هنا الحديث عن هذا الباب 


1۳ 


المزلق السادس: اتباع الأكابر ا 

قال عبد الرحمن المعلّمی مهن كتابه المبارك (التنكيل ما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل): 
(من أوسع أودية الباطِل» الغلوٌ في الأفاضل)» وهذا باب من أبواب الشيطان ضلّ به اليهود والنصارى في 
تباعهم الأحباز واليّهبانَ وتقلیدهم إِياهُم ديتهم» وضلّ به المشركون في تقلیدهم آباءهم» ولذا قال أبو جهلٍ 
ومن معه لأبي طالب ال فا مغ قدا معد المطّلب؟ 

وقي هذه البلاد ضلّ كثيرٌ من الناس بتقليد عبد العزيز بن باز و عد بن عثيمينَ» حقى صار اسم عبد 
العزيز بن باز علمًا على ما یسئونه: (منهج ابن باز)» والقائلون به يأخذون كل ما أخطأ فيه ابن بازِء 
وينسون كثيرا ما عنده من ال واشٌدی. 

وقد رآینا في تراجع علي الخضير وناصر الفهد تعریجهما على منهج ابن باز» وتعلیقهما الرجوع والتوبة 
بهذا المنهج الذي روج باسم ابن باز. 

ولو كان الحق بالرجال لكان قبل المعاصرین من هو أولى بالتقلید» ولو كان الرجال أدلة على الحق ما 
كان للآيات والنصوص فائدة إذ قد مضی لح من الرجال العظام ما يكفي للاستدلال به لو كانوا أدلّة. 
المزلق السابع: الإبمام في التراجع 

كثيرٌ من يتراجع عن شيءٍ من أقواله يعر عليه التصريح برجوعه عن قوله» ويجمل في كلامه ویجمجم 
والواجب الشرعي على من أعلن قولاً من الباطل الّذي لا يسوعٌ فيه الاجتهاد أن يُعلن تراجعه عنه» وييرأ من 
قوله ذلك كما قال تعالى: إِنَّ الّذِين يكثُمُون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما باه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * الا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
التؤاب الرحيم فمن كتم الق لم يكن له من توبة الا بيائه» فكيف بن قال الباطل؟ 

وم من تراجع عن قولٍ اجتهاديّ فلا يلزمه إعلان رجوعه عنه كما لا يلزمه الإنكار على القائل به 
لو كان غيره» والحكم من جهة البيانٍ ووجوبه لا بختلف باختلاف القائل» بل ما يجب من البيانٍ يجب 
لکشف الزیف في القول الباطل» سواء كان قولاً له قدا أو قولاً لغيره» وقد قال الفاروق رنه في مسألة 
قضی فیها باجتهاد مخالف لاجتهاد سبق له: (تلك على ما فضینا. وهذه على ما نقضي). 

وهذا نا ذکر استطرادًا عند ذکر التراجع» وللاً فالراجعات الأخيرة لم تكن الا عن الحقّ البّن الذي 
لا مرية فيه» إلى الباطل المحض لذي لا شائبة فیه. 
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أسباب الثبات: 

ينبغي أن لا يخلو الباب من نبذةٍ متعلّقةٍ بأسباب الثباتِ» على جهة التذكير با والحثٌ على الأخذ 
بأسبايما؛ فمن أهمٌ تلك الأسباب: الدعاء والتضرع إلى الله» وهو ما شرعه الله لكل مسلم فيدعو في صلاته 
اهدنا الصراط المستقیم وهذا ما دعا به الخليل #ربنا واجعلنا مسلمَین لك#:واجنبني وب أن 
نعبد الأصنام#» وكان سيد الأولين والآخرين خد 4 يدعو في سجوده: (يا مقلب القلوب نبّت قاي على 
دينك). 

ومن أسباب الثبات على الحق» شكر نعمة الله الذي آنعم معرفته» وذلك بالاعتراف نة الله في الحداية 
لیه» ولا يقول كما قال قارون نا أوتيته على علم عندي)» وحمد الله عليه باللسان» والصدع بذلك الحقّ 
والدعوة الیه والعمل بما يقتضيه» والربٌ شکور يعطي على القليل الكثير» ومن شكرٌ نعمة الله قابل الله 
شكره بالأضعاف والمزيد إإلئن شكرتم لأزيدنكم). 

ومن أسباب الثباتِ على الحقّء التبصّر فيه بالدلائل الشرعيّة» ابل هو آياث بيات في صدور 
الذين أوتوا العلم». 

ومن الأسباب الازدياد من الإبمان والحدى «إوالذين اهتدوا زادهم هدّى) ينبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل الله الظالمين4 !إن تنصروا الله ينصركم وينت 
أقدامكم». 

الوفاء بعهد الله وميثاقه» والصدق مع الله فان ضدّه من أسباب الخذلان: #ومنهم من عاهد الله 
لئن آتانا من فضله لنصّدقنَ ولنکونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولُوا وهم 
معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوکم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وعا کانوا یکذبون فبيّن أن 
فعلهم أعقبهم نفاقًا في قلومم» وفصّل فعلهم الذي فعلوه: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون 
والكذب شام كذب الأخبار» وكذب الإنشاءات الذي هو مخالفة القول العملء ولذا فصّل الله أحد معنيي 
الكذب في الاية التي تليها فقال عر وجاء: الم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علم 
الغیوب + . 

ومن أسباب الثبات الحذر من الفتنة والاحراف» كما قال الله عر وجل لنبیه وأمّته من بعده 


#واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك4. 


۳۱ 


ومن الأسباب ساع القرآن وتدبره: #قل هو للذين آمنوا هدی وشفاءٌ والّذين لا يُؤُمنون في آذاتهم 
وقز وهو عليهم عمى لإوننزل من القرآن ما هو شفاغ ورحمة للمُؤمنين والذين لا يُؤمبون في آذاهم 
وقز وهو عليهم عمّى4. 
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الاب الثاني: فقّه الواقع المعاصر 


لا یتمکن المفتي والفقیه من الحديث في مسألة معيّنةٍ الا بنوعينٍ من الفقه كما ذکر ابن القیم -في 
أعلام الموقعین- وغير: الأول الفقه في الأحكام الشرعيّة, والثاني الفقه في الواقع الذي تنل فيه الا حکام. 

فأمًا الفقه في الأحكام الشرعیّة فبمعرفة الأدلَّة وصحة الاستدلالٍ منها على المسائل, وا في الواقع 
فبمعرفة مناطات الأحكام» ومظانٌ العلل التي اعتبرتما الأدلّة» وجرى أثرها في المسائل» وتحقيق المناط في 
مسائل الواقع. 

ولا بد عند الحديث عن المناهج المسلوكة للتغيير» والبحث في تراجعات المتراجعين وانتکاس 
المنتككسينَ» من تبيانٍ الواقع الذي فيه اختلف المختلفون. 

وقد قسمت لباب إلى فصول: 

الأول: فقه الواقع في الشريعة. 

الثایی: واقع العالم الاسلامي وجزيرة العرب. 

الثالث: واقع المجاهدین والعملیات الجهادية. 

الرابع: واقع العلماء والمنتسبین إلى العلم. 

الخامس: أغلوطة المحافظة على الواقم. 
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فصل 
فقه الواقع في الشریعن 


يأ في الحديث عن واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم أهمية أن بيان الق وأداء الأمانة لا يكون الا 
بتنزيل الأحكام على الوقائع» ولا بد في تنزيل الحكم على الواقع من معرفة الواقع نفسه والإحاطة بده فإذا 
علقت الأحكام بفعل أو عينٍ أو وصفی أو اسم كان لا بذ من معرفةً ذلك الوصف ما هو؟ وذلك الاسم ما 
مسمّاه؟ وتلك العينُ أي عينٍ تكون؟ وذلك الفعل كيف هو؟ 

ومع أَهييّة فقه الواقع التي تقدّمت إلا أن الناس انقسموا بحاهه قسمين: 

قسمّا أعرض عن الواقع وعن معرفته والنظر فيه ثم سوّغ لنفسه ذلك واعتاد عليه ولرما يحتجٌ 
بقصص متفرّقةٍ عن بعض السلف لم يحسن أن يضعها في موضعهاء وأقدم مع ذلك على الفتوى في النوازل 
ودقائق المسائل» وحمله إعراضه عن فقه الواقع إلى الإعراض عن فقه الواقعة» فمن ذلك ما تراه من فتاوى 
بعضهم بشرعيّة الانتماء إلى الم المتحدة ثم يُسأل عنها وعن ماهيّة الانتماء إليها وما يعرف من بنودهاء 
فتجده لا يدري ما هي وماذا فيهاء ویقول على الله بغير علم حين يجوّزهاء وفي بنودها ما یکفر من عرفه 
وحکم بجوازه» بل في بنودها ما یکفر من علم به ولم يعتقد أله کف وبلغ بحم الاعراض عن الواقع الذي 
یظتونه ديئًا أَنَهُم لا یعرفون من آحوال المسلمین شيئًاء بل يبيت واحدهم آمنّا شبعانَ وجارةٌ جائغ. 

وقسمّا آخر رأى من حال القسم الأول ما يُضحك الجلمود» من الجهل والکلام فیما يجهله؛ ما 
يشبه آخبار الأعراب التي ترویها کتب الأخبار والأدب» فحمله ذلك على أن تعمّقَ في الواقع وانحمك فيه 
وتي متابعته حقٌّ أضاع على نفسه الفقه في الدين ومعرفته. ودخل الواقع وأخباره وعلومه بغير آلة شرعيّة ولا 
ضوابط لاستفادته من الواقع ونظره فيه. 

وكلا القسمين مخطئٌ مانب السبيل الشرعيّ» معرضُ عن طريقة أهل العلم والفقه» بتخلّيه عن 
ضوابط هذا الباب وإعراضه عن القواعد الشرعيّة المتعلة به. 

ويجدر التنبيه إلى أن الفقه في الواقع ليس من العلم الممدوح لذاته» بل یمد منه ما كان وسيلةً لمعرفة 
الحكم الشرعي وطريقًا إليه» وما زاد عن ذلك فان كان فيه نفعٌ دنيويٌ فكسائر علوم الدنيا ومعارفهاء وان لم 
يكن فيه کان حشوًا ولغوّاء كسائر ما لا نفع فيه. 


وإذا كان بحذه المثابة» فَإنَّه ليس علمًا شرعیّه ولا يدخل في الاسم الخاصٌ للعلم في النصوص 
والأحكام الشرعيّة» بل هو من علوم الدنيا التي يُحتاج إليها في الدين ومن تومّم خلاف ذلك فمنشأ غلطه أنه 
رأى أنَّ الإفتاء والنظر في بعض الأحكام الشرعية يحتاج إليه» وهذا حاصلٌ في الطب وغيره كالنجوم في معرفة 
القبلة ونحو ذلك» والتفريق بين العلوم الدنيويّة والدينيّة ثابت في الشرع من وجوو لا كما يزعم بعض العصریّین. 

فقه الواقعة: وهو من فقه الواقع الواجب في کل واقعة يُسأل عنهاء أو يحتاج إلى تبيان حكم الله 
فيهاء أو إلى معرفته للعمل به» وقد اعتيد على تسمية ما تعلق بالسياسة الشرعية وبأحوال عموم المسلمین؛ 
باسم فقه الواقع» مع شوله لهذا ومذا حم معرفة ما يحتاج إليه في أحكام الحائض والنفساء وأحكام الحدث 
ورفعه والنجاسة وإزالتها للرجل والمرأة من الواقع» كلَّهُ داخل في هذا الباب لا يقل أَهييّةَ عن غيره من الواقع» 
بل يتعلّق به من أحكام العبادات العظيمة كالطهارة والصلاة والحج) ما لا يجوز إغفاله وجهله أو بتحاهلی ولا 
ينفع من علم واقعَهُ علمُه بالواقع إن جهل ما يحتاجه في الواجبات المتعيّنة عليه التي لا تصحٌ عبادائه لا بما. 

ومعرفة طهارة الماء للتطهر به وما يتعلق بذلك من صفات وتفاصيل وأحكام كأحكام الاستحالة في 
الماء المكرر ونحوه» ووسائل معرفة القبلة وما يتعلق به من استعمال البوصلة» ومعرفة الشمال الحقيقي من 
المغناطيسي حيث كان الفرق مؤثرًا» ومقدار نصاب الزكاة وما يتعلق بذلك كعيارات الذهب ونسب الشائبة 
فيه» ومقدار وزنه بالجرام لمن احتاج إلى معرفته به» وأحوال الفقراء وحد الفقر في كل بلدِ» وأحوال الجمعيات 
الخيرية وثقتها لمن شاء أن يؤدّي ركاته من خلافاء وغير ذلك من التفاصيل التي يحتاج إليها؛ کل ذلك من 
فقه الواقع المطلوب. 

ومثل ذلك ما نزل بالإنسانٍ من الأمور الحادثة» وك حكم شرعييّ يكون مخاطبًا به» فما احتيج إليه 
من معرفة الواقع لتنزيل الحكم عليه داخلٌ في الباب. 

وقد نصّ بعض من كتب في المسألة على اختصاص فقه الواقع بمسائل السياسة وأحوال عموم 
المسلمين» وهذا إن كان اصطلاحًا خاصًا فلا مشاحّة فيه» ون كان تعليقًا لشىء من الأحكام به كما فعل 
فهو غلط محضٌ» ليس عليه دلیل ولا شبهة دلیل ولا فرق بين القسمين. 

مصادر فقه الواقع: على العالم أن يستفصل فيما ينزل به من المسائل» ويسأل أهل الذكر من كل 
فيّ عمًا يتعلّق بفيّهم من واقیه أو يبحث عن ذلك في كتبه المعتبرة عند أهله» أو يحصّل علم الواقعة التي 
وقعت به بشيءٍ من الطرائق المعروفة لتحصيل العلوم الدنيويّة» أو آحاد المعارف التي يتعلّق بجا ما احتاج 


إليهء وهذا ما أشار إليه البي ب كما في الحديث الذي في مسلم حين نحی عن الإبار وقال ما أرى ذلك 
يصنع شیاه فخرج شيصًا فقال -كما في بعض ألفاظ مسلم- أنتم أعلم بأمر دنياكم. 

ما طلب من فقه الواقع: توسّع بعض الناس في فقه الواقع» حم ذكر أحد الوعّاظ أنه تابع قصّة 
وقغت في الغرب عشر سنين! في الصحف. وهذا من ضياع الأعمار والأوقات فيما لا نفع فيه» وان لبس 
الشيطان له أنَّ فيه نفعًا للأمّة واه ما ينقص المسلمين» وثصاری الأمر عند هؤلاء أنه يُنابع القصّة والحادثة 
ليرويها في محاضرة له مستدلاً بها على الفساد لدى الغرب ما هو معلومٌ متقرّرٌ بغير حاجة إلى أن یُضیع عُمُره 
في تقَفُرٍ آخباری ولو اكتفى منه بتقرير في صحيفة أو مقالٍ عثر عليه لكان کافیّا مزا لا يدخل عليه منه 

ومن الناس من توسّع فقرأ وتابع كل ما لا ينف من كلام الغرب وصحفهم ومقالاتهم حقٌّ صار فهمه 
لما وإحاطته وعلمه بحا أكثر ما يعرف من كلام الله ورسوله ب وحٌّ بدا منه من الجهل بدين الله ما لو 
عكف باقي عمره على علاجه لكان خی له» فصار عابّيًا كغيرو من العامّة لا يزيد عنهم بعلم الا علمَ ما لا 
نفع. 

وقد رأيث من الشباب من اشتغل بذلك أول اشتغاله بالطلب» وصرف فيه وت ومنهم من ناصحث 
في ذلك فاحتجٌ ما يسمعه لبعض الدعاة عن أَهمَيّة فقه الواقع» وما زال على ذلك حم فوّت زمان الطلب» 
وتکاثرت عليه الأشغال فلم يحصّل علمّا نافعاء ولا اشتغل 3 العلم ما ینفعهٌ في أمر دنياه ودينه. 

والمطلوب شرعًا من فقه الواقع» هو ما تعلق به الأحكام» ومعناه تلمّس الأوصاف التي تكون مظن 
مناطاتٍ الأحكام في المسألة المعيّنة» ومعرفة الأصول العامة للعلوم والمعارف البشرية التي يحتاج إليها ما لا 
يمكن تصور مسائل هذا العلم المحتاج إليه في الأحكام الا به. 

التبيّن والتقيّت: كثيدٌ من زعم التفقه في الواقع» والانفتاح على العالم اسع في بعض المنكرات» 
وخرج عن الحدود الشرعيّة للأخبار نقلها واستماعهاء فلم يتبيّن في آخبار الفسقة بل الكفرة» فأصاب 
المجاهدين يجهالةٍ» واستطال في أعراضهم استنادًا إلى نقل المرتدّين این يراهم هو مرتدّين» أو يتوقّف في 
کفهم دون ا ديعلل وكوف افر الق و 

وقد عاب الله على من صدّق المنافقين فقال سبحانه: #وفيكم اعون هم والاستماع المقترن 
بالتصديق دون تثيّت لأخبار الكفرة والمرتدّين في شأن الدين» أو المجاهدين داخله دخولاً أوليًا في هذه 
الآية. 


۳۳۰ 


وذ استحسن بعضهم آن یمد فقه الوقع قریئا لفقه الشریعت فا فقه الشريعة لا یکون ال بعد تحقیق 
التصوص الصحيحة» وحسن الاستنباط منهاء فلیکن الحال في فقه الواقع کذلك ولا يُقدم على المجاهدین 
والمسلمین عامَّةَ الا بعد أن يتحمّق من أحوالهم بالطرق الشرعيّة. 

والأخذ بخبر الكافر جائرٌ في مواطن: 

الأول: ما يكون على جهة الاستئناس به والاحتراز والحيطة بناءً عليه» دون أن يصل إلى تصديق 
قمة على مسلم فضلاً عن ترتيب الأحكام عليهاء وهذا فرعٌ على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسالة الحسبة: (المنع والاحتراز يكونان على التهمة» أما العقوبات فلا تكون بغير بيّنة(. 

الثاني: ما يكون من جنس الإقرارات؛ فیقبل کلامهم على آنفسهم ومن لا فرق بينهم وبينهم. 

الثالث: ما لا يتضمّن إصابة مسلم بجهالة ولا بناء حكم شرع على كلامهم فلا بأس بالأخذ 
بأخبارهم والعمل بمقتضاها. ۱ 

الرابع: ما يتعلّق به شي من الأحكام الشرعيّة ولا يتضمّن إصابة مسلم بجهالةٍ فيه الخلاف 
المعروف في خبر الطبيب الكافر والراجح فيه أله مردوق ولا يؤخذ به إلا على سبيل الاحتياط فیما كان في 
تصديقه به احتياطًء كقدرة مريض على صوم ونحو ذلك. 

الخامس: ما يستفيض من الأخبار ويتواتر حتى لا يكون ثبوته والتصديق به راجعًا إلى ثقة آحاد 
قائليِ» بل إلى الصفة التي ورد عليها ولا يمكن أن تقع في خبر کاذب, كما هو معلومٌ في التواتر» وأكثر ما 
يكون هذا في الأحداث العامة التي يشترك الناس في رؤيتها أو سماعهاء وني نقل ما معوه أو رأوه منها. 
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فصل 
واقع العالم الاسلامي وجزيرة العرب 


تحاوزت فترة الاحتلال الصليي لبلاد المسلمین المسمی بالاستعمارء وخلُفت الاستعمار غير 
المباشر بوضع العملاء في بلاد المسلمين» وتحكيم الأديان المستوردة عن الغرب ما وضعوه من القوانین التي 
تحاکم إليها من دون الله حقى صارت شريعة البلاد ودين حاکمیها وحکوماتما. 

ومن بلاد المسلمین أجزاء محتلّة من العدو الخارجی عسكريًاء کبلاد آفغانستان والشيشان» وجلة 
كبيرةٍ من بلاد الاتحاد السوفي السّابق» ومسری رسول الله ب بيت المقدس وما والاه» والعراق. 

وأمّا العدوان بمعناه الشرعيئ» فجمیع بلاد المسلمین الیوم یحکمها آعداء لله مرتدّون عن دينه» 
مغیرون لشرعه» موالون لاعدائه ولا فرق في الشريعة بين العدوّ الوطت» والعدو الخارجئ» إذ ميزان الولاء في 
الاسلام الدين لا غير. 

وكلّ بلاد المسلمین اليوم تسیر في مخططات ماسونيّة من سيّءٍ إلى أسوأ فیما تسیر خططهم 
الاعلامية والسياسية عليه» وان كان الله میب ظنونم ويُفسد مساعيّهُم ويتمٌ نوره ولو کره الکافرون. 

والواجبٍ في هذو البلادٍ أن يُعاد شرع الله ليحكَمَهًا وأن تُشهر سيوف التوحید لتعبید البلاد والعباد 
لرب العباد» وکام فتنة وضررٍ أهونُ من فتنة الکفر والحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين» وإنفاذٍ مخطّطاتٍ 
الصليبيين واليهود في بلاد الإسلام. 

وبلا الحرمين من بين هذه البلادٍ يحكمها طواغيث من أشدّ الطواغيتٍ حريًا على الإسلام وتبديلا 
لشعائره وموالاةً لأعدائه» وقد عاقّهُم عن كثيرٍ مما يُريدون ما في الناس من خير وتوحيدٍ وحبٌ للإيمان وكره 
للكفر والفسوق والعصيانٍ. 

واجتنابًا عة الانشاء أوثر الحديث عن واقع بلاد الحرمين في معالم ثلاثة: 
المعلم الأوّل: الإعلام 

من آکثر العوامل تأثير] في الناس: في فکرهم وأخلاقهم وعادائم وآمور دينهم وذنیاهم: الاعلا 
والاعلام في بلاد الحرمین -كغيرو- إعلامٌ ماسوية يحمل آمراض الشّبْهاتٍ والشّهوات» فالشّبهاث متمل في 
الفكر العلمان» ومبادئ العولة التي تقوم في أصلها على إلغاء الفروق المبنيّة على الأديان وخصوصیّات 
بعض الشعوب والأوطانٍ» وتوحيد الناس على ملَةٍ واحدةٍ تعتمد على الحريّة الغرييّة في السلوك والاعتقادٍ» فلا 


عر 


ينع فاسقٌ من فسوقه» ولا ضالّ مبتدعٌ» فضلاً عن زنديی مرتدٍ من إظهار الضلالة والدعاية إليهاء وأا 
الشهواث ففي وسائل الإعلام من الفسادٍ ما لا يحتاج إلى تبیانی وآبرژ وسائل الإعلام أثرًا في الناس: 
الصّحفُ» والشاشات المركيّة سواء القنوات الحكومية» والأخرى العالميّة: 

فأمًا الصْحْف فهي علمانية التوجه» من زعم أن عددًا من صحيفة منها يخلو من منکرات عظيمة 
وطواءٌ عقديّة وسلوكيّة وفقهيّة فقد کذب. بل اما لتغصٌ بالموبقاتِ من استهزاءٍ بالدين وتشكيكِ في وابته 
وجحودٍ للمعلوماتٍ منه بالضرورة» وتزيينٍ للفسوق ودعاية إليه وحضضٌ عليه» فضلا عن جرعة تعظيم 
الطواغيتٍ والذَّبٌ عنهم بالباطل» وترويج باطلهم ذلك» وحمل الناس على القبول به» وهذا جار منهم في حقّ 
طواغيت بلاد الحرمين» وسائر طواغيت الأمم. 

وأمَا الشاشات المرئيّة؛ فقد كان التلفاژ ملآنَ بالمنكرات والكبائر والموبقاتِ» من ظهور 
المتبرجاتِ المائلاتِ الممیلاتِ وقصّ مسلسلات الغرام والفسوق» مع ظهور المغتیت الماجنينَ فيه وارتفاع 
أصواتِ المعازف والغناء الذي هو بريد الرّناه حى لم يكد يخلو بيثٌ من هذه الفتنة العامّة» وحيٌّ استساغها 
الخاصّةٌ والعامّة» وحقٌّ صارت معروفًا لا يُنكرء وصار إنکاڑھا مُنکرا مُستَغربًا عند أكثر التاس. 

وکان التلفاه زفي هذه الحال من أعظم | کات وآلات نشر الفساده قبل أن 3 يُؤْذنَ بدخول الأطباق 
الفضائة. أمّا بعد أن آدخلها الطواغيث بلاد المسلمین فحدّث ولا حرج. 

وفي هذه الأطباق من الموبقاتِ ما لا يخفى على أحد» ونشرت من الفسوق والفساد في عشر سنينٌ 
مالم يقع عُشْيُهُ في الأزمنة المتطاولة من قبله» حى ة قصَّ المحتسبون عظائم م لولا ثقةٌ من يرويها وظهور بعض 
آثارها ونتائجها ما صدّقَ با أحد. 
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ويتبغ طواغيت آل سعودٍ وحواشْيَّهُم قنواث فضائيّةٌ عديدة» منها كثيرٌ من عفن الفضاء المنتشر فيه 
حق آجاب نايف لما طقل عن عملية استهدفت قناةً لبناقة تسكن قناة المستقبل هل ها صلة بتفجير 
الرياض وهل هي من عمل القاعدة؟ بقوله: ليس هناك ما يدل على أن له صله بتفجير الرياض» ولكنّ 
القاعدة تستهدف جيع المصالح السعودية سواء في الداخل والخارج» وهذا في لقاءٍ معه إثر العمليّة التي 
استهدفت مقر تلك القناة بُعيد غزوة احادي عشر من ربیع الأول بشرق الرياض» وقد نُشر الجوار في صَحيْفة 
الرّیاض. 

وأا الشّبّهات فقد شارکت وسائل الاعلام السعوديّة خاصّة واعلام طواغیتِ بلاد المسلمین عامّة 
في الحملة الصليبيّة على الإرهاب» وتعاوئت مع الصليبيّة العالميّة على تبدیل الدین» وتحريف معالمه لدی 
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كثير من المسلمين» فطّمست عقيدة الولاء والبراء» وشُوّمَت صورةٌ الجهادٍ وشكّك الناس في قادة الدين 
وأئمّته من المجاهدين الصادقين والعلماء الصادعين باق الجاهرين به. 
المعلم الثاي: کفریّاث الطواغيت؛ وسیأق الحديث عنها في الباب الكَايِثْ بإذن الله. 
المعلم الثالث: العدو الصّليي المحتل. 

والوجودٌ الأمريكئ في بلاد الحرمينٍ وجود احتلال» لم يملك الطواغيت في بلاد الحرمين ول الأمرٍ إلا 
الوعد بقرب خروجهم ثم اذعوا أعم خرجوا وأنكروا وجودهمء ثم انطلقت الحملات الصليبية من بلاد 
الحرمين» فاعترفوا بوجودها وسارعوا بعد انتهاء الحرب الصليبية على العراق بادّعاءٍ أَنّهَا حرجت من البلاده 
وما لبثت أمريكا أن اعترفت بعد أن ضرب الأبطال مستوطناتما في الرياض يوم الحادي عشر من ربيع الأول 
أن الأمريكيين الموجودين اف الرياض أربعوث ألقا ولا ضرب المجاهدون مستوطنة المحيًا اغات سانا 
الإعلام أنَّ في الرياض عشرين ألف أمريكئ» وفي الباب رسالةٌ نافعةٌ للعالم الشهيد يوسف العييري رما 
عنواتما: (التواجد الصليي في اخزيرة العرية). 

وهم مع ذلك باقون» ولن يخرج العدوٌ من أرضٍ استول علیقا حى تُخرجة القوّة» ولن برفع يده عن 
بلدٍ احتلّها إلا بالجهادٍ في سبيل الله» ولا يكون ما نريده لا بالمدافعة بالسيف والسنان التي هي من سنن الله 


الكونيّة» ومن أوامره الشّرعيّة. 
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فصل 
واقع المجاهدين والعملیّات الجهادین 


ما رایث من افأري عليه اکتر ما افتري على المجاهدین في سبيل الله في هذا الوقتء وهذا امتحادٌ 
من الله لهم وتذكيرٌ بستّة من قبلَّهُم فما سلم من ذلك ني ولا مصلحٌ وداعيةٌ» وهو امتحانٌ لحم بقوله عر 
وجاك: يا ها لین آمنوا من يرتدٌ منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بهم ويبّونه أذلّةِ على 
المؤمنين أعرّةٍ على الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» ولو نظر أحدٌ إلى هذه الآية 
قبل هذه الأعصار استغرب لومة اللائم من أينَ تردُ؟ ومن يلومٌ المجاهدين في سبيل الله في قتال المرتدّين؟ 

الكمّار ليس للومتهم أثرٌ يمدح من برد منه ولم يخفه, إذ هم العدوٌ الذي جردت سيوف الجهاد 
لقتاله» والمسلمون كيف يخرج منهم من يلوم المجاهدين على قتالٍ المرتدّين؟! 

وها نحن نرى هذا اليوم واضکا جليًا في المجاهدين» این خرجوا لقتال الصليبيين فقاتلهم 
المرتدُون» ووجدوا لومة اللائم على ابتدائهم الصليبيين» وعلى مقاتلتهم للمرتدّينَ؛ وسبقت مشيعة الله أن 
مُتحن المجاهدون بمؤلاء اللائمينَ» فلا عجب بعد تأمّل ذلك من كثرة من افترى على المجاهدين ولاهم 
ونسب إليهم ما هم منه براء. 

وف مُراجعات الخضير والفهد» ذكرا أمورًا تستند إلى تصورٍ خاطی لواقع المجاهدين» وال ذلك 
حال المجاهدين في العراق: 
واقع الجهاد في العراق: 

جاء في كلا التراجعين أنَّ الجهاد في العراق فتنة» وعلّل ذلك كلاها با القاتل لا يدري فيم فقتل 
والمقتول لا يدري فيم قُتل» وهذا باط لا وجود له في الواقع البّة» ولا يستطيع أن يقوله من تابع شيمًا يسيرا 
من أخبار المجاهدين هنالك نصرهم الله وأيَّدَهُم. 

ولا بمكن أن يقولا هذا الا في واحدة من حالين: 

الأولى: أن يكونا مكرهين على قول ذلك. أو متأوَلينٍ أنَهُما مکرهان. 

الثانية: أن يكون ما يصلهما من الأخبار الموجهة من الطواغيت» يُوحي إليهما هذا ويُقصد منه 
تصوير الحال في العراق على هذه الصفة. 


۳۲ 


والجهاد في العراق جهادٌ في سبيل الم يدري القاتل أنه قتل الصلییع المحتلَ لبلد المسلمين» ويدري 
المقتول أنه غاز محتانٌ قد قتل المسلمين واستولى على دارهم وليس فيه من الفتنة شيءٌ بل هو جهادٌ لرفع 
الضرٌّ ودفع الفتنة ورد الصائل المعتدي على بلادهم وغبرها من بلاد المسلمین. 

وللمجاهدین في العراق راياتٌ معروفةٌ» منها: راي جماعة أنصار السَة الکردیّت التي بحملها آبو عبد 
الله الشافعئ» أحد المجاهدین المعروفین بالخبرة العسكريّة» وسلامة المعتقد والمنهج والجماعة معروفة منذ 
سنوات عديدةٍ بالجهاد في سبیل الله وقد کانوا يُقاتلون الملاحدة العلمانیین الا کراد في بلاد الکرد» ‏ نزلوا 
إل بغداد بعد سقوط المحکومة البعكة المرتدة: 

ومنها تنظیم القاعدق, الغ عن الاشادة والتعریف وقد آرسل المجاهدون بعض أصحاب الخبرات 
العسكريّة» وآقاموا عملاً منظمّا في العراق» وهما آکثر الجماعات المقاتلة في العراق» وحین نفرّق بين 
الجماعات الجهاديّة الموجودة فلسنا نعني أکتز من الحديث عن مويّسي المجموعات المقاتلة وقادتماء أمّا 
حامٌا من جهة تعدد القیادات و احادها فلیس هال احدیث. 

ومنها احماعة السلفة المجاهدة في العراق» وقد قرأث ٿث هم كتابة ینوا فیها معتقدهم وهو معتقد آهل 
السنة في تفاصیل المعتقد وأصوله» لیس عليهم فيه مأخدٌ اببّته بل ما کتبوه شاهدٌ لهم بالفقه في الدین» 
والتبصّر في واقع المسلمین. 

ويُزعم أنَّ مزب البعث شیّا من العملیّات قي قتال الأمريكان» وحزب البعث حزب كفرئٌ واجبٌ 


و سء 


قتالةء الا آن المصلحة في تأخير ذلك ما دام يدفعٌ العدو الصائل ولا جوز ء مع التزام قتاله بعد الفراغ 
من العدوٍ الصلیی. 

ولا یشترط لصحّة جهاد الدفع اناد الّای وم يقل بذلك أحدٌّء بل لو لم يكن الا أن يُقاتل کل رجل 
وحده» لكان واجبّا عليه القتال وحدث ولكنّ توحيد الراية واجبٌ على المسلمین هنالك ما استطاعوا. 

والمتراجعان لا یشترطان اتحاد الراية بدلیل تأییدها الجهاد في فلسطی وقوهما بمشروعيته» وک ما 
يرد في الراية من إشكالات موجود في فلسطين» ومع ذلك فلا بجد مسلمّا يطعن في وجوب جهاد اليهود في 
آکناف بيتِ المقدس. 

ما صورة الاقتتال الذي لا يدري القاتل فيه لم قَكَلء ولا المقتول ۸ قُتل؟ فلا وجود لما في العراق 
البتّةه بل المحتل يعلم أنه فل لاحتلاله» والمتعاون مع المحتل یعلم أنه قتل لتَعَاوْنهِ مع المختل» والقاتل 
یعلم أنه قتل من آمره الله بقتله لعدوانه على المسلمین ودیارهم. 


۳۳۹ 


واقع الجهاد في جزيرة العرب: 

المجاهدون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» من أسلم الناس منهجًا وأقومهم طريقة» انبعثوا لقتال 
الصليبيين المحتلين لبلاد الحرمين» ولتطهير الجزيرة من الشرك والمشركين» وهم ماضون في طريقهم ذلك لن 
يثنيهم بإذن الله عنه أحدٌ مهما كان وبلغ فيما نحسبهم والله حسيبهم» وندعو حم به» ونحرضهم عليه. 

والمجاهدون في بلاد الحرمين» يواجهون أعتى منافقي العصر» وأعظم فراعنته مكرًا وكذبًا وكيدًاء قل 
الله آسرخ مكرًا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون». 

وقد شوّه واقع جهادهم بألسنة إعلام الطواغيتٍ لدى السمّاعين هُم» وئسب إليهم من الزور ما لا 
يصدّقه ذو عقل» فاتموهم باستهداف المسلمين من أهل بلاد الحرمين» وصدّقهم سح الحمقى مع رؤيتهم 
هم يتجنّيُون الأحياء المكنظّة بالناس» ويقصدون المجمّعات المحروسة حراساتٍ مشدَّدة. 

وادّعى عليهم نايفٌ وزمرته كذبتهم الصلعاء التي لا يقبلها عقَكٌ الا عقل مفتريها إن صكّت تسميته 
عقلگ حين اموا المجاهدين بآم ينوون استهداف المعتمرين والتفجير في بيت الله الحرام» مع ان 
المجاهدين يتجتبون مقاتلته وأمثاله ويكتفون بالصليبيين ليعلم الناس حقيقةّ الصراع وحقيقة ما يقوم به 
الصليبيون في بلاد الحرمين وما جاؤوا من أجله. 

وادّعوا على المجاهدين اكم فاشلون محطمون, ما اندفعوا لمبدأ ولا ساقهم إلى الجهاد معتقدء 
والعارف بالمجاهدين يعلم أنَّ الكذبة لا محل لما في الواقع» وأنَّ کنیا منهم من تطلبه الدنيا ويفدٌ منها 
ويعرض عنهاء الا أن هما يدفعهم لنصر الدين ۸ يجده الخلينُ من الهموم» والمنشغل بدنياه العاكف على 
ملاع حى رآهم من لم يعرف الا الهموم الدنيويّة» ولم يُرقه الا اتود من ملذاّه» فاستغرب أحواكم وأقوالهم 
وأفعام وأبى الا أن يفهمها وفق واقعه» وأن يقيسهم على نفیه. 

ونُسب إلى المجاهدين في التّراجعات أمورٌ عدّة» متعلّقةٌ باصولیم العامة ومناهجهم» وبوقائع 


۲ 


۳ 


عمليّاتم التي قاموا بها قي مشارق الارض ومغاريماء والمنصف يأخذ عن بياناتهم ونشرانمم لیعرف حقيقة 
حالم ولا يصدّق الكفرة والمرتدّين عليهم. 

وقد كتب المجاهدون في عمليّة شرق الرياض رسالةً فيها بعض المباحث الشرعيّة» وبيانٌ لكثيرٍ من 
وقائعهاء وی التراجعات الأخيرة ذكرٌ أن القتلى والجرحى في عملية غرب الرياض من المسلمين» وصوّرت 
العمليّة على غير ما كانت» وسأورد التقرير الذي كتبه المجاهدون فى العمليّة المباركة أنقله عن ججلَّة صوت 
الجهاد المهتمّة بشؤون الجهاد في أرض الحرمين: 


العملية العسكريّة على مجمّع الصليبيّين بإسكان المحيًا: 
في ليلة الأحد الخامس عشر من رمضان لهذا العام» قامت إحدى خلايا المجاهدين باقتحام مستوطنة 
صليبية» وهو مجمّع تابعٌ للسفارة الأمريكيّة في الرياض باعتراف إذاعة صوت أمريكا من واشنطن خلال 
الا رأ سي ملعك 
والمجمّع الصليي (مجمّع المحيًا) يقع في وادي لبن القريب من حي السفارات وفيه أزيدُ من مائتي 
وحدة سكنية» جر منها غير مسكونٍ بل يُستعمل لأغراض آخری» وق المجمّع كنيسة يقيم فيها الصليبيون 
قُدّاس الأحد وليس فيه مساجد. 
وقد كان المجمّع أيّامِ حرب الخليج الثانية سكنًا لوحداتٍ من الجيش الأمريكئ» وأخلي بعد ذلك بسنواتِ» 
وبعد علمليّة شرق التياض نقل إليه الصّليبيون في خركة النقل الواسعة الى شلت مممّعات الصليبيين في 
الزیاض. 
والمستوطنة محاطة بحراسات يبلغ عددها ثلائین جنديًا من امرس الوط یتناوبون حراسته إضافة إلى طاقم 
ا حراسة التابع لإدارة المجمّع؛ وأثناء المداهمة كان عدد الجنود الموجودین قرابة العشرة مسلحین بأسلحة 
رشاشة إضافةً إلى آليّةِ عسكريّة واحدةٍ. 
یتکون المجمّع من ۲۵ وحدة سكنية ویسکن فيه قرابة ۰ 14 فردّاء منهم. 

وكلهم من الصليبيين من جنسيّات متفرقة: الأمريكيّة والبريطانية» والاسترالیق وجنسیّات أوروبية متفرقة 

وكذلك مجموعة من نصارى العرب لبنانيين وغيرهم» إضافة إلى عائلة مصريّة» وأخرى سعوديّة أصيب أحد 

آفرادها ورفض الظهور في وسائل الإعلام وقلائل من الأفراد الذين ارتضوا العيش بين الصليبيين وحمايتهم 

والتترس هم. 
وقد بدأ الحجومٌ من قبل مجموعة الاقتحام على البوابة الرئيسة بعد تعطيل الحراسة وتطهير المنطقة» بعدها 
قامت مجموعة الحجوم (السيارة المفخخة) بالدخول من البوابة الرئيسية» بواسطة التغطية التي قامت بما 
جموعة الاقتحام وعند وصول السيارة إلى النقطة المحدّدة سلفاء قامت بتفجیر احشوق وی هذه الأثناء 
استطاعت مجموعة الاقتحام من الانسحاب من المنطقة نحت تغطية وهاية (مجموعة الحماية) الق كانت 
ترابط وتراقب المنطقة عن كثب» واستغرقت العمليّة من اطلاق الرصاصة الأولى إلى انسحاب المجاهدین 
من محيط العملية دقیقتین ونصف الدقيقة» وأرغم الله بمذه العملية آنف الصلیب ول داع الد و 


العلم الأمريكئّ الصليِ وحماته وحملته» وزف المجاهدون في هذه العملية شهيدين هما: أبو أيُوب الشرقي 
وأبوخيثمة التبوكي» نسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء. 

وقد أصدر المجاهدون بياناً في ذلك هذا نصه: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 
قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا يُنفقون أمواهم لِيَصدُوا عن سَبيل الله فسينفقوغاء م تكونُ عليهم حسرة 
ثم يُغلبون اين كقروا إلى جهنم بحشرون» وقال تعالی: قدا انسلخ الأَشْهْرُ ارم الوا المشرکت 
عبت دوم وَخُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا هم کل مَرْصّدٍ فان بوا وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وت 
فلا مببلهم إن الله غفوز رجي 

في هَذا الزمان الذي تكالبت فيه الأمم على المسلمين» وقاد الحلف الصلیيع الکافر على المسلمین 
آمریکا واسرائیل وأذنائمماء أخرج الله طائفةً مجاهدةً ثقاتل في سبیله ولا تخاف لومة لائم محشد الکتّار 


ا 
2 
: 


حشودَهُم وحرَوا أحزابَهُم ومضوا في آکبر حملةٍ صليبيّة على الإسلام والمجاهدين» فما وهن جندٌ الله لما 
أصابحم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله یب الصّابرين. 

ومضى المجاهدون في حرب استنزاف لدولٍ الصليب لا تستثني مكانًً من الأرض» ولا تتحاشى عن 
مستوطنة امتثالاً لأمر الله الذي أمرنا بقتالهم حيثُ ثقفواء ولم تتوقف العمليات منذ الحادي عشر من سبتمبر 
ضدّ أمريكا وحلفائها من الدول الصليبية. 

وكان من آخر العمليات غزوة الحادي عشر من ربيع الأول لهذا العام» حينَ شن المجاهدون قي سبيل الله 
غارة ناجحةً بفضل الله على ثلائة من مجمّعات الصليب في الرياض امتثالاً لوصية النبي بي واستمرارًا 
للحرب مع أمريكا وعملائها» سقط جرَّاءَهًا قُرابةٌ ثلاثمائة صليي» ووعد المجاهدون بالاستمرار في جهادهم. 
وقي ليلة الأحد الخامس عشر من رمضان لهذا العام انت اهوم خلايا المجاهدين باقتحام مستوطنة 
صليبية» وهو مجمّع تاب للسفارة الأمريكيّة في الرياض وقتل على إثر ذلك ما يزيد على خمسين صليبي؛ تشهد 
بذلك مراسم التأبين التي أقيمت همم في الكنائس والسفارات التابعة لبلداتهم. 

وتأت هذه العملية ضمن منظومة العمليات التي يقوم ها تنظيم القاعدة في حرب الصليبيين واليهود» وضمن 
مشروع إخراجهم المشركين من جزيرة العرب. 

ما حمل أولياء أمريكا وحماتما وأنصارّها من الطواغيت المتسلطين على بلاد الحرمين وشعبها على القيام 
بحملاتٍ عنيفةٍ على المجاهدين في كل مكان من الحادي عشر من سبتمبر» ثم ازدادت حملتهم بعد ضرب 


۳۳۹ 


المجمّعات الصليبيّة في شرق الرياض» وأكثر ضرباتم واعتقالاتمم طالت حار الأسلحة» وبعض الشباب 
الذين ليس لحم في العمل ناقةٌ ولا جملٌ» وافتروا عليهم ونسبوا إليهم ما لم یفعلوه وصوّروا من الأسلحة 
والمتفجّراتٍ التي ادّعوا أنُم قبضوا عليها ما لم تره أعينُ كثيرٍ منهم. 

ومع هذه الحملات العنيفة والحصار الأمني الشديد واستنفاد القدرات» جعل الله ما أنفقت الحكومة العميلة 
حسرةٌ عليهم وغلبوا في هذه الوقعة» ومکن الله المجاهدين من ضرب آعداء الدّين من الأمريكان المحتلين 
لبلاد الحرمين» في أحد مجمّعاتهم التي عمروها بما یسخط الله من الكنائس التي يُعبد فيها الصلیب من دون 
لله» وألوانٍ من المنكرات والفسوق» وقبل ذلك وجودهم الذي يدنس بلاد الحرمين. 

ولا علمت الحكومة العميلة في بلاد الحرمين اكا بجميع قدراتما لا تستطيع أن تصدّ المجاهدين عن آهدافهم 
ولا تشفط دمام. آسیادها الأب كان بجعت یلها ورجلها بف میدان الکنب لذ ما زالرا" فرسانه مد 
دخلوه» ونقول لمن يقرأ هذا البیان: 

أولاً: على کل يهوديّ ونصران في جزيرة العرب أن يخرج منها فوراء وال فلا يلومنٌ لا نفسه وهذه 
وصيَّةُ نبيّنا 5 إليناء وسنبذل نفوسنا وأموالنا وأعمارنا في العمل بوصيّته أو نموت دونَهَا فتعذر, وأمّا إسرائيل 
وأمريكا ومن حاللّها من الدول الصليرئة فستبقی هدا للمسلمین ف كل مكان ما دامت تلا المسجد 
الأقصى وبلاد المسلمین الأخرى» وأسود الاسلام شا بالمرصادٍ في کل شبر تنزل فيه» وَوّل ذلك وأولاه 
جزيرة العرب والمسجد الأقصى. 

ا نحذر المسلمین من تصدیق آعداء الدین وقد آأمر الله بالتببن ی خبر الفاسق» فکیف بأمریکا 
وعملانها المرتّین؟ لو خرجواً فیکم ما دوک إلا خبالا ولأَوْضَعُوأ خلالکم بوتکم الفنتة وفیکم 
سمَاعُونَ َم وله عَلِيمٌ بالظّالمينَ4. 

فبعد أن افتروا على المجاهدين المطاردين في مكة وزعموا أم كانوا يستهدفون المعتمرین في شهر 
رمضناثة ادْعوا أن المجاهدین استهدفوا غريًا' ومسلمين ی هذه العملئّة وان القتلی فیها وامحرحی کانوا 

وان لا نستغرث هذه الكذبة من الکذب ديه وديدَئة» وا نععب على من يُصِدّفُهُم من المومنین 
الصادقین الذین يحبُون المجاهدین» ويبغضون الصليبيين وعملاءهم» وقد أمر الله بالتبيّن في خبر الفاسق 
فكيف بالكافر المرتدٌ العميل؟ وهذه الحكومة العميلة لا تصدق في شيءٍ مما تقول» فكيف تُصدَّفُ على 


۳۳۰ 


أعدائهاء ومن يسعون جاهدين إلى قتل أسيادهاء فاتّموا بالأمس شيخ المجاهدين أسامة بن لادن بات 
تاجر مخدّرات. وانُموا اليوم المجاهدين من جنوده باستهداف المعتمرين وقتل المؤمنين. 

ثالنًا: المجاهدون في اختيارهم للأهداف يبذلون جهدًا لا يعلمه من يلوك أعراض المجاهدين 
بلسانه» ولا يحدّدون الحدف الا بعد أن يتجاورٌ مراحل عدَّةَ من الاستطلاع والرصد وجمع المعلومات» ولا 
بمكن أن يختاروا هدمًا يسكنّهُ مُسلمون» وهذا المجمّع كدت عمليّات الرصد والمتابعة أن الغالبية العظمى 
من سكانه من الأمريكيين النصارى.مع عددٍ من البريطانيّين والكنديّين والأستراليّين النصارىءوقلةٍ من نصارى 
العرب. 

رابعًا: موّه الإعلام بذكر العرب وتكرار الكلمة ليُوهم الناس أكّم من المسلمين» وليس کل العرب 
مسلمین» والعرب این كانوا يقطنون المجمّع هم من نصارى العرب» ونصارى العرب محرّمٌ بقاؤهم في الجزيرة 
كغيرهم من النصارى» ودماؤهم مباحةٌ للمسلمين وإن لم يكن من استراتیجیتنا في هذه المرحلة استهدافهم 
منفردين. 

خامسًا: بعد تفجيراتٍ الرّیاض المباركة علم الحكام العملای وعلماء السوء أنَّ ترديدهم لذكر العهد 
والأمان وإلصاقهم ذلك بالصليبيين المحتلین لبلاد الحرمين لا يروج على من قرأ كتاب الله وعرف الأصول 
رن الالحكاف لش عا انه RN‏ خی الفط سیک انیم رن عا تيطينة أعزاة 
الله من التّكال والتعذيب بأيدي المؤمنين» فاستدنوا الكذب وكان أقرب المطايا إليهم وأهوَكًا ركوبًا علیهم 
وأخفوا القتلى من الأمريكان وحيّى عندما ذكروا بعض الأمريكان اأعوا أم من أصول عرييّة» وارتكبوا في 
سبيل هذا كما كبيرا من الأكاذيب» خوفًا من أن يتعاطف الناس مع العمليّة إذا علموا أن ضحاياها من 
الأمريكان والبریطانیین. 

ونحن نعلم أنّ خط الدفاع الأخير للطواغيتِ هو تكميم الحقيقة» وإنكار وجود أمريكيّين في قتلی 
المجمّع أو التقليل من عددهم كما وقع في تفجير الحادي عشر من ربيع الأوّل لولا أن أجرى الله بعض 
الحقيقة على لسان مسؤول أمريكيّ. 

وقد رأينا أبواق الحكومة من إعلام وعملاء بالأمس يدافعون عن الصليبيين القتلى في برجي العجارق 
ثم عن القتلى في مجمّع شركة فينيل» ويكذبون على الله بتسمية الأمريكان معاهدين ومستأمنين» فلمًا رأوا آن 
الفطر السويّة لم تقبل هذاء عقدوا العزم على الكذب في جنسيّات القتلی» والتمويه في خبر التفجیر» وحرصوا 


۳۳۱ 


على الترکیز على القلّة القليلة من العرب النصارى في وسائل الإعلام لإيهام النّاس أَعم جميعٌ الضّحايا ون 
الأمريكان این يفرح المسلمون لقتلهم في كل مكان ل يُقتل منهم أحدٌ. 

سادسًا: المجمّع الذي استهدف كانت ترس لیات عسكريّة» وأسلحة رشاشةء وقرابة الثلائين من 
الجنودٍ المكلفين بالشناوب على حراسته ليل نما وهل غهد عن هذه الحكومة حراسة مجمّعاتٍ يسكنها 
مسلمون؟ أو غرف عنها الحرص على دماء المسلمين والدفاع عنها والغضب من إراقتها؟ وهل عرفهم التاريخ 
الماضي والحاضر الا بالتتکیل بالمسلمين والإعانة عليهم» وعدم المبالاة بكم في أحسن الأحوال؟ 

سابعًا: نكرّر الإنذار لکل من رضي أن يحرس الصليبيين» بان سيوف المجاهدين ليست عنه بمنأى, 
وألّه حين ربط مصيره بمصيرهم أذن للمجاهدين أن يُعاملوه معاملتهی وسيناله ما ينام حم يبتع عن حراسة 
أعداء الدين ومن رضي أن يكون شریکا هم في كل كفرٍ وإثم وعصيانٍ مما يقغ في المجمع» فلا يزغ ولا يجرغ 
عليه إن كان شريكًا في کل قتل وتفجير یلك بالصليبيين فيه. 

ثامًا: من أراد السّلامة من ضربات المجاهدين من ليس هدقًا لهم فعليه أن ينأى بنفسه عن 
مساكن الصليبيين» وقد برئ رسول الله ۶ من أقام بين ظهري المشركينَ» ولو لم يكن في مساكنتهم خطرٌ 
من هجمات المجاهدین؛ لكان يكفي من في قلبه مان أو غيرةٌ على عرضه ما فيه من منكراتٍ وفسوق 
وفواحشَ وفجورٍ ومسكراتٍ وخور؛ فكيف يقب مسلمٌ أن يسكن في تلك المساكنء ویر أبناءه في هذه 
الأماكن؟ 

تاسعًا: اعلموا أنَّ المجاهدينَ ماضون على دركم ثابتون على طريقهم ما وهنوا لما أصابحم في سبيل 
لله وما ضعفوا وما استكانواء بل صبروا بفضل الله عليهم وتوفيقه لحم» ولن يضرّهم مع نصر الله لحم من خذهم 
ولا من خافهم بل إن ما جمعه أعداء الدين شم زَادَهُم إِهَانًا وقالوا حسيّنا الله ونعم الوكيل» وقافلهٌ الجهاد 
ماضية آدرگها من درك وترگها من ترك ومن جاهد فما باه لنفسه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلواث الله وسلامهٌ على إمام المجاهدين» وقائد الغرّ 
المحجّلين» وعلى آله وصحابته حاملي راية الدين» وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

انتهى التقرير والبيا بنصّهما عن العدد الخامس من مجلّة صوت الجهاد. 


حال المجاهدين في مسائل التكفير: 
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افترى الاعلام السعودي العميل على المجاهدین عم يكثّرون عامّة المسلمین» وأجاب عن هذه 
الفرية الصلعاء شهیذ الجزيرة العالم المجاهد الشهيد يوسف العييري تقبّله الله في الشهداءٍ في بیان نشره بعد 
إعلان اسمه في قائمة المطلوبین وبين أَتُمِ لو كانوا یکرون عائّة المسلمين ما انطلقوا إلى أفغانستان 
والشيشان والبوسنة يُدافعون عن آناس من المسلمين لم يعرفوا من الإسلام الا اسمه. 

ومز المجاهدون در خفيًا في التّراجعات الأخيرة بأَنّهُم يطردون التكفير ویلتزمون التسلسل فيه» وهذا 
من الکذب والافتراء الذي یعلفه ك اده وان احدیث عن ذلك ن الباب القادم رذن الله 

ومنهج المجاهدین في مسائل التکفی حسب ما وجدته من تتيّع بياناتهم» ومعرفتي بمن أعرفه منهم 
هو المنهج الحق الوسط الذي بِيّنه أئمّة الاسلام منذُ العصور المفضّلة» حتی المجددین الّذين جدّدوا في 
هذا الباب بعدَ أن ظهر الضلال فيه كشيخ الاسلام ابن تيميّة مات وشیخ الاسلام نج بن عبد 
الوهاب. وتلاميذه وتلاميذهم من الأثمّة. 

والأخطاء المعروفة في التكفير: من الجنوح إلى الارجای والتوقف في تكفير من تبين کفره» والتورع 
البارد عن تكفير الأعيان واتخاذ ذلك منهجّاء ومن الجنوح إلى الغلو» وطرد التكفير بالتسلسلء وبالدان 
والتكفير بالمشتبهات والمحتملات والتكفير لأجل العداوة لا غيرء كل ذلك با الله منه المجاهدين 
وسلمهم منه فيما نعلمه عنهم» وما وقع في أماكن متفرقة من طوائف مختلفة لا يحسب على عموم 
المجاهدين كما لا يحسب على عموم المسلمين» ومرادي حين تحدثت عن المجاهدين المجاهدون في 
جزيرة العرب من تنظيم القاعدة. 

راهن اراد ان مالس ال وله للشديمة مس اسر اع تمده 
رمی المجاهدین بذلك وعنوانما: (ما هکذا العدل يا فضيلة الشيخ - رد على سفر الحوالي)» وکاتب 
الرسالة ةا آحد المجاهدین؛ وأعرف الناس بالمجاهدین. 
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فصل 
واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم 


اپ | ع 


للعالم في الشريعة المکان اي لا یخقی» حيّ استشهده الله على أعظم شهادة فقال «شهد الله أ 
لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولوا العلم» وقال سبحانه: ما يخشى الله من عباده العلماء)» وخصّهم 
مزید من الرفعة في قوله سبحانه: «واذا قِيْلَ انشزوا فانشژوا يرفع لله الذینَ آمنوا منکم والّذین او 
للم دَرجَاتٍ 4 . 

والعلماء ورثة النبوّة» وحرّاس الشريعة» وعلماء هذه الم فيها بمنزلة أنبياء بني إسرائيل يسوسوهم 
ويمصّرونحم بدين الله عرَّ وجل. 

والعالم هو المبلّغ دين الله المؤتمن على شريعة الله» الموقّع عن رب العالمين» المكلّف بتبيان 
الکتاب للناس. 


نه 


وأعظم آمانة خملها أحذ أمانةٌ العلماء من ورائة الأنبياء والقیام في مقامهم فکان لمن أدّى الأمانة 
أَعظم المراتب وأجزل الثواب من الله سبحانّة» وکان على من خاد منهم أشدٌ العقوبة» وله أسوأ الأمثال. 

فضرب الله لعالم السوء في كتابه ملي سوو ما ضربَهُما لغير العالم» طواتل علیهم نبأ الذي آنيناة 
آیاتنا فانسلخ منها فأتبعَهُ الشََيطانُ فكانَ من الفاوین * ولو شننا لرفعناةُ با ولكنّةُ أخلّدَ إلى الأرضٍ 
وانبَعَ هواه فمئلة کمتل الگلب إن تحمل عليه يَلهَتْ أو که یلهّث منل الّذين لوا التّوراة م ل 
یحملوها كمثل الحمارٍ يحمل أسفارًا» فهم بين صفتي الكلب والحمار. 

ولو تأمّلت ما قصل الله من ضلالٍ بني إسرائيل وه عر وجل لحم لوجدت أكثر ال فيه لعلمائهم 
وأحبارهم الّذين افتروا على الله الأكاذيب» واختلقوا الطرائق للكذب على الله وتدليس الدين على الناس. 

ومن الجهل البالغ» والبُعدٍ عن فهم الشريعة ونصوصهًا ومقاصِيها المطالبة بالشُكوتِ عن كلّ من 
ّي عالماء والمبالغة ی تعظیمه وتحريم مراجعته فتاواه» أو الرد عليه فيما أخطأ فيه. 

ول من یقول بمدًا أنَّ عالم السوء یب السكوت عنه وتر يفسد الدين والدنياء فان قیل عالم 
السُوءِ خارجٌ من هذاء فلا بد من معرفة عالم السوءِ من هو ومعرفة العالم المعيّنِ هل هو عالم سوم أم لا؟ 
وان مُنع من تتبع ما أعلنَ من أقوال» وما سلك من طرائق» وعرض ذلك على الكتاب والسنّة» والحكم عليه 
ما یج من ذلك العرض» إن مُنع ذلك لم يمكن معرفةٌ عالم السوء بحال» بل يبقى في الأمة يفتك بدينها 


YY 


وأخلاقهاء ویحرس أعداءهاء وبري من ينوي الشر والفساد بماء باسم حرمة العالم ومكانة حَمَلّة الشريعة التي 
هو منها بريء وهي منه براء» ولو أدخل على قوم من ليس منهم في النسب غضبوا وم يرضوا بذلك ولو كان 
فاضلاً» فكيف يدخل في صفٌ العلماء من شبّهه الله باحمار والكلب. 

والعالم بمعناه الشرعي الخاصّ» وهو المعنی المحمود لا یکون الا صادقًا صادعا بطق يدا اوضق 
الله العلماء بخشيته حمّاء وذكر ابن القيّم إجماع السلف على أنّ اسم الفقيه لا يستحقّه أحدٌ بالعلم دون 
اا 

وأا العالم الذي ینم الحق» ويلبسة بالباطِل» ويصدٌ عن دين الب فهو وان كان داخلاً في مطلق 
اسم العالم» الا أله لا يسوغ تسميته بالعالم الا مقيّدًا فیقال: عالم سوي وعالم ضلالة. 

وقد فصل الله عر وجل في کتابه أحوالٌ غلماء السوء أكثرٌ ما فصّل أحوال العلماء الصادقين؛ لملا 
یلتبس عبد دنياه المتّخذ ديته أحبولةً لدنياك بالعالم الذي عُلّقت به الأحكام ومُضّل على سائر الأنام. 

فلا يسوعٌ لمن يُؤمن بالله أن يطلق اسم العالم على من ذه الله وحدّر منه» وأن يعظمه ويأتمنه على 
الشريعة ا اث 0 0 في كتاب الله 0 فمنها: 
الكتاب لته لاس ولا کو فنبدُوهُ وراء ء وره واشتروا به متا قلیلاً فبئس ما e‏ 
الین يكتمون ما أنزلنا من البيّنات واهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلغنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون). 

وقد أشار الله عر وجل إلى عظيم جرم الكاتم لما أنزل الله من البيّدات والحدى بقوله: #من بعد ما 
یت 0 فان" من الظلم العظيم أن يحبس عن الناس حقًا لهم وهم في حاجة إليه» فكيف بالهدى الذي 
هم أحوجٌ إليه منم إلى الطعام والشراب؟ والّه يخبر أنه بيّنه للناس في الکتاب ولكنٌ هذا الظالم یکثمه» 
والذي کتمه هذا الظالم المبدّل بِيّناتٌ وأدلَةٌ وأماراث توضح للناس السبیل» وتکشف الشبهة وتتیر الطریق» 
وهو هدی بهدیهم به الله إلى ما هو خيرٌ لهم في كل صغير وکبیر من آمر دُنياهم وآخرتم فمن كانت هذه 
جرعته فلا غرو أن یلته الله الذي ائتمنه على الكتاب فخان الأمانة» ولا عجب أن يلعنه اللاعنون الّذين 
حبس عنهم الهدى وكتم عنهم البيّناتِء وأن تناله لعن کل لاعن؛ إذ ليس من مع يستوجب ال الا هو 


۳۳۵ 


ویشن ما اشترى هذا المشتري الذي نبذ كتاب الله وراء ظهره» واستوجب هذه اللعنات العظيمة: 
وأضلّ الناس عن علم وعمدء لقاء دراهم معدودة» ومن قلیل من الدنيا الزائلة. 

وأشدٌ من هذا حال الّذين: «ایکثبون الكتاب بأيديهم 2 يقُولونَ هذا من عند الله ليشتروا به ننا 
قليلاً», و إيلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسّبُوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونَ هو من عند الله 
وما هو من عند اله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 

الم تر إلى الّدين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُؤمبون بالجبتٍ والطَّاعُوتِ ويقولون للّدين كفروا 
هؤلاءٍ أهدى من الّذِينَ آمنُوا سبيلاً * أولئك الّذِين لعنهُمُ اله ومن يلعن الله فلن تجد له نصیر که 

«إفخَلَفَ من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب یاون عَرَضَ هذا الأدى ويقولون سيُغفرٌ لنا وإن 
ام عَرَضّ مله يأخذوه» الم يُؤخذ عليهم میثاق الكتاب أن لا يقُولوا على الله الا الحقَّ؟ ودرسوا ما 
فیه. والدّار الآخرة خير للَّذِين یتقون, أفلا تعقلون؟: 

«الم يان للّدِين آمنوا أن تخشّع قُلُوتمُم لذکر الله وَمَا تزل من الحقّ ولا يكونوا كالّدين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال علیهم الم ففّسَّت قُلُوتمُم وكثير منهم فاسفون 4 

وهذه مقَدّمةٌ بين يدي الحديث عن العلماء الرسميّين في بلاد الحرمين» وعن كفايتهم المزعومة لقيادة 
الأمّة وتحمّل أمانة وراثة النبوّة. 

والمتكلم في الفتيا يحتاج إلى نوعين من الفقه كما تقدّم» أحدها الفقه عن الله وفهم نصوص الشريعة» 
والثاني فقه معرفة الواقع الذي تنل عليه الفتيا. 

وكلا هذين الجانبين ليس للعلماء الرسیّین منةُ ما تحصل به الكفاية المزعومك وساتجثب الحديت 
عنهم بالأسماء إذ المقصودٌ الحديث عن صحّة وجود المرجعيّة العلميّة الكافية التي ذكرها ناصرٌ الفهد في 
تراجعه» ولا بد من الحديثِ عن هذا الجانب بوضوح لأهييّته وخطورة مُحادعَةٍ الا فيه ولا یقول عاقل 
بالشکوت عن قيفة أیطت هذ آحکامٌ مرك مطح فکیف با کان فطلم المنل؟؛ واوجزث احدیت عن 
الکفاية العلميّة لدی الرسميّين في معالم ثلائة: 

المعلم الأوّل: الفُصُور في مَعْرقة ال خکام الشرعيّة. 

المعلم الغاني: الجهل بالواقع. 

المعلم الثالث: التهّب من تنزيل الأحكام الشّرعيّة على الواقع. 
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۱ الأوّل: الفُصُور فى معرفة الأخكام الشرعيّة 
و ر في معر ۴ 


يتوم من ينظر إلى المنتسبين إلى العلم من بعيدِء ويرقب شیّا من المظاهر العلميّة كجداول الدّروس 
والمحاضرات» أنَّ این من تضلّع بالعلوم الشرعيّة وتشبّع بکتب الفقه والحديثِ حفظًا وفهمّاء وألف 
كتب الفروع والقواعدٍ الفقهيّة» وجرد مطوّلاتٍ الأصول والاعتقادء ول يبق له إلا العَمَلُ با يعلّم والصّدعٌ 
باحق 5 
وهذا التصِوُرُ لا نصيب له من الصحّة, وهو أبعدٌ ما يكون عن واقع هولاء الرسميّين» الا أنَّ القريب 
من الواقع يلظ بعدَهُم عنه وعزوقهم عن معايشته» والقريت من الأوساط العلميّة بلعظٌ قصورهم اهر في 
العلوم الشرعيّة 
ومثك هذا النسبة الزائفة إلى الإمام جد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجديّة» التي يتوثمُها البعيد 


ع 


عنهم» أو البعيدُ عن أئمّة الدعوة النجديّة, وقد برأ الله أولئك الأئمّة الأعلام من هؤلاء المدّعين, والأدهى 
والأغربث 5 يتصوّرون تمثيلهم هذه الدعوة المباركة وقِيامَهُم بما على أتمّ وجه. 

وواقعٌ الرسميّين في علوم الاعتقاد» والتفسير» والفقی والحديثِ» وأصول الفقهء واللغة؛ يتل صورةٌ من 
غياب العلم الشرعئ واندراسه ويُذكر بقول النبي كَلة: (حتی إذا م يبق عالما الخد الاس رؤوسًا جهّالا؛ 
فسُئلوا فأفتوا بغیر علم فضلُوا وأضلوا(. 

وهم مع هذا قلیلو الاطّلاع على کتب فنون العلم» لا تکاد بحد فيهم من اطَّلع في الفقه على أكثر 
من الروض المربع والمغني في بعض المسائلء ولا من قرأ الدرر السنيّة» أو طالع شيئًا من مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيّم في الاعتقاد حاشا المتون المختصرة كالواسطية والتدمرية» ولا من له اطّلاع 
متوسّط على کتب شروح الحديث» أو على الكتب الأَمّاتِ في التفسير كالقرطبي وابن جرير الطبريٌ. 

وهذا لا يعني انعداغ من يُحسنٌ شيئًا من العلوم نظريًا» فمنهم من يجيد مسائل الاعتقاد» ومنهم من له 
بصرٌ بالأصول والقواعد وتعمّقٌ فيهاء مع انعدام من له باولیاتِ علوم الحديثٍ المتنوّعة المام» ومع خلؤهم 
التامٌ من إدراك شيءٍ من علوم اللغة» حيّ رن من بسن معن الآجَرُوميّة في النحو ولا يحسن غيره في النحو 
ولا سائر علوم اللغة» يعد إذا قيس إليهم لُغويًا ميدًا. 


۳۳۷ 


وقد تأْمّلتُ کثیرا من فتاواهٌم فرأيتُها فتاوى معتزلة» لا تستند إلا إلى التحسين والتقبيح في كثير منهاء 
بل “معت منهم من يجوّز صورةً من صور الرّبا الصريح الذي لا تلف فيه متعلّلاً بأل من الناس من يتاج 
إليه» ولو جعت الفتاوى المنكرة التي تصدر عنهم لاحتاجت إلى مُلّداتِ. 

أمّا منزلةٌ من يُفتي بالنصوص بعد أن يعرف ناسكها ومنسوخها» وحُجْملّها ومُبِيّتهاء ويجمع بين 
متعارضهاء بعد أن ينقُّدَها ويستخرج صحیخها من ضعيفهاء وحفوظها من شاذّهاء وغريئها من مشهورهاء 
ويحقّق في معاني الآياتِ واختلاف المفيترين» م یج الفروع على الأصولء وید المسائل إلى القواعدِ = 
ما هذه المنزلة فلا ذكرٌ لا ولا وجود لمن يحسنهاء مع كثرة ما یطرق سمعَكٌ اسم العالم العلآمة» والألقاب 
الأعجميّة من السماحة والفضيلة» ولكتها: 

لقاب ملكة في غير موضعها كائرٌ يحكي انتفاشا صّولةَ الأسدٍ 

ولو تمَّلتَ واقع طلبَة العلم وتحصيلَهُم وقست إليهِ ما لدى هؤلاء الرسمِيِينَ وجدت لكثيرٍ من طلبة 
العلم من الفهم والتحقيق» مع التفئن والتوسّع في علوم الشريعة» وجودة الفهم وحسن الاطّلاع والمعرفة 
مظان المسائل ومواضع الأدلّة» ما ليس للميِينَ عُْشْرٌ معشاره. 

وهذا الجانثك 5 بد من بيانه وایضاحه وان كان المتكلّمُ اقا حظًا في العلم من الحال التي وصفء 
وأبعد عن الكفاية من هؤلاءٍ السمِيِينَ» فمن الجناية على الدين وأهله أن يُقدَّمَ فاقد الأهليّة للأمّة عالما ومُفتيًا 
ومُوجَهًا وقاندّا؛ ویطالب الناس بتعطيلٍ الأحكام من أجلي ويُعطى من الحقوقٍ ما ليس الا للنبي ند صلى 
الله عليه وسلم بحجّة كونه عالماء ‏ يُسكث عن بیان حقيقة حالف ومقدار أهليّته. 


ولحذا المعلم تمامٌ یرد بٍذن الله في المعلم الثَّالثِ. 
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۳۳۸ 


المعلم الثَّان: احهل بالواقع 


ما اما به الرسميُونَ حى عرفهم به القاصي والداني» واعترف به المحبٌ هم والشّاني» الجهل بالواقع 
وعدم المعرفة بالأحداث والوقائع» والغیاب التامٌ عن أمور الأمّة العظام» وقلّة الاكتراث بمآسي المسلمين وما 
ينزل بحم من البلاياء بل عدم الاكتراثِ بذلك أضّلاً. 

فلا يدرون ما يحدث للأمّة» ولا يتتبّعون أخبار المسلمين وما يجري هم وم عليهم ولا لهم معرفة 
بالحركات الإصلاحيّة والجهاديّة التي تقوم في مشارق الارض ومغاربماء ويصرّحون إذا تكلّموا عن الحكومات 
الطاغوتيّة التي تحكم بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أَعم لا يعلمون من أخبارها شیاه ولا 
يستطيعون الحكم عليها لجهلهم التام بماء وهذا ما سمعثّةُ من بعضهمء وهو حال جيعهم» مع أهيّة ذلك 
وحاجة ال إلى معرفته» بل وإقدامهم على الكلام فيه بجهل وتغليط من تكلّم بعلم والتحذير منه. 

وما الأمم المتحدة» وقوانیئها وأحكامها ومللها ودوشًاء والقرارات الصادرة عنهاء والاجتماعات 
والأحداث المنبثقة منهاء وبنود اتفاقيّاتاء فهم ص عنها وعم لا یدرون ما الأمر» مع أن الحكومة العميلة 
من الدول المؤيّسة لماء ومع کون أنواع الكفر وألوانه من الحكومة العميلة في الجزيرة تابعة لما منبثقة عنها. 

ولا تسأم عن ثغور الإسلام وجبهاته» ومعاركه وغزواته» وجيوشه وحركاته؛ فهم عن هذا ععزل 
ومنزهم غير ذاك المنزل» وجهلهم بالواقع کجهلهم بالتأريخ» ونيّتهم للمستقبلٍ كحالهم اليوم. 

لذا يحدُ من يريد أن يحدّثهم عن شيءٍ من آمور المسلمين العامّة» ويُراجعهم في الواجب بحاههم أنه 
ينعق ما لا یسمغ الا دعاءً وندا صق بكم عم في هذه المسائل فهم لا يعقلون. 
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المعلم الغالث: التهرب من تنزيل الأحكام على الواقع وبيانٍ الحق 

کان التَاسسُ مه واحدةً فبعث الله النبيّين مبشرین ومنذرین. وأنزل معهُم الكتاب باق لیحکم 
بين التاس فیما اختلفوا فيه 

فان تنازعثم في شيء فده إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر». إوكيف 
کمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم یتولون من بعد ذلك 

فالله نز الكتاب ليُعملَ به في الواقع ويل عليه ويحكم في أفعال الناس وأقوالهم» ويُستنار به فيما 
بحدث من أحداث. 1 

ولبیان الذي أخذه الله على العلماء كما يشملل الصدع بالحق والایاتِ والبيّنات» يشمل تنزيلها على 
الواقع وبيان حكم الله فيهاء ولا فالآياث محفوظة في القراطيس والصدورء والأحاديث مزبورةٌ في الصحاح 
والمسانيد» فما يفعل العالم وما الحاجة إليه» إن لم يصدع بحكم الله في واقعه ويبِيّنْ ما أمر الله به وينزّله في 
مواضعه؟ 

وما الفرق بين من يروّد النصوص دون تنزيل لحا وتحكيم في الواقع» وأهل الکتاب الّذِين ذكر الله 
عنهم: لإومنهُم أُمَيُون لا يعلمون الکتاب إلا أماي وان هم إلا يون فهم لا يعلمون من الكتاب ال 
تلاوته والأمنيّة التلاوة» وهؤلاء يزيدون على الأحبار بأكّم یعلمون شيئًا من الكتاب وشيئًا من السنة» وشيئًا 
من مقالات العلمای ومعرفتهم لها جميعها ما هي الا أمان. 

ومن المعروف عن الرسميين في بلاد الحرمين, الذي اعتادوه حتى صار سب هم عم يقلّدون الأئمة 
في تأصيل المسائل وتقريرهاء ويُحالِقُوهُم في تنزيلها على الأحداثِ والتعامل مَعَهَاك حقٌّ إِنَّ منهم من سُثل عن 
فتواه في تكفير الحاكم بغير ما أنزل امه وقيل له ان من الناس من يحتخٌ بفتواك على تكفير حكام الخليج» 
فغضب وقال هؤلاء أصحاب آهوای أنا فتواي عامّة وحكام الخليج ما أدري عن حاهم, وكأنَّ الفتوى العامة 
يحب أن تبقى عامّة ولا تنزّل على أرض الواقع بحالٍ من الأحوال» وان جهله بالواقع يوجث على الناس 
كل ی سداد O O E e‏ 
يمن أقدم على الواجب الذي عطله» فیرید من الناس كلهم أن يكونوا مثلّه. 


۲:۰ 


وإذا كان العالم وريئًا لبي + فقد أمر الله النبي «إوأنرّلنا اليك الذّكرٌ لين للناس ما رل الب 
لهم يَعَفَكْرُونَ 4 مع قوله تعالى: ما على الرَّسُول الا البلاغ4, ن على أنَّ البلاغ شاملٌ لتوضيح 
النصوص ودلالاعا. 

وأيضًا فالبلاغ ليس بلاعًا للحروف فقط» بل المطلوب به البيانُ ومعرفةٌ المعاني» ولذا قال تعالى 
لاوما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبن هم فجعل الله بعض کنبه ورسالاته بغير العربيّة وهي خير 
للغات وأمتلها لحكمة البلاغ والبيانٍ للناس» ولا فرق بين آعجمی لا يفقهُ من القرآن شيئًا أصلاً وعربّ لا 
يعرف كلامًا مُعيَّنَا في اللغة» 5 الأمر بالبيانِ في كليهماء E a‏ الیهما. ۱ 

وإذا كان ترك البلاغ بالكلَيّة من خيانة الأمَّة وإضاعة الأمانة» فإِنَّ ترك ما لا يقصد البلاغٌ الا لأجله 
كذلكء وإن كان الغلا بلاغ الآيات بنصوصهاء وحظ العامّة تنزيلها على الواقع» فالعامّة أحقٌ باسم 
الفقه وأولى» ولو كان ذلك لما كان للعلماء على القراطيس فض ولا مزيّة» ولکانوا للإكمثلٍ اخمار يحمل 
أسفارا. 

والرسميُون في بلاد الحرمين: يدرّسون كتاب التوحيدٍء ويتحدّثون عن الولاء والبراء» ويفصّلون حكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله» وينقلون الإجماعات في المستهزئين بالدین» ويتلون بألسنتهم آياتِ الجهاد, ثم لا بحد 
منهم من يفتح فاه میا حکما شرعيًا في واقعة واحدةٍء لا ما وافق هوى الاغوت. 

من أجل ذلك لا بَحدٌ فرقًا بين أكثر کتابات أبي محمدٍ المقدسی ثبته الله وفلكٌ أسره» وكتابات كثيرٍ 
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منهم في مسائل الاعتقاد من حيث التأصيل, الا أنه امتاز بصدقه فیما يقول» وتنزیله الأحكام في مواضعها 
التي يعلمُوتًا ويُعرضون عنها ويكتموتما کتمان البهود آية الجم 

ومن أقبح ما في هذا المعلم, أكّم إذا أحجموا عن أمرٍ من بيان الحقّ والصدع به بحجّةٍ ليها عليهم 
ابلیسن من التريّث والتأي» أو التورُع والاحتياط؛ لم يحجموا أو یتوتعوا أو يحتاطوا في مُهاجمة من بين الح 
وصَّدَعَ به وتحمّل ما ع لاجله بل یصبّون عليه أحقادهم ویناصبونه العداء دون تفصیل ولا تأنّ ولا 
احتياط» ومثل هذا یعلم منهُ حقيقة احتياطهم وورعهم البارد» فیتوژعون عمّا فيه بطش الطّاغوت وبِأْسُف ولا 
یتوتعون عن ی ينون حين لم يكن وليّهم الا اله وكفى بالله ولیّا وكفى بالله نصيرا. 

هذا مع علمهم أن من أقدمَ على هذا الأمر وصدع بما جبنوا عنه من الحقّ» لم يخرج عن أن یکون 
قولاً اجتهادی لو كانوا صادقين في احتياطهم وتوقّفهم, والأصل أنَّ الاحتياط لا يحب ولا يحرم كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهم فضلاً عن أنَّ المحتاط في أمر لالتباسه لا بحق له أن يحكم على الناس بالتباسه 
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عليهم» بل لا يمكن أن يكون الح ملتبسًا على كل أحدٍء وإن كان قد يخفى على بعض الأفراد بعضٌ 
شا 

وأعرف عددًا من المنتسبین إلى العلم» المتصدّرين للتدریس والافتای إذا وجج في مجالسه في کفر 
دولة آل سعود أقرّ بارتکاییم المکفرات, وادّعى الاشتباه والتردد عنده وعدم تحریر بعض المسائل وامتنع 
بذلك عن تنزیل حکم الله الذي قضی به كتايةُ عليهم» فإذا برز للناس في العلن سب وشتع من علم أنَّ الحقّ 
معه والدلیل عند والبرهان یویّده» ولكنّهُ حين ترب من تنزيل الحكم على الواقع لعلَةٍ م تكن الاحتیاط للدين 
ولا الاشتباه في المسألة» بل هي رعاية جناب الطاغوت واسترضاؤه» علم أنَّ تلك العلّة توجب عليه أمرا 
آخر» ولا تتركه حى يبرأ من الموخدین» ويتزلفَ إلى الطواغيت» ويجحد الق وينصر الباطل. 

الم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُؤمنون بالجبت والطَّاعُوتٍ ويقولونٌ للّذِين كفروا 
هؤلاءِ أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً * أولئك الّذِين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا؛ 
مسألة: تدافع الفتيا وكتمان العلم: 

علّل ناصرٌ الفهد تراجعه عن بعض الفتاوى أو كثير منها بأنَّ الإقدام على الفتوى غيرُ طيّب» واستند 
إلى تدافع الصحابة للفتيا. 

وك تم رای كرف ١د‏ هذل تاقوا قن ما أخذ به من كتمان العلم والسكوت عن تبيانه 
لكان مردودًا بالآيات الصريحة. 

وتدافع الصحابة للفتیا يُفهم بعد النظر في ثلاثة مسائل: 

الأولى: التفريق بين الفْتیا في المشكلات؛ والصدع بالواضحاتء فإذا كان الإقدامٌ والتسابق إلى التي 
مذمومًاء فان الصدع بالحقّ الظاهر البيّن محمودٌ مطلوب» iS,‏ اله ماخر والمتخاذل عنها عند احاجة 
إليه آم مآزون لا يُنازع في ذلك أحدٌُء والمسائل التي فيها الخصومة اليوم مسائل بيّنة ظاهرةٌ ليس مع 
المخالفين فيها دليل ولا حجّة. 

الغانية: أنَّ التدافع يكون عند الثقة بوجود من یبن الحقّ» فلا يكون من كتمانٍ العلم» بل من الإحالة 
على مليءٍ في العلم» والخروج عمًا لم يتعيّن عليه» أمّا من يعلم أنَّ احق لا ييه غيره فلا يجوز له السكوت 
ببّف وهذا ما فهمه الصحایٌ الفقيه: معاد بن جبل وََوَلَنَهْعَنَهُ حين أخبر بحديث الرجاء المشهور عند موته 


تاا مع إشارة البي بل بان لا يُحدِّثْ به. 


ودلين ذلك قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميغاق الّذین أوتوا الكتاب ليه للناس ولا تكتمونه»: 
فأخذ الميثاق ام على کل من أوتوا الكتاب» فان بين من تحصل به الكفايةٌ سقط الوجوب. وان ل ین 
أحدّ أثم الجميغ» ومثله قوله عر وجك: «إإِنَّ الّذين یکتمون ما أنزلنا من الات والحدى من بعد ما بين 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون؛ فليس الأمر ما فقط بل هو لعنةٌ على من كتّم 
ولو ساغ للكاتمين الاحتجاج بتدافع الفتيا وقال كك سكت ليفتي غيري ما كان للوعيدٍ معیی. 

الثالثة: أن الصحابة لم يكونوا يسكتون في حال من الأحوال على التلبیس وتغيير الدين» ونحن لسنا 
اليوم في واقع لم يتكلم فيه أحدٌ والسائل لا يجد من يجيبه حى يزعم من يزعم أله يُدافع الناس الفتياء ونا نرى 
الا ۳ للأحكام» والقول على الله بغير علم» فإذا م يجب على من آتاه الله علمًا البيان ابتدا فلا 
شلك في وجوب الذب عن الشريعة وتبيان الحكم الشرعی إذا زؤره الأحبار والرهبان» وهذه وظيفةٌ أهل العلم 
ونه ان بق نل دو ار لاه وم ور الا زور SEN ES‏ 
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فصل 
أغلوطي المحافظني على الواقع 


يُطالبُ كثيرٌ من الناس بالمحافظة على الأمن» والرضا بالواقع» والسكوت عن العظائم الموجودة؛ 
والكبائر القائمة في بلاد المسلمين» وينظرون إلى الخسائر التي قد تكون في محاولة تغيير الواقع بالطريقة 
الشرعيّة إن كان فيها الم وقرخ. 

وهذه الحجّة صحبحة وهذا المطلب مقبولُ» لو كان الواقع مرضيًا شرعًاء وكان العام على تغييره 
يريد الاستزادة من الخير» والاستكثار من نوافل الطاعاتِ» ويسعى إلى الكمال أو مُقاربته. 

ما والواقع فيه من المنكرات والكبائر بل والشرك والکفریّات ما لا بحتمل» فان تغييره من أوجب 
الواجبات» والمطالب بالمحافظة على الواقع لو وازن بين الواقع القائم بما فيه» والمفاسد التي يخشاها من 
التغيير علع أنَّ الواقع لا يمكن السكوت عنه واحتماله بحام من الأحوال» ولكنّه الالف والاعتباث الذي يجعل 
الناس يستسهلون ما نشؤوا عليه أو تعوّدوه وسهل عليهم» وكثرة المساس تُفقد الإحساسَ» والقلب الذي 
غشيته الذنوب» وغلفه الران» وطغت عليه الدنياء لا يحتكه الا حظوظ نفسه» ولا يالم الا لدنياةٌ الدنيّة 
وشهواته. 

ولا فهل يستطيع مسل احتمال المحاكم الطاغوتيّة الوضعيّة التي تحكم بين المسلمين بدساتير كافرة 
وضعیّة جائرة» وهو يعلج أنَّ هذا من الكفر الأكبر المستبين؟! وهل يقبل قلبٌ فيه حياةٌ أن یُدتّس بلاد 
المسلمين عامّة» وجزيرة العرب خاصّة» شرذمةٌ من العلوج الصليبيين؟! وإذا احتمل هذاء فهل يحتمله مع 
حرهم للمسلمين في كل مکان» وتقتيلهم إخوانه وانتهاكهم أعراض أخواته؟ وإذا كان من حجر ولم يلن لهذا؛ 
فهل يحتمك بعد أن يعلم أ المسلمين الَّذِين قثلوا وشردوا وأهلكت ديارهم وآمواطي إا كان ضربهُم 
والعدوان عليهم بطائراتٍ تخرج من بلادوء وجيوش ثقاد من أرضه؟! 

هذا لو لم يكن من الله أمرٌ صريحٌ ظاهش لا یُدفع بمثل هذه لتعلات والأباطيل» فكيف والأمر 
صريحٌ صحیخ بِيَنّ بقتال المشركين» من کار أصليّين معتدين» وخونة عملاء مرتّین متسلّطين على رقاب 
ال 


فلیسیت: افك خا :مق ره يراد الوصول إليها فیدفع ذلك بالمفاسد الناجمة عنهاء بل هي 
مفاسك قائمت علی صدر الكل جافث والتغيير إزالةٌ للمفسدة لا استجلابٌ للمصلحة فلو لم يكن فيه نص 
لكان العقل السويٌ» والفطرة السليمة مقتضِيّينِ للعمل على اقتلاع هذا الفساد واراحة العباد والبلاد. 

ولو كان الفسادٌ لازمًا مواضعه, كامئًا في مکامنه» لا يتعدّى إلى الناس ولا یرل دیئهم بل لو كان 
ينبت على حاله ولا يزيد كل يوم في إفسادوء لکانت حجّة المنادي بالابقاء عليه قريبةً من القبول سائغة 
في العقولء أمّا والفساد لا يسلم منه أحدٌء ولا يخلو منه بل ثم هو يزيد كل يوم ویتضاعف. فمن الحماقة 
السكوت والتعامي عنه» والمطالبة بالإبقاء عليه 

وفسادُ هؤلاء الطواغيت ليس في الدين فقط فيحتمله أهل الدنيا وعبّاد الشهوات فحسب» بل 
فسادهم لكل شيءٍ في أمر الدنيا والدين» فهم نة على العباد. جنايةٌ على البلادء بوا خيرات الم 
وأسلموها إلى أعدائهاء وباعوا في سبيل عروش من صورٍ کل ذي شأنٍ وخطر. 

وإذا كانت الأمم تسعى للتقوّي والتحصّن بالشّوكة» وتعمل على جع ما استطاعت من قوق فان 
طواغيت الجزيرة تركوها أضعف من أضعف البلاد» ولو فرض أن التقوي والاعداد ليس فيه أمرٌ من الله متحتّم 
وحكم شرع لا محيد عنه؛ لكان من معالم هويّة لام ومن ضروريّاتِ حياتما التي يدركها كك ذي عقل 

بل زاد الطواغيث في بلاد الحرمين» وعملوا على سلب الأمة سلاحهاء وتحريدها منه في حملات تزع 
لسلاح» وصدق الله القائل ود الّذِين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً 


واحدة4. 


عليهم بشيءٍ من كرامة البشس وأنفة بني آدم» E E‏ وی اد N‏ بعضن 
مناطق حکمه لها أوشكت جيوش الصَّلِيبٍ على دخول بلده فسلّح ست آلاف آلف من أهل السئّة, كلا 
منهم برشاش ( کلاشنکوف)» وصندوق ذخيرة. 

فالواقع لذي يَدْعُونَ إلى المحافظة عليه جع من العوامل التي توجب لزالَهُ آمورا: فهو واقمٌ مليغ 
بالمنكرات التي لا يجوز السكوت عنها وإقرارهاء وهو مع هذا يزداد کل يوم من الفساد والمنکرات ثم إن 
الجوانب الحميدة منه على شفا جرفي هار توشك أن تُسقطها أيدي الحكومة العميلة» بل هي تعمل على 
ذلك منذ سنين والأعمى والبصير يريانٍ امخطواتِ التي تسلکها الحكومة في هدمهاء والجوانب الدنيويّة التي 


Yo 


ینس لها صاحب الدنيا من أمن ورفاه ونحوها لا ثبات لماء بل البلد يترص به أعداء كثر» وليس له منعةٌ ولا 
قَوّةٌ ولا قدرةٌ على دفع الصائل» بل إِنَّ العدوٌ المترّص موجودٌ بين ظهرانيناء مقيمٌ في بلادناء يشاطرنا الأرض 


وينشرٌ فيهًا قواعدف والحكومة القائمة لا تزيد بجميع إداراتها ووزاراتها عن كوا داثرة للحفاظ على مصالح 
الصليبيين وحراسة إسرائيل دون أن يضطرب البلد. 


2 2 > 


الباب الثالث: مراجعاتهم في التكذير 


تطرّق المتراجعون في تراجعاتحم إلى مسائل من مسائل التكفير» وأكثر ما جاء من ذلك لمر 
المجاهدين ببعض المقالات التي هم منها برا والتعميم في مواضع لإيهام السامع أن المجاهدين غلطوا 
فيها. 

والغلوّ في التكفير وإن كان له وجودٌ لا أله لا يقارب الإرجاء وأنواعه وألوانه الموجودة اليو» 
والمرجئة يعيبون على أهل السنة تكفيرهم من كفره الله ورسوله» والمجاهدون في التكفيرٍ على مذهب أهل 
السنة لم يقولوا بعقولة واحدةٍ خارجة عن مذاهب أهل السنة فيما تتبعت. وإِا عيبهم بالتكفير لوثة ارجاي 
والإرجاء دينٌ یب الملوك كما قال الزهري رت 

وقد عرضت في هذا الباب إلى مسائل قسمتُها على فصول: 

الأول: من قال لأخيه يا كافر. 

الثاني: تسلسل التكفير. 

الثالث: ضبط ضوابط التكفير. 

الرابع: مفسدة التكفير ومفسدة تعطيله. 

الخامس: كفر الحكومة السعودية. 
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فصل 
من قال لأخيه: يا كافر 


ثبت عن النبي ب أنه قال: (من قال لأخيه يا کافز فقد باء با أحدهما) والحديث وعيدٌ شديدٌ لمن 
رمى أخاه بالکفر» واتّمه بالخروج من الإسلام والمروق من الدين» ولكنٌ الحديث لا يشم المجتهد في 
التكفير ولا هو إليه بسبيل» بل المراد به من رمى آخاه بالكفر عن هوی أو على جهة المشاقق أمّا 
المجتهد اجتهادًا شرعیّا فهو مأمورٌ بالقول ما ده الیه اجتهادف ولذلك لم ينكر النبي ئ على عمر بن 
لطاب رضوانٌ الله عليه تكفيرة لمن كمّره باجتهادٍ كتكفيره لحاطب بن أبي بلتعة رن وحاطب بدرئ 
براءٌ من الكفر بتبرئة الله ورسوله له» وكذا أسيد بن حضير حين قال لسعد بن عبادة: (ولكتّك منافق تجادل 
عن المنافقينَ(» بل أصول الشريعة وقواعدها ونصوصها متوافرة على ان المجتهد في موضع الاجتهاد أ 
كان مأجورٌ غير مأزورٌ» وهو بالقول با يصل إليه اجتهاده مأمور» ولا يُستثنى من الاجتهاد وأصوله وضوابطه 
مسائل التكفير» لا في تأصيلها ولا ني تنزيلها على الأعيانٍ. 

فالحديث في قوله بل (من قال لأخيه) علق النهي بكونه أا له» ومعرفة كونه أا ما يجتهد فيه 
المجتهدٌء فمن علم أله اځ له ثم قال له يا كافر» فهو داخكٌ في الوعيد ولا شلك ومن رأى أنَّ فلان ليس له 
بأخ» وقامت الدلائل والبيّناثُ عنده على أنه عَدُوٌّ لله ثم قال له يا کافر» وهو عنده في اجتهاده كافر» ويلتزم 
9 في أحكامه معاملة الکافر لا استنادًا إلى وهم فخ امه ات بل استنادًا إلى النصوص التي ۳ 


sC 


باتباع ما تدل عليه؛ من كانت هذه حالَهُ فليس مخاطبًا بالحديث أصلاء ولا داخلاً في الوعيدٍ فيه بل لهذا 
موضعٌ وهذا موضع. 

ومسألةٌ إلحاق الوعيد بالمجتهدين في عموم المسائل التي فيها وعيدٌ -ومنها مسألةٌ التکفیر- مسألةٌ 
مشهورت وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رح الكلام فيهاء وحاصل كلامه وكلام غيره من المحققين 
في الباب: 

أن من اجتهد في مسألة هي موضع اجتهاد. وأعطى الاجتهاد حقّ ‏ أخطأ بعد ذلك فهو 
المستحق للنَّوابٍ لا العقاب» ولا يمكن أن يناله الوعيد بحال» وليس الوعيد متوجَهّا إليه أصلاً حم يُنظر هل 
في حاله مانعٌ من لحوق الوعيد أم لا؟ وهو کمن ارتكب ما يعلمه مباحًا قبل أن يبلغه النّاسخْ لإباحته. 


ومن اجتهدٌ في مسألة تین موضع اجتهاد أو ل يعط الاختهاد حقّه شرعًا وأخطأ في اجتهاده, 
فهذا یتوجَهٌ إليه الوعيد» وقد يكون في حاله مانعٌ كتأويل أو شبهة أو غيرها يندفع عنه با الوعي. 

وهذا كله فيمن اجتهد فحكم بكفر من لم يثبت كفل ما من کر الكافر المستبین كفل الذي بلغ 
من الکفر منازل أئقة الکف فلیس ‏ مسالا وها آم من العقوية والوعید» کمن قال إن فيا كاف أذ 
کفر إخوانه ني الکفر من مثل یاسر عرفات» وحسني مبارك وبوش وشارونَ وكرزاي وبرویز مشرّف, من لا 
یشلگ في کفرهم 1 من طمس الله على بصیرنه» فمن کثر هؤلاء وأمثالهم وحلف على ذلك الأمانَ ۱ 31 لمغلظة 
فهو آمنٌ من الوعید لظهور کفرهم وتبيّنه بل وعظمة کفرجم وطغیانم فيه» وجاوزتشم أكابر الکفرة والمجرمین» 
فمن الكمّار إن لم يكن هؤلاء كفارًا؟ وما الطواغيت إن لم یکونوا طواغیت؟! 
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فصل 
تسلشل التکیر 


جاء في التراجعات الأخيرة ذکر مَسألة التسلسل في التكفيرء والتشنيع على المجاهدين با ولیست 
من مذاهبهم ولا عُرفت عنهم. والتسلسل في التكفير يعني التوسع في تكفير من ۸ يرتكب المكفر إلحاقًا له 
بكافر آخرٌ بشبهة» ويستلزم تكفير الثاني تكفير ثالثِ» إلى أن يصل إلى تكفير عموم المسلمين أو أكثرهم 
دون أن يرتكبوا مكمّرًا ظاهرًا. 

ويكون التسلسل في التكفير فرعًا على مسألة تکفیر الكافر» فیِکیرون من لم یکثر كافرًا معيّئك دون 
تفصيلٍ في ظهور كفره والتباسه» ويلزمُ من ذلك اد هذا الذي لم یکثر الكافر يلم الناس أن يكفّروه فمن لم 
یکفره فهو كافرٌ» ويتسلسل. 

أو يكمّرون من تون فلا الکاف ومن ۸ يكيّر المتولي له» ومن تول ذلك المتولي» ويتسلسل 
التكفير عندهم بعد ذلك. 

وهاتانٍ صورتان من صور الغلوٌ في التكفير» وغیزها كثيرٌ كتكفير کل من سكت عن الطواغيت» أو 
من عمل لديهم في أي عمل بإجارة ونحوهاء أو التكفير بالدّیار فیکثر كل من هو تحت حكم طاغوتٍ أو 
يعيش في أرضه. 

وهذه المقالات لا انتشرت وتسامع بحا الناس لما فيها من الشنعة والباطل» وإلاً فالقائلون بما قليك لا 
يكاد المتقمّر يعثر لحم على أثر» ولو تتبّعت هؤلاء القليل ومقالاتهم ما وجدت من رد عليهم وكشف شُبْهاتِم 
لا أصحاب تحقيق التوحيد من يُوصمون بالتكفير» فلا يَحدُ رذًا أمثل من رد أبي محمّدٍ المقدسی فلك الله 
أسره على من غلا في التكفير في رسالته النافعة الموسومة ب(الثلاثينية في التحذير من الغلوٍ في التكفير(. 

وسببٌ هذه الصور من الغلوٌء عدم التفريق بين الكفر في العلمیَاتِ والکفر في العمليّاتِ» وعدم 
الفصل بينَ التُكفير باللازی والتكفير بارتكاب المكقّر, وسوء الفهم لبعض ال الشرعيّة وتنزيلها في غير 
مواضعهاء أو تنزیل الأحكام دون النظر ني الشروط المشترطة لتنزيلهاء والموانع المانعة من ذلك. 

ولكنّ وجود من یقول بالتکفیر المتسلسل لا عنغ من إجراءٍ الحكم على من ثبت كفره» سواءٌ كان 
کفره بارتکابه المکش أو كان بوالاته الکافر أو عدم تکفیره إِيّاه بعد استیفاء الشروط وانتفاء الموانع. 


وإيرادٌُ مسألة التسلشلِ على من حكم بكفر من کت الله ورسولة اراد قدي وشبهةٌ مكرورة أوردت 
على أئكة الدعوة النجديّة وأجابوا عنهاء وللمجدّد الثاني عبد الرحمن بن حسن هه جواب مفصّل على 
هذا. 

والغلاة في التسلسل استندوا في الأصل إلى قواعد صحيحة» وأصولٍ معروفة متفقٍ عليها في التكفير, 
وا غلطهم وغلوٌهم في تطبيقها وتنزيلهاء فان" من المعلوم عند أهل العلم المستعمل بينهم قاعدة: من لم 
يكيّر الكافر فهو كافرٌ والكلام في هذه القاعدة یطول, ولا يُنازع أحدّ في صكة أصلهاء ولكنّ محلّها في من 
لم يكقّر الكافر متبيّن الكفر بعد قيام بيّنات كفره لديه وعلمه ما كفرٌ. 

وکذا تکفیر من فول الکافز وظاهره علی المسلمین؛ اع ص ولا ریت ولکت لها الکافر 
المتبيّن الكفرء والاعانة التي یعلم من یفعلها نما إعانةٌ وهذا في أحكام الأفرادء أمَا الطوائف فلها أحكامٌ 
غير هذه تُفصّل في أطولٌ من هذا المقام. 
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فصل 
ضبط ضوابط التكفير 

يدندن المرجئة واللابسون الحق بالباطل كثيرا على ضوابط التكفير عند إرادة الدفاع عن طاغوتٍ بيّنٍ 
الكفر» أو التشنيع على مُكمِّر من كمّره الله ورسوله» ومن ذلك ما ذكر المتراجعون وغيرهم» وضوابط التكفير 
ليست رجا لکل من ارتكب الكفر ومرق من الدين وخرج من الملّة» بل هي حدودٌ بين ومعالم واضحق 
وهؤلاء يستعملون هذه الحجّة لا إرادة تطبيقهاء بل للدفع في صدور النصوص الصحيحة» عندما ينها 
الصادقون الصادعون بالحقٌ على من تورت فيه الشروط وانتفت عنه الموانغْ من الکمّار المرتدّين. 

فمما يُكثرون الحديث عنه وجاء في التراجعات ذكرهم قیاع الحجّة» واشتراطة في معرض الحديث عن 
حكم المجاهدين بكفر طواغيت الجزيرة کنایف أخزاه الله وقد فعل. 

وقِيامُ الحجّة يُستعمل في مواطنَ: 

منها: بلوغ الدعوق وقيامُ الحجّةِ الرساليّة» وهذا الموطن لا عتنع معه الكفر» بل هو في حقّ الكمّار 
أصحاب الفترات ادن لا يُنازع في كفرهم» وإِنا أثر بلوغ الدعوة خلودهم في النار على أحد قولي أهل العلمی 
فلا يصح إيراده على هذا المعنى في مسألتنا. 

والثاني: بلوغ العلم بتحريم المكفّر المعیّن» وهذا فيه تفصيل: 

فمن المكثّرات؛ ما يكون جهل الجاهل بتحرعه كفرًا مستقلاًء كالجهل بأصل الدين وانفراد الله 
باستحقاق العبادة» فمثل هذا إن ارتكبه المرتكب عالما كفر» وإن جهله فليس بمسلم. 

وهذا ما يحكم ببلوغه إلى كل أحدِء كالمسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة» الا من كان 
ببادية بعيدةٍ ونحوه في الصور التي ذكرها أهل العلم فهذا إن ارتكب المكفّر يحكم بکفره دون استفصالٍ عن 
العلم وبلوغه یه ويكون ذلك حكمه الدنيويّ الظاهر. 

ومن الجهل ما يكون عن تفريط ومع تمكّن من العلم» فالجاهل المفرّط في أصول الدّین لا يُعذر, 
وعدم إعذار الجاهل المتمکن من العلم المفرّط في طلبه إن ارتكب الكفر محل انّفاقِ فيما أعلمُ بين أهل 
العلم. 

ومن آحسن التفصیل والاستدلال في مسألة العذرٍ باجهل إسحاق بن عبد الرهن بن حسن بن ځد 
بن عبد الوماب في رسالته عن العذر بالجهل» والتي طبعت بعنوان: (تکفیر المعيّن). 


وف قيام الحجّة که غلط یکثر عند من استعجل عن خير المسألق فتجد کنیا من المتکلّمین فى 
المسألة يتومهّم العلم المشترط بلوغة العلم بکون الفعل المعیِ كفرّاء وان المشترط اتفاقًا العلم بالتحريم» ولا 
یشترط في شيءٍ من الأحكام علم الفاعل بالأثر ليتريّب ال على فعله» وا یشترط علمه بالنهي» ولو كان 
الأمر كما توم المتومّم لما كُيّر المستهزئون في غزوة العسرة حیی بُعلّموا أنَّ فعلهم کفژ ولا کر المرتتون 
زمن الصحابة حقٌّ يُوضَّح لهم هذا الأمر» وهذا مالم يكن ولم يقل به أحدٌ. 

ولو كان ذلك كذلك لكان من ول نتائجه ومستلزماته أن من ارتكب كفرا مختلمّا فيه كترك الصلاة 
لا يكفر إن احتجٌ بالخلاف في ذلك» فضلاً عن تارك الصلاة الذي لم يعلم ولم يطرق سمعه كفر تارك الصلاة. 

ومن الأعذار التي يلجأ إِلِيهًا المجادلون عن الطواغيت: الاحتجاج بمانع الاکرای ودعوى أن هؤلاء 
الطواغيت مکرهون على ما يفعلونه من المكقّرات» وهذه من أوهى الشبه إلا أن الغريق يتشيّث بعود. 

والإكراة متى كان مانعًا كان في موضع الإكراه لا أكثر ذ فمن أكره على كلمةٍ لم يكن له أن يتلقّظ 
بكلمتين» ومن أكرة على سب رسول الله محمد ب لم يُعذر بأن یسب جميع الرسل؛ ومن أكره على السجود 
لصنم لم يكن له أن يطيل السجود ويرفع صوته بالدعاء والتضرّع. 

بل من کانت هذه سالة کان انعد الناس عن الاکرای ودلّت حاله علی عقي ذلك الکفر نو ردقه الف 
وإذا كان معذورًا بالإكراه فیما آکره عليه فا كافرٌ بارتکابه ما زاد على ما أكره عليه 

ولیس الإکراه» إكراه من يريد الحفاظ على منصبه وکرسیّه» ويرى سقوطه عنها أو قتله دون إكرامًاء 
ويخشى من العمل بدين الله والقيام بشریعته إن هو فَعَلَ أن تفوت حظوظه الدنيويّة وأهوائه ورغباته. 

ولا الإكراه أن یکره على عمل في يومين» فيسابق إليهِ في الثالث» وأن یکره على دخول مجلس 
فيواظت على جلساته أو یکره على دخول معاهدة كفريّة فيلتزم بنودها ويعمل بما. 

وليس من الإكراه في شيءٍ أن يخشى ضررًا يأتيه لا مق قدومّه ونزوله به» فيُسارع في أعداء الله في 
موالاتحم ومُوادتم والتقرُب إليهم بما جَبُون. 

ولو کان هذا من الاکراه لعذر اله المنافقین الذي ذكرهم الله: «إفترى الْذين في قلوکم مرضٌ 
يُسارعون فیهم یقولون نخشی أن ثصیبنا دائرة. 

ولیس من الاکراه أن يبيع المنافق لام والبلاد» ويغيّر الدین في الناس كلهم ثم یستدیعونه ویبقون 
عليه» بل لو وقع الاکراه عليهم جميعًا بذلك لم يكن لم الا فعل آصحاب الا خدود. 


ومن الموانع التي استند إليها المجادلون عن الّذین يختانون أنفسهم مانغ التَويلِ ولو كان الامر 
على ما فهموه ما كفر إبليس ولا مشركو قريش» فان وجدث من وجده یام بذلك يدّعي عذر کل من 
سوّغ لنفسه الكفر وسهّله على نفسه متشابه أو ما شبّه بدليل شرعئ» ولو كان ذلك كذلك لعُذر إبليس 
فقد كان له تأويك ولكنّه تأويك شیطایت والمشرکون كان طم تأويلاث وحججٌ داحضة ما نعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله ژلفی لو شاء الله 0 ملائکة بل كانوا يتوسّمون ما هم عليه من كفرٍ وفحشاء آمر 
من الله ورثوه عن آبائهم #إوإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءناء وله أمرنا بحاك. 

والتأويل الذي هو مانغ من موانع الكفر هو تأويلٌ من یتاوّل أنَّ فعلَهُ مباخ مشروعٌ» لا من يعلم 
لله نمی عنه وحيّمهء ويتأوّلٌ بفهمه أله 5 بكفرٍ ولكنّه معصيّة. 

والتأويل المانغ من الكفرٍ يرد في موضعين: 

الأوّل: في حقيقة الفعل اندي يفعلق کمن بری أن فعله لیس إغانة للکمّار وان كان ى تلك الصورق 
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كما هو الراجخ فيما فعله حاطب وووَالَدُعَنَهُ 


1 


ان 


والثانی: في تحريم ما يفعله 0 یقوله أو يعتقده من المكمّرات» وهذا یکون مانعًا بضوابطً: 

أوها: أن لا يكون جهله وتأويله ناتجين عن الإعراض عن الدين ومعرفة أصول المعتقد» فمن تأوَّلَ 
في استهزائه بالدين أنه يقطع عناء الطريق ويهوّنه على نفسه فيتسمّح في الكلام کفر» كما حكم الله بكفر 
المستهزئين برسول الله ل وان تعللوا بمذه العلّة. 

وثانيها: أن يكون تأويله في إباحة فعله, لا في كونه كفرًا مع علمه بتحرعه فمن علم تحريم الاستهزاء 
بالدين وفعله كفرٌ وان لم يعلم أنَّ المستهزی بالدين كافرٌ. 

وثاللها: أن يكونّ تأويلة مستندًا إلى فهم للشريعة غلط لا إلى هواه وظنونه» فمن ظنٌّ أنَّ فعله مشروحٌ 
فارتکبه» غيد من ارتكبه هوی رآه ورأى أنَّ فعله سيكون أنفع له أو لفلانٍ من الناس الذي يحب منفعته» ول 
يلتفت إلى تحريم أو جواز. 


ورابعها: عدم قيام الحجّة عليه في تأويله وزوال الشبهة عنه با تزول بمثله» فمن أزيلت شبهته 
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فصل 
مفسد 5 التكمير ومسدة تعطیله 


75 
3 
دما 


يدندن المرجغة كثير] حول مفاسد التكفير والآثار المترثبة عليه» والتكفير حين يكون حقّا في عله 
الصحيح ليس عفسدة البنّة» ومن توه مفسدةً فلفساد فهمه للشريعة وتصوّره لأحكامها فإنَّ المصالح 
الدنيويّة والديئيّة نا تعرف بكلام الله وكلام رسوله» وإما هي عند حكمه عر وجل وما توه المتوجّم 
مفسدة منها هو مما أراده الله لحكمة يضيقٌ عنها عقله القاصر. 

والأمر اي فيه المفسَدّة البيّنة الواضحة ی عليها في كتاب الله هو تعطيل الأحكام 
المتيّة على التُكفير فقال عر وجلَ إوالّذين كفروا بعضَهُم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرضٍ 
وفساد بر فبيّن عر وجل أن ترك هذا الأصل من الولاء والبراءء وترك التبرؤ من الكافرين وإلحاق بعضهم 
ببعض في أحكامهم سببٌ تاد لوقوع الفتنة والفساد الكبير في الأرضء وان لم يُكمّر الكافر لم تنل عليه 
أحكام الكفر ومنها البراء منه وإلحاقه بإخوانه في الكفر» وإذا فعل ما في الآية سلمنا من الفتنة والفساد 
الكبير» وان فُعل بعضه وترك بعضه لم يكن قد فعل» ودخلت الفتنة والفساد الكبير بقدر ما ترك من هذا 
الأصل الشرعي العظيم. 

وف التّراجعات ذكر المحقق من مفاسد التكفير عدم الصلاة على من کی وتحريم زوجه عليه 
وإباحة دمه» وهذا الإيراد عجيب! فان تحريم زوجه عليه إذا كان كافرًا من أوجب الواجبات» وهي حرامٌ عليه 
في نفس الأمر سواء کفرناه أم لاء والصلاة عليه منکر 7 يحب التحذیر منها والنهي عنهاء فهذه لور 

من أبين الدلائل على مفسدة تعطيل التكفير عن مستحیّه فثترك في عصمته امرأةٌ مسلمةٌ لا يجوز له البقاء 

معها ولا النظر إليهاء فضلاً عن كونه یناها ويعدّها زوجة» وهي عرض من أعراض المسلمين يحب صيانته 
عن انتهاك الکافر له» ويصلّي مع ذلك عليه المسلمون إذا مات ویستغفرون له وما كان للبّيّ والذین 
آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولي فرى) ولا تصلّ على أحدٍ منهُم مات أبدًا ولا تقم على 
قبرهك. 


ومبنى الأحكام الشرعية على التفريق بين المسلم والكافر» #أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما 
لكم كيف تحكمون؟ 4# فإذا عطّل التكفير عن مستحیّه تعطّل كل ما علّق به من أحكام وهي أحكام 
كن من عند الله لا جوز کفراکا: آفتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟4. 
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فصل 
حمر الحكومي السعوديب 


هذه الحكومةٌ العميلة ما تركت بايًا من أبواب الکفر وطَرِيْقًا من طرق الرَدّة الا ولجت فيه فاستكثرت 
منه» ووالله لقد أتعبت المرقّعين ما والمدافعين عنهاء وسارت بحم في المسالك الوعرق لذا فرُوا عن الحديث 
عن كفر الحكومة إلى المسابّة والمشاتمة؛ ونسوا ما یقتضیه ثوب العلم الذي يلبسونة زوژا وأخذوا في تمويش 
العوامٌ وطريقتهم في الجدال والمماحلة. 

ول أر فيما ال عليه لمن يدافع عن هذه الحكومة ويحكم بإسلامها كلامًا ولا كتابةٌ فيه استدلال 
على هذا القول» ورد على القول الآخر ولو باعتباره شبهةٌ وفي المقابل جد الآياتِ والنصوص والأدلة 
والييّتاتِ مع القائلين بكفرهاء وقد دعوا إلى البَدِ عليهم بعلم» ونادوا إلى مناظرتهم فيما أنكر علیهم» ولا جيب 
من المخالفين لعلیهم باجواب. واقرارهم في قرارة أنفسهم بالصواب» مع جحودهم بألسنتهم وإعراضهم 
بوجوههم. 

والحديث في الواضحات أصعب من غيره» فليس فیها (شکال يُزاح» أو شبهة رال أو سؤال یحتاج 
إلى جوابه. أو كلام خالف ليبيّن خطؤه من صوابه ولا كلع ما فيها سوق التصوص وبيان معانیها وتنزيلها 
على الواقع» ثم الردّ على خصم يدعي ال ولا يذكر دلیاگ ويردٌ الأدلّة ولا يذكر تأويلاً» فالكلام مع من 
ا و 

والحكومة السعودية العميلة» حكومةٌ طاغوتيّةٌ تحكم بغير ما أنزل الله في أكثر القضاياء ولا تحكم 
الشريعة إل في الأحوال الشخصیّت والجنايات» والحدودء والخلافات الشخصية المالية وضوهاء أما مسائل 
البيوع الرسميّة عندهم بين المؤسسات» أو الشركات» ومسائل العمل والعمّال لكل موظّف في مؤسسة أو 
شركة غير حكوميّة» ومسائل الشيكات والمصارف والبُتوك» وقضايًا الرشاوى والتزوير» وكل ما يتعلق 
بالإعلام على تنّع جهاته انا هذه كلها فيحكم فيها بالقانون الوضعی الفرنسی الكفري, والتزام حکم واحدٍ 
من قانونٍ وضعی كفرٌ کب مستبين» فكيف بذه القوانين كلّها؟ 

وهذه الحكومة تقر أنواعًا من الكفر والشرك الأكبر وتحميهاء من أنواع شرك غلاة المتصوّفة في 
المسجد النبويٌ» وعند عددٍ من القبور منها قبر آمنة والدة البي و التي ماّت على الشّرك» ومن آخرها ما 
لا يوم إلذّ نفس الموجّدٍ المؤمن بالله ر وإاء مما فعله الرافضة من الجهر والإعلان بدعاء غير اللى 
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والاستغاثة بالأولياء» واجتماعهم على هذا الأمر» مع سب الصحابة الكرام والانتقاص منهم عليهم رضوان 
اله» وك من أنكر بلسانه من الموخدین أودع السجون, ولا شلك أنَّ من أقمٌ الكُفرَ کفی ومن أعان عليه أو 
منع من أنكره مرت كافرٌ بالله العظيم. 

وما تون الكافرين على اختلاف أنواعهم» فلا عکن أن يدعي أحدٌ معن للتولي الا كان ما أمعنت 
فيه الحكومة العميلة» واستكثرت منه وبالغت فيه» وبلغت منه المبالعٌ الكبار» فهم عملاءٌ أمريكا واليهودٍ, 
باعوا لهم الأرضّ وأباحوا لحم المال والدارء وأعانوهم على المسلمین» وبأيديهم على أرض الجزيرة كانت 
جيوش الصليب تستعدٌ وتستمدٌ لحملتهاء وتتزود منهاء وتدير حرجا على الإسلام. 

وإذا كانت الحملة الصلييّة التي لم تنهض لا جهود حكومة طواغيت آل سعود من تولي الكقّار فا 
فيها من الکفر ألوانً عدَّة يكفر يما کل من دخلت يده في هذه الحملة» وحسبك أتا دعوةٌ لكفرء وقتال 
تحت راية الصليب وعبادةٌ له وللأحبار والرهبان الّذين يعبدونحم من دون الله عر وجل. 

ولو نظرت إلى ألوان الكفر والكفرة وجدت الحكومة السعوديّة معدن لما وبیتاه فالسحرة الطواغيث لا 
تنفق بضاعتهم كما تنفق لدى نايف في أعمال وزارة الداخليّة» وقد جدّد الطاغوت نايف سنةً فرعونَ في جمع 
السحرة من المدائن» داخل الجزيرة وخارجهاء مستعیتّا بهم على المجاهدين والمجاهدون ولیّهم الله ونايفٌ 
أولياؤه -مع الصلیبیین- السحرة ولا يُفلِح السّاحِرُونَ». 


COC: 
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الباب الرابع: مراجعاتهم في الجهاد 


كنث عزمث على حذف هذا الباب وتأخيروء إلا نی رأيثُ شبهتين ذكرها المتراجعون لا بد من 
تعجيل الجواب عليهما باقتضاب. وهما مسألتا: دفع الصائل من رجال الأمن» وترك الجهاد المحافظة على 
الأمن. 

فأما شبهة دفع الصائل؛ فقد استدل كك من الخضير والفهد والخالدي على منع دفع الصائل من 
رجال المباحث» با ذكره ابن المنذر حين قال: وأهل العلم كالمجيعين على استثناء السلطان ما جاء في 
دفع الصائل. 

وأول ما يُقال في هذه الشبهة: أن عل كلام ابن المنذر السلطان المسلم لا الكافر» والكافر يجوز 
ابتداؤه بالقتا فضلاً عن دفعه إذا صالّ» وطواغيت الجزيرة كفرةٌ مرون بأدلة لا يستطيع المخالف دفعها أو 

ويّقال بعد ذلق: إِنَّ ابن المنذر معروفٌ بتساهله في الإجماع» وذلك معروفٌ عنه فلا يكاد يسلمُ 
نصفُ ما يحكيه من إجماعات» ومن الإجماعات التي يحكيها ما فيه خلاف مشهوژل ولا يكن تقديم إجماع 
يحكيه ابن المنذر على عموم الحديث حين جاء رجلٌ إلى النبي ب فقال: أرأيت إن جاءني رجلٌ يريد أخذ 
مالي؟ قال: فلا تعطه قال فان قاتلی؟ قال: فقاتله» والحديث دال على العموم من وجووء منها ترك 
الاستفصال قي مقام الاحتمال» وهذا منرّلُ منزلة العموم في المقال» ومنها أن قوله رجا" نكرةٌ في سياق 
شرط وهو أيضًا نكرةٌ في سياق استفهام» وكلا هذين مفيدٌ للعموم. 

فالعموم الظاهر الذي هو بمذه او بمذه المنزلق لا يُعترض عليه بإجماع ابن المنذر وابن المنذر 
معروف بتساهله في حكاية الاجای هذا لو كان ابن المنذر حكى الإجماع صركّاء فكيف وهو يقول 

وقد ثبت أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص رََََُعَنَُ لا رد عنبسة بن أبي سفيان وكان واليّا لمعاوية 
- عنه- أن يجري عين ماو في أرض عبد الله ليوصلها إلى أرض عنبسة أبى عبد الله بن عمرو» وركب هو 
E,‏ ول لا فقون عامط ی لا پیش سنا الحده ولا كلم سالك ول فيد تن اا دلات 
احتجٌ عليه بما معه من الني ع3: (من قتل دون ماله فهو شهيد)» فهذا فهم صحاي وعمله باحدیث وهو 
موافقٌ لعمومه الذي لا مُخصّص له ول يُنقل خلافه عن غيره من الصحابة. 
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ولو نل مع الخصم وفرض جدلاً أنَّ الاستثناء الذي ذكره ابن المنذر صحيمٌ ون قوله كالإجماع 
کحکایته الإجماع الصریح؛ ون لجماعاته مقبولةً دل بحا على تخصيص الحديثء وان اسم السلطان يشمل 
المسلم والکافن لو سل بكلّ هذا وأعرضنا عن عموم الحديث» وعن عمل عبد الله بن عمروٍ وينه 
الذي لم يُخالفه أحدٌ من الصحابة. 

لو بل في کل هذا؛ فمحلّه ولا ريب من آراد السلطان العدوان على ماله ولا يقول أحدّ بمثل ذلك 
في عرضه وأهل العلم حين فرقوا بين العرض والمال في وجوب الدفع في الأول وجوازه في الثاني دون وجوب 
على الأصحٌّ علّلوا ذلك ان المال یجوز يدل ابتداءً بخلاف العرض» وهذه العلة كينها موشودة في النفس» 
فإن جارٌ له الدفغ عن العرض الذي لا يجوز بذله ولو كان الصائل سلطاتاء فاد الدفع عن النفس جائرٌ لام 
E‏ ین ابتدا ولولا النصوص في الباب لقيلَ بوجوب الدفع عن النفس كما يُدفع عن العرض» 
ولكنّ النصوص فرّقت بینهما في حکم الوجوب لعلَةٍ أطال الفقهاء الکلام فیها. 

هذا والصواب كما تقدّم أنَّ کلام ابن المنذر في السلطان المسلم دون الكافر» وهو غير مسلّم حى 
السلطان المسلم بل عمل الصكاق وعموم المدیث دالْ على مشروعية دفع الصائل ولو کان سلطا 

وهذا کل مفروضٌ في صيالٍ سلطانٍ کافر على رعیّنه» أمّا الحال في بلاد الحرمين مع المجاهدین 
فهو صيالٌ من الصليبيين وعملائهم على شوكة المسلمین وقوة الإسلام» وعمل حثيتٌ دؤوبٌ على استعصال 
المجاهدين برتتهم وأقل أحواله اعتقالهم سنین طويلة لرعاية آمن الصليبيين في بلاد الحرمين» كما أنه في حقّ 
المجاهدين العاملين» صيالُ من كافرٍ على الجهادٍ في سبیل الله نفسه وجزءٌ من مدافعة من خرج المجاهدون 
لجهادِه أصلاً وجعوا ما جمعوا لإقامة أحكام الله فيه» فما الفرق بين الصائل عليه ليحول بينه وبين الصليبيين 
إذا استقبل مجمّعاتمم» والصائل عليه وهو يعد العدّةَ لذلك؟ أو للذهاب للجهاد في سبيل الله في العراي 
وغيرها من ثغور الإسلام؟ 

وأمّا شبهةٌ الأمن, فیقال فيها: 

أولاً: الأمن مطلبٌ شرعيٌ» وهو نعمةٌ من نعم الله على عباده» وامتنّ الله جما على قريش فقال: لإأولم 
یروا أن جعلنا حرمًا ماه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفي» ووعد جا المؤمنين: لین 
آمنوا ولم یلبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم الأمنْ وهم مهتدون». 


۳۹۰ 


ثانيًا: لا يكون الأمن الا بحفظ الضروريات الخمس التي اجتمعت عليها الأديان» وه هذه 
الضروریّات وأولاها حفظ الدين» فليس لأحدٍ إغفال الأمن الديني عند الحديث عن الأمن» فمتى ۸ يأمن 
الانسان على دينه» لم يكن آمنًا وم يكن ما هو فيه أمنًا. 

ثالقًا: لا يمكن تحصيل الأمن بغير الطرق الشرعيّة» فقد جعل الله الأمن للَّذِين آمنوا ولم يلبسوا إعاغم 
بظلم» فمن أراد أن يحصّل الأمن بغير الإيمان فقد ضلّ السبيل» فضلاً عمّن يطالب بترك الإيمان لأجل 
ان 

رابعًا: الأمن نعمة من نعم الله الدنيويّة» ومثله العافية والسلامة من الآفات والأدواء» ولو فرض 
تعارض الأمن مع شيءٍ من الواجبات الشرعية وجب تقديم الواجب الشرعی» كما أنَّ الجهاد لا يسقط 
لاحتمال الجراحاتك فيه ولا شك أن الجراحة من فقدان نعمة السلامة والعافية البدنيّة» والاحتجاج بالأمن 
والمحافظة عليه من طريقة مشركي قريش «إوقالوا إن ثبع ادى معك تُتخطّفْ من أرضنا ول نمگن شم 
حرمًا آمنًا يبى إليه ثرات كلّ شيءٍ رزقًا من لدنًا ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» وأتبع سبحانه هذه الآية 
بقوله: #إوكم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم سكن من بعدهم الا قليلاً وکا نحن 
الوارثين. 

وقال سبحانه: «إوالفتنة أشدٌ من القتل مع کون القتل من أكبر صور ذهاب الأمن» ولكنٌ الفتنة 
التي هي الشرك ومنه الحكم بغير ما أنزل الله أكبرُ منه, والعاقل فضلاً عن العالم يعلم أنَّ أدقى المفسدتين 
ترتكب لدفع الأعلى» خاصة وقد نصّ على ترجيح إحداهما على الأخرى. 

ولا بدّ للإنسان من المرور بالخوف كما قال تعالى: «إولنبلوتكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين» وإذا بُعث الرسل إلى آمهم كان أمام من آمن منهم البلا 
والامتحان يعقبهما اليُسر والفرج» وأمام من ۸ يُؤمن العذاب والبلای يعقبه خزي الآخرة ولعذاب الآخرة 
أخزى. 

بل إِنَّ ما يشتكيه كثيرٌ اليوم من ذهاب الأمن إذا استجابوا لله والرسول وموازنتهم بين الأخذ بفريضة 
ابجهاد. والركون إلى الدعة والأمن» هو عين الابتلاء المذكور» فمن ببتلون بالخوف لا يكون لابتلائهم مع 
إن لم يكن الأمن متخايلاً لحم في طريق الضلالة إن هم سلكوه. 

وقد ذاق الصحابة مع رسول الله 5 الخوف مرارّاء حتى كان من أخبارهم في أحد والخندق وغيرها ما 


كان» وثبتوا وصبروا لعلمهم بأمر الله وحکمه وعاقبة الاستجابة له والامتثال لأمره. 


51١ 


ولا نوزع أبو بكر الصديق رَََلَدَعَنَهُ في إخراج الجيوش من المدينة» وبقاء المدينة بلا حامية 
تحميهاء قال قولته المشهورة: والله لو أخذت الكلاب بأرجل أزواج الي 4 ما تركت إنفاذ الجيش» أو كما 
قال رنه 

مد 
الواقع» وان كان من لا یعتمد الا الاعلام الرسمية في مصادره يوشك أن يتومّم ذلك» ولا عکن أن یکون 
الأمن قي بلدٍ لا يحكم فيها بشرع الله أبدّاء بل الحصرٌ والعمومٌ في قوله تعالی: #أولئك هم امن دال فا 
انحصار الأمن فيهم» وعلى شول ذلك لكل الأمن في الدنيا والآخرة. 

والواقع في بلاد الحرمين یوک ذلك فالأمن الدیيه مفقودٌ في ظلّ تعطيل الشريعة وتحكيم القوانین» 
ودخول الرشاوى والشفاعات فيما يُطَبَّق من الشريعة في المحاکم. ومع وجود وسائل الإعلام التي تنقل 
الفجور والفسوق حتى تدخل با البيوت. 

والأمن على الأعراض تتنازعه الذئاب» ومن نظر في شيءٍ ما يرد على الميثات» أبكاه ما يرى وهاله 
ما يسمع من البلايا التي تحدث ويستمريها كثير من الناس» ونحن نرى خطوات الطواغيت في الدمج وبطاقة 
المرأة وتصويرهاء وما يقع من جرائم تحت شعارات بعض الجمعيات النسائية المشبوهة. 

والأمن على الأموال وغيره» وسائر آنواع الأمن مما يكاد يفقد في كثير من المناطق» ويتناقص في 
المناطق الأخرى» ولا يقول أحد إن بلدّا من البلاد زاد فيه الأمن في السنين الأخيرة يومًا واحدًا عما كان 
عليه قبله» بل الحال في هذا الجانب على رداءتما تزداد كل يوم رداءت نسأل الله أن يُصلح الحال. 

ومن أراد أن یعرف طرقًا من هذا الباب» فليسأل من هو قريب من الواقع في الهيئات أو الشرط» حتی 
إن کنیا من القضايا الكبيرة» سواءٌ في الجنايات أو في غيرهاء صارت تعد قضايا صغيرة» ولا تُسجّل أصلاً 
ولا يُعمل على علاجها والنظر فيها. 


2 2 > 


الباب الخامس: فقه المصالح والمطاسد 


يكاد يجتمع المخالفون للمجاهدين والمعترضون عليهم في الاعتماد الكل على المصالح والمفاسد 
والاعراض التام» أو الحديث باقتضاب عن أصول الأدلة الشرعيّة» وقد تقدّم في الحديث عن (أغلوطة 
المحافظة على الواقع) أن الواقع الموجود مفسدةٌ قائمةٌ لا تفتأ تزداد وتتضاعف مر الأيّام» فتمام الفقه في 
الدين القيام على درء هذه المفسدة, لا لأنَّ المجاهدين رأوا فيه المصلحة» بل لأنه الأمرٌ الشرعیٌ من قبل 
ذلكَ مع تضمّنه للمصالح الظاهرة» وما لا نعلمه من المصال الباطنة ويعلمه الله ما تضمّنه الأمر الشرعئٌ. 

وأكثر ما دخل منه المنافقون والعصرانيون والعلمانيون في تشويه الدين اليوم والتلاعب به وتحريف 
نصوصه وتبديل أحكامه باب المصالح والمفاسد؛ لا رأوا أنَّ الدخول فيه لا يحتاج إلى آلة أو رسوخ قدم في 
العلم الشرعین» وكثيدٌ من الرسميين أو دعاة الصحوة الّذِين قلبوا للمجاهدین ظهر المجنء بستند ساك ناگ 
إلى الاستدلال بالمصالح والمفاسد لضعفه العلمت» سواء ضعفه في نفسه أو ضعفه في الموقف الذي وقفه 
أعزلٌ عن الادلّف جردا عن البيّنة والحجة. ۱ 

ودليل الاستصلاح من أكثر ما تكلّم فيه أهل العلم من الأدلّة ومن أكثر ما اختلفوا فيه» ومن أقل 
الأبواب ضبطًا وتحريرًا في كلام الأصولينَ» والكلام في تأصيلٍ الباب وتفصيله يطول جدًا ولا يستوعبه هذا 
المختصرء ولا يمكن استعراضه في موطن ورد فيه بالتبع» وإما أَنبَهُ بالقواعدٍ التسع التي ذكرثتّما في رسالة: 
(انتقاض الاعتراض على تفجیرات الریاض). وأعیدٌها هنا وان کات یت أمثلةً لا على جهة الحصر: 

أولاً: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدلیل (من نص أو تقريرٍ أو إجماع أو قياس) غير 


ع 


ثانيًا: أن المفسدة التي ثلغي الحكم» هي الخارجة عن المعتاد في مثله» الزائدة عن المفسدة اللازمة 
أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغيةٌ. 

رابعًا: أن الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. 

خامسًا: أنَّ النّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من 
۳ 

سادسًا: أن ترك أصول الدّين ووقوع الشّرك أعظم المفاسد على الاطلاق. 


ثالمًا: 


۳۹ 


سابقا: أن تقدير المفسدة في آمي يكون لأهل العلم الشّرعيَ والمعرفة الدنيوّة به. 

ن اجتهاد الأمير في تقدير ا والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً» مقدَّمٌ على غيره. 
تاسعًا: أنَّ النّاظر في المصالح والمفاسد ماسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره» لا على ما 

وقع في نفس الأمرء إذ لا يعلم الغیب الا لش وقد قدّر التي 4 أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من 

المجاهدين» فوقعت على غير ما ظنّ وقدّر. 


اح كت 
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أولً: أن المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدلیل (من نصنّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياس) 


فأمًا القاعدةٌ الأولى» فتخرج إيراد من يُورد وجود مفسدة في الجهاد مع العلم بأنَّ هذه المفسدة بعينها 
كانت موجودةً زمن الب يل كإيراد من یور ذهاب الطّاقات الدعويّة» ونحوه ويقول: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلواء وقد كان الب که يُخرج في الجهاد کل أحدٍ دون تفريق» وکذا الصَحابة حقی فتل ‏ في حرب 
مسيلمة مئاتٌ من القُرَاء وهذه الحجّة باطلة بوجود المفسدة المذكورة زمن التي ب دون أن 4 بُعطّل الحكم 
هاء وبالتَصَ على بطلاناء والرد عليها في الآيات: طقل فادرؤوا عن أنفسكم الموت#, «وقل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلٌ إلى مضاجعهم4. 

کما تخرج ایراة من پورد ج العدو إل بلاد اللشسلمينء لوجود ذلك زمن الث كله حین ادا ا 
بالقتال» وجاقوا للمدينة في غزوة بدر وأحدٍ. 

وتخرج أيضًا: من يُورد ذهاب الأمن» وزعزعة البلاد فإنَّ آبا بكر الصَّدّيق 7 الجيوش» وقال: والله 
لو جرت الكلاب أرجل أزواج النبي 3 ما تركت إخراج الجيوش» أو كما قال رضواللهْعنه > مع لق كان 
ملزمًا بإخراج جيش أسامة باصن فإ قتال المرتدّين ليسوا كذلك» مع علمه 1 بعض الأعراب حول 
المدينة كانوا يترتصون. 

ثانيًا: أنَّ المفسدة التي ثلغي الحكم. هي الخارجة عن المعتاد في مثله. الزائدة عن المفسدة 
اللازمة لأصله 

وأمّا القاعدة الثائيّة» فلا من الأحكام ما بني على نوع ضررء فالموث إن ترب على واجب الأمر 
المعروف والنهي عن المنكر» كان ضررا يسقط به الوجوب» أمّا إن ترتّب على القتال فلا لا القتال مبناه 
على تلف الأنفس والأموال. 

كما أنَّ القتال يلزمُ منه رد العدوّء وانتقامه» ومحاولة النيل من المسلمين» وحصول شيءٍ من مآربه 
هذه له ولا محالة» وقد سبى المشرکون في أحدٍ امرأة من المسلمین» فهذه المفاسد لا یطّل الجهاد شا لأسا 
لم تخرج عن المعتاد في مثله» وهي ملازمة لكل قتال وجهادٍ. 

وهذا مطُردٌ في سائر الأحكام» فالرّكاة يُدفع فيها المال الکثین ولا تكون کثرثه مسقطةً شا ولو أ 
رجلا ثري احتاج الماء لطهارة الصّلاة» فلم يحصل له الا بأكثر من تمن المثل» لم يحب عليه أن يشتريه وجاز 
له التيسّم» وان كان یدفع ف الزكاة أضعاف آأضعاف قن المال وهکذا. 


ل 
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ثالمًا: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغيةٌ. 

وأمًا القاعدة الثالئة: إن الاستدلال بالمفسدة على إلغاء حكم من الأحكام» إن أريد به إلغاؤه لمدةٍ 
قلیلت أو في مكانٍ دون مكانء صكء بخلاف ما إذا رید به تعطيل أصل الحکم» كما يفعل من يريد تعطيل 
الجهاد» فیستدل بشيءٍ من أدلّتهم المعروفةء والتي لو طردت لأغلق باب شعيرة الجهاد بالكليّة. 

رابعًا: أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. 

والقاعدة الرابعةٌ: تفيد احتمال ضرر قتل الرس مثلاً لدفع الضرر عن عموم المسلمين» كما تفيد 
احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيءٍ من بلاد الإسلام؛ 
لدفع الضرر عن عامّة بلاد المسلمين. 

خامسًا: أنَّ النّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من 
ال 

والقاعدة اللدانسة: ترد علی من یقیس المصالح والمفاسد في بلك من بلاد الاسلام ويجزم بترجيح 
المفسدةء دون أن يكون في نظره أصلاً, ما تحصّله من مصالح فق بلاد المسلمين الأخرى» فجهاد الكقار 
يق مصلحة النكاية التي هي السبيل إلى دفعهم عن بلاد الاسلام وكلَّما وع ميدان القتال ازدادت النكاية 
أضعافًا كثيرة» من جهة الخوف والرعب» ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم» ومن جهة توقّعهم 
للعمليّات في كل بلدٍ فيه مسلمٌ يخشونه» ومن جهة تعطّل مصالحهم التي هي حربٌ لله ورسوله في كل بلد. 

ومشروعٌ القاعدة مشروعٌ جهاديٌ عالمئ» محصّله لمجموع الأمة» وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليّة 
وحدهاء ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى» ولا يلتفتون إليهاء ولا يوردون ذكرهاء ولا هم يسعون 
قي دفع العدوان عنها بما يندفع بمثله» ولا حضون على ذلك. 
سادسًا: أن ترك أصول الدّين ووقوع الشّرك أعظم المفاسد على الإطلاق. 

والقاعدة السادسة: مهمّةٌ في ال على من ولى الكُمَّا أو سوّغ ذلك» أو اعتذر لمن فعله بحجّة 
المصلحة فاعم لن يحصّلوا مصلحةً أعظم ما فوتوه من التوحید» ولن يتقوا مفسدة أعظم مما وقعوا فيه من 
البرك 

ولا يُورد على هذا لزومُ قتال كل كافرٍ على الفور» والخروج على کل حاكم مرت مهما كانت القوّة 
والقدرة» فان حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرك وركوبه المفسدة» وبين حفظه للتوحيد وتحصيله 
المصلحة. لا عن تأخير إزالة الشرك الذي يفعله المشركون. 
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سابعًا: أن تقدير المفسدة في أمرٍ» يكون لأهل العلم الشّرعيّ والمعرفة الدنيويّة به. 

ومن القاعدة السابعة تعلم أن من لا يعرف جنس المصالح الواقعة في الجهاد, ولا بصر له به من 
تحربة أو دراسة ومعرفة تقوم مقام التجربة = لا يمكنه النظر في عين المفسدة هل هي من المعتاد في الجهاد 
الذي لا يكون جهادٌ بدونه أم هي طارئة وخارجةٌ عن الق ونحو ذلك. 
كما أنَّ من ليس له علمٌ شرع ونر صحيح» لا بمكنه وإن عرف المفسدة, أن پُوازن بين المفاسد الدنيويّة 
التي تقع والأضرار الدينيّة» ونحو ذلك» وکا من الجانبين له من الأهيّة ما یرم على جاهله الحديث في 
المسالة. 

ما أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةء مقدّمٌ على غيره. 

والقاعدة الثَّامنة تكون ف كلّ جيش» كتنظيم القاعدة: يُقدم على عمل جهادي» فان آحاد الجيش 
قد يختلف تقديرهم للمصالح والمفاسب ولا عکن أن یخالف الواحد منهم أميرةُ وقد فعل الأمير ما أمر به 
فنظر نظرًا صحيحًا في المسألة» واختار ما أمرهم به. 
والمجاهدون الذين قاموا بمذا العمل المبارك» ائتمروا بأمر أميرهم» سواء كان أسامة» أو من مره عليهم 
أسامة في الجزيرة» وصدروا عنه» وليس لحم أن يتركوا الجهاد لتقدير بُقدّره آحذهم.اه من الانتقاض. 

والمتعلّلون بالمصالح والمفاسد المحتجون ها من المتراجعين» ينظرون في مصالح ويُهملون مصال» 
ويتحاشون مفاسد ويرتكبون مفاسد» فمنها ضرکم المجاهدين والحركات الجهاديّة» وتوهينهم من جانبها» في 
الحركات الي ی أكثر الناس بصختها كالجهاد في العراق. 

ومنها تقوية الطاغوت المفسد وشدٌ أزره» حين شعر بالانتصار وتومّم أنه أمسك بزمام الأمور وما قد 
يتبع ذلك من طغیانه وأذيّته للمؤمنين وسدّه أبواب الخير. 

ومنها: ّم سهّلوا للطاغوت التسلّط على من بيده من المجاهدين» فلو قطع أعناقهم في الصفاة من 
الغ بعد أن أوكم الناس أكّم لا مستند لحم ولا قائل بقوهمى وأنَّ المؤيدين لهم تراجعوا عن تأيبيهم» وأعلمُ 

من أحوال المجاهدين أنَّ الشهادة أحبٌ إلى کل واحدٍ منهم من الحياة» وأعلمٌ من الشريعة أ الشهادة هم 
أخث النصر فهما الحسنيّان» ولكنّ کون العاقبة للمجاهدين مصلحة لا ينفي کون المعين عليهم مرتكبًا 
مفسدةً) فالجهة منفكةٌ والحكم مختلفٌ في حقّ کل. 
وقد كان ناصدٌ الفهد يقول: لا آکتب كتابةٌ يُضرب بما المجاهدوت» وان رأيث منهم خطاً ينث لهم 


فيما بيني وبينهم وټ هذا بعض النظر» إل ان المقصود الذي ذهب إليه مقصودٌ صحيحٌ يق اَن البيان 


۳۹۷ 


الممنوع في أخطاء المجاهدين هو ما كان فيه تشويةٌ لصورقم ولرٌ هم» أو ما يُفهم منه البراءةٌ منهم, أمَّا ما 
كان تخطئة لفعلٍ من أفعال بعض المجاهدين مع حفظ حقوقهم الشرعية وسدّ الباب على المغرض 
فمشروعٌ؛ كما يُشرع البیان في سائر الأفعال والأقوال. 

ومن المهم التنبيه إلى النقل الذي ذكره ناصرٌ الفهد عن ابن القيّم أنه قال: إذا كان الأمر 
لظ إلى تیه ماه واستدل يه به على تحريم عملية المحیا المبارکت وج النظر عن كون النتائج الى 
استند إليها أكاذيب من الطواغیت, فان القاعدة التي ذکرها ابن القيّم لها المر الملتبسه المتردد» فالنظر 
في النتيجة فيه قرينةٌ للترجيح بين قولين» وليس دليلاً مستقلاً يقومُ بحكم من الأحكام» وسأوردُ التنبيهات التي 
ذكرها هو في التنکیل عند الكلام عن المصال » على ما في بعضها من إجمالٍ محتاج إلى التبيين والتفصیل: 

تنبيهات في مسألة المصلحة: 

الأمر الأول: أن النظر إلى المصلحة يكون عند عدم الدليل الشرعي المعارض. 

الأمر الثایي: أن أعظم مصلحة يُنظر إليها مصلحة الحفاظ على الدين. 

الأمر الثالث: أن المصالح الشرعيّة المعتبرة ليست منوطة بأهواء الناس وشهواتهم. 

الأمر الرابع: أن الاستدلال بمجرد قاعدة المصالح لا يسوغ. 

الأمر الخامس: أن الدليل الشرعي حيث وجد فهناك المصلحة» وحيث ؤجدت المصلحة فقد دل 
عليها الدلیل.انتهی النقل عن التنکیل. 


خانمن 


اعلم رعاك الم أن في دار ابتلای وان من دار الابتلاء في زمان فتن» يُصبح فيه الرجل مؤمتًا وسي 
کافرا وعسي 0 ويُصبح كافرّاء يسيع دينه عرص من الدّنياء فلا تنفكٌ سائلً الله الثبات متضرّعًا ك قل 
القلوب أن ي ثبت قلبك على دينه» واعلم أن من خاف ف الدنيا أمن في الآخرة» ومن آمن في الدنیا خاف في 
الآخرة. 

ومن كان متعلّقًا في دينه بالرجال» أسرع إلى أودية الضلال» ومن تمك بالدلیل» هُدي إلى سواء 
لبیل فلا تحد عن کتاب الله وسنة رسوله؛ نا ا امدی اي وعد و اثبعه آن لا یضا* ولا یشفی. 

وإذا رأيت من ینازعك في أصول الاسلام» وينهاك عن الکفر بالطاغوت والجهاد في سبیل الله 
ويناديك إلى قوم تعلم خيانتهم لله ورسوله فإيّاك وإياه» ولا تدن إليه» ولا تدنه إليك» فانه الداء العضال. 

وإذا مضيتت على هدیئ من الله وعلى بصيرة من نور الله فلا تلتفت ان المالكين فإهم كثيرٌ ولا 
يغرنّك المخذلون والمرجفون والمعوّقون عمًا أمرك الله به. 

واعلم ايك ولدت وحدك» وتموث وحدّك» وتبعث وحدك» وتحاسب وحدك» ولن يحاسب معك من 
اتبعته وقلدته» أو تركت أمر الله لرغبته وهواه» فمثّل موقفك يوم الحساب» واعمل له اليوم. 

وأنت ترى اليوم تخذيل الخال وإرجاف المرجفين» وتشكيك المشککین فيما أبصره الأعمى 
من عمالة طواغيت الجزيرة للصليبيين والیهود» وكفرهم بالله ومحاربتهم دينه» وی أصول الإسلام التي لا مراء 
فیها من ابجهاد سا اه الذي لا يشك ق وجوبه فى هذه الأحوال الى نعیشها الا من طمس اه علی 
بصیرته» ومن لم جعل الله له نورًا فما له من نور. 

ومتی علمت الحهدى فعض عليه بالنواجذ ولا يصرفك عنه صارف أو يشغلك شاغل» واسأل الله 
الثبات علیه» ومتی وجدت نفسك في سبیل من احدی تری آکثر الناس لم یوفق إليه» فلا 7 ۶ تغترٌ باختيارك وتظنٌ 
نك مصطفی من الله منتخبٌ لهذا المنصب. وأنَّ اختيارك له وتوفيقك خاتٌ لك بخيري الدنیا والآخرة» فالله 
بمتحن ويختار» وكم رأينا من سلك الطريق ولم يبلغ غايته» وعرف الحق وصرف دون اتباعه» أو اتبعه وم يرزق 
الثبات عليه. 

نسأل الله الثبات على الحق والهدى, وأن يُرينا الحق حمًا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 


اجتنابه» والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله کد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد صبيحة الرابع من شوال عام أربعة وعشرين واربعمائة وألف. 


وتمت مراجعته وحریره يوم الحادي والعشرين من الشهر. 
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۳۷/۰ 


الوفعي السايعي: السجن جنات ونار 
لأبي 0 المقدسي فك الله أسره ونصره علی عدوه 


لسجن بلاء إن آن ر آو تکسر آو مکر.. 

هذه المقولة نردها نحن خريجو السجون كما يلوا للبعض تسميتنا وهي مقولة تكرّست من 
مشاهداتنا في السجون ولذلك فهي تصف حقيقة السجن وآثاره المتباينة على من یدخلونه ویعیشون في 
آقبیته وبين قضبانه وعکنون في زنازینه ویعایشون ساحات تعذیبه. 

ومن لم يعايش ذلك ویعرفه عن قرب فقد یعجب أو يفاجأ ما بصدر عن کثیر من رواد السجون من 
تقلبات أو تصریحات.. 

آما من عايشه وذاق ویلات بلائه وصنوف الأذى وفنون التعذیب في ساحاته فرما ترؤى وتريّث قبل 
أن یطلق آحکامه على بعض أهله إن بدرت منهم بعض التصریحات العكرة أو حت المنکسرق ويتريّث في 
متابعة فتاويهم المناقضة لمنهجهم والتي قد تصدر تحت الا کراه.. 

فالسجين قاصر الأهلية لمظنة تعرضه للضغظ والإكراه؛ ولذلك لا يحل أن يحمل المسؤولية الكاملة 
عن أقواله حتى يخرج من الأسر والقيد فيبين عن أقواله مختاراً دون أي ضغط أو إكراه؛ ويتأكد ذلك في 
مشايخ التيار الجهادي لضراوة عداوة الطواغيت هم وشدة ضغطهم عليهم.. فبدهي أن شدة عداوتم لمن 
جرد سيفه في وجوههم أو حرّض على ذلك ليست کعداوتم لغيره.. 

ولذلك نصحنا كل من زارنا وراجعنا بما صدر عن الشيخ الخضير والشيخ ناصر الفهد وأمثالهم من 
المشايخ بعدم الإغترار بما صدر عنهم من الفتاوى أو التراجعات في الأسر أولاء والتريث ثانيا وعدم إطالة 
ألسنتهم في أعراض هؤلاء المشايخ» والدعاء لحم بأن ينجيهم الله من كيد الطواغيت والتريث إلى أن يفك الله 


ع 


ولذلك كففنا ألسنتنا عن قيادات الجماعة الإسلامية في مصر لما خرج عنهم ما خرج من تراجعات في 


السجون تحت مسمى المراجعات ولازلنا إلى اليوم نتحفظ في كلامنا على من لا زال منهم في الأسر ونحفظ 
هم سابقة دعوم وجهادهم وبلائهم في الله» بخلاف من قد خرجوا أو كانوا بالخارج أصلاً فقد ساءنا إخلاد 
بعضهم إلى الأرض وما نسب إليهم من انتكاسات كما ساءنا جداً هجومهم على إخواننا المجاهدين في 
القاعدة ومبادرتم بالتبري منهم ودعوقم إلى التوبة ما يقومون به من عمليات جهادية؛ وكأنهم قد اقترفوا 


۲۷۱ 


منكراً من الفعل وزوراً؛ معتمدين في التشنيع عليهم بدعاوى قتلهم للمسلمين واستهدافهم لمكة والمعتمرين؛ 

على المعلومات التي تعلنها الحكومات الكافرة ويروجها إعلامها الخبيث» مع أتمم أنفسهم قد جربوا كذب 
هذه الحكومات وإعلامها وقد اكتووا بناره من قبل!! وإلا فهل يصدق مسلم عاقل أن مجاهدي القاعدة 
0 من ا آن یستهدفوا المسلمین سواء کانوا ن الریاض أو جدة أ غيرها؛ فضلاً عن 


الذين قل طفحت بحم ا من 0 أو فم یقصدون بالمعتمرين الطواغيت د يعتمروك لالتقاط 

أعتذر للقارئ عن هذا الاسترسال» وأرجع إلى ما كنا فيه.. 

نعم السجن قد يثمر ترات عظيمة عندما يوفق صاحب الدعوة أو المجاهد في استغلاله في طاعة 
الله وعبادته و حفظ کتابه وطلب العلم ونشر الدعوق والاستفادة من بحاربه وتحارب الآخرين ليخرج منه 
افا E‏ وأشد تمشكاً بدعوته وثباتاً على جهاده ومنهاجه. 

وقد يكسر بان ينقلب المرء على عقبيه فيجعل فتنة الناس كعذاب الله فیبدّل ويغير ويتراجع ویخلد 
إلى الأرض بعد أن عرف الحق وأبصره وسار على الدرب وتبيّنه.. فيغدو يُلبس الق بالباطل وينحاز إلى 
عدوة أعداء الدین» وصور ذلك كثيرة ومتنوعة» نال الله العافية والسلامة وحسن الختام. . 

وقد يُعكر.. والمعنی أنه قد يحرف المرء عن الجادة بحسب طبيعة المرءء فان كان إلى الشدة أميل 
1 به القيد والكبت والتعذيب إلى الغلو» ومن كيس هؤلاء شح الفكر السجوني التكفيري الذي کثر 

ق بالعموم والمجتمعات باحملة» وصار التکفیر عندهم لا ب یتبع الدلیل بل عبارة عن ردود آفعال 
انتقامية وتشنجية لا تستثني اعد إلا من كان على طریقتهم واعتقد معتقداتهم بحذافيرها ون كانت طبيعة 
السجين إلى اللين أميل انحرف به إلى التجهم والإرجاء العصري أو التفريط والمداهنة وتتبّع الرخص أو قل 
زلات العلماء وأخطائهم وتبنيها لا عن قناعة وتفهّم واستدلال؛ بل لمناسبتها لرغباته وتوجهاته التي مال إليها 
في ضيق السجن» وبنات أفكاره الق ارتضاها وانحرف إليها عقله المعيشى لشدة القيد.. 

هذه كلها آفات عايشنا أهلهاء ونجانا الله تعالى بفضله ومنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه وتثبيته وحده؛ 

من أهل الافراط وإفراطهم وأهل التفريط وتفريطهم. . 
أضف إلى هذا أن فتنة السجن وأذى أعداء الله فيه تتفاوت تبعاً للبلاد المختلفة وضراوة التعذيب 


فيهاء وتبعاً جاهرة صاحب الدعوة بدعوته وعقيدته الحقة» وتبعاً لمدى قربه من التيار الجهادي الأشد عداوة 


VY 


للطواغیت» وأيضاً تبعاً للمراحل التي يمر با المعتقل» فأول أيام الاعتقال حيث الحبس الانفرادي والتحقيق 
المتواصل وساحات التعذيب ومنع الاتصال مع العالم الخارجي» هذه الظروف آشد من ظروف السجين بعد 
استقرار أمره ونقله إلى السجن العام» حيث يتيسر اتصاله بالناس... 

ومعرفة تفاصيل هذا كله؛ وني أي المراحل والظروف صدر ما صدر عن المعتقل يمكن من خلاله 
تقدير مصداقيته وقيمته..وعلى كل حال يبقى السجن عموما مظنة للضغط والإكراه فالسجين ما دام في 
القيد والأسر فهو عرضة لتقلب ظروفه ونقله وتحويله إلى سجن آخر وتعرضه إلى ضغوط مفاجئة» وغير ذلك 
من الأحوال التي يجب مراعاتما والنظر فيها عند تمحيص ما يصدر عن السجناء من فتاوى وتصريحات.. 
ويتأكد ذلك إذا جاءت مناقضة لنهجهم وسيرقم الأول.. 

أذكر هذا لمن لم يعايش السجون وفتنها ليعرف ويتبصر بحال ما يصدر عن السجين فلا يتعجل 
بالحكم عليه» أو يتضرر بتقلباته ني السجن أو تراجعاته إذا كان شيخاً أو متبوعاً» وان كان الأولى فيمن كان 
كذلك أن يأخذ بالعزعة ولو قُطّع ولو حرق» وأن يختار القتل والأذى والموان في سبيل صيانة دينه وعدم 
التلبيس على الأمة ويتأكد ذلك في حق رموز التيار الجهادي في زماننا لام أقل من القليل والناس تنظر 
إليهم في خضم الملحمة الدائرة بين الإسلام والكفر ويسمعون ما یقولون» وشم في ذلك قدوة وأسوة يمن 
سبقوهم كالإمام مد وشيخ الإسلام ابن تيمية والامام النابلسي الذي سُلخ جلده ليبدل فتواه في قتال 
العبيديين المرتدين فلم يفعل حتى قُتل رح وأمثالهم من رفع الله ذكرهم بثباتحم على الحق.. 

ولا يغفلوا عن قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون 4 ولیتذکره! دوماً حدیث البي بي لما شكا له بعض أصحابه أذى المشركين في مكة فقال: (قد 
كان من قبلکم يؤخذ الرجل فیحفر له في الارض فیجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فیوضع على رأسه 
فیجعل نصفین وفَط بأمشاط الحديد ما دون مه وعظمه ما یصده ذلك عن دینه... احدیث) رواه 
البخاري. 

ومع هذا فلا بد من اعتبار ما قدمناه حتى لا یبادر المرء بالطعن في خوانه المبتلین أو التضرر 
بتصريحاتهم وفتاواهم التي تصدر من وراء القضبان» بل یتأملها فان كانت على ما کانوا عليه من الحق من قبل 
فبها ونعمت وان تغيّرت إلى الافراط أو التفریط لم یبادر إلى الثلب والطعن على قائلها حتی یعرف ظروف 
قوله ها وليتريّث حتى یفرج الله عنه» فان أصر في السعة على ما قاله في القید فلکل حادث حدیث.. والا 
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فقد كفى الله المؤمنين القتال وحفظنا أخانا في غيبته» فالأصل إحسان الظن بالمسلمين فضلاً عن أنصار 
الدین. . 

وأخيراً فقد قال تعالى: #وما جد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين»: فهذه قاعدة من قواعد 
أهل الاسلام أن الله كتب على نبيه 4 الموت نك ميت وإنهم ميتون» ول يُعلّق دينهم بحياته ووجود 
شخصه بينهم» ونما علّق قلوعم به سبحانه الحي الذي لا يموت وبدينه وكتابه الذي لا يغسله الماء ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فمن تعلق به فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ما وإذا كان 
ذلك كذلك بالنسبة لشخص النبي بلي أعز الخلق وأحبهم إلى المسلمین» فغيره من البشر الذين قد تطرو 
عليهم إضافة إلى طوارئ الموت أو القتل؛ طوارئ الردة والتغيير والتبديل من باب أولى أن لا يعلق المسلم 
دينه بأشخاصهم» والأصل فينا أهل الاسلام عموماً ودعاة التوحيد وأهل الجهاد على وجه الخصوص عدم 
التقليد» وعدم قبول قول القائل إلا بدليل شرعي.. 

قال تعالى لنبيه: للإقل انا أنذركم بالوحي). 

وقال سبحانه: #إواتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . 

ودين الله غني عن العالمين: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد». 
ولو شاء الله لانتصر من أعدائه بغير أنصار ورجال» ولكن ليبلو بعض الناس ببعض ویتخذ من المؤمنين 
ا 

وهذه ارات يتميّز بها أهل الثبات عن أهل الذبذبة والإرجاف..الظانين بالله ظن السوء الذين لا 
يزيدون الصف إلا خبالاً» فمن كان ينتظر مثل هذه المثات ليعلّل بما تخاذله ومفارقته للقافلة وتركه الصف» 
فأبعده الله وسيزداد الصف ببعده تماسكاً ورضاً وثباتاً. . 

ما كان الله ليذر المومنین على ما أنتم عليه حتى یز الخبيث من الطيب. 

فمن كان يعبد المشايخ الخضير أو ناصر الفهد أو أبا قتادة أو المقدسي أو غيرهم فإن المشايخ 
غير معصومين ولا تؤمن عليهم الفتنة» ومن كان يعبد الله فإن دين الله ثابت راسخ معصوم لا يعتريه التبديل 
ولا التغییر إن ربي على صراط مستقيم# ومن علم الله منه خيراً وصدقاً ثبته وعصمه» ومن علم منه غير 
ذلك صفى الصفوف ونقاها منه ومن أمثاله بمثل هذه الهزات. . 
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وان تتولژا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم). 
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۳۷۵ 


تساؤللات حول جهاد الصليبيين في جزيرة العرب 
وفناوى في الجهاد والسياسي الشرعيي 


شرت متغفرقي في مجلّ «صوت الجهاد» 
الصاد رة عن «تنظيم الفاعدة في جزيرة العرب» 
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تساؤلات حول جهاد الصليبيين في جزيرة العرب 
التساول الأول: 
ألا تؤثر هذه العمليات على المكاسب الدعوين؟ 


كثرت التساؤلات عند بعض حي الجهاد واجاهدین من الصادقين والمخلصين» حول وجود المصلحة 
من بدء الجهاد في جزيرة العرب» وسبب هذه التساؤلات وجود بعض المعارضين والذين ذكروا بعض الشبه 
حول الجهاد في جزيرة العرب وكان من الشبهات ما يستند إلى أحكام فقهية منزلة في غير مواضعهاء وأدلة 
شرعية يُستدل بما على غير معناهاء وجاء الرد عليها في كتاب (انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض) 
لعبد الله بن ناصر الرشيد الصادر عن مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. 

ومن الشبهات تساؤلات حول المصلحة» وبعض التقديرات للمفسدة الناجمة عن هذه العمليات 
الجهادية» مع الاعتراف بشرعية استهداف المصالح الأمريكية في الجزيرة من حيث الأصل» وبسقوط النظام 
السلولي العميل شرعا. 

فكانت هذه الحلقات المختصرة لجمع الإشكالات والتساؤلات حول المصلحة والمفسدة التي أوردت 
على امجاهدين قي الجزيرة العربية» ومناقشتها وبيان منزلتها وما فيها من الحق والباطل» وسوف نعرض في كل 
عدد لأحد التساؤلات التي تتولى (صوت الجهاد) الاجابة عليه وأولها هو: 

التساؤل الأول: ألا تؤثر هذه العمليات على المكاسب الدعوية الموجودة في بلاد الحرمين؟ 

هذا التساؤل هو أكثر تساؤل يُطرح من الجانب المصلحي» فيرى من طرح التساؤل أن هذه البلاد 
على الفساد الطبق في الحكومة والحكام» وطغيان الطواغيت واستكبارهم عن آحکام الله عر وجلّ» ما زال 
فيها بقية من خير ومصالح دعوية يعجز الطواغيت عن القضاء عليها في الأحوال العادية» وقيام الجهاد في 
الجزيرة يُعطّلهاء ويعطي أعداء الدين البرر للقضاء عليها. 

والجواب على هذه الشبهة واضحٌ لا خفاء فيه» فقد أمر الله عرَّ وجل بالقتال حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمََالنَهُ: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. 
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فلا يجوز للمسلم أن يقبل بالتنازلات» ويتهرب من الواجب عليه لبقاء بعض الدين» وبعض الشريعة» 
وبعض الشعائر الظاهرة من الدين» بل الواجب شرعًا بنص كتاب الله أن يكون الدين كله لله ولا يجوز 
إيقاف القتال إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره. 

وترك القيام بالواجب الشرعي لأجل بعض المكاسب شبهة تنسحب على غير بلاد الحرمين» حتی 
البلاد التي لا يختلف اثنان في حكم القتال فيهاء ففي فلسطين مثلاً يبقى في أيدي المسلمين مكاسب حتى 
مع الاحتلال الصهيون» فهم يستطيعون الدعوة إلى الم والقيام بشعائر الدين» وفتح المدارس والمكاتب 
الدعوية وحلقات تحفيظ القرآن» مع تحمل خسارة المسجد الأقصى» بل جميع البلاد إلا ما ندر فيها مكاسب 
دعوية ومصالح شرعية» فأمريكا رأس الكفر وأكبر من عادى الإسلام والمسلمين» لا تزال المراكز الدعوية فيها 
مفتوحة» وهذا لا يسوغ إيقاف الجهاد ضد أمريكا وهي تقتل المسلمين وتحتل بلادهم وتحافظ على إسرائيل 
وتحميها من الأعداء» بل حيٌّ روسيا إذا قورنت بفترة ما قبل سقوط الاتحاد السوفيتي» فإكًا تعيش انفتاحًا 
كبيراء ويتمكن المسلم فيها من الدعوة إلى الإسلام. 

وهذه المكتسبات القليلة التي يُطلب إيقاف المشروع الجهادي لأجلها مكاسب مؤقتة» يوشك أن 
تزول» فالطواغيث في طريقهم الذي شرعوا فيه منذ عقود» يحاربون الدين لا يفترون في حرکعم» ومن الطبيعي 
أن تتضاعف حرم للدين وتتقدم مراحل متسارعة في هذا الوقت. لأن أسيادهم الصليبيين يأمرونهم بذلك» 
وهل لهم إلا الامتثال؟! 

نحن نعرف أ اليهود والنصارى لن يرضوا حتى نتبع ملتهم: ول تَرْضَّى عنك الْيَهُودُ ولا المصَارَى 
ئی ت هز ونعرف أيضًا أنَّ هؤلاء العملاء لن يرضوا حتى يرضى أسيادهم» واكم سيعملون ما في 
وسعهم لإرضاء آسيادهم وإذا كان رضى أسيادهم في تبديل الدين» فلا شك أن العملاء لا يسعهم إلا 
تبديل الدين. 

وقد وصلت الحرب إلى مرحلة متقدمة من الصراع» لم يعد فيها مجال لمن يُغالط نفسه ويُناقش في 
عمالة الحكومة السلولية وغيرها من حكومات العام الإسلامي الیوم» بل إِنَّ الذي يدعي أنَّ هناك دولاً أكثر 
عمالة من الحكومة السعودية» والحكومات الخليجية والعربية في العام كله» يرتكب أغاليط كبارًاء لا تحتاج إلى 
تأمل في كشفها والجواب عنها. 

فإذا كنا نعلم أن الطواغيت جادُون في تغيير الدين ومحاربته» ود تأخرهم إا هو لضمان نجاح 


خططهم على قاعدة (بطيء, ولكن أكيد المفعول)؛ إذا كنا نعرف هذا ونعرف أنَّ الطواغيت ما دام لديهم 
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قدرة على تبديل الدين سيبدلونه» واكم كلما تأخروا فما هو لإحكام المكيدة» فلماذا نطالب بالسكوت 
والقعود والتخاذل عن الواجب الشرعي الذي نتفق آنه هو الحل الصحيح في الأصلء ونؤيد کل من يختار هذا 
الحل في الشيشان وأفغانستان والعراق؟! 

والنظر إلى هذه المكاسب الموجودة بعينٍ واحدةٍ منهج خاطی» فليس لنا أن ننظر إلى مكاسب 
موجودة على حساب المسلمين الذين نعلم أَتُم يقتّلون بدعم الحكومة السلولية» التي ما كانت لتستطيع ذلك 
لولا ما تطالبون به من دئة الأوضاع» والتغاضي عما تفعله هذه الحكومة العميلة. 

أخي السلم والمجاهد؛ ألم تر المسلمين يقتّلون في أفغانستان» ومن بعدها العراق؟! ألم تر الفكالى على 
الشاشات يصرخن ويستغثن المسلمين؟! ألم تر أشلاء الأطفال ممزقة مقطعة» وجماجمهم وأدمغتهم منثورة على 
الشاشات؟! ألم تر المسلمين في شر حالة من الموان والذل وال والبأس والضِدٌ؟! 

هل عکن أن تقبل بهذا نما للمكاسب التي تذكرها وتطالب باحافظة عليها؟ آلست ترى أن قيادة 
الحرب كانت من الجزيرة» وأنَّ الدعم اللوجستي بجميع أنواعه كان مقره هذه البلاد التي أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بتطهيرها من المشركين؟ 

رأيت الحرب على العراق» ورأيت كيف كانت جميع الإمكانات العسكرية في بلاد الحرمين تحت أيدي 
الصليبيين» با في ذلك القواعد العسكرية» بل ومطار عرعر المدني تحول إلى قاعدة عسكرية طوقعه 
الاستراتيجي الذي لا يُستغنى عنه في ضرب العراق. 

ADSL‏ موس ماش سل رد ونساندها ونحن لا نعلم» 
حين نعمل على إبعاد الحرب عن هذه الأرض» ونحن نحمي قواعد الصلیبیین» ونؤمّن ظهورهم من حيث لا 
ندري. 

علينا أن نحافظ على الصا الشرعية» ولكن ذلك لا يكون بالرؤى والاجتهادات الفردية» بل ليس 
للمحافظة على الدين سبيل إلا بإقامة الدين كيب عَلَيْكُمْ لال وهو کر لک وعسی أن تکرهوا شیب 
تقو خر اح واي اه قا وقو 3 لك 29 زيار راض تقو ييه 

هذه الکاسب التي و اء لا تعد شيئًا إذا قارنّها بالخسائر العظيمة التي نعيشهاء وربما 
استمرأناها وآلفناها مع طول الزمان» ولکن علینا أن نراجع آنفسناء وننظر في هذا الأمر العظیم الذي تعيشه 
الأمة اليوم: 
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هل تعادل هذه الکاسب شيئًا أمام الخسارة» في بلاد الحرمين التي تحكم بغير شرع الله في كثير من 
اجالات؟ ! 

هل تعادل هذه الکاسب شيئًاء مقابل أن يُلزم السلمون بالتحاکم إلى نظام العمل والعمّال 
الطاغوت» ونظام ا محكمة التجارية» والنظام المصرفي الربوي» والنظام الجمركي» ونظام احکمة العسكرية» وما 
إلى ذلك من قوانين وضعية مستوردة عن الغرب الصلیی الكافر» ويُنِحّى شرع الم ويحرم على من يحكم 
بالشرع أن يتناول هذه المسائل والقضايا؟ 

هل تعادل هذه للکاسب شيئًاء مقابل موالاة الكفار التي صدع ها الطواغيت» وأعلنوهاء بل 
وافتخروا بجا حتى كادت تصير شيئًا معتادًا ومألوفًا عند الخاص والعام» وحتى طُّمس معن موالاة المؤمن الموحد 
ومعاداة الكافر عدو الله من قلوب كثير من الناس؟! 

هل تعادل هذه المكاسب شيئًا مقابل تمييع الدين» وتبديل الشريعة» وطمس البصائر» وتلويث الفطرء 
وترويج الباطل والمنكر والفساد والفسوق؟! 

هل تعادل شيئًا مقابل ما تزخر به وسائل الإعلام التي يرسلها الطواغيت ويروجوتها من فساد 
ومنكرات وعصيان؟ 

أتعادل شیّا والرجل العابد الصا الذي حصّن بيته من وسائل الغواية والفسوق» لا يأمن على ولده 
أن يجرفه امجتمع با انتشر في كثير من الطبقات من الفساد والأمراض الأخلاقية؟ 

أتعادل شيئًا ونحن نرى حرب الله ورسوله. متمثلة في البنوك الربوية في كل شارع وكل حيّ» بل زاحمت 
المسجد الحرام» وکادت تضاهي الساجد عددًا في کثیر من البلاد؟! ۱ ۱ 

أتعادل شيئًا مقابل صرخات مئات المجاهدين الذين يُكال هم النكال» في سجون آل سلول» منذ 
سنين طويلةٍ دون أن نفكر في نصرتم» بل ونطالب بالقعود والتخاذل والتكاسل؟! 

أتعادل شيئًا أمام عرض المرأة المسلمة التي يكيد لما الطواغيت أنواع الكيد» ويمكرون لما الليل والنهارء 
لا يفترون عن مكرهم وألاعيبهم ومكايدهم؟ 

أتعادل شيا آمام استغائة مسلمة صالة تاد إلى السجن ند أن زوجها اهدق سبيل ا أو 
لتهديد زوجها بانتهاك عرضها إن لم يعترف بما يليه عليه جند الطاغوت؟ 

م حزب الشیطان, وأئمة الكفرء لا يردعهم والله الا السلاح والجهاد في سبيل ال ومتى كانوا 


۳۸۳۰ 
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الکاسب الذکورة هي حقّا مکاسب. ویعلم الله أ 
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شا ی آن تست وان علو قن لا سن | 
هذه الکاسب يُقابلها خساثر كبيرة مستمرّة» ونحن حریصون على إزالة الخسائر كما أنا حریصون على 
امحافظة على الکاسب. ولن نحتفظ بالکاسب فقط ونتحمّل الخسائر» وقبل ذلك كله نترك أمر الله الواضح 
الصريح المحكم» من أجل المحافظة على مصالح سرابيّة موهومة سرعان ما تزول فنفقد ما أردنا احافظة عليه 
ولا نصل إلى ما أمرنا به. 

أما تعطيل الجهاد بعد معرفة حكمه وظهوره وارتفاع رايته» بحجة الصا الموجودة والمكتسبات 
وا محافظة عليهاء فهي دعوى كاسدة» ولو صح الاستدلال یا لكان ذلك في كل بلدٍ من البلاد» فإنه لا يخلو 
شيء من البلاد من الخير أو التوسيع للمسلمين في مصالحهم الدعوية» ولو كان ذلك لتعطل الجهاد في 
الشيشان ضد الروس وعملائهم» وني أفغانستان واليمن وجزيرة العرب ضد الأمريكان وعملائهم» وفي كشمير 
ضد المندوس: وق القلبین ضد احكومة الضليبية» وق الجزائر ولیبیا ضدّ احکومات العميلة والصلیبیین 
احتلین» بل وحتی في إسرائيل ضد البهود بحجة أن قتامم يؤدي إلى الانتقام وضیاع الصا الدعوية» فيُطالب 
بالسکوت وترك العدو الصائل دون مقاتلة كما یفعل من طمس الله على قلبه والعیاذ بالّه. 

إل مکاید العدو التي كتا نحسبها لم تعد تنطلي على أحد من السلمین فضلاً عمن یفهم الواقع 
ويدرك حقيقة الصراع اليوم وحقيقة العدو وعملائهم. من هذه الکاید أتحم یسمحون ببعض الصا اليسيرة 
التي عتصون بحا غضب اجتمعات. ويحولون بحا دون اندلا ع القاومة الجهادية» ولذلك تری من الصا الدينية 
التي ترکها رژوس الطواغیت في البلاد ما لا یدفعهم للمحافظة عليه حبٌ للدين» ولا تقصير في طاعة إبليس 
اللعين» وتا هو تب استفزاز الشعوب» والحرص على بقائها مخدرة عن مخططات عدوها وعمله ليل تار في 
احتلال البلد وانتهابه ومحاربة دين الله فيه» نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلاً 


ن 
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۲۸۱ 


التساؤل الثاني: 
ألا يتضررالدعم المالي للمجاهدين في أنحاء العالم؟ 


عرضنا في العدد السابق التساؤل الأول وهو حول المكاسب الدعوية التي قد تزول بوجود الجهاد على 
أرض الحرمين وبيّنا فيه أن المكاسب العقدية والتي في أصل الدين والعبودية لرب العالمين والحفاظ على دماء 
المسلمين مما يتحقق بالجهاد هي أولى وأحرى بالعناية» وأنَّ أعظم المكاسب الدعوية لا تتحقق إلا بسيف 
ينصر وأ من مقاصد الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

التساؤل الثاین: ألا يضر العمل الجهادي في الجزيرة بالدعم الماللي للمجاهدين في أنحاء العالم؟ 

هذا التساؤل متفرّعٌ على التساؤل الذي قبله» فمن ضمن المكاسب الشرعية التي يُطالب باحافظة 
عليها الأموال التي يبذها احسنون إلى اجاهدین في أنحاء العالم. 

وقد بدأ هذا التساؤل يطرح نفسه حين بدأ التشديد على تحفيف منابع الإرهاب ومحاصرة رؤوس 
الأموال التي يخشى الصليبيون من دعمها للجهاد في سبيل الله. 

وقد قال الله عز وجل في كتابه الكرم: ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما الْمُشْرِكُونَ تس قلا يَقْرَبُوا 
الْمَمْجِدَ ارام ب لبو ا ار 

ففي الاية آمر من الله عز وجل بإخراج الشرکین» ومنعهم من دخول السجد ارام بعد ذلك العام 
وبين الله عز وجل للمسلمین أله سيغنيهم من فضله فلا یخافوا الفقر إذا منعوا تجار الشرکین من دخول 
السجد الحرام» وسائر المشركين الذين يشترون من تحار المسلمين في 00 وهذا موجه إلى کل من یتهاون 
في أمر من آوامر الله ويخشى الفقرء وإذا كان الله هو الرازق» وسيغني المسلمين من فضله في أموالهم 
الشخصية» فكيف بأموال الجهاد في سبيل الله وما يحتاج إليه في رفع راية ١‏ إله إلا الله. 

فمن خاف العيلة والفقر فليمض لأمر الله عز وجل» وسيغنيه الله من فضله ولا يخف» ومن خاف أن 
يتوقف دعم جبهة جهادية فليسر في طريقه ولا يخش عيلة فسوف يفتح الله للمجاهدين بما شاء. 

فليس جانب الدعم المادي حجة يُتَكأْ عليها في التوقف عن القيام بما أوجبه الله عز وجل على 


عباده والله عر وجل بيده مقاليد كل شيء وهو هو المعطي المانع. 


YAY 


وفوق ذلك فلا شك في أن الطواغيت ضد كل جهاد وكل جاهد. فهذا الشيء الذي يسمونه ولي 
العهد يصف المجاهدين في الشيشان بأتمم إرهابيون» وهو وإخوانه يصفون المجاهدين في أفغانستان بالإرهاب» 
والسجون ملأى بالذين سجنوا بتهمة الإرهاب سواء كانوا من جاهد في آفغانستان أو البوسنة أو الشيشان 
أو غيرهاء والطواغيث أعضاء في الحلف العالي لمكافحة الإرهاب» ونحن نراهم يتعقبون ويطاردون من ليس 
لهم إلا دعم اجاهدین في الشيشان أو العراق» ويعملون على خنق جميع مصادر الأموال» فلا يتوهم من يعمل 
على جمع التبرعات للشيشان والعراق فقط على سبيل المثال أنَّ الطواغيت سيتركونه وشأنه» بل هو عدو هم 
وهم عدو له وَالَدِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ 4. 

بل یه نان أن هذا الأمر جديد بعد الحادي عشر من سبتمبر» أو بعد تفجيرات الرياض» بل قد 
وق نايف الطاغوت في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي سبقت الحادي عشر من سبتمبر على قوانين 
تتضمن محاصرة الجمعيات الخيرية الاغائية وإغلاقهاء وبمذا اعترف من تكلم باسم آل سلول في الأحداث 
الأخيرة» كبندر بن سلطان وتركي الفيصل ونايف بن عبد العزيز وغيرهم» کل ما حدث بعد الحادي عشر من 
سبتمبر» وبعد تفجيرات الرياض بصورة آکبر: أنَّ العملاء بدأوا يعملون في العلن بعد أن كانوا يكيدون للأمة 
من وراء الحُجُب. 

فالمسألة في التبرعات والقبض على فاعلي الخير وجامعي التبرعات مسألة وقت فقط ومع ذلك 
فالذين قبض عليهم آل سلول وأودعوهم السجون قبل تفجيرات الرياض وبعدها ليسوا فقط من المجاهدين في 
أفغانستان أو المتهمين بالانتماء للقاعدة» بل فيهم من المجاهدين في الشيشان» ومن ۸ يجاهد إلا في البوسنة» 
بل ومؤخرًا من ذهب إلى العراق وعلمت عنه حكومة آل سلول تودعه السجون وتطارده متى رجع إلى البلاد. 

ثم لو نظرنا نظرة تحليلية إلى مصادر التبرعات التي يتلقاها اجاهدون في المدة الماضية» لوجدناها على 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تبرعات عامة» من المساجد والمدارس وغيرهاء فهذه توقفت منذ أعلنت أمريكا سقوط 
الطالبان» واستطاع آل سلول منعها بالقوة وسد أبوايها. 

القسم الثاني: تبرعات شخصية يدفعها بعض فاعلي الخير من التجار إلى معارفهم ومن يأتيهم من 
اجاهدین؛ فهؤلاء توقفوا خوقًا قبل حرب العراق» وبعد أن صدر قرار مجلس الشورى بعقوبة داعم الإرهاب 


بسجنه سة عشر عامّاء إضافة إلى غرامة مالية. 


YAY 


القسم الثالث: مصادر مالية خاصةٌ وهذه كما هو معلوم لا تتأثر بإذن الله بالأحداث» وهي 
مستمرة منذ بدأ الجهاد بصور مختلفة» ولم تنقطع حتى مع بداية حرب العراق» وهي إلى اليوم جارية بفضل الله 
وتوفيقه. 

فالقسم الأول والثاني تمكن الطواغيت من إيقافهما وسد بالبمما ومنع المجاهدين في أنحاء العام منهماء 
ولا يؤثر العمل الجهادي عليهما. 

والقسم الثالث: لن يتمكن الطواغيت بوعيدهم وإرهابحم من إيقافه بإذن الله» مهما تشدقوا بالدعاوى 
والتهديدات في حرب الإرهاب وتحفيف منابعه. 

وهناك جانب مهم في كثير من توقفوا خوفًا بعد تمدیدات الطواغيت عن دعم المجاهدين» وهو أن 
مثل هذا النوع من التأثر غالبًا يكون وقتیّا بدافع طبيعي من الخوف» وإذا مرت مدة بسيطة تكيف الناس 
نفسیّا مع ظروف الحرب» وعاد الداعمون الّذين يريدون وجه الله إلى بذل الأموال وإيصال الصدقات 
والزکوات إلى المجاهدين» لثنفق في أحد أهم المصارف: ظوَفٍ سيل له ی 

وليتصور من يطرح هذا التساؤل لو أنَّ معترضًا اعترض على دعم المجاهدين في الخارج كالمجاهدين في 
أفغانستان مثاگ أو في العراق» بان الباذلين والمنفقين عددهم محدود وينبغي أن لا تستنزف الأموال الخيرية 
التي يُفترض أن تذهب إلى اجاهدین في فلسطين» لتحرير المسجد الأقصى من رجس اليهود. 

اد هذا الاعتراض ینبه إل قضية مهمة حيسف قضية للسلمین قضیة واحدة لتو من آجلها 
القضایا الأخرى» وتُنسى أو تُتناسى كأ الاسلام لیس له من الجراح الا هذا الجرح» ولا في السلمین من 
الصائب الا هذه المصيبة. 

إل احتلال الیهود للمسجد الأقصى موجب من أعظم موجبات الجهاد» واحتلال الأمريكان 
لأفغانستان موجب من أعظم موجبات الجهاد» واحتلال الروس وعدوانمم على الشیشان موجب من أعظم 
موجبات الجهاد» واحتلال افندوس وتقتيلهم للمسلمين في کشمیر موجب من أعظم موجبات الجهاد» ويي 
الوقت نفسه فإ آمریکا التي هي السیف الصلت الشهور على رأس کل مسلم في العام من عظم من يجب 
جهاده وقتاله» فأمريكا تقتل السلمین في فلسطین بيد إسرائيل» وفي كشمير بأيدي اهندوس وقي بلاد 
الحرمين بأيدي عملائها من آل سلول. وفي العراق وآفغانستان والیمن بأیدیها وأيدي عملائهاء فقتاشا في 
الحقيقة في أي بلدِء کقتاما في جميع هذه البلاد التي تحتلهاء فالعدو واحد» وإن امت في البلاد وانتشر فیها. 


۳۸۹ 


فلو ساغ إهمال قضية لأجل قضية» والتعامي عن أمر لأجل أمر آخرء لساغ إهمال جميع القضايا 
لأجل قضية فلسطین. ولجاء آخر يطالب بإهمال كل القضايا عدا قضية الشيشان» باعتبار الروس عدوًا منهارًا 
على وشك السقوط وهو في حالة ضعف» فهي فرصة للقضاء عليه وتحرير شعب الشيشان السلم بخلاف 
آمریکا التي تمتلك قدرات كبيرة يحسن أن تمهل حتى تضعف قواها ويسري إليها الوهن من داخلهاء وليس 
للل ا 

ولأمكن أن يأټ من يعكس القضية» ویوازن بين مفسدة أمريكا ومفسدة روسياء ويُطالب بتركيز 
الجهود في حرب أمريكا التي ظهرت بوادر سقوطهاء وترك روسيا وإمهاهاء خاصة والعمل ضد روسيا يصب 


¢ 


في مصلحة الولايات المتحدة» التي مهما خفت شدة الحرب الباردة بينها وبين روسيا الا أما تبقى عدوًا 
تارخيًا لا يُستهان بقوته للأمريكان. 

وقد يأ من يطالب بتوقف جيع الجبهات الجهادية لأجل الجهاد في بلاد الحرمين» لام منطلق 
الجيوش الإسلامية التي فتحت العالم» وهي مهد الرسالة وموطن النبوة» ولو حررت من الصليبيين والمرتدين 
فيها أمكن تسيير الجيوش الجرارة منهاء واستغلال موسم الحج الذي يكون أحسن مواطن التحريض على 
الجهاد بعد زوال الرقابة السلولية عنه» وإمكان الدعوة إلى دين الله كاملا دون تزويرٍ وتحریف وإسقاط لما لا 
يهوى أذناب الصليب. 

ون" هذه الحكومة السلولية وجاراتما من حكومات الخليج» تقبع على أعظم ثروات الأمة الاقتصادية 
في الوقت الحاضرء وهي الثروة النفطية الضخمة, التي لو صرفت في مصارفها الشرعية لاستغنت بحا جبهات 
الجهاد والقتال» ولاستطاعت أن تعد من القوة أضعاف أضعاف ما لديها. 

كذ حکومة آل سلول لو زیلت وکشف ثلداس القناع ا ولستار الذي یستر ا 
خاطب فطر السلمین بخطاب شرعین لم یدخله التشذيب» لخرجت طاقةٌ بشريةٌ هي في الحقيقة كن من أعظم 
كنوز الأمّة ولانتشر المجاهدون ا الله من هذه البلاد فاتحين» كما خرجوا يوم أبي بكر الصديق 
بالجيوش الجرارة لقتال المرتدين والمشركين من الفرس والروم معًا. 

ولكننا مع هذه الأمور العظيمة» ولمبررات الجسيمة» وكون بلاد الحرمين وجزيرة العرب محتلة تحت 
حكم الصليب وأوليائه العملاء المرتدين» مع كل هذا لا يجرمنا الاهتمام والعناية بجزء من الجهاد على الحيف 
على جبهة أخرى وبلدٍ آخرء بل نعتقد أنّ كل مجاهد في كل أرضٍ مسلمٌ يجب علينا نصرته بكل ما نستطیع» 
وكل موجب للجهاد في الأرض اليوم فرض عينٍ يجب علينا أن نعمل له بما نستطيع. 


۳۸۳۵ 


تأمّل هذاء واعلم أنَّ العبرة ليست فقط بجبهات الجهاد القائمة؛ فنقول إن كل الجهود يحب أن 
تنصب قي تلك الجبهات» وننسى مواطن هي أولى منها ولكن ۸ تقم فيها الحركة الجهادية» بل العبرة 
بالموجبات الشرعية التي توجب ابهاد العبرة بالجراح التي تحتاج إلى العلاج» العبرة بأماكن وجود الأعداء 
الذين يحب ردعهم وقتاهم والنكاية فيهم. 

وهذه المواطن التي يوجد فيها الأعداءء ويحتلها المعتدون» ول انطلاقًا منها المسلمون» أشدٌّ حاجة 
إلى الجهادء فإذا احتاجت المناطق الأخرى إلى جهود الامداد واعمل على الاستمرار» فهذه مناطق تحتاج إلى 
|سعافی وإغاثة عاجلة» بالجهود العظيمة الدائبة إلى الإنشاء والتأسيس ليقيمها المخلصون المجاهدون في سبيل 


الله على أکتافهمی ویسقوها عهجهم ودمائهم. 
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۳۸۳۹ 


التساؤل الثالث: 
أليس استهد اف العد و الأمريكي في العراق أولى؟ 


في الحلقتين الماضيتين بيّنا الجواب الشرعي حول إشكالية الصا الدعوية التي قد تفوت باقامة الجهاد 
وحول کون الجهاد يضرٌ بالدعم المادي للمجاهدين وقي هذا العدد نتطرق إلى إشكال يورد وهو أن الأولى 
استهداف الأمريكان في العراق دون جزيرة العرب وها هُنا جوابه: 

التساؤل الثالث: أليس استهداف العدو الأمريكي في العراق أولى لأن العدو واضح والوصول 
إليه سهل؟ 

استهداف العدو الأمريكي في العراق ولا شلک واجبٌ من أعظم الواجبات الشرعية» والجهاد في 
العراق فريضة مشروعة لا جدال فيها. 

والعدو الأمريكي عندما ضرب العراق وقتل فيها وشرّد ورمّل ويتّم» كان ينطلق من بلاد الحرمين 
وجزيرة العرب» وحكومات الجزيرة العميلة هي التي تبرعت بالدعم اللوجستي للجيش الأمريكي الصليبي في 
حربه على العراق» من مدرجات ووقود للطائرات والمعدات العسكرية وحتى التموين الغذائي للجيش الأمريكي 
داخل العراق 

وما يزال العدو الأمريكي يدير عملياته وشؤون جيشه المتنوعة من جزيرة العرب» باعتبارها أقرب 
منطقة مستقرة يمكنه إدارة الحرب بأمان منهاء بخلاف العراق التي هي منطقة حرب عنده. 

وضرب العدو في الأماكن التي يأمن فيها ولا يتخذ احتياطاته الأمنية كلها أولى وأفضل من الجهة 
العسكرية من أن يُضرب قي الأماكن التي يتوقعهاء وهذه هي وجهة النظر التي استند إليها الشيخ أبو عمر 
السيف حين حدر من ترك العدو الأمريكي يأمن على قواعده الخلفية» ومن أهم عوامل الاستقرار للجيش 
امحتل أن يأمن على ظهره. 

واستهداف الأمريكان في بلاد الحرمين له أثرٌ بين وقوي» ذلك أن أرض الجزيرة العربية هي مصّبٌ 
أنظار العام الغربي حيث موارد البترول والطاقة» ولذلك جعلها مضطربة وبلاداً مخوفة لساكنيها من الصلیبیین 
فيه من إرباك العدو واستنزافه مالا يخفى» وهو أيضاً واجب من الواجبات الشرعية التي تحب على أهل الجزيرة 
ولا ترتفع عنهم بجهاد في العراق أو أفغانستان» بل کل واجبٌ عليه الجهاد والقتال لدفع هذا العدو الصليي 


YAY 


ا 


الصائل» وکل بمن يليه من الكفار «إيا ها لین و قَاتِلُوا لین بوتکم من الکمّار وليَجِدُوا فیکم غِلظة 
ووا أن اله مَع تن [التوبة:۲۳ ۱]. 

ومن فوائد الضربات في بلاد الحرمين الضرب بين الأسياد وعبيدهم وتشكيك بعضهم في قدرات 
البعض» وإبطال المخططات الثنائية بينهم» حتى تنكشف اللعبة» ويظهر وجه الصراع الحقيقي بلا غبش ولا 
حجاب» حتى يعلم الناس حجم المؤامرة» ومقدار العمالة الخسيسة» ما يساعد في بحییش الأمة» وتحريضها 
على القتال. 

وينبغي أن يُلاحظ في الحرب مع أمريكا أن المعركة في جزءٍ كبير منها معركة مع الشعب الأمريكي عند 
النظر إلى الحرب بشمولية أوسع من طاغية يتخذ القرارات بحرب المسلمين» فالشعب الأمريكي كما أوضح 
الشيخ أسامة بن لادن شعب متعطش للحرب. ومؤيد للعمل العسكري ضد جميع أعداء أمريكاء فهو شعب 
يسود سفهاءه ويقدم لقيادته الجزارين قال الشيخ أسامة بن لادن في مقابلته مع قناة الجزيرة عام ۹۸ م: 
(فالستهدف حسب ما يبسر الله للمسلمين كل رجل أمريكي هو عدو سواء كان من الذين یقاتلوننا قتالاً 
مباشراً أو من الذين يدفعون الضرائب» ولعلكم ممعتم هذه الأيام أن نسبة الذين يؤيدون کلینتون في ضرب 
العراق تقريباً ثلاثة أرباع الشعب الأمريكي! فشعب ترتفع أسهم رئيسه عندما يقتل الأبرياء» شعب عندما 
يقترف رئيسه الفواحش العظيمة والكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس» شعب منحط لا يعرف معن للقيم أبدا)» 
وهذا ما أكّده الجنرال باتون» أشهر القادة العسكريين الأمريكيين في جميع خطبه وخطاباته ومذكراته 

فالضربات التي في العراق متركزة على العسكريين الذين يتوقع أن تصلهم نار الحرب» بخلاف الضربات 
لجنود ال(14ن)) وال(1"81) المنتشرين بأعداد هائلة في بلاد المسلمين عمومًاء وني بلاد الحرمين خصوصاء 
ظليعة لاحتلال البلاد الکامل الذي لا ندري كم بقي على توقيته. 

فالأولى في الحقيقة هو استهداف الأمريكيين في أشد الأماكن ألما ونكاية» والمتأمل يدرك أن النكاية 
في ضرب المجمعات المدنية في الظاهر أشدٌّ بكثيرٍ من ضرب جنودٍ عسكريين أكثرهم ذهب وهو ينتظر القتل 
بین الفينة وا ی مع أن قتامم هنا وهناك وجعلهم يعيشون الخوف في خطوطهم الأمامية والخلفية مقصد 
شرعي ومکسب سياسي وعسکري. 

وما یکشف آهمية الضربات في بلاد الحرمين ما حصل بعدها من زیارات مكثفة ولقاءآت سرية 
وعلنية من قبل کبار السوولین الأمريكان الذي یفدون إلى البلاد بعد أي ضربة عسكرية لهم مع أنه تحصل 


TAA 


لحم من الضربات المتتالية في العراق وأفغانستان» ولا يضطرون بعدها إلى زيارة البلد أو فعل شيء يذكر سوى 
التعتيم الإعلامي على حسب استطاعتهم. 

والورد لهذا التساؤل لم یدرك یی الآن التکتيك الذي يستخدمه تنظيم القاعدة في حربه الكبرى مع 
أمريكاء ولّذي يقضي بتشتيت العدو وضربه في كل مكان وبلا وهذا من إرهاب العدو ونماکه 
بالاحتياطات الشددق واتميار معنويات أفراده من مدنيين وعسكريين» للتحذيرات المتكررة التي لا ينفك 
يسمعها من حكومته» ثم الضربات المتتابعة للأمريكيين التي يراها على شاشات التلفزة. 

والحجة التي يستند إليها من يطالب بهذا المطلب من کون العدو هناك ظاهرًا يسهل الوصول إليه لا 
محل شاء فالعدو الخفي الذي كر بالمسلمين أولى من الظاهر بالقتال» والعدو الذي يصعب الوصول إليه أولى 
من العدو الذي يظهر للناس ويتمكن كل أحد من الوصول إليه والنكاية فيه» وإذا كان العدو الظاهر الذي 
يمكن الوصول إليه بسهولة قد انتدبت له جماعة من المجاهدين تقاتله وتذيقه الويلات» فالمطلوب من الأمة أن 
توجه كوادرها وأفرادها إلى النيل من العدو الخفي المستترء الذي یسعی شدم عقيدة الإسلام في نفوس الأمة 
وطن متا 

وأا إن كان الراد بمذا التساؤل أنَّ العدو الأمريكي في بلاد الحرمين وني بلاد المسلمين لا عکن 
الوصول إليه إلا بقتل حراسه ومخالطيه من المسلمين أو المنتسبين إلى الاسلام» فهذا واقع في العراق» وفي 
أفغانستان» وقي كثير من البلاد» بل لا يكاد يخلو شيء من العمليات التي تقع في جبهات الجهاد من ضحايا 
إما من حراس المشركين وأعوانهم وأنصارهم» وإما من صادف مروره بالمكان من المسلمين الأبرياء» وهذا يقع 
كثيرا مع شدة التحرز منه كما يعلمُ المجاهدون في آفغانستان والشيشان وغيرهاء والعدو في بلاد المسلمين 
كالورم السرطاني الخبيث الذي لا يمكن اقتلاعه دون أن يُقتلع معه بعض الأنسجة احيطة به. 

وهذا الأمر لم يسلم منه شيء من ميادين الجهاد وجبهاته في قدي ولا حديثِ» وخصوصًا مع تقدم 
وسائل القتال» وتعديها السيوف والرماح والمجانيق» إلى أمورٍ أكثر تطورًا هي القوة المأمور بإعدادها في هذا 
العصر كالقنابل والمتفجرات وغيرهاء وبسبب توغل الأعداء واحتلین في شتى بقاع المسلمين» واختلاطهم 
بالناس وتترسهم ككم. 

وينبغي أن يُعلم أذ جهادنا وجهاد إخواننا في العراق» وجهاد إخواننا في فلسطین؛ وجهاد إخواننا في 
أفغانستان» كله جهاد لعدو واحد منتشر في هذه البلاد» وإذا كان يتلف الأبدان في بلدٍ من البلادء فَإنّه 


يتلف الأديان في غيرها من البلاد» وجهادنا جميعًا لأمريكا مع جهاد إخواننا في الشيشان لروسياء وقي كشمير 


۳۸۹ 


للهندوسء كله جهاد في سبيل الله لحدفٍ واحدٍء هو رفع الضيم عن المستضعفين من المؤمنين» ولتكون كلمة 
الله هي العليا ويكون الدين كله لله عر وجل. 

والعدو وان تنوع من شرقي وغري» يرهبه کل عمل جهادي» وحركة قتالية تقاتل أعداء الله من 
الشرکین» أينما كانت وی كان حجمهاء لعلم الكفار جميعًا الذين بعضهم أولياء بعض أن السلمین, فق قاموا 
وقويت شوكتهم لم يمكنهم أن يطغوا ويبغوا في البلاد فيكثروا فيها الفساد كما يفعلون اليوم» وكل من يحمل 
سلاحه ويقاتل في سبيل الله في جبهة من الجبهات يقاتل جميع هؤلاء الأعداء لأنّه يُقاتل تحالفهم الدولي 
الضخم نحاربة الإرهاب ومطاردة الإرهابيين. 
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۹۰ 


التساوّل الرابع: 
لو توقطت العمليات ألا يكون ذلك أحسن لتسيق العمل الجهادي في 
العراق؟ 


سبق الكلام في التساؤل الثالث الرد على من يقول أليس الأولى استهداف العدو الأمريكي في العراق 
لأنه أولى وأسهل وقي هذه الحلقة تساؤل يلحق مما سبقه وهو: 

التساؤل الرابع: لو توقفت العمليات في بلاد الحرمين واستقر الوضع ألا يكون ذلك أحسن 
لتسيق الدعم وترتيب العمل الجهادي في العراق؟ 

والجواب على هذا أن يقال أن الحقيقة التي دل عليها التاريخ الجهادي الحديث» أنَّ تنسيق العمل 
الجهادي وإدارته لا يحتاج إلى أوضاع مستقرة» أو بالأصح: استطاع المجاهدون التكيف مع الأحوال المضطربة 
في كل البلاد» وتجحوا في ترتيب العمل الجهادي دون الحاجة إلى استقرارٍ. 

وأما الجهاد في العراق فهو قائم بحمد الله بشكل جيدٍ يشهد لأثره ونكايته العدو قبل الصديق وأما 
الضعف النسبي المشاهد في إدارة العمل الجهادي في العراق وتنسیقه ليس له علاقة بالاضطراب في بلاد 
الحرمين البتة» وما هي خطة محكمة عملت عليها الحكومة السلولية في بلاد الحرمين قبل حرب العراق» تمثلت 
في اعتقال الكوادر التي تملك الخبرات الجهادية اللازمة لإقامة العمل وترتيب أوراقه» وأودع السجون كثير من 
منسقي الدعم وجمع التبرعات للمجاهدين» وصاحب ذلك حملات شرسة على الإرهاب وداعميه» فتخوف 
كثير من كان من التوقع أن یعمل واعتقل جزء آخر» وبقي مع ذلك جزء من التنسيق والعمل يعمل بفاعلية 
کبيرة بحمد الله 

على أن لو نظرنا إلى العمل الجهادي العراقي ومستواه الذي وصل إليه» مع أله ولید حدیث النشأة» 
لوجدنا أنه ينمو ويتسارع أكثر من کثیر من الجبهات الجهادية التي قامت وبدأت من الصفر ونمت بسرعة أقل 
ما نشاهده في العراق. 

ومن المشاهد أن العمل الجهادي المبارك في بلاد الحرمين» أدَّى إلى تخفيف الضغط الإعلامي الموجه 
إلى المجاهدين في العراق ومن يريد الذهاب إلى العراق» وشغل الحكومة العميلة شاءت أم أبت بنسبة كبيرة عن 
الذاهبين إلى العراق» ومن يعملون على توصيل المجاهدين إلى بلاد الرافدين والترتيبات اللازمة لذلك. 


والحقيقة أن الاستقرار الذي يُراد به أن تقر عيون الأمريكان وأوليائهم من العملاء في بلاد الحرمين لا 
يخدم القضية الجهادية العراقية بحال» بل من المعروف عن الطواغيت أنه يصيبهم داء الكلب كلما استقرت 
الأوضاع بعد أحداث تمر بالمنطقة» وينشطون في تتبع المجاهدين ومطاردتمم والتضييق عليهم» بخلاف أحوال 
الخوف التي ينشغل فيها الطغاة الكبار باحافظة على كراسيهم وحفظ أمن عروشهم وهذا أمر واضح لمن 
تأمّل ما فعلته الحكومة بعد فترة حرب الخليج الثانية» وما فعلته بالأمس القريب من اعتقالات بعد أن 
سقطت دولة طالبان من مطاردة واعتقال وتعذيب دام للمجاهدین» بعد أن كانت صدمة الحادي عشر من 
سبتمبر كقّّت أيديهم النجسة عن انجاهدین وردعتهم مدة عما كانوا يصلون إليه من قبل. 

ولو ازدادت وتيرة العمليات ضد الصليبيين في بلاد الحرمين» انشغل الأمريكان ده الجبهة التي تؤرقهم 
حين لا يأمنون على قواعدهم الخلفية» وعلى النفط المنهوب الذي يستمدون منه وقودهم» وعلى الحكومة 
العميلة التي لا يستغنون عن خدماتما في الاستخبارات وجمع المعلومات من المساجين تحت التعذيب الأليم» 
وا مجهود الاستخباراتي المعروف في محاولة اختراق بعض صفوف الجاهدين این يوفرون الدعم للعراق» وبعض 
المشايخ الداعمين للجهاد في العراق. 

بل إِنَّ جبهة العراق والتي لم تنفتح إلى الآن بشكل كافيء تنتظر المزيد من التصعيد ليتمكن الشباب 
الجاهد من الذهاب بالعشرات» فإنَّ عدد الأسرى الذين قُبض عليهم وهم ذاهبون إلى العراق خلال الفترة 
الأخيرة قارب خمسمائة أسير فيهم بعض الكوادر المعروفة» وأودعوا السجون السعودية» ومعلوم كيف يؤثر أسر 
الرجل الواحد على عدد من المترددين» وكيف يتشجع كثير من الناس على الذهاب متى وجدوا الطريق سالكة 
إلى ميدان الجهاد. 

فلا يحتاج الأمر إلى كثير من التأمل ليتضح بجلاء أنَّ الجهاد في العراق بحاجة شديدة إلى الجهاد في 
بلاد الحرمين لتنفتح آبوابه كما يُراد للها. 

إلى جانب آمر مهم وهو أننا حين ندعو إلى دعم الجهاد في الفلوجة والرمادي» لا ندعو إلى ترك 
العمل كليًّا في الوصل ومناطق الجنوب السني» بل الجهاد واج هنا وهناء والعدو ينبغي أن لا يجد في الأرض 
امحتلة مناطق آمن ولو جزئي» بل يجب أن تشعل الأرض نازا تحت قدمه وي كل أرضٍ يضع عليها قدمّه. 

ومن هذا النطلق, فمن الخطأ أن يُطالب آحد بتعطیل اجهاد في بلاد الحرمين مع وجود الوجب 
الوجود في العراق» بل حيث وجد الأمریکان فليُقاتلوا سواء كان ذلك داخل الحدود السياسية للعراق» أو 


خارج هذه الحدود التي ما أنزل الله بها من سلطان» وخاصة إذا كانت الضربات في مناطق القواعد الخلفية؛ 
ومراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية الحتلة. 

وإذا كان الشعب العراقي قد أدرك حقيقة الاحتلال وقاوم بالسلاح مقاومة الأبطال» فاد الشعب في 
بلاد الحرمين قد لبس عليه الأمر» وحجبت عنه الحقيقة» ولم يفطن للاحتلال بعد ول يشعر به» مع کون الحال 
في بلاد العراق مطابقة للحال في بلاد الحرمين: مجلس حكم مشكل من العملاء العراقيين» وحكومة مشكلة 
من العملاء السعوديين» وإدارة أمريكية رمزية غير مباشرة للاحتلال في العراق» وإدارة أمريكية رمزية غير 
مباشرة للاحتلال في بلاد الحرمين وان كانت أخفى بحكم استقرار الوضع النسبي. 

هذا كله فوق أن توقف العمليات واستقرار الوضع يعني إعطاء أمريكا مثلة في عملائها وتحت إشرافها 
الضوء الأخضر لاعتقال البقية الباقية من امجاهدين والداعمين والمنسقين» ومن يثبت لديهم تورطه في دعم 
(الإرهاب) في أرض الرافدين» ناهيك عن سعيهم الحثيث والمكشوف آنذاك إلى طمس المويّة الإسلامية, 
وتغريب أهل الجزيرة العربية. 
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الساول الخامس: 
أمريكا هي المستفید الوحيد أو الأول مما يحدث من اضطراب في 
م ۰ :1 مه 


مر معنا في العددين الماضيين الكلام عن الإشكال الذي يرد حول کون الجهاد في جزيرة العرب 
مضعف للجهاد في العراق وی هذا العدد نتطرق إلى إشكالٍ وشبهة يوردها بعض الناس وهي: 

العساؤل الخامس: يتردد کنیا أن أمريكا هي المستفيد الوحيد أو الأول ما يحدث من اضطراب 
في المنطقة, ومن کون امجاهدين يُقتلون بأيدي النظام السعودي. 

تردد هذا التساؤل بعينه أيام الجهاد الأفغاني الروسيء وكانت أمريكا فعلاً مستفيدة من ذلك الجهادء 
ولكن الواقع أنَّ أمريكا التي أصبحت اليوم آمام أزمة بقاء على أيدي (الأفغان العرب) هي أكبر متضرر من 
ذلك الجهاد» وقد قال الله عز وجل عن عبده ورسوله موسی فَالْمَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لیکون هم عَدُوَا 
ناه وكان فرعون ين على موسى بتلك الخدمة التي أسداها له قَالَ أَمَّ نك فینا وَلِيداً وَلَبنْتَ فيا 
من غفرك سني والواقع أنَّ فرعون لم یفعل ذلك من أجل موسى» حرصًا وشفقةً عليه بل عسی أَنْ 
يَنفَعَنَا أو نََحدَّهُ وَلداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ, وهذا بالضبط هو ما حصل لأمريكا في الجهاد الأفغاني القديم, 
فقد التقطوه ليكون لحم عدوًا وحزاء ومئوا به على المجاهدين» بل أظهروا للشعب الأمريكي أن الشعب 
الأفغاني السلم حين أقام دولة طالبان ما هو إلا مجموعة من الثوار الذين دعمتهم أمريكا ضد الاتحاد 
السوفيتي ثم تمردوا عليهاء مع أنَّ الأمريكان لم يكن يعنيهم في شيء عدالة القضية الأفغانية» ومأساة الشعب 
الأفغاني. 

ليس ذكرنا هذه الحادثة التأريخية منطلقًا من تشابه كبير لهذا مع الواقع المعاصرء وا المراد أن هذه 
الحجة حجة داحضة وقد قام المسلمون وقتذاك با يحب عليهم» وكاد الكافرون كيدا وكاد الله الكافرين 
كيدّاء وما أمهلهم الا رويدًا كرون وکر الله وال خَيْرُ الْمَاكِرِين4. 

والواقع أنَّ أمريكا هي المتضرر الأول» وهي التي وضعت الحركة الجهادية في جزيرة العرب على قائمة 
الأولويات» وهي التي هددت الطواغيت بالزوال إن ١‏ يتغلبوا على الحركة الجهادية» وهم يعرفون أن دید 
الطواغيت بالفصل من وظائفهم هو أعظم دافع لهم على العمل والاستماتة في القضاء على الحركة الجهادية. 


بل قد حدث في حوادث معروفة» أنَّ بد بن نايف ابن وزير الداخلية ووكيله للشؤون الأمنية طلب 
من بعض المطلوبين عن طريق بعض المشايخ المرتبطين به ارتباطًا وثيثًا أن يخرجوا إلى العراق» وما كان له ولا 
لأمثاله من العملاء أن يرسل الكوادر التي قد ترفع مستوى الحركة الجهادية أضعافًا كثيرة إلى العراق الا وأمريكا 
تتمنى أن تخلو هذه المنطقة» وأن تركز الممجهود في العراق 

ومن المعروف لدى أي قوة أو دولة تدخل حربّاء أا تحرص على توفير مكان آمن لما تدار منه 
القوات ويتوفر فيه الدعم والإخلاء الطبي وما إلى ذلك وهذا ما يدعو الأمريكان إلى احافظة على بلاد 
الحرمين ودول الخليج في وضع مستقر وهادئ إلى حين الفراغ من العراق والقضاء على الحركة الجهادية في 
ظنهم» ليكملوا احتلال المنطقة التي بدؤوا في احتلالها منذ عقود. 

وأمّا أنَّ أمريكا تفرح بالقضاء على المجاهدين على أيدي الحكومة السعودية العميلة» فهذا أمر 
صحيح» كما أما تفرح بالقضاء على المجاهدين في أفغانستان على أيدي الحكومة الأفغانية العميلة» ولو 
استطاعت روسيا أن تخرج من الشيشان وتوكل الحكومة الشيشانية العميلة با تعمله لنعمت بذلك عيئاء ومن 
الطبيعي أن كل عدو محتل يتمنى أن يكون القضاء على عدوه بأيدي عملاء مستأجرين لا قيمة لهم لا عند 
لله ولا عند من استأجرهی ولا عند من يُقاتلهم» بل حتى في حساب النفقات والتكاليف لا نشك أن 
الأمريكان لا يحسبون القتلى من الجنود الأفغان أو السعوديين أو العراقيين في العراق اليوم ضمن حساب 
الخسائر. 

وكون هذا الظرف متهياً لدى الأمريكان في آفغانستان أو بلاد الحرمين» لا يعني أن ترك الجهادء 
خاصة مع وضوح مشروعیته» وكون الأمريكان يحتلون البلاد ثم يقيمون من يحمي مستوطناتمم من أهل البلد 
في كل بلد يحتلونه» لا يعني السكون عنهم وتركهم» وكون الأمريكان لا يكلفون أنفسهم مطاردة أعدائهم 
والبحث عن قواعدهم السرية» ويجدون من يجندونه من طريق عملائهم المخلصين لا يعني أن نترك الميدان هم 
يسرحون وعرحون فيه بلا حسيب ولا رقيب. 

هذا مع الأخذ في الحسبان إلى أن المقاتل لا یستعجل من أجله يومًا بل كما قال الله عز وجل: قل 
َو کنثج في بیوتکم لَبَرَرَ الَّذِينَ تب عَلَيْهِمْ الق ) إلى مَصَاجِعِهِم» طافل فَاذْرأُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ 
كنْكُمْ صادقن 4. 
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وهذه المعاني الشرعية والآيات الصريحة» ليست مجرد كلمات يرددها الوعاظ ويُطّمْأن با الخائف» بل 
هي جزء من معتقد المسلم» وركن من أركان الإبمان» فمن الإيمان بالقدر الذي لا يصح يمان إلا به» أن تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

وإذا قلنا إن الأمريكان يفرحون بمقتل اجاهدین على أيدي عملائهم وجنودهم غير الأمريكيين» فلا 
ننس أنَّ الأمريكيين سيفرحون فرحًا أشدّ إذا قتل امجاهدون على أيدي الروس وعملاء الروس من ليسوا تبعًا 
لأمريكا ولا حسوبين عليهاء بل هم محسوبون على عدوها التريخي (روسيا)» ومع ذلك فلا يعني هذا أن 
يتوقف الجهاد في روسيا وأن نطالب بتوقف الدعم بالرجال والأموال والخبرات والإعلام للمجاهدين في 
الان سال الله أن ينصرهم وأن يعلي بهم دينه. 

بل حتی المجاهدون الذين تقتلهم أمريكا بأيدي أمريكيين في كل جبهة من جبهات الجهاد, فإِما تفرح 
هی ولو كان تصورهم للقتل في سبيل الله مبنيًا على هذا التساؤل: هل تفرح أمريكا بمقتلنا؟ لما قاتلواء 
ولأوقف القتال في كثير من الجبهات» وخاصة التي لا تقع في مناطق الصراع التي تجمع الأهداف الاستراتيجية 
من اقتصادية ودينية واجتماعية» والتي تحرص جميع قوى العام على السيطرة عليهاء بل كانت مدار أكثر 
المؤامرات والحروب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. 

وإذا نظرنا في هذا الجانب فلننظر إلى الجانب الآخر من کون المجاهدين يقتلون الأمريكيين في العراق 
وأفغانستان وبلاد الحرمين» وهذا الجزء هو الجزء المؤلم للأمريكيين وهو محل النكاية في الأمريكان. 

ويمكن أن تُعكس الدعوى من أساسها فيُقال: لا يذهب المجاهدون إلى العراق فأمريكا تفرح لو 
استدرجت الطاقات الجهادية والکوادر المدربة من بلاد الحرمين لتخلو شم البلد فيحتلوهاء وتخرجهم إلى أرض 
العراق التي صارت بالنسبة للأمريكيين ميدان حرب بحكم الأمر الواقع. 

وقي الجانب نفسه فن امن الذي يدفعه الأمريكان إذا انتقل المجاهدون إلى العراق لن يكون أكثر 
من جنود أمريكيين» ويستفيد الأمريكان تأمين المدنيين» وتأمين المدنيين والعسكريين خارج العراق» وهذا 
مكسب تدفع أمريكا مقابله المليارات لو استطاعت الوصول إليه» لتكون في حالة حرب عادية في بلا محدد 
داخل حدوده السياسية. 

بخلاف ما لو لم يخرج المجاهدون من الجزيرة» فان أمريكا ستخسر خسائر عديدة في الأرواح الأمريكية 
التي تبقى مستهدفة حيثما حلت مع وجود أكثر من ثلاثين ألف أمريكي في بلاد الحرمين فيما يعلنونه» 


ووجود الصا الكثيرة التي لا يستغنون عن إدارتها واستیطانا بأنفسهم» إضافة إلى تقييد حرية منسوبيها من 
جواسيس السي آي أي والاف بي آي في التنقل داخل جزيرة العرب» والقيام بمهامهم الجاسوسية المتنوعة. 

والمتتبع لمسيرة التاريخ الجهادي» يلحظ أن قيام أي حركة جهادية لا يعني مقتل الكوادر وانقضاءهم 
حالي بل كل جبهة جهادية قامت أذَّت إلى تكوين العديد من الكوادر والعناصر المدربة من المجاهدين؛ ول 
يخرج المجاهدون من ميدان جهاد دخلوه إلا بغنائم كبيرة تتمثل في ارتفاع المستوى العسكري للمجاهدین وما 
الذي أقلق الأمريكيين وعملاءهم من العرب الأفغان إلا هذه الطاقات والخبرات الكبيرة التي حصلوا عليها من 
جهادهم؟ 

بل إِنَّ الازدياد الكيفي يرافقه ازدياد كمي متسارع بطريقة عجيبة» فالشباب المؤمن الموحد كلما رأى 
حركة جهادية سارع بالانضمام إليهاء وحصل على التدريب اللازم» واكتسب من المواجهات الخبرة الكافية 
لجعله جنديًا من جنود الله يرهبه أعداء الله ويحسبون له ألف حساب. 

فأوضح المكاسب الكبيرة من قيام أي حركة جهادية انضمام عدد كبير من الشباب المتحمّس» 
فيتجاوز الاندفاع الكلامي والحماس العاطفي» ليكون كادرًا من كوادر الأمة» ويستلم دوره الحقيقي في إنقاذ 
الأمة وقيادة العامة» بعد أن أصبح مقاتلاً في سبيل الله يرهب أعداء الله» ويحسن حمل السلاح ويجيد فنون 
القتال» فنحصل في مدة بسيطة على كوادر كثير تحمل ثقافة عسكرية وعقلية مقاتلة توازي إن لم تتجاوز نتاج 
الكليات العسكرية الأكاديمية» مع حملها همٌ الأمةء والتصور الاستراتيجي الواعي لواقع الأمة الأليم» ولمنهاج 
العزة الذي يخرج الأمة من نفقها المظلم. 

وحركة الجهاد في جزيرة العرب قد استطاعت بفضل الله عز وجل أن تدرّب كثيرا من الكوادر التي لم 
يسبق ما أن تلقت أي نوع من أنواع التدريب» وخرّجت مجاهدين أبطالاً يُقاتلون في سبيل الله سواء في أرض 
الجزيرة أو خارجهاء وقد اغتبط المسلمون اغتباطًا عظيمًا برؤية أبنائهم حين يتلقون التدريبات في معسكرات 
سرية في بلادٍ ظنّ الطاغوت برهةً من الدهر أنه رها الذي يعلم السرائر فيها - تعالى الله عنهم -. 
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التساوّل السادس: 
هل قامت الحركن الجهاديي بسبب التضييق والمطاردة في بلاد الحرمين؟ 


سبق الكلام في الأعداد الماضية عن خمسة تساؤلات حول شرعية العمل ومصلحته الشرعية وقي هذا 
العدد نتطرق إلى شبهة يوردها البعض سواء بحسن قصد أم بسوءه وهو: 

التساؤل السادس: هل قامت الحركة الجهادية بسبب التضييق والمطاردة في بلاد الحرمين؟ 

حقيقة هذا التساؤل؛ تصور أن الحركة الجهادية لم تقم من دوافع أساسية بل كانت ردة فعلٍ على 
الحملة الصليبية التي تشنها الحكومة السلولية على الجهاد والاسلام عامة» أو أنَّ الحملة على الأقلّ دفعت 
الحركة الجهادية للتخلي عن الشروط العسكرية اللازمة لبدء المعركة تحت الضغط السلولي. 

وهذا مخالف للواقع تمامًاء ولو فُرض أله هو الواقع فلا بأس فيه فقد قال الله تعالى: أذ لَِذِينَ 


و 


ُقَاتلُونَ بأنَهُمْ ظَلِمُواكُ والدفاع عن النفس والثأر من العدو الکافر من الموجبات الشرعية المتفق عليها 
للقتال في سبيل الله. 

ولكن الحركة الجهادية في جزيرة العرب لم تقم أساسًا لأجل هذه الحملة المؤخرة والتضييق الذي انطلق 
بانطلاق الحملة العالمية الصليبية ضد الإرهاب» بل سبق هذه الحملة الأخيرة تمهيد وتوطئة طويلة الأمد» من 
عدد من العلماء والدعاة والمصلحين» ومن شيخ المجاهدين أسامة بن لادن» منذ سنین عديدة تزيد على عشر 
سنوات سبقت قيام الحركة الجهادية كمشروع حرب عصابات» وان تخلل هذه المدة شيء من العمليات 
الجهادية. 

فهذا المطلب والمقصد مقصد واضح معروف عند كثير من الناس إن لم يكن الأكثر» قبل الحادي 
عشر من سبتمير» وخاصة بعد شريط (كول)» وكثير من الشباب امجاهد كان يتلهف منذ مدة طويلة على 
بداية العمل الجهادي ضد الاحتلال الصليبي لجزيرة العرب. 

وبعد الحادي عشر من سبتمبر جاء التوجيه للمجاهدين ببداية العمل في الجزيرة والإعداد لذلك» 
فأعدوا بحمد الله ما يسر الولي» ويغيظ أعداء الله من الأمريكان وعملائهم» وما يزالون يعدون ويعملون 


ويقاتلون في سبيل الله. 


ومن العجيب تصور من يتصور أن المجاهدين قاموا بذلك بعد أن ضیّق عليهم من قبل الحكومة 
فلماذا سلكوا طريق الجهاد في الأصل قبل أن یناهم أي تضييق؟ أليست طريق الجهاد هي طريق القرح 
والضراء وامخوف والجوع وزلزلة الأقدام وبلوغ القلوب الحناجر؟ 

اجاهدون يُنادون بإخراج امحتل من بلاد الحرمين منذ سنواتٍ عديدة» فليست فكرة طارئة اختمرت 
في الرؤوس قي أجواء امخوف والتضییق كما يتصور من يطرح هذه الشبهة» كلا بل هو منهاج واضح يدعون 
إليه ويبيّتونه للناس منذ سنوات عديدة. 

لو تأمّل التسائل لوجد أن شريحة واسعة من هؤلاء المجاهدين الذين طُلبوا خلال هذه الفترة كانوا في 
الأصل بعيدين عن أعين الدولق ونسبة من هؤلاء لم يخرجوا إلى الجهاد في العراق أو الشيشان أو البوسنة أو 
غيرها من قبل» بل الدولة تجهل أي علاقة هم وصلة بالجهاد. 

مغمّلٌ من يسلك درب الجهاد, في أي بلدِء ويظنٌ أنه سيعيش تحت حكم الطواغيت» مع كونه 
مجاهدًا في سبيل الله يعتلي ذروة سنام الدين» ولا ينالونه بسوءٍ! کل من ذهب إلى الجهاد وخاصة ف الفترات 
الأخيرة بعد أن تميّر الفسطاطان, يعلمُ أن حكومة آل سلول كسائر الحكومات الطاغوتية عدو له وان 
انشغلت أو لم تتمکن من متابعته في هذا الوقت» فإِتًّا ستتمکن من معرفته والوصول إليه في القريب. 

فاختيار طريق الجهاد يكون عن علم بما يتكنفه من أخطار ويحيط به من عقبات» وقصير الحمة الذي 
تصده هذه العقبات لا يسلك طريق الجهاد من الأصل. 

انقداح هذا التساؤل في الذهن لا يأ بعد فراغه من معرفة الدوافع الحقيقية للمجاهدين» فظن عم 
انطلقوا بلا دوافع» أما من نظر - ولو بلا تأمّل - إلى الدوافع التي تدفع المجاهدين حقيقة؛ فإلّه لن يستغرب 
من المجاهد كيف جاهدء ولغا يستغرب من القاعد» كيف قعد؟! 

فالواقع أن ا جاهدين عملوا فطابواء لا أَتَم طلبوا فعملوا. 

أما مسألة: هل انتظر اجاهدون اجتماع الشروط العسكرية لبداية العمل» أم أعجلتهم المطاردات 
والمداهمات وانکشاف ما يعدون له؟ 

فيمكن من ينظر نظرة بسيطة ولديه أدى تحربة جهادية أو معرفة نابحة عن متابعة الأخبار باهتمام» 
أن يعرف أمرين ويدركهما بوضوح: 

الأمر الأوّل: أنَّ المرحلة التي انكشف فيها عمل الجاهدين إِنَا كانت في الخطوات النهائية لبدء 
العمل» والانکشاف متوقع جدًا ويحصل في جميع المراحل -سواء في المشروع العسكري من الأساس» أو في 
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عملية معينة- والمرحلة التي وصل إليها اجاهدون قبل انكشاف العمل» مرحلة لا يضرها الانكشاف إلا 
بنسبة لا تخرج عن حدود ما تتوقعه القيادة الميدانية وتتمكن من السيطرة عليه بالخطط البديلة» فلم يكن 
الانکشاف والعمل في مهده ومراحله الأولى ولا المتوسطة. 

وبناء على هذاء فلا يمكن أن نقول إِنّْ الانكشاف سبب التعجل عن توفير الشروط العسكرية 
اللازمة» مع أنَّ العمل لم ینکشف إلا وقد توّرت الشروط بمستوى أعلى من المستوى الأدى الذي لا بد منه. 

الأمر الثاني: أنَّ أكثر الحركات الجهادية المعاصرة إن لم يكن جميعها- دخل المعركة» وبدأ في 
المواجهة في مستوى أقل من المستوى الذي بدأت به حركات الجهاد في بلاد الحرمين. 

فعدد المجاهدين الذي يمكن معرفته أو تقديره من وسائل إعلام العدوء أو من تقدير العمليات أكثر 
من العدد في كثير من الحركات الجهادية التي بدأت ببضعة عشر رجلاً. 

والأسلحة التي توفرت لدى المجاهدين قبل بدء العمل لم تستطع بعض الحركات توفيرها إلا بعد مس 
سنوات أو عشر سنوات من بداية العمل. 

والتأبيد الشعبي الذي حصل عليه اجاهدون بفضل الله لم حظ به أكثر الحركات في بداياتماء بل ۸ 
تصل إليه بعض الحركات الجهادية إلا بعد سنوات طويلة» والحركة الجهادية في جزيرة العرب توفر ها من الدعم 
والتأييد والتعاون قبل بدايتها ما جعل العدو يقلب كفيه» ويخبط خبط عشواء. 

ولا بد أن نتذكر ونذكر أَنَّ كل هذا التأييد لم يكن بحول ولا قوة من الجاهدين» وتا هو حض فضل 
لله عليهم» ومنته على عباده المؤمنين» كما نتذكر أيضًا أنَّ الجاهدين لا ينصرون بعددٍ ولا عدَّةٍ ولا فضل علم 
وخبرق ونا يُنصرون وينتصرون بالله عز وجل وبنصرتم لدينه التي وعدهم عليها أن ينصرهم. 

وليس هذا المقام مقام البحث في أسباب توفر ذلك بعد توفيق الله» من المستوى الديني والصحوة 
المباركة في البلاد» واحبة التي ترسخت في قلوب الناس للجهاد, والنفاق الخبيث الذي انكشف ا يكتشفه 
قبل من الناس من نفاق حكومة آل سلول الذي أعلنته في الأحداث الأخيرة. 

ولكن المراد الحديث عن الشروط العسكرية التي يدّعي من يطرح هذا التساؤل أو يرؤج هذه الشبهة 
كا لم تتوفر للمجاهدين في جزيرة العرب» وم تعجلوا وتموروا فلم ينتظروهاء ونحن نقول أما المستوى الكافي 
الذي يعرفه أصحاب الخبرة من الاعداد الواجب فهو موجود, وأما المستوى الخيالي والافتراضي الذي يفترضه 
صاحب الشبهة» فلو أوقفنا حركة من الحركات الجهادية حتى تصل إليه لم تصل إليه قبل قرن من الزمان إلا أن 
يشاء الله ولا رأيت اليوم شيئًا من المشاريع والحركات الجهادية في بلاد الله» ولكنٌ الله تكفل بما وصائما عن 


o o 


أن يستأصلها المخالفون» أو يوهن من عزمها الخاذلون والمخذّلون» (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
يُقاتلون على آمر الله لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم حت بأقٍ أمر الله وهم على ذلك). 
فا حمد لله على انعامه کعده الطائفة المباركة» وهنيًا لمن لحق جا وجاهد 2 سبيل الله معها وحسرة 


على القاعدين. 


2 2 > 


التساؤل السابع: 
ما يترتب على مقاتلن الجندي السعودي في القطاعات المختلطت؟! 


يطرح البعض هذا التساؤل ويجعله عائقاً عن الجهاد في جزيرة العرب وهو: 

التساؤل السابع: ألا بمنع من مشروعية العمل الجهادي في جزيرة العرب ما يترتب على ذلك من 
مقاتلة الجندي السعودي في القطاعات المختلفة؟! 

هذا التساؤل يرجع إلى بعض العوامل النفسية أكثر ما هو تساؤل منبثق من إشكال شرعی, ذلك أ 
كثيرا من يطرح هذا التساؤل لم يكن التساؤل يخطر بباله ولو لحظة في الجهاد الشيشاني أو الأفغان القديم 
والحديث» أو العراقي أو غيره» بل من يطرح هذا التساؤل من لم يكن يجد حرجًا شرعيًا في الجهاد الجزائري 
المبارك وقت ذروته. 


ن 


والجنسيات ليست معقد ولاء ولا براء ولا شيء من الأحكام في الشريعة» بل هي شيء محدث من 
الأنظمة العالمية الحديثة» وعقيدة الوطنية المبتدعة» وهي تفارق الانتساب إلى البلاد والشعوب المعروف من 
وجوه كثيرة» ولو فرض أا منزلة منزلتها فتلك ليست معقدًا شرعيًا هذه الأحكام أيضًا. 

لذا ينبغي لمن يطرح هذا التساؤل هذه الصيغة أن يطرح مجموعة أسئلة ماثلة عن الشرطي الاأفغايي 
والشرطي الشيشاني» والشرطي العراقي» وغيرهم» وأن ينتظر جوابا واحدًا. 

الذي يتحدث عن الجهاد» أو عن أي نشاط بشري آخرء لا بد له أن ينسم في حديثه بشيء من 
الواقعية» ولا شك أن أصحاب هذه التساؤلات لو حاولوا أن يبتعدوا عن الأخيلة الفاسدة والأوهام» لسقط 
نصف ما يحملون من التساؤلات. 

فإذا تحدث عن قتال الحكومة السعودية فلا يتصور أن المراد أن يُنادي بمكبرات الصوت في حراس 
الطاغوت أن أسلموا إلينا طاغوتكم فلا حاجة لنا في قتالكم» فيبتعدون عن الطريق ويخلون الطريق 
للمجاهدین» بل إذا تحدثت عن القتال فاعلم أنَّ هناك قوات مدربة ومعدّة لتقاتلك وقل مثل ذلك في 
امجوم على المستوطنات الصليبية» فلا يمكن تصور أن الأسياد يعيشون في بلاد العبيد التي احتلوهاء وهم 
يعلمون أن هناك من يستهدفهم» دون أن يتخذوا هم سورًا حصيئًا من العبيد الذين يحصلون على أي كمية 


يريدوتها منهم بامجّان. 


الحديث عن المسألة من الجهة الفقهية الشرعية مبسوط في مواضع آخری» ومن لم يكن مطلعًا على 
مسألة قتال طوائف الكفر وأحكامها التي تتميز بماء فلا ينبغي أن يرى نفسه أهلاً للحديث عن الحركة 
الجهادية في جزيرة العرب أو في بلاد الطواغيت الأخرى» وليُرجع إلى المسألة في كتب من فصّلوها كشيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» وعبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله وفك أسره في كتاب الجامع في 
طلب العلم الشريف» ضمن نقده للرسالة الليمانية» وقد نقل الشيخ عبد القادر في المسألة ما يكفي ويشفي. 

والحديث عن جرعة أنصار الطواغيتٍ وكونم المضطلعين بالنصيب الأكبر من جرائم الطواغيت» بل 
وكونهم أعظم جرعة من الطواغيتٍ آنفسهم مبحوث أيضًا في مواضع كثيرة من كتب أبي ند المقدسي إضافة 
إلى الصادر السابقة» والطاغوث لا يبطش بيده التي تعجز عن حمل السلاح» ولا يرى في نفسه القدرة على 
منازعة الله تعالی ربوبیته وألوهيّته بمفرده» ولا يرى نفسه قادرًا على امتهان كرامة انجاهدین وتعذيبهم وسجنهم 
السنین الطوال» أو على إلزام المشايخ بالتراجع عن الحق الذي لا شك فيه» أو على مطاردة الحرائر من نساء 
المسلمين وسجنهنٌ وتعذيبهنٌ» دون أن يخشى جوابًا يزلزل عرشه لا یری نفسه قادرًا على كل ذلك بقوته 
وحده بل لم مت عنقه -قطعها الله- إلى هذه الجرائم العظيمة الا يجنوده الذين هم أوتاد حكمه» من طوارئ 
ومباحث وحرس ملكي وغيرهم» فبهؤلاء في الحقيقة أصبح طاغوتاء وعلى أيديهم جرى کفرف وبأسلحتهم 
آرهب الوّمنین. 

والمراد هنا ليس بحث المسألة من الجهة الشرعية بقدر ما هو تنبیه الذي يتكلم في السألة إلى أله يعاني 
من خلل في تصور الجهاد والقتال أصلاً» قبل أن يخوض في أحكام ذلك. 

وقتال الجندي السعودي في بلاد الحرمين» يقع على وجهين: الأول أن يكون معتديًا مطاردًا 
للمجاهدین» فهذا صائل يُشرع دفعه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ وقد صدر عن الحركة الجهادية في 
جزيرة العرب من الاصدارات ما يبين ذلك ككتاب (النية ولا الدنية)» إضافة إلى مقالين في مجلة صوت 
الجهاد. 

والوجه الثاني: قتل المستهدفين من رجال الأمن السعوديين ابتداءتٌ» وهذا هو الذي نقصده في 
مقالناء وهو الذي يجب علينا أن ندرك جيدًا أن قتال الطواغيت وإزالتهم لا يمكن بدونه وان قتال الصليبيين 
الحتلين لبلاد المسلمين لا يمكن بدونه» وهو الذي نقول إِنَّ جمیع جبهات الجهاد في العام تقريبًا تقوم به 
فيستهدف المجاهدون الأفغان القوات الأفغانيّةَ العميلة من جنود حامد كرزاي» ويستهدف امجاهدون 


الشيشان القوات الشيشانية العميلة» واجاهدون في العراق يستهدفون القوات التابعة للحكومة الانتقالية 
العميلة» ويُنخنون في الشرطة العراقية ونحوها. 

بيد أن من يثير التساؤل وان كان تساؤله منصبًا على الوجه الثاني الا أن الواقع أن الوجه الثاني ۸ يتبنّه 
جاهدو تنظیم القاعدة ضمن سیاستهم العسكرية في بلاد الحرمين» و يقوموا بعمليات تستهدف قوات 
الطواری أو حتی مباني المباحثء مع أنَّ الناظر لما يدرك أا آقل تحصيئًا واحتياطاتٍ أمنية من مستوطنات 
السا 

كل الذي وقع من مجاهدي تنظيم القاعدة: مقاتلة القوات التي تداهمهم وتطاردهم دفاعًا عن أنفسهم 
وعن جهادهم» ومقاتلة القوات التي تحرس المجمعات الصليبية وتحمل الأسلحة التي ما حملتها الا لكي 
تقاتلهم» ولا فرق بين من يشرع في إطلاق الناره ومن يكتفي بحمل السلاح والترصد للمجاهدين وانتظار 
قدومهم وأصبعه على الزناد. فكلاهما أعلن الحرب للمجاهدین, وكلاهما يتعهد لرؤسائه بأغلظ العهود أنه 
يقاتل المجاهدين مت ما رم عيناه» وكلاهما لا بد من قتاله لإبعاده عن طريق الحركة الجهادية. 

والغريب أنَّ من يُثيرون هذا التساؤل ويستنكرون مقاتلة الجندي السعودي من قبل المجاهدين الذين ما 
قاتلوا إلا لتكون كلمة الله هي العلياء لا يطرحون التساؤل أو الاستنكار على جنود الطاغوت الذين يُقاتلون 
اجاهدین ويشهرون حرابهم في صدورهم فإذا كان قتل الانسان اب بلده جرعة فلم لم يكن كذلك حين يقتل 
الجندي السعودي مجاهدًا في سبيل الله؟! 

أم أن قتل النفس يجوز لتثبيت حكم آل سلول, ولا يجوز إذا كان لتحكيم الشريعة وتطهير جزيرة 
العرب من الشرکین؟!! 

وهذا الجزء من الواقع» يذلاك على الباعث الحقيقي لهذا التساؤل عند شريحة من یطرحه وأنَّ المسألة 
لا تعدو كوا الخوف على الدنيا وزوالهاء والرغبة في بقاء الطاغوت وشركيّاته مقابل احافظة على حظ دنيويٌ 
لا يأمن أن يزول إن تزعزع حكم الطاغوت» لذا يستنكر أن يُقتل جنود الطاغوت. ولا جد غضاضةً في مقتل 
أولياء له من الجاهدین؛ حیث یجد أن مقتل اجاهدین یصث ى انحاه مصاه اندر بخلاف الاقتراب من 


الطاغوت وأذنابه. 


2 2 > 


التساول الثامن: 
ألا يمكن أن تعيق الاختلافات مسيرة العمل الجهادي؟ 


يطرح البعض هذا التساؤل ويجعله عائقاً عن الجهاد في جزيرة العرب وهو: 

التساؤل الثامن: ألا يمكن أن تعيق الاختلافات مسيرة العمل الجهادي في بلاد الحرمين» كما هو 
معروف من عادة العرب؟ 

الاختلاف من طبيعة البشر» ولا نعني بالاختلاف الاختلاف اليسير الذي لا يضر فقط بل الخلاف 
يجميع درجاته جزء من التكوين البشري الاجتماعي» كما قال تعالی: ولا یراون فين * الا مَنْ رحم 
4 

والعمل الجهادي ليس مشروعًا يختاره فلان من الناس بعد أن يدرس جدواه فان لم يناسبه المشروع 

تركه بالكلية وبحث عن مشروع آخر يوفر متطلباته» بل هو حكم شرعي محكم مجمع علیه لم ينقطع منذ 
مشروعیته» ولا ينقطع حتى يُقاتل آخر الأمّة الدجّال. 

والذمة لا تبرأ إلا بالقيام بالواجب الشرعي الذي أمر الله به» وليس من الأعذار المسقطة لهذا الواجب 


ها 
مع 
بك 


وجود اخلاف فضلاً عن احتمال وقوعه. 

والخلاف يقع في جميع الأعمال التي يقوم جا البشر» وليس فقط في العمل للدين» ولو ترك العمل 
لأجل الخلاف لتعطلت الدنيا وكل ما فيهاء فليس من الحكمة ولا من العقل تعطيل العمّل» لأجل خلاف 
محتمل. 

ولو تأمّل الناظر التاريخ الإسلامي» لما وجد موطتًا يخلو من الخلاف بدرجاته» ولوجد أيضًا أن 
ا لخلاف مهما عظم لم يؤثر على العمل إلى درجة الاعاقة والإنماء التام له 

فوقع الخلاف قي غزوة بدر فيما يفعل بالاسری» وق غزوة أحد في الخروج للمشركين قبل المدينة أو 
انتظارهم ومقاتلتهم في المدينة وهي درع حصينة» ووقع بعد النبي ب في مقاتلة المرتدين» وی إنفاذ بعث 
أسامة» ووقع الخلاف والاقتتال بين علي بن أبي طالب ومن خالفه من الصحابة رضواعتهق وكل هذا 
الخلاف لم يكن ليعطل الجهاد لا في وقته بعد أن وقع» ولا فيما بعده خومًا من أن یقع» وهذا في الخلاف في 
القتال والجهاد» فضلاً عن الخلاف في غيره من الأمور. 


ولو تأمّلت في سير الصحابة یلع وجدت أنَّ الخلاف لم يكن يثنيهم عن الأخذ بالحق في 
المسألة التي اختلف فيها بعد وقوع الخلاف» ثم إذا نظرت إلى المعاصرين وجدت كثيرا منهم يثنيه الخلاف عن 
الأخذ بالحق الذي لم يُختلف فيه وقبل أن يقع الخلاف بل على احتماله وتوقّعه» فشتّان ما بين العازم على 
العمل للدين الذي لا يثنيه عما خلق له شیء والمتخاذل المتكاسل الباحث عن حجة ومتكأ للفرار من أمر 
لله وف هذا مشابحة للذين ذكر الله عنهم: الَو یدود مَلْجَأ أو مَغاروت أو مُدَحَلاً لَوَلَوَا له وَهُمْ 

والمطالب بترك الجهاد خوف الاختلافات يلزمه أن يُطالب الأمة جميعًا بترك الجهاد بالكلية والإعراض 
عنه » والا ستسلام للعدو دون مقاومقف فان كل موطنٍ من المواطن» وميدان من ميادين الجهاد اما أن الخلااف 
فيه ظاهرٌ علی, وما أنه محتمك كما يدّعي من يدعي في بلاد الحرمين» ولا يُطالب بتعطیل الجهاد في جمیع 
مواطنه اليوم الا من لا يريد الخير لأمّة جد بي أو مغفل استقى علومه وأفكاره من كلام أعدائه وقدمها على 
کلام الله جل وعلا. 

وكثير من الجبهات الجهادية لم يقع فيها بين المجاهدين عرکم وعجمهم خلافات ظاهرةٌ إلى الحد الذي 
يتمكن المرجفون والمخذلون من التعلق به» وحتى ما وقع فيه اختلاف فإنّه نجح نجاحًا عظيمّاء وفتح الله فيه 
على الوخدین فتحا مبيئًا. 

فلم يقع شيء من الاختلاف في الجهاد أكثر ما وقع في الجهاد الأفغاني ضد روسيا وعملائها - مع 
الاتفاق على مشروعية ذلك الجهاد - ولكنه أسفر عن تحطيم أقوى جيش بري في العالم باتفاق الحللين» 
وتفكيك أكبر دولة في العالم وسقوطها سقوطا مريعًا. 

وحقق الجهاد هدفه من دحر الروس وتحطيمهم وإخراجهم صاغرين من أفغانستان» وإزالة دولتهم 
الشيوعية ومحوها بالکامل» حتى لم ببق للشيوعيين وجود إلا قلة في التخالف الشمالي» ونجح الجهاد في إنقاذ 
المسلمين والدفاع عن ال مستضعفين. 

وحقق ثمرات عظيمة جدًا في خزون الأمة من الكوادر والخبرات ما لم يكن يحلم به المسلمون في ذلك 
الوقت» فمتى كان السلمون يطمعون أن يكون هم قوة عسكرية ترهب أمريكا وترعبها كما نرى في تنظيم 
القاعدة نصره الله الیوم؟ ومتی كان السلمون يظنون أن الروس جمیع قواهم سیعجزول عن هزعة المسلمين 
القلة المستضعفين في دولة لا تصل مساحتها إلى ألف كيلومتر مربع (في الشيشان). 


وأما الاختلاف الذي وقع بعد تحرير البلاد من احتل فهو عائد إلى بعض الأخطاء التي وجدت مع 
الجهاد ولم يمكن إصلاحهاء وقد حال دون وصول الجهاد إلى الثمرة العليا المرجوة منه» ولكنه لم يلغ جميع 
الثمرات التي ما كانت لتحصل بغيره» فأخرج الروس من البلاد» بل أوقف المد الشيوعي الذي التهم بلاد 
المسلمين وما كان منتهاه بلاد الأفغان لولا منة الله جل وعلا بقيام الجهاد. 

وحتى الأخطاء التي وقعت ليس مرجعها في الأصل وجود الاختلاف» وإِنا هي نتاج مجموعة من 
العناصر والمؤثرات ترجع إلى طبيعة الشعب الأفغاني» وطبيعة قادة الحرب في ذلك الوقت» والتقصير الذي 
حصل ف كثير من الجوانب والأسباب التي كان من الممكن حل الخلاف عن طريقهاء وم العناصر التي 
ادت بفعالية إلى وقوع الأخطاء والعجز عن التخلص من تبعاتما؛ هو حسن الظن بالحكومات العميلة التي 
ثبت تورطها في مشاريع ضخمة لإفساد الجهاد الأفغاني والحيلولة دون حصول ثمرته الشرعية التي كانت 
ترعبهم وترهبهم وهي قيام دولة الإسلام واستمرار الجهاد في سبيل الله فكانت لاستخبارات حكومات الدول 
الإسلامية مساعيها الكبيرة في الإفساد والتحريش بين أمراء الحرب» ودعم الضعيف ليكون في مواجهة القوي» 
وإدخال عناصر من الاستخبارات في صفوف اجاهدین. 

ولو آردنا أن نستخلص عبرة من الاختلاف الذي وقع في الجهاد الأفغاني» فسیکون أهم العبر البعد 
عن العدو التلبس في ثیاب صدیق من الحكومات العميلة المرتدة» والحذر كل الحذر من الرکون إليهم تحت 
أي دعوی أو مسمی كان: من التحالق» .وتوحيذ البهة الداخلية» وغير ذلك فاعم عدو الله ولأوليائه 
المؤمنين» ولكل محاولة تسعى إلى إقامة دولة الخلافة وإعادة عز الإسلام وجده. 

وقراءة الحركات الجهادية قراءة أكثر تأنيًا ما سبق توضح ما ذكرنا وان الخلاف مهما كبر حجمه لم 
يكن عائقًا البتة دون الجهاد في سبيل الله لا في السيرة والتاريخ» ولا في الواقع المعاصر ولنا عادت الأخطاء 
اليسيرة - التي لم تفسد الثمرة الأصلية - إلى آمور أخرى رما اتكأت إلى الخلاف واعتمدت عليه» ورغم ذلك 
فالمصلحة التي جناها السلمون وغنمها الاسلام من تلك الحركات الجهادية أعظم بكثير من أي مفسدة 
ا حدثت بعد ذلك. 

لد المطالبة بترك العمل لأجل الخلاف أو خوف الخلاف لا تقتصر في الحقيقة على الجهاد وحده» بل 
تشمل كل عمل ومشروع جماعي بشري» وكل عمل إسلامي دعوي أو إغائي أو غيره. 

فإذا قورن الخلاف الذي يحدث في جميع جبهات الجهاد بالخلافات الكثيرة والعريضة والمتشعبة التي 
تقع في الحركات الدعوية لحان الخلاف کله, ولوجدنا أنَّ الخلاف في كل جزئية من الجزئيات الدعوية» أو بين 
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كل حزبين أو تنظيمين من التنظيمات الدعوية يعادل جميع الاختلافات الجهادية التي وقعت. فهل نقوف 
بإيقاف الدعوة إلى الإسلام لوجود الخلاف؟ 

وإذا ساغ ذلك» فهل نطالب بإيقاف الدعوة حتى ولو لم يوجد خلاف خوفا من وقوعه في الستقبل 
بدليل كثرة الخلافات الواقعة في المجالات الدعوية؟ 

أم أن المطالبة بالتوقف تختص بالجهاد لما فيه من القرح والمشقة وكره النفوس وتثاقلها عنه؟ ثم سهولة 
ركوب الموجة التي تحارب الجهاد والمجاهدين الاستناد إلى الأسماء البراقة التي مهدت الطريق لمن أراد الطعن 
واشمز واللمز ومحاربة المجاهدين» فضلاً عمن يريد الاكتفاء بالقعود والتخاذل والتكاسل عن نصرة الدين. 
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التساؤل التاسع: 
هل يمكن العمل مع المجاهدين وهم قد یقعون في بعض الأخطاء؟ 


هناك من يقعد عن الجهاد ولا يكتفي بهذا الذنب بل يزيد عليه تصيده لأخطاء اجاهدین والنفخ فيها 
التساؤل التاسع: هل بمكن العمل مع المجاهدين وهم قد يقعون في بعض الأخطاء وبخاصة فيما 
يتعلق بالدماء؟ 
إِنَّ من الثوابت في دين الله عر وجل أن الجهاد في سبيله ماض إلى قيام الساعة» وأن مشروعيته لا 
تسقط لوجود أخطاء لدى المجاهدين» إذ أن بعض الناس هداهم الله يرغب عن طريق الجهاد الواجب التحتّم 
عليه لوقوع بعض المجاهدين في بعض الأخطاء الشرعية» فعندما تدعو آحدهم إلى قتال العدو الصائل امحتل 
لبلاد المسلمين يعتذر لك عن ذلك لوجود عدد من الأخطاء لدی المجاهدين ويظن أن هذا یر له قعودّه عن 
الجهاد في سبيل الله. 
وما یرد به على هؤلاء أن يُقال: ليس هناك أشرف وارکی من جيش قائده رسول الله كلل وأفراده هم 
الصحابة الكرام الذين وَصََادَدُعَتَهَْ وهم خير الناس كما جاء في الحديث عن رسول الله ب أنه قال: (خير 
الناس قرني» ثم الذين یلوغم ثم الذين يلونهم) أخرجاه في الصحيحين» وليس هناك رای أنقى وأصفى من هذه 
الراية الشريفة ومع ذلك كله فقد وقع من بعض المجاهدين مع رسول الله 4 ما هو من كبائر الذنوب - 
HE‏ 


والعیاذ بالله - فقد قتل آحدهم نفسه عمداً عدوانا فعن سهل بن سعد الساعدي روا كته أن رسول الله 
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5 التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ب إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وي 
أصحاب رسول الله ب رج لا يدع لحم شاذةً إلا اتبعها یضریا بسيفه فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدّ كما 
أجزأ فلان» فقال رسول الله : (آما إنه من أهل النار) فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبداً» قال: فخرج 
معه كلما وقف وقف معه» وإذا أسرع أسرع معه قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدیبه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله فقال: 
آشهد أنك رسول الم قال: (وما ذاك) قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك 
فقلت أنا لكم به» فخرجت في طلبه حتى جرح جُرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه) رواه مسلم. 
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مع العلم أن قتل النفس من كبائر الذنوب - والعياذ بالله - فقد قال تعالى: ولا تَْْلواً سکم 
إِنَّ الله گان بکم رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ غذُوانً وظلمّا فَسَوِْفَ تصلیه ترا وان ذَلِكَ عَلَى الله 
یسیرا 4 وفي الصحيحين عن أبي هريرة تة عن النبي 4 قال: (من تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو 
في نار جهنم يتردّى فيه خالداً علدا فيها أبدا ومن ی سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار 
جهنم خالداً مخلّداً فيها بدا ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بجا في بطنه في نار جهنم خالداً 
اد فیها آبد). 

ومن ذلك ما حصل من خالد بن الولید وَصَوَلَهْعَنْهُ من قتل النفوس العصومة من باب الخطأ فعن 
ابن عمر له قال: بعث النپي ب خالد بن الولید إلى بني جنیعت فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا 
أن یقولوا: أسلمناء فجعلوا یقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد یقتل منهم ویأسر ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره» حتى إذا كان یوم آمر خالد أن یقتل کل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل آسيري» ولا یقتل رجل 
من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي ب فذكرناه» فرفع النبي بب يديه فقال: (اللهم إن أبرأ إليك ما 
صنع خالد) رواه البخاري. 

قال ابن حجر رجا لله في الفتح: (قوله: (اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد) قال الخطابي: آنکر 
عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا). 

ومثل ذلك فعل أسامة بن زيد SENS‏ قال: بعثنا رسول الله بُ إلى الحرقة من جهينة» قال: 
فصِبّحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم» قال: فلما غشيناه قال: لا له الا 
الله قال: فكف عنه الأنصاري» فطعنته برحي حت قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك الني کل قال: فقال 
3 (يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا له إلا الله) أخرجاه في الصحيحين. 

وكذلك فقد تولى من تولى يوم أحد عن الرسول #4 بعض الصحابة مع أن ل 
لله تعالى: یا ی 00 اموا دا یشم ال كُمَزوأ رخفا فلا تووم الأَذبارَ * ومن ويم یمین دب 7 
مُتَحرّفاً تال أو مُتَحيّراً پل فة ققد باء بعْضّب من الله ماو هتم ویشن المصیرگه وقال بل كما 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وَصَوَلنَهْعَنَهُ: (اجتنبوا السبع الموبقات) قلنا: وما هن يا رسول الله؟ - 


فذكرهنٌ وذكر منها - التولي يوم الزحف. وأنزل الله تعالی فيمن تولى يوم حد قوله تعالى: «إإِنَّ لین کول 
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لوال د ی لَقَدْ عََا الله عَنْهُمْ إن الله غفوز 
وغير ذلك من المعاصي التي وقعت في عهد رسول الله بُ ومع ذلك فلم ينه الرسول ب عن الجهاد؛ 
۳ 0 الله سبحانه وتعالى التخلفین عن الجهاد باللفاق ومرض القلوب فقال تعالى: «فاذا رت سُورَةٌ 
TT‏ ی نو ني غله یناموت 


سمه ر o‏ 


وليه اَن تفسوا في في الْأَرْضٍ ۳ 07 

وكذلك فإن النكبات التي تصيب امجاهدین ليست مبراً أيضاً لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل فقد 
وقع لرسول الله 5 وصحابته من المصائب والابتلاءات في جهادهم للكافرين الكثير والكثير ولم تسقط 
مشروعية الجهاد لوجودها؛ بل هذه طبيعة الجهاد في سبيل الله فلابد من وجود جرحى ونقص في الأموال 
00 وغير ذلك من الابتلاءات فقد قال تعالى: «وَلْمَبْلونَكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والُوع وفص من 

وال والأنفس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصّابرِينَ4. 

وان من صفات النافقین ما ذکره الله سبحانه وتعالى في کتابه عنهم بقوله: وان منم من یت 
قان آصابتکم مُصِيبَةٌ قال قد أَنْعَمَ الله على ٳڏ 1 اکن مَعَهُمْ شهیدا * وَلَئِنْ صابکم فضل مَنَ 
یو ا ا م 
زماننا - نسأل الله السلامة والعافية - إذا كان للمجاهدين الغلبة والظفر ذهبوا جُُجّدوتحم ويدّعون وقوفهم 
معهم» وان نزل با مجاهدين مصيبة وبلاء ظنوا أن ذلك من نعمة الله عليهم أن لم يكونوا معهم 

فاحذر يا عبد الله من صفات المنافقين» والزم ما أمرك الله به من قتال الكافرين» والدفاع عن آراضي 
المسلمين» ونصرة المستضعفين من المؤمنين» وفك أسر المأسورين من المسلمين» نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم 
صالح الأعمال» وأسأله سبحانه أن يُعيذنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق» وصل اللهم وسلّم على النين 


الأميت وآله وصحبه أجمعين. 
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قناوی في الجهاد والسياسي الشرعيي 
هل الأولى لمن هو خارج الجزيرة الجهاد في بلده أم في الجزيرة؟ 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
الأخ الكريم عبد الله حجازي» وصل سؤالك وصلك الله بحفظه وتأييده» تسأل عن ترددك مع 
مجموعة من الشباب المسلم بين الجهاد في بلدكم لذي أنتم فيه» أو الخروج إلى جزيرة العرب للجهاد فیها؛ 
وبنت أنكم اختلفتم فمن رأى تقديم الجزيرة ذهب إلى حديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» ومزيد 
فضل الجزيرة وخصائصها الشرعية» إضافة إلى وجود الراية الواضحة وسبق اجاهدین في الجزيرة بالإعداد والبدء 
بالقتال» ومن رأى تقديم البلد الذي آنتم فيه ذهب إلى قوله تعالى: الوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفار 
وََيَجدُوا فيكم غلظةً)» مع وجود العدو المتريص والمصالح الصليبية الأمريكية وغيرهاء والسؤال: آیّهما أولى 
الجهاد في الجزيرة ا في بلدكم» وهل تون بترككم الجهاد في الجزيرة أم لا؟ 
فالحمد لله اندي جعل في شباب المسلمين أمثالكم» أسأل الله أن يرزقكم الحداية والسداد» ويوفقكم 
للعلم والعمل والجهاد. 
والأصلك في الباب 1 سألت عنه» هو قول الله تعالى: «إيا أَيّهَا لین آمَنُوا ايلو لین يَلُونَكُمْ 
من الکقّار َلْيَجِدُوا فیکم علط وَاعْلَمُوا أن الله مََ مَعَ امن قال الشافعي رَحِمَهُلَهُ: قال الله تبارك 
وتعایی : «قَاتلُوا لین يَلُونَكُمْ من الكقار؛ ففرض الله جهاد الشرکین, ‏ أبان اه نبدأ بجهادهم 
من المشركين» فأَعلّمَ كم الوك يلون السلمین» وکان معقولاً في فرض جهادهم أنَّ أولاهم بأن يُجَاهَدَ آقرئهم 
ال دمم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى, وكان 
من قري اول آن بجاهد؛ لقربه من عورات السلمین) فان نكاية من قلب اک من کا من بغد. 
وذکر الواقدي عن ربيعة بن عامر في أول قتال الروم» أن رجلاً من الروم سأل ربيعة عن سبب 
بداءتهم کم وتقديمهم على الفرس فقال: بدأنا بكم لأنكم أقرب إلينا من الفرس» وان الله تعالى أمرنا في كتابه 
بذلك» قال الله تعالى: ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكْفَارٍ وَلْيَجِدُوا فیکم غلظة 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ4. 
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وعلى هذا سيرة البي ب في الغالب من قتاله» وسيرة أصحابه من بعده: َعَم يبدؤون بالأقرب 
فالأقرب من الكمّارء وهو الأصح من جهة سياسة الحرب والنّظر فيه» إذ لا يمكنه أن يدخل بلدا يُقاتل فيه 
عدوًا قبل وجهه» وقد ترك عدوًا خلفه بينه وبين المسلمين. 

وهذا هو الأصل في جهاد الکّار وكانت من النبي بي حوادث قاتل فيها العدوٌ الأبعد, فغزا البي 
َلْةُ غزوة تبوك قبل فتح الطائف وقتال هوازن وثقيف وأهل تلك البلاد» وغزا بي الصطلق ودونهم عدو أقرب 
منهم لما بلغه أنَّ الحارث بن أي ضرار والد جويرية رَيَدَإدَدُعَتهَا جمع له. 

والأمر في هذا وهذا يرجع إلى نظر المجاهدين في سياسة الحرب» فقد يُقدَّم الأنكى لأمن شره» وقد 
دم ااهل نیلاً (ذا من الأنكى للتقوّي به على غيره. 

وهذا كله في قال الأقرب إلى جميع السلمین قبل الأبعد من جيه أما الأقرب ب إلى طائفة من 
المسلمين وهو بعيدٌ عن طائفةٍ أخرى» كقتال العدو في أفغانستان مع وجود عدو آقرب في بلاد العرب ونحو 
ذلك» فهذا ليس بطابی لمدلول الآية فيما يظهر والله أعلم, فاد قوله: يا أَيّهَا لین آمَنُوا قاتلا الَذِينَ 
یلوتم من الْكُفَارٍ وَليَجدُوا فيكم عِلْظَة يشمل كل من يلي المسلمين جيعهم أو طائفةً منهم لعموم 
الضمير في قوله يلونكم العائد على المخاطبين وهم الذين آمنواء فلا يقال اد من قاتل عدوًا يلي المسلمين في 
مشارق بلادهم» وترك عدوًا أقرب إلى بلده الذي هو منه؛ إِنَّه قد خالف مدلول الآية» بل قوله تعالى: 
قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من لحار يشمل كل من كان يلي طائفةً من المسلمين وان بعد عن طائفةء وهذا 
لد المسلمين يد واحدةٌ على من سواهم 

لاد بعض السلف أجرى حكم الآية في قتال کل طائفة من المسلمين الكمّار الذين يلونهم» وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: يُرابط كلٌ قوم ما يليهم من مسالحهم وحصوخم. 

ولا قيل للإمام أحمد إِنَّ عبد الله بن المبارك خرج من المصيصة إلى الشام لیقاتل الروم لفضل قتال 
الروم» غضب ةلله تعالى وقال: سبحان الله ما أدري ما هذا القول! يترك العدو عنده» ويجيء إلى ها هنا 
آفیکون هذا أويستقيم هذا؟ وقد قال الله تعالى: قاتلوا لین يَلُونَكُمْ من الكفار» لو أن أهل خراسان 
كلهم عملوا على هذا لم يجاهد الترك أحد. 

وسواء قلنا بشمول الآية للصورة الثانية» وهي العدو الذي يلي طائفة من المسلمين وغيره أقرب منه 
إلى طائفة آخری, أو با لا تشملهاء فالمعنى صحيحٌ إن كان خروج المسلمين من بعض الثغور يلي بعضًا 
آخر من الثغور» على ما قال الإمام مد حين أنكر على ابن المبارك رحمهما الله. 
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وهذه الصورة الثانية ما قيل بدخوله في مدلول الآية» وهي قتال كل طائفة من المسلمين من يلوتم ما يختلف 
باختلاف ميادين الجهاد وجبهاته. فإن ازدادت الحاجة إلى رجل بعينه» أو جيشٍ من الجيوش ونحو ذلك في 
بلد من البلاد» واستغني عنه في بلد أخرى, إن ينتقل إليهاء ولذا نقل الصديق خالد بن الوليد نع 

من العراق إلى الشام ليُقاتل الروم لما رأى حاجة المسلمين إليه هنالك. 

وتختلف ميادين الجهاد في اتساعها للمجاهدين» واحتمالها لأعداد كبيرة منهی كما تختلف في الحاجة 
إلى المقاتلين ام أو بعض ذوي الخبرات بخصوصهم. وتختلف بإمكانية القتال فيهاء فمنها ما لا يستطيع 
لقتال فيه الا فا حدودة من الناس» إِمّا لظروفي خاصةِ بالبلد. وتا للحاجة إلى البداية في الإعداد وتأسيس 
الجهاد ما لا يستطيعه کل أحد. 

فمن أراد الجهاد وف بلده الذي هو فيه عدو فإمًا أن یستطیع القتال في بعض الجبهات ولا یستطیع 
في بعضها الآخرء لعدم القدرة على بلوغ الميدان أو غير هذا السبب. فالواجب عليه الجهاد الذي یستطیعه 
في المكان لذي يستطيعه. 

وقد يكون ا م هاه اکن ا ا ج ا ی وای عليه عا 
الجاهدين المحتاجين إليه الّذِين ينفعهم وصوله إليهم وجهاده معهم. 

وقد يكون الجهاد في بعض الجبهات قائمًا على سوقِهء وبعض الجبهات تحتاج إليه في الاعداد 
وتأسيس الجبهة وبناء الجماعة المسلمة المجاهدة في سبيل الله» فالواجب عليه إن قدر أن يعمل على إنشاء 
جبهة تقاتل أعداء الله. 

وقد ذهب عدد من قادة اجاهدین في هذا العصر إلى توسيع ميدان الحرب مع العدو لاستنزافه 
وإنغاكه» وهو الأساس الذي تقوم عليه حرب العصابات» فتكون الصلحة لو استوت البلاد في الحاجة أو 
عدمها أن يُوسّع ميدان الحرب» ولو بأن يترك البلد الذي هو فيه إن كان فيه جهادٌ ليّقيم جبهة جهادٍ في بلد 
آخر. 

وأمّا حال الأخ السائل؛ فان بلده فيما فهمث من كلامه ليس فيها حركة جهاديّة قائمة» مع إمكان 
الاعداد لتأسيس حركة فيهاء وزاد على هذا أن العدر فيها مترتصٌ بالمسلمين وله شوكةٌ وظهورٌ فيهاء فمثل 
هذه البلاد ينبغي البادرة بالجهاد فيهاء وهي أحوج من كثيرٍ من البلاد التي قام فيها علم الجهاد» مع ما تدم 

من الصلحة في تکثیر ميادين الجهاد لتکون بلاد الأخ السائل ميدانً من الیادین؛ وهذا کله مع الأصل 

لشرعی من قتال من يليه من الكمّار وعدم إخلاء ثغورٍ السلمین من امجاهدين. 
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ولإخواننا في البلد الذي هم فيه أن يبدؤوا بقتال الصليبيين في بلدهم أو قتال المرتدّين أو يجمعوا 
بينهما في القتال» فكل ذلك واجبٌ مشروغ» والأولى بالتقديم ما كان أصلح وأنفع في الجهاد مع التزام جهاد 
كلا الطائفتين» وان أخرت إحداها للمصلحةء وأا قوله تعالى: قاتلا الّذِينَ ینم فليس فيه 
اختصاصٌ بجهاد المرتدّين كما ذكر الأخ السائل في قوله: (فهذه الآية توجب قتال من يلينا من المرتدين من 
طواغيت الحكم ومن شايعهم)» بل هو في قتال القريب أصليًا كان أو مرتدّاء ولو استوى الأصلي والمرتدٌ في 
النكاية والضر فالأولى تقديم الأقرب منهما لا الأغلظ كفرًا بظاهر الآية. 

وأوصي الأخ السائل والثلة المياركة معه سدّد الله مخطاهم باليادرة إلى الطاعة في غير تعجُل يُفسد 
العمل» والأناة في التخطيط والإعداد دون تأخير في أداء ما أوجب الب ولا تأخذكم في الكافرين هوادث 
واحذروا دماء المسلمين» والتوسع في التأويل بالشّبهات. 

وأمّروا عليكم أحدكم وأطيعوه فيما يأمركم» واحذروا الاختلاف والتنازع والقرقة» وتمسّكوا بالتوحيد 
والكفر بالطاغوت فإلّه رس الأمرء اعلموه علمًا واعملوا به عملاً وجهادًا. 

واحرصوا على العلم الشرعي وتعلم التوحید. وفقه الجهاد ومعرفة ما بباح من الدماء وما يحرم» حى لا 
يُشبّةَ على أحدكم بالورع البارد في الدماء التي أمر بإراقتهاء ولا يتوسّعَ أحد بالتأويل الفاسد في الدماء التي 
أمر بصيانتها» وسأكتب إن شاء الله شيئًا من الوصايا المهمّة للمجاهدين وقادتمم تتضمن بیان هذا وأمور 

ولا تملوا العلم العسكرئ» ما یعرف من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين وقادة السلمین؛ وما 
كتبه ا مجاهدون أو يكتبونه كموسوعة الجهاد ونشرة معسكر البتار» وما كتبه غیژهم من الكتاب المسلمين أو 
من الكمّار مما يُستفاد منه العلم العسكرويٌ الدنيوي. 

أسأل الله بعرّته وقدرته أن يصلح لكم شأنكم کل وأن لا يكلكم إلى أنفسكم طرفة عينٍ ولا أقلّ من 
ذلك وأن يهديكم ويسدّدكم ويحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أبمانكم وعن شائلكم» وأعيذكم 
بعظمته أن تغتالوا من تحتكم. 

عبد الله بن ناصر الرشيد 


الاثنين الثاني عشر من ربيع الثاني عام خمسة وعشرين وأربعمائة وألف. 
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حكم هذه العمليات إذا علمنا أن أمريكا قد ثد خل قوّات التدخُل السريع 
لاحتلال منابع النمط عندما تتعرض للخطر؛ فهل يكون هذا مانعًا شرعيًا 
للعملیات أم ل«؟ 


وردت أسئلةٌ كنيرةٌ بعد عمليتي ابر وينبع البارکتین. عن حكم هذه العمليات إذا علمنا أنَّ 
أمريكا قد تُدخل قوّات التدخُل السريع لاحتلال منابع النفط عندما تتعرّض للخطر؛ فهل يكون هذا 
مانعًا شرعيًا للعمليات أم لا؟ ويجيب على هذا السؤال الشيخ عبدالله الرشيد حفظه الله حيث قال ما 
نصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فللجواب عن هذا السؤال لا بد من التذكير بقواعد أساسيّة في فهم الواقع ومعرفة حكم الله فیه: 

القاعدة الأولى: لا فرق بين الكافر الأجنين والكافر الوطئ. 

وهذه القاعدة مبنيّة على فهم الولاء 9 ومعاقده الشرعیّت فان الولاء والبراء له معاقدٌ عذة) فمن 
الناس من يعقد الولاء والبراء على النسب» ومنهم من يعقد الولاء والبراء على الوطن؛ ومنهم من يعقد الولاء 
والبراء على المصلحة الدنيويّة» والشريعة جاءت بالغاء هذه العاقد وجعلت الاسلام وحده معقد الولاء والبراء. 

وثمرة هذه القاعدة, أن احتلال البلاد لا يعني حکم الأجني ضاء كما هو الفهوم القومي والاقليمي 
والقبلي للاحتلال وا الاحتلال أن يحكم الکافر بلاد المسلمين سواء كان الکافر أجتبيًًا أو وطنيًا. 

فالخوف الذکور لیس خوفًا من احتلال بلاد السلمین» كما يتصوّر من لا یعلم الا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء بل هو خوف من تبدّل احتل» أمَا مفسدة الاحتلال فهي موجودةٌ وواقعةٌ ولیس في الفاسد المترئبة 
على الاحتلال أكبرُ من الکفر وهو واقعٌ في حالة الحكام الطواغیت. 

ففي احتلال الطواغيت اليوم لبلاد الحرمين مثلا الحكم بغير ما أنزل الله في الأمور التجارية والعمالية 
والصرفية والإعلامية وغيرهاء بل لا کم الشريعة امهيا إلا في قضايا الأحوال الشخصية والحدود والجنايات 
والمنازعات الشخصية. 

وحكومة بلاد الحرمين من أكبر أولياء الكفار في هذا الزمان» وهم لكل كافرٍ عون ونصير وولي وظهير 
على المسلمين» وم في كل حرب على الإسلام نصيب الأسد. وهم حماة اليهود والنصارى والمشركين من 
الرافضة وعبدة القبور وهم ظهرهم وركنهم الذي يلجؤون إليه» وليس المجال مجال تعداد كفريات هذه الدولة. 
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وأما عرض المرأة المسلمة» فلا تسل عن الذئب اسرعي على الغنم» فهم يسعون جاهدين إلى إحلال 
الرذيلة والفسوق واجون والسفور حل العفاف والصيانة والشرف والديانة» نسأل الله أن يحفظ أعراض 
المسلمين ودينهم ودنياهم. 

القاعدة الثانية: لا فرق بين الأصيل والوكيل. 

إذا كان الخوف من الاحتلال خوفًا من شخاص محدّدين يحكمون البلاد» أو من أن يحكم البلاد 
ويستولي عليها أبناء عرق معیّن» فهو خوف لا معنى له. 

ما إن كان الاحتلال خوفًا من الآثار والثمرات والأعمال التي يقوم با احتل فهو خوف حقيقيٌ» 
ولكنّ الخوف واقعٌ اليوم» فان الأمريكان اللذین یخشی احتلالهم تون للبلاد قبل هذه العمليات» ولكنّهم 
لا يقومون بدور لمحتل علنّا» بل یِکلُون ذلك إلى عملائهم ووكلائهم في البلادء فيخرجون بذلك من تحمة 
الاحتلال مع حصوفم على کل ما پریدون منه. 

فم نگ ان ات یت العمل الجهادي في العراق مثلاً عندما تخرج القوات الأمريكية بصفتها 
الرمعيق وتبقی الحكومة العراقية التي خلّفها الاحتلال وراءه» فان الحكومة العراقية -ومثلها ساثر احکومات 
العميلة- لیست شا آخر غفا عن اليش الأمريكي بل هي آله تری آمریکا استخدامها حيث تحتاج إلى 
خداع من غفلوا عن دينهم ول يُبصروا واقعهم. 

القاعدة الغالغة: لا يشترط في الاحتلال أن يكون بوسائل عسكريّة. 

ِنَّ كون قوّات التدخُل السريع جاهزةً لاحتلال البلاد حالما تتعرض مصالها النفطية للخطر لدلية 
واضحٌ على أنَّ مصالحها النفطية تحري على ما تُريد وتأمر به» فهي محتلّة بالتخويف حيث لم تحتج إلى 
الاحتلال بالقتال والمعارك العسکریّة» ولا يُشترط في الاحتلال أن يكون بالقتال بل القتال يكون عند مقاومة 
الاحتلال اما حيثُ لا تكون مُقاومة فالاحتلال غير حتاج إلى استخدام الآلة الحربيّة» ويكفيه أن يأمر لِيُطاع 
ويطلب ليُعطى دون دماءٍ تراق أو أموال تُنفق. 

القاعدة الرابعة: لا يُكفٌ بأس الكافرين إلا بالقتال. 

وقد تقدّم من هذا أنَّ الک الكامل لبأس الكافرين لا يكون إلا بالقتال والقوة العسكريّة» قال 
تعالى: ظوَلَوْلا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتَ الأَرْضٌ که فإذا خُشي احتلال العدوٌ لمنابع النفط 

فن الم في قتالِه لا ني تركه يفعل ما يشاء» قال تعالى: فَقَاتِلْ في سیل الله لا تُكُلْفْ الا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ 
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الْمُؤْمنينَ عَسَى الله أن يكف باس الَّذِينَ کفروا وال أشَدَّ بسا وَأَسَدُ تنكيلا ما المداهنة هم والرکون 
إليهم وترك جهادهم فهو سبب تسلطهم وطغيانحم وصولتهم على المسلمين. 

فتخوّف من يتخوّف من بأس الكافرين واحتلاهم بلاد المسلمين» ينبغي أن يدفع إلى جهادهم 
وقتاشم لا أن يمنع من جهادهم وقتالهم. 

القاعدة الخامسة: لا فرق بين الاحتلال السريّ والاحتلال العلئئ. 

فإذا كانت القوّاثُ موجود حاكمةً متحكمة فإنَّ الاحتلال العليَ لا يزيد الا فائدة انکشاف 
العدو وظهوره وبروزه للمسلمين» فان الاحتلال العلني يشمل حكم المسلمين والتحكم فيهم» واعلان ذلك 
وامجاهرة به» فحكمهم للمسلمين يوجب القتال وقد وقع» واعلامم ذلك ومجاهرتهم به ین للمسلمين هذا 
الأمر فلا مع للخوف من احتلال الكافرين بلاد المسلمين. 

وإذا عُرفت هذه القاعدة فهذا المعنى هو ما ذهب إليه كثيرٌ من تحدّث عن الوجود العسكري الصليبي 
في بلاد الحرمين» من يرى اد دخول القوات الصليبية علنًا لحماية منابع النفط من مصلحة السلمین» وال 

ي 


تأريخ الحركات الإسلامية العاصرة) عن دراسة للحوالي شرت في مجلة الیجاهد قوله فيها: إن التدخل 
العسكري الغربي المباشر في ديار المسلمين سيكون في مصلحة الإسلام -بإذن الله- لأن وقتها ستعلم 
الشعوب حقيقة المعركة وأا بين الاسلام والكفر» قال: وضرب مثالاً بالحرب الأفغانية كيف أنما بدأت 
واستمرت لسنوات ضعيفة بين الجماعات والنظام في السبعينات إلا أنه بعد تدخل روسيا بجيوشها انتفض 
المسلمون للدفاع عن دينهم وعلموا حقيقة المعركة. 

القاعدة السادسة: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها لاغية. 

القاعدة السابعة: أن المفسدة التي ثلغي الحكم هي الخارجة عن المعتاد في مثله. الزائدة عن المفسدة 
اللازمة لأصله. 

القاعدة الثامنة: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغية. 

وهذه القواعد الثلاث ذكركًا في الانتقاض وفي هشیم التراجعات مع شيءٍ من الشرح شا. 

وحذا 2 القصود من الكلام على المسألة» واحمد لله رب العالمين. 
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أسئلت عن: الدين وضعف اللباقن البد نیس والخوف من الانتحكاس عن طريق 
الجهاد 


السؤال: علي دیون بصعب علي قضاءها. 

أما مسألة الديون» فقد سبق الحديث عنها في مقال سابق عنوانه: (استغذان الغريم)؛ وما أن قضاءها 
صعب» والجهاد الوجود اليوم كله جهاد دفع» فليس على الأخ السائل سدده الثم إلا أن يلتحق بالمجاهدين» 
ويعزم ف نفسه على القضاء متى أمكن» ويسجل الدين ومستحقه في وصيته؛ والله عز وجل وكيله وكفى بالله 

السؤال: لياقتي البدنية ضعيفة نوعاً ما وسني قد تجاوز الثلائین فهل اللياقة مطلب ملح لا يمكن 
الجهاد الا بدرجة عالية منها أم أن استخدام السلاح يفي بالغرض؟ حيث لا أريد أن أكون عالة على 
الجاهدين بدلا من أن أكون عوناً لهم! 

وأما مسألة اللياقة البدنية» فليس من الأعذار المسقطة للجهاد ضعف اللياقة» الا أن تبلغ برجل مبلغ 
العرج الذي جعله الله عذرّاء وهذا غير متصور الا في ضعف مرضی. وان كان تحصيل اللياقة من الإعداد 
الواجب جو عل کل مس فان كاذ السائل یستطیع الوصول إل جبهة یتدرب فیها ویعد الياقة اللامة 
وجب عليه الالتحاق بماء وان لم يكن مستطيعًا أن یصل تلك الجبهة الا بلياقة عالية لا علکها؛ فیجب عليه 
أن يعد هذه اللياقة» ولا يتهاون با ولا يتواى فيهاء بل يعلم أن وجوبها عليه من وجوب الجهاد, وان فرضيتها 
ليست أقإمَ من فرضية الجهاد حيث كان الجهاد لا يتخ إلا بما. 
وليس تحصيل اللياقة بأمر صعب. بل شهرٌ واحدٌ يكفي لتحصيل الحد الأدن من اللياقة لمن كانت لياقته 
ضعيفةً ما لم يكن فيه سمنةٌ مفرطة أو مرض معجزء ويمكنه أن بحصّلها في هذا الشهر الواحد دون أن يتفرغ 
تفرغًا كاملاً لذلك, إذا صدق الله عر وجل وألزم نفسه الجد. 
ومع ذلك» فليس كل أبواب الجهاد ومواضعه محتاجًا إلى اللياقة العالية» بل إذا اتصل بقيادة انجاهدین وذكر 
لهم حاله مع اللياقة» استطاع المجاهدون توجيهه إلى ما لا يُحتاج فيه إلى اللياقة من الجهاد. 


السؤال: آخشی أن أجبن في أرض المعركة ثم أقول لو أن قعدت كان خيراً لي من الفرار والتولي. 
فهل من تفصيل وتأصيل في هذا...؟ 
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أما خشية الجبن في أرض المعركة» فقد سبق السائل في هذا بشير بن الخصاصية السدوسي الصحابي 
یوعد لما جاء يُبايع النبي بي فقال: يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما: الجهاد والصدقة فإخم 
زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله. فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وکرهت 
الموت» والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل آهلي وحمولتهم قال: فقبض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذا قال: قلت: یا رسول الّه آنا 
أبايعك قال: فبايعت عليهن كلهن. 

وأصل ترك الجهاد خوفًا من المعاصي والذنوب» أصلٌ من أصول المنافقين القاعدين» كما حكى الله 
يله عنهم فقال: «اومنهم مَْ مَنْ یقول الْدَنْ لي ولا تفتتي ألا في الفثنة سَقَطُوا ون جَهَئَمَ لمحیطة 
بالکافری 4 فاحتجُوا بخوف الفتنة لترك الجهاد» وجاء من وجوه عدة أنَّ الذي احج بهذا قال: إِيْ رجل 
ضعيفٌ لا أصبر عن النساء وأخاف أن تفتنني نساء بني الأصفر. 

وهذه شبهة من الشبه الإبليسية في جميع الطاعات فیسوّل لبعض الناس ترك الطاعة خوف الریای 
نك إن تترك الطاعة بالكلية خير لك من أن تفعلها رياءً وسمعةٌ فتكون من أول من تسعر م النار» من 
المنفق والعالم والمجاهد يريدون الجاه والسمعة, أو أك إن طلبت العلم استكثرت به من الحجج وزادت 
معصيتك وانمك. فاترك العلم خيرًا لك» ونحو ذلك من الشبه التي ما يُلقيها إلا الشيطان. 

والجواب عن هذه الشبهة أن هذه المعاصي والذنوب الحذورة» يجب الابتعاد عنها والحرب منها دون 
ریب الا أن امروب عنها يكون بالطرق الشرعية لا بالأهواء وما تستحسنه النفوس» والطريق الشرعية هي 
للضي ف آمر الله» والاستعانة به على الخلاص من المعاصي والنجاة من حبائل الشيطان» آما من سلك طريقًا 
آخری» وترك الواجب خوفًا من وقوع الحذور» فقد ترك طريقًا غير ما أمره الله به» ولن يكون فيه هدى أبدَاء 
لان هدى الله هو الهدى؛ واحدی كله هدى الله ا ا 
هداه دون من أعرض عن ذكرهء فما نکم متي هُدى فمن اب هُدَايَ فلا يَضِلُ ولا يَشَْى * ون 
أَعْرَضَ عَنْ ذكري قن لد مَعِيشَة مَعيشة ضَنكاً» وهذه الآية دليل بالمطابقة ة على من اتبع غير دين الله» وفيها دلالة 
على من خالف مس لله في القليل والكثير. 

والله سبحانه وتعالى شکور يُثيب فاعل الحسنة بالتوفيق إلى حسنة بعدهاء ويقرّب من تقرّب إليه 


شبرا بأن يقتبه ذراعًاء ومن تقرب إليه ذراعًا بأن يقربه إليه باغا» ومن أتاه عشی أتاه سبحانه هرولة» فيُعطى 
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علی القلیل الکثیر وعلی الیر الخیر الوفیرن لا کما يقلة من آأزله الشیطان فساء ظّه بای و4 آن فعله 
الطاعة والقرية إلى الله سبب في ابتعاده عن الله وحرمانه الرحمة والتوفیق. 

السوال: آنظر أحياناً إلى الاخوة الملتزمين من حولي من نعهد فیهم الصلاح والتقوی وكثرة 
العمل الصاخ.. فأتساءل: آیعقل أن یضل عن الحق وأهتدي إليه آنا؟ 

بُروى في الحديث عن رسول الله ب أله قال: (لا يكوننٌ أحدكم إمعة» يقول إن أحسن الناس 
أحسنت وإن أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا أن لا تسيئوا). 

والمسلم مطالبٌ في دينه باتباع الحق لا الرجال؛ وما أضل الناس إلا اتباع فلان وفلان» ولا سئل خالد 
بن الوليد عن سبب تأخر إسلامه مع وفور رأيه ورجاحة عقله قال: كنا نرى رجالاً نری أحلامهم کال جبال» 
يعني اتباعه لأكابر قريش من المشركين» فصده ذلك عن الإسلام واتباع الحق. 

والشرکون ضلوا في اتباعهم الرجال من وجهين: 

الأول: عم قالوا: إا وَجَدْنَا 62 عَلَى 
بالمعظمين عندهم وهم في الآية آباؤهم مهما كان فعلهم. 

الناي: أنمم قالوا: طوَقَلو لزلا نُزَلَ هَذا الفُرَآن عَلَى رجل من این عظیم» فاستنكروا الق 
من غير المعظّمين عندهم» واستغربوا أن يأتيهم الحق من غيره. 

فجمعوا في هذين الوجهين: قبول الباطل من المعظمين» ورد الحق من غير المعظمين» فاجتمع هم 
بذلك الضلال كلّه والضلال أو الخطأ بسبب هذه الشبهة قد يقع في الكفر الأكبر» وقد يقع فيما دونه من 
مسائل الأصول والفروع. 

وغالب استدلال الناس بالمعظمين من أهل العلم أو أهل الصلاح والتقوى يكون على هذين 
الوجهين» فمن الناس من يقول: أنا أتبع فلاا وأجعله بيني وبين ال ويتومّم أنَّ ذمّته تبرأ بهذا ومن يقول: 
كيف آخذ ما تدعون إليه ولم يأخذ به فلان ولا فلان. 


َة وا عَلَى آثَارِهِمْ هدوب فعلقوا اقتداءهم 


۲۱ 


وليعلم من یقلّد الرجال في الحقّ والباطل, أنَّ اجتهد الخطی إذا كان معذورًا لتأويل تأوله أو شبهة 
3 ی له يكن من قلده معذورا مع وضوح الدلیل وعدم الشبهة عنده بل قد یکون اجتهد مأجورًا 
ومقّده مأزورا على قولٍ واحدٍ في المسألة» لوجود المانع من الإثم في حق انجتهد» وعدم المانع عند المقلّد ل 


وله أعلم(. 
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(۱) سقط من العدد الحادي والعشرین مقطع من جواب هذا السوال وأعيد نشره كاملاً في العدد ۲۳ من جلة صوت الجهاد. 
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سؤال عن قتال الصليبيين وتأخير قتال المرتدين 


أبو أحمد المدني يسأل عن اختلاف سياسة الحرب بين المجاهدين, فشيخ اجاهدین أبو عبد الله 
أسامة بن لادن يرى الابتداء بقتال الصليبيين وتأخير قتال اطرتدین. وأبو مصعب الزرقاوي يرى قتال 
الصليبيين والمرتدين والرافضة كما هو مشاهد في العراق» فما هي السياسة الموافقة للشرع من هذه 
السياسات وهل يرب على من أخذ ببعضها وترك الآخر؟ 

تقدّم في العدد الثامن عشر الجواب عن مسألة تقديم الصليبيين وهل هو أولى أم تقدیم المرتدين» وبين 
هناك سعة الامر في الشريعة والتخییر في الابتداء بشرط التزام قتال الطائفتین وهذا له في جهاد الدفع 
عمومًا لا دفع الصائل حال صیاله خصوصًا فلا يجوز تأخير المرتدٌ ولا الصليي في الحال الثانية. 

أا قول السائل: إن أبا عبد الله أسامة بن لادن يرى تأخير قتال المرتدّين» بمذا الإطلاق» فليس 
بصواب. وما يقع في العراق سواءٌ من عمليات أبي مصعب آیّده الله أو من عمليات غيره من إخوانه 
الجاهدين لا يُخالف سياسة أبي عبد الله المعروفة عنه في الجملة» فاغتيال الحكيم الذي كان في ابتداء الحرب 
ممائك لما فعله أبو عبد الله من اغتيال أحمد شاه مسعود قبل الحملة الأمريكية» ومن تأمّل حال الرجلين عرف 
التشابه بين حاليهماء وكلاهما من ینتسب إلى الاسلام زورّاء وكلاهما من العملاء الكبار» وكلاهما من لا يتم 
مخطط للاحتلال إلا بوجوده. ولا تجتمع قلوب العملاء ووجوهم إلا عليه» فكما لم يجتمع تحالف الشمال بعد 
اغتيال أحمد شاه مسعود» لم يجتمع الرافضة في العراق بعد اغتيال الصدرء وقد أربك اغتيال کل منهما خطط 
الاحتلال بحمد الله 

وكذلك قتال الحكومة العميلة ني العراق وجنودها ومراکز شرطتهاء هو مطابقٌ لما فعله آبو عبد الله 
بنفسه في أفغانستان» حيث كان كثير من قتاله للعملاء من تحالف الشمالء» فهذا النوع من القتال لا یخالف 
أبو عبد الله في مصلحته والضرورة إليه» ولا يرى غيره أولى منه في السياسة حسب ما مرف عنه حفظه الله 
وسدده. ولا أعلمُ له شيئًا یخالفه. 

وما المسألة التي يراها أبو عبد الله" واختلطت على كثير من الناس كالأخ السائل با يجري في 
العراق» هي قتال المرتدين في البلاد التي ليس فيها احتلال معلنٌ» فيرى الاشتغال في تلك البلاد بقتال 


(۱) يقصد شيخ المجاهدين أسامة بن مد بن لادن تقبله الله. 


E DE 


الصليبيين والأعداء المعروفين لعموم الأمة» حتى تتبصر الأمة بواقعها وتعرف حقيقة عدوهاء وتنكشف ها 
الحكومات العميلة» وتتمايز الصفوف وتتضح الرايات. 

ومن كان مُقاتلاً في صفوف جيش القاعدة لزمه الالتزام بأمرٍ أميره وما خطَّة للمجاهدين تحت إمرته 
من خطط وسياسات» وحيث قلنا إن الأمير مخيّرٌ في سياسة الحرب فالراد حيث ۸ ينهه أميرٌ فوقه عن شيء 
من ذلك. فمن كان أميره أبو عبد الله لزمه أن يلتزم أمره» وقد ترك حذيفة بن اليمان وََدَلنَدْعَنَهُ قتل أبي 
سفيان مع كونه قائد التحالف الشركي يوم الأحزاب» فكأنّك قد ظفرت ببوش» وتركه لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم له أن لا يحدث شيئًاء وهكذا كل أمير يُعلم نصحه وصدفة» إذا تمى عن قتال طائفة من الكفار 
في وقتٍ محددٍ مع التزامه أصل قتالهم فإِلّه يُطاع في ذلك. 

ومن لم يكن لأبي عبد الله عليه إمارةٌ من انجاهدین» فرأيُ أبي عبد الله رأيُ إمام من أئمة الجهادٍ, 
واجتهاده اجتهادُ عام بالحرب بصير بالسياسة ينبغي الوقوف عنده والتأمل فيه طویلا ويحسن الأخذ به إلا 
لمن له اجتهادٌ یری به أنه لا جوز تأخير قتال المرتدّين حيث قُدِر عليهم» ولكنّه غير لازم له كسائر الأوامر 
الصادرة من والله أعلم. 

وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد. 
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حكر التشديد على الاخوة أثناء التد ریب 


سؤال وردنا من أحد المدربين في إحدى جبهات الجهاد يقول فيه: أحيانا ننقص الطعام عن 
الإخوة المتدربين وكذلك نشد عليهم في التدريب وقلة النوم, فهل نانم بذلك؟ علمًا بأننا لم نفعل هذا إلا 
والأمير يعلم ذلك. وأيضًا هناك فوائد تعود على العمل مستقبلاً بجيث أن الأخ إذا لم يصبر يخرج من 
الآن وليس بعد أن يعرف أسرار العمل وأساليبه. إضافة إلى أن الأخ يتعود بمذه التدريبات على الشدة 
والتحمل ویتمکن من العمل في الظروف الصعبة بإذن الله. فما الحكم في هذا؟ 

الأصل وجوب الرفق بالمسلمين على كل من ولي أمرًا من أمورهم» قال رسول الله : (اللهم من ولي 
من آمر أمّتي شيئًا فشقّ عليهم فاشقق علیه» ومن ولي من أمر أمتي شينًا فرفق بحم فارفق به) أخرجه مسلم من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

والشدة على المتدربين تكون على نوعين: 

النوع الأول: الشدة المعنوية» في المعاملة والقول والأذى النفسي والروحي» والتي تعني سوء المعاملة 
بالإهانة والإذلال» أو بالفظاظة والغلظة. 

النوع الثاني: الشدة البدنيّة» في الطعام والشراب والنوم والتدريب والأمور المادّية. 

فأما النوع الأول من الشدة فهو حرم مطلّاه ولا يُقبل قول من يقول إِلّه مهمٌ في التدريب أو 
للاختبار والامتحان, أو للتعويد على الطاعة في المنشط والمكره ورياضة النفوس على قبول الأمر الشاق على 
النفس حت إذا جاءه وهو في معركة لم يكن لديه فيه ترذدء أو حى يخرج التروّد الضطرب. وحسبك قول الله 
عر وجل عناطيا نیه :قيا رة من الله نت نم ولز كنت فطا غلیظ الب لَانْقَصُوا من 
خلت والفظٌ الکریه الخلّق» فهذا رسول الله مع كمال آخلاقه ونبل نفسه وعظیم صفاته» لو كان فظ 
غلیظ القلب مع الصحابة لانفضُوا بشهادة الله ع وجل في کتابه الکرم» فکیف لا ينفضٌ من هو دون 
الصحابة؟ وإذا كان الدين والإسلام والتوحيد لا يكون الا مع رسول الله ومع ذلك فلو كان فظًا لترکوه» 
فكيف من يصح الإسلام والدين والتوحيد معه ومع غيره؟ 

والواجب على السلم أن يُعين إخوانه على أداء ما أوجب الله عليه ولا ينفّرهم من الدين والإسلام 
والتوحيد والجهاد وأداء ما أوجب الله عليهم» قال رسول الله تَلِْ: (إنَّ منكم منیرین)» وقال: (بشروا ولا 


تنفرواء ویسّروا ولا تعیتروا)؛ وينبغي أن يعلم أن تقوو رع ر ت اة و اة غلك من فيد الا 


Yo 


الغلظة والفظاظة لو كانت نقّرت أكرم الأصحاب عن أكرم الخلق في خير القرون» فكيف ممن يأقٍ منقُرًا في 
آخر الزمان ويرى أن تنفيره الناس صوابٌ وحق. 

فلا يجوز له أن يُظهر لإخوانه الفظاظة والغلظة آبدّاه بل كان شأن البي مَل وهديه أنه لا يُرى منه 
غضبٌ ولا هم الا إن رأى منکزا. 

وإذا أخذ إخوانه بالشدة لأمر فيه مصلحتهم من التدريب المشروع كما يأ في بیان حكم النوع 
الأول من الشدة؛ فلا يجوز أن يُعاملهم معاملةً تفهمهم أنَّ هذه الشدة على وجه الفظاظة وغلظ القلب» بل 
الواجب عليه أن يعتذر منهم ويوضّح طم ويُفهمهم أنَّ الشدّة یراد بجا مصلحتهم وأتما جزءٌ من التدريب 
العسكري. ويُوكّد على الأخوّة وامحبّة الشرعيّة» وحيّذا لو يفعل كما فعل كنيرٌ من خيار المدرّبين إذا أمروا بأمر 
فيه مشقّة أن يسابقوا إليه ويشاركوا المتدربين فيه» مع ان ذلك غير لازم هم» ولكن فيه من مكارم الأخلاق 
وإصلاح النفوس ما لا يخفى. 

وأمًا النوع الثاني من الشدق وهو الشدة البدنية» كالتقليل من الطعام والشراب» والتعويد على السهر 

ما وليالي» ومضاعفة التدريبات والرياضات على المتدرّب مضاعفة ثرهقه ويكون فيها عليه نوع مشقّة؛ فلا 
بد لمعرفة حكمها من معرفة الأصل الشرعي من منع الضرر كما في حديث: (لا ضرر ولا ضرار)» حسّنه ابن 
رجب وغيره» وتي منع من ولي أمرًا من المشقّة على من تحت يده» كما في حديث عائشة: (اللهم من ولي من 
أمر أمّتي شيئًا فشقّ عليه فاشقق عليه). 

ويُستئنى من الضرر والمشقّة والفسدة التي تعودُ على الأفعال بالتحريم: ما كان مصاحبّا لعبادة من 
العبادات أو عادةٍ من العادات المعلوم إباحتهاء داخلاً في ماهيّتها أو ملازمًا ما؛ فان کل عبادةٍ بثیت على 
نوع من المشاقّ اللازمة ماه فلا تكون تلك المشاقٌ سبًا في إسقاطها أو الترخص فيها إلا بدليل خاصٌ» وقد 
۳ الجهاد على تحمّل الشقة العظيمة والجراحات فيه» ولا يكون حصول تلك الجراحات أو المشقة مانعًا من 
الجهاد ومسقطًا لوجوبه» في حين أن تلك الجراحات لو وجدت في الصلاة لسقطت عنه الصلاة قائمًا وصلی 
قاعدّاء ولو وجدت في الحج سقط عنه الحجٌّ من عامه وهكذاء وبنيت الرّكاة على بذل المال فيبذل القدار 
الواجب ولو كان قناطير مُقنطرةء وكذلك اش ولو أنّه لم جد ماءً للوضوء لا بأكثر من ثمن المغل لم يلزمه أن 
يشتريه وسقط عنه الوضوءٌ على قول أكثر أهل العلم. 

فإذا عرف هذا الأصل؛ فان المشقة التي تُغتفر في الاعداد. هي ما كان عليه عرف أوساط الناس من 


أنا 


العقلاء اجاهدین» ما هو ملازم للإعداد مصاحٽ له ي العادق دون ما زاد عن ذلك اد من المشقة 
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ویتبر و الاعداد نّه وسیلة امهاده بدا لذي ناس الناس باعداده هو ما یستطیعون اطهاد ا 
بين زمانٍ وزمان» ومكانٍ ومكانء ويختلف بحسب التدرّب وما بعد له فرب عملية لا تحتاج إلى شيء من 
الاعداد والتدريب» وعملية تحتاج إلى تدریب عال ومشقة عظيمة وشيء من الضررء وكلا النوعین مما لا 
یعسر على أهل الخبرة معرفته وتقدیره. 

ولا يعني هذا أنَّ كلَ ما جاز في الجهاد جاز في الاعداد من المشقة» فالجهاد يجوز فيه تعریض النفس 
للقتل ا محقق» والتعرض للجراحات البليغة ونحوها نما ليس من الإعداد» وليس من المعروف في الاعداد» بل 
المراد من إلحاق الإعداد بالجهاد» أنَّ ما كان عرثًا في الجهاد والعمليات العسكرية ما يُحتاج إليه من المهارات 
والأفعال كانت المشقة التي تحصل عادة بالاستعداد له مغتفرةً والله أعلم. 

فالسهر أيامًا يسيرة كيومين أو ثلاثق والجوع الذي لا ببلعٌ أن يسقط الرجل معه من الاعیای 
والرياضة المرهقة التي لا تبلغ إلى الضرر على شيءٍ من الجسد والاعضایء كلها معتادةٌ مُتعارفٌ عليها في 
الإعداد والتدريب. 


هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا خد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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سؤال عن استتابي المرتد » وسؤال عن السبيل الأمثل للحاق بالمجاهدين في 
العراق 


السؤال: إذا أسر شخص مسلمٌ ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وهو مظاهرة الكفار على 

المسلمين فهل تجب استتابته أم لا؟ وشكراً. 
[السائل: لینکس مان] 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

الأخ الکرم السائل: حبّذا لو اخترت اما عربيًا وتركت التلمّب بالاعجمیّة واختر من الأسماء والکنی 
والألقاب ما فيه فا حسّ وتیشْ» زادك الله من العلم والإبمان وجعلك مبازگا آینما كنت» وأمّا جواب 
مسألتك: 

فان ظاهر رجا" من المسلمين أهل الكفر وتولأّهم فقد ارتدٌ آسر فله أحوال: 

الحال الأولى: أن يُعلم في حمّه وجود شروط التکفیر وانتفاء الموانع التي تمنع لحوق اسم الکفر به 
فحكمه حكم سائر المرتدّين والصحيح فيهم عدم وجوب الاستتابة» بل يجوز قتله دون استتابة لعدم الدليل 
الموجب لاستتابتهم ولأمرٍ ال ی بقتل عدد من الرتیّین في وقته دون أمر باستتابتهم» ولصنيع بعض 
الصحابة الدال على ذلك . 

الحال الثانية: أن يُعامل معاملة الطائفة الممتنعة كما هو حال الجواسيس والمقاتلين في جيوش الردة 
كالشرطة العراقية وتحالف الشمال الأفغاني والمباحث السعودية» فيُحكم له بالکفر ظاهرًا ويُعامل على هذا 
كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ولا يشترط في حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء 
الموانع. 

والطائفة الممتنعة هي الطائفة التي لما شوكة تمتنع بها عن إجراء أحكام الإسلام» سواء كان فعلها ترکا 
لواجب كالركاة» أو كان كفرًا مستقااً كالحكم بغير ما أنزل الله ومناصرة الطواغیت. والحكم فيها تكفير أفرادها 
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على التعيين والحكم هم بالکفر ظاهرًا لا باطتاء ویکم لهم بالكفر باطنًا بعد الاستفصال أو تبيّن أحوالهم» 
ولتفصيل هذا الحكم موضع آخر. 

ومعنى الحكم عليه بالكفر ظاهرًا لا باطنًا أا نحکم عليه بألّه كافر بعينه ونجري عليه جمیم أحكام 
الكفر من وجوب البراءة منه وتحريم ابتدائه بالسلام وحرمة إنكاجه المسلمة وعدم الصلاة عليه إذا مات ومنع 
دفنه في مقابر المسلمين وإباحة دمه سواء في المعركة أو خارجهاء ولكمّنا لا نشهد عليه بالنار کساثر الكمّار 
بل نقول له كما قال الني #6 لعمه العبّاس فيما ذكر ابن إسحاق: (الله أعلم باسلامك فإن يكن كما تقول 
فان الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان علينا). 

ولكنٌّ مثل هذا إذا یر يُعامل معاملة الأفراد لزوال المنعة التي كانت مانعًا من الاستفصال؛ فيُستفصل 
منه ويُنظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع في حاله» فان تبت في حاله مانع من موانع التكفير كالإكراه 
احقیقی خکم بإسلامه ول جز قَتَلهُ. 

فالاستتابة في الحال الأولى تأت بمعنى طلب التوبة منه وعرضها عليه قبل قتله» وهي غير واجبة على 
الصحيح» والاستتابة في الحال الثانية تأ بمعنى النظر في حاله وق وجود الشروط المشترطة لتنزيل الكفر 
وانتفاء الموانع المانعة من ذلك وهذا النوع من الاستتابة واج في المقدور عليه ولا يحب في الممتنع» ومن ثبت 
كفره بعد هذا النوع من الاستتابة فان عرض التوبة عليه لا يلزم كما في الحال الأولى» وان ثبت وجود الموانع 
في حيّه وأزيلت فاص كان مرتدًا لا تلزم استتابته» وان تاب ورجم كان على إسلامه. 

وحيث قلنا: إِنَّ الاستتابة لا تحبء فإ هذا لا يعني تحريمهاء بل الاستتابة مستحيّةٌ مندوبٌ إليها في 
جنيع الأحوال» فإنّه: (لا أحد أَحبْ إليه العذر من الله) كما قال رسول الله بي لا إن ترتب على الاستتابة 
تعطيل جهاد الرتذ الممتنع بالشوكة فلا يجوز تعطيل الواجب للمستحت. فالاستتابة موضعها حال السعة في 
القدور عليه» واختلف في توبة الزنديق فإن قلنا بعدم قبوها فلا معنى للاستتابة ولا شرع وجوبًا ولا استحبايًا. 

والخلاصة: أنَّ من ارتكب هذا الناقض وكان متقوّيًا بشوكة الكفار يُحكم بكفره على ظاهره ويسمّى 
كافرًا بالعين» ويُعامل معاملة الكافر في جميع الأحكام من القتال وغيره» دون الشهادة عليه بالنار؛ فان 
عرفت حاله أو مكن الله منه أحدًا من المسلمين وجب أن يُنظر هل يثبت في حقّه مانع من موانع التكفير أم 
۳ 

فان ثبت في حقه مانع من موانع التکفیر کالاکراه أو التأويل العتبر فهو مسلمٌ يجب بیان الحقّ له 
وإزالة المانع فان تاب والاً حکم بردّته ول وهذا الموضع هو الذي تحب فيه الاستتابة. 
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وان ۸ يثبت في حقّه مانع من الموانع» فهو كافرٌ يجوز قتله دون استتابت ولكنّ الاستتابة مستحيّة 
اما من تمام إقامة الحجة عليه. 

فهذا ما يتعلق بالمسألة على الاختصار وللاستزادة راجع كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لعبد 
القادر بن عبد العزيز في موضعين منه: نقد الرسالة الليمانية» ونقد كتاب القول القاطعء وراجع أيضًا كتاب 
الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي خد القدسي في الفصل الثالث عند قوله: (تنبيه: في أن قاعدة 
الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليها)» ولعل الله یر كتابة رسالة أبسط من هذا 
تُستوق فيها الأدلّة وبين فيها المسألة» والله ولگ التوفيق. 

السؤال: هل يجوز لي أن أقدم على أمر ما مثل اللحاق بالمجاهدين في العراق بعد وضع بعض 
الترتیبات التي رتبتها بنفسي وبدون تنسيق مع الإخوة في العراق ولا أعرف إن كانت هذه الطريقة ت 
أم لا ولكن هذا كل ما بوسعي عمله.. وبعد أن أصل إلى العراق لا بد أن يسهل الله لي سبيلا إلى 
الجاهدين فأظن أنه ليس من الصعب الوصول إليهم إن وصلت إلى العراق إن شاء الله وأسأل الله أن 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا د وعلى آله وصحابته أجمعين» أما بعد: 

فقد قال الله عر وجل: یا أَيّهَا الَّذِينَ منوا خُذُوا جِذْرَكُمْ فانفزوا بات أو انفزوا جميعاً * ون 
منکم لَمَنْ لَبْبَطِتَنَ فان صابتکم مُصيبهٌ قال قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ 1 آکن مَعَهُمْ شهیدآی. وني هذه 
الایات الوصية بأخذ الحذر من العدو والنفیر إلى قتاله» وذمٌ من بط الناس عن ذلك ويخذّهم عنه وهم أهل 
الثفاق . 

والنفير إلى الجهاد في العراق الیوم واجبٍ متعيّنٌ على كل مسلم» لا يُستئنى منه أحد الا من كان في 
ثغر من غور الجهاد المتعيّن» أو عاجرٌ عن القتال معذورٌ؛ قال تعالى: لیس عَلَى الضّعَفَاءٍ ولا على 
الْمَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرج إِذَا تَصّحُوا لله ورَسُوله ا على امن یل 
الله غَفُورَ رحیم * ولا عَلَى الَّذِينَ إا ما اتؤك لِتَحْمِلَهُمْ فلت لا أَجِدُ ما أَحْلكُمْ عليه توَلَوا وآعبلهم 
تفيض من الدّمْع حرا ألا يدوا ما فقو * إن لبیل علی الَذِينَ یستأوئونك وَهُمْ أَغنيَاءُ وَضُوا بان 
يووا مع ا والب طبع الله على فلوم فَهُمْ لا یغلهون4. 

وقي هذه الآيات العذرٌ للضعفاء والمرضى لي لا يحدون ما يُنفقون ولا ما ملو عليه من مال 
المسلمين» وكان هذا في غزاة تبوك واستقبل رسول الله 4 فيها سفرًا بعيدًا وعدواء فلم يكن أحذ يستطيع 
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النفير لا راكبًا فعُذر في هذه الغزاة بخصوصها من لا يجد الرکب؛ ولم يكن ذلك عذْرًا لأحدٍ في الخندق ولا في 
أُخْدٍ لقرب المسافة» فدلّ على اختلاف القدرة التي يحب با النفير باختلاف الأزمان والأحوال. 

وقي هذا الزمان يحتاج المجاهد إلى طریق للوصول إلى أرض المعركة والطريق قد يكون ریا فيحتاج إلى 
الوثائق الثبوتية الأصلية أو المزوّرة بحسب حاله» وقد يكون طريق تريب فيحتاج إلى معرفة الطريق وما يحتاج 
إليه» كما يحتاج قي الغالب إلى مُستقبل يستقبله ويوصله إلى امجاهدين ويعرّفهم به. 

فك ما استطاع المجاهد الوصول بدونه من هذا لم يكن شرطًا في وجوب النفير إلى الجهاد» كما لو لم 
يحتج إلى الوثائق الرمية» أو لم يحتج إلى النیتق لقدرته على الوصول إلى امجاهدين ومعرفتهم له لو وصل 
إليهم» ون كان لا يحتاج إلى الاتصال بجماعة من المجاهدين أهل الشوكة وملك القدرة على إعداد العدة 
وقتال الکمّار ولو لم يتصل بأحد لم يحتج إلى المنيّق ولا إلى الطريق الموصلة إلى انجاهدین. 

والغالب ان اجاهدین لا يستطيعون استقبال من لم يأتِ بتنسیق ومعرفة من يُوثق به» لكثرة العملاء 
الدسوسین من بعض دول الجوار» ومن الدول التي يكثر نفیر انجاهدین منها» فالأولى بمن آراد النفیر إلى 
الجهاد أن یسعی في البحث عن الطریق العروفة التي توصله إلى المجاهدين» أو یعلم قبل ذهابه عمن یستقبل 
من يأتي إليه من المجاهدين دون اشتراط التسیق لیکون على بصيرةٍ من آمره قبل خروجه ولئلا يقع لقمة 
سائغةً لأعداء الله أو يصل إلى جبهة الجهاد ویتحرّج اجاهدون من استقباله لعدم معرفته ومن ردّه خوفا عليه 
فیکون عبتّا علیهم فوق ما يحملون من الأعباء. 

ولا يُفهم من هذا التقاعس أو التخاذل عن النفیر إلى الجهاد بل الواجب هو السعي التصل في 
تحصیل آسبابه وأن لا یقعد ولا يقر حی بحصّل الأسباب التي توصله إلى أرض العركة ویبذل قُصارى جهده 
ولا يكون کحال من طبع الله على قلوهم من يستأذنون وهم آغنیاء. 

ولیعلم أنَّ العذر الواحد قد یعتذر به رجلان أحدهما صادق مصدّق مأجور کالذین قال ال 
فيهم: ولا غلی الَّذِينَ إذَا ما أَنَوْكَ لتَخيلَهُمْ فلت لا أَجِدُ ما أَحْلکم عَلَيْهِ ولوا وَأَعْيْئْهُمْ تفیض من 
المع حَرّناً ألا يجَدُوا ما يُنْفِفُونَ4, والآخر كاذب مكدب مخذول كالّدين قال الله فيهم: اغا السبيل 
0 این يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ آغنياة رَضُوا بان یکوئوا مَعَ اوالف وَطَبَعَ الله علی قلویم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

ون کم إِذَا رَجَعْتُمْ رهم قل لا تَعتَذِرُوا لن نُؤْمِنَ کم قذ بان الله من أخباره ۸ وَسَيَرَى الله 

ملک 0 4 م تُرَدُونَ إلى عَالم ایب وَالشَهادة فيكم با کنئم تَعْمَلُونَ * سَيَخْلِفُونَ باه لكُمْ إِذَا 
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ام هم شفرطوا عنهُم فَأَغْرِصُوا عَنْهُمْ هم رخس ومَأوهُم جَهتَمْ جاء يما كاثوا يبون * 
ون کم تزضوا عَنْهُمْ فان تزا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لا يَرْضَى غن الق الفاسقین. 

والفرق بینهما ما قال الله عز وجل: لإلَيْسَ عَلی الصُعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الّذِينَ لا 
دون ما ون حَرَجٌْ إِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِبِينَ من سيل وال غفوز وحیغ؟ ومن 
نصح لله ورسوله لا مُکن أن یعتذر با لیس بعذر بل إِنَّ الناصح الصادق إذا لم يجد ما يوصله إلى الجهاد 
حزن وم لذلك وواصل السعي ليُجاهد في سبيل الله. 

وتأمّل حال من ۸ يجدوا ما ينفقون في الجهاز للجهاد فلم يقعدوا فرحين بعذرهم ويتأخروا ليكونوا 
فيمن يعتذر لرسول الله ب إذا رجع إليهم كما فعل المعذّرون من الأعراب» بل جاؤوا إلى النبي مَل قبل 
الخروج حرصًا على إدراك الغزوة ليحملهم فلمًا اعتذر تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن على عجزهم عن 
الإنفاق حرا آلا يَدُوا ما يُنْفِقُونَ4. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله بد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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سؤال عن ما تبثه وسائل إعلام الطاغوت من تراجعات 


السؤال: كيف يستطيع المؤيدون للمجاهدين أن يتحصنوا من الحملة عليكم (اعترافات 
وتراجعات وغيرها) خاصة مع كثرة المنافقين والخانعين؟ 

الحمد لله رب العلمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين» نبيّنا محمّد وعلى آله وصحابته 
آجمعین» اف بعد 

فإِنَّ السلم في هذه الحياة الدنیا معرّض للفتن والابتلاءات» بل لم يُخلق الانسان في هذه الحياة الدنیا 
إلا لیف وییتلی» كما قال جل وعلا: الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ یک أَحْسَنْ عَمَلدَ4ه وما 
يُبتلى به الانسان ما يكيده به الكافرون لصرفه عن الدين. 

وقد أخبر الله عز وجل عن نوع من أعظم أنواع مكر الكافرين وهو المكر بالأقوال كما قال تعالى: 
«ِيُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا ور الله بأفواههم وای ال الا آن یم نوره وَلَوْ گر لکافزون4. » وبلغ من كيدهم ما 
ذكره الله عز وجل: فَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ ما بُوحى إِلَيِْكَ وَضَائقٌ به صذرك أَنْ ی ولو وه عليه كنز 
و جَاءَ مَعَهُ مَك الآية» وقال سبحانه: طوَِن ادوا لَيَفمَنُونكَ عن الذي أَوْحَيْنَا ال لك لتفتري عَلَيْنا 
غَيْرَهُ وإذاً اتدوک خَلِيلاً * وللا أَنْ تتاك لَقَدْ كذت ترکن إِلَيْهِمْ سَيْئاً قلبلا4 فبيّن أنه لولا تثبيثه عر 
وجل لركن رسول الله 5 شيئًا قليلاً إليهم» وني الآية الأولى ذكر أن كلامهم كاد أن يصل برسول الله إلى ترك 
تبليغ بعض ما أوحي إليه» وإلى ضيق صدره بما سيقولون عند ذلك لولا أنَّ الله نيت رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

فالکافرون محاربون أهل الاسلام بأموالهم وألسنتهم وأسلحتهم وف مرت بمقاتلتهم اف كما يُقاتلوننا 
كافة «وقتلوا المُشْرِكِينَ گافَةٌ كما يُقَاتِلُونَكُمْ گافةً4 وأن نعتدي علیهم ثل ما يعتدون «فمَن اغْتَدَى 
عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عليه عثل ما اغْتَدَى لیم ومن ذلك بيان باطلهم وزخرفهم بالحجة والبيان. 

ومن العلوم أن الطواغیت لم یکونوا ليتركوا الطائفة انجاهدة التي قامت في بلاد الحرمين وعرفها الناس 
وأيّدها کثیر منهم بحمد الله» ما کانوا ليتركوها دون أن یبذلوا في حرا ما یستطیعون» كيف وهم یبذلون 
الأموال والجهود في حرب اجاهدین في الجزائر وفي العراق وقي البلاد البعيدة» فکیف ممن هم بين ظهرانیهم؟ 

وإذا كان أكرم الخلق وأشرفهم 4 قد لقي ما لقي من التكذيب والاتمام والست والثلب والکذب 
حى انهم ه في عرضه؛ فقذفوا زوجه عائشة وَوِدَلَدعَته وانهم في أمانته فرماه النافقون بالغلول حى بره الله 
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عر وجل وأنزل: وما كان تي اَن يَعْلَ#: ورموه بأبي هو وأمّي بالغدر والخيانة لاغتياله كعب بن الأشرف 
لعنه الله» ورموه بقطيعة الأرحام والتفريق بين الأب وأبيه» وژمي من قبله من الأنبياء والصالحين بأنواع التهم 
والأباطيل» حي قُذفت مرم الصديقة بالزناء وژمي عيسى باه ابن زناء واكم موسى في جسده وآذاه المنافقون 
من بني إسرائيل وقالوا له آدر» ول يِخْل مصلحٌ أو مجاهدٌ من متكلم في عرضه بالباطل» كما قال تعالى: 
لوَكدَلِكَ جعلنا کل ي عَدُوَاً سَيَاطِينَ الأنْس وان وجي بَْضْهُمْ إلى بض رُخْرْفَ الْقَوْلِ رورا 
وقال تعالی: «اكَذَلِكَ ما اتی لین من قَبلهم من رَسُولٍ لا قالوا ساحز أو تَُْونَ * آتواصوا به بل هُمْ 
قَوْمٌ طاغون4. 

ولذلك آخبر الله أتباع الرسل أَعم لن لوا من يعيبهم بالباطل ويذمُهم بالکذب والزور» ويؤذيهم بکل 
ما يُؤذي» وخاصة من الکلام فقال تعالی: لبود في أَمْوَالِكُمْ وآنفسکم وَلَتَسْمَعْنَ من الّذِينَ اوو 
الکتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذئ كثيراً4» وهذه الاية نزلت في الدينة بعد المجرة كما في صحیح 
البخاري فكيف با كان قبل الهجرة من الأذى؟ 

فمن هنا كانت أُهِييّة أن يعرف السلم الق بدليله لعلا تزلزله الفعن والدعاية التي ينشرها عدو الله 
فمن آمن بالله وكفر بالطاغوت واعتقد وجوب الجهاد وناصر المجاهدين عن معرفة لحقيقة الواجب عليه فا 
ثابٿ بإذن الله لا تضره أكاذيب الطواغيت. 

فإذا عُلم هذا؛ فمن وجد في نفسه ضعمًا عند مشاهدة أمثال هذه الفتن» فليرجع إلى نفسه ولينظر 
هل تأيبده الجهاد ومناصرته المجاهدين عن عاطفة وانفعال وحماس مجرّدة ليست عن دليل وعقيدة؟ أم أيّد 
المجاهدين انطلاقًا من الواجب الشرعي عليه بمناصرة الجهاد وأهله ولينظر في أدلَّة اجاهدین وأقوالهم ويأخذها 
بأدلّتها. 

فإذا عرف حقيقة الجهاد فليعلم أنَّ الجهاد واجبٌ عليه مع الي والفاجر فلو كان المجاهدون فجرة 
ظلمةً بجاهدون جهادًا شرعیّا وجب أن يُناصروا فيه ويُعانوا عليه» وهذا من معتقد أهل السنة الذي لا يختلفون 
فيه» ودلالة الكتاب والسنة عليه لا مرية فيهاء هذا لو كان المجاهدون كما يصف الطواغيت من الفجورء 
فكيف وقد علم الله والمؤمنون أنه کذب ویتان؟ وا انجاهدین أهل صدق وصبرٍ وا نما فرام ليل في السنة 
كلها فكيف في رمضان الذي يُنيب فيه العاصي ويلين القلب القاسي؟! 

والواجب على المسلمين إذا مع مثل هذه المقولات عن المؤمنين أن يقول ما آمره الله عز وجل: 
ولا إِذْ جَعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بانفسهم خراً وقالوا هَذَا فك مینک «وللا إِذْ جعْثُمُوهُ 
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ثكم ما يَكُونُ لا أَنْ نَتَكَلَّمَ بدا سْبْحَاَكَ هَذَا بان عَطیمک» يا أَيّهَا الَّذِينَ الوا إن جَاءَكُمْ فاستق 
با فَتَبَينُوا أَنْ تصیبوا فَوْماً جهالة فَمْصْبِحُوا على ما فَعَلْتُمْ امین 4. 

ومن عرف الطواغيت وحقيقتهم ۸ يرج عليه هذا فان شأنهم كسائر الكفرة من قبلهم في الكذب 
والبهتان والصدٍ عن سبيل الم بل من عرف حقيقتهم استغرب تأخرهم في هذه الفرى والأكاذيب فاعم لا 
يتركون سبيلاً لحرب الدين الا سلكوه» وقد سلكه الطواغيت قبلهم في مصر واليمن وغيرهماء فحاطهم كما ذكر 
الله عن أسلافهم «تَشَابَهَتْ فونه لأَنَوَاصّوًا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ4. 

ومن عرف السجن وما فيه لم يستغرب أن يخرج الأخ ِا مُكرمًا إكرامًا حقيقيًا وتا متأولاً فيقول ما 
بملونه عليه من الکذب, ويلزمونه به وقد أكره المشركون في مكة عمار بن ياسر على سب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فكيف بسب من دونه؟ والمسلم في مثل هذه المواقف يعتصم بالله ويسأله الثبات وأن يريه الحقّ 
حمّا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل باطلاً ويرزقه اجتنابه» فلولا تثبيت الله لركن رسوله ل شينًا قلیلك فكيف ممن 
دون رسول الله من لم يضمن له الله الثبات؟ 

وليحذر من سمع هذه الأمور وصدّق الكافرين ثم عمل با يقولون أن ينطبق عليه قوله تعالى: 
00 جَعَلنَا لک َي عَدُوَاً سَيَاطِينَ انس وان بوجي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زرف القول غْرُوراً ولو 
شَاءَ ربك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا یفتزون * وَلِتَصْقَى إِلَيْه فده لین لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة وَلِيَوْضَؤْهُ 
ولي ما هُمْ مُقترفود؛ فبيّن الله أنَّ البداية بميل الأفئدة إلى کلامهم ‏ الرضا به» ثم العمل بذلك 
واقتراف الأمور المنكرة من الشرك فما دونه» فعلى المؤمن الحذر من خطوات الشياطين ولا يكن من المنافقين 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نج وعلى آله وصحابته أجمعين. 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

ما هو تفسير قول الله عز وجل: لوَإِنْ تَكَنُوا باتهم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دینکم فقاتلوا 
نمه الْكُفْر إِنَهُمْ لا بان هم لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ؛ك. من هم آئمة الكفر المعنيّون في الآية, أخذاً في 
الاعتبار العموم لا خصوص سبب النزول» وفيمن نزلت؟ وما هي صور الإمامة في الكفر في زمننا 
الحاضر وجزاكم الله خیر؟؟ 

[السائل: أبو عبد الله الأزدي] 
الأخ الكريم أبا عبد الله الأزدي زاده الله من العلم والاعان وجعله مبارکا آینما کان.. 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فسؤالك عن تفسير قوله تعالى: ون تكثُوا أَبْمَائَهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في ينم تلو 
مه الكفر إِنَّهُمْ لا انم للم ینود ومن هم أئمة الكفر المعنيُون في الآية؟ وما هي صورها في 
العصر الحاضر؟ مع أخذ عموم المعنى في الاعتبار دون سبب النزول. 

فا جواب: أنَّ الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية في مشركي قريش وهي عامّة في حكمها لكل من كان 
حاله حاكّم» وأئمة الكفر رؤوسه ودعاته في كل زمان» وخاصة من نكث العهود أو ارتد بعد الإبمان وطعن في 
الدين. 

وقد فصّلتُ بعض الأحكام المتعلقة بالآية وشيًا من تفسيرها في رسالة تنشر قريبًا إن شاء الله والله 


ولي التوفيق. 


2 2 > 


0 نز 


سؤال عن التصرف في الأمانات» وطلب نصيحتن للاعانٌ على الجهاد 


السؤال: عندما يقرر شخص أن يقوم بعمل يبتغي به وجه الله ولكنه لا بملك الإمكانيات المادية 
التي تقتضي ذلك وفي تلك اللحظة تذكر أن صديقاً أو قريباً له قد أعطاه بعض الال أمانة عنده أو 
أعطاه صديقه أو قريبه بعض الال ليشتري له شيئاً يطلبه وكان في نية الشخص أن يقوم بصرف هذا 
المال في العمل الذي يريد به وجه الله ولكنه لا يريد أن يخبر صديقه أو قريبه خشية لعدم موافقته أو كان 
متأكداً من عدم موافقته فقرر صرف الال لوجه الله بدون علم صديقه أو قريبه وأخذ على عاتقه أن 
يقوم بعد ذلك خلال فترة معينة بتدبير المال الذي أخذه من صديقه أو قريبه دون أن يعرف صديقه عا 
قرره طوال تلك الفترة حتى إذا قام بتدبير المال خلال تلك الفترة أو قبل انتهائها قام بإرجاع الأمانة 
لصديقه وأخبره با فعل باطال وسواء رضي صديقه با فعله أم لا ما حكم من يفعل ذلك أرجو الإفادة. 

وجزاكم الله خيرا وأسأله سبحانه أن ينصركم على الكفار والطواغيت ويسدد رميكم إنه جیع 
قريب مجيب الدعاء 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

[السائل: الجهادي] 

الأخ الجهادي سلمه الله ووفقه لجهاد أعداء الله.. 

يقول الله عر وجك: «إإِنَّ الله یک أَنْ تُوَدُوا المائات إلى لها فلا يجوز أن تتصرف في مالي 
هو أمانةٌ بيدك الا عند الاضطرار الذي يُبيح أكل الميتة» والمال إن كان أمانةٌ لا بُؤذن لك في التصرف فيه 
أصلاًء وان كنت وكيلاً في شراء شيء بذا المال فلم يُؤذن لك إلا فيما كلت فیه أمَا إن كان لك مال بقدر 
هذا المبلغ في مكانٍ آخر تستطيع الوصول إليه قبل وقت حاجة صديقك أو قريبك» واحتجت إلى استعمال 
لمال الذي في يدك لألّه أقرب؛ فمن أهل العلم من أجاز التصرّف با معك لاد الأموال لا تتعيّن بالتعيين 
عنده والصواب أن امال ينين بالتعیین لأمرين: 

الأوّل: أنه يختلف بالوصف فمنة الحاضر والغائب. والقريب والبعید. والمحفوظ والميحرز» وما هو في 
مكانٍ من وما هو في أرض حرب. والتسوية بينها تسوية بين الیختلفات» ومن له مال في مكانٍ أمينٍ لا 
يرضى أن يبدل با في مكان خوفي, ومن له مال قريب لا يرضى إبداله بال بعيد يحتاج الوصول إليه إلى 
وقتٍ ومال وقد يكون طريقه مخومًا. 
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الثاني: أنَّ القول بعدم تعيّنه بالتعيين يُوجب التسوية بين العينٍ والدّین» ویتفرّع عليه انعدام الفرق بين 
الوديعة والدين تبعًا لإلغاء الفرق بين ما في الدّمّة وما في الید» ويلزم من إلغاء هذا الفرق أن يُلغى الفرق بين 
الأمين والضّامن أو يجعل الضامن أميئًا والأمين ضاممًا. 

ولتوضيح هذا الفرق يُقال: اد المدين لو تلف المال في يده بقي الدين في ذمّته لأنّه اقترض مالا ليرد 
بدله لا لیرد عينه» فصار المال التالف من ماله لاه لو اكتسب به كان الربح له فكذلك لو تلف فالتلف عليه 
والخراج بالضّمان» آمّا الممستودع فإِلّه لا يضمن مالم ب عزت با ال لعن حم عن اجيم 
والتزم أن يرد عينه لا بدله» ولو زادت قيمة الوديعة ما كان له منها شيی وا خراجها لصاحبها فالضّمان 
عليه» ولا كن التسوية بين هذه الأحكام الميختلفة. 

وهذا المال الذي في يدك لو تلف بغير تفریط منك ولا استعملته الا كما أذن لك الذي وكلك فإنّك 
aS‏ نشكا انلف OE‏ قر تمن الأذون عن مسمرة فلي لك أن تمه ولد 
كنت عازمًا على أن تضع مكانه مالاً لك في مكانٍ آخر. 

إلا إن جرت العادة بينك وبين هذا الرجل أن تأخذ من ماله فلا يغضب لو على وهذا يكون في 
لمال اليسير غالبًا فلا بأس بأخذه كما قال تعالى: ولا غلی أَنْفْسِكُحْ أن تا کلوا من بوتکم أو یوت 
آبانکم أؤ بيُوتِ أُمَهَابَكُمْ أؤ بِيُوتٍ إِخْوانكُم أؤ بيُوتِ آخواتکم أو بُيُوتِ آغمامکم أو بيُوتِ عَمَاتَكُمْ 
و یوت أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتِ خالاتکم َو ما مَلَكْتُمْ مَفَانحَهُ أؤ صدیقکم, وقد تكون العادة بذلك جاريةً 
بين الرجل وقريبه» أو الرجل وصدیقه» أو الرجل ومن يوكله على بعض شأنه فان معنى قوله: «[أؤ ما ملک 
فا وكيل الرجل على شي من شأنه» كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: هو الرجل يوگل 
الرجل بضيعته» فرخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن. انتهى» فان جرت العادة في 
الوكيل أن يأخذ الشيء اليسير لبعض حاجته العتادة كالأكل والشرب» وأن يترد من الوقود لمركبه ونحو ذلك 
فلا يجب الاستتذان فيه» إجراءً للإذن العرقي مجرى الاذن اللفظي» وعلى هذا يتخرّج حديث عروة بن الجعد 
في تصلّف الفضولي» فهو مأذونٌ له عرفًا في مثل ما فعل» والله أعلم. 

ولا جوز أخذ آموال الناس مصلحة الحهاد و الدعوة أ غیرها الا اركاة الواجبة وما یحتاجه من الال 
لأداء العبادات الفروضة عليه كنفقة الحج والجهاد وغيرهاء أما ما فوق ذلك فلا يحل الا بطيبة نفس» وقد 
كان رسول الله ب يحتاج إلى تجهيز الجيش وعنده أغنياء الصحابة فلم يُلزمهم با فوق الرکاق بل كان يُرعبهم 
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فيقول: (من مجر جيش العُسرة وله الجنّة) مع أنه ب آمیز عليهم وأمره نافذ فيهم لو كان هذا ما يملكه 
الأمين فکیف من ليس للك عليه ٍمرةٌ ولا ولأية من الولایات؟ 

ولا يُستننى من هذا الا حال الضرورة الحقيقيّة التي يُقدّرها أهل العلم بالشرع والمعرفة بالواقع من 
الجاهدين فيجوز أخذ الال للضرورة ويجب رده في أُولٍ وقتِ يستطيعون فيه الردّ فان كان أخذ للجهاد 
فيجب رده من عامّة مال المسلمين من آموال الجهاد أو غيرها متى زالت الضرورة» والله أعلم. 

وأنَا استقذانكك صاحب المال فهو واجبٌ عليك إن أردت اقتراض ماله لتبذله في الخير الذي أردت» 
ولكن لا يلزمك أن تخبره بوجه المال ومصرفه» بل تكتفي بأن تة تقترض منه الال ولا يلزمك أن تفرّق بين 
اقتراضك لحاجة من الدنيا واقتراضك لتبذل المال في وجوه النفقات المشروعة» فان أبى أن يُقرضك حي يعلم 
ما تحتاج المال فيه» فلك أن توي إن كان في ذلك مصلحة راجحدٌ» والله أعلم. 

وإذا آردت عملاً صالحا وقصرت عليك النفقة فاستعن الله عر وجلَ واحذر مخالفة أوامره» وعليك 
بأمرين: تقوی الله والبعد عما حرمه» والتؤكل عليه فيما عزست عليه من الطاعات. فان تيسير الله عز وجل 
مقرو بمما كما قال تعالى: ومن یی الله بل له عخرجاً * وَيَرْوْقَهُ من حَيْتْ لا تسب ومن يول 
علی الله فَهُوَ حَسْبُةُ4. فهذا في أمور الدنيا والحاجة إلى الرزق» فكيف ممن يريد المال للجهاد في سبيل الله 
وسائر وجوه البر؟ 

واعلم انك إن صدقت الله صَدَقَكَ ويسر لك آمرك وان ۸ يحصل ما أردت فإنَّ ثوابه لك كاملا 
ففي البخاري من حديث أنس» ومسلم من حديث جابر أنَّ البي بي قال: (إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم وادي] إلاً کانوا معكم؛ حبسهم العذر)» يريد نم معهم في الثواب لصدق إرادتهم مع عجزهم 
ومن كان هذا حاله كتب الله له الثواب كاملا بل حيٌّ ثواب الشهادة التي تقديم النفس لله وإسلام السلعة 
إليه ثبت فيه هذا الفضل؛ فقال الني بي كما في صحيح مسلم: (من سأل الله الشهادة بصدق بلّغْه الله 

منازل الشهداء وان مات على فراشه)» ولا عکن أن يصدق فق سؤال الشهادة الا آحد رجلین: جاهد فى 

سبیل الله يطلب الوت مظاته ویسعی فق السبب القدري لنیلها وهو قتل آُعداء الل أو بوس عن الهاد 
معذورٌ في تركه يتمق لو قدر عليه فيجاهد في سبيل الله لينال الشهادة» كما هو حال ك 
ولا عَلَى الذینَ إذا ما آتوك لِتَخْمِلَهُمْ فلت لا أَجِدُ ما أَحلكُم یه تولا وََعْبْنْهُمْ فيض من الدّمْع 


حَرّناً ألا يجَدُوا ما يُنَفِفُونَ4. فمن كانت هذا حاله وهو يتميٌ اللحوق بامجاهد؛ فهما في ویر ا 
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السؤال: لي عندكم حاجة ونصيحة لعلكم تساعدون كان لي تجربة سابقة في أرض جيراننا وأنا 
الآن على أبواب تجربة أخرى في أرض بعيدة» ولكن ما رأيت في تجربتي الأولى كان أمراً صعباً وهي تفت 
من عضدي. وجزاكم الله كل خير وحماكم. 
[السائل: عزام الشامي] 
الحمد لله الجهاد عبادةٌ من العبادات» وشريعةٌ من شرائع الإسلام» وقد فصل الله في القرآن الأعذار 
التي تبيح ترك الجهاد مع عدم ذكر أعذار الصلاة الفروضة وبين رسول الله بي ما نرّل الله من أمر الجهاد 
ينانا شاا كما أن للنافقین اعتذروا عن الجهاد بجملة آعذار» حكاها الله عر وجل في كتابه مفصّلة وأبطل 
احتجاجهم بماء وقْصَّت علينا في السيرة وصحيح الستة. 
فكل ما يذكره الناس من آعذار اليوم يعود إلى نوع من هذه الأعذارء إِمّا الأعذار الشرعية وإمًا أعذار 


لنافقین, وق أن تحد عذرًا من أعذار الناس الا وجدته في كتاب الله إِمّا بالنصّ وإمّا بوجه من وجوه الدلالة 
تضمّنًا أو التزاماء أو بدلالة القياس وقد تظهر لأحدٍ وتخفى على أحدٍء وأصحاب الأعذار الشرعية قليك في 
الناس زمق النبي کل وبعدّه وأكثر الناس بين قادرٍ مستطيع أو من كره الله انبعائهم فتبّطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدین. ۱ 

والأخ السائل سدده الله ووفقه لم يذكر العذر ولکن على السلم أن یعلم أذ الجهاد ليس حربة يجرجماء 
بل هو فريضة كلف با المؤمنون مع كونه گرا لحم فليس إليه اختيار المضيّ في الجهاد أو العزوفف عنه وا 
هو عبدٌ شأنه الوقوف عند أحكام سیّده» كما أنه ليس له الرجوع عن الصلاة والصيام والرّكاة الا بعذر من 
الأعذار الشرعية» فكذلك ليس له القعود عن الجهاد الا معذورًا بعذر من الأعذار الشرعية. 

وقد يتعدّر عليه الجهاد في جبهة من جبهاته أو جهة من جهاته ويكون مستطيعًا له قادژا عليه في 
مكان آخرء فلا يسقط عنه الجهاد ما دام يستطيع أن بودي فرض الله عليه في مكانٍ من الأرض. 

وعلى المسلم أن يستعين الله عر وجل في أمره كلّه» ويسأله التیسیر ويحترز من الذنوب والمعاصي فان 
العبد يحرم الخير الكثير بذنب رما استهان به» ولا شكا رجكٌ إلى الحسن البصري ثقله عن قيام الليل قال له: 
قيّدتنا ذنوبتاه والجهاد أثقل من قيام الليل على النفوس» ولذلك كان المنافقون يقومون إلى الصلاة كسالى أمّا 
الجهاد فلم يكونوا ينفرون إليه بل يلتمسون الأعذار للقعود. 

والشيطان يُليّس على العبد بأنواع مختلفة من الشبهات. فإذا خوّفه من أوليائه المشركين فلم يرهبهم» 
خوّفه الطريق إلى الجهاد وما فيه من المكروهات كالحرٌ وبُعد الطريق» كما ذكر الله عن المنافقين: لوقاو لا 
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تنفژوا في ار وکما ذكر عنهم: ولك بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الق ورما أتاه من جهة العزة بالام 
والاستکبار إذا لم يُؤخذ برأيه في آمر من الأمور فیقول إذا أصيب السلمون بمصيبة: لَوْ آطغُونا ما فوا 
لو گان نا مق الم شَئْءْ ما تنَا ماهتا كما قال ابن أي لا ۸ يُؤخذ برأيه في أحد» فمتى التفت العبد 
إلى شيء من هذه الخطوات صرفه الشیطان عن الجهادء استعان بالله واستعاذ به وعزم على الرشد 
وتوكل علی الّه ير الله له أمرّهء فانفر إلى الجهاد واسأل الله تیسیر الأمورء نسأل الله لنا ولك التوفیق لما يحب 
ويرضى وأن مكنا بالعروة الوثقى» وأن یتبتنا على التوحيد والسنة والجهاد ويرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» ويختم لنا بالشهادة في سبيله. 
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هل اليمن من جزيرة العرب؟ 


السؤال: هل اليمن من جزيرة العرب؟ 

الحمد لله نعم اليمن من جزيرة العرب إذ هي داخلةً في حدّ الجزيرة التي يسكن العرب أنحاءهاء 
والمعروفة باسم جزيرة العرب وعلى ما استقرّ في اللسان وجرى في العرف عند العرب خرج حديث الي صلى 
لله عليه وسلم في قوله: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» ولا دليل على إخراج اليمن من الجزيرة» ما 
استدلال بعضهم ببقاء بعض يهود اليمن فيها ونحو ذلك من الأحكام فليس بدليل إذ قد بقي اليهود في 
خيبر وهي من جزيرة العرب إجماعًاء ولكن تأخّر إخراج يهود خيبر منها لانشغال أمراء المؤمنين بالفتوح 
والجهاد» وأهل الكتاب في اليمن واج إخراجهم أيضًا لعموم الحديث ولا دليل على التخصيص» واستدل 
بعضهم ما ژوي أنَّ النبي ب بعث معادًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا يعني الجزية» وليس في 
هذا دلالة فان بعث معاذ إلى اليمن متقلّم على موت الني ب ووصيته التي عند موته بإخراج المشركين من 
جزيرة العرب» نم ان قلنا بجواز تأخير إخراج من كان في أرض العرب أصلاً وإذا تأخروا أخذت منهم الجزية 
حتى يخرجوا ولا يُتركون في الجزيرة بلا بدلٍ؛ فلا إشكال في آخذ الجزية إذ هو محل اتفاق» هذا والحديث الذي 
فيه أخذ معا الجزية من أهل اليمن لم يصح سنده ونا الثابت من أمر معاذ ما في الصحيحين من حديث 
ابن عباس رييتك أن النبي ب بعث معادًا إلى اليمن وقال له: (انّك تقدم على قوم أهل کتاب؛ فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم ركاة من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس). 

وقد صيّفت مصتفات في إخراج اليهود الموجودين في اليمن» منها: كتاب (التنبيه على ما وجب من 
إخراج المشركين من جزيرة العرب) لصارم الدين إبراهيم بن عبد القادر الكوكباني» وهو جزءٌ حسنٌ فيه فوائد 
لغوية وأصولية في المسألة. 

ولبكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مماها (خصائص الجزيرة العربية) وهي رسالة جيدة فيها فوائد محررة» 
وقد كتبت في شأن قتال المشركين لاخراجهم من جزيرة العرب مقالين في هذه المجلة المباركة جمعت فيهما طرفا 
من ال الظاهرة على حدود جزيرة العرب والأجوبة على بعض الشبهات التي تورد في المسألة. 
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ولم أجد أحدًا من أهل العلم صبّح بأد اليمن ليست من جزيرة العرب مع أخذه بالقول الصحيح في 
حي جزيرة العرب لا ابن القيّم رح فقال في أحكام أهل الذمّة: (وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب 
وهي وراء البحر فالبحر بينها وبين الجزيرة فهذا القول غلط محض)» وقول ابن القيّم هذا غلط محضٌ» وليس 
بين اليمن وسائر جزيرة العرب بحر ولا نر وتا أي أبو عبد الله وداه من بعده عن اليمن وعدم معرفته 
لحب الجزيرة من جنوبيّهاء وقوله رَحمَهآلَهُ أوهى من الاشتغال بنقضه لكونه بناه على وعم لم يسبقه إليه أحدٌ 
ولا وافقه بعده أحد, والصواب ما صمح به شيخه أبو العباس في المسألة فقال في مجموع الفتاوى: (وهكذا 
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهی الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذى ۸ يبلغه ملك فارس 
والروم من جزيرة العرب). 

والواجب على أهل اليمن أن يسلوا سيوف الجهاد لتطهیر أرض الجزيرة من الكفارء مع التنبيه. إلى 
اجتناب أهل الكتاب من سكان اليمن يهوديّهم ونصرانتهم إن وجد؛ فاعم أهل ذمّة على الصحيح ولا يجوز 
ابتداء قتلهم بل يحب تقديم الإنذار لهم قبل إخراجهم» وهذا إن لم يكونوا ارتكبوا ناقضًا لعقد الذمّة من محاربة 
للمسلمين أو طعن في الدين ونحو ذلك أمًا إن كانوا ارتكبوا ما ينقض عقد الذمّة فدماؤهم مباحةٌ على ما 
يُفصّل في العدد القادم بإذن الله» أمّا من وردها من سائر الكفرة فقتله واجبٌ وليس سبيله سبيل أهل اليمن 
منهم فأولئك مُقَرُونَ في الأصل بالشرع ولم يجئ من يُخرجهم من الجزيرة ويجوز تأخير إخراجهم حقٌّ الفراغ من 
تطهير أرض اليمن من الكفار الواردين عليها والطواغيت المرتدّين فيها ونحوهم كما جاز للصديق تأخير يهود 
خيبر وللفاروق تأخير أهل الكتاب في اليمن لانشغالهم عن ذلك أمّا الواردون على اليمن من غير أهلها فهم 
داخلون بعد النهي يحب إخراجهم على الفور ولا يجوز إقرارهم أو تأخيرهم بحال» وشرح حال أهل الذمة في 
بلاد المسلمين من يهود اليمن ونحوهم كنصارى العراق ین في مقال فقه الجهاد في العدد القادم مع أدّه 
بإذن الله تعالى. 

وأهل اليمن مدد الإسلام وقوة المسلمين» وقد كانوا أكثر جيوش الاسلام التي فتحت مشارق الأرض 


ومغارکا وهم إلى اليوم من أكثر الناس في جبهات الجهاد» أخرج هد في مسنده من حديث ابن عباس 
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رنه أذ رسول الله ب قال: (يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله» هم خير من بيني 
es‏ 

وقال رسول الله 5&: (اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا)» ومن أعظم بركات الأرض انبعاث المجاهدين 
منها وقيام الجهاد فيها وتطهيرها من الكفر وإقامة شرع الله عز وجل. 

والرجو أن يكون الفرج القادم لأمة الإسلام من قبل اليمن» كما جاء في الحديث: (ِي لأجد نمس 
الرحمن من قبل الیمن) والنّمَس التنفيس اسم وضع موضع المصدرء كما يُقال: المَرَج بمعنى التفريج» قال 
ابن قتيبة: ويقال أنت في نَفْسِ TS‏ 
والمعنى أنَّ تفریج الكربة من قبل اليمن» وقوله: نفس الرحمنء هو كقول الله تعالى: ظنَاقَةَ الله وَسُفَيَاهَاك, 
وقوله: «وَلمَته اماما إلى مرم وقول النبي تَلْهِ: (يظلهم الله في ظلّه) من إضافة التشريف أو إضافة 
الفعل إلى فاعله. وقال آبو العبّاس ابن تيمية في تفسبر هذا احدیث: وجاءت الأحاديث الصحبحة مثل 
قوله: (أتاكم أهل الیمن أرق قلوّاه وألين أفعدق الإبمان مان والحكمة يمانية). وهولاء هم الذين قاتلوا هل 
الردة» وفتحوا الأمصار» فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الکربات. 
ویفیتر معنى الحديث ما جاء عند الطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده من رواية إبراهيم بن 


سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن ن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل یاهع قال: 


و 


دنوت من رسول الله کا فقلت یا رسول اله : کت الیل وألقي السلاح» وزعم قوم ألا قتال؛ فقال کة: 
(كذبوا الآن حان القتال» لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة)ء قال وهو مول ظهره إلى اليمن: (اني 


(۱) اشتهر به منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس» وفي إسناده غرابة تحتمل ممن هو أرفع من منذر أو عمّن هو 
دون وهب بن منبّه» وفي ماع وهب من | بن عباس كلامٌ لا يضرء وهذا المتن لا بحتمل عن وهب بن منبّه وله أصحاب کنیژ فالحديث 
ضعيفٌ وان سهّل بعضهم فيه وحسّن إسناده» ولعله ما رواه وهب عن كتب أهل الكتاب فغلط منذر وأسنده» ول يروه سائر أصحاب 
وهب» وقد جاء عن معمر أله قال لعبد الرزاق: اذهب إلى منذر فاسمع منه هذا الحديث» وهذا دليل على قدم تفرد المنذر بالحديث وا 
الحديث لا يُعرف من رواية غيره من حفاظ أصحاب وهب» ولا يحتاج إلى رواية مثل منذر مع وجود كبار أصحاب وهب بن منيّه الا عن 
علد والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهم من طريق شبيب أبي روح عن أبي هريرة ولا يُعرف لشبيب ”ماع من أبي هريرة إلا ما جاء عند ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۲۰۰/4) من رواية بقية وهذا السماع شبه لا شيء. 
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أجد نفس الرحمن من هاهناء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها)!", 
الحديث من الفوائد أنَّ التنفيس الذي يكون من قبل اليمن هو في القتال وقيام الجهاد خاصةً كما هو ظاهر 
من السياق» فعلى أهل اليمن القيام بدورهم الذي أخبر به النبي ي فبهم ينفّس الله عن هذه الأمة وتفتح 
كربتهاء وی كربة أعظم ما نحن فيه اليوم؟ ويخرج منهم من ينصرون الله ورسوله كما جاء في حديث أهل 
عدن أبين» وقد كان لحم قدم الصدق» وقصب السبق في نصرة الإسلام منذ نصر الأُوسُ والخزرج - وهم 
يمانيون سكنوا طيبة - رسول الله بي وحتى جاء أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر القرن رصنع 
وحتى حروب الردة حين كسر الله بحم مع إخوانهم من المسلمين شوكة الردة ورد كحم كيد الكافرين في نحورهم 
وإلى هذا اليوم الذي نسأل الله آلاً ينقص فيه نصيب أهل اليمن من نصرة الإسلام والذود عن حياضه 
والدفاع عن حرماته. 

فا ساحات الوغى :يا أهل الیمن» وأقيموا ابجهاد قى أرض الیمن المباركة فان الأكة كلها تنظ برکات 
اليمن التي ستكون بإذن الله نمسا للمسلمين من رات الرهن, تنقشع به الغمّة وتنجلي الظلمة ويقوم علم 
الجهاد. 


(۱) وأصل الحديث عند النسائي في الكبرى وني اجتبی وأحمد والطبراني في الكبير ومسند الشاميين» وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم 
من طريق إبراهيم بن أبي عبلق وج بن المهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل» ليس عندهم ذكر اليمن 
لا أن المزي رواه من طريق ابن أبي عبلة بالزيادة المذكورة» وقد روى الخبر أيضًا نصر بن علقمة عن جبير بن نفير بغير ذكر اليمن فيه» 
لكن قال أبو حاتم: نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل؛ فلا اعتبار بماء وجبير بن نفير جاء في هذا الخبر التصریح بسماعه من أبي 
هريرة من رواية ابراهیم بن سلیمان الأفطس عن الولید عنه وفي سماعات الشامیین بعض النظر» لکن الأصل قبوضا من حفّاظهم والثقات 
التقنین منهم» وقد ذكروا أن سلمة بن نفیل سکن حمص وجبيرٌ من أهل مص وقد أدرك زمان النبي ی مع حرصه على الحديث وكثرة 
روايته» وقلة من روى عن سلمة بن نفيل غيره فيبعد أَنَّه سمعه من غيره» والظاهر صحة ماع جبير من سلمة وان لم نقل بصحّة ما روي 
من ذكره السماع» والحديث حسنٌ غریب وزيادةٌ إبراهيم بن سليمان فيه ثابتةٌ لا بأس با وإبراهيم أثبثُ من سائر من روى الحديث» وهو 
ا وأحسنهم له سياقة ونا يُقبل مغل هذا التفرّد دون الأوّل الذي في حديث ابن عباس لأنَّ أحاديث الشاميين عزيزة» والثقة 
المتقن السام حديثه من العلل قلیل» والأسانيد إلى حفاظهم وثقاتمم لا يصح منها ما يصح إلى الحفاظ من غير أهل الشام» وبخاصّة 
أسانيد أهل مص والكلام فيها مشهورء فإذا جاء الحديث عن الثقة منهم لم يضرّه التفرد لقلة الرواة أو قلة الصحيح عنهم» هذا والحديث 
محل البحث من مسند صحابي مق ليس له أصحاب يحفظون حديثه بل لا يكاد يُعرف؛ فليس بمحل الاشتهار» خلاف ما تفرد به 
المنذر بن النعمان» وقي الحديثين لطيفة غريبة؛ فقد تفرد النذر الأفطس بالحديث اليمني في فضل اليمن» وتفرد إبراهيم الأفطس بذكر اليمن 
قي الحديث الشامي؛ فتشابه الموضوع- إذ كلاهما في فضل اليمن» وتشاکت صفة الرواية- فکلاها تفرد بفضيلة» وتشابمكت صفة الراوي- 
فكلاهما أفطس على قلة من يلقب الأفطس من الرواة» وإن كان إبراهيم تفرد بلفظ في حديث توبع عليه بخلاف النذرء مع الفرق الذي 
تقدم قريبًا. 


to 


نسأل الله أن يقيم علم الجهاد في جميع البلاد» وأن يقمع أهل الزيغ والنفاق والعناد» وأن يعز الإسلام 
والمسلمين» ودل الشرك وللشرکین ويد أعداء الدین» ون ینصرنا ولخواننا امجاهدين فق الفلوجة وق سائر 
العراق وقي جزيرة العرب يمنها ونجدها وحجازها وجميع أنحائهاء وقي آفغانستان والجزائر والشیشان وسائر بلاد 


الاسلام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
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۱ جرء 
0 تعالی: 
#فقّاتلوا آئمة الحطر» 


الحمد لله حمدًا يليق بجلاله» والصلاة والسلام على د وصحبه وآله» أما بعد: 

فقد سأل الأخ أبو عبد الله الأزدي في العدد السابع والعشرين من مجلة صوت الجهاد المباركة عن 
معنى قوله تعالى: #فقاتلوا أئمة الكفر#» وهل الآية مختصة بسبب نزوها أمَّ أن العبرة بعموم لفظها؟ وهل ضا 
صور معاصرة أم لا؟ فاختصرت الجواب في المجلة ووعدت بتفصيله في رسالة مستقلّة. 

ومذا هو لل الذي وعدت به ق تفسیر ا هة بیان معانیها و ما تة عدا من الفوائد 
والأحكام» واستیعاب الکلام في هذه الاية يطول جدًا لا تضمّنته من أحكام» تری الاشارة إليها وجمع 
آطرافها في هذه الرسالة» أسأل الله أن یکتب النفع والثواب بماء لکاتبها وقارئها ومن سعی في نشرها أو 
صوّب غلطًا فيهاء أو دعا لمؤلفهاء والله ولي التوفيق. 


عبد الله بن ناصر الرشيد ليلة الرابع والعشرين من شوال عام خمسة وعشرين واربعمائة وألف. 
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المصل الأول: سبب نزول الآيات 


قيل في سبب النزول أقوالٌ كثيرة مذكورة في مظاتًا من كتب التفسير وغيرهاء وجملة الأقوال التي قيلت 
في سبب النزول خمسة أقوال: أربعة لأهل السنة وواحدٌ لأهل البدع. 

فالقول الأول: أَنُم أهل فارس والروم» ذكره غير واحدٍ عن مجاهد ول أجده مُسندًا عنه. 

والقول الثایي: أعم الديلم» أخرجه أبو الشيخ عن الحسن البصري ول أقف على إسناده. 

والقول الثالث: اَم مشركو قريش» ژوي عن ابن عبّاس بسنا ضعيفب أله قال في قوله تعالى: 
وان تكنوا أعائهُم من بَعدٍ عهدهم..) إلى قوله: «العلّهم ينتهُون قال ابن عباس: (يعني أهل العهد من 
المشركين» ماهم أئمة الکف وهم كذلك. يقول الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتل أئمة 
الكفر لأتمم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون). 

وأخرج ابن عساكر بسند لا یصخْ عن مصعب بن سعد أن رجلاً قال لسعد بن أبي وقّاص 


ص 


صِدَلنَدعَنَُ أشهد نك من أئمة الكفرء فقال سعد: (كذبت ذاك أبو جهل وأصحابه)» وفي لفظ قال: 
(كذبت بل أنا قاتلث أئمّة الکف والذين قاتلهم سعد بن أبي وقاص هم مشركو قريش وهم أبو جهل 
وأصحابه). 


مح سس ہو سح قر 
- 


وصحّ عن حذيفة بن الیمان وضع كما عند البخاري وغیره أنه قال: (ما بقي من أهل هذه 
الآية الا ثلاثة)» والظاهر أنه يعني من بقي من أئمة المشركين من قريش. 

وصح عن قتادة أنه قال: (فكان من أئمة الكفر: أبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف» وعتبة بن 
ربيعة» وأبو سفيان» وسهيل بن عمرو» وهم الذين هموا بإخراجه). 

وجاء من وجه آخر صحيح عنه: (أئمة الكفر: أبو سفيان» وأبو جهل» وأمية بن خلف» وسهيل بن 
عمرو» وعتبة بن ربيعة)؛ زاد بعض الرواة: (وهم الذين نكثوا عهد الله وهمّوا بإخراج الرسول» وليس والله كما 
تأؤله أهل الشبهات والبدع والفری على الله وعلى كتابه). 

وصحّ عن مجاهدٍ أنه قال: (أبو سُفيان منهم)» وژوي مثله عن ابن عمر يڪت 

وأخرج ابن جرير عن السدّي والضحّاك بأسانيد ضعيفة ما يُوافق هذا القول. 


۳ 


والقول الرابع: أنَّ أهل هذه الآية لم يُقائلوا وقت البي بي وأصحابه» صحّ عن حذيفة بن اليمان 


أنَّ الآية لم تنزل في 


AEE 


رصنع أله قال: ل يُقائل أهل هذه الآية بعدٌ. أخرجه ابن جرير وابن أبي شيبة» وظاهره 
أناس موجودين وقت نزولها بل نزلت فيمن أي بعد. 

وأما مقالات أهل البدع؛ فقد قالت الخوارج إِنَّ أئمة الكفر علي والحسن والحسين» وقالت الرافضة 
هم طلحة والزبير وأبو بكر وعمر ومعاوية» ذكر ذلك عن الطائفتين أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية وهما قولان باطلان. 

فأك قول الخوارج فالأظهر أله ليس على جهة بيان سبب النزول وانّا هو تفسیر للآية وتنزيل ما على 
بعض من يرون عمومها هم وأمّا قول الرافضة فهو من جنس تأويلاتمم الفاسدة وكذهم على الله وتلاعبهم 
بكتابه فيجعلون الآية نزلت فيمن ذكروا من الصحابة تَحذيرا منهم وبا لما يزعمون من كفرهم رضوان الله 
عليهم ولعنة الله على شانتهم. 

والقول الأؤل في الآية: بقؤيه أا نزلت بعد مقتل صناديد قريش في بدرء وأسلم من بقي منهم بعد 
الفتح» فلم يبق من يستقبل اليسلمون قتالّه إلا الفرس والروم» وقد يعضده ما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر 
وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أنه كان في عهد أبي بكر إلى الناس حين وجههم إلى 
الشام قال: (إنكم ستجدون قوما جوفةً رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسیوف. فو الله لأن أقتل 
رجلا منهم أحبٌ ال من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول «إفقاتلوا أئمة الكفر 4)» والقوم 
الذين يعنيهم هم الشمامسة وهم كالقساوسة الا أَمم يشهدون الحرب ویحتضون على القتال. 

والقول الرابع: قد يُستأنس له بأنَّ صورة ما في الآية من معاهدة قوم للمسلمین ‏ نكثهم العهد 
وطعنهم في الدين لم تقع بعد نزول سورة التوبة» فقد عاهد اليهود وقريشٌ رسول الله ب ثم نکنوا قبل نزول 
سورة التوبة» ول يُعاهد رسول الله ب أحدًا الا من عاهدوهم عند المسجد ارام ومن أمهلهم الله أربعة آشهر 
وعشرًا وم يُذكر عنهم نكث للعهد, ثم أبو بكر رایع لم يُعاهد أحدًا ونما ارتدّت قبائل من العرب 
فقاتلهاء ولم يشتهر عن عمر معاهدة قوم من قاتلهم الا أهل البلاد ل 
المسلمين» وكذلك عثمان ومات حذيفة في أول خلافة علي ES‏ 

وأصحٌ الأقوال والله أعلم هو القول بأنَّ الآية نزلت في مشركي قريش عمومًا فإِنَّ فواتح سورة التوبة 
كلّها فیهم وسياق الآية دليل على ذلك» وف الایات الدلالة الواضحة على الثأر بينهم وبين المسلمين في قوله 


تعالى: #إقاتلوهم یلم الله بأيديكم ویخزهم وينصركم عليهم ويشفٍ صدور قوم مؤمنينه» ومن الدليل 
على نزول الآية في قريش قوله تعالى في الآية التي تليها: ألا ثقاتلون قومّا نکنوا أيمانهم وهموا باخراج 
الرسول وهم بدؤوكم أل مرة» فالّذين هموا بإخراج الرسول وبدؤوا أوّل مرة هم مشركو قريش أمّا من 
عداهم كالروم ونحوهم فلم يكن شم في إخراج الرسول أو ام بذلك سابقة. 

ولا يلزم من ذكر أئمة الكفر أن يكون المراد أئمة قريش وصنادیدهم» بل قريش أئمّة الناس وكقارهم 
أئمة الک فأئمتهم أئمة لهم وهم أئمة للناس كلّها في الإسلام و الكفر» والعرب كلّها كانت تنظر لقريش 
وتنتظر إسلامها وتقتدي با في جميع أمورهاء ولهذا قال : (الناس تبغ لقريش مسلمهم تبع لمسلمهم 
وكافرهم تبع لكافرهم) كما في الصحيحين من حديث أي هريرة رنه 

ويؤيّد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب في قصة أسرى 
بدر» وفيه قول عمر بن الخطاب لرسول الله تَكلِ: (فإنَ هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها) وقد كان هذا بعد 
مقتل أبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف وأكثر أكابر قريش» ولم يكن في الأسرى أبو سفيان 
بل كان مع العير» وليس في الأسرى من ذكره الفسرون في تعداد أثمة الكفر الا سهيل بن عمروء فالظاهر 
أنَّ المراد بأئمة الكفر قريش بعمومها. 

وما من جاءت تسميته من صناديد قريش في أقوال بعض المفسرين فالظاهر والله أعلم أنَّ مرادهم 
بذلك بیان من هم أئمة الكفر على جهة العموم لا بيان من هم أئمة الكفر الذين جاء الأمر الخاص في هذه 
الآية بقتامم فإنّه لا اختلاف في نزول سورة التوبة بعد مقتل هولای وعلى هذا لا يكون هؤلاء سبب النزول 
ويا يكون السبب أتباعهم ومن سار سبرتمم واستمرٌ على طريقتهم من سائر مشركي تُريش. 

وقد اعترض ابن حجر على تعيين سبب النزول في المسمّين من أئمة الكفر من قريش» لأنَّ آبا جهل 
وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونحوهم قُتلوا في بدرٍ وليسوا موجودين وقت نزول الآية» وم 
يبق من مشركي قريش وقت نزول الآية الا مُسلمٌ أو مسام. 

ولا يُفهم من کون قريش صاروا بعد الفتح بين مسلم أو مسام أنَّ الآية لم تنزل فيهم» بل ظاهر من 
سياق الآيات أا نزلت خصوصًا في المسلمين والمسالمين منهم؛ فقد ذكر الله عر وجل عهدهم فقال: کیف 
يكونُ للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم اد الله يحب المتّقين». م ذكر الاسلام بعد آيات فقال: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين وثفصّل الآيات لقوم یعلمون» ‏ ذكر نقض العهد بعد ذلك: وان نكثوا 
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أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر عم لا أيمان لهم لعلّهم ینتهون ولازمٌ من 
ذكر نقض العهد تقدّم العهد. فقد تحدّثت الآيات عن نوعين» هما المسلم والمعاهد» وهذه هي حال قريش 
بعد الفتح فالآية مطابقةٌ لحم تمام الميطابقة. 

ومن هنا يُعلم أنَّ قول خذیفة: لم يُقاتل أهل هذه الآية بعد نا هو في أحد الشطرين وهم المعاهدون 
الذين ينقضون العهد, أمّا الشطر الثاني وهو من تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة ودخلوا في الإسلام ثم نکنوا 
العهد من بعد ذلك وطعنوا في الدين» فقد وقع من الرتّین في خلافة الصديق وَََرنَدعَنَهُ وقاتلهم ومعه 
الصحابة كلهم» وفيهم خذيفة بن اليمان ضرعت E‏ ل E‏ 
قتال مانعي الركاة كما ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالی: فان تابوا وأقاموا الصلاة..* الایت والآية 
ظاهرة في الدلالة على كفر مانع الركاة لأنَّ الله عر وجل قال: فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فإخوانكم في الدين#» وهذا هو الأصح في معنى الآية فهي دلیل على كفر الممتنع عن شيءٍ من الشعاثر لا 
على كفر تارك شيءٍ من تلك الفرائض» فلا يستقيم الاستدلال بما على كفر تارك الصلاة غير الممتنع» وإن 
كان كفر تارك الصلاة ثابّا بأدلّة أخرى. 
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وعلى هذا لا يكون قول حذيفة وََدَانَدُعَنَةُ مخالًا لذلك القول في سبب النزول» ولا يُقال: إِنَّ | 
نزلت تي مشركي قريش» وجاءت بحكمين شم: حكم إن استقاموا للمسلمين وحفظوا العهد. وحکم إن نکثوا 
العهد وطعنوا في الدين» فلم يقع قتال هم لعدم نقضهم العهد. ون کانوا هم سبب النزول» فجائرٌ أن تنزل الآية 
في الوعيد على فعل ولا ية يقع الوعيد» أو في الأمر بشيءٍ من الأشياء عند شرط من الشروط ثم لا يقع ذلك 
الشرط وقت النزول أو لا يقع البتة؛ إذ لا فرق بين نزول حكم لا يُعمل به بعينه حتى يُنسخ ويتعبّد باعتقاده 
والاستعداد له» ونزول حكم لا يُعمل به حى القيامة مع التعبّد باعتقاده والاستعداد له» فكلا الصورتين 
تحصل فيها فائدة التكليف الاعتقادية دون العملية» ويشهد له قول حذيفة كما في صحيح البخاري: (لم يبق 
من أهل هذه الآية الا أربعة( فلا ُکن أن يقول إن أهل هذه الآية الذين نزلت فيهم ۸ يوجدوا بعد» مع 
قوله ام مضوا حتى لم يبق منهم الا أربعةٌ. 
هذا على أنَّ هذا الحكم الوارد في الآيات يقع کنیا ووقع كثيراء وليس مما لم يقع ولا الذي لم يقع هو 
صورة الحكم واجتماع الصفات الواردة في الآية» والتطابق التامٌ في الصفة لا يُشترط في وقوع الحكم وإنَا 
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يُشترط في معرفة سبب النزول؛ لما تقر في الأصول أنَّ سبب الحكم قطعيئٌ الدّخولء أما في الحكم فالیشترط 
هو التطابق فيما كان مناطًا للحكم من الصّفات دون سائرها ما يُذكر للتحريض أو العتاب ونحو ذلك. 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

والنصّ الذي له سب خاصْ اما أن يكون لفظه خاضًا مُطابقًا للسبب أو مطلمًا لا عموم له 
كالأفعال؛ فتدخل فيه صورة سبب الحكم وك ما شابحها بطريق القياس الصحيح إذا عرفت العلّة الموجبة 
للحكم» كما ني قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته وهو صائم فهي عامة في كل من جامع في تار رمضان 
صائمًا على خلاف في بعض الأوصاف الداخلة في مناط الحكم لا إن وجدت قرينة على الخصوص كبعض 
أفعال البي َه أو نص على الخصوص كقوله يني لأبي بردة في الأضحية: (اذبحها ولن تجزي عن أحد 
بعدك) فمن قال بعموم الحديث حيث ورد النص الدالٌ على تخصيصه كما قال أبو العباس ابن تيمية فقد 
أبعد النجعة بل يخصٌ الحديث عند ورود القرينة الدالّة على الخصوص فضلاً عن النص الصريح. 

فإذا كان النصصٌّ على هذه الصفة فانّه لا يقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لأنَّ 
اللفظ ليس بعامٌ أصلاًء وان تومّع بعضهم فأدخله في هذه القاعدق ونا يقال العبرة بعموم المعنى لا 
بخصوص اللفظ أو السببء أو العبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ أو السبب. 

وإمًا أن يرد النصصّ بلفظ عامٌ على سبب خاص كهذه الآية» فالأصل في مثل هذا عمومه لكلّ ما 
يتناوله اللفظء بطريق العموم لا بطريق القياس» ولا يُنتقل عن هذا العموم إلا بقرينةٍ قويّةِ تصرفه عن ظاهره. 

وهذه الآيات من الوجه الثاني وهو اللفظ العام الوارد على سبب خاصء الا أنه رافقته قرينة تُوحي 
بالتخصيص» وهي قوله تعالى: «إألا ثُقاتلون قومًا نکنوا انم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أوّل 
مر ففيها تحريضٌ على قتاهم بأمور مختصّة بهم فقد يُفهم منه أنَّ العام مراد به الخصوصء ويجاب عن هذا 
الفهم بان الله عر وجل ذكر الحكم وعلته التي عَلِّقَ ما وحكمته التي شرع من أجلها فقال: إفقاتلوا أئمة 
الکفر ام لا أيمان لهم لعلهم پنتهون + فالحكم القتال والعلّة أن لا مان لحم والحكمة ردعهم لينتهوا عن 
کفرهم ونقضهمُ العهوک وهذا تقريرٌ للحکم تام مُستوق منقطعٌ عمّا بعده» م جاء ما بعدها مُفتتحًا بألا 
الاستفتاحية وهي مؤّكّدة لانفصال الکلام واستفتاحه بعد التّمام» ونكّر المأمور بقتالهم في قوله: #إقومًا) ول 
يعرف فدل على أن الحكم مطلق غير متعلّق بسابقه وتا سيق للتحریض على قتال هولاء المعيّنين 
والاستشهاد بوجود موجباتِ له فیهم غير الحكم الذکور قبله» واعتبر ذلك با لو قال أحذ: إن آراد زي أخذ 
مالك فقاتله إِنَّه صائلٌ لعله یندفع عنك. ألا ثُقاتل رجلاً استباح حرماتك واعتدی على آموالك وآذاك في 
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جميع أحوالك ولم يندفع إلا بقتالك له وقد قاتلك من قبل فيما ليس له فيه حقٌّ وآذاك في مالك وعرضك 
ونفسك ولو ظفر بك وقدر عليكَ ما تواى في قتلك وقد سعى في ذلك وحرص عليه من قبلٌ ولا يزال 
يسعى في ضررك بكل طريق. 

فالرجل الذي عنه الكلام بعد ألا الاستفتاحية ليس هو الرجل الأول بل هو منک لا يُقصد بعينه 
ونا يُراد به وصف فعله والتحريض على قتاله وقتله» ولا يلزه من ذلك أن يدخل هذا في الكلام السابق 
فليس الأمر مختضًا بمذه الرجل بل هو عامٌ في كلّ صائل ولو لم يؤذك في نفسك وعرضك ویسع في ضررك 
بكل وسيلة. 

وعموم هذا الحكم ثابتٌ من وجوه متعددة: 

الوجه الأوّل: العموم اللفظي: في قوله تعال: فان نكثوا عام من بعد عهدهم وطعنوا في 
دینکم فقاتلوا أئمّة الکفر.. الآيةء وهذا شرط والشرط عام فكل من نکث الیمین من بعد العهد وطعن 
في الدين دخل في هذا الشرط واستحقّ جوابّه وقوله: #فقاتلوا4: خطابٌ عام للمؤمنين. 

الوجه الثانی: العموم المعنوي» وذلك بعموم العلل التي غلّق الحكم بحاء فیشمل الحكم کل ما ثبتت 
فيه تلك العلل» وسيأت بإذن الله الحديث عن علة احکم والأوصاف المذكورة في الآيات» والعموم المعنويٌ هو 
القياس إلا أذ اسم العموم العنوی أشبه بجا كان منصوص العلّة» والقياس أظهر إذا كانت العلَّة مُستنبطة. 

الوجه الثالث: إظهار الضمی في جواب الشرط في قوله تعالى: «إفقاتلوا أئمّة الكفر 4 والسياق 
يقتضي الإضمار فيّقال -في غير القرآن-: فقاتلوهم؛ وإظهار ما حفّه الاضمار كتقديم ما حقه التأخير؛ لا 
يكون الا مع فيما أظهر أو قُيِّم استدعى الاظهار أو التقديم» وما يُفيده إظهار المضمر: توكيد الخبر 
والدلالة على استقلال الحكم باللفظ الظاهر وعدم تعلقه ما قبله» والدلالة على عموم الحكم لكل من شمله 
الاسم الظاهی والدلالة على تعليل الحكم بالاسم الظاهر» وتسمية المعطوف عليه بمذا الاسم الظاهر أو 
وصفه به وقد یراد بعض هذه المعاني دون بعضء والراد هنا والله أعلم الأخير» وهو تسمية المعطوف عليه 
بالإمامة في الكفر ووصفه بذلك الوصف وإثباته له آَمّا التعليل أو التعميم أو التوكيد فغير مرادة كما في 
الفصل الثالث. 
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المْصل الثاني: معنى إمامت الكفر 


الإمام في اللغة (فِعَال) من الم وهو القصك ووزنْ فعال يُستعمل في اللغة للدلالة على المشتمل على 
أشياء» قال ابن القيم هل في بدائع الفوائد في الفائدة الثالثة من عشرين فائدة ذكرها في قوله تعالی: 
#اهدنا الصراط المستقيم4: 

(وبنوا الصّراط على زنة فِعَال لأنه مشتملٌ على سالكه.. وهذا الوزن كثيرٌ في المشتملات على 
الأشياء» كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إلى سائر الباب. 

وی لثلاثة معان أحدها: المصدر كالقتال والضّراب» والثاتي المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس» 
والثالث أن يُقصّد به قصدُ الآلة التي يحصل بما الفعل ويقع با كالخمار والغطاء والبتداد لما یخمر به ويغطي 
ويسد به» فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء الخمر والمغطى والمسدود)» انتهى كلامه ره 

والإمام يأ بالمعنيين الثاني والثالث من المعاني التي ذكرها ابن القيّم؛ أمّا المعنى الثاني فيكون من فعال 
بمعنى مفعول فهو مقصودٌ مأمومٌ من هو مام في شام ويقصدونه لبلوغه في شأنه مرتبة عظيمة» أو للاقتداء 
به في ذلك» ومن استعمال إمام بهذا المعنى قوله تعالى: وما ليامام مُبينِ/» أي طريق مقصودة بيّنة ليست 
مجهولة خفيّة أو لا يطرقها أحدء وأمّا المعنى الثالث فان الإمام اسم للآلة التي يحصل با فعل الأمّ وهو القصذ 
إلى شيی والآلة التي يحتاج إليها القاصد إلى أمر في قصده هي ما يهديه في ذلك القصد إِمّا قاصدٌ مثله 
فيتبعه في سبره. وإمًا دال على المقصود فيعمل بدلالته» وق بیان هذا المعنى قال ابن عاشور في تفسير قوله 
تعالى: #ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة4: (والإمام: حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسًا لعمل 
شيء آخر ويطلق إطلاقا شائعا على القدوة)» وقال في تفسير قوله تعالى: واجعلنا للمتّقین إمامّاك: 
(والإمام أصله: الثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله قال النابغة: 

و قبلله وأبوأيوهو 2 بت واج دای اةعلی لام 
وأطلق الامام على القدوة تشبیها بالثال والقالب» وغلب ذلك فصار الامام بمعنى القدوة) وقال في 

تفسیر هذه الآية: و(أئمة) جمع إمام» وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله أو على مثال عمله» قال 
تعالى: #ونجعلهم أئمة# أي مقتدى ی وقال لبيد: (ولكل قوم سنة وامامها) والإمام: المثال الذي يصنع 
على شكله أو قدره مصنوعٌ, فأئمة الكفر هنا: الذين بلغوا الغاية فيه» بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر) انتهی 
كلامه» وذكر أهل اللغة أنه قال للخيط الذي يقوّم عليه البناء (إمام)» ومنه قول الراعي النميري: 
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وعلتش4ح ی ذا 2 ر ےق که ستاق أن کستان متام 

قال في اللّسان: (أي: کهذا اخیط الممدود في البناء في الاقلاس والاستواء؛ يصف سهمًا)ء وهذا 
جاءٍ على معنى الآلة جار على هذا المعنى فإِلّه يؤسى عليه البناء یل على قياسه. 

وى الصحابة المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان هه بالصحف الإمام» لا المصاحف 
الأخرى تُنتسخ عنه وتُعرض عليه» فهو مقيانٌ لبقية الصاحف وأصل ها. 

والمعنيان مُتلازمان في معنى الإمام في هذه الآية: فان المأموم المقصود الذي يُقصد في شأنٍ من الشئون 
ویومه أهل ذلك الشأنء لا بدَّ أن يقتدوا به في شأنه ویتخذوه قدوةً هم» ومن يُقتدى به ویْتّخذ مقياسًا لعمل 
شيءٍ من الأشياء يُحتذى فيه لا بدّ أن يُقصد لأجل هذا الاقتداء والایّسای فالمعنيان مُتطابقان في اسم الإمام 
وإن كان في أصل لمعنى عمومٌ وخصوصّْ فالقصد إلى أحدٍ لا يكون ضرورةً لأجل الاقتداء به بل يكون 
لأجل الاقتداء وغیره أمّا الاقتداء بأحدٍ فاتّه يستلزم أن يكون مقصودًا قصدًا حسَیّا أو معنويًا بالنظر إلى 
صفته والتأيتي به أو إلى كلامه وطاعة أمره ودعوته. 

وإذا أطلق اسم الإمام على من لا يقتدي به أحدٌ لغربته في زمانه ونحو ذلك. فإِنَّ المعنى أنه إما 
نفسه يُقتدى عثله فيكون ماما بصفته» aT‏ 
معه أحدٌّء فإنَّ هذا لا ينفي أن يقتدي به من بعده من المؤمنين في صبره ودعوته وعدم التقيّد بالنتائج والتعلّق 
اء 

وقوله: #أئكة» جع إمام ك(أسلحة) جمع (سلاح)» اا آدغمت الميم الأولى في الثانية 
وثقلت حركتها إلى الهمزة» كما في نحو (أسِنّة) و(أعِنّة) جع سنان وعنان» والأصل فيهما (أَسْيئة) و(أعيتة)» 
وقرئت بحمزتين محقّقتينء وبتسهيل الثانية» ومد بين الهمزتين» ولا عبرة بقول من أنكر تحقيق الحمزتين وعدّه 
تا بل هي لغة فصيحة وقراءة صحيحة. 

ثمّة الكفر: ص وعظماژه والمقتدى بحم فيه» وقد ذکر الله عر وج من حال قوم فرعون أو 

ملئهم: او ثمّة يدعون إلى الثّار ويوم القيامة لا ُنصرون» وقي المقابل ذكر الله عر وجل أئمة 
الخير في قصة إبراهيم من سورة الأنبياء فقال: #وجعلناهم أثمّة بهدون بأمرناك. فهذا هو أصل الامامتین: 
الإمامة في الدين بالدعوة إلى دين الله والحداية إلى أمر الله علمًا وعملاً وقولاً» والامامة في الكفر بالدعوة إلى 
سخط الله وما يُوجب عذابه الأليم في الدنيا والآخرة. 
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وحقيقة الكفر عائدةٌ إِمَا إلى الظلم وإمًا إلى الجهل كما قال تعالى: #صراط الذین أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين)» وقال عر وجلَ: إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِلّه كان ظلومًا جهولة4؛ فعلّل ما يكون من 
الإنسان من مخالفة للأمانة بأمرين: هما الظلم والجهل وهما عائدان: إلى عدم العلم أو عدم العمل به. 

فإذا كانت هذه حقيقة الکفر فإنَّ الإمامة في الکفر تكون ولا بدّ في أحد الأمرين إمّا في العلم 
بتأصيل علوم الكفر والدعوة إليها والجدال عنهاء أو بالتحذير من علوم التوحيد والإيمان وذمّها والتنفير منهاء 
أو بزخرفة الأقوال وتحبير المقال والاستعانة بأسجاع الكهّان ووحي الشياطين» وامّا في العمل بالإعراض 
والاستکبار والعناد وحرب الدين والصدّ عن عبادة الله وتوحيده وامتثال أوامره وإكراه الناس على الكفر 
وإلزامهم بالدخول في معاهداته. ومواثيقه أو مؤسساته» وفروعه أو محاكمه وقوانينه. 

وأئمّة الكفر هم المطاعون في الكفر الیبعون فيه» وهم صنفان من الناس: 

الصّنف الأوّل: المعظّمون من أهل الدنيا. 

هم السادةٌ والكبراء وامشگام والأمراء الذين يحكمون بغير شرع الله ويدعون إلى غير دينه ويصدُون عن 
سبيله» وفي هذا ذكر الله عرَّ وجل تخاصم أهل النار واتّباعهم كبراءهم: #وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا»» «إوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أندادًاك, «وبرزوا لله جميعًا فقال الضعفاء للّذين استکبروا إن نّا لكم تبعًا فهل أنتم 
مُغنون عتا من عذاب الله من شيء 4. 

وإمامة المعظّمين في الکفر تکون على وجهین: 

الوجه الاوّل: تزيين الكفر والدعوة إليه وتحسينه وتقبيح الإيمان وذمه إِمّا بالعمل وإمًا بالقول» دون 
إكراو أحد من الناس عليه كما حكى الله عز وجل عن تخاصم المستضعفين وللستکبرین: «ایقول این 
استضعفوا للَّذين استكبروا لولا آنتم لا مُؤمنين * قال الذين استكبروا للّذین استضعفوا أنحن 
صددناکم عن ادى بعد إذ جاءکم بل كُنتم مجرمين * وقال الّذِين استضعفوا للذين استکبروا بل مکر 
اللیل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادًا)» فبيّن أنَّ للستکبرین احتجوا بأعم لم یصدوهم 
عن الهدى ويكرهوهم عليه» وأنَّ المستضعفين بيّنوا ذلك ود صِدّهم عن السبيل كان بالمكر ليلاً وتمارًا. 

وقال تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا نکم كنتم تأتوننا عن اليمين * قالوا بل 
م تكونوا مؤمنين * وما کان لنا عليكم من سلطانٍ بل كنتم قومًا طاغين * فحق علينا قول ربنا إن 
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لذائقون * فأغويناكم إن كنا غاوين4, فذكر في الآيات تَحاحٌ الأتباع والمتبوعين» وأنَّ الأتباع قالوا للمتبوعين: 
إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال أكثر المفسرين: عن الدين والخير 0 وهو أرجح القولين في معنى الآية, 
وقال بعضهم عن الق وسياق الآيات بين أنَّ إضلاهم لم يكن عن قرو بمعنى الإكراه» بل هو عن تزيين 
واضلال. كما في قوله: «إوما كان لنا عليكم من سلطان#». فنفوا أن يكون لحم سلطان عليهم» بل كان 
الأتباع بأنفسهم طاغين ون كان من المتبوعين الإغواء والاضلال, وبين الله عز وجل في الآيات بعض ما 
كانوا يقولون ما يُغوون به الأتباع فقال: طمُم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون * ويقولون أثنا 
لتاركوا اتنا لشاعر مجنون. 

الوجه الثاني: الإكراه والإجبار عليه كما فعل أصحاب الأخدود الَّذِين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» وكما 
قال فرعون: #لئن اتخذت ا غيري لأجعلتك من المسجونين# وقال للسحرة لحا آمنوا: #آمنتم له قبل أن 
آذن لکم فألزمهم بإذنه في الإمان فهم مجبرون على دينه حي يأذن لهم بغيره» وأنكر عليهم امم آمنوا قبل 
استعذانه. ‏ قال: فلأَقطّعنَ أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولأصلّبئكم في جذوع النخل ولتعلمُنٌ أيُنا 
أشدٌ عذابًا وأبقى». وحكى الله عن السحرة أله أكرههم على السحر فقال: «إقالوا لن تُؤئرك على ما 
جاءنا من البيّنات والذي فطرنا فاقض ما أنتَ قاض اما تقضي هذه | لحياة الدّنيا * ان آمنًا بربنا ليغفر 
لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر والله خير وأبقى4. 

وقال رسول الله ٍ: (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصده ذلك عن دينه. وعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه)» وقال سعيد بن زيد: (ولقد رأثي ون غمر موقي على 
الإسلام) وكان عمد بن الخطّاب من أثكّة الكفر قبل أن يُسلم» وكان المسلمون في مكة يُعذَّبون ويُؤذون حى 
هاجروا ‏ غُلّب ناس وأوذوا من لم يُهاجر كأبي جندل بن سُهيل بن عمرو وأبي بصير والوليد بن الوليد 
وغيرهم. 

وقيل لخذيفة بن اليمان وَََلَيَُعَنَُ: (آگفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لاء ولكن كانت تُعرض 
عليهم الفتنة فيأتوتًا فيُكرهون عليهاء ثم تُعرض عليهم فيأتونما حٌّ ضربوا عليها بالسّیاط والسيوف» حقٌّ 
خاضوا الماءء حي لم يعرفوا معروقّا ولم يُنكروا مُنكرًا)» وفي إسناده إرسال. 
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والفتنة عن دين الله بالإكراه تكون بالقتل وبما دونه» وأعظمهما الفتنة با دون السیف» كما قال 
خذيفة بن اليمان رلته وحسبّك به بصيرا بالفتن» فأخرج ابن أبي شيبة بإسنادٍ على شرط الشيخين 
عن eS‏ السّوط اشد من فتنة السّیف! قالوا: وکیف ذاك؟ قال: 9 الرجل ليُضرب بالسّوط 

حم يركب الحَشبة» قلت: ما أدري ما معنى قوله حم يركب الخشبة ورعا كان تصحیفا؛ ولكنّ المراد -والله 

أعلم- ال ام ما السيف فما هو الا ضربة العنق ‏ يسلم من الفتنة 
بخروجه من الدنياء وقد يكون الراد باشبة التعش فیفگر بان الرجل يُضرب بالسوط حي الموتِ فهي فتنة 
لوق تمه ای ن ا تسف ها ما مب وهذا الوجه بعيدٌ لکن لم آهتد لغیره. 

وهذا هو معنى حدیث سعيد بن زيد عند النسائي قال: كنا عند الي ي فذکر فتنةٌ فعظّمَ آمرهاه 
فقلنا يا رسول الله» لفن أدركتنا هذه لتُهِلِكناء فقال رسول الله بك (كلاً؛ رن بحسبكم القتل)» فجعل الق 
أهون هذه الفتنة. 

وحديث سعيد بن زيد أخرجه النسائي من رواية هلال بن يساف عنه» وهو غلط وانّا رواه هلال بن 
يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زید. كذا رواه عامّة من رواه عن هلال بن يساف من طرق كثيرة 
خيّجها الطبراي في معجمه الكبير» وعبد الله بن ظالم ابع ضعيف وله ابن حبّان والعجلي وقال العُقيلي: 
لا يصح حدیثه» ونقل ابن عديّ عن البخاري مثله» وروی عنه ماك بن حرب وعبد الملك بن ميسرة وهلال 
بن یساف» وژوي عن هلال بن يساف عن ابن حیّان عن عبد الله بن ظالم» وابن ی حيّان ”ماه بعضهم أبا 
حيّان بن مسعود بن حیّان ولا یعرف وهذا اضطراب لا بحتمل عن هلال بن يساف والحديث ضعيف والله 
أعلم. 

والفتنة بالإكراه تكون غالبًا من نصيب الملوك والأمراء والحكام كما أنَّ الفتنة بالکر تكون من نصيب 
املا وأهل الحا والكلمة السموعة اق الناس» وکلاهما من فتنة العظمین وللتبوعین من أهل الدین. 

الصنف الثاین: الأحبار والرهبان وأهل القلم واللسان. 

آکثر ما جاء في کتاب الله من ذم بني إسرائيل كان في ذم أحبارهم ورهباغم وأكثر ما ذکر الله عنهم 
من الضّلالة كان من قبل أهل العلم والعبادة» والناس وان أطاعت الحكام في شيء من أمر الدين» فا تعلم 
له لا يُؤخذ عنهم ولا يُتَلئَّى منهم» وإئًا يُؤخذ من أهل الدين؛ فيتلقّون دينهم من العبّاد والعُلماء» والأغلبث 
٤‏ الصّلال بالعاد الاتساء کي وفي العلماء استفتاؤهم. 
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وني مثل هؤلاء قال سول الله مث (دعاة على أبواب جهنم من أجابحم قذفوه فيها) أخرجه 
مسلم من حديث حذيفة روكت 

وللعا م في تلبيس الدين والإمامة في الكفر إن خذله الله مسالك أربعة: 

الأوّل: التصريح بالدعوة إلى الضلالة والجدال عنهاء كما قال كعب بن الأشرف لفُريشٍ ما حكاه الله 
عنه: ألم تر إلى الّذِين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الصّلالة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذین آمنوا سبيلاً, وذكر الله عن علماء بني إسرائيل افتراءهم الكذب عليه في آياتٍ كثيرة. 

وقد یکون ذلك منهم صراحةً بالدعوة إلى الباطل الصريح» ما بالفتوی الباطلة وإِمّا بتحریف الکلم 
عن مواضعه والزيادة في کتاب الله والتقص منه. قال تعالى: ایا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا 
على الله الا احق 4 «اتخذوا أحبارهم ورهباغم أربابًا من دون الله وذلك أك يحرّمون الحلال ویلُون 
ارام ويبدّلون الأحكام» فیتبعهم أقوامهم على هذا. 

ويكون منهم تارةً: على طريق التلبيس وخلط الحقّ بالباطل كما قال عر وجل عنهم: لون منهم 
لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند ال وذکر ابن عباس ووهب بن منبه أنه لم یزد أحد في کتاب الله ما ليس منه و لوا 
على غير تأويلهاء وهذا وجة من وجوه تحريفهم لكن ليس كل تحريفهم, فقد قال تعالى: «إفويلٌ للّذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به متا قليلاً, وهذا صريحٌ في اختراعهم 
0 بأيديهم ینسبوضا إلى الله عر وجلگ وبه قال ابن عباس كما أخرج البخاري في صحيحه عنه 

لنَةَعَنْهُ: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيي وكتابكم لذي أنزل إلى نج بل أحدث الأخبار تقرژونه 

محضًا 5 شب ألم يخبركم الله عز وجل في كتابه أعم حيّفوا كتاب الله وبدّلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم» وقالوا 
هذا من عند الله ليشتروا به تا قليلاً فويلٌ لحم مما كتبت أيديهم وويك لحم ما يكسبون. 

ويبلغ بحم مسلك خلط الق بالباطل أن يجحدوا احق ویکتموه. ‏ يفتروا شيئًا من عند أنفسهم بديلاً 
له م يجعلوه دين الله كما فعلوا في حدّ الرجم. 

ونما يقع من علماء الضلال في هذا العصرء الكذب على الله عر وجل بنسبة تحريم قتل الأبرياء إلى 
شرعه - يعنون الحربيين إن ۸ يُقاتلوا أو استسلموا القتال - وتحريم قتل النساء والأطفال على جميع الأحوال؛ 
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ويستعملونه في صورة البيات التي لا يُختلف فيهاء وتحريم الاغتيالات والتفجيرات وخطف الطائرات» ما لا 
يحدون عليه دليلاً ولا يُكلّفون أنفسهم البحث له عن أصل في الشريعة. 

ومن كذهم على الله تركيتهم أعداء الدين وكبار طواغيت العصر امجرمين» فينسبون إليهم ما هم منه 
براء من الصدق والصلاح ل ی و سم بر » وتكذيبهم من 
یعلمون صدقه في ذلك» ومنهم من يُغيّر 0 بتغیر النوازل فکلّما ارتكب الطواغیت ناقضًا من نواقض 
الدين قام جادل دوم فأحدهم كان 5 الاستعانة بالمشركين كفرًا مطلقّا في کتاب. فلما كان بعد احتلال 
الکویت طبع الکتاب طف ثانية فصّل فيها في الاستعانة ليجعل ما فعل طواغيت الجزيرة من القسم المباح» 
فغلط في الأولى وفي الثانية» ومنهم من كان يعد مظاهرة الکفار على السلمین کفرا مطلقّاء ثم لما كانت غزوة 
الحادي عشر من سبتمبر وتمايز الفسطاطان غير قوله وفتواه في ذلك واخترع له تقسيمًا يرج الطواغيت ما 
علم الناس وقوعهم فيه» وك هذا يعلم القريب منهم أله م يحدث لحم فيه علمٌ وا حدث هم فيه هوى 
والعياذ بالّه. 

ومن أكبر ما ارتکبوا من تحريف الدين واللعب به لعجا لا يكونُ مله الا من الصبيان: دعواهم 
وتصريحهم کنیا أنَّ الدين لا يُؤخذ الاً عن علماء السعودية (هكذا بصريح العبارة)» وأنَّ الفتوى في أمر الأمة 
لا تكون الا منهم» وتحذيرهم المطلق من أخذ الدين من الخارج أي كان ذلك الخارج» والوافد من أينَ كان 
ذلك الوافة» ولولا شبهة أن مرادهم التحذير ما يكثر فيه الضلال وظنهم أن ليس فيهم ضلال لكانت هذه 
المقولة بمفردها كفرًا صركًا. 

الثانية: السکوت عن بیان باطل آهل الشرك وأئمّة الکفر من الأمراء وکام مع مشايعتهم على 
سائر آمورهم ومدحهم والثناء عليهم» وهذا يجعل العامّة لا يرون فرقا بين علم العام وأفعال الحاكم» وهذا 
مشاهدٌ فالناس پستدلون على کل ما يفعله الحكام بفلانٍ من أهل العلم وفلان ولو كان هذا کفرا أو ذنيًا ما 
جالسوه ونوا عليه وجمعوا الناس عليه 

وأبلغُ من هذا أن منهم من يعلم ویعتقد أن مکتب العمل والعمّال مثلاً» أو ا محكمة التجارية في بلاد 
الحرمين أو نظيراتها في سائر البلاد من الکفر الأكبرء وأنَّ التحاکم إليها كفرٌ مستبينٌ وشرك لا مرية في 2 
مع هذا يُسأل عن حكومة البلد الذي هو فيه فيثني عليهم با ليسوا أهله» ويصفهم ام يحكمون ہا أنزل الله 
في الصغير والكبير» ويكذّّب من نسب إليهم الحكم بغير ما أنزل الله ويصفهم بأشنع الأوصاف» وأقل نتيجة 
لكلامه أن يذهب التحاکم إلى الطاغوت ولا يجد حرجًا في ارتكابه هذا الكفر بعد أن ظنّ أنه من الحكم 
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بالشريعة» فإذا هذا المفتي قد دلّه على هذا الشرك ودعاه إليه وأبعد عن ومه أنّه شرك وأعنُ فرق بين هذا ومن 
يقعد عند القبور المعبودة من دون الله ثم يقول للناس: إِنَّ التوسل بالصالحين لا بأس به» ومن قال لكم إِنَّ في 
هذه البلدة شر فهو كدّابء ويعني بالتوسل بالصالحين سؤال الله بحم كأن يقول: اللهم ارحمني بفلان, لا 
دعاءهم الذي يقع ويقال فيه: المدّدَ يا فلان» وان كان الناس يفهمون منه ما هم فيه من الدعای وهذا العام 
المكوء أولى بالإمامة في الكفر من الحاكم الذي فعله ودعا إليه. 

الثالث: السكوت المطلق عن بيان الباطل» ولو لم يكن معه إظهار مشايعة أو مدخ للطواغيت» وهذا 
السكوت هو أدن المراتب الثالث المذكورة في العالم» وهو أغلظ من كثير من كبائر الذنوب وفيه جاء الوعيد 
العظيم باللعن» ولو نظرت في الناس وجدت هم في سكوت أهل العلم باب من أبواب الضلالة» وذلك 
لحسنهم الظنّ فيهم فيقولون: لو كان حرامًا ما سكت عنه فلان» فكيف لو كان كفرًا؟ وهذا مزلقٌ يقع فيه 
من يُقدّس هؤلاء العلماء حى يعتقد الناس استحالة وقوعهم في شيء من الذنوب وخاصة الكتمان فيجعلون 
سكوتهم وتركهم دليلاً وكل أفعالهم شريعةٌ» ويقع فيه من يتوهم أنه يسلم بسكوته بعد أن تصدّر للناس 
وتعلّقت أنظارهم به, واعتمدوا في إقدامهم وإحجامهم على فعله وتركه» وأعظم من يجني على هؤلاء العلماء 
والمعظّمين هو من يُعظمهم ويحمل الناس على تقليدهم ليحملوا أوزاتهم وأوزارًا مع أوزارهم» ثم يزيد بعضهم 
على ذلك فيعيب من لم يقلّد معظَّمه ويشناً من خالف أقواله ولم يُقَلّده في الدقيق والجليل من أموره وخاصّة 
ما أخطأ فيه وضاً ضلالاً بعيدًا. 

ورابع هذه المسالك يقع في العبّاد أكثر من وقوعه في أهل العلم» وهو اتساء الناس کم واقتداؤهم 
بأفعالهم» فیفعلون الفعل لا يدعون إليه ولا يأمرون به» ويتّبعهم الناس فيه لظيّهم أنه لا يكون الا ديئًا. 

وأكثر ما يكون ذلك في حقّ العابد عن جهل بالشرع» فيرتكب الأمور المنكرة يجهل أا من النکرات 
ويتابعه الناس عليهاء وقد يقد بعض علماء السوء ويرى أنه متقرب إلى الله بمحبتهم وتعظيمهم فيأخذ الناس 
بفعله وإن كانوا لو رأوه من عالم السوء نبذوه واستهجنوه وتركوه. 

وقد يقع من العابد أيضًا أن يُسأل فيفتي بغير علم» ويكون كما قال رسول الله #5 في حديث ابن 
عمرو اليتق عليه: (إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ونا يقبض العلم بموت العلماء حقٌّ 
إذا لم يبق عا اند الناس رؤوسًا جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلُوا)» والناس لا تقصد 
بالفتوى الا أحد رجلين: منتصب ها متزيٍ بزيج أهل العلم سواءٌ كان أهلاً لذلك أو لاء ومن يراه الناس من 
أهل المقام الحسن في الدين من العبّاد والوعّاظ واجاهدین ونحوهم سواء كان من أهل العلم أو لم يكن. 
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فإذا سمل هذا الرجل فأفتى بغير علم كان إمامًا في إضلال الناس» فإن كان ساقهم بفتواه إلى الشرك 
والكفر كما يفعل الناسكون من غلاة الصوفية ونحوهم فهو إمامٌ من أئمّة الكفر» ولا بحي علم التوحيد 
والإبمان والشريعة من الناس ولا يُفقد من الأرض لا بأمثال هؤلاء» فلو جاء من لا يُعرف بالدين ولا یسب 
إليه م يستطع أن يحمل الناس على ترك الدين الا بالتشمير والعمل اليّنينَ الطوال مع استعمال طوائف من 
أمثال هؤلاء العلماء والدعاة يليّسون على الناس الدين ويُبِدّلون الشريعة. 

ومن الرؤوس الجهال من ید عالما في بعض العلوم التي ليست صادرة من مشكاة النبوة وان كان منها 
ما هو صحیخ في جملته أو يصح كثيرٌ منه» ويكون ضلاله وإضلاله حين بُفتي بما یخالف النصوص الشرعية في 
الأمور الدنيوية» أو يُفتي في الأمور الدينية من العبادات أو احرمات ما يدخل في اختصاصه بفتاوى تُخالف 
الأحكام الشرعية» کمن يكون مختصًا بعلم النفس فينصح المريض بسماع الغناء» أو بشيءٍ من المْحرّمات وقد 
يصل إلى الكفرء كما يقع من بعض من يتعلّم العلم الستّی البرمجة اللغوية العصبية (الإن إل بي)» فيتصدّر 
بذلك العلم للفتوى في بعض أصول الدين ونقضهاء وقد رأيث منهم من يُنكر الولاء والبراءء ولا يعد جرم 
مجرمًا ولا الكافر كافرًا استنادًا إلى بعض الأصول الفاسدة الداخلة في هذا العلم الذي جمعه بعض المعاصرين 
من علم النفس الحديث» فيدخل في الرؤوس الجهّال الذين یتخذهم الناس سواءٌ في عموم الأمور أو في بعض 
ما يُفتون فيه» بالدراسة عندهم أو بسؤالهم» ويفتيهم بعلمه الذي ليس بعلم بل هو إِمّا جهل وتخرّصاتء وإمّا 
ظنون راجحةٌ عند أصحاب هذا العلم يسوغ العمل بمثلها في غير الدين» وفيما لا یخالف سبيل المؤمنين؛ 
فيضلل با يقول ويفعل ويْضلٌ الناس باتباعهم له في ضلالته. 

وأصله الامامة في الكفر لعُلماء الضّلالة؛ فاعم ول من بُبدّل الدين ويف الكتاب ثم یتابعهم الناس» 
والملوك يهابوتهم ویخافونمم إن بدّلوا شیّا من الدين» فإن علموا منهم السكوت عن كلمة الحق والرضا بتبدیل 
الدين استهانوا ذلك واستسهلوه حى كان أخفّ شيءٍ عليهم» وان ظنوا أنَّ العام يصدع باحق ويُنكر عليهم 
ويبيّن ضلاهم كانوا أهيب شيءٍ لذلك النکر وأخوف شيء منه» كما أنَّ الحاكم إن رأى العام یتزلف إليه 
ويطمع فيما لديه هان عليه أمره وتميّه وأمره» وإن رآه يخافه في الله ويداهنه في دين الله خوّفه كلّما أراد ذلك 
ثم فعل ما أراد» هذا لو كان العام في نفسه مريدًا للخير وجبن عنه أو طمع في شهوةٍ لا ثنال الا بترکه أمّا إن 
كان العام في نفسه ضالاً مضلاً غك للضلالة آو كنا عليه شأناء آو کان من یأمر بالنکر وه للملوك 
ويستنبط الشبهات والحجج لحم في ارتكاب الحرّمات؛ فهذا أخو إبليس بل فوقه في الكفر والتلبيس» وعثل 
هولاء كفرت بنو إسرائيل حٌّ لم ببق منهم إلا شُذَاذْ في الآفاق يدينون دين الحقّء مع أنَّ التوراة والإنجيل 
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بأيديهم فيها حكم الله كما أنَّ المعاصرين بأيديهم كتاب الله وسنة رسوله بي ولكنّهم اتخذوا الأحبار 
والرهبان أربايًا من دون الله» وان الأحبار بعضهم بعضًا أربابًا حت صاروا جميعًا يدينون لواحدٍ منهم يقيّمون 
فتواه على كل آية» ورأيه على كل سنة عن رسول الله 37 

وما يُلحق بأئكة الكفر من الأحبار والرهبان وأهل اللسان: إبليس عليه لعائن الله التتابعت فان 
إضلاله للناس وإغواءه لهم بغير ٍکراو ولا سلطانٍ قاهرء وان فعله كما يقول في خطبته المشهورة: «إوقال 
الشيطان ن فضي الأمر إن الله وعدكم وعد ات ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ 
الا أن دعوتكم فاستجبتم لي فذکر أله إا هو داع دعاهم ورغّبهم في المعصية بوعده الكاذب» وليس 
المراد بالوعد أنه یعدهم أن یعطیهم شيئًاء ولا هو ل المعاصي ووعده مرتكبها بحصول اللذة من المعصية 
نفسهاء كما وعد آبانا آدم من قبل باخلد وملك لا يبلى إذا ذاق الشجرة» وقد نفی إبليس في الاية أن یکون 
له سلطانٌ علیهم الا دعوته التي دعا فاستجابوا له. 
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۳۹۰ 


الطصل الثالث: معنی امامن الکفر في ١‏ لایس 


تقد احدیث عن عق الامامة ‏ الکفر وما ندل عليه للعنی اللغويْ للشتهر من الدلالة إل الکفر 
والقُدوة فيه» ودلالة بعض النصوص على معان للامامة عامّة يُؤخذ من معرفتها معرفة الامامة في الکفر 
کقوله تعالی: وجعلناهم أئمّة بهدون بأمرنا» في المؤمنين» ويُعرف منها معنى الامامة عمومًاء أو دلالة 
بعضها على الامامة في الکفر خاصّة کقوله تعالى في قوم فرعون: ##وجعلناهم أئمة یدعون إلى النار». 

وأمّا إمامةٌ الكفر في الآية فقد وردت في سياق الأمر بالناكثين عهودهم الطاعنين في الدين؛ فمن هنا 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المقصودين في الآية استحقُوا الإمامة في الكفر بنكثهم العُهُود وطعنهم في 
الدّين» ونصّ بعضهم على أنَّ الإمامة في الكفر متعلقة بالطعن في الدين وحده دون نكث العهودء ويأتي 
الحديث عن هذا إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «إأئمّة الکف ره تا أن يكون مرادًا به لوصف ویعلّق الحكم به» فيكون الأمرٌ بالقتال 
معلقّا بالإمامة في الکفی فكل من كان إمامًا في الكفر دخل في الآية» ويكون الحكم على الناكثين الطاعنين 
بالإمامة في الکفس والحكم على الأئمة في الكفر بانتقاض عهودهم وقتاهم. 

وتا أن يكون بمنزلة الاسم ويُراد به التحریض على د تقول: إِنْ کت فلانٌ العهد وطعن في 
الدين فاقتل عدو الله» ولا يكون مرادك أنَّ كل من كان عدوّا لله يُقتل بل حكضت على قتله ببيان عداوته لله 
غر وجل وا استبحت ذلك منه با سندت إليه الكلام من نكث العهد والطعن في اللدين: 

ومدار المسألة على وصف الإمامة في الكفر: هل هو علةٌ مستقلٌَ علق الحكم بماء أم صفةٌ كاشفة 
مه ها ین ها کیت لاه 

وثمرة هذا أن إن قُلنا إِنَّ علة الحكم هي الامامة في الکف فكل إمام في الکفر لا يجوز تأميثُ على ما 
يأ في حكم التأمين» ون قلنا إِنَّ الامامة ف الكفر صفةٌ كاشفةٌ والحكم معلّقٌ بما قبلها جاز عقد الأمان لمن 
هو إِمامٌ في 3 الکفر ووجب الوفاء به ٍذ لیس هو متعلّق الحكم 1 أن يجمع الإمام في الكفر الصفات التي 
يدخل بما في الآية. 

وقد ذکر آبو العباس ابن تيمية كم آنه أن الامامة اق الکفر ما للعهد ن معرض حدیثه عن 
نکث عهود الطاعنین في الدين» فاستدلٌ بعم آلمة کفر وأنَّ آلمة الکفر يجب قتاهم» وفسر إمام الکفر 
بأنَه: الداعي إليه الب فيه» وهذا حقٌّ ولکن یلزم منه أنَّ من هذا شأنه لا يجوز عقد العهد له ولا يستقيم 
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الاستدلال بتسميتهم أئمة الكفر على نقض عهد الطاعن في الدين الذي هو مساق كلام أبي العباس لا 
بجعل الامامة في الكفر علّةٌ للحکم ولا يستقيم هذا الا بالتزام منع معاهدة أئمة الكفر مطلمًا سواء الطاعن 
قي الدين منهم وغير الطاعن. 

والأصخٌ من الوجهين والله أعلم هو الثاني» فليس الراد أن كل إمام في الكفر يُقتل بل من أئمّة الكفر 
من يُعاهد ويصخٌ عهده ما استقام عليه» كما هو شأن مشركي قريش وقت نزول الآية» وكما هو شأن اليهود 
وغيرهم» وق سياق الآيات ما يدل عليه ویأني بيانه في تفسير الآيات باذن الله فلا يكون الحكم ا 
بالإمامة في الكفر نفیهاء بل بما تقدّمها من الطعن في الدين ونقض العهود. فهم أئمّة الكفر سواء نكثوا 
العهود وطعنوا في الدين أم لاء لا اما فعلوا هذين الأمرين كانوا أثمّة الكفر. 

ولذا مى الفاروق أسرى بدر من المشركين أئمّة الكفر وهو جاح رسول الله 4 في قتلهم ثم منّ على 
بعضهم رسول الله 87 وأخذ الفدية من بعضهم كما عند مسلم في الصحیح, ول يكن جميع هؤلاء من لا 
يجوز عقد الأمان له ويجب قتله أو قتاله» بل منهم من أسلم ومنهم من كان يُخفي الإسلام من قبل كالعباس 
بن عبد المطلب وسهل بن بيضاء وجماعة من المستضعفين» والمستضعفون من المؤمنين من ارتكب منهم الكفر 
فليست درجته درجة الإمام في الكفر فان الامام ليس من يفعل الشيء وهو مستضعف خائف شبية الميكره 
عليه» بل هو من يقود الناس إلى الشيء ويأمرهم به» ومن لم يرتكب الكفر من المستضعفين أو كان له عذرٌ 
من الأعذار» فهو أبعذٌ عن الإمامة في الكفر سواء كان من کم عليه بالكفر ظاهرًا كالعبّاس أو كان من 
يحكم شم بالإسلام. 

ونما يدل على هذا تسمية الصدیق الشمامسة من النصارى أثمّةَ الكفر -فيما ژوي عنه- وذلك بعد 
نزول هذه الآيات ول يكن قتلهم واجبّا لا خيرة فيه» بل كانوا مع أقوامهم؛ فمن صولحوا على الجزية كان 
شمامستهم مثلهم» ومن فُوتلوا قوتلوا معهم» ومن طلب الأمان فأعطية لم يُنظر هل هو منهم أم لا؟ 

ولم يكن رسول الله ي وصحابته يلتزمون قتل کل إمام في قومه عند قتام أهل الكفر على اختلاف 
مللهم» بل ثبت عن رسول الله يي ال على عدد من أئمة أقوامهم في الكفرء أو مفاداتحم أو مصالحتهم» ولو 
كان قتل أئمة الكفر فرضًا ومصالحتهم حرامًا محضًا لبيّنه الرسول بيات عامًًا ولظهر من سيرته وسيرة أصحابه 
ظهورًا قاطعاء فإنَّه لا يخلو قوم من أهل الكفر من أئمة لهم وسادة وكبراء يُطيعونهم في كل وقتٍ ومكان. 

فتبيّن بهذا ثبوت الإمامة في الكفر لكل من طعن في الدين ونكث عهده مع المؤمنين» دون أن تكون 
الإمامة في الكفر مناط الحكم» بل من كان إمامًا في الكفر ولم ينكث عهده ويطعن في الدين يجوز تأمينه ولا 
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يغبت له شيءٌ من الأحكام المذكورة في الآية» وإنّا ميّي الطاعن في الدين الناكث العهدّ إمامًا في الک نا 
ذكر أبو العباس من أنَّ الامام ني الشيء هو الداعي إليه» والطاعن في الدين العائب له داع إلى تركه منقّرٌ عنه 
فهو إِمامٌ للكفر من جهة صده عن سبيل الله وتنفيره من الدين. 

ومن أعظم ما يكون من إمامة الكفر والصد عن التوحيد السب والطعن في الدين وني أهله فان 
الذي يسمع السب والطعن في الدين لا أن يُصدّق ما يسمع فيكون ذلك مُتيْرَا له من الإسلام مبعدًا له عن 
الدخول فيه وإمًا أن یکذّبه فقد يؤمن» وقد يترك الإسلام مخافة أن يناله ذلك السب والطعن» فان کنر من 
الكافرين لا عنعه من الإسلام الا سب السابّين للدين وذمُهم لأهله» فيخاف قالاً الناس ويبقى على کفره» 


كما قال أبو طالب: 
TEY,‏ دستت مج یرل وبتكت ی انان ا 
لولا الملامة أو حار مسبة لوجدتنی سک بذاك مبيئّا 


وما صدّ الولید بن الغيرة عن الاسلام لا كلمة أن جهل, ما عابه باه يان رسول اله صلی الداغلية 
وسلم وأبا بكر عليه رضوان الله ليسأهم من الصدقات فنت من ذلك. وارتدٌ عما كاد يلين له من الاسلام 
ورجع إلى کفره حب قُتل يوم بدرٍ کافرا ما صدّه عن الاسلام الا طعن الطاعنین في السلمین» فلا كاد أن 
يُسلم ناله هذا الطعن ورجم. 

بل إِنَّ آبا جهل لم برض من الوليد بن المغيرة لا مدح القرآن الا أن يطعن في رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ويعيبه» ويعيب القرآن بعد أن شهد أنه ليس کلام بشرء فعاد وقال: ان هذا الا سحرٌ يُؤئر * إن 
هذا إلا قول البشر4» وقد خشي أبو جهل والشرکون إن أسلم الوليد أن تسلم قريشٌ كلها وقالوا إن صبأ 
الوليد صبأت قريش» فلذلك أرادوا منه الطعن ليصدٌ عن سبيل الله عر وجل 
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۳۹۸ 


المّصل الرابع: العلت التي علق بها الحكم في الایم 


جاء الحكم في الآية مقرونً بأوصافبٍ منها: نكث العهود. والطعن في الدين» والإمامة في الكفر, 
وعدم التزام الأبمانِ» ولمع بإخراج الرسولء والبداية بالحرب أؤّل مق فهذه أظهر الأوصاف في الآية» ومنها 
آوصاف يُعلم عدم دخولا في العلة» كانتهائهم بالقتال» وقوّتهم التي تُؤخذ من قوله تعالی: «أتخشوهم فالله 
أحق أن تخشوه). 

فا المج بإخراج الرسول والبداية بالحرب أوّل مق فالأظهر أا جاءت بعد تمام الحكم وقطعت عمًا 
قبلها بحرف الاستفتاح (ألا) كما تقدّم» وعْلّقَ هذان الوصفان بکلمة مدكرة 1 على انفصال الحكم عمًا 
قبله» وهي جملةٌ مسوقةٌ مساق التحريض على قتال القوم المعيّين بذكر بعض أوصافهم» والحكم عاةٌ غير 
مخصوص بم كما تقدَّم. 

وما انتهاؤهم بالقتال فتحتمل العبارة أنَّ الحكم معلَّقُ به فان غلم عدم انتهائهم بالقتال ۸ يُؤمر 
بقتالهم فيكون كالذكرى في قوله تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى#» على قول لبعض أهل العلم» ويحتمل 
أن يكون خبرا بانتهائهم إن فُوتلوا؛ فان لعل تكون للرجاء وذلك لا يكون الا مرادًا به رجاء العبد والمخلوق» 
وتكون للتعليل وذلك يكون في فعل الله عر وجلَ وقد يكون في فعل الخلوق, فيكون قوله: لعلّهم بنتهون 
خبرا بانتهائهم متى قوتلواء ومثله قوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا کلف إا نفسك وحرّض المؤمدين 
عسى الله أن يكف باس الّذين كفروا والله أشدٌ بسا وأشدٌ تنكيلا. 

وقد اختلف الفیترون وأهل اللّغة في لعل اختلاقّا كثيراء فمنهم من جعل معناها دائرًا على الترجي 
والشلكّء فمن هنا اضطر إلى القول بِأتَا في القرآن منقولةٌ عن معناهاء ومنهم من اضطر إلى تأويل لعل في 
القرآن بما يجعلها رجاءً كما قال سيبويه لعلّ في القرآن على بابحا وهي في حيّر المخلوقين» وذهب ابن عاشور 
إلى التفريق بين ورود لعل في مقام تعليل لأمرٍ أو نمي» وورودها ابتدائً» والأصل عدم نقل الكلمة في القرآن 
عن معناها في كلام العرب والقول باه معن في كلام العرب غير مشهورٍ أولى» ومن نظر في موارد لعل في 
القرآن وجد في بعضها بُعدًا عن التأويل الذي ذكره سيبويه» وأما ما ذكر ابن عاشور فليس بدونمما في 
الضعف. فا الأصل اناد معناها حيثُ وردت» ولو قيل بتعدد المعنى فلا بد من ثبوت کون كلا العنیین 
معروفًا من لسان العرب» فیعود إلى الاشکال الأوّل. 
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ولعل مرادفةٌ ل(علَ) فیقال: جنك علّك ترضى» ولعلّك ترضی» وفيها لغاث كثيرةٌ جدّاء والعين واللام 
أصل يدل على وقوع الشيء بعد الشيء» ويدخل فيه التكرار بوقوع الشيء مر بعد مر كالعلل الشرب بعد 
التّل» ومنه العُلالة وهي بقيّة اللبن فالمراد اللبن الباقي بعد اللبن الشروب وكذا کل ما جرى على معنى 
التكرار وهو وقوع مثيل الشيء بعده كما يدخل فيه العائق والانع» وذلك بوقوع الشيء الصارف إلى الحال 
بعد الحال فسمّيت العلَّة العائقة بالعنی الذي نوه وهو وقوع حال غير متوقّعةٍ بعد الحالي السابقة» ويدخل 
فیه ایضّا: العلّة معنی الرض؛ فالریض منتقل عن حال الصحة لل حال أخرى» وان كُلنا لك العلة هي المرض 
نفسه فهي الحال التالية التي وقعت بعد الأولى» وان قلنا إن العلة هي سبب المرض فقد یت باسم آثرها 
وهو النقل إلى حال أخرى, فهو أصلٌ واحدٌ في جميع تصاریفه» وتفریق ابن فارس له على ثلاثة أصولٍ لا وجه 
له والله أعلم. 

فإذا ظهر هذا الأصل فاد (عاك) ومثلها (لعك) جاريةٌ عليه» سواءٌ قُلنا ان معناها التعليل اجرد فتكون 
مثل: كين ) أو قُلنا إِنَّ معناها الترجّي والظنّ» وك ذلك خر على ما قدّمنا؛ فالتعليل واضح لاله وقوع المعلول 
بعد العلّة والمراد البعديّة الحاليّة لا الزمنية» والترجي مثله ولكنّه مع الشلكٌ في وقوعه, والإشفاق كذلك لكن 
مع الخنوفب من وقوعه. 

وأا الاستعمال فا يدل على معنى التّعليل لا غير؛ وقد يكون تعليلاً لفعل ماضٍ غیراد به أن فاعل 
ذلك الفعل فعله طلبًا لهذا الأمر سواءٌ كانَ ذلك المطلوب كما أرادٌ صاحبه أم لم يكم كبا اق فوله E‏ 
«#وتتخذون مصانع لعلّكم تخلدون» وما کان من الله عر وجلّ كما في قوله: ##وصرّفنا شم الایات لعلّهم 
یذکرون#؛ فان مراد من الله عرَّ وجل بالإرادة الشرعيّة وان كان لا يشاؤه في تقديره» وقد يقع كما في قوله: 
لإوألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وأغارا وسبلاً لعلکم تتدون», والاهتداء حاصل يقيئًا بالسبل 
والرواسي والأنحار وغيرهاء وقد يكون التعليل تعليلاً لأمر أو ني يُراد امتثالهما في الستقبل؛ فتكون مثل 
(كي) في استعماها لتعلیل الفعل؛ كما في قوله: ل اس ی مر 
يتذكر أو يخشى » وكما في قوله: «العلّهم ينتهون» في هذه الاية فمعناه كي ينتهواء وهذا ية يقتضي أنَّ ما قبل 
لع سب لحصول ما بعدها وقد يتخلّف المسيّب لانع آخر. 

وعليه فلع في کل معانيها ليست مه ما يكون في نفس الم ونا هي متعلّقةٌ بالفعل الذي 
قبلها واقتضائه ما بعدها إِمّا حقيقةٌ ولا في تم الفاعل» وعلى هذا ممل قوله تعالی: لإفلعلّك تارك 
بعض ما يُوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليك كنر..* الآية» فالأظهر فيه أن خوفه 
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َي لتلك المقالة يقتضي أن يترك شيئًا يسيرا من عيب آلحتهم كما ذكر بعض المفسرين» ولكنٌ الله ثبّته ولولا 
تنبيته لكان منه ذلك كما قال تعالى في آية أخرى: «إولولا أن بتاك لقد تركن إليهم شيئًا قليلاًي» ومثله 
قوله تعایی: «العلّك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين» فإنَّ فيها الإخبار أنَّ عدم الإبمان منهم مع احرص 
الشدید منه 5 يقتضي أن یقتل الرجل نفسه ًا ولكنٌّ الله یت نبیّه ويرزقه الصبر. 

وأمّا معنى الترخي والاشفاق في لعلٌ فان هو فرغ على المعنى الأصلٍ فان من یفعل ما يقتضي 
مطلوبًا لدیه. إِمّا أن يكون جازمًا بحصول ذلك الطلوب. وإمًا أن يكون شاا في ذلك فالشاك ی 
حصول الخير المطلوب راج» والشاك في حصول الشرّ المرهوب خائف. 

فالأظهر والله أعلم أنَّ المراد بالاية فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّ ذلك سبب انتهائهم عن كفرهم أو عن 
عدوانحم» فلا يكون على التعليل بل على جهة الإخبارٍ منه عن المشركين وحالهم وأنَّ القتال سبب لانتهائهم 
عن ذلك الكفر والغدوان» إمّا باختيارهم وا بقهر المؤمنين وتغلبهم على الكافرين. 

وأمًا الإمامة في الكفر فقد تقدّم الحديث عنهاء وبيان أا ليست علَّةَ للحكي» فلم تي من لواف 
المذكورة الا وصفان هما الطعن في الدين ونكث الأعانِء وقد جاء الوصفان مقروئين وعلّق الحكم عليهما. 

وقد أكثر المتكلّمون والمفسرون والأصوليُون فيما جاء من الأحكام مشروطًا بأمرين معطوف أحدها 
9 الآخر أيكون كل E‏ مفردةً أم تكون العامة ركبةً منهماء أم لا یکون آحدها علّف وقد اش 

لشافعي رَحِمَدَأانَهُ على خحجيّة الإجماع بقول الله تعالى: 98 يُشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له ادى 

ويتبع غير سبيل الُؤمنين 1 ما تولى وثصله جهنم وساءت مصيرا)» واعترض عليها النظّام باعتراضه 
الشهور من هذا الباب» 0 الآية لا تدل على لثم من خالف الإجماع فحسب بل لا بد أن يجتمع 
مع ذلك مشاقة الرسول كما هو مقتضی العطف. وأجاب عنه الأصوليون بأجوبة مختلفة کثیر منها حام حول 
معیع واحد وإن اختلفت العبارات» وحاصل الأجوبة المذكورة على اعتراضه جوابان: 

الأؤل: أنَّ اتباع غير سبیل المؤمنين ومشاقّة الرسول أمران متلازمان» فكل من خالف الاجماع واتبع 
غير سبیل الومنین فقد شاق الرسول والوعید المتريّب علیهما يحصل بمجيّد مخالفة الاجاع لأا متضيّنة 
مشاقّة الرسول» وهذا الجواب بين الضعف فإِلّه استدلال بموضع النزاع إذ العترض لا يرى في خالفة الاجاع 
مشاقّة للرسول والاً لقال بتحرعه بغیر هذه الاية ولو ثبت عنده أنَّ خالفة الاجماع مشاقّة للرسول كان منازعًا 
في الدلیل العیّن غير منازع في احکم. 
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الثاي: أنَّ من الممتنع أن يُذكر في الوعيد ما ليس بمحذور أصلاًء بل لا يُعطف على المْحيّم المعلوم 
الحرمة الا وهو مثله في التحري» ولا يتصور أن يُذكر في هذا السياق دون أن يكون له تأثير في الحكم. 

ودلالة قوله تعالى: فان نکنوا یمام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر» 
تشبه ما قيل في هذه المسألة» فیقال لولا تأثير نكث العهد والطعن في الدين في الحكم لما فُرن أحدهما بالآخر 
في هذا السياق وعتنع أن پُذکر ويكون حشوًا لا معنى له. 

ولكن يُشكل على هذا في هذا 00 أن التحريم في هذين الأمرين والذمَّ عليهما غير منازع فيه 
ولك المسألة في الحكم المرب هل يثبت بأحدها دون الآخر أم لا بد من اجتماعهماء وقد یال في الآية 
السابقة لا يمتنع -من جهة التركيب- أن يكون الذمٌّ على كل من مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين 
الوعيد المعبن الذکور ف الآية لا يكون الا باجتماعهما معا فلا يكون ذكر الواحد منهما حشوّا بل هو جزء 
العلعروسكذانق الطدو فى انتوق 0 العهد, فد الم فيهما ثابت ولكن ظاهر السياق أن کل منهما 
جزء العلة المؤثرة في اک وان العلة مرح مین الامرین ا 

وللمتکلمین على هذه الاية مذاهب ثلاثة في أي الأمرين هو علة الحكم: 

فذهب آبو حنيفة إلى أنَّ وجوب قتالهم لا يكون الا بنقض العهد» وم ير الطعن في الدين نقضًا 
للعهد. فحكم قي الذمّي يطعن في الدين بالتعزير فحسب» دون أن ينتقض عهده بذلك لاد الآية علّفت 
إباحة قتله بأمرين: نقضه للعهد» وطعنه في الدين فان طعن في الدين دون نقض ۸ ببح دمه» ويلزمه إذا جعل 
الحكم معلقًا بشرطين أن من نة نقض العهد دون طعن في الدين لم ببح دمه أيضًا ولا قائل به. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الطعن تي الدين نوعٌ من نقض العهد وليس متلقًا عنه» فهو من 
عطف الجزء على الكل وني الآية بيان أَنَّ كلا الأمرين يوجب نقض العهد لأمره بقتاهم في الآية ونفي 
مان عنهم. 

وذهب أبن العباس ل القية دا علی نقض العهد بالطعن اق الدین؛ واستدل با ان دنّت علی 
وجوب قتال من لیس بیننا وبینه عهدٌ ولا ميثاق» فدلالتها على قتال من عاهدناه والتزم الصغار أولى إذ 
العاهد له أن يُظهر في بلاده ما شاء من آمر دينه الذي لا يؤذينا بخلاف الذمي» وهذا الاستدلال غير 
مستقیم والله آعلم إذ الاية ليست في قوم لا عهد بیننا وبينهم بل هي في قوم معاهدین ذکروا في الاية وما 
قبلها؛ والحكم قرن نقض العهود بالطعن في الدين» فالصورة التي قاس علیها أبو العباس صحيحةٌ لکن الآية 
لا تدل عليهاء ولو ذكر دليلاً یدل على وجوب قتال الطاعن ف الدين مطلقًا سواء كان بيننا وبينه عهد أم لم 
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يكن لصح الاستدلال بذلك الدليل» وعلى التسليم فإ استدلاله مختصصٌ بمن يلتزمون الصّغار وهم أهل الذمّة 
المقيمون قي بلاد المسلمين خاصّة, ولا يعم جميع المعاهدين» فیقصر الحكم عليه ولا يُعدّى إلى غيره. 

والأولى أن يُقال: إِنَّ الطعن في الدين نقض للعهد بأدلّة أخرى غير هذه الآية» والنکث للعهد مبيح 
للدم» ولكنٌ الحكم الذي استقلّت به الآية ليس هو باحة الدم» بل هو إيجاب القتل وتحريم عقد العهود لمن 
هذه حاله» فكل من هذين الشرطين لو انفرد يثبت به إباحة الدم وجواز القتل» ولكن لا يحرم تحديد العهد 
والعقد متى كانت فيه مصلحة اما ذا اجتمعا فِعُما يوجبان القتل والقتال» ویحزمان عقد العهد أو تحديده 
لمن فعل هذه المّعلة» وهذا الحكم يُفهم من عبارة بعض أهل العلم وصرّح به أبو العباس ابن تيمية وابن حزم 


وهو ظاهرٌ في الآية» ويأق الحديث عنه في الباب التالي بإذن الله. 
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المصل الخامس: تعّسير الآيات 


يقول الله عر وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذین عاهدتم عند 
المسجد ارام فما استقاموا لكم فاستقيموا شم اد الله يحب المتقين * كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم الا ولا ذمّة يُرضونكم بأفواههم وتأبى قلوعم وأكثرهم فاسقون * اشتروا بآيات الله تنا قليلاً 
فصدُوا عن سبيله عم ساء ما كانوا يعملون * لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمّة وأولئك هم المعتدون * 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون * وان نكثوا 
یام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمّة الكفر عم لا أبمان لهم لعلّهم ينتهون * ألا ثقاتلون 
قومًا نکنوا أبمانم وهمُوا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أوَل مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن کنتم 
مؤمنين 4. 

نزلت سورة براءة في نبذ عهود الكافرين الا من استثناهم الله عر وجل في الایات» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن جیم عهود الكمّار نُسخت بعد أشهر المهلة الأربعة ما كان منها مین وما كان غير مؤقَّتء 
والأصحٌ بقاء عهود من ذكرتحم الآيات. 

وقد استّفتحت هذه الآيات باستنكار أن يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله الا من استقاموا 
فيُستقام هم م برض الله على قتال الناكثين من المشركين متى نكثواء ويبيّن كفرهم وإجرامهم وصدّهم عن 
سبيل الله» ليكون أبلغ في التحريض على قتاهم. 

ثم بيّن الله حكم أولئك المعاهدين إذا أسلموا والتزموا أحكام الشريعة وخحصّ منها إقام الصلاة وإيتاء 
الركاة لا هما من عظيم المكانة» فهما أهم أركان الإسلام العملية» وفيهما تجتمع العبودية لله في النفس والال 
والأظهر أن ذکرها على هذا الوجه المراد به التزام أحكام الإسلام عمومًا لا الركاة والصلاة خصوصًا كما 
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وبعد أن ذکر الله عر وجل حکم العاهدین إذا خرجوا عن الأمان المؤقَّت هم إلى الأمان الدائم 
بالاسلام» ذكر حكمهم إذا خرجوا عن الأمان المؤقّت إلى الحرب وذلك بنقضهم العهود فقال: وان نكثوا 
أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر عم لا آعان هم لعلّهم ينتهون». 

ونكث الأمان هو نكث العهود» واليمين في لسان العرب تُطلق على الجلف والمعاقدة كما قال 
الخصين بن احمام من شعراء احماسة -فیما نقل ابن عاشور-: 
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موليكم مول الولادة منكم یخن انه تسد اليا 

فذكر موی الولادة وهو ابن العق ومولى المعاهدة والحلف وتتاه مولى اليمين» فاستعمل اليمين بمعنى 
العهد. وهو معنى مستعمل في القرآن كما في هذه الآية» وكما في قوله عر وجل: إوالّذين عقدت أعانكم 
فاتوهم نصيبهم#. أخرج البخاري في صحيحه تفسيرها عن ابن عبّاس بالمعاقدة التي كانت بين المهاجرين 
والأنصار» وجاء عنه أيضًا من طريقين صحيحين أن المراد كما تعاقدهم في الجاهلية يقول أحدهم للآخر: دمي 
دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك» وهذا لا ينافي التفسير السابق فإنَّ المعاقدة التي كانت بين المهاجرين 
والأنصار من جنس ما كانوا يفعلون قبل الإسلام؛ فذكر مرة نوع العقد الذي عقده الصحابة وهو عقد 
الحلف الذي كان في الجاهلية» وذكر مرةّ عينَ الحلف الذي فعله الصحابة وهو حلف المهاجرين والأنصارء 
قال ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير: وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب 
وأبي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حیان عم قالوا: هم 
الحلفاء. انتهى» قلت صمح معنى ذلك عن سعيد بن جبير وجاهد وعطاء وابن السیّب والسّدي وقتادة وعبد 
الرهن بن زيد» وغيرهم. 

ومن هنا تعلم غلط من استدل من اختفية بقوله تعای؛ «إِتم لا أبمان هم على أنَّ الكافر ليس له 
اما الصف هن اه ههار بقل هی لا امین اسان ارب باق یه ها فان 
مدخل ليمين الأليّة في الایات وهي تأمر بالقتال» وکیف يكو وصفهم رأف لا مان هم هله لا سبقه من 
الأمر بقتاطم؟ وأ مناسبة بينهما؟ 

قال ابن تيمية رَحمَهُالَُ: واليمين هنا المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وهو كذلك 
فان النبي ل يقاسمهم بالله عام الحديبية وإِنما عاقدهم عقَدّاء ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم» وهذا لأن 
اليمين يقال إنما ميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل منهما عینه إلى الآخرء ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام 
بالعهد يسمى عیتّاء ويقال ميت عینا لأن اليمين هي القوة والشدة؛ كما قال الله تعالى: إلأخذنا منه 
باليمين#» ولا كان الحلف معقودًا مشدودًا سمي ياء انتهی كلامه ونقله عنه ابن القيم بحروفه» وللفراهي - 
وهو أحد المحقّقين في كثير من مسائل اللغة والبيان- ق كتابه: (إمعان في أقسام القرآن) توجيه آخر لتسمية 
العقود بالأمان» وهو مشابة لما ذكر أبو العباس ابن تيمية. 

وقد یج بأنَّ اليمين بمعنى الأليّة داخلةٌ في عموم العهود والمواثيق كما ذكر ابن القيم وغير واحد 


وهذا حقٌّ لكنّ دخوشا من جهة المعنى اللغوي غير معتبر هنا إِذ اراد صفةٌ خاصّةٌ من آفراد المعنى اللغوي» 


Vo 


ودخولها في الحقيقة الشرعيّة العامّة إذا قيل: إِنَّ اليمين في معناها العام هي العقد بين العبد وربه أو بين العبد 
والخلق» هو دن غير معتبر أيضًا لا المعنى المراد من الأيمان في هذه الآية هو الحقيقة الشرعية الخاصة التي 
یراد بها العهود بين الناس بقرينة ما قبلها من آیات كلها في العهود» ويؤكد ذلك قوله في أول هذه الآية: 

وان نکنوا یعافم من بعد عهدهم» ودخوما من جهة القياس لا يستقيم لت قياس للعهد مع الله على 
العهد مع الخلوقین وغير لازم إن كان الشرك لا عهد له مع الخلوق أن يُقال إِنَّه لا عهد له مع الله فان 
الخلوقین مأمورون بالظاهر ویظهر هم أنَّ هذا الرجل لا يمين له لكثرة نقضه العهود اما الخالق فإِلّه يؤاخذ 
السلم والکافر بکل صغيرة وكبيرة حقٌّ خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ویعلم الصحیح من ینه وغیر 
الصحیح. 

لودلل بهذا كلد للدي لق لقره عاكلا فارتهي TT‏ لا رموه كما 7 
فلانٌ لا دين له» وليس المعنى أنه لا يُسأل عن الدين بل أله لا يلتزم ديا لفجوره وإلحاده» وكذا إن قيل: فلان 
لا عهد له أو لا مین له فالمراد بيان عدم التزامه ها لثلاً يُْمَدّ جماء» وعهد هؤلاء مع المخلوقين لا بطل اعتباره 
یت ۷ ایب نما و عا ا لذن الأصل المقيس عليه ماسب على نقضه 
فالفرع كذلك. 

ولو تنل فالآية في أئمّة الكفر ولا تعجٌُّ سائر أهل الكفر كما هو ظاهرٌء ولا قائل هذا الخصوص: أ 
الإمام في الكفر خاصّة هو الذي ليس له يمين أليّة» بل قولهم يجعل الحكم عامًا لكل کاف ولا دليل على 
العموم» فثبت بذلك أن لا دلالة في الآية على هذا القول الب ولو دلّت ما دلّت على التفصيل الذي ذهبوا 
إليه بل يلزمهم تخصيصه بأئمة الكفر دون سائر الكافرين. 

وقوله تعالى: وان تَكَقُواك شرطء جوابه: «إفقاتلوا»» وعتّب الشرط بالواو على الشرط السابق 
له» وهو قوله تعالى: فان تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين# للقسمة فبعد أن ذكر الحال الأولى 
للمعاهدين في قوله تعالى: #فما استقاموا لكم فاستقيموا هم#» وني قوله: لإفأتوا إليهم عهدهم إلى 
مدقم ذكر ال حال الثانية وهي أن ينتهي عهدهم قبل مدّته» وذلك يكون بدخوهم الإسلام ودوام العصمة 
هم بالإسلام» أو بنكثهم العهد وخروجهم عن العصمة التي ثبتت طم بماء فهما انتقالان عن حال العهد ما 
إلى العصمة الكاملة وا إلى إباحة الدم والمال. 

وقد ذكر سبحانه في الأمر الأول الصورة العامة وهي دخوهم في الدين والتزامهم أحكامه» وذكر في 
الأمر الثاني صورة خاصّةَ وهي النكث الذي يُصاحبه طعنٌ في الدين» واستغنى عن القسم الثاني من أقسام 


ن 


۳۷۳۹ 


نقض العهد وهو النقض الجرّد عن الطعن في الدين لأنَّ مقتضاه معلومٌ بداهة وهو الرجوع إلى ما كانوا عليه 
قبل العهد الذي نكثوه» وهو ما بيّنه سبحانه في مطلع السورة إلى هذه الآيات؛ ففي ذكر هذه الصورة 
الخاصّة من نقض العهد بیان حكمها الخاصّ كما يأ تفصيله إن شاء الله» وی ترك الصورة الأخرى الاكتفاء 
بحكمها العام الذي سبق في الآيات تفصیله» وهو الحكم في كل مشرك لا عهد له. 

وقوله تعالى: #من بَعْدٍ عهدهم# يحتمل الحال؛ فيكون المعنى: من بعد حال عهدهم؛ إذ المشركون 
لمم حالان حال العهد وحال الحرب» فيكون كقوله تعالى: من كفر بالّه من بعد إيمانه؛ فنكث اليمين 
بعد حال العهد» كالكفر بعد حال الإيمان» وکفر الرتّین انتهی به إيمانهم؛ كما أنَّ نكث الناكثين انتهى به 
عهدهی وعلى هذا الاحتمال تكون العبارة جاءت لتوكيد انتهاء عهودهم وبيان انفصال حاطهم بعد أن نكثوا 
عن حال العهد التي كانوا فيها قبل النكث. 

ویحتمل الفعل؛ فيكون المعنى من بعد أن عاهدوکم. فيكون على جهة التغليظ والتشنيع عليهم با 
فعلوا كما قال تعالى: ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدهاك, وكلا الاحتمالين صحيحٌ من جهة اللغة مستقيمٌ 
في سياق الآيات» وان كان الثاني أرجح والله أعلم لأنَّ هذا الوص جاء تمهيدًا للمنع من تأمينهم والأمر 
بقتالهم مطلقّا على ما ین ذكره إن شاء الله» فناسبه التغليظ بذكر ما فعلوه من عقد الأبمان ۶ نقضهاء وهو 
أقرب من التغليظ بذكر حال العهد التي ينقضونها وينتقلون إليهاء كما تقول: ثم يُعطون الأيانَ ثم ينقضونها؛ 
فلا تعطهم عیّا با وقاتلهم حتى ينتهوا عمًا هم عليه فهذا أبلغ من أن تقول: كم ينقضون الأيمان بعد 
حال العهد؛ فلا تعطهم بمينًا وقاتلهم حم ينتهوا. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الحكم المذكور في الآية والاتي تفصيله معلّق بنقض العهد سواء 
كان معه طعنٌ أو لاء ومن قال بذلك أبو د ابن حزم» فقال في احلی: (وأمًا بعد نقض الذمة فليس له إلا 
القتل أو الإسلام فقط لقول الله تعالى: #وإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة 
الكفر»؛ فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أعاتهم من بعد عهدهم حف ينتهوا). 

والعجب منه على ظاهريّه كيف أهمل وصف الطعن في الدين» وعلّق الحكم على النکث وحده» وهو 
وصفٌ ظاهر التأثير لا يكن أن یدّعیه أحد وصمًا طردیّه وابن حزم كثير الوقوع في هذا الجنس من الغلط 
وأكثر ما يكون منه في تنقيح المناط إذ من المعلوم استحالة العمل بجميع الأحاديث بنصوصها دون تنقيح 
مناطها وإبعاد بعض الأوصاف» وليس من مذهب ابن حزم النظر في الأوصاف وأيّها المؤثر في الحكم» وكثيرا 
ما يستروح ابن حزم إلى نصوص ثفيده في استبعاد بعض الأوصاف التي يلزمه لو اعتبرها تخصيص جميع 


VY 


الأحكام بوقت الني و ولكنّه يتجاوز غيرها من الأوصاف دون استدلال على ما يذهب إليه من إهمالماء 
واللوازم الباطلة التي تلزمه وأهل مذهبه من هذا الوجه أكثر من أن تحصر ولا أحسب لما جوابًا عندهم لو 
أوقفوا عليهاء وهذا الذي وقع من ابن حزم يقع کنیا من الظاهرية المعاصرين الذين ينتسبون إلى فقه أهل 
الحديث دون أن يفقهوا ما فقه أهل الحديث. 

هذا ونكث الأيمان والعهود يقع بأمور كثير ليس هذا محل بسطهاء ومنها عدم الاستقامة على ما 
عاهدوا المسلمين عليه كما يُفهم من قوله تعالى: #فما استقاموا لكم فاستقیموا همه فأقك ما يُفيد ان 
الاستقامة لحم لا تحب إن لم يستقيموا لناء وكذا قوله تعالى: لاثم لم ينقصوكم شينًا#» ومنها: العدوان على 
شاي قال ا #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ی وقال: واخرمات 
قصاص» ومنها المظاهرة على المسلمين كما قال تعالى: لا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم 
شينًا ول يُظاهروا عليكم أحدًا فاقوا إليهم عهدهم إلى مدقم فأفاد اد الذين نقصوا شيا ما ومد 
عليه» أو ظاهروا أحدًا على المسلمين لا يلزم إتمام عهدهم إلى مدقم ولا يدخلون في الاستثناء بل يبقون في 
حكم المستننى منه وهو ما في قوله تعالى: «إأنَّ الله بريء من المشركينَ ورسولة4 أو قوله: «إوبشّر این 
كفروا بعذاب آلیم# على تفسير العذاب الأليم بالقتل والأسر ونحوها من قتالهم في الدنيا. 

ونما ينتقض به العهد ما فسّر به أكثر أهل العلم هذه الآيات من الطعن في الدين وجعلوا الطعن في 
الدين ناقضًا للعهد. بدلالة الآية» والطعن في الدين يكون على وجهين: 

الكناية: كما في فعل الیهود الذين ذکر الله عنهم: #من الّذِين هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه 
ويقولون "معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنًا في الدین# وهذا من لحن القول 
لذي لا تبته لبنت كالّذي كان یفعله لاسن فيما حكى الله عز وجل عنهم فقال: ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول)» وليس هو المقصود هنا بالضرورق فد من تكلَّموا بتلك 
الأقوال من أهل الكتاب وی الله فعلهم طعنًا في الدين لم تنتقض عهودهم. ومثلهم المنافقون الذين غرفوا في 
لحن القول لم يُحكم بردّتهم لاد البي بلي كان يأخذ الناس بالبيّنات ولم يكن واجبّا عليه أن يأخذ أحدًا 
بالوحي كما قرّر أبو العباس ابن تيمية في الصارم المسلول. 

والوجه الثاني من الطعن في الدين: التصريح» وهو محل البحت ومساق الحديث في هذا الوضع؛ 
وانتقاض العهد بالطعن ‏ الدين ثابتٌ با أرق غو و نز :متها 


TVA 


قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ي وليس أعظم من 
العدوان على المسلمين في دينهم» أو سب رقم ونبيّهم» وليس أعظم ناقضًا للعهد من ذلك. 

ومنها قوله تعالى: «إإِنَّ الذين يُحَادُون الله ورسوله أولئك في الأذلين)» وأعظم المحادّة السب لوجوه 
كثيرة» فإذا غلم أنَّ حكم المحادٌ أن يكون في الأذلین والأذل ليس له عهدٌ ولا ذمّة بدليل قوله تعالى: 
«إصربت عليهم الذلّة أينما تُقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس)» فاليّلة الضروبة عليهم تزول بحبل 
الله وحبل الناس وهو العهد إذا علم ذلك فاق لا عکن أن يكون لهم حبل من الناس» وواجبٌ علينا أن 
نزل على من حا الله ورسوله حكم الأذلين» وقد ذكر هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية وأطال في تقريره 
واستدلّ با بيّنةِ على کون الشتم من المحادّة. 

ومنها أنَّ الله قال في الآيات: ظکیف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا مب ومعلومٌ 
أنّ من طعن في دیننا وهو محتاج إلى العهد ليحقن دمه لم يكن ليرقب فينا الا ولا ده لو كان ظاهرًا عزيرًا. 

واستدلٌ أبو العئّاس بأدلّة كثيرة على هذه المسألة وأطال فيها في الصارم المسلول» وبعض الأدلة التي 
ذكرها خاصٌ بأهل الذمة دون المعاهدين والمستأمنين» كاستدلاله بلزوم الصغار وألاً اشد منافاةً للصغار من 
إظهار سب ديننا وشتم نبينا بل وأنَّ قتالهم واجب إلى غاية وهي الجزية مع الصغار» فمهما لم تكن الغاية ۸ 
يسقط القتال» وبعضها تقدّم عند الكلام على الإمامة في الكفر. 

وما استدلٌ به قوله تعالى: «إقاتلوهم يُعذّم الله بأيديكم ویخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين4» فذكر أنَّ الله قد ضمن لنا شفاء الصدور بقتلهم» وني ذلك ضمان التمكين من ذلك لأنّه 
جاء جوايًا للشرط» وضمان التمكين من العدو لا يكون من کل كافر بل هو مضمونٌ من الناكثين الطاعنين 
خاصّة فدل على عظيم فعلهم وأَتُم استحقُوا به القتلء ارك بان ظاهر الاية أن شفاء 
صدور المؤمنين لا يكون الا بقتلهم وشفاء الصدور من مطلوبات الشارع وفي هذا نظر من جهة أن شفاء 
الصدر من الكافر ليس موجبًا مستقلاً لنقض عهده فاد الصدور تتغيّظ الكمّار مطلقًاء ويزداد تغيّظها عند 
آسباب وأمور كثيرة» ولا أشدَّ ما كان يوم الحديبية من تغيظ المسلمين على المشركين لحا رد أبو بصير وأبو 
جندل إلى المشركين يرسفان في القيود» ومع ذلك لم يُنقض العهد. 

واستدلٌ بأحاديث منها حديث الشعبي في الأعمى الذي قتل جاريته اليهوديّة لما سبّت النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد ژوي عن الشعي مرسلاً وروي مسندًا عن الشعبي عن علي والراجح الإرسال» وقد ژوي 
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معناه بسنا صحيح عن عكرمة مرسلاً» وژوي عن عكرمة عن ابن عباس مسندًا ولا يصح وهذان المرسلان 
يقد اها الآخر ويؤيدهما سائر الأدلّة. 

ومن الأدلّة قتل البي بي كعب بن الأشرف لعنه الله» وقد كان ذلك بعد العهد لكنّه لما آذى الله 
ورسوله انتقض عهده. وقد استدلٌ الشافعيئٌ بذلك وقال رن أهل السير مجمعون على أن البي صلى الله عليه 
وسلم أول ما نزل المدينة عاهد اليهودء وأطال أبو العباس ابن تيمية في الاستدلال لذلك وإثبات أنَّ العهد 
تم على قتل كعب بن الأشرف» وذكر كلام میا في المسألة» واستدل أيضًا بقتل النبي ي أبا رافع ابن 
أبي الحقيق وهو كقتل ابن الأشرف. 

ومن الأدلّة التي استدلٌ بما أبو العباس أمرٌ النين ي بقتل الجرادتين اللتين كانتا تیان هجاءه ل 
وقتل النساء محرّم في الأصلء فإذا كان هجاؤه بل ببيح قتل المرأة الحربية التي لا عهد بينها وبينه؛ فإِنَّ إباحة 
قتل المعاهد بذلك آكد إذ هو من أهل الحرب أصلًء وبیننا وبينه دم تمنع الطعن في دينناء وفي هذا دليلٌ 
على انتقاض عهود المشركين بالطعن في الدين» قال ابن تيمية: حديث القينتين ما اتفق عليه علماء السير 
واستفاض نقله استفاضة يُستغنى بما عن رواية الواحد. 

كلك :وفك سک تمن لذلك بالنصوص الآمرة بقتال المعتدين» والعدوان إذا كان بالقتال اندفع بالقتال 
أو بانتهائهم دون قتال» ون كان بالطعن في الدين فان معرّته ومضيّته لا تزول الا بقتل فاعله (على ما قرر 
ابن تيمية في ساب الرسول خاصة وهو متوجه في كل طاعن في الدين)؛ فيجب دفع العدوان بما يندفع به أ 
كانَ؛ ففي هذا القدر ثبوت انتقاض عهودهم بالطعن في الدين. 

والطعن في الدين يكون بسب الله ورسوله» كما يكون بالطعن في شيءٍ من أحكام الدين» كالطعن 
في الجهاد ووصفه بالوحشية ونحو ذلك ما يكون على سبيل الست إن علم الكافر أنه من الدين ما إن جهل 
ذلك وكان مثله يجهل مثل ذلك فلا يتوجّه نقض العهد به» بل هو غلط في معرفة الدين قد يقع من آحاد 
المسلمين ويعذر بعضهم بجهله» فكيف ممن لا يلزمه أن يعرف الدين وتفاصيل أحكامه؟ 

ما الطعن الذي يظهر منه قصد الانتقاص والذمٌ للشريعة» فسواءٌ قليله وكثيره» وما كان طعنًا في النبي 
ل أو طعنًا في صحابته أو في شيء من أحكام الدين لا فرق بين شيءٍ من ذلك حي دل الطعن فيه على 
الطعن في الدين دلالةً ظاهرةٌ وكثيرٌ من يطعن في الجهاد اليوم من النصارى وغيرهم يقرُون أن ذلك من سنة 
البي مَل ويعلمون أنه من دينه» ومنهم من يتلفظ بذلك صراحةً ويقول لد هذا هو الإسلام» فمثل هذا لو 


لحكل 


۳۸۹۰ 


فُرض كونه معاهدًا انتقض عهده وحلَ دمه ووجب قتله ولم يجْر أن يُعقد له عقذ ذمّةِ أو أمانٍ بعد ذلك» بل 
هو واجب القتل مطلقًا. 

وأمّا من طعن في الجهاد من المنتسبين إلى الاسلام فینظر ما طعن فيه من الجهاد فان طعن فيما لا 
يسع مسلمًا جهله من مثل جهاد رسول الله 4 وجهاد أصحابه» أو طعن في شيءٍ من أحكام الجهاد التي 
لا جهلها مسلمٌ کمن يطعن في غنيمة الأموال من حيث الأصل ونحوها ومثله لا جهله كفر ودخل في دلالة 
الآية على ما يأ من تفصيلهاء وان كان مثله يجهله عُرّف فان أضة کفر. 

وقوله تعالى: #فقاتلوا أئمّة الكفر#» فيه هذا الحكم المذكور آنقًا من وجوب القتال بلا خيرةٍ لمن 
نقض العهد وطعن في الدین» أمّا من فعل أحد الأمرين: فنقض العهد بناقضٍ غير الطعن في الدين» أو طعن 
في الدين وم يكن من المعاهدين» فلا تظهر دلالة الآية على حکمهما؛ أمّا ناقض العهد غير الطاعن في 
الدين فلا يدخل في الحكم هذا إجماعًا لا يضره مخالفة ابن حزم وأمًا الطاعن في الدين الذي ۸ ينقض عهدًا 

ولا يقال إِنَّ الأمر بالقتال أمرٌ إباحةٍ بعد حظر لا أمر إيجاب؛ فيكونون كسائر الكفار الذين لا عهد 
هم قد يُقاتلون وقد يُعامّدونء لاه لو كان كذلك لما كان لذكر الوصف الزائد معنئ» وهو الطعن في الدين 
فان الحكم علق بأمرين: هما الطعن في الدين ونكث العهود» ونكث العهد مبيخ للقتال عفرده» فلمًا تردد 
الحكم بين أمرين أحدهما وهو الوجوب أثقل من الآخر وهو الإباحة» وعلّق هذا الحكم على مناطين أحدهما 
اشد من الآخرء وعلمنا أنَّ الحكم الأخفٌ ثابتٌ بواحد من هذين الأمرين منفردًا؛ كان الظاهر أنَّ ما في 7 
تأسيسخ لحكم زائد لیکون لذکر الناط الزائد فائدةٌ» والظاهر من ترتیب الحكم بالفاء علی الأمرین عا مناط 
للحکم لیس آحدها خارجًا منه» فکانت الناسبة مقتضية ترجیح وجوب القتال لا جرد إباحته. 

ونما یدل على کون قتال ناكثي العهود الطاعنین في الدين قتالاً واجبًا لا خبرة فیه: قوله تعالی: 
#إولقد استهزی برسل من قبلك فحاق بالّذِين سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون)» فأخبر الله عر وجل 
عن عقوبته الكونية على الستهزئین بالرسل؛ وهذا من الطعن في الدين» وقد أجرى الله عقوبات الخالفین في 
هذه الأمة على أيدي عباده المؤمنين» فهي عقوبةٌ واجبةٌ من الله عر وجل أجراها قدرًا فيما سبق» وكلَّفنا با 
شرا وعتنع أن بل عقوبة على من استهزأ بسائر الأنبياء ولا تكون على من سب النبي الخاتم أفضل 
النبيين ب اا وه یی لقان :ابو کن و كر 
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وهذا قد دلّت عليه قرائ أيضًا منها القرائن التصلة ن الاية کقوله تعالی: رم لا مان هم وین 
الکلام عنه» ومن القرائن أنَّ الآيات تقدّمت في إباحة دماء للشرکین الا من له عهدٌء وأمرت بالاستقامة هم 
ما استقاموا فکان معلومًا من ذلك عم إن لم یستقیموا على عهدهم رجعوا إلى أصل الاباحة, م ذکرت 
الآيات ما ینتقلون به عن العهد إلى العصمة الدائمة وهو الإسلام» فکان الذکور من أحكامهم ثلائة أحكام: 
وجوب الاستقامة هم إن استقاموا» ووجوب مؤاخاتحم إن أسلمواء وجواز قتلهم إن لم يكن لحم عهد أو ۸ 
يستقيمواء ي جاء هذا الحكم با فيه من تغلیظ مزيدٌء والأصل فيه التأسیس لا التوکید؛ فظاهره أنّه حك 
رابعٌ: وهو وجوب قتاهم إن نقضوا العهد نقضًا مغلظا. 

وقد عُلّل وجوب القتال با برد ذلك وهو قوله تعالى: نم لا مان ی والراد لا عهود هم 
وهذه العبارة تحتمل الحكم ببطلان عهودهم السابقة إذا فعلوا ذلك الفعل» فلا یکون فیها آکثر من الحكم 
بأل من نقض عهده فإنّهِ لا عهد بینکم وبینه فقاتلوه» ولا ينفي ذلك أن يُعَاهَدَ عهدًا جديدًاء أو پترك قتاله 
لصلحة ولو بلا عهد وهذا التفسیر ظاهرٌ ضعفه ولیس فيه زيادة على ما تقرّر في الایات السابقة من عدم 
الاستقامة لمن لم يستقم لكم» ومن الأمر بقتاله التضیّن عدم العهد والاً ما أمر بقتاله» والتأسیسن أولى من 
اا کت کما أن قراءة ابن عامر للآية تخالف هذا التفسير ويأتي ذكرهاء ل على ضعف التفسير ببطلان 
العهود السابقة: أيضًا: فیرجح أحد العنیین الآخرين الاني ذکرها. 

والعنی الثاني لقوله: إلا أيمان همي ابر عنهم بعدم احافظة على العهود فهم قومٌ لا عهود شم 
يلتزموتماء فیکون الراد إذا نکئوا عهدهم وطعنوا في دینکم فقاتلوا هوّلاء القوم الذين لا يحفظون العهد ولا 
يلتزمونه» وهذا أقوى من العنی الأوّل2 وحتمل أن يكون معناه إذا فُرن بالأمر بالقتال قبله أن قاتلوا أئمّة 
الكفر ولا تعاهدوهم لهم لا أيمان لحمء ولا فائدة من معاهدة من لا عهد له فإذا فعل أحدّ هذا الأمر فقد 
علمتم أنه من لا عهد لحم فقاتلوهم» فيكون القتال على هذا ضدَّ العهد وحمل الأمر بالقتال على الفور 
والاستمرار. 

والمعنى الثالث؛ الإنشاء والحكم ببطلان أماتهم» وهو کالعنی الأول الا أن المعنى الأول فيه الحكم 
ببطلان عهودهم السابقة لنقضهم العهد. أمّا المعنى الثالث ففيه الحكم ببطلان جنس العهود معهم» فهم قومٌ 
لا يُعقد لحم العهد ولا يصح لحم لو عُقدء ويكون قوله: لا أيمان هم نفيًا للصحةء كما في قول النبي 
ی (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» فتکون الآية على هذا المعنى حكمًا على عهودهم وأمانهم 
الحاضرة والمستقبلة بالبطلان. 


YAY 


وهذا المعنى وده قراءة ابن عامر للآية: طقم لا مان همي بالكسرء ولبات مصدرٌ آمَنَ يُؤمن» 
والإمان والتأمينُ بمعنى» ومن أسماء الله عر وجلَ: الْومن4» وهو واهب الأمن ما يُخاف. والأصل في 
RS‏ مسا عار أ عرص بت ایام ليها ردنا 
اللفظ الذي لا احتمال فيه على الوجه الصواب ما فيه احتمال. 

والنفي الوارد على تأمين هؤلاء المشركين» ليس واردًا على نفس العهد أو على فعل المشركينَ ليُقال ان 
لمراد به ابر عنهم عم لا يحفظون العهود إذ لو كان كذلك كان نظير قراءة ابن عامر -في غير القرآن-: 
كم لا إيمان منهم» فينفي صحة العهد الواقع منهم» أمّا الایعان لهم فان العهد الثابت طم. ونفيه وارد على 
فعل المسلمين من معاهدتحم فنفى الله ذلك كما لو قلت اقتل فلانًا فإِلّه لا احترام له» كما في قوله تعالی: 
«وأو لا تستغفز مه فالنفي فيه وارد على فعل النبي يدي لهم والمضارع فيها قد يرول فيكون لا استغفار هم 
وتكون اللام على هذا بدلاً من إضافة الفعل إلى فاعلهء كما أنَّ اللام قد تكون لمطلق الاختصاص» ويكون 
المراد الایعان المتعلق کم سواء كان منهم أو مم ولكنّ الأوّل أظهر والله أعلم. 

وهذا المعنى الذي دلّت عليه الآية بالتفسير الأرجح لقراءة الجمهور» وبظاهر قراءة ابن عامي لا يكن 
تعليقه بكل من هو مام في الكفر كما تقدّم» إذ تأمين أئمّة الكفر مشروعٌ كما تقدّم» وإِئا هو معلَّقٌ بنقض 
العهود والطعن في الدين» ولذلك -إلى وجوه أخرى تقدّمت- رجّحنا أن وصف الإمامة في الكفر وصفٌ 
طرديٌ لكل من طعن في الدين ونكث اليمين من بعد العهد. 

والتفسیر الثانی للاية علی قراعة المهور قد يدل علی هذا للعنی آیضّا؛ كاذ من لازم شار عنهم بأن 
لا عهود لحم يحفظوتما ولا أبمان یلتزمون بعا- أن عتنع عقد العهد لحم ومهادنتهم لد العهد لا يكن أن يُعقد 
لا على الوئوق بالمعاهد وألّه يلتزمه ولو في غالب الظيّء وهذا لا ُمكن مع من آخبر الله عنهم أعم ليس لحم 
عهودٌ يحفظونها ويلتزمونماء وكل من نقض العهد وطعن في الدين دخل في هذا الخبر وعلمنا أنه لا عهدّ له 
فلا يجوز لمن يعقد العهد وهو ول المسلمين والناظر لم في مصالحهم أن يعقد هذا العقد الذي يُعلم خلؤه من 
الصلحة وقد تقال أبضاء إن العقود ما عل ستتصوداك' ووسائل صرف وعقد المدالة عق من اقرف 
مقصوده أن يأمن کا* من المتعاقدين الاخر مدَّةَ العقد فإذا غُلم أن مقصود العقد لا يحصل كان عقده لغوًا 
قو التاق مان تیان هیا کی بهما على اتحاد معنى التفسيرين باستلزام أحدها 
الآخرء ويرد عليه أنَّ للإمام أن يعقد عقدًا مع قوم لا يحفظون الأيمان والعهود ولو علم ذلك منهم یقیّاء إذا 
أمن جانبهم وانتفى الضرر عن المسلمين بنقضهم ويكون ذلك سياسة من سياسة الحرب كتخويف عدقٍ 


TAY 


غيرهم إذا رأى بين المسلمين وبين القوم الآخرين هدنةء أو يريد بذلك أن يستظهر عليهم إذا نقضوا العهد 
وتظهر حجّته وتضعف نفوس عدوّه إذا علموا كم مستحقون للعقوبة ناكثون للعهد» وقد بريد با أشياء 
أخرى من السياسة فیبطل الاستدلال بالتفسیر الثاني على معنی التفسیر الثاي» وینتقض التلازم بين كوم لا 
بحفظون العهود وتحريم عقد العهود هم. 

وقد اسئدل بمذه الآية على کفر من طعن في الدين من ینتسب إلى الاسلام وعلی وجوب قتله 
دون اختیار فيه ودون استتابق وهذا الحكم یحتمله لفظ الآية؛ فإذا قلنا إِنَّ اليمين في قوله: نکنوا أمانهم 
تشمل العهد مع الله والعهد مع خلقه, كان قوله تعالی: فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم 
في الدين 4 بیان هذه اليمين» وتکون الاية في فريقين من الناس: الأوّل: من عاهد من المشركين ۶ نقض 
عهده وطعن في الدین, والثایی: من أسلم ثم نقض عهد الاسلام وطعن في الدین؛ وقد قال بعض الفیترین 
في قوله تعالی: «إقالوا إكم کنتم تأتوننا عن الیمین؟» أي من قبل الدّین؛ وذکروا استعمال اليمين بمعنى 
الدين كما تقدّم» فلو سلمت هذه الدلالة كانت هذه الاية ظاهرةً في وجوب قتل الطاعن في الدين وبعض 
الأحكام التي اختصّ با ويأي تفصيلها. 

ون قلنا رن المراد باليمين العهد الذي يكون بين المسلمين والكمار» فإِنَّ عقد الإسلام داخل بقياس 
الأولى: فاد كل ما یثبت بالعهد بين المسلمين والكمّار یثبت بعقد الإسلام مثله وزيادةٌ عليه مما هو موضوع 
العهدٍ ومقتضاه: ومنه أمانه من المسلمين وأمان المسلمين منه» بل للمسلم بعذ مزيدٌ الامن واحفظ لحقوقه 
والأخوّة في الدين بحقّ الاسلام فإذا كان من عاهد م نكث العهد وطعن في الدين مستحمًا للقتل» فان من 
آمن م نكث الإيمان وطعن في دين الاسلام أولى منه بالقتل وسائر الأحكام المذكورة في الآية» ویثبت ذلك 
من وجه آخر: أنَّ العهد ليس فيه إلا نقض ميثاق بينه وبين الناس» ما الردة فهي نقضٌ لميثاق الإيمان بينه 
وبين ربه» ولميثاق المؤمنين وعهدهم فيما بينه وبينهم. 


وقد تقدّم الكلام في معنى نفي الأَْمَانِ عن المعاهدين الطاعنين في الدين الناكثين لعهد الأمان مع 
المسلمين» ويبقى الکلام عن معنی نفي الگمان عن اطرتدین الناکصین عن عهد الاعان مع رب العالمين» ففي 

نفى اعام أمران: 
الأوّل: انتفاؤها في الحال» ورجوعهم عن عصمة الدم والمال إلى إهدارهاء وعن الأحكام التي ثبتت 


بتلك العهود إلى ضدّهاء كما تقدّم في المعاهدين» وتكون للمعاهد نقضًا لعهده وللمسلم رده عن إسلامه. 


YA“ 


والحكم بردة الطاعن في الدين مجمعٌ عليه في الأصلء لا يختلف فيه اثنان من أهل الاسلام والمنتسبين 
الیه حتی الرجعة الا طائفاً من غُلاة اجهمية السالفین واخالفین» وقد دنت علیه لاد له الستفيضة من کتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» ما يضيق القام عن إثباته. 

ولا فرق بين الطعن في الدين كله أو في أصله» والطعن في بعض أحكامه على تفصیل ین بل من 
كفر بشيءٍ من الكتاب أو بعکم من الأحكام فقد كفر بالكتاب كله وبالدين کله» كما قال الله للمستهزئین 
الذين استهزؤوا بالدين في غزوة تبوك: إولئن سألتهم ليقولنَ اما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانکم#» فجعل الله قوم ات ودين بایان و لا 
كان قوطم: ما رأينا مثل قرّائنا هولاء آرغب بطونًً ولا آکذب آلستا ولا جین عند اللقاء كما صحّ من 
حديث ابن عمر رو لمع عَنْهُء فجعل الله ذلك استهراء باحمیع؛ وقال تعال عن قوم نوج: #وقوم نوج ل 
کذبوا الرسل أغرقناهم»» وقال: طکلّبت قوم نوح اطرسلین4» مع أنَّ قوم نوح لاعف لبهم :إلا رول 
واحدٌّء لكنّ التکذیب ببعض الرسل کالتکذیب جميعهی قال تعالی: إن الذین یکفرون بالّه ورسله 
ويريدون أن يُفرّقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا بين ذلك 
سبیلاً أولئك هم الكافرون خا وأعتدنا للكافرين عذايً مهیتا ۴ والذین آمنوا باللّه ورسله و يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف بُؤتيهم أجورهم وكان الله غفورًا رحيمّاك, وقال لبني إسرائيل: #أفتؤمنون 
ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
ُردُون إلى أشدٍّ العذاب وما الله بغافلٍ عمّا تعملون» وقد کفر اليهود والتصاری بکفرهم ببعض الدین» 
فقال الله عن الیهود: تفبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوکم قاسية يحرّفون الکلم عن مواضعه 
ونسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطّلع على خائنة منهم الا قليلاً منهم فاعفُ عنهم واصفح اد الله 
يحب الحسنين# ثم قال عن النصاری: #إومن الّذين قالوا إن نصاری أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا 
به فأغرینا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينهم الله بما كانوا رد ومن المعلوم 
بالضرورة أنَّ اليهود والنصارى وسائر الكفار لم يكونوا يكذّبون بالدين كلّهء بل لا بد أن يكونوا مؤمنين 
ببعضه کافرین ببعض » فمنهم من آمن بوجود الله وربوبیته» ومنهم من آمن بالرسل كلهم إلا خاتمهم صلی الله 
عليه وسلم کالنصاری» ومن آمن بکثیر من الرسل وکفر ببعضهم کالیهود وغیر ذلك. 
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وأمّا التفصيل في الطاعن في الدين» فإِنّه يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد وذكر ذلك على وجه 
الاستيعاب يطول جدًا» وحاصل الباب: 

أنَّ من طعن فيما يعلم أنه من الدين كفر» ومن طعن فيما لا يجهله مثله من الدين كفر» ومن قصد 
الطعن في الدين كفر ولو طعن فيما يظنّه من الدين وليس منه؛ كل واحدٍ من هذه الأحوال الثلاث كفرٌ 

ومن طعن فيما يجهل أنه من الدين» مما يمكن أن يجهله مثله» ولم يكن يقصد الطعن في الدين» ۸ 
يكفر» لا بد من اجتماع ثلاثة هذه الشروط لثلاً يكون كفرًا. 

ومن الطعن في الدين المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسوغ أن يجهله أحد: الطعن في الله ورسوله 
والقرآن» ومن الذي لا يجهله أكثر الناس: الطعن في أصل الجهاد» ومن الطعن الذي بُؤاخذ به من يُعلم أنه 
طعن فيما لا يجهله مثله: طعن من له شيء من العلم الشرعي فيما فعله النبي 396 من أمر الجهاد: 
كالاغتيالات» وقتل النساء والأطفال بغير قصِدٍ في البيات» ونحو ذلك من بعض تفاصيل الأحكام التي يُعلم 
يقيئا أنه لا جهل أنَّ البي كَل فعلها. 

ولا بد من التفريق بين من يكذب على انجاهدین فيزعم اكم تعمدوا قتل النساء والأطفال وضو ذلك 
ثم يطعن في فعلهم» أو یتحدث عن واقعة معيّنةٍ دون أن یبن ما يقصد أهو الطعن في جنس الفعل الذي 
فعلوه أم الطعن في :غين الواقعة الى یتحدث عنهاء ویکون كلامه ما لا يذل على هذا ولا على هذه لا 
بد من التفريق بينهم وبين الطاعن في أصل الحكم الشرعي من جواز قتل النساء والأطفال في تلك الحال. 

ولا يُقبل للطاعن في الدين من لا يجهل مثله إباحة قتل النساء في البيات تأويكٌ الا أن يكون من 
يقول بتحريم قتل النساء مطلقًا ویری نسخ حديث الصعب بن جتّامة» وهو قول شاد أخذه بعضهم من لفظ 
شاذٍ پُروی في حديث الصعب بن جتامة» لكنه شبهةٌ لمن أخذ به تدرأ عنه الكفر إن طعن في الحكم الذي 

والتفصيل في هذه المسألة كله فرعٌ على أحكام الجاهل والمتأؤل من ارتكب شيئًا من الکفرات؛ 
فحيث ساغ التأویل أو غذر بالجهل في سائر المسائل كان عذرا في هذه المسألة. 

الأمر الثاني نما دل عليه نفی الأعان: نفيها في الستقبل وهو ما قكرنا أله ظاهر الآيةء وتفسير نفي 
اليمين والعهد للمرتدٌ في مستقبل الزمان بختمل أمرين: 
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الأؤل: أنه ما دام مرتدّا لا يجوز تأمينه ويجب قتله وقتاله» وذلك لاد قتل المرتدٌ حدٌ من الحدود لا 
وی انع ناذا كان سم لمكن ین البو ان وعان فله امتضت: 

الاق اله ذا ارد آییح دمه ۸ عسه ی ول حفن دمه بسبب من الا ساب حیث کانت رديه 
طعتّا في الدين» وهذا مب على عدم قبول توبة المرتدٍ إذا طعن في الدین» وهو رواية في مذهب الحنابلة» وقال 
به جمع من أهل العلم وان رأيث نصوصهم في ساب الله ورسوله خاصّة وما وقفث في مصتفات الفقه على 
أحدٍ علق الحكم بالطعن في الدين؛ إلا أنَّ من أهل العلم من استدل بمذه الآية وهي ظاهرةٌ في المعنى مراد 
والله أعلم. 

وقد دل قوله تعالى: 9ت لا آمان مک على عدم قبول توبة الطاعن في الدين» سواء كان من 
المرتدّين أو كان من المعاهدين» فهذا ظاهر اللفظة لكن يُشكل عليه ختم الآية بالتعليل بالانتهاءٍ والظاهر أن 
الانتهاء عن ان يكون بالسكوت عنه وإعلان الرجوع والبراءة منه وإن لم يُقتل الطاعن» وهذا حق لكنّه في 
التائب قبل القدرة دون غيره على ما ین وقد يُقال: ان المراد أنَّ قتالهم سبب للانتهاء ولا يلزم انتهاء عين 
الطاعن بل يكون المراد أن ينتهي غیره عن ذلك ويرتدع به کما یُشکل علیه أيضًا ترك النبي صلى الله عليه 
وسلم بعض الطاعنين في الدين لا جاؤوه تائبين؛ فأمّنهم وقبل توبتهم» وین الجواب عن هذا. 

وأقوی منه ق الدلالة علی هذا: E‏ الطاعنین ی الدین بالّذین اربوك الّه ورسوله» واحرابة تکون 
بالقتل والاخافة وأخذ الال. كما تکون بسب الدين والطعن فيه والاستهزاء بأهله وما آشبه ذلك کالتشبیب 
بنساء المؤمنين ونحو ذلك» قال تعالى: ما جزاء الْذين يخاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادًا أن 
لوا أو يُصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلا أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم 
في الآخرة عذاب عظيمٌ * الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنَّ الله غفور رحيم». فلم 
یعف عن التالب بعد القدرة وا من التائب قبل القدرة, فهذا ق زراقة الدماء اهن الأموال فکیف 
بست الله جل وعلا والطعن في الدين» وقد استدلٌ ذا أبو العباس ابن تيمية في الصارم وابن القیم في 
الأعلام. 

وقوله: إلا أبمان همه عاءٌّ يدخله الاستثناء في حقّ المعاهدين من الكمّار الأصليين إذا طعنوا في 
الدين» وق حقّ المرتدٌ الطاعن في الدين» ولذلك حالان: 

الحال الأولى: أن يتوب قبل القدرة عليه» فقيل بوجوب قبول توبته في الظاهر, للأصل المجمع عليه في 
قبول توبة التائب من الکفر وهذه صورة من صور ذلك الأصلء ولأدلة أخرى نذكر منها دليلين: 
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الأول: قوله تعالى في الحاربين: تالا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنَّ الله غفوز 
رحيم 4 وقد اختلف العلماء في إلحاق سائر الحدود بالحرابة على أقوال مرويّة في مذهب أحمد وغيره» وصحّة 
هذا الحكم فيما هو أخففٌ من الحرابة من الحدود قريبة بقياس الأولى» وان كان من الفقهاء من يُطلق نفي 
القياس في الحدود لا عقوبات توقيفيّة» وقد يُقال: إِنَّ التوقيف في الجملة لا ينفي أن يُعقل وجه الترجيح» 
فبُعلم أذ هذا الحكم أولى من هذا أي كانت العلّف وقد يُوَخَذ من وجه آخر كالتعليل بالحكمة فیقال: إن كان 
هذا في الحرابة مع ما فيها من التغليظ فغير الحرابة من الأحكام أولى بالتخفيف؛ كما قال ابن القيم في 
الأعلام: (ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدها بالآخر علم فقه هذا الباب 
وإذا كان الله لا يعذب تائبّا فهكذا الحدود لا تقام على تائب» وقد نص الله على سقوط الحد عن الحاربين 
بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة 
الصحيحة بطريق الاو( ثم استشهد على ذلك بحديثين فيهما لین وهذه وجوه فيها قوّةٌ وليست مما يمكن 
الاعتماد عليه في الجزم بمثل هذا الحكم. 

الثاني: أن البي بلي تاب على بعض الطاعنين في الدين من تابوا قبل القدرة عليهم» كابن أبي السرح 
وغيره» ويُستشهد له بأنَّ ابي ي عفا عن استومن له قبل أن يأتيه» وما بل من وجد مقدورًا عليه كابن 
خطل ومقيس بن صبابة» وأراد أن يُقتل ابن أبي السرح وكان جاءه بغير استئمانٍ سابق. 

وفي هذا القول ضعفٌ فلو علم ابن أبي سرح وغيره قبل أن يتوا البي ي أن لو استؤمن لحم كان 
لازمًا عليه تأمينهم والعفو عنهم ما احتاجوا إلى طلب الأمان» بل كان يكفيهم أن یلع رسولُ الله صلى الله 
عليه وسلم أكَم تائبون ثم يأتونه آمنین» والنبي بي ما عفا عنهم بتوبتهم وحدها بل أُمّنهم وقبل منهم. 

على أنَّ في القول بأن من قتلهم البي َل بمكة كانوا غير مقدور عليهم نظرء يأ بيانه قريبًا إن شاء 


وقيل لا تقبل توبته» فليس كل الحدود مثل الحرابة ف العفو عن التائب قبل القدرة» فما كان فيه حقٌ 
مخلوق كالقذف والقتل لا يسقط بالتوبة قبل القدرة ولا بغيرها لا بإسقاط صاحب الق واختار أبو العباس 
ابن تيمية قبول التوبة فيما عدا سب الني کل لأنّه حقٌ آدمی لم یسقطه وهذا تفريقٌ حسنٌ مب على الفرق 
بين الحد الذي هو حق آدمی معيّنء وا الذي هو حق الله عز وجل, وهو تفریق صحيحٌ مجمعٌ عليه في 
الجملة لكو عيش هليه آن سق ي الفط ا تفیش إلا يطلب اح على ال لين 
القولين» وهذا عام في العقود وی احدود. كحدٍ القذف والقصاصء فلا يحكم بقتل أحدٍ لحق النبي صلى الله 
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عليه وسلم البشري ! الا إن علمنا أنه طلب إقامته عليه» وهذا غير ممكن؛ فالأدلّة فيها قتل الطاعنين بأمر من 
اني َل فإن قيل إِنَّ أمره صادر عن مقام النبوّة ألغينا حقّ المخلوق وحكمنا بأنَّ قتلهم لحق الخالق» وان 
قلنا ان أمره لحقه البشرريٌ فلا دليل عندنا على استمرار الأمر للحق البشري بعد موته 4&. 

فان قيل: اد أخذه بحقه البشري دلي على طلبه فيبقى بعد موته قلنا: وقد ثبت إسقاطه ذلك الحقٌّ 
بعفوه عن بعض من نذر دمه ويبقى العفو محتملاً عمّن بعده, ولو اد رجلاً طلب حمّه من ألفٍ رجل» ما 
كان لنا آن ري امکم على هذا لو استحق تحق ن شيا من رجل بعد الألف حى نعلم أله طلبه» فكذلك هنا. 

وأيضًا: فان حقٌّ الادمي لا يث پثبت بعد موته بل لا يث یت لا ق حیاته کما ن القذف» ون كان 
يُستوق بعد موته كما في القصاص وحقوق المال؛ ولا دليل على التفريق بين حقّ البي 5 وحقوق سائر 
الناس من هذا الوجه» فمن سب النبي ي في حياته ثبت في حقه أمران هما الطعن في الدين وف مقام النبوق 
والحق البشري للني بء ما من سبّه بعد موته فهو مرتدٌ طاعنٌ في الدين وق مقام النبوة و شخص النبي» 
ولكن الحق البشري لا يثبت عليه بذلك. 

وثمرة هذا التفريق إلحاق الطاعن بالنبي ب بسائر الطاعنين إذا تاب قبل القدرة» فيُعفى عنه ويُدرأ عنه 
الحدٌء وكذا كل طاعن في الدين تاب قبل القدرة عليه إن كان من السلمین» وک كافرٍ أسلم قبل القدرة عليه 
سوام تقدّم له عهدٌ يحقن دمه أم لا 

الحال الثانية: أن يتوب بعد القدرة عليه. 

كل موضع قیل فيه بقتل الطاعن في الدين إذا تاب قبل القدرة» فاد التائب بعد القدرة أولى بالقتل 
في ذلك اطوضع؛ ۳۹ عفا عن التائب قبل القدرة؛ فان جعل العفو من باب قوله تعالى: 1۳ الذين تابوا 
ار وت عليهم لم يعفُ عن التائب بعد الفُدرة» وإن جعل العفو اختيارًا للبي 4 ومن بعده 

لأئمّة» والقتل قتل سياسة لا حدٍّ -كالحنفية- جوز العفو بعد القدرة. 

والصواب عدم العفو في شيءٍ جما ستحق به الحدود عّن تاب بعد القدرة علیه وما يُعفى عن 
التائب قبل القدرة كالحرابة وغيرها من الحدود. 

والقدرة التي يُعلّى بما الحكم قدرتان: 

القدرة في حقّ الأفراد: وهي وقوعهم في يد من يُقيم الحدَّ» وعدم امتناعهم أو اختفائهم عنه. 

والقدرة في حقّ الطوائف ومن لحق با: ولا يلزم فيها هذاء بل يكفي أن نکسر شوكتهم وتزول 
منعتهم» ويؤخذوا وهم في البلد أو الطائفة التي كسرت قبل امتناعهم وتمَيّهم إلى غيرهاء وغذا الفرق صورٌ 
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متفق عليهاء منها: من أسلم من أهل حصن أو قرية بعد أن تُفتح وينزلوا على حكم الامام؛ فان الرق لا 
يزول عنه بإسلامه» ومن فرّ منهم ولحق بدار الحرب أو بطائفة آخرين ثم أسلم وجاء مختارًا لم يجز استرقاقه بل 
هو مسلعٌ حر كسائر المسلمين؛ وعليه فا ابن أبي السرح ومن حاله حاله من أهدر النبي ي دماءهم عام 
الفتح لم یتوبوا قبل القدرة بل هم تائبون بعد القدرة عليهم» لكن تبقى مسألةٌ مشكلةٌ وهي إن زالت منعة 
قومه, لكنّه اختفى وطلب فلم یُوجَد فهل تكفي القدرة السابقة عليه أم لا بدّ أن يكون مقدورًا عليه با يُقدر 
على الأفراد غير الممتنعين» في هذا موضع نظر وتأمل وقد يقال إِنَّه قبل أن يختفي مقدورٌ عليه» فلما اختفى 
كان خارجًا عن القدرة عليه ممتنعًا امتناع الأفراد» لكن لا يُمكن أن يكون ممتنعًا الا بعد اختفائه مد وطلبه ثم 
لا یوجد. وهو قدم إلى النبي بي في هذه المدّة» والله أعلم. 

فان قيل: كيف عفا النبي ب عن قوم بعد القدرة عليهم» قلنا: كان الأمر في حياته كذلك إذ هو 
حقٌ مخلوق شاركه حق الله عز وجلء فلب حق المخلوق وجاز له العفو کالقذف. وهذا جواب أبي العباس 
ابن تيمية عن هذا الاشکال, وهو جواب محكمٌ لا تجتمع الأدلّة ولا تستقيم المسألة الا به فيما ظهر لي» وأا 
بعد وفاته فالظاهر سقوط حقّ المخلوق كما سلف» وبقاء حقّ الله التعلق بالطعن في الدين» فيكون من لزمه 
حقّان لله وللمخلوق جاز سقوط اد عنه» ومن سقط عنه أحدها وبقي الآخر لم یچز سقوط الحد» كما 
نقول في القاذف إذا قذف حرا ولو كان إمامًا من أئمة المسلمين يجلد إن طلب القاذف ولا سب بسوءٍ إن 
عفا عنه» وإذا كان المقذوف مينًا يُعزّر باجتهاد الإمام ولا يسقط عنه التعزير إن كان ارتكب عظيمًا في قذفه 
وهو من الفروق المستغربة وإن كان فرقّا صحیگاء أما استغرابه فلا العقوبة تثبت في الأقلٌ وتنتفي في الا کش 
وا صكته فلصحة مُتعلّق التفريق وبنائه على أصول صحيحة منها قاعدة تغليب حقّ المخلوق على حق 
الخالق إذا اجتمعا وهي قاعدةٌ مشهورةٌ في الحدود وف الفرائض وما دخول في أبواب كثيرة من أبواب الفقهای 
وقد ذكر ابن سعدي جملةً من الفروق الصحيحة التي قد تستغرب في أبواب الفقه المختلفة في كتابه (القواعد 
والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)» وهو کتاب حسنء وني كتب القواعد والفروق جملة 
مستكثرةٌ من هذه الفروق منها ما هو فرق صحيحٌ لا مدخل إليه» ومنها ما لا يُسلّم. 

فأمّا توبة المرتدٌ فدخوله الإسلام, وأمّا المعاهد فلا يكفي اعتذاره عن فعله» بل لا بدّ في الواحد منهم 
أن يُسلم قبل القدرة» ولا بد في الجماعة أن يبرؤوا من فعل الطاعن في الدین؛ ولا يحولوا بين المسلمين وبينه» 
وذلك أنَّ اعتذار العاهد لا يُرجع العهد بخلاف إسلام المرتدٌ فإنّهِ بجع وصفه بالإسلام» وأعلى منه إسلام 
المعاهد أو ا حربي . 


۳۹۰ 


وحاصل هذه المسألة الأخيرة أنَّ المسلم والمعاهد والحربي إن تابوا قبل القدرة خقنت دماژهم وان قُدر 
عليهم قبل التوبة ۸ حقن دماژهم ووجب قتلهم» سواءٌ في ذلك الطاعن في البي يت والطاعن ف الدين 
كسابٌ الله عز وجل وساب الشرائع» والتوبة من الكافر انا هي على المعنى الذي قدّمنا. 

وما تقدّم من تحريم تأمين الطاعنين في الدین» من الكفار الأصليين والمرتدين عن الدين» يُستثنى منه 
الرسول - من قوم إلى قوم - افائاه أمَا الرسول المرتدٌ فلما في حديث نعيم بن مسعود الأشجعي عند أحمد 
وأبي داود بسندٍ مقارب» وحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه وغيرهم 
من حديث ابن مسعود بأسانيد جياد أن رسول الله 4 قال لرسولٍ لمسيلمة: (لولا أنّك رسول لقتلك)» 
وهذا نص في الرسول المرتدّء وأمّا الرسول الکافر كفرًا أصايًا فهو داخلٌ في النصّ لعدم الفارق لمر بینه وبين 
رت بل المرتدٌ أغلظ منه فيثبت فيه الحكم بالأولى» والأولوية هنا من جهة تنقيح المناط لا من باب قياس 
الأولى فهي أقوى من أولويّة القياس لدخوضا في دلالة اللفظ والمعنى معَاء والقياس يدخل في دلالة المعنى 
وحدهاء بل هي أقوى من مورد النصصّ لین أنَّ الحكم متعلّق بالقدر المشترك» مع ثبوت وصفب زائدٍ معلوم 
تأثيره في الحكم» فدلالة النص على عصمة الرسول الكافر الأصلي أعظم من دلالته على عصمة الرسول 
اطرتك. 

وما ذکر من قبول توبة العائب قبل القدرة عليه» يُستننى منه الزندیق عند المالكية والحنابلة في إحدى 
الروايات الثلاث والحنفية في وجه» والشافعية في بعض الوجوه الخمسة في مذهبهم في المسألة؛ استدلالاً بقوله 
تعال : 1۳ ال تابوا وأصلحوا وبيّتواك, والزنديق لا يمكن أن ین لقيام كفره على الاستتار والاختفای 
وتوبته بعد الاستتابة لا یفرّق بينها وبين عزمه على العود إلى ما كان عليه من الاختفاء بالکفر واظهار 
الاسلام اسا أيضًا بقوله عز وجل: إن الْذين آمنوا م کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ‏ ازدادوا كفرًا لم 
يكن الله یغفر شم ولا ليهديهم سبيلاً». 

ورجح ابن القيم في المسألة أن توبة الزنديق قبل القدرة عليه إذا قارا صلاح حاله وظهور توبته 
مقبولة في كلام له؛ قال في أعلام الموقعين7): السر في قبول توبة الكافر دون الزنديق؛ وههنا قاعدة يحب 
التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها وهي أن الشارع نا قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر ۸ 
يعارضه ما هو أقوى منه فيجب العمل به لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف. فأما الزنديق فانه قد أظهر 
ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية 
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ولاظنية؛ أما انتفاء القطع فظاهر وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر نما يكون دلیلا صحیگا إذا لم يثبت أن 
الباطن بخلافه» فإذا قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عُلم أنَّ الباطن بخلافه» وذا اتفق الناس 
على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وان شهد عنده بذلك العدول» وافا يحكم بشهادتمم إذا لم 
يعلم خلافهاء وكذلك لو أقر إقرارًا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسن منه هذا ابني لم يثبت نسبه 
ولا ميراثه اتفاقًاء وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والأمر والنهى والعموم والقياس إنما يحب 
اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرهاء وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد 
عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه فإظهاره الاقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر ما كان 
يظهره قبل هذا؛ وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء 
الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر 
وصحة هذا المأخذ» وهذا مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين 
عن أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه بل هي أنص الروايات عنه. وعن أبي 
حنيفة ومد أنه یستتاب وهو قول الشافعي» وعن أبي يوسف روايتان إحداهما أنه یستتاب وهي الرواية الأولى 
عنه» ثم قال آخرًا: أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل أن يُقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية الثالثة 
عن أحمد. 

ويالله العجب كيف يقاوم دليل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلةً زندقته وتكثرها منه مرة 
بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع» مع استهانته 
بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الأدلة ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في قتل مثل هذاء ولا 
ترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدم دلالته وبطلاتماء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب. 

نعم؛ لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وعلى 
التوبة النصوح» وتكرر ذلك منه لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات وهذا التفصيل أحسن 
الأقوال في المسألة. 

ونما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى #قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
احسنیین ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» قال السلف في هذه الآية: #أو 
بأيدينا)؛ بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبکم» وهو كما قالوا لأنَّ العذاب على ما پبطنونه من الكفر بأيدي 
المؤمنين لا يكون إلا بالقتل» فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم عکن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة 
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أن يصيبهم الله بأيديهم» لام كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الاسلام فلم يُصابوا بأيديهم قطء 
والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون نحن أسعد بالتنزيل والسنة من خالفینا 
في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها وبالله التوفيق. انتهى كلامه رالد 

فائدة: نه أبو العباس ابن تيمية كما في المجموع7": إلى أنَّ القائلين بعدم قبول توبة الزنديق لا يمنعون 
الحكم بإسلامه بل يُعاملونه معاملة السلم ويقتلونه. حدًا وجعلون ماله لوارثه واستدلٌ على ذلك بمعاملة 
الصحابة المنافقين» وقد يُعترض على الاستدلال بان تلك المعاملة للمنافقين هي حيث لم يحكم عليهم بالردة 
إا كان نفاقهم من لحن القول وما لا تقوم به بيّنة ونحو ذلك» أما الزندیق المحكوم عليه بالردة بعد ثبوت 
كفره بالبيّنة فالمدّعي التفريق بينه وبين سائر المرتدّين عليه الدليل» وكلام ابن القيّم السالف فيه معارضة لما 
ذكر أبو العباس فان ابن القيم استدلٌ لقتل الزنديق بأد ظاهره الكفر ولو أظهر الإسلام» ومقتضى ذلك أنه 
يقتل بهذا الظاهر وهو كفره وان أظهر التوبة» وحاصل كلامه أن التوبة دلي ضعيفٌ مطرح في حقّ الزنديق 
فبقي على أصل الكفرء ومعلومٌ أنَّ قتله على هذا يكون قتلاً على الردة لا حدّا من الحدود» على أنَّ في 
تشبيه ابن القيم الزندقة بالحدود والجرائم التي تستحق العقوبة إذا فعت إلى السلطان معارضةً هذا الدليل. 

والحكم بقتل الزنديق يتردد بين أصلين: 

الأؤل: الحدود. واستحقاق أصحابما العقوبات إذا رُفعوا إلى السلطان وعدم سقوطها عندئذ 
بالتوبة» فان جعلنا الزندقة منهاء حكمنا بإسلام الزنديق إن أظهر التوبة ولم سقط عنه القتل» وعاملناه با 
أشار إليه ابن تيمية من قتله حدًا ومعاملته معاملة مسلی ومناط الحكم عليه ما قلنا بكفره لأجله» فيكون 
الح عقوبةً على عين الأقوال التي قاها والأعمال التي عملهاء وما ا به هذا الأصل غير ما تقدّم قتل 
ابن مسعودٍ لابن النوّاحة» وقد استدلٌ به بعض أهل العلم» لاد ابن مسعودٍ قبل توبة من معه ولم يقبل من 
وهذا ضعيف؛ فان الذين معه وقبل منهم ابن مسعودٍ كانوا يُسرُون كفرهم مثله فهم في الزندقة سواء» لكن قد 
تال بحذا لمذهب من قال بقتل الزنديق إن تكررت منه الردّة إن ۸ يغبت أنَّ هؤلاء النفر كانوا من ارتدٌ مع 
مسیلمة» وأقرب الوجوه في حدیث ابن مسعود أنَّ قتله لحرابته التمثلة في إمامته في الکفر مرتین» ودعوته إلى 
الردّة في حياة النبي ب وبعده مع زندقته واستتاره فان قبلت توبة مثل هذا مرة سعی في الأرض فسادًا مراتٍ 
قبل أن يُوقف عليه. 
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الثایی: الكفرء والأصل في الكافر قبول توبته الا أن الزنديق يُستثنى لعدم ظهور التوبة فيه بخلاف 
سائر الكفار» فإذا قُتل على هذا فإِنَّ قتله يكون على الكفر ويُقتل مرتدًا ويكون ماله فيئّاء وهو مقتضى ما 
استدل به ابن القه 

فعلى الأول يكون قتل الزنديق طردًا لأصل ابتٍ هو إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان وعدم 
إسقاطها بالتوبة کحد الزنا والسرقة وغيرهاء وعلى الثاني يكون قتل الزنديق استثناءً من أصل قبول التوبة من 
الكافرين عامَةً 

وقتل الزنديق حدًا هو أرجح القولين دليلاً مع ما ذكر ابن تيمية من قول جاهير الفقهاء أو كلهم 
بذلك» لكن لا يصح الاستدلال على ذلك معاملة النبي ب للمنافقين لما قدّمناء ولا بقوله تعالى: الا 
الذين تابوا وأصلحوا وبيّنواك, لاد مقتضى الاستدلال به قتله ره لكن يحسن الاستدلال عليه بما استدل 
به ابن القيم في الأعلام وهو قوله تعالى: #إونحن نترئص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأیدینا #؛ والعذاب الذي بأيدي المؤمنين يكون إذا أظهروا نفاقهم بقتلهم عليه كما تقدّم قرجّا في كلام ابن 
القيم» اما الاستدلال على قتل الزنديق بنوعين من الأدلّة لكل منهما موبَبٌ معارض لما يوجبه النوع الآخر 
ففيه ضعفٌ ظاهرء والله أعلم. 

وبقي استثناءٌ مما نفى في الآية من قوله تعالى: «مُم لا أيمان هم‌گی» وهو جواز تأمين هؤلاء 
للذکورین تلضرورق شرط آلا يسقط بالأمان امد الواجب؛ وهذا طا فن ما جاز بغیر مان جا عقد 
الأمان علیه. ويجوز تأخير قتل الطاعن في الدين من العاهدین أو المرتدّين عند الاضطرار إلى ذلك؛ فیجوز 
عقد الحدنة عليه» ودليله عموم أدلَّة الاضطرار فیباح من تأخير هؤلاء ومهادنتهم ما - من اليتة للمضط 
مع عدم إسقاط الحق الشرعي» وهذا كما ترك النبي ب قتل ابن النوّاحة وهو مرتدٌ مستحقٌ القتل ردةً لاه 
رسولٌ ولم يُسقط عنه القتل وا تركه كما تُترك الرسل حب يبلعٌ مأمئّه. 

وأقاامنا ای :تقل قیال ؛ «إلعلّهم ينتهون فقد تقدّم الكلام فيه مستوق والله أعلم. 

وصلی الله وسلم على نبینا جد وعلی آله وصحابته أجمعين. 
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و ه هه 


حكم استهد اف المصالح التمطيي 
وتأصيل أحكام الجهاد اللاقتصادي 


کبه: 
عبد الله بن تاصر الرشید 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلين» نينا حل وعلى آله وصحابته أجمعين» 
ما بعد: 


س 


فان ما صتع الله کید في هذا الزمان» قيامَ علم الجهادٍ وانتشار ساحاته ومیادینه ويقظةٌ كثير من 
المسلمين من غفلتهم» ونفيرهم للجهاد في سبیل الله وأداء ما افترضه الله عليهم من منازلة أعدائه. 

ومن الجالاتٍ التي جالّت فيها خیل الحرب» وصالت الفوارسُ بالطّعان والصّرب» محال الفط 
ومصالحه المتنؤعة» من الآبار والنشاتِ والأنابيب والشخصيّات» فاجتهد المجاهدون في ضرعا وتدميرهاء 
واستبقت خیلهم إلى إحراقها وتفجيرمّاء وكان ما بفضل الله عظيم الأثر؛ فإ النفط أساس الصناعة الحديثة» 
وعماه اقتصادٍ الدُُول الكافرة الصناعيّة» وبه استطاعت أمريكا أن تفرض سیطرتما على العالم بعد أن احتلّت 
منابعه في شرقي الجزيرة وفي العراق وغيرها. 

وقد استهدف المجاهدون مورا عددًا من المصالح النفطية» وكانت كما هو متوقع من اش ما نال 
العدقٌ من نكاية» وضربت اقتصاد الُول الصليبية الكافرة» وكان من تلك العمليّات عمليتا ینبم التي استشهد 
منفذوها من بني الأنصار رحمهم الله» وعملية سرية القدس التي استهدفت الصليبيين في البّر. 

ولا كان التحاكم إلى الشريعة والالتزام بأحكامها فرضًا في جميع الأمور» وجب اليُجوع في هذه المسألة 
الّازلة: (استهداف المنشآت النفطية) إلى الشريعة» ومعرفة حكم الله فيهاء فان الجهاد عمل من الأعمال» 
والعمل إذا لم يكن بعلم ضلال» كما أَنَّ العلم إذا فارقه العمل غضبٌ من الله وسخط ووبال. 

والشباب المجاهدون الذين ۸ تعقهم دون إجابة داعي الله العوائق» لا يعجزون عن شيء يرون أن الله 
أمرهم بهء ويجدون فيه نكاية في عدوّهء باعانة الله وتوفيقه شم بل قد اقتحم المجاهدون المصاعب وتحمّلوا 
لتاعب وخاضوا غمار الحروب في العراق وأفغانستان والشيشان والبوسنة والجزائر والفلبين واليمن وبلاد 
اطرمین وغیرها من البلاد. 

والنفط من أعظم الثروات التي تملكها الأمة في هذا الوقت» وحسبك أنَّ النفط الوجود في جزيرة 
العرب والعراق وهو آکثر النفط العروف في الأرض جزءٌ من هذه الثروة الإسلامية» كما أنَّ النفط أعظم ما 
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الجزيرة هو الذي فُجرت به بلاد المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرهاء ولا عظع من هذه الثروة العظيمة 
للمسلمين لو كانت بأيديهم» إلا ضررها على المسلمين في الواقع اليوم ونكايتها فيهم. 

فمن هنا رأى بعض الجحاهدین أن استهداف هذه الثروة ضرورةٌ لا بد منهاء ود ضررها على المسلمينَ 
أعظمٌ من النفع لذي يرجُون ولا يُدرى متى یکون» ورأى قومٌ آخرون أن" النفط 0 للأمة ومصدر اقتصادٍ لا 
غنى بها عنه» فلا بحسن استهدافةٌ وإهدازة. 

واحتاجت هذه النازلة إلى بحثها فقهيًا والنظر في المدارك المتعلّقة بماء فاستعنت الله في كتا 
فقهی موجز ف المسألة يُبِيّن موقعها من الآيات والأحاديث والفقه اللستنبط منها. 

۰ ووجدث المسألة متعلّقةً بمباحث فقهيّةٍ کثيرة متفرّقة» والاستطراد لكلّ مسألة في موضعها من البحثِ 
يُفرّق مباحثه الجتمعة» ويُطيل الفصل بين فصوله المتشايحة» ويضيع القصود فيما بين ذلك وتنعدم الفائدة» 
فعمدث إلى المسائل التي توق الكلام في المسألة عليها فحرّرتًا في فصول مستقلّة» وأفردت الباب الأخير 
من هذا الجزء للحديث عن الصا النفطية» مكتفيًا بالإشارة إلى ما تقدّم تفصيله من المسائل. 

والكلام في هذا الجزء مرب على آبواب أربعة: 

الباب الأوّل: التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي. 

الباب الغابي: من لك المصالح النفطية؟ 

الباب الثالث: حكم إتلاف أموال الكفار في الحرب. 

الباب الرابع: حكم استهداف المصالح النفطية. 

والنتيجة التي خلصث إليها ما هدى الله إليه في هذا البحث ملخصة فيما يلي: 
آولاٌ: أن استهداف الصا النفطية من الجهاد الاقتصادي الشروع. والجهاد الاقتصادي في هذا 
العصر من أكبر وجوه النكاية في الكفار. 


0 


ثانيًا: أن آبار النفط مما لا يصح تملكه في الشريعة لآحاد الناس» وإذا وجد في أرض غير مملوكة لم يجز 


أن یتملکه أحد» وإذا وُجد في أرض مملوكة, كان صاحب الأرض أحقٌّ به حقٌ يأخذ منه كفايته ثم لا حقّ له 
في منع أحدٍ من الناس منه» أما المصالح النفطية المتنوعة فمنها ما يملكه آحاد الناس وما لا بل والضابط 


2 


ثالنًا: أنَّ الکفار لا علکون ما یستولون عليه من السلمین» بل يبقى مالاً مالکه من السلمین. 


۹۷ 


رابعًا: أنَّ إتلاف أموال الكفار في الحرب مشروعٌ متى رجحت مصلحة نكايته في العدو على مفسدة 
إتلافه. 

خامسًا: أن إتلاف أموال المسلمين إذا استولى عليها الكفار أو شي استيلاؤهم جائز إذا رجحت 
مفسدة انتفاع العدو به» على المصلحة المرتقبة من عودته إلى المسلمين. 

سادسًا: أنَّ الصاح النفطية منقسمة إلى أربعة أنواع: 

الأول: آبار النفط وهذه لا يجوز استهدافها ما أمكن الوصول إلى النكاية المطلوبة باستهداف 
غيرهاء لرجحان مفسدة استهدافها على مصلحته وإذا ضاقت وجوه النكاية بالكفار في جهاد الدفع وم 
بمكن الوصول إلى المقصود إلا باستهدافها فلا بأس» وتقدير مصلحة ذلك أمر اجتهادي راجغ إلى أهل العلم 
بالشرع والواقع في المسألة. 

الثاي: أنابيب النفط وهذه من أسهل الأهداف عسكريًاء ومصلحة استهدافها راجحة والله أعلم. 

الثالث: المنشآت النفطية» وهي كسابقتها ولا يجوز استهداف ماكان ملكا خاصًا لمسلم منها. 

الرابع: الشخصيات النفطية» وهي من أسهل الأهداف ومصلحتها غير معارضة بمفسدة معتبرة 
اصلگ وذلك عند استهداف من باح دمه» أما من يحرم دمه من له علاقة بالمصالح النفطية فلا يُستهدف الا 
حين لا SS‏ الصلحة, ولا مناص من قتله؛ فیکون داخلاً اق مسألة العترس العروفد. 

وقد عَرَضْتُ هذا البحث قبل تحريره الأخير على أخي الشهید بإذن الله أبي سعدٍ معجب الدوسري 
وأفادني فيه ملحوظاتِ قیّمت وأجزاء منه على أبي هاجر عبد العزيز المقرن غفر الله له ورحمه مع عرض 
ملخصه ومناقشته فیه حتف كاد وخ مالس ا وأفاك فوائٌ فیما يلي بالصلحة من استهداف آبار التفط 
ووافق على ما فیه وقدّر الله تأخیر إخراج الکتاب مع تمامه في حياتمما لمصالح اقتضت ذلكء وأنا آذکر ذلك 
هنا شكرًا ما وليدعو ما ولاخواننا الشهداء في جزيرة العرب وفي کل مكانء أسأل الله أن يتقبلهم جميعًا في 
الشهدای وأن يغفر لم ويرحمهم بواسع جوده وكرمه إِنَّه جوادٌ كر وأن يهدينا ويسدّدنا وينبتنا على القول 
باحق ونصرته علمًا وعملاً وجهادًاء وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله ويرزقنا الفردوس الأعلى من الجنّة» والله 
ولي التوفيق. 
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۳۹۸ 


الباب الأول: التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي 
فصل 
حكر الجهاد الافتصادي 


الاقتصاد في اللغة افتعال من القصدء ومعناهُ الاقتصار على قدر الكفاية» وهو في الاصطلاح الحادث 
اس یجمغ موارة الأموال ومصادرهاء وما يتعلق بحا من الإدارة والتجارة. 

وقد اعتنت الدولُ به اليوم اعتناءً مزيدّاء إذ هو عمادٌ التظم الرأسماليّة الغربيّة التي بُنيت عليها الأنظمة 
الماليّة لدول العالم» وهو معبودُ عبيد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة» وبه اتذت الدول الكافرة أنظمة العام 
سخرياء وألزمت أكثر الناس طاعيّهَا في أوامرها واجتناب متاهيها؛ فبه تُحارث أعداءها وتشتري عملاءها 
وتنضٌرٌ أولياءهاء وله تحشدٌ حشودها وتجمعٌ جنودها وتحتلَ البلاد وتنشر في الأرض الفسادء وللمسلمين هذه 
الحرب وهذا العدوان من الكافرين مزيدُ اختصاصء فان الكمّار لا يُقدّمون على حرب الله ورسوله وعداوة 
أولياء الله المؤمنين شيئًا ولا عدژّاه بل ولا يزالونَ يُقاتلونكم حى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا). 

ولاعتماد دول الكفر اليوم على الاقتصاد وكونه أكثر جمعهم وقوّتهم كات الحروب دائرة عليه 
وأسبابُما وخططها راجعةً إليه» فضرب الاقتصاد في مقاتله» واستهدافةٌ في مفاصله» أشدٌ وأنكى في حروب 
اليوم من تدمير الجيوش وكسر الشوكة وا في حروب الأمس. 

والله عز وجل أمر بقتال المشركين جميعهم وفي جميع آحواشم» فقال في محكم التنزيل: «إوقاتلوا 
المشركين كافَّةَ كما يُقاتلونكم كافة» كانه يال من القتال» لیشمل جیع آحوال القتال للمشرکین» فأمرا 
بمقاتلتهم ونحن مجتمعون كما أتَم يُقاتلوننا ُجتمعين» وأمرنا أن تقاتلهم في جمیع الأحوال كما يُقاتلوننا في جميع 
الأحوال» وسياق الآيات في القتال في الأشهر الرّم, فظاهرها أنَّ المراد قاتلوهم في جميع الأحوال كما 
قاتلونکم فيهاء حى لو قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فیه. قال القرطبي في تفسير الآية: فبحسب قتاهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا هم. 

ونما يدخل في قتال المشركين كافةٌ قتاشُم في أموالهم» وهو ما يسمّى بالاقتصاد فعلينا أن ثقاتلهم في 
هذا الباب خاصّة لقاتلتهم إيّانا فيه» مع دخوله في عموم أمر الله عر وجل بمقاتلة المشركين كاقّة؛ إذ الحكم 
شامل للأمر بقتا هم كافة والتحريض على ذلك بكوم يُقاتلوننا كافة. 


۳۹۹ 


ومقاتلتهم والنيل منهم في هذا الباب لا تنحصر في شيء بعينه» بل کل ما كان فيه نكايةٌ فيهم فهو 
داخ في الأمر» ومعرفة ما ينكأ العدوٌ وينال منهم ما يختلف باختلاف الأعصار وتغیر الزمان» فيكون في 
الأمون الاد ما هو أهد ضررًا ونكاية عليهم من کل OEE‏ لاقيف وار فس قن فان الما 
أن تُعدَّ ما استطعنا من قرّق فمهما استطعنا من القوّة التي ننال با منهم كان علینا أن تُعدّه شم. 

ووسائل الجهاد الاقتصادي منها ما هو منصوصْ عليه في الکتاب والسُنّة وسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وسیر أصحابه في قتاشم وجهادهم ومنه ما لم يرد فيه شيخ وثعرف نکایثه في الأعداء من نوازل 
العصر الحديث أو ما كان في العصور السابقة. 

وللجهاد الاقتصاديّ صورٌ منها: القتال للغنيمة من الكمّارء والقتال لاسترداد أموال السلمین منهم 
والقتال دفاعًا عن المال الذي يريد الکافر أو السلم أخذه في مسألة دفع الصائل الشهورق فهذه الصور كلها 
في مال المسلمين: تحصيله وامحافظة عليه. 

ومن الصور ما هو في اقتصاد الكمّاره والنيل منهم في باب الأموال» وقد يكون ذلك بالفعل 
كالحصار الاقتصادي» أو بالترك كالمقاطعة الاقتصاديّة. 

ومن صور الجهادٍ الاقتصادي استهداف المنشآتٍ النفطيّة الذي یضرب اقتصاد لول من وجوه 
كثيرة» كارتفاع أسعار التأمينٍ» وهروب الاستثمارات وغير ذلك واستهداف ما له علاقةٌ بالنفط على وجه 
العموم ع المسألة التي كتبت فيها الرسالة. 

وسنذكر بإذن الله ما يتعلّق بهذا الباب من الجهاد الاقتصادي وأحکامه وتأصيل مسائله وئتبعه 
بفصول تتضمَّنٌ مسائل آخری يحتاج إليها في مسألة استهداف الصا النفطي ‏ يأ الکلام عن المسألة 
في الباب الأخير باذن الّه. 

والجهاد الاقتصاديٌ یشمل ثلاث مسائل: 

© العمليات العسكريّة التي يقصد با احافظة على اقتصاد المسلمين أو الاكتساب له بالغنيمة. 

© والعمليات العسكريّة التي يُقصد با النيل من اقتصاد العدق سواء استهدفت مصادر الاقتصاد 

أم لا. 
٠‏ ما يستهدف اقتصاد العدوٌ بغير العمليات كالمقاطعة والدعاية ونحوها. 
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فاعدة في وسائل العبادات: 

وسائل العباداتٍ إِمّا أن تكون عبادات محضةً في نفسهاء وإمّا أن لا تكون كذلك» بل تكونُ من 
العاداتِ والمباحات التي یتوص بما إلى الطّاعات. 

فال حال الأولى: أن تكون عباداتٍ محضةً فقد تكون حينئذٍ وسائل لأمور تعبّديّة غير معقولة اعلق 
كرفع الحدث وسيلثة الوضوش فهذه الوسيلة توقيفية لا جاوز فيها النصلْ» لأننا لا م حصول المعنى 
التعبّديّ القصود من العبادة الا بالوسيلة ۳ ففي مثل هذا كانت الوسيلة توقيفيّةَ من جهة أن معنى 
زوال احدث تعتدع لا أن وتسيلة إزالة ادت توقيفية 

وقد تكون وسائل لأمور قرول الم اه مره المع کالما تساه کت بان الذول ترا كما قال 
مر ول رشن ی ل كلت ال نفتلت عسی 2 آن یک اتن الدين كتروا والله أشدٌ 
سا وأشدٌ تدكيلاًك؛ وهذا المعنى (كفت بأس الذين کفروا) معي معقول, فكل ما حصل به هذا المعنى فهو 
مشروغ سواءٌ ما جاءت به الستّة كمصالحة الكافرين على مالي ونحوه» أو ما لم يرد فيه نص كالمقاطعة 
سيلة الأصليّة النصوصة فلا يُستغنى 
عن الجهاد في کف بأس الكافرين بحال» ويُعلم أنَّ كف بأس الكافرين کمّا تائا لا يكون إلا بالقتال» وا 
الوسائل الأخرى فلها أثرٌ في حصول المقصود وإن كانت لا تستقاه بذلك. 

والحال الثانية: أن لا تكون وسيلة العبادة عبادة محضةً مقصودة لذاغًاء فشأكًا شأن العادات لا 
العبادات من جهة التوسيع وعدم التوقيف» والقول بالتوقيف في هذه الحال غلط فاحشنٌ لا وجه له ومثال 
هذه الوسائل: ما يسير به أو يركبه إلى المسجد للصلاة» وما يجعل فيه وَضوءه للؤْضوءء وما يركبّهُ من المراكب 
للطوافب, وما يحصي به تسبيحه وأذكاره كالسّبحة وما يقوم مقامهاء ووسائل الدّعوةٍ كالشريط المسجّل 
والإنترنت با فيها وغير ذلك» فهذه لا تحرمُ من هذا الوجه بل إن قيل بتحريم بعضها أو بعض صورها فلعلةٍ 


الاقتصاديّة وما شابمهاء الا ما كان من هذا الباب ل جز فيه ترك الوسيلة 


عو 

وهذه وأمثافا لا تكوثُ عبادات إلا بالنيّة فإذا فعلها بغير نية أو ينوي با التوضّل إلى العبادةٍ لا 
التعبّد بذاتما ففعله مباش وإذا فعلها بنية التعبّد بذاتما دخل بذلك في البدعة, لأَنّه تعبّدَ الله ما ليس عبادةً له 
فهي إذا قارنتها النيةٌ وصارت عبادة أخذت أحكام العبادات» وإذا برّدت من نيّة التعبّد الخاصّ بها كانت 


عادة من العادات 5 


والقائلون بالتوقیف ساكل واه لبعد ارا بان وه اما شاماد لذ يذ فا شن 
التوقيف» وهذا خلطٌ بين وجهين للعبادة, فد العبادة قد تكون عبادةً بالأصلٍ وقد تكون عبادةٌ بالقصی 
فالثاني يدخل فيه جميعٌ العاداتٍ والمباحات إذا مُعلت بنيّة صالحة» وقاعدةٌ (وسيلة العبادة عبادة) یراد با 
أنَّ الوسيلة عبادةٌ بالمعنى الثاني لأتَا صارت طريقًا للطاعة ووسيلةً إليها فأثيت عليهاء وقاعدة (العباداث 
توقيفيّةٌ) راد بها العبادةٌ بالمعنى الأول وهي العبادة احضة التي تختصٌ بأحكام كثيرة عن العبادة بالقصدٍ؛ فلا 
يصح أن ثبنى هذه القاعدة على هذه بناء المقدّمتين للوصول إلى نتيجة التوقيف في وسائل العبادات 
لاختلاف معن العبادة في القاعدتين» ومن المسائل التي تختلف فيها العبادة احضة عن العبادة بالقصد: أنَّ 
العبادة احضة لا يجوز فعلها بلا 35 ويام من فعلها بريد جا انیا بخلاف العبادة بالقصد فا إذا اثتفى 
منها القصدٌ الصا صارت مباحًا من الیاحات. وإذا فعلت للدنیا كان هذا سبیلها وشأنما كما لو ۳ 
التجل يريد بتجارته الغنی واليسار» أو شرب الاء بريد إذهاب الظّماً والالعذاذ بالماء البارد. 


ع 


ولا فرق في النزع والاستدلال بين لذي 07 للتوقيف في وسائل العبادات بهذا الاستدلال: أن 
الوسيلة للعبادة عبادة والعبادة توقیفیّف ويخلط بين معنيي العبادة في استدلاله» لا فرق بينه وبين من يقول: 
من لم يكقّر الكافر فهو كافرٌ ثم يري هذا الحكم على من توقّف في الكافر كفرًا ملتبسًا کمن لم يكقّر تارك 
الصلاة» فيحكم بكفر من ذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة من أهل العلم ونحو ذلك. 

ويلزمُ من یطرد 3 بالتوقيف في وسائل العباداتِ ويجعلها عبادات كالعباداتِ الأصليّة أن يجعل 
وسائل تلك الوسائل توقيفيّةٌ أيضاء لا وسائل للعبادة التي هي وسيلةٌ لعبادق وهذا یتسلسل حى یشمل 
کل شيء يفعله الانسان 50 أن أكل الطعام وشرب الشراب» وساثر عادات الانسان من النام واركة 
والذهاب وامجيء وغير ذلك مما لا ينحصر عبادات توقيفيّةٌ الأصلْ فيها النغ» ولا جور فعلها بغير نية التعبّد. 

بل یله أنَّ من فعل شيمًا من هذه المباحاتٍ يُريد به وجة فلان من الناس ويتقكبث به إليه أله مشرك 
لأنّه صرف عبادةً لغير الله تعالى» ولا فرق بينه وبين من صرف له الصلاة والصيام والركاة والحج. 

ومن لم زر معنى القصد الذي تكون به العادة عبادة وأحكامّه اختلطت لديه أحكامٌ العبادات 
وصرفها لغير الله ولم يمسن التفريق بين الرياء والشرك الأكبر» فإِنَّ الزياء فيه صرفُ القصدٍ دون الأصل لغير 
له أمَا الشّركُ ففيه صرف الأصل لغير الله ثم قد يكون القصد مصروفًا لمن يعبده من دون الله وقد يكون 
مصروفًا إلى غيره» کمن يعبد الأصنام والقبور والأولياء لتقرّبه إلى الله رُلفى» وكثيرٌ من هؤلاء المشركين یصدق 
في قصله وجه الله بهذا الشرك ويُريد به التقرّب إلى الله» فقصده حين يصرفه إلى الله مع صرفه الأصل لغيره» 


۲ 


كقصد الرائي حين يصرفه لغير الله مع صرف الأصل شم فالأوّل لا يخرج من الشرك والثاني لا يخرج من 
التوحيد» وهذا اصل مختصرٌ ذكرناه استطرادًا وهو من أعظم أصول الاعتقادٍ التي يعرف با غلط الرجنة 
والجهميّة وامجادلين عن عیّاد القبورٍ والأضرحت وبه رد على شبهة مشهورة من أشهر شبهاتم» وهي إيرادُ 
تكفير من فعل العاداتِ كالتبسم في وجه أخيه واللقمة يجعلها في ف امرأته ونحوها لغير الله» على من يكقّر 
من صرف العباداتٍ لغير الله» بحجّةٍ هي عینْ حجَّةٍ من يقول بالتوقيف في وسائل العبادات. 

ومن المسائل التي طرد بما القائلون بالتوقيف في وسائل العباداتٍ قاعدكم: قولهم بتحريم الیظاهرات 
لاد وسيلة إنكار المنكر تعبّديّة» وقولم بتحريم اجتماع طائفةٍ من الناي على الدعوةٍ أو إنكارٍ بعض المنكراتِ 
أو الجهاد في سبيل الله إل أن يكون ذلك بأمر آمیر له ولايةٌ على شيءٍ من بلاد السلمین» وقوهم بتحريم 
المقاطعة الاقتصاديّة لأنَّ لني بي لم يفعلها فيما یزعمون, وأخذهم بهذا في كير من وسائل الجهاد وآلاته 
الحديثة. 

فإذا تقرّرت هذه القاعدة لم يُحتج إلى البحث عن الدليل الخاصّ في مسائل الجهاد أو النكاية في 
الكافرين على جهة العموم» أو غير ذلك من وسائل العبادات» وما في هذا البحث من حديثٍ عن بعض 
الصور الخاصة وأدلّتها من الجهاد الاقتصاديّ فهو من باب التأكيد والاستدلال با يقرّر الأصلء أو لورود 
مناط للحكم غير الابتداع وعدم المشروعية» وللاستطراد في الرد على من قال ببدعيّة بعض تلك الوسائل 
كالمقاطعة. 1 
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مسألت: القتال للنيل من الأعداء في اقتصادهم: 

من مقاصد الجهاد والأسباب التي يقوم لأجلها القتال: الني من الکمّار» كما قال تعالى: ما كان 
لأهل المدينة ومن حوفم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك 
بام لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا يطئون موطنًا يغيظ الكمّار ولا ينالون من 
عدو نيلاً إلأكتب لهم به عمل صاخ إن الله لا يضيغ أجر المحسنين». 

والنيل الّذي ينال من الكافرين يكون نيلاً من أنفسهم بالقتل» ومن أموالهم بالغنائم» ومن أعراضهم 
وأنفسهم وأموالهم بالسبي والاسترقاق» وکا ذلك ما يُكتب للمسلمين به عمل صاح. 

ومن النيل من الكافرين في آموامم فرض الجزية عليهم» وهي صغارٌ لحم وذلة» كما قال تعالى: للإقاتلوا 
الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين 
أوتوا الكتاب حى يُعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون4. 

فهذه الأدلّةُ ونحوها دالّةٌ على مشروعيّة النيل من الكافرين لكفرهم» أمًا النيل منهم في حال القتال 
ونشوب الحرب فأظهرٌ من هذا حكمّاء إذ ليست الحرب إلا إيصال الضرر إليهم بکل ما أبيح لناء فشرع في 
الحرب الحصار الاقتصادي وأخذ الأموال ولو م يُنتمّع بما جرد الإضرار بالكافرين. 

ومن هذا الباب خروج النپي 5 وأصحابه إلى عيرٍ قريش فقد كانوا يُريدون به أن ينالوا من أموالهم 
ويرزؤوهم فيهاء فلو تم هم ذلك الأمر كانت غزوةً ليس فيها الا النيل من اقتصاد الكافرين» وغنيمة أموالهم» 
ولو كان المراد غنيمة الأموال فحسب لأمكن ذلك من كل كافر غيرٍ قُريشٍ. 

وق البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه أن رسول الله 
َي لما بلغه جمع قريشٍ والأحابيش له حين خرج قاصدًا العمرة قال: (أشيروا أيها الناس علي» أترون أن 
أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فان يأتونا كان الله عز وجل قد 
قطع عيئًا من المشركين والا تركناهم حروبين)» فجعل طرفي الأمر مقصودًا له ومطلوبًا: أن يقطع منهم عيئًا 
وينال منهم فإن آتوه اتوه وقد نال منهم ما نال» ون يتركهم محروبينَ إن لم يأتوه» ومن ترکهم محروبين أن يُتركوا 
محروبين في أموالهم. 


وقال تعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فيإذن الله 
وليخزي الفاسقين#» ومح الشاهد منه ما جعل الله في قطع النخل من خزي الكافرين» وهو من إتلاف 
الأموال الذي لا یعود علی السلمین منفعة وا کل ما فیه باق الضرر بالکتّار. 
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مسألت: الحصار الاقتصادي والمقاطعی: 
من ألوان الجهاد الاقتصاديّ وأنواعه الحصار الاقتصادئ» وهو من وجوه مقاتلة الكمّار للنيل منهم 
إذ لیس في خاصرة الكمًا ر ازدیاد للمسلمين من المال 2 الأصلء وما هي نقص ورزء للكفار من أمواهم. 
وأشْدٌ ما يكون الحصار الاقتصادئ في الطعام والشّراب» إذ هما أهجٌ ما يُشترى بالأموال» ورأس ما 
قصد بالاقتضاده وها أول ما یتأثر بالاقتصاد لسرعة الاحتياج وشدّة الضرورة إليهماء ولا يكون أثر الحصار 
الاقتصادي آسرع من حين تضيق موارد الطَّعام والشّراب. 
ولا أسلم تمامة بن آثال الحنفي رحولععن قال لقریش: والله لا یأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتی 


م ص 


يأذن فيها رسول الله بي أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة ركت وهو أصلٌ في الحصار الاقتصادي 
وقد كان زمن النبي ب ولم يُنكر عليه» ولم يصحّ ما روي أنه تن أمره أن يُرسل شم الميرة لیا كاتبته قريش في 
ذلك وقالوا: نك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة أن يُخلي بينهم وبين الحمل إليهم» بل ذكره ابن هشام 
بغير إسنادٍ» ولو صم لم عنع الاستدلال بل يكون من جنس ان على الأسير ونحوه لا على الوجوب. 

وف الصحيحين أنَّ البي بي كان يدعو في صلاته فيقول: (اللهم اشدّد وطأتك على مضر الله 
اجعلها عليهم سنينَ كسِني پوسف). وهو دعاءٌ عليهم بوقوع أثر الحصار الاقتصادي» من شدّة الوطأة 
عليهم» ومن سنينَ كس یوس السّبع الشداد. 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله 7 (لا يزال يُستجاب للعبدٍ ما لم يدعٌ بإثم أو 
قطيعة رحم ما لم یستعجل)؛ فلم أنَّ ما دعا به الي 5 على مضر من سنين كسني یوسف ليس فيه ثم 
وما لم يكن فيه إل ففعله جائ والدعاء به كذلك» وهذا فيما يكون لا في نفسه ما علّة تحرمه موجودةٌ في 
عين الفعل النهی عنه» أما ما كان محرّمًا لأمر خارج کهلاك کافر في الحرم أو موت معاهدٍء وكالدعاء بطلب 
الموت من الله في أزمان الفتن» فهذا يجوز الدعاء به ولا يجوز فعله» لوجود علة التحريم في صورة الفعل دون 
الدعای والله أعلم. 

ففي هذين الحديثين الدلیل الخاصٌ على مشروعية الحصار الاقتصادي وحده وان ۸ يُرافقه حصارٌ 
عسكرئ» مع موافقتهما للأصل العام من مشروعيّة جميع أسباب النكاية في العدوٌ كما تقدّم. 

و عليه أيضًا فعل النبي يده حينَ حاصرٌ العاف ولا فارق مؤثرًا بين الحصار الاقتصاديٌ اجرد 
والحصار العسكريّ للكمّار الذي يتضمّن الحصار الاقتصادي. 


ومثله فعله که فيما ذکر عنه يوم بدرء حين قال له الحباب بن المنذر: فان هذا ليس بمنزل» فامض 
بالناس حتى نأ أدن ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من الب ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله يَيِ: (لقد أشرت بالرأي)» قال ابن إسحاق فَحدّنت عن 
رجا من بني سلمة أكَم ذكروا أنَّ الحباب بن المنذر فذکر القصة وهي مشهورةٌ والإسناد ضعيفٌ من جهة 
الحديث وان كان شى في السيرة ونحوهاء وروي مسندًا من حديث ابن عباس وفيه نزول ملك بتأييد 
الحباب» لکن فيه الكل الكدَّاب. 

ومن صور الحصار الاقتصادي الحادثة المقاطعةٌ الاقتصاديّةُ التي يُترك فيها شراء منتجات عدو من 
الأعداء اشتدّ كلَبُه على المسلمين» ويكون في ذلك الترك ضربٌ لاقتصاد العدوٍ وني منه في هذا لباب 
والمقاطعة كالحصار الاقتصادئ» إلا أن الحصار يكون بالفعل, والمقاطعة بالأرك. 

وأشبه شيءٍ بالقاطعة من جهة كونا تركاء ترك النبي 5 العرنيّين الذين قتلوا راعيه وسملوا عينيه, 
فترکهم مساوق ولا تقر بر ملكو مه تفي ال رم أفضى إلى قتلهم» الا أن قصّة العْرنِيِين 
جاءت على جهة العاملة بالمثل ولم تكن ابتداء. 

وبالجملة فالمقاطعة كالحصار الاقتصادي في الغرض وان اختلفت في الوسيلة والوسيلة غير توقيفيّة كما 
ذكرناء ثم إِنَّ المقاطعة ترڭ والحصار فعل» فإذا جاز النيل من الكمّار بفعل ما يُضيّق عليهم في اقتصادهم, 
جاز النیل منهم بترك ما ینفعهم فيه» فان الترك آهون من الفعل وأولى بالجواز» وعدم النفع أهون من الضرر 
وأولى بالجواز. 
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مسألت: القتال لغنيمت الأموال: 

والفرق بين هذا وبين سابقه أنَّ الأول يُراد به إدخالٌ الضرر على الكافرين» أمَا ال فیراد به إيصال 
شد ]إن سای وق دلت E‏ اقا E‏ فى E ES‏ 

فمنها ما أثبت الله فيه عن المؤمنين أعم يريدون الغنيمة كقول الله عز وجل: «إوإذ یعذگم الله إحدى 
الطائفتين أكًا لکم وتودُون ان غير ذات الشوكة تكونٌ لكم وغيد ذاتٍ الشوكة التي ود الصحابة أن 
تكون لهم هي الغنيمةٌ مع العير» وقال تعال: إسيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعکم4 فعلّل الانطلاق بأخذ المغام» وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا تبتغون 
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم کثيرة + فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السلام لأجل الغنيمةء لا عم أرادوا 
الغنيمة» ولذا أخبرهم بالبدل وهو المغام الكثيرة عنده» وجاء عن رسول الله بي من وجوه عدّة أنه حين رعّب 
المسلمين في غزوة تبوك قال: اغزوا تغنموا بناتِ بني الأصفر. 

ومنها ما أثبت فيه الصحايٌ عن النبي ب الخروج للغنيمة؛ قال کاو لتق سياف وك ره 
عن رسول الله ي في غزوة العسرة: (غير أي تحلّفْتُ عن غزوة بدرِء ولم يُعائب أحدٌ تخلف عنهاء انا خرج 
رسول الله ب یر عير قریش). 

ومنها ما رعٌبٍ الله ورسوله المؤمنين فيه بالغنيمة» والترغيب هو إيجاد اليغبة» والمقصود من الترغيب في 
الفعل حصولْك فالرغبة التي يقصد إليها من برغب هي الرغبة في الغنيمة التي تدفعه إلى القتال» فقال تعالى: 
#اوعدكم الله مغاّ كثيرة تأخذوفا فعجّل لكم هذه والوعدٌ بالغام ترغيبٌ فيهاء وقال عر وجك: وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين ما لكُم وتودُون أنَّ غير ذات الشوكة تكونٌ لكم» فذكر أله وعدهم إحدى 
الطائفتين وإحداهما العیژ وفيها الغنائم» وقال: ۶وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذوفا فعجّل لكم هذه» وقال: 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة». 

وقصد غنيمة الأموال في القتال يكون على وجهين: 

الأؤل: أن يقصد منفعة الإسلام والمسلمين بحصول الغنائم لبيت الا وتقوّي المسلمين 
بذلك. فهذا لا خلاف في مشروعيّته ولا مُنازع فيه» فليس فيه دَخَلٌ على النية ولا شبهةٌ لذلك. 
الغاي: أن يقصد ما أباحه الله من الدنيا ومنافعهاء ما أباح الله له أكله واتخاذه بقوله: 

لإفكلوا ما غنمتم حلالاً یبای فهذا جائرٌ مشرو وليس فيه الا الوصول إلى حقّ شرعی أذن الله له فيه 
ورعبه في الحصول عليه» وخصٌّ به هذه الأمّة ونيّها ب وأشرف المكاسب ما اختاره لله بیه کما قال 


°۸ 


القرطبي وابن القيم» واستدلاً بقوله 5 في حديث ابن عمر: (وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي) أخرجه أبو داود 
باسناد حسن» وهو من خصائص هذه الأمة كما عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله: (أعطيث 
سا لم يُعطهنّ نی قبلي) الحديث إلى أن قال: (وأحلّت لي الغنائم). 

فهو يُقاتل في سبيل الله ويُريد بذلك وجه الله» ويطلب ما أباحه له الله كسفر من يريد اج وينوي 
به وجه الله مع طلبه فضلاً من ربّه بالتجارة ونحوهاء وقال تعالى: #واستعینوا بالصّير والصّلاة4؛ فمن 
يُصلّي إذا حزبه أمرٌ لتحصيل العون الذي أرشده الله إليه ليس منتقصًا من الإخلاص شیاه ومن يدعو 
ويطلب شيئًا من آمر الدنيا مطيعٌ عاب لله غير داخل عليه في نيته شي وليس هذا من الرّياء في شي‌ي بل 
المرائي يقصد غير وجه الله» أو ينقص من قصده لوجه الله قص مزاحمٌ لهذا القصدء لا قصد مستقا عنه غير 
معارض له. 

وفوق هذا مرتبة أعلى» وهي أن يُعرض عن هذا القصد وشهوده وان كان حاصلاً بالتبع ضمن ما 
یحصل من الجهاد» وهذه الرتبة هي مرتبة جهاد البي يي قال الزين ابن رجب في كتابه (الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي &#: بُعنت بالسيف بين يدي الساعة): (أنه كان ئ إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله 
هي العليا ودينه هو الظاهرء لا لأجل الغنيمة» فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده في الله» فلا يكون فرغ 
وقتّا من أوقاته لطلب الرزق محضاء وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له فجعل الله له رزقه 
ميسراً ف ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه» وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له 
فجعل الله له رزقه ميسرًا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا یسعی إليه). 

والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلب الرزق المباح» ومن لا 
يشهد في طلبه الرزق إلا التقرب إلى الله وحده والسعي في مراضيه» وكالفرق بين دعوة من يسأل الله أمور 
دنياه» ومن يسأل الله القربة إليه والژلفی لديه. 
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مسألت: القتال لاستعادة المال: 

أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في حديث سلمة بن الأكوع الطويل: (ثم قدمنا المدينة فبعث رسول 
الله َه بظهره مع رباح غلام رسول الله 4 وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظَهْر فلما 
أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاريٌ قد أغار على ظهر رسول الله کل فاستاقه أجمع وقتل راعيه» قال فقلت: يا 
رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله ب أن المشركين قد أغاروا على سرحه 
قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل 
وأرتحز أقول: أنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهمًا في رحله حتى خلص نصل 
السهم إلى كتفه» قال قلت: خذها وأنا ابن ال کوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر کی 
فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به» حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في 
تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة» قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من 
ظهر رسول الله 5 إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه, ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة وثلاثين رما یستخفون» ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه). م ذكر الحديت بطوله. 

فما في هذه القصّة. من خروج سلمة بن الأكوع ضوع ومقاتلته حى استعاد إبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغنم من المشركين ما غنم» وخروج النبي كدي وأصحابه لما معوا نداء سلمة بن الأكوع وجاءهم 
الصريخ» كان أصله كله استعادة الإبل التي انتهبها المشركون. 
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للف 


مسالن: القتال دون المال: 

والفرق بين هذه المسألة وبين سابقتها أن هذه في 
الملل بعد أن يخرج من يد صاحبه» ومن الفرق بينهما أنَّ مُقاتلة المسلم في الثانية مشروعةٌ ولو كان سلطاناء 
أمّا مقاتلته لاستعادة المال فغير مشروعة إن كان من أخذ المال السلطان بظهور» وقي جوازها في حقّ آحاد 


قال رسول الله بء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رجو لدع عَدُ: (من قتل دون ماله 


القتال دون المال قبل أخذه. والسابقة في استعادة 


فهو شهیذ) وی صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نة قال: جاء رج إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه)ء قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: (قاتله) 
قال: أرأيت إن قتلنی؟ قال: (فأنت شهید). قال أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في التّار). 

وقد كتبثُ مقالين في العددين السادس والتاسع من مجلة صوت الجهاد عن مسألة قتال الُلطان 
الصائل» وتعكتضث فيهما لمسألة القتال دون المال بشيءٍ من التفصيل ها يدخُل في هذه السألق فلرجع إليه 
في موضعه. 

وهذه الأدلّة في قتال المسلم دون المال إذا اعتدى» فقتال الكافر أولى وأظهر. 
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الباب الثاني: من يملك المصالح النفطيت؟ 


لا بد في معرفة حكم استهداف النفط ومصالحه من معرفة المالك الحقيقي له. لأنَّ الكلام في المال 
وإهداره أو وجوب حفظه متفرعٌ على معرفة مالکه فإِنَّ غير احترم ماله غير بترم من هذا الوجه وان كان 
احترام المال قد يرد من وجه آخر کحرمة العبد المملوك المسلم لإسلامه» ولا یثبت من الاحترام للآدمية في 
العبد الشرك وکحرمة البهائم المملوكة لمعنى الحيوانيّة فیها ونحو ذلك. 

والأموال في الشريعة منها ما علکه آحاد الناس» ومنها ما لا علکه أحدٌ بل هو لعموم السلمین؛ 
ومنها ما لا علکه السلمون بل لا مالك له من البشر وهو کغیره ملك لله وحده. 

م ما قيل بتملکه لاحاد الناس أو جموعهم فيه مسألة تملك الكقّارء وهل يملكون آمواهم وأرضهم 
أم ليست مملوكة لأحدء وعلی القول بملكهم لأرضهم وآمواشم فهل بملكون أرض السلمین وأموام إذا استولوا 
عليها أم لا ينتقل ملكها عن مالكها من المسلمين؟ 

نم ما قيل بملك الكقّار له أو بعدم صحة تملكهم» فهل يجوز إتلافه في الحرب للإضرار بحم أو منعهم 
من الاستفادة منه أم لا؟ وهل يجوز ذلك فيما فيه ضررٌ على المسلمين من الأموال سواء كان الضرر في فواته 
أو في ما ينتج عن إتلافه أم لا يجوز؟ 

وك هذه المسائل لا بد من تحريرها قبل الفصل في مسألة الكتاب: (حكم استهداف المصالح 
النفطيّة)» لتعلّق کل مسألةٍ من هذه المسائل بشيءٍ من التفاصيل في أحكام النفط وفي حكم إتلافه. 
والكلام على هذا الباب في فصلين: 

الفصل الأوّل: ذكرٌ ما لا يصح که لآحاد الناس. 

الفصل الثاني: بحث صحّة ملك الکافرین أرضَهُم وآمواشم. 
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الفصل, الأول 
ذکر ما لا يصح تملکه لحاد الناس 


في هذا الفصل أبواب كثيرةٌ من أبواب الفقه» لا يمكن استیعابها في هذه النبذة المختصرة» بل يحتمل 


و 


ذکزه وسرد مسائله وأدلّته واخلاف فيه مصنّمًا کاملگ وا نُشير إشارةً ختصرة إلى الأصول والقواعد ا لجامعة» 
والمناطات الشتركة التي جحتمع علیها فروع السائل» ونذکر من الاقوال آقواها وأصحّها إن شاء الم فما لا 
يفيك ا آن یکون ما لا يُتملّك جنسه كالأفكار والعلوم وما شابحها ومنه حقوق الملكيّة ال 
واطواء بمعنى ما یتسه الانسان ولا أن یکون ما يتملك جنسه: ومذا یکون من الأرض» ویکون مما يخرج 
منها وسنذكر أمثلة هذين القسمين لتعلقهما بمسألتناء ویکون غير ذلك کاهواء بمعنى الفراغ فوق الارض غير 
المملوكة» أو المملوكة وفيه بعض الخلاف والتفصیل, وما لا قيمة له أو لا ينقصه الانتفاع به ونحو ذلك» 
وسنعرض عن تفصيل القسم الثالث اختصارًا. 

فأمّا الأرض التي لا قُلك: فالأرض الموقوفة» وأرض الكمّار التي تفتح 0 ونا باق ها من ارف 
الصلح والمنافع المشتركة: الدينيّة؛ کالساجد ومن وأرض الناسك. والدنيويّة؛ کالطرق والمقابر والمرعى. 

وأمّا ما لا تملك ما یخرج من الأرض: فكالماء والنفط والكلا والمعادن» على تفصیل واختلافٍ في 
بعض ذلك. 
۱- المسألة الأولى: الأرض التي لا تملك وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: الأرض الموقوفة» والوقف لا يملك رقبته آحاد الناس بل هو إمّا ملو لعموم الوقوف 
علیهم وينتفع به آحادهم من يدخل في شرط الوقف» وإمّا ملوك لله ليس لأحدٍ من الناس فيه ملك ومنفعٌة 
ملك للمسلمين كالمساجد, على القولين الشهوزین في الوقف. والكلام في الوقوف سواءٌ كان أرضًا أو غير 
لکا ونا دراك" ی سان تا 

النوع الثاني: البلادُ التي تُفتح من بلاد الکقار؛ فما تح منها صلكاء فهو ملك لأهله ويحب عليهم 
الخراج فإذا أسلموا سقط عنهم الا إن صُولحوا على أن الأرضّ للمسلمين ونقژهم عليها ما أقبّهم الله بالخراج 
فتكون كأرض العنوة. 

وما قُتح عنوة فالامام حير فيه تخيير مصلحة بين أن يُقسم بين الغائمين ويكون ملكا هم وأن يُوقف 
على اسان مین یاه كر ت سال تسام رایع ا غ بنذ وھ اع هذا 


ARE 


وبكلّ الوجوه عمل رسول الله #: فقسم أرض قريظة والنضير» وترك أرض مكة» وقسم بعض أرض خیبر 
وترك بعضًا. 

فإذا لم يُقسم بين الغافين وأَقَدَ أهله عليه كان ذلك بالخراج» ولا يسقط عنهم وان أسلمواء بخلاف 
أرض الصلح لأنَّ أهل أرض الصلح مالكون لماء والخراج حقٌّ للإسلام في أرضهم كالجزية في أبدانهم فسقط 
بإسلامهم كالجزية» ما أرض العنوة فهي ملك للمسلمين والّذي هي بيده مستغلة لما والخراج مقابل استغلاله 
وانتفاعه کا. 

وأصحاب أرض الصلح لا يجوز انتزاع أرضهم منهم ولو لم يسلموا لأا ملوكة لحم, أمّا أصحاب آرض 
العنوة فيجوز أخذ الأرض منهم لأم أجراء والإجارة عقدٌ جائرٌ غير لازم. 

وحقيقةٌ أرض العنوة وأرض الصلح الملحقة بماء ما أرضٌ موقوفةٌ على عموم المسلمين» فأحكامها أحكام 

الوقف» وهو وق جائرٌ جير فيه الإمام فيما يرى من مصلحة المسلمين فمتى رأى المصلحة وقّف الأرض» 
وان كان من المُقهاء من يرى أنه حكمٌ لازم مستقك في الأرض الفتوحة عنوةٌ فتکون كالنوع الثالث التالي 
دک 

النوع الثالث: اطنافع اطشترکة. سواء النافع الدنيوية أو الدينية» فإمًا حقٌ لعموم المسلمين بالاتفاق 
لا یتملکها اح والعله ی هذه لنافع تعلّق حاجة عموم اللسلمین ماه ولحوق الضرر بحم إذا ملکها بعضهم 
واستحقٌّ منع غيرو منهاء فيحصل التضييق على الناس في عباداتم ويلحق بمم الحرخ إذا تملكت النافع الديتيّة 
المشتركة» ويحصل التضييق على الناس في معايشهم ومعاملاتم إذا نمكت المنافع الدنيويّة المشتركة» ومن 
النافع الدنيوة: الطرق والمقابر» فليس لأحدٍ أن يتملّكها بإحياءٍ ولا بغيره» لسبق ما تعلق من حقّ عموم 
المسلمين بما واشتغالها بذلك الحقّ عن التملّك الحادث. 

ومن المنافع الدينيّة: الساجذ والمسجد الحرام خاصّة» وأماكن المناسك: كمن وعرفة ومزدلفة. 

فأمًا المساجد فقال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدّاك» ويدخل في المساجد مواضع 

الصلاة المعروفة وهو أحد القولين في تفسير الآية» ولا نزاع في أنَّ المساجد ليست مملوكةً لأحدٍ من الناس بل 
هي لله وين الانتفاع بها لعموم المسلمين. 

وا المسجد الحرام خاصّة فقد قال الله تعالى فيه: لإ الذين كفروا ويصدُون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للئّاس سواءً العاکف فيه والباد فأخبر عر وجل أنه سوّی بين العاكف 


والبادي في المسجد الحرام» فلم يجعل هذا أحق من هذا فيه» ومن المتفق عليه دخول المسجد المعروف في 
الآية» وإن اختلف في دخول بقيّة احرم. 

ومن المنكرات الحادثة التي ترتكبها الحكومة السعوديّة المرتدّة: التفريق بين الحاضر والبادي في المسجد 
الحرام» فمن كان يحمل البطاقة السعوديّة جاز له السکنی بمكة متى شای ودخول المسجد الحرام والميكث فیه 
ومن لم يكن يحمل تلك البطاقة لم يدخل الا بإذنِء وإذا دخل كان في حرج وضيقٍ وعنتٍء وإذا أقام فوق 
المدّة التي يأذنون له بجا طورد وأوذي. ۱ 

وما منی فقد جاء فيها حديث: (منى مناخ من سبق) رواه يوسفُ بن ماهك عن مه مُسيكة عن 
عائشة عن الني 6: أنه قيل له بمئ: ألا نتخذ لك شيئًا تستظاٌ به؟ قال: (منى مناخ من سبق). قال ابن 
خزيمة في تبويبه على هذا الحديث: إن صم الخبر؛ فا لسث أعرف مُسيكة بعدالة ولا جرح ولسث أحفظ 
ها راويًا الا ابنهاء قلتُ: قد أثنى عليها ابنها كما في سنن الدارمي لعفف O‏ ان ان إبراهيم بن 
مهاجر لها ذکر مسيكة في الاسناد: وأثنى -يعني ابنها- علیها خيراء ولیس ف النساء متّهمة كما ذکر الذهي 
حاشا راوياتٍ معدودات» وهي تابعيّة كبيرة كانت تخدم عائشة كما عند الطحاوي في شرح المعاني» فهي 
مستورً وحدیث هذا الصنف من کبار التابعين لا بلس به ٍن شاء الله 

ویعضد رواية مُسيكة عمل جماهير الفقهاء في العصور الختلفة بهذا الحديث» وجریان عمل السلمین 
عليه في مث فلو جاز التملّك فیها ما وجدنا فیهااليوع موطی قدم إلا وفيه بناءٌ قديم. 

والحديثُ مع هذا راجغ إلى الأصل المذكور سابمّاء من أنَّ تملّكه يفضي إلى التضييق على الناس في 

عباداتمم» وهذا مُشاهد اليوم فكثيرٌ من من بي فيه البناء الثابت الحديث وضيّق على المسلمين في مناسکهم 
حقٌّ صار كثيدٌ من الناس يبيت خارج من أو يأتيها بالليل ويخرج منها بالتهار. 

ومثل م في الحكم كل مكانٍ تتعلّق به عبادةٌ من العبادات لعموم المسلمين» كعرفة ومزدلفة والمسعى 
علی القول باه اليس من المسحدء وغو ذلك» وا ذكريث مى :فق امحدیث لاد الشاحة والضيق ف الق 
واحدیث أكثر ما تکون فیهاء لطول مقام احجیج بحاء خاصّة من یقدم قبل یوم التروية. 


- المسألة الثانية: ما لا لك ثما جرج من الأرض» وهو ثلاثة آشیاء: 


° 


الأوّل: المعادن وما شاکها: 

أخرج الترمذئ وأبو داود والنسائيئٌ وابن ماجه وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من حديث 
آبیض بن حمال وَوََانَدْعَنَُ أنه استقطع رسول الله مَل الملح الذي مارب فلا ف قيل يا رسول الله َل 
آتدري ما أقطعت له؟ 3 أقطعت الماء العدّء فَرَجَعهُ منك قال: قلت: يا رسول الله» ما یحمی من الأراك؟ 
قال: (ما لم تنل أخفاف الابل). 

وژوي الحديث عن أبيض بن مال من وجوو: 

فرواه د بن يحبى بن قيس المأربي عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن ”مي بن قيس عن شیر بن عبد 
المدان عن أبيض بن حمال. 

وثمامة بن شراحيل قال فيه الدارقطني: لا باس به شيخ مق وحمي بن قيس وشیر بن عبد المدان 
مستوران فيهما جهالت والإسناد فيه ضعفٌ. 

ورواه إسماعيل ب بن عیّاش عن عمرو بن قيس المأربي عن أبيه عن آبیض بن حمال به» وإسماعيل بن 
عياش منکرٌ ما يرويه عن غير آهل الشام حيٌّ قيل إِلّه غير إسماعيل بن قيس الذي يروي عن الشاميين» لکن 
هوّن الوحشة من هذا الاسناد رواية الشافعي عن سفيان عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه عن 
أبيض بن حمال» فكأنه عمرو بن قيس المذكور ف رواية ابن عياش والله أعلم. 

والحديث بحذه الطرق قريبٌ من التحسين» ولا بأس به في الشّواهد إن شاء الله وقد ژوي في إقطاع 
العادن أحاديث لا يصح منها 1 والله أعلم. 

وهو دلي على امتناع لك ما كان معدي کثیرا جرت العادة بانتفاع عامّة الناس به لکثرته» مع 
الأصلٍ لذي قدّمناه من منع تملك أحل د من الناس لما تتعلّق به حاجة العموم؛ ویلحقهم الضرر عنعه عنهم» 
وقول الصحابة للنبى فَللْهِ: ما أقطعته الماء العدّء دلي على استقرار هذا الأصلء وأنَّ ما كان هذا شأنه لم 
یتملکه أحدٌ من الناس» ولذا ارتععه رسول الله بي منه» والتعليل بكثرة الماء هو ظاهر الحديث» والذي يظهر 

والكلام في المعادن وما يصح أن يُقطعه الإمام بعضّ الرعيّة منها داخلٌ في بعض وجوهه في مسألة 
إحياء الموات» والجامع بينهما أنَّ إحياء المواتِ لا يكون الا لأرض بعيدةٍ عن العمران لا ينتفع با الناس في 
الغالب» وإحياء الأرض يكون لأجل الانتفاع بماء ومنافع الأرض تشمل المعادن والزرع والسّكنى وغير ذلك» 


فتكون مسألة المعادن فرعًا من فروع کات الوخد دوا دكي لكا نخان ات جرع جهه أن کل 
مما الل ما للانتفاع به. 

وإذا كانت حكمة إحياء الموات» الإذن بالانتفاع مما لا ينتفع به» لثلا تتعطل منفعته مع وجود من 
يحتاج إليهاء فان مقتضى هذه الحكمة: المنع من قصر ما ينتفع به العموم على بعض المنتفعين مع استوائهم 
في الحاجة إليه» والغاية من هذين الحكمينٍ واحدة» وهي انتفاع الناس با خلقه الله لهم» ودره الضرر الناشئ 
من تفویتِ هذه المنافع عليهم. 

والتقييدٌ في اقتطاع المعادن با تتعلّقُ حاجة عموم الناس به» ويقصد من الناس لكثرته وتوفر مادّته» هو 
أصحٌ القولين في معنى آخر الحديث من قوله: ما يحمى من الأراك؟ قال: ما لا تناله أخفاف الإبل» فيكون 
سؤاله عمّا يجوز له أن يحميه من الأراك بإحياء الأرض التق هو فيهاء فالمراد بالحماية في هذا الموطن» الإحياء 
بالاصطلاح المأخوذ عن العنی الشرعين وهو سائعٌ لغدً لد الإحياء يُصاحبه في الغالب أن يكون ما أحياه 
حمئ» وما لا تناله أخفاف الابل هو ما لا تصل إليه الإبل في العادة بل يرعى الناس فيما دونه» لبعده 
وانقطاع حاجة الناس عنه وعدم انتفاعهم به» يوضّحه أنَّ المرعى لمّا أن يكون مشاعًا للناس» ومّا أن يكون 
هى لبعضهم وعن الثاني سأل أبيض بن ال. 

وقول بعض الفقهاء بان للعدن الذي جود ملكه واقتطاعه هو ما لا توكل الیه الا يكذ ومشّت 
تقييد للحکم ببعض لوازم العلّة فیما يظهرء فالناط هو ما يحصل به الاحیاء بشرط الانتفاع» والانتفاع في 
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العادن خاصّةٌ لا يحصل الا یکی في الغالب الأعبّء لكنّ کون الانتفاع یک ومشقَّة غيرُ مُشترط كما لا 
يُشترط في سائر مسائل الإحياء» ویکون التفریق بين المعادن التي يجوز اقطاغها ولّتي لا يجوز ذلك فیها 
بحسب الكثرة والقلّة» فما کثر بحيث تتعلّق به حاجة عموم الناس وانتفاعهم منم الواحد من اقتطاعه. وما قل 
جاز اقتطاعه ومَلَكةُ صاحبه» والله أعلم. 

الغابي: الکلا: 

أخرج أبو داود وأحمد في السند من حديث أبي خداشٍ عن رجلٍ من أصحاب النبي بي أنه قال: 
(المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار) وأبو خداش هو بان بن زيدٍ شرع كما “يي عند 
أبي داود في أحد طريقي الحديث» ولم يذكر سماعه من الصحابّ فيه فهو مرسل. 

وأخرج معناه ابن ماجه من حديث ابن عباس بسندٍ ضعیف. وأخرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
ل قال: (ثلاثُ لا بنعن: الماء والكلاً والنار) من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 


۷ 


وهو غلط من ابن ماجه وله أو شيخه فيه مج بن عبد الله بن يزيد وهو إلى ابن ماجه أقرب» والصواب 
بهذا الإسناد حديث: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الک الذي رواه جماعةٌ عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» ورواه غير واحدٍ عن سفيان عن أبي الزناد» أما رواية حديث: الناس شركاء في ثلاث بمذا 
الإسناد فقد تفرد بها ابن ماجه عن شيخه عن سفيان» وصححه ابن حجر اعتمادًا على ظاهر إسناده 
فغلط والله أعلم. 

وقد دلَّ على هذا المعتى أحاديث أخرى صحيحة فمنها ما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة 
رأة أن رسول الله ب قال: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً)» فنهى عن منع فضل الماء الذي 
يُقصد به منغ فضل الكلأء لاد الرعاة لا يرعون في مكانٍ لا ماء فيه وا يقصدون المياه في رعيهم فإذا 
مُنعوا الماء في مكان لم يرعوا أنعامهم فيه» والحديث تمي عن التوسّل إلى منع الكل فكيف بالنع الصريح؟ 

ويرد على الاستدلال بهذا الحديثء أن منع فضل الماء ممنوعٌ منعًا مستقاك كما يأ بإذن الله 
فیحتمل النهي أن يكون غیّا عن التوسّل إلى المقصود (امحرم أو المباح) بمذه الوسيلة امحرمة» کمن يقول: لا 
تترك الجهاد حفاظًا على الأمن» فليس فيه أن الحفاظ على الأمن ممنوعٌ» بل فيه أنَّ ترك الجهاد لأجله مُنكر 
يُنهى عنه. 


وأصرځ منة ما رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة ع أن رسول الله کل قال: (لا 


حمى إلا لله ورسوله)؛ فان الراد به الكل حيث كان أظهرَ ما يُحمى في ذلك الوقت وان كان غي يدخل 
تبعًاء وحمى رسول الله ب إبل الصدقة» فالنهي عن اتخاذ الحيمى ينصره ف اول ما ینصرف إلى الكلاً ومراعيه. 


الغالث: الماء: 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله أن رسول الله کل قال: (لا 
تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل( وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: باب من قال اد صاحب الماء 
احق باماء حى يروي لقوله :لا پُنع فضل الماء)» والحديث دال على منع بيع فضل الماع فثبت به أله 
لا بملك. ويردُ على الاستدلال بالحديث ما ورد على الاستدلال به في عدم منك الكل كما نقدّم. 

وأصرحٌ منه ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزییر عن جابر رضي الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نى عن بيع فضل الماء» ومثله لأبي داود من حديث إياس بن عبد. 


وقول النبي ب كما في البخاري من حديث أبي هريرة: (ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
ولا يزكيهم وشم عذاب أليم؛ رجل على فضل ماءٍ بالفلاة يغه ابن السّبيل). 

فان قيل: لد النهي في الحديثِ عن بیع الفضل لا عن بيع الأصل» فیشکل على القول بعدم تملك 
فلو كان مما لا يتملك كان النهي عن بيع الماء ة قليله وكثيره» وما في صحيح مسلم من حدیثِ جابرٍ أنَّ رسول 
الله ب نمی عن بيع الای مُقيّدٌ بالماء الزائد عن حاجته كما في هذا الحديث. 

فابجواب: ان في الشرع مرتبةً دون لك يسمّيها الفقهاء بالاختصاصء ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم: (ذا قام أحدكم من جلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) فهذه الأحقَيّة تکون في السجد وغيره دون 
لك للمكان» بل ها مستحقّان وأحدهما أحقٌ من الآخر فقیّم الأحقٌ وان لم يكن مالكاء كما یتفاوت 
الناس في الوقف فيقدّم الأحق منهم ولیس أحد منهم مالگا. 

والاء الکثیر والعدن الکثیر ونحوها منرّلةٌ منزلة النفعة التي لا تنقص بالأخذ منهاء فما سبق إليه من 
المنافع كان أحق باستیفاء منفعته من غيره» وما سبق إليه من الاء كان آخذه حاجته منه مقدَّمًا على أخذ 
غيره حاجتّهء فلذا تعلق انم بفضل الماء» ولو كان مالگا ما لحقه الم منم فضل الماء الا أن يمنعه من 
المضطر. 

وقي البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رنه أذ رجلاً خاصم الزبير في الماء» فقال له رسول 
الله ته (اسق يا بير ثم أرسل الماء إلى جارك) الحديث» ومح الشاهد منه أن النیع بي قدّمه في 
الاستحقاق» ولذا بوّب عليه البخاري: باب شرب الأعلى قبل الأسفل. 

ما الماء القليل فظاهر الحديث عدم التفريق» فیخص الماء بعدم جواز منع الفضل منه» لشدّة الضرورة 
إليه وعدم استغناء أحد عنه فیلحق قليله وكثيره ا تتعلق به حاجة عموم المسلمين والله أعلم. 


ومراتب التملّك في الشرع خمس: 

الأولى: الملك التامٌ المطلق» وهو ملك الله عر وجل الذي لا يلحقه نقص» فهو لك المالِكينَ وما 
ملكواء وما ملكه جل وعلا فليس له فيه مشارڭ» وهو مَلِكُ كلّ شيءٍ ومالكة. 

الغانية: ملك المخلوق للعین ومنافعها» وهي هي اَم مراتب الملك للمخلوق. 

الثالثة: ملك المخلوق للعينٍ دون بعض منافعهاء كانتي يستثنيها البائغ في عقد البيع» وكملك السيّد 
للعبد . 
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الرابعة: ملك بعض منافع العينٍ دون أصلهاء كملك الستأجر فيملك ما استأجر ويحق له المعاوضة 
عليه كإجارة العين التي استأجرها مدة استفجاره» ولا يملك الأصل فهو ممنوعٌ من بیعه والتصرف فيه بما يخرج 
عن عقد الإجارة. 

الخامسة: ملك حق الانتفاع» وهو الاستحقاق الذي يكون في الماء لمن سبق إليه» وف الوقف لمن 
قف عليه» وملك من سبق إلى مكانٍ مشاع فجلس فيه حيٌّ يقوم عنه» ومن نزل منزلاً من من والمشاعر 
حي يخرج منه» ونحو ذلك؛ فمالك حقٌ الانتفاع لا لك المنفعة نفسهاء بل يملك أن ينتفع بما. 
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المْصل الثاني 
ضابط ما لا يصح تملكه 


ما لا یصی ملکه قسمان؛ 

ما لا يتملك جنسه. 

وما يتملك جنسه وهو مستثنی من الجنس» وذلك كل ما تعلقت به حاجة عموم السلمین» من 
المنافع المشتركة بينهمء وهذا القسم كما سلف نوعان. 


النوع الأول: الأرض: 
الأرض التي لا يصح تملكها هي الأرض التي سبق تعلق حقّ لعموم المسلمين بحا؛ فالوقوفة سبق تعلق 
حقٌّ الوقوف عليهم بماء والفتوحة عنوت وصلحًا ملحمًا بالعنوة» سبق تعلق حقٌّ عموم المسلمين بماء وهي 
من أنواع الوقف كما تقدّم» وما تعلّقت به منافع الناس الدينية والدنيوية» فلهم فيها حقٌ استيفاء منافعهم. 
ومدار الحكم ف ذلك کلّه أن التملّك لا يكون إلا لغیر مُتملّكء أا ما ملك عموم المسلمين 
منافعه» فعينه مملوكةٌ لجميعهم» أو لله وحده ولجميعهم حقّ استيفاء المنافع» وعليهما ينع التملك المفوّت 
للحقوق. 


النوع الثاني: ما يخرج من الأرض: 

وهو كالنوع الأول في عدم ملكه لتعلق حقّ عموم الناس به» إلا أنَّ الخارج من الأرض فيه تفصيل: 

فما كان قليلاً لم تتعلق حاجة العموم به باعتبار العرف والعادة» فان أرضه تملك ويحقٌ لمالكه 
لتصرف فيهاء أما مادته من معدنٍ أو كلأ أو مای فهو أحقٌ بها من غيره» ولكنه لا علکه ولا علك النع 
منها ولا المعاوضة عليها. 

وما كان كثيرا جرت العادة بتعلّق حاجة العموم به» فان ؤجد ورف في الأرض قبل تملّكها لم بصع 
أن يملكها أحد» وان ؤجد بعد أن تملّكها خُيّر بين أن تبقى في يده ولا منم أحدًا منفعتهاء وأن يُعطى نها 
من بيت المال وتكون قي بيت مال المسلمين» فان كان على عموم المسلمين ضررٌ من بقاء يده عليها وم 
كن إزالته» وجب إخراجها من يده بإعطائه تمن الثل مصلحة عموم المسلمين. 


وأما ما يُستخرج من الأرض» فما استّخرج وحازه مستخرجه فهو ملکه وما م يُستخرج فهو تابعٌ 
لأصله غير مملوكِ لأحدٍء والمستخرج منّل منزلة المنفعة وما لم يُستخرج خکمه حكم ما انّصل بالأصل. 
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المصل الثالث 
۲ مه مه 0 5 5 ب 
بحت صح تملكت الکعا را رضهم واموالهمو 


تتعلّق مسائل الصا النفطيّة بمذه للسألة لوقوع المصالح النفطية في أرض الکمّار كما تقع في أرض 
المسلمين من حيث الأصل» إضافة إلى الواقع القائم لذي جعل جميع الصا النفطية في العالم اليوم بأيدي 
کُفرق سواء الكفار الأصليون» والحكام المرتدُونء فيكون البحث في هذه المسألة واردًا في كل مصلحة نفطيّة 

والقاعدة الشرعية أن الأرض لله ورسوله» قال تعالى: إن الأرض لله يُورنها من یشاغ من عباده4, 
أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم عاله ا فليبعه, وال قاعلموا ۳1 الأرض لله ورسوله)» فعلّق 
اجلاء الیهود من الأرض بکون الارض له ورسوله» ر بکون الارض لد ورسوله علی ما ا من 
إجلاء اليهود» ومقتضی هذا عم لا علکون آرضهی أو أن انتزاعها منهم سائعٌ بعد أن یکونوا مالكينَ ما. 

والکمّار: منهم المعصوم الدم والمال وهو الذمي والمعاهد والمستأمن» والمباح الدم والمال» ومن يحرم دمه 
وماله دون أن يكون کالعصوم. وهو الکافر الذي ۸ تبلغه الدعوة» ومن يحرم دمه دون ماله واسترقاقه» وهم 
النساء والأطفال ومن لا يُقاتل مثله. 

ما الکفار العاهدون والذمیون والمستأمنون» فأموالهم وأرضهم ملك شم ولا یزول ملکهم عنها إلا 
بسبب صحيح كغنيمة أموالهم وفتح بلادهم بعد انتهاء الأجل أو عند نقضهم العهد. 


مسألت: أموال الكطار الحربيين وأرضهم: 
عصمة الدم والمال 4 تكون في الأصل بالاسلام قال رسول الله : (أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم الا جقّها)» فجعل 
الغاية لقتامم شهادة أن لا إله إلا الله» وعلق العصمة بأن يقولوا هذه الكلمة» فمن ۸ يقلها فلا عصمة له. 
وحُكم في الشرع بالعصمة للمعاهد والذمي والمستأمن» بعقودٍ مؤقّتة للمعاهد والمستأمن» ومؤيّدة 
لدو 


ومُقتضى هذا إباحة دماء الكفار وأمواشم» وهو ما اتّفقت عليه الأمّة في الجملة, الا أنَّ إباحة دمائهم 
وأمواليم لا تعني عدم صكة ملكهم في الأصلء فهناك فرق بين أن لا علکوا ما بأيديهم» وأن يكونوا مالكيه 
حى يصل إليه جند الله المسلمون. 

وني قوله تعالى: «إوأورنكم أرضهم وديارهم وأموالحم تأكيدٌ هذا المعنى» فهي دیاژ هم وأموالهم» 
ولكنّ الله نوها المسلمين» وإن كانت الإضافة يرد عليها احتمال الاختصاص مع احتمال الملك. 

وينفي احتمال الاختصاص ويؤيّد ما فُرر من صكة تملكهم» تفاصیل أحكام الملك التي تثبت لهم 
فإذا أسلموا أو عصمت أموالحم ودماؤهم بعهد أو أمان أو ذمة» عاملناهم على هذه الأموال أا هم» وكان 
لحم من الأموال ما أسلموا أو عُصموا وهو تحت أيديهم» ولو تحاکموا إلينا فيما أخذ بعضهم من بعض 
حكمنا بينهم بحكم الشرع وجعلنا الأموال التي يعتقدون ملكها أموالاً لحم» ورددنا ما أخذ ظالهم من 
مظلومهم» وأوجبنا عليهم أداء الحقوق وقضاء الديون وغير ذلك من أموالهم. 

وإذا أخذنا منهم الفدية أخذناها من أموالهم» والفدية عقدٌ يشتري به المشرك نفسه من المسلمين» 
والأصل صكة العقد وموافقته الشروط ظاهرّاء وأنَّ المال المبذول منه ثمن لنفسه لا أله اغتنام مال منهم في 
صورة بيع. 

وإذا اقترض المسلم من الكافر الحريّ مالأ أو استعار منه متاعًاء وجب عليه الرد ول يجز له الميماطلة 
ولا الجحود ولا الامتناع عن الأداءء ولو لم يكن المال ملكا له لم يكن في الامتناع عن الأداء إلا إخلاف 
الوعد. 

وإذا فتح المسلمون بلدا من بلاد الكقار صلكاء فالأصل بقاء ملكهم على بلادهم ما لم يكن الصلح 
على زوال ملكهم عنهاء وتكون أرضهم لحم فمن أسلم عليها سقط عنه الخراج» ومن لم يسلم بقي يعطيه 
المسلمين كما تقدّم. 


مسألت: هل يماك الكفار أرض المسلمين بالاحياء؟ 

الكافر الحريع ماله مباخ للمسلمين كدمه وعرضه لا إن كان حريًا بنفسه مأذونًا له بالتجارة فيكون 
لاله ا دون نفسه وذا کان شباح كان هتقان ملکه الى بلاد للسلمین لا بصش أو يضة ویجوز تملکه علیه 
سات مال رن فله بکرق انلك مرن ایکون عرق تال 


ومن يحت بلاد المسلمين من الكفار الأصليين» ومن يحكمها من الكمّار المرتدّين» فلا يصح لحم ملك 
بالاتفاق» لأتُم ليسوا حربيّين فحسبْء بل حریُون معتدون مقاتلون للمسلمين» وإحياؤهم لشيءٍ من أرض 
السلمین» أو احتفارُعُم لشيءٍ من آبار النفط لا يكون ملكا له» بل هي باقيةٌ لمالكها من المسلمين. 

وما حفروا منهاء أو بنوا عليه أو عملوا فيه فهو من تصيّفات الغاصب الباطلة» لا يستحقون منها 
شيئًاء ولا يمكنون من إتلاف ما صنعوه فيها عندما يملكها المسلمون, لأنَّ هذا هو الصحيح في الغصب 
غموماء ولان للسلميق علكوفها بالغعيمة فلا ممكن الكماز نما ملک المسلموة. 

وأمًا الکافر الم فقد اختلف الفقهاء في که لأرض المسلمين بالإحياء على قولين» أَصحُهما 
صكة ذلك منه كسائر آنواع التملّك ولا دليل على المنع» وملك عموم السلمین للأرض بكوغا أرض إسلام 
لا يناي ملك الواحد من غيرهم لبعضها كالأرض المشتراة» ومثل الأرض في ذلك المعادن وآبار الماء أو آبار 
الفط فما كان السلم يملكه منها ملكه الذَمَيٌ. 


مسأليّ: هل يملكت الكذار آموال المسلمین بالاستيلاء؟ 

اختلف الفقهاء في مال المسلمين إذا استولى عليه الكفار قهرّاء هل بملكونه بذلك أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أعم علکونه بذلك وهو قول جماعة من التابعين» ومذهب الالكيّة وروايةٌ عن أَحْمَدَ 
وهو مذهب الحنفية» لكن لا يُعتبر استيلاء الكمّار عندهم ملكا الا بحيازته إلى دارهم على أصلهم قي تعليق 
الأحكام بالدار. 

ووجة هذا القول أنَّ الاستيلاء سبب للملك فصم في استيلاء الكفار على مال المسلمين كما يصح 
في العكس» ولأنَّ ما أتلفه الكفار لا ضمان فيه بالإجماع. 

واستّدِلٌ لهذا القول ما صح عنه 5 أنه قال: (وهل ترك عقيل لنا من رباع أو دور؟)» وكان عقیل 
باع دور النبي 5 التي بمكة. 

القول الثاین: عم علکونه ملكا مقيّدّاء وهو اختيار ابن تيمية وذكر أنه تحقيق مذهب أحمدء وقال: 
لد أحمّد لم ينص على الملك ولا على عدمه ولا نصّ على أحكام أُخذ منها ذلك والصواب أكُم يملكونما 
ملكا مقيّدًا لا يُساوي ملك السلمین من کل وجه. انتهی . 

القول الثالث: أَمم لا علکون» وهو قول الشافعیع وروايةٌ في مذهب أحمد انتصر ها أبو الخطّاب 
الكلوذاني» ونقل أبو طالب عن أحمد أله قال: (هو القیاس؛ لاد املك لا يزول الا بةٍ أو صدقق ولكنّ 


Yo 


عُمَرَ قال: لا حقٌّ له فيه)» وهذه الرواية صريحةٌ في تقوية القول بعدم الملك» ولكنّها صريحةٌ أيضًا في أنَّ أحمد 
لا يقول به ويذهب إلى ما رُويَ عن عمر. 

واستدلٌ أصحاب هذا القول بناقة النبي ب التي استول عليها الشرکون» وجاءت با جارية من 
الأنصار كان المشركون سبوها ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرضا فأتوا رسول الله بي فذكروا ذلك له فقال: 
(سبحان الله بتسما جزقّا؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرغاء لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيما لا 
بملك العبد) أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين» فدلٌ على أن ملك البي لل لم يرل عنهاء وال 
کانت غنيمة ها حكم الغنائم» ويأق بیان ما في هذا الاستدلال. 

وقي البخاري عن عبد الله بن عمر أله ذهب فرس له فأخذه العدو» فظهر عليهم السلمون فرد عليه 
في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بارض الروم» وظهر عليهم السلمون فرده خالد 
بن الولید بعد النبي صلی الله عليه وسلم. 

وأمَا عدم ضمان الكمّار فسواء فيه النفس والمال» فلو اقتضى إسقاط ضمان الأموالٍ أمم يملكون 
الأموال لزم من إسقاط ضمان الأنفس آَمم يملكون الأنفس ولا قائل به وإتلاف الكمّار منرّل منزلة ما 
حصل بغير فعل آدمی من هذا الوجه لذالم تُؤخذ دية من قتلوه ولا عوض ما انتهبوه» وللمسلم فيه أجره عند 


وأما قول النبي 5: (وهل ترك عقيل لنا من رباع)» فحمله بعضهم على أنه تركها لعقيلٍ تطييًا 


لنفسة».وأجيب: با آبا طالب ورث عبد الطلب لاه آکبر بيه على موازيت البحاهلية فلم يرت :الي صلی 


وهذا التأويئ غلط من وجهین: 

الأوّل: أنه قد جاء في سياق الحديث في صحیح مسلم: وکان عقيل ورث أبا طالب هو وطالبٌ» ول 
يرثه جعفر ولا عليمٌ لام کانا مسلمين» فدلٌ على توريفهم غير الأكير ولذلك وَيَث عقيل وطالب معًا. 

الغاني: أن البي کل لیس وارتًا لعبد المطلب بمواريث الإسلام فإِنَّ آبا طالب وسائر بني عبد المطلب 
مجبونه 446 وين عه فلا هى سبة لك إل مواريث الاه إذ لیس انبي كلا عم جا رايت 


الجاهلية حيث يستحهه ابو طالب دونه بزعم من جاب هذا الجواب» ولا بمواريث الإسلام حيث يكون بين 


وأقوى من هذا في الجواب أن يُقال: له من تصحيح بيوع الکّار في الجاهلية» كما تصحح 
آنکحتهم. وعقيلٌ باع الدور وهو بمكة في الجاهلية قبل أن يُسلم» فيكون امتناع ملك النبي 4 ما لانتقال 
حكمها بالبيع الجاهلى. 

واستدلٌ ابن حزم بكلام قويَ على نقض القول بتملّك الكافرين أموال المسلمين والقول بزوال ملك 
مالكها بالقسمة» وان كان أغلظ فيه على عادته وجاوز الحد؛ فقال: 

(وقال عليه السلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ فأخبرونا عمّا أخذه منا أهل الحرب» 
أبحقّ أخذوه أم بباطل؟ وهل أموالنا ما حله الله تعالی هم أو ما حرمه عليهم؟ وهل هم ظالون في ذلك أو 
غير ظالمين؟ وهل عملوا من ذلك عملاً موافمًا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه السلام أو عملاً مخالمًا لأمره 
تعالى وأمر رسوله ؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في النار لخلافهم له أم لا؟ ولا بد من أحدها. 
فالقول أت أخذوه بحقّ: أله ها أحله الله تعالی لهم وم غير ظالمين في ذلك وتم لم يعملوا ذلك عملاً 

مخالمًا لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام وأنّهِ لا يلزمهم دين الإسلام: كفر صراح بواح لا مرية فيه» 
فسقط هذا القول» وإذ قد سقط فلم يبق الا الآخر وهو الحق اليقين من أكُم انا أخذوه بالباطل وأخذوا 
حرامًا عليهم» وهم في ذلك أظلم الظالین وم عملوا بذلك عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى 
لله عليه وسلم» وان التزام دين الإسلام فرض عليهم. 

فإذ لا شك في هذا فأخذهم لما أخذوه باطل مردود» وظلم مفسوخ» ولا حق هم ولا لأحد يشبههم 
فيه؛ فهو على ملك مالكه أبدًا. 

وهذا أمر ما ندري كيف يخفى على أحد! وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على عم لا يملكون 
أحرارنا أصلاًه وأَتُم مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف نمن» فأي فرق بين تملّك الحرء وبين تملك المال 
بالظلم والباطل لو أنصفوا آنفسهم وقد اتفقوا على أنَّ السلم لا يملك على المسلم بالغصب. فكيف وقعت 
هم هذه العناية بالكفار في ذلك مع عظيم تناقضهم في أتمم: علکون علينا / لا يملكون علينا)» إلى آخر ما 
قال. 

ولمسألة نملك الكمّار آموال المسلمين فروعٌ كثيرة» أشهرها مسألة مال المسلم إذا استولى عليه الكمّار 
ثم غَنِمه المسلمون» وهذه السألة من مسائل لك الكمّار أموال المسلمين هي الي وردّت فيها الأدلّة الظاهرة 
في المسألة وتکلّم فيها أكثر أهل العلم. 

فلهذه المسألة حالان: 


الأولى: أن يُعرَف صاحبه قبل القسمة» فذهب جاهیر السلف والخلف إلى أنه لمالكه بلا شييء 
ودليله حديث الجارية التي أخذت نقة اللبي ب ويأتي بیان وجه الدلالة منه قريبًا بإذن الله» وفيه خلافٌ 

الثانية: أن یعرف صاحبه بعد القسمة ففيه ثلاثة مذاهب: 

a a‏ افيد والعافيؤة »ضر تسه لكو مركا كا یا ما وه 
مرو عن بعض السلف» وإحدى الروايات في مذهب أحمد. 

المذهب الثاني: أذ صاحبه أولى به باللمن» وهو مذهب جمهور السلف والصحيح من مذهب 
الحنابلة» وقول الحنفة والالکیّت وهذا التفصيل يُقوّي ما قدّمنا من قول ابن تيمية إن مذهب أحمد هو أن 
الكمًا بك NGOS‏ ا ES‏ ا تيميّة بل 
هو أصله في حقيقة الملك أنه ليس إل ما يأذن به الشارع من ا وما يتبع ذلك كالضّمان وغیره 
وعرّفه بأنّهِ القدرّة الشَرعيّة» وقد قرّره في مجموع الفتاوى7" وبين أن التملّك مراتب عختلفة» فملك الوارث غير 
ملك المبتاع وهكذا. 

وهذا أصكٌ صحيحٌ في الجملة» لكن الظّاهر في هذه المسألة قول قريب من هذا القول وهو أن مال 
السلم إذا استولى عليه الكمّار خرج عن ملك المسلمين ويكون مالاً مُبَاحًَا لا يَدَ عليه فإن أَسلَمَ عليه الكافِرٌ 
كان له» ون أخذه السلمون كان لمالكه قبل وقوعه في يد الكافر سبب تقد فيه فقلّم على غيره» کالسّابق 
إلى مُباح» ویکون مقدَمٌا على الغافین لاستحفاقه القديم» وهذا الاستحقاق من نوع الاختصاص لا اللك» 
وان قوم انان للغانیین کانت قسمتهم له قبل مطالبة صاحبه مسقطةٌ هن تملکه ولا سق و قيية الال 
لاله مستحق لتملّكه غير مالِكِ له وما يستحق عيئة بِالنّمَن لا الغافین حمّهم في قيمة المال» 5 
TY‏ ل 
فهذا الأصل لابن تيميّة هو أحسنْ ما يُقدّر به قول الجمهور. 

ويج على هذا الأصل القول 0 بان من وجد ماله بعد القسمة لم يستحقّه بالثمن ولا بغيره بأن 
يقال: رد استحقاقه نا يعدم على حقّ الغافین حيث كان المال بمنزلة الاح فأمًا بعد وقوع القسمة فالقسمة 


سبك للملك يزيل استحقاقه. 


(er1) () 


وقد قال بذا القول ق التفصیل وأخذ صاحب الال ماله بالثّمن آبو الفطّاب الكلوذاي» مع قوله باد 
الكقّار لا علکون أموالناء وجعل ملك السلم يزول بالقسمة لا باستیلاء الكمّار. 

اطذهب الثالث: أن صاحبه أولى به مطلقًاء لأنَّ الملك ۸ يزل والقسمة لم تقع موقعًا صحيحاء فلا 
يزول الملك بالقسمة ولا بغنيمة الکمّان وهو مذهب الشافعي ومجاهدٍء واستدلوا بأنَّ المقسوم لا يخلو من أن 
يكون تملّكه الکمّار وصح ملكهم عليه فلا يكون أحقٌّ به بالشمن ولا بغير الشمن, لأَنَّه كسائر الأموال التي 
دونش انار ا كوك اقا فا شر جه ای فلا a as‏ برقي ل نا 
مسلم لا على مال کافر» والمسلمون استعادوا مال أخيهم المسلم ول يغنموه» ولا فرق بينه وبين ما ی من 
الغنيمة فقسم ثم غلم أنّه من متاع بعض الجيش. 

ومن دليل هذا القول -غير القياس الذي تقدّم إشارة أحمد إليه- قصّة الجارية الأنصارية التي نجت 
على ناقة البي ب وحيثٌ لم يُشاركها أحدٌ فان حيازتما المال بمنزلة حيازة الغافین أمواللهم» فحيثٌ رُدَّت ناقة 
البي ب إليه» لزم أن نرد مال صاحب المال إليه بعد القسمة وحيازة الغافین له. 

والجواب عن استدلالهم بحديث الجارية: أن عدم إخراج الخمس منها بمنزلة عدم القسمة» بل إِنَّ 
إخراج الخمس أوّل القسمة فهو قسمة للغنيمة بين ما هو حقّ للغافین وما ليس شم يتلوه قسمة الغنيمة بين 
الغافين» والغام لا علك من غنيمته الا أربعة أخماس» وحیث لم یز فيه حقّ الغافين من غيرهم فهو أولى ما 
ميز فيه ذلك وم مير فيه حقٌ کل غانم» فلا تكون حازت نصيبها من الغنيمة وان حازت الغنيمة كلّهاء 
فيكون البي 4 أدركها قبل القسمةء وهذا على مذهب من يقول اد من دخل أرض الكمّار وحده فأخذ 
شيئًا يكون غانمًاء وهو الصحيح في المسألة» فان قلنا بالمذهب الآخر وأنَّ من أخذ شيئًا من الکفّار ملكه بلا 
تخميس لأخذه من موضع إباحة» فهو أبعدٌ عن الدلالة في المسألة إذ لیس صيدٌ الصائد ونحوه مما يريل الملك 
المستقرٌ فيكون فعل المرأة من هذاء فعلى الوجهين لا دلالة فيه والله أعلم. 

وحکی الإجماع على مخالّفة قول الشافعي, حكاه الحنابلة أخدًا من قول أبي عبد الله أحمد بن حنبل: 
إا قال الناس فيها قولين: إذا میم فلا شيء له وقال قومٌ إذا میم فهو له بالثَّمنَء فأمًا أن يكون له بعد 
القسمة بغير ذلك فلم یقله أحد. انتهی» فان صح الإجماع فهو فصل في المسألة» لكنّ لكن قد یقدخ في 
الإجماع خلاف الشافعيّ وما قل عن مجاهد ما يجري على الأصل من عدم زوال ملك المسلمين الا بسبب 
صحیج. 


مسأليّ: هل يملكت الكذار آرض المسلمین بالاستيلاء؟ 


۲۹ 


على القول الأرجح في عدم ملك الكمّار لأموال المسلمين إذا استولوا عليهاء لا إشكال في الأرض» 
فعا أولى من المال» وعلى القول بملكهم لما يستولون عليه فهو مختصصٌ بالمنقول دون الثابت» لا لثابت 
يحمع كونه من بلاد المسلمين» مع کونه ملوگا لصاحبهء فسقوط حق المالك لو ألحق بالتقول لا يلزم منه 
سقوط علو الإسلام وولايته على البلد والأرض» وليست كمسألة تملك الذمي الأرض لاد تملك الذمي لا 
يُناق عموم ملك المسلمين بخلاف تملك الحربيين بالاستيلاء. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين» وعلى وجوب استرداد ما يستولي عليه 
العدو من أرض السلمین؛ ولو كان شيزا آو :ا لا ساكن له ولو کان الكاز يتملكوت الارض باستيلائهم 
علیها فتکون كسائر أرضهمء لما وجب الجهاد للدفاع الا عن السلمین في البلاد التي يستولي علیها الكفارء 
آما البلاد فلا يجب الدفاع عنها بل تكون كالبلاد التي لم يملكها المسلمون قط ما يحب فيه جهاد الطلب على 
التراخي» ويسوغ فيه المهادنة والتأخير لمصلحة وتقديم غيره من البلاد عليه. 

وهذا اللازم ما يُعلم بطلانه من أدلّة الشريعة وأصوطا وقواعدهاء ومن كلام الفقهاء واتفاقهم في مسألة 
جهاد الدفع والله أعلم. 
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الباب الثالث: حكم اتلاف الأموال في الحرب 


الأدلة على جواز قتل البسلم نفسه» وعلى مسألة التترس المشهورة عند الفقهای دالَّةٌ بدلالة الأولى 
على جواز إتلاف ما هو دون ذلك إذا كانت فيه مصلحة المسلمين والنكاية في الكافرين» وقد وردت 
نصوص وأدلّة خاصة في مسائل من التخريب في بلاد الكافرين وزروعهم ونحوهاء سيرد ذكرها في الفصل 
الأول من فصول هذا الباب» وفصول الباب أربعة: 

الفصل الأول: حكم الفساد في الأرض. 

الفصل الثابي: ما جاء النص بمشروعية إتلافه. 

الفصل الثالث: في بعض النوازل الملحقة بالمنصوص. 

الفصل الرابع: حكم إتلاف أموال المسلمين. 

الفصل الخامس: الضابط لمواضع جواز الإتلاف. 
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المْصل الأول 
حكم الضساد في الأرض 


قال الله تعالى: «إوإذ قال ربّك للملائكة ای جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اي أعلم ما لا تعلمون)» وقال: ظواذا تول 
سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والتسل قال ان أعلم ما لا تعلمون». 

وهذا هو الأصل الشرعي بتحريم سفك الدماء والإفساد في الأرض والتخریب بغير حقّء إلا أنَّ من 
قتل بحقّ کمن قتل الكمّار لكفرهم أو عدوانمم على المسلمين» أو للوصول إلى ما آباحه الله له من الأموال 
والسبي ما جعله الله تحت أيديهم, فان یل بحقّ والله أمره بهذا في نصوص کثبرق ونبيه جد ي سنّ ذلك في 
مواضع كثيرةٍ من سيرته وأحاديثه. 

وما كان من قتل الكفار قبل الدعوة وبعثة النبي» كان معصية وفسادًا في الأرض لحق الله تعالى» وإن 
كان الكافر ليس له حق في نفسه ولذا عدّ موسى عليه السلام فعله حين قتل القبطي من عمل الشيطان 
فقال تعالى: #إفوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان اه عدو مضل مُبين)4» وقال تعالى 
حاکیّا عن فرعون: لإقال ألم نرك فينا وليدًا ولبغت فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت 
وأنت من الكافرين * قال فعلتُها إِذَا وأنا من الضالين)» وقال سبحانه مان على موسى: وقتلت نفسًا 
فنجیناك من الغع وفتنّاك فثون. 

وقتل موسی للقبطي كان منكرًا لأمرين: 

الأول: أنه قتل للکافر قبل الدعوة والبعثة» والکفار لا يجوز قتلهم ول تبلغهم الدعوة» وهذا حرم لحق 
لله عز وجل. 

الثاني: أن موسی لم بُؤمر ولم بؤذن له بالجهاد وقت قتله القبطي» کالني ب وصحابته قبل فرض 
الجهاد حين كان النبي و یقول لأصحابه: (اصبروا). 

ومع ذلك فليس في قتل الكافر في هذين الحالين حقٌ له فموسى عليه السلام لم يفعل حين قتل 
القبطي إلا الفرار من بلده إلى مدين» ولم يلتزم دية ولا حقًا لولي الدم» وكذلك كل من يكون قتله محرمًا لحق 
الله عز وجل كالمأ والطفل والشيخ الكبير من المشركين» فَإِنّه لا دية فيه. 


<۲ 


والقصود بحذا الفصل بیان أنَّ المذموم في النصوص من الفساد في الأرض والتخريب ومن قتل النفوس 
هو فيما ليس بح منه» سواء كان الحقّ قصاصًا ومعاملة بالمثل ونحوه من حقوق الادمیین أو كان حمًا لله عز 
وجل كما أهدر الله سبحانه دماء الكافرين لکفرهی وأهدرها لعدوانمم على المسلمين ونحو ذلك. 

فإذا غلم هذا لم يكن في النصوص العامة في تحريم الفساد والتخريب في الأرض دلالة على تحريم 
التخريب والتدمير في أملاك الكافرين من الأرض والأموال» ولم يكن فيها مُستدلٌ لمن برمي إلى تحريم التدمير 
والتخريب في بلاد الكمّار مطلمًا. 


MM 
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المصل الثاني: ما جاء النص بمشروعيي اتلافه 


جاءت أدلّة خاصة في بعض السائل ثیح التخريب والإتلاف في بلاد العدق إضافةً إلى الأدلّة العامة 
من النظر والقیاس» وک دلي يدل على جواز قتل ذراري المشركين في البيات» أو على قتل المسلمين لويس 
بهم في مسألة التترس المشهورة» أو على جواز قتل المسلم نفسّه لمصلحة أعظم في العمليات الاستشهادية 
وغيرهاء کل ذلك يدل بالأولى على جواز هذه المسائل من التخريب» ولا نذكر الأدلّة الخاصة على كل 


ع 


مسألة. 


مسالت: اتلاف الزروع: 

قال تعالی: ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على أصوها فیاذن الله وليخزي الفاسقين». 

فأخبر الله عز وجل أنَّ ما فطع من النخل أو ترك مأذونٌ للمسلمین فيه غير منكرٍ من فعلهم ولا 
مذموم بل هو خزي منه سبحانه وتعالى للفاسقین, وقد دلّت الآية على مشروعيّة قطع النخيل من وجوه: 

الأول: ذكر قطع النخيل على جهة الإقرار والامتداح للمؤمنين» ولو كان منكرًا من فعل المسلمين لم 
ذکر الا مع الإنكار وبيان التحريم. 

الغابي: التسوية بين القطع والترك في حصول المقاصد الشرعية» والترك لا نزاع في جوازه. فكذلك 
الفعل. 

الفالث: أنَّ الاية جاءت لدفع توهم التحریم أو الرد على من دم المسلمين به لأنه من الفساد بزعمه» 
على القولين في سبب النزول» والرد على من یقول بالتحرم يقتضي الجواز والمشروعيّة. 

الرابع: أنَّ الله جعل ذلك خزيًا للكافرين» وهذا ما لا نيمدح به الأفعال احّمة بل لا يكون إلا فيما 
هو مشروعٌ مرب فيه مأمورٌ به. 

الخامس: أنَّ الله سبحانه ذكر أنَّ ما فطع فهو بإذنه» والاذن المراد هو الاذن الشرعي لا الكون» إذ 
لو كان الاذن رذن كونيًا في سياق الرد على من يقول بالتحريم لكان الله یعلّم عباده الاحتجاج على الذنب 
بالمعاصي» فكل من ذکر له ذنب قال: ذلك بإذن الله» والاحتجاج بالقدر على المعاصي باط مخالفٌ 


للشريعة» مذمومٌ في كتاب الله وستة رسوله کل 


< 


ومعنى ذكره تعالى لقطع النخيل وكونه خزيًا للفاسقين ظاهرٌء ما الترك فيحتاج إلى إيضاح» إذ الترك 
لا يكون محمودًا لذاته» بل لا بد من تضمّنه معن وجودیً يتعلّق الحمدُ به» وقد وصف الله الأمرين: القطع 
ا ا وا ا كن لقاب 

والأظهر في هذا المعنى ما ذكره ابن كثيرٍ عن مجاهد قال: نمى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل 
وقالوا إنغا هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من تى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وإنما قطعه 
وتركه بإذنه. 

فيكون خزي الفاسقين في القطع: النكاية بهم وتعجيل نزولهم على حكم رسول الله 5 والإسراع في 
هزعتهم وإجلائهم» ويكون خزي الفاسقين في الترك: غنيمة المسلمين طا تركوا وانتفاعهم به. 

ويبقى البحث في الترجیح بين هذین الوجهین دی أذن الله فيهماء وسیذکر بإذن الله في آخر هذا 
الباب. 

وقي قطع نخل بني النضير» أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر روا أن رسول 
لله يله قطع في نخل بني النضير وحرق» وقد دل هذا على جواز إتلافها بالقطع وبالتحريق. 

وقطع رسول الله ی أعناب الطائف. أخرج البيهقي بإسنادٍ ضعيف عن عروة بن الزبير مرسلاً أ 
زل آمر السلمین حین حاصروا ثقیمّا آن يقطع کل رجل من المسلمين مس نخلات أو حبلات 
من کرومهم. 


وذکر ذلك موسی بن عقبة وابن إسحاق وابن سعد في الطبقات وغیرهم من علماء السیر والغازي. 


ل 


مسألت: عقر الد واب والخيل: 

إذا ۸ تحضر الدوابٌ المعركة وكان في قتلها نكاية في الکمّار فقد اختلف الفقهاء في قتلها على 
قولين: 

القول الأوّل: التحريم» وهو مذهب الحنابلة والشافعية» لحرمة الدواب والبهائم وني النبي صلى الله 
عليه وسلم عن قتلهاء ولا يُروى عن الني يه وعن أبي بكر الصديق من النهي عن قتلها في الحرب خاصّة. 

القول الثایی: الجواز» وهو مذهب الحنفية والمالكية» لأنَّ فيه نكايةً في الكمّار فثباح لأجل ذلك كما 
يُباح قتل دوايّمُم التي يُقاتلون عليها. 


Yo 


والقول الثاني أرجح» أما الأحاديث الخاصة عن النبي ب وما ژوي عن الصديق رضوان الله عليه في 
المسألة فلم يصحّ منها شيء والعمومات في تحريم قتل البهائم» والنصوص الخاصة في تحريم ذلك في الحرب 
خصوصة اتفاقًا بجواز قتل ما يُقائل عليه ويحضر المعركة لما في قتله من النكاية في الکمّار» فما كان مثله في 
النكاية فهو مثله في الجواز. 

وأا إذا حضرت الدوابٌ المعركة وكانت هما يُقاتل عليه الكقّارء فلا خلاف في جواز قتلهاء كما تُقتل 
المرأة إذا قاتلت ونحوها. 

وقد أخرج الشيخان حديث سلمة بن الأكوع الطويل في قصّة اتباعه المشركين من غطفان» وعند 
مسلم منه خبر عقره عددًا من خيل المشركين» وقي القصة قوله: (فما زلت أرميهم وأعقرٌ کم فإذا رجعَ ال 
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فارس أتيت 6 ة فجلست 2 أصلها م رميته فعقرت به)» 3 ثم ذكر اقتتال الأخرم اا ضرعت وعبد 
الرحمن الفزاري ومقتل الأخرم» واقتتال أبي قتادة وعبد الرحمن الفزاري ومقتل عبد الرهن الفزاري الشرك وفیها 
عقر الأخرم فرس عبد الرحمن الفزاري» وکل ذلك والبي 5 بارهم ولم يُنكر عليهم ولا عاب صنیکهم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد 
الله قال: ليا استقبلنا وادي خنین» فذكر قصّة غزوة حنين وفيها: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية 
سوداء فى رأس رمح طويل أمام هَوازِنَء وهوازنْ خلفه إذا أدرك طعن برحه وإذا فاته الناسسُ رفع رحه لمن 
وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه على بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يُريدانه» قال: فأتى 
علي من خلفه. فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه. ووثب الأنصاريٌ على الرجل» فضربه ضربة أطن 
قدّمه بنصف ساقه فانجعفَ عن رحله. 

وهذا إسنادٌ جید» عاصم بن عمر بن قتادة مع جابرٌ بن عبد الله فأحرى أن يسمع ابنه عبد الرهن؛ 
وعبد الرحمن سمع أباه» وكلهم ثقات وابن إسحاق جيد الحديث وهو مكثرٌ عن عاصم بن عمر وقد صرّح 
بسماعه منه في هذا الإسناد. 


مسالن: تخريب البلاد: 

قال تعالى: هو الذي آخرج الذین کفروا من آهل الکتاب من دیارهم لأوّل احشر ما ظننتم أن 
يخرجوا وظنُوا أُم مانعتهم خصونهم من الله فأتاهم الله من حيث ل يحتسبوا وقذف في قلوجم الرعب 
يربو بیوقم بأيديهم وأيدي الوّمنین فاعتبروا يا أولي الأبصار * ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبمُم 
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في الدنیا وهم في الاخرة عذاب النار * ذلك ام شاقُوا الله ورسوله ومن یشاق الله فان الله شديد 
العقاب ©. 

فأخبر جلّت قدرته أنَّ اليهود کانوا يخربون بيوتحم بأيديهم» وأنَّ المؤمنين کانوا يخربوتحا أيضّاء وذکره 
سبحانه على وجه الإقرار وتحسين فعلهم» وكان معهم رسول الله 4 ولم نکر عليهم في الوحي ولا في وقت 
التخریب. 

وقد قيل في معنى هذا الوضع من الاية آقوال آصحها قولان: 

القول الأول: أنَّ الیهود کانوا ینظرون في بیوتم فاذا رأوا ما یستحسنون آتلفوه لغلا یستفید منه 
السلمون والسلمون یتلفون من خارج احصون. وهذا قول قتادة. 

القول الثافي: أنَّ الومنین کانوا يُتلفون الحصن من خارجه واليهود بهدمون من بیوتم لیسدوا به ما 
پتثلم نما بهدمه السلمون من الحصن» وهذا مروي عن ابن عباس باسناد ضعیف. وآما قول من قال: إن 
رسول الله ٤ي‏ كان كلما ظهر على دار هدمها لیتسع مکان القتال» وم كلما خرجوا من دار نقبوها من 
دبرها وخرجوا وأخذوا من حجارتما لیسدوا به الدروب ويحصنوا البيوت» فهو مخالف لقوله تعالی في السورة: 
فما آوجفتم عليه من خيل ولا وکاب فلم يكن فيها إيجاف خیل ولا ركاب في القتال فمتی كان ذلك 
الحصار والقتال ورجوع اليهود عن بيتِ بيتِ من حصوهم؟ 

وعلى كلا القولين فإِنَّ الاستدلال قائم لوقوع التخريب من المؤمنين لديار الكافرين» ولكن ژوي عن 
الزهري وقال به بعض المفسرين: ان تخريبهم البيوت بنقضهم العهد وتخريب المؤمنين بإجلائهم؛ وهذا وإن 
كان حمّا داخلاً في عموم معنى الآية وقد يتناوله إطلاق لفظهاء الا أل حصر ما كان به مخالفٌ لظاهر الآية 
مخالفة بينة. 

وأخرج أبو داود في سننه من حديث أسامة أن رسول الله لي كان عهد إليه فقال: (آغر على ابت 
صباحًا وَحَرّق)» وإسناده ضعيف» تفرّد به صاخ بن أبي الأخضر عن الزهري. 

وف هذه الأدلة جوارٌ تخريب بلاد الکمّار إذا كان في ذلك نكايةٌ بحم» وفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والسلمون في غزوة النضير» وما ژوي عنه ب أنه أمَرَ أسامة بالإغارة على بلد بفلسطين قبل فتحها 
والتحريق فيهاء ما جرى على هذا الأصل وجاء هیودا له. 
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الطصل الثالث 
في بعض النوازل الملحقت بالمسائل المنصوصىن 


جاء ذكر هذه المسائل المنصوصة من مسائل التدمير والتخريب والإتلاف في أموال الكقّار للاستدلال 
بها على نازلة استهداف المصالح النفطيةء وهناك نوازل اخ ملحقةً أيضًا بتلك المسائل المنصوصة» وهي 
مقيِّدةٌ بقيودها مضبوطةٌ بضوابطها. 

وبعض هذه المسائل ليست من النوازل في حقيقتهاء وان كانت من النوازل في حجمها وصورتا؛ 
کندمیر السدود الذي قد یغرق به آلاف الالاف ق بعض السدود الضخمت. وتریق الغابات لدي ودف 
إلى خساثر ضخمة في الاقتصاد. وقد يجلي أهل بعض البلاد كما یقع في آمریکا. 

ومن هذه السائل مسائل نازلة في صورقا وحقيقتهاء کاستعمال ما یُسمّی بأسلحة الدّمار الشّاملء 
التي تشمل السلاح النووي» والسلاح البیولوجیة الجرثوميئ» والسلاح الكيميائيئ» هکذا اصطلحوا عليه 
وحصروا أسلحة الدمار الشامل في هذه الأنواع. 

وقد كتب ناصر بن حمد الفهد فلگ الله أسره رسال حسنةً في حكم استعمال أسلحة الدّمار الشامل» 
جمع فيها الأدلّة وبعض القواعدٍ المهكةء الا أنه وه الله وبارك في علمه وعمله غلط في مسألة من مسائل 
استعمال هذه الأسلحة» فأحببث أن لا أخلي الكتاب من إشارة إليها. 

فقد ذکر في الرسالة قاعدة: الأصل في القتل الإحسان» واستنبط منها منع استعمال أسلحة الدمار 
الشامل الا عند الحاجة» وهذا یله كما لا يخفى في کل قتل للکافرین. 

والقافنة ده ا مقيّدةٌ بقاعدة ای آشار الیها ف الرسالة نفسها و 
على کونما مستثناةً منهاء وهي التفريق بين الممتنع والمقدور عليه» فالأصل في قتل القدور عليه الاحسان أما 
الممتنع فلاء وقد عاد في القاعدة الثانية: وهي التفريق بين المتنع والمقدور عليه» فنصّ على وجوب الإحسان 
على المجاهدين في القتال ما استطاعوا. وضرب لذلك أمثلةً: بالقصف والتدمير والإحراق وقتل النساء 
والأطفال» ومثالاً بمسألةٍ آخری مغايرة لذلك هي مسألة التقرس. 

والصواب أن يُقال: الأصل في القتل الإحسان» والأصل في القتال الإثخان, والقتال للممتنع 
والقتل للمقدور عليه والتفريق بين القتل والقتال قاعدةٌ مشهورةٌ أدلّتها كثيرةٌ فيجوز في القتال ما لا يحور في 
القتل» والله أمر في القتال بالائخان فقال: #إفإذا لقیتم الذين كفروا فضرب الرّقاب حقٌّ إذا آنخنتموهم 
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فشُْدُوا الوثاق) وقال: تفا تتقفتهم في الحرب فشرّد بمم من خلفهم)» وقال: ما كان لبي أن یکون 
له أسرى حقٌ يُنخنَ في الأرض ولا سمل رسول الله مَل عن أهل الدار يون فيُصاب من نسائهم 
وذراريهم قال: (هُم منهم)» وقوله هم منهم فيه زيادة على الاباحة فهو يقتضي التسوية بينهم وبين المقاتلة في 
تلك الحالء ول يُقيّد ذلك ي بالاستطاعة بل ظاهره أَتُم منهم وا قتلهم كقتلهم» فللمجاهدين أن يُبيْتوا 
وان قدروا على العدوٌ بغير التبييت. 

وم يُقِيّد البي ب حكم البيات بحال الاضطرار» وترك البيانِ في معرض الحاجة إلى البيانٍ بیان وهذا 
موضځ بيانه فلو كان لبيّنه 4 

وني النقل الذي استشهد به من كلام النووي: وقوله لل: (فأحسنوا القتلة) عام في كل قتیل من 
الذبائح والقتل قصاصًا وق حد ونحو ذلك.ا.ه وهو ظاهرٌ في المقصود. 

ما التترس بالمسلمين فمختلفٌ لأنّه حكم ضرورة فیدر بقدره» والائخان مشروعٌ في الكافرين» أما 
السلمون فحيثّما فُوتلوا لم يُشرع الإثخان فيهم» سواء كانوا ترسًا لا يُقصدون أو بغاةً يُقصدون بالقتال. 

والإثخان المقصود اما يكونُ بالقيدِ الذي أت في مسائل التخریب. وهو أن ترجح نکایته في الكافرين 
على ضرره للمسلمين أو فوت بعض المصالح التي ینتفعون بماء ولا يُشترط أن يكون بالمسلمين ضرورة إليه بل 
جرد كونه أنفع من ضدّه كافيء وهذا في تخريب الأموال وما ينتفع به المسلمون» أمّا قتل الرجال فالحكم فيه 
الإئخان كما ذكرنا. 
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المّصل الرابع 
حكم إتلاف آموال المسلمين في الحرب 


ترذ مسألة إتلاف أموال المسلمين في موضعين: 

الموضع الأول: قتال من يجوز قتالّه من المسلمين» كقتال البُغاة والخوارج ونحوهمء وهذه مسألةٌ خارج 
البحث» والتحقيق فيها والله أعلم أنَّ إتلاف أموالهم حرم في الحرب, لأَم مسلمون تُحفظ دماؤهم وأموامم 
وأعراضهم» قال رسول الله 4: (كلُ المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه)» وهذا عمومٌ خخصّ منه 
دفع الباغي بقدر الضرورة فتقدّر بقدرها. 

ما ما حضر الحرب من أموالهم» فقد قيل له جوز اغتنائه» فعلى هذا يجوز إتلافه ما لم يكن فيه ضرٌ 
من وجه آخر» والله أعلم. 

الموضع الثاني: إتلاف أموال المسلمين لتفويت منفعتها على الكمّارء وهذا هو الواردُ في موضوع 
البحث. 

فأخرج أبو داود في سننه من حديث خد بن إسحاق قال: حدثني ابن عبّاد عن أبيه عبّاد بن عبد الله 
بن الرییر -قال أبو داود: وهو يحبى بن عباد- قال: حدثي أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف» 
وكان في الغزاة غزاة مؤتة» قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل 
القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقويٌ. 

وهذا الخبر مشتهرٌ في البتیرق وان كان لا يُروى باسناد صحیحء وهو جار على القواعد» فإذا دار 
الأمز بين انتفاع الكمّار بالشيء وعدم انتفاعهم مع عدم انتفاع 06 به في الحالين» فلا شك أن تفويته 
على الكمّار مقصودٌ عظيمٌ ليس فيه مفسدة زائدةٌ عن التي في تركه. 

وقد وقع في التأريخ الاسلامي وقائغ متعيّدةٌ أتلفت فيها بعض مصالم المسلمين لتفويتها على 
الكافرين» أذكر بعضها غير متقصيها وهي كثيرة: 

فعندما حوصرت عکا عام سبعة وان وخسمائة اول له السفن بالون وکان منها سفينة 
مشحونة بالأمتعة والأسلحة» فأحاط با الانکلین وتحقق السلمون الغرق أو القتل فخرقوا جوانبها وغرقت؛ 
ولم یتمکن الفرنج من أخذ شيء منهاء لا من الميرة ولا من الأسلحةء وکَعم والله أعلم رأوا أنَّ القتل لا مخرج 
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منه» فاختاروا أن يغرقوا المركب مع قتلهم لیفوتوا على النصارى ما معهم من الون لا عم عدلوا تفويت الون 
على العدو بمفسدة قتل أنفسهم. 

وق العام ذلك خرّب السلطان الملقب صلاح الدين الأيوبي عسقلان» وكانت من المدن العظيمة في 
الإسلام» وشقّ تخريبها على المسلمين» وقال السلطان: والله لموت جميع أولادي أهون على من تخريب حجر 
واحد منهاء ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسلمين فلا بأس به. 

وني عام ستمائة وخمسة عشر خرب الملك الملقّب بالمعظّم ابن الملك الملقب بالعادل الطورء لغلا ينتفع 
بحا الصليبيون إذا استولوا علیها» وخرب عام ستة عشر وستمائة سور بيت المقدس خشية أن يستولي عليه 
الصليبيون فیتمکنوا به من بقية بلاد الشام. 

فهذه المواضع كلها فيها إتلاف ما هو في أيدي المسلمين لقطع منفعته عن الكافرين إذا استولوا عليه 
ما إتلاف ما هو في أيدي الكافرين وهم ينتفعون به فهو أولى بالجواز وآكد في هذا الحكم. 

ود المسألة مقررةٌ في ثلاثة وجوه: 

الأؤّل: جوارٌ إتلاف النفس وهي أعظم حرمةً من الأموال إن كان عنده أسرار عظيمة للمسلمین 
وكان عند المشركين من الوسائل ما يستطيعون به الحصول على تلك الأسرار» كما جاز ليونس أن يلقي نفسه 
في البحر ليستنقذ بقيّةٌ من في السفينة» وكما جاز للغلام أن يدل الملك على الطريقة التي يله با مصلحة 
دلالة أصحاب الأخدود على الإسلام فكان ذلك» وقد أفتى هذه المسألة من المعاصرين جد بن إبراهيم وعبد 
الله بن حميد. 

الثايي: جواز قتل المسلمين الذين يتترس بم المشركون إذا خيف على المسلمين منهم» وإذا انقطع 
سبيل جهادهم إلا بقتل الترس على خلاف في المسألة الثانية. 

الغالث: ما تد عليه القواعدٌ الفقهيّة والنظر في المصالح الشرعيّة» من أنه مال انقطعت منفعته عن 
المسلمين في غالب الظن ول يبق فيه الا منفعةٌ للكمّارء فقطغها أولى من انتفاعهم بما. 
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الفصل الخامس 
الضابط لمواضع جوازالاتلاف 


تأؤل الشافعي ره نمي أبي بكر الصدیق عن قطع الأشجار بأنَّ ذلك كان لأنَّ البي ب وعد 
الصحابة بفتح الشام فأراد أن لا تتلف فتكون خسارتما على المسلمين» وهذا وجه وجيه ومذهب قويي 
يؤيّده ما قدّمنا في إتلاف نخيل بني النضير. 

وقدّمنا في إتلاف الأشجار ما ژوي أن الصحابة اختلفوا يوم تحريق نخل نبي النضی فمنهم من رأى 
قطعها نكايةً في اليهود» ومن رأى تركها لانتفاع السلمین» وأنَّ الله عر وجله أخبر عن إذنه بكلا الأمرين» 
وبيّن أن في كليهما خزيًا للفاسقين. 

وتحتمل هذه الأدلّة أن يُقال: لد التحریق والتخريب والقطع جائرٌ لا دليل يصح على تحرعه» وأن 
یقال: إِلّه لا جوز الا للمصلحة الراجحة للمسلمين» ودره المفسدة التي يخشوتما من الكافرين. 

والأصح والله أعلم هو القول الثاني لاد الأصل منغ الفسادٍ بالنصن, والنع عام ُستفنی منه ما أخبر 
له تعالى عنه» فقال: «إفباذن الله وليخزي الفاسقين» فيجورٌ منه القدر الذي فيه الخزي للفاسقين. 

يوضّحه أنَّ الله عر وجل جعل خزي الفاسقين في الأمرين من الفعل والترك» ويمتنع أن يستوي الفعل 
والترك مطلقّاه بل لا بد أن يكون لكل منهما موضعٌ یختصٌ به ويصح فيه» فيقطعٌ ما دام القطعٌ أخزى 
للكافرين فإذا بلغ الموضع الذي يكون فيه الترك أخزى للفاسقين وأنفع للمسلمين لم يقطع» وإذا كان الترك 
من قبل أن يقطع أخزى للفاسقين كان عليه أن لا يقطع ليكون الخزي على آعداء الله ببقاء النخيل» وهكذا 
سائر أنواع الإتلاف. 

وقد علّل الفقهاء النهي عن قتل النساء والأطفال بعلل مختلفة» منها أن النساء والأطفال آموال 
للمسلمين» مع كوتما لا قتال فيهاء ففي قتلهم تضيِيعٌ لأموال المسلمين» وهذه العلُّ بعينها موجودةٌ في الزروع 
ونحوها من مصالح الکثّار التي يناما الإتلاف» فإِنَّ فيها تضييعًا لأموال المسلمين التي يغنموتماء وعلى هذا 
حمل الشافعي نمي الصديق من أرسلهم لقتال الروم عن قطع الأشجارء وأنّهِ نمى عن ذلك لعلمه ما غنيمة 
للمسلمين بوعد النبي الأمين بي ويلحق بالعلم غلبة الظنٌ. 

ولو قيل بالتخيير المستوي الطرفين بين القطع والترك فإِنَّ التخيير لا يكون تخيير تشدّء بل تصرّفات 
أئمة المسلمين» وأمراء اجاهدین» وكلّ من یتصرّف في حقّ عموم الأمة» أو في حقّ غيره من المسلمين كول 
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اليتيم وناظر الوقف» منوطة بالصلحة. فمتى یر وجب عليه اختيار ما هو أصلخ وأدرأ للمفاسد» فثبت 
بذلك وجوب تحري المصلحة في الاختيار بين الأمرين این خيّرنا الله عر وجل فيهما من إتلاف أموال 

فحيث تحقّقت مصلحةٌ في الإتلاف» كتفويت النفعة على الكمّارء أو إلحاق الضرر بم وكانت هذه 
المصلحة أرجح وأولى من مصلحة انتفاع المسلمين المرجوٌة» فالاتلاف مرجّحٌ. 

وحيث كانت مصلحة المسلمين وانتفاعهم أرجى وأرجح» وكانت النفعة التي تفوت الكفار قليلة لا 
خطر ما أو كبيرة ولكنّ مصالح المسلمين أرجح» فالترك مرجح» وهو الأخزى للفاسقين والكافرين. 

وإذا كان على المسلمين من الاتلاف ضررٌ» وعلى الكثّار أيضًا ضرر فينظر هل الضرر الذي يلحق 
بالکمّار أكبر بحيثُ تمل فا فان "المي مه الضرر لأجله أم لا؟ فان كان كذلك فالاتلاف مرجح وإلا 
فالترك. 

والمصالح التي تكون في الإتلاف غير منحصرة» فقد تكون في إيهان الكافرين وزلزلة أقدامهم» وقد 
تكون في رفع همم المسلمين وتقوية نفوسهم وقد تكون في إلحاق الخسائر بالکفار في آمواشم واقتصادهم وقد 
تكون في رفع أسعار السلع التي يحتاجونما عليهم» وقد تكون في إشغالهم بإصلاح ما فسد من آمرهم. وبناء 
ما اندم وخرب. وتكليفهم بذلك الأموال الطائلة» وغير ذلك. 

وأمَا إذا كان المسلمون في حال اضطرار يُقاتلون دفعًا عن الدين والأنفس والحيمات» ولم يكن هم بد 
من دفع العدوء فالإتلاف حينئذٍ مقدَّمٌ في جميع الأحوال ما دام فيه نكايةٌ في الكافرين» وك ما فيه نكايةٌ في 
الكافرين فهو مطلوبٌ منهم وهم مأمورون به» على تفصيلٍ يأ في الباب الرابع إن شاء الله. 
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الباب الرابع: حكم استهد اف المصالح النططين 


تقدّم في الباب الأول الكلام عن أحكام الجهاد الذي يستهدف الاقتصاد» سواء كان يستهدف 
الحصول على المال» أو المحافظة عليه بالقتال دونه» أو استعادته من الكمّارء أو كان يستهدف إلحاق الضرر 
بالكقّار في أموالهم واقتصادهم وان لم يكن للمسلمين منفعةٌ مستقلة في ذلك. 

والكلام في النفط داخل في هذاء من وجوو: كالقتال للحصول عليه والقتال دونه» والقتال لاستعادته 
من الكقّارء والقتال للإضرار بحم فيه وهذا کل موجودة أسبابة اليوم من وجود آبار ومصالح نفطية بأيدي 
الكفار أصلاً فيُقاتلون للحصول عليهاء ومصالح في بلاد المسلمين استولى عليها الطواغيت المرتدون والكفار 
اون فيقائلون لاستعادتماء ومصالح بأيدي الكفار إما من ملكهم وإما ما استولوا عليه من أموال المسلمين 
فيقاتلون للإضرار کم فيها. 

لا تال دونه و یکون الیوم لعدم وجودٍ شيء من الصا اللفطية في آيدي السلمین, بل كلها 
بأيدي الکافرین» ما هو ملك هم في الأصل» وما استولی عليه الکفار من أصليين ومرتّين من آموال 
السلمین, وکلها ما تقال عليه لا دونه. 

والمصالح النفطية التي تُذکر عند الحديث عن استهداف آبار النفط متعددة وسيأتي ذکرها بإذن الله 
في هذا لباب ولكنّ أهمّها ورأس ما يُذكر عند الحديث عنها آباژ النفط. 

وقد قُدّم تحرير المسائل التي يتاج إليها في معرفة حكم استهداف الصا النفطية» ويا في هذا 
الباب تطبيقها على المسألة موضوع البحث. وهي استهداف المصالح النفطية. 

تمهيد: الاقتصاد النفطي والعوامل المؤثرة فيه. 

الفصل الأول: مالك المصالح النفطية. 

الفصل الثاني: وجوه النكاية بالعدو في استهداف الصا النفطية. 

الفصل الثالث: وجوه تضرر المسلمين باستهداف الصا النفطية. 

الفصل الرابع: تفصيل أحكام استهداف المصالح النفطية. 

الفصل الخامس: بعض النوازل المائلة طوضوع البحث. 
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تمهيد: الاقتصاد التعطي والعوامل المؤثرة فيه 


النفط هو بحارة العصرء وهو ثروته ومعدنه ومدار كثير من المعارك في التاريخ الحديث» وكثيرٌ من 
البلاد امحتلّة محتلّةٌ لأجل النفط. 

وقد اقتضت حكمَةٌ الله جل وَعَلا أن کر الثّروة النفطية في منطقة جزيرة العرب والعراق» ففيها أكثر 
الاحتياطي العالمي من النفط وهذه مجتمعةً مع بعض الأسباب الدينيّة هي السبب في احتلال الأمريكان 
لبلاد الحرمين منذ عقود» واحتلالها للعراق في الحرب الأمريكيّة الأخيرة عليه. 

ولا خالط جحارة النفط من التدخلات السياسيّة» ومصالح الدول الکبری الحتلّة لمنابع النفط؛ کثرت 
التعقيدات في العملية التجارية التي تدور عليها أسواق النفط. وكانت نوعًا خاضًا من التجارة لا يُدرك 
بالقياس إلى التجارات الأخرى المعروفة. 

والعوامل المؤثرة في أسعار النفط تبعًا لذلك غير منحصرة وكثيرٌ منها لا يكون متوقّعًا حيٌّ يُشاهد 
تأثيره» ولكنّ أصول تلك العوامل ترجع إلى ستة عوامل: 

العامل الأوّل: العرض والطلب» وهذا عامل في جيع الأسواق والتجارات فکلّما ازداد العرض 
انخفض سعر النفط» وإذا ازداد الطلب ارتفع سعره. 

العامل الثاني: أنَّ النفط ثروةٌ ناضبةٌ والكمية المعلومة منه قرابة ۷۹۷ مليار برميل» منها ۵۰۰ مليار 
في الدول العربية» وهذه الكمية يُقَدَّر ها أن تنتهي بعد ثلاثة وستين عامّاء وهذا العامل يقتضي بقاء أسعار 
النفط مرتفعةً حى مع ازدياد الطلب كما يقتضي ارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد بصورة تدريجيّة 
مُستمرة» ومعنى هذا أنَّ الاقتصاد في إنتاج النفط أفضل من جميع النواحي على المدى البعيد لدى کل من 
بملك شيئًا من النفط» خاصّة ود الدول المنتجة للنفط ستعمل جميعًا على خفض الانتاج» والمستهلكين 
سيزيدون من كمية الطلب كلما اقترب الوعد المتوقع لنفاد الستودعات النفطية المعروفة» مما يعني انخفاض 
العرض وزيادة الطلب باستمرار. 

العامل الثالث: المخاطر التي تتعرض لما الثروة النفطية على وجه الخصوصء والتجارة قائمةٌ على 
الحذر والتخوف» وكلّما ازدادت المخاطر ارتفعت أسعار النفط» بسبب الخوف من انقطاع الإمدادات على 


المدى القريب أو المدى البعيد» وإذا نظرنا إلى واقع العمليّات الجهاديّة» واشتعال جذوة الجهاد في كثير من 
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البلاد» وخاصة البلاد الأساسيّة في إنتاج النفط كالعراق وبلاد الحرمين» تأكّدت هذه المخاطر لأنَّ الحركات 
الجهاديّة ما دامت موجودة فالمصالح النفطية بين خطر متوقّع وضرر واقع. 

العامل الرابع: الاحتیاطیات النفطية التي لا بت را النفط والدول التي تملك احتياطيًا لا تنتجه 
حدودة» وهي العراق» والحكومة السعودية» والامارات وفنزویلا» والكويت» بحسب کلام أهل الشّأن» وأکثر 
هذه الدول احتیاطیّا هي الحكومة السعودية المتسلطة على بلاد الحرمين» والعراق بسبب تعطّل مصالحها 
وتوقّفها عن الإنتاج في الفترات الماضية» ومن أهمّ العوامل التي سرّعت احتلال آمریکا للعراق» احرص على 
الاستفادة من ثرواته النفطية لتخفيف تزايد الأسعار الذي ينحت في اقتصادها المتهالك بعد الحادي عشر من 
سبتمبر» مع الامتناع عن رفع الحصار عن العراق. 

وني العقود التي مضتء من استقلّت أرامكو بإدارة النفط السعودي. كانت السعودية تخقّض أسعار 
النفط كلّما ارتفع» بالاستناد إلى احتياطيّها الكبير الذي تُضاعف إنتاجه کلّما اهترّت أسعار النفط» وُکن 
القول اد النفط السعوديّ لو لم يقع في أيدي العملاء لأمكن التحكم بکثير من السياسات العالمية عن 
طريقه» ولكان بيد مالكه زمام من أهمٌ أزمّةِ اقتصاد العالم» لكميته الكبيرة التي نکن مالكه من المناورة 
الاقتصاديّة في الأسعار والأسواق» عن طريق كمية الإنتاج الموجودة» والكمية الاحتياطية التي يمكن تصديرها 
عند الحاجة إليها. 

العامل الخامس: الاحتياطيات النفطية المخزنة في أمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى» 
فقد عمدت تلك الدول إلى تخزين كميات ضخمة من النفط تستطيع الاعتماد عليها عند الأزمات للا 
تضطر إلى شراء النفط في أوقات ارتفاع أسعاره» ولثلا يختنق اقتصادها عندما يتوقّف إمداد النفط لفترة مؤقتة 
أو مستمرة. 

واتخاذ المستودعات اما هو إجراء في التكتيك الاقتصادي» ولا يمكن أن یور على استراتیجیّات 
اقتصادية» ولذا يمكن أن يكون عاملاً موقتّاء ويتوقف المالكون للمخازن بسببه عن شراء النفط عندما تكون 
الأسباب عارضة أما الأسباب الخطرة والستمة فلا يمكن أن یتوقف شراء النفط عندهاء لت شراءه عند 
ارتفاع أسعاره أفضل بکثیر من عدم القدرة على الشراء أصلاً» أو ارتفاع أسعاره إلى مستويات لا يمكن التنبو 
بالسقف الأعلى للا. 

العامل السادس: ترابط الاقتصاد العالمي الحديث» وتداخل أسواقه وميادينه» وتشعّب الآثار العكسيّة 


فيه» فعندما يترفع سعر النفط وتستفيد البلاد المنتجة» فان ارتفاع الأسعار سيعود عليها بضررٍ غير آجلٍ 
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عندما ترتفع أسعار السلع التي تخرج من الدول المستهلكة كالسلع الأوروبية والأمريكية» ولكنّ هذا الضرر 
ينغمر في جنب الفائدة الاقتصادية الضخمة من ارتفاع الأسعار» في بل يعتمد اقتصاده بصورة شبه كليّةِ على 
النفط» فامجادلة بمذا العامل مغالطةء كما أنه مكن تخفيفه والتخلّص من كثير من أضراره إذا اعئمدت مصادر 
عد للسلع المستوردة لا تنحصر في بلد محدد. 

ولو كان ارتفاع سعر النفط ضررًا على البلاد المنتجة» لارتفاع أسعار السلع القادمة من الدول 
المستهلكة» للزم أن يكون ارتفاع سعر النفط مصلحةً للدول المستهلكة لأنَّ الضرر الذي يُخشى على الدول 
المنتجة سيصبُ في مصلحتهاء فيذهب ضررها مقابل النفع الذي حصل لها من تضرر الدول المنتجة» وهذه 
معادلة باطلة؛ لأنَّ إنتاج النفط الذي ينتفع المنتج بارتفاع نمنه» أكثر بأضعافيٍ كثيرةٍ من الاستيراد الذي ينتفع 
المستهلك بارتفاع ثمنه والله أعلم. 
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المْصل الأول 
مالك المصالح النمطيي 
المصالح النفطية متنوعة» وأصول ما ترجع إليه أربعة أشياء: 
-١‏ آبار النفط. 
۲- الوانی البحريّة التي يُصدَّر منها النفط. 
۳- المنشآت النفطية. 
٤‏ - الأشخاص الذين هم علاقة بالمصالح النفطية. 


أولة: ایا ر انط 

آبار النفط منها ما یکون في آرض لا يصح تملكهاء فهي تابعة للأرض ولا يصخ تملّكها أيضاء وهذه 
كالتي تكون في أرضٍ موقوفة» أو أرضٍ مفتوحة عنوة من الكفارء أو أرضٍ من النافع العامة للمسلمین» التي 
تتعلّق بها حاجة عمومهم في أمر دينهم أو دنياهم. 

ومنها ما يقعُ في أرضٍ ۸ يسبق جريان ملك أحد عليهاء ولم يسبق أيضًا تعلق شيءٍ من حق العموم 
ها فما وجدت 2 آرض موقوفق ولا مفتوحة عنوة» ولا تعلق كما شيء من منافع المسلمويق قبل» فهذه لما 
حالان: 

الأولى: أن يكون النفط كيرا تتعلق به حاجة عموم المسلمين فلا يصح تملّك الأرض ولا النفط 
لرجوع الني ب عن إقطاع أبيض بن حال الملح بمأرب لما قيل له إِنّه الماء العد» وقد تقدّمت المسألة في 
لباب الثاني عند الكلام عن المعادن. 

الثانية: أن يكون النفط قليلاً فيصحٌ تملّك الأرض وملك النفط الذي فيها. 

وا ما ملك من النفط المستخرج من الآبار» فقد قدّمنا اد ما استُخرج منه مرل منزلة المنافع 
الوستوفاة من العين التي لا علکها آحاد الناس؛ كالوقف والمسجد والمشاعر ونحوهاء أمّا ما ل يُستخرج فحكمه 
حكم بثره لا علكه أحدء ويكون صاحب الأرض أحقّ به من غيره حم يأخذ حاجته بالعروف. تم لا حق 
له فيه حٌّ يحتاج إليه. 

وهذا كله ما كانت بأيدي مسلمین, اما إذا كانت بأيدي کمّار فلها حالان: 


الأولى: أن تكون مما استولوا عليه من أرض المسلمين» فهذه لا بملكوتما بحا من الأحوال؛ ولا 
يملكون ما استخرجوا منها أو أخذواء بل هي ملكٌ للمسلمين واجبٌ عليهم استعادته من أيدي الكافرين. 

الثانية: أن تكون بأيديهم وهي مملوكةٌ لهم أصلاً في بلاد لم ينتزعوها من المسلمين» فهذه على أقسام 
ثلاثة بحسب الكفار هل هم حربيون أم معاهدون أم ذميون. 

فان کانوا حریّین فهي من آملاکهم الف جوز ملكها وآخذها علیهم وتکون وكا آو غنيمة للمسلمین» 
سواء في ذلك ما استخرجوه منها وما هو في أصل البعر. 

وإن کانوا معاهدین في أرضهم؛ فهي من أموالهم الحترمة» الواجب حفظها وصیانتها. ولا تؤخذ منهم 
لا بالتراضي إما أن یکون في تحارة» أو یکون في شيءٍ من شروط العهد. 

وأمّا إن کانوا أهل ذمّة فینظر إلى أرضهم التي فیها الفط أهي من أرض العنوة التي فتحت عنوة أو 
من أرض الصلح الملحقة بما؟ أم هي من أرض الصّلح التي و عليها؟ ولا يكن أن تكون أرضهم أرض 
کف لاد أهل الذمّة لا يكونون الا في بلاد الاسلام. 

فان كانت من أرض الصلح» فاد الواحد منهم يمللكُ ما يملك السلم» ويكون له من الاستحقاق فيما 
لا مُلَكُ ما للمسلم» وأصول ما لا لك منها للمسلمين جميعًاء لاد أرض الاسلام ملك للمسلمين. 

وإن كانت من أرض العنوة» أو أرض الصلح الملحقة بماء وهي التي صُولحوا على ما للمسلمين» فهم 
فيها أجراء لا يملكون شيئًا منهاء ولمم ما يجعل لحم من أجرة في الأرض» سواء كانت تلك الأجرة بالشهمان 


أو بجو معان . 


ثانيا: الموانی البحرین 

الوانی البحرية كالأرض» فيصحٌ وقمها ویکون لما أحكام الوقف. وما كان منها في أرض فتحت عنواً 
أو صلحًا ملحمّا بالعنوة فلها أحكام تلك الأرض» وما تعلّقت به منافغ عموم السلمین الدنيويّة کالتجارات» 
أو الدينية كالجهاد من خروج الغزاة والمرابطة على الثغور البحرية» فحكمه حكم نظيره من الأرض. 

وأحكام ما بملكه الكمّار منها كما تقدَّم في أحكام من علك آبار النفط والأرض التي فيها الآبار. 
خالتا: المنشات النمطيى 

المنشآت النفطية» هي الالات والأدوات والمصانع المستخدمة في بحارة النفط وتصنيعه ونقله» وهي 
بذلك تشمل مصانع النفط؛ التي تعمل على استخلاص المواد المختلفة منه فيما يسمى بعملية التكرير» 
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الصانع التي تعمل على تجهيز المواد النفطية الستخرجة من النفط للتصدير والاتجار بماء والصانع التي تصدّر 
الصنوعات النفطية كالبلاستيك وما شاكه. 

كما يدخل في المنشآت النفطية: وسائل نقل النفط: من شاحنات برية» وناقلات نفط بحرية» 
وتحهيزات الموانئ المخصصة لتصدير النفط وأنابيب ضخ النفط إلى الأماكن التي يُصِدَّر منها أو إليها. 

وجيع هذه المنشآت ما يصح 7 ومالكه متنوع» فمنه ما تملك الحكومات التي تحكم البلاد 
المصدرة للنفط ومنه ما تملكه الدول التي تشتري النفط» ومنه ما علکه أصحابه کمااّك المصانع» وقد یکونون 
من المصدرين للنفط أو لا یکونون. 

ومالك كل هذه إن كان مسلمّا أو معاهدًا فماله معصوم مالم ینقل به شيئًا من آموال الکفار التي 
يُقائل بما المسلمون» فهي حينئذٍ غير معصومة» بل حكمها حكم ما جُعلت فيه» وهي أولى بالحدر من آنية 
ره 

وان كان مالکها حرییّ فحكمها حکم آموال الحربيين في الاباحة وجواز الاتلاف وترجع إلى مسألة 
الاتلاف متى ترجح مصلحته على مفسدته. 


رابعا: من لهم علاقَرّ با لمصالح النفطین 

وهم قسمان: 

الأؤل: من يرتبطٌ النفط به ويوير کلامه ووجوده وغیابه على النفط وأسعاره» کوزراء النفط في الدول 
المنتجة أو الستهلكة للنفط. وتحار النفط الکبار» ومنهم من یکون تأثيره بسبب دلالة 1 علیها استهدافه 
دون تأثير له في نفسه» كموظفي الشرکات النفطية يدل استهدافهم على وجود نية لاستهداف النفط» ووجود 
تحديدٍ يهدّدهاء وكالغربيين الصليبيين والأمريكان في بعض البلاد کجزيرة العرب لأنَّ استهدافهم دلي على 
وجود اجاهدین واستمرارهم قي جهادهم» وهم مصدرٌ تحديدٍ للطواغيتٍ وللمصالح الصليبية والغربية عموماء 
والأمريكية خصوصًا. 

وأا ملك رقاب هولای فالمسلم الب لا يجوز استرقاقه ولا تملكه» فهو غير ملوك لأحدء والرقيق 
المسلم أو المشرك ملوك لصاحبه وللمسلم في ذاته حرمة الإسلام» وللكافر حرمة العهد والذمة والأمان إن 
جدت . 

والشرك الحريئ ال يجوز تملّكه ويصحٌ ذلك بفعل سببه الشرعی» ولکنّه ما لم يُتملّك غير ملوك 


ع 


لاحد . 


والأشخاص الذين يؤثر استهدافهم على النفط وأسعاره لا يجوز استهدافهم مطلقًا بمجرد تأثيرهم على 
أسعار النفط» بل لا بد من وجود المبيح الشرعي للقتل» كالكفر واليّدّةِِ وامتناع المانع الشرعي المعتبر» كالعهد 
والأمان» أمّا استهداف المسلمين للتأثير على أسعار النفط فهو ما عابه الله تعالى فقال: ولا تقولوا طن 
ألقى إليكم السّلام لشت مُؤْمنًا تبتغون عرض الحياة ادن ويقول الله لمن هذا شأنه: «فعند الله مغانم 
كثيرة 4 فالله قد أغنى بحلاله عن حرامه» وبفضله عمن سواه» ول علم قبل اليوم عمليةً اسثهدف فيها 
مسلمون للتأثير على أسعار النفط وا ذكرث هذا تحذيرًا من وقوعه وتنبيهًا على خطورته. 

اللاي: حراس المنشآت النفطيّة والموظفون فيهاء وسيأتي الحديث عن حكم هذا القسم بإذن الله. 
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الفصل الثاني 
وجوه النكاينّ بالعد و في استهد اف المصالح النفطین 


المصالح النفطية هي مصالح اقتصاديّةٌ بالدرجة الأولى» ومن هذا الوجه كان أعظم النكاية فیها النکاية 
الاقتصاديّة» ولا بد لمعرفة حكم استهداف المصالح النفطية من معرفة مالك تلك الصا وهو ما تقدم في 
الفصل الأول» ومعرفة رجحان مصلحة التخريب على مصلحة الترك وذلك يكون بمعرفة ما في التخريب من 
النكاية وإلحاق الضرر بالعدی ثم معرفة الأضرار المقابلة لذلك والمصالح التي یخشی فواتماء وهذان ما يُذكران 
في هذا الفصل والذي يليه باذن الله. 

وفيما يلي ذكر الأضرار التي تلحق بالكمّار من استهداف الصا النفطية: 

الضرر الأوّل: ارتفاع أسعار النفط. وأكبر المتضررين من الارتفاع الدول الصناعية الكبرى» وأكثر 
الدول المستهلكة للنفط في العام هي أمريكا عجّل الله بزواما؛ ولارتفاع أسعار النفط إثر العمليات الجهادية 
أسباب منها: 

-١‏ الخوفُ من انقطاع إمداد النفط بسبب العمليّات» لد وقوع العملية دليك على إمكان مثلهاء 
فإذا خاف التجار والدول من انقطاع إمداد النفط» أكثروا من الشراء منه فازداد سعره. 

؟- نقص إمداد النفط فعليّاء ما بسبب فطل بعض وسائل النقل من أنابيب وناقلات» أو تعطّل 
بعض مصادر النفط كالآبار» وإِمّا بسبب الاحتياطات الأمنية المشدّدة التي تُعيق سرعة التصدير والعمل 
النفطيئ» والاحتياطات الأمنية تتنوع بين التأني في اختيار الكوادر العاملة في النفط أناة تسبب تعطل 
مواقعهم» وتوقيف بعض الكوادر لحين التأكد من ولائهم وعدم تعاونهم مع الجاهدين» والتفخص الدقيق لكل 
ما يدخل مواقع النفط والحراسات المشدّدة التي يحب أن ثرافق المصالح النفطية بتنؤُعهاء وزيادة السعر هنا 
تكون بسبب انخفاض العرض» وقي الأول بسبب ازدياد الطلب. 

والعمليات الجهادية تتضئّن النكاية والإرهاب» فالسبب الأول من الإرهاب؛ والسبب الثاني من 
النكاية الحسية» والإرهاب من صور النكاية المعنوية. 

۳- ارتفاع أسعار التأمين» فإن شركات التأمين تأخدٌ مبالغ کبیرةً تضمن في مقابلها ما يلحق بالمؤمّن 
عليه من الضرر قل أو كثر -وهذا من الميسر ومن الربا إن كان في ربوي- وكلّما ازداد الخطرٌ ازداد المبلغ 


المطلوب في مقابله. فاعم يطلبون مبالغ قلیلةً لقاء الخطر القلیل» ومبالغ كبيرةً لقاء الخطر الكبير» فإذا ازدادت 
مبالغ التّأمين ازداد السعر النهائي للنفط. 

وقد جرت عادة بار النفط» أن يحجموا عن الشراء كلما ارتفع سعر النفط لينخفض سعره إلا أنَّ 
هذا غير واردٍ في العمليات الجهادية» لأنَّ ارتفاع السعر فيها بسبب الخوف من الانقطاع فتُسارع الشرکات 
والتجار إلى شراء النفط مع ارتفاع ثمنه» خوفًا من مزيد من الارتفاع» أو الانقطاع الكامل نتيجة العمليات 
الجهادية. 

أما الحكومات العميلة المصدرة للنفط؛ فإِنَ ارتفاع سعر النفط في صالحها في الأصلء لولا ما ترى 
فيه خسارةً لمكانتها وحظوتا عند أمريكاء كما أا تُسارع كلما ارتفع سعر النفط إلى زيادة الإنتاج لضمان 
استقرار السعر با يُريح الستهلکین فتخرج من ارتفاع السعر بغير فائدة» وأا ما يلحق الحكومات العميلة 
من ضررٍ بسبب التأثر بالاقتصاد العالین عمومًا فهو ضررٌ يسيرٌ في جنب أرباح النفط عند بيعه بسعره 
المرتفع . 

الضرر الثائ: البالغ المبذولة في الاحتياطات الأمنية للنفط وقد تقدّم أنَّ الاحتياطات الأمنية 
سببٌ في نقص إمداد النفط مما يودي إلى ارتفاع ثمنه» ويبقى أن الاحتياطات الأمنية ذاتما تحتاج إلى مبالغ 
كبيرة» فهي آموال تذل لحفظ النفط وتؤدّي لنقص إمداده فارتفاع أسعاره» وضررها من الوجهين كليهما. 

والاحتياطات الأمنية» تكون في حفظ النشآت النفطية من مصانع متنوعة ومصافِ» ووسائل نقل 
وتصدير كالأنابيب النفطية الممتدة مسافات طويلة یتعذر حفظها ويكلّف احتياطات ضخمة» وكوسائل 
حفظ ناقلات النفط البرية والبحرية» وتكون الاحتياطات في حفظ آبار النفط. بالاحتياط فيما يدخل ويخرج 
منها من عاملين وآلاتِ» وتكون في حفظ الشخصيات النفطية التي يُخشى أن تُستهدف فتوثر على آبار 
النفط. 


ادك 2 


الضرر الثالث: صرف مبالغ من التّاتج القومي في تمن النفط. سواء ما يدفعه عامة الناس تمتا 
للنفط» وما تدفعه الحكومات والشرکات الكبرى المؤثرة على سياسة الدول الرأسمالية نتا لاحتياجاتما الضخمة 
منه» وكلّما ارتفع تمن النفط زاد ما يبذل في شرائه» ومعلوم أنَّ أكثر المستهلكين هم في الدول الغربية وأمريكا 
على وجه اخصوص. 

الضرر الرابع: مضاعفة المبالغ المبذولة في المشاريع البحنيّة لتوفیر بدائل عمليّة فحين يشتدٌ 
الخطر علی التفط تزداد احاجة ل البدیل الدي بوم مسدّه أو وا منه بتكلفة معتدلة. 

الضرر اخامس: هروب رؤوس الأموال امحليةء وفرار رژوس الأموال الأجنبية» وتحاشي الستثمرین 
للمنطقة التي استهدفت فیها الصا النفطية» حينما تتزعزع السمعة الاقتصادية للمنطقة التي فیها الصا 
النفطية. 

الضرر السادس: تأثر السمعة الاقتصادية لأمريكاء وهذا يحدث حینما تتعرض مصالها في الناطق 
النفطية إلى تمديدات» مع العلم باعتمادها اعتمادًا کلیّا على النفط في اقتصادهاء وینتج عن ذلك تحؤّل 
الرساميل إلى عملاتِ أخرى أو إلى الذّهبء وفرار الاستثمارات من أمريكا. 


إلى غير ذلك من وجوه النكاية في الكافرين. 
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المُصل الثالث 
وجوه تضرر المسلمين في استهد اف المنشات النفطیم 


قال الله عر وجلّ: ‏ کتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
وعسى أن نبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)» فأخبر الله ع وجل أله كتب الجهاد مع 
كونه كرهًا للمؤمنين» لما علمه جل وعرّ من المصالح والحكم العظيمة في الجهاد» وعزى عباده المؤمنين عما 
يصيبهم من الا واللأواء في الجهاد ما يلاقيه عدوّهم فقال: #إن تكونوا تألمون فاكم يألمون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون». وقال: ان بمسسكم قرح فقد مس القومَ قرخ مثله وتلك الأيام نداوها 
بين الناس 4. 

فالجهاد لا يكون بغير ضررٍ» بل لا يخلو وجه من وجوه النافع من ضررٍ في سبيل الوصول إليه» أو 
فيما يُلازمه ويتعلق به من الأمور» فكيف ما جعل الله فيه أعظم منافع الدين والدنيا؟ وهذا الضرر واجبٌ 
له والصبر عليه في جهاد الطلب الذي هو قتال اختيارٍ وتوسّع وزيادة في الدين» فكيف بجهاد الدفع الذي 
هو قتال اضطرار ودفع عن الدين والعرض والنفس والحرمات؟ 

والجهاد باستهداف المصالم النفطية فيه من الضرر ما لا بد مه في كل وجو من وجوه الجهاد» وفيه 
فوث بعض الصا على المسلمين لا بد من فوتماء ولا قدّمنا أنَّ تخريب أموال الكافرين في الحرب نما يكون 
حيثُ رجحت مصلحته على ضرره» لزم أن نذكر ما في الجهاد باستهداف المنشآت النفطية من المضارٌ 
ليُمكن النظر فيها وموازنتها بالمصالح كما يرد في الباب التالي باذن الله تعالى. 

وبمكن أن تلخخص أصول الوجوه التي يكون با الضرر للمسلمين عند استهداف المصالح النفطية في 
خمسة وجوه: 

الأول: الضرر العسكري» وذلك بتدخُل العدوٌ الصليئ واحتلاله منابع النفط للمحافظة عليها 
وحمايتها من العمليات الجهادية. 

وهذا الضرر هو ما ذكره أَحدٌ من یب عن ذكرهم» حين قال: لو منعنا النفطّ فن قوّات التدخُل 
السريع الأمريكية ستتدخّل لحماية النفط وتحتكٌ منابعه. 

الثاني: الضرر الاقتصادي» ويدخل تحت هذا الاسم أنواع: 


فمن الضرر الاقتصادي ما ينشأ عن تضرر العدو سواء كان الكافر الأصليت كأمريكا أو المرتدٌ 
الحاكم كالحكومة السعودية» فيتضرّر الأجراء والموظّفون عنده» ما ينقطع من الوظائف الرواتب التي یجریها 

ومن الضرر الاقتصادي, ر الاستنمار والتجارة ‏ البلد لني" فيد الصلحة النفطية الستهدفته 
بسبب فرار رژوس الأموال» وانقطاع أطماع الستثمرین من الخارج في التجارة داخل ذلك البلد. 

الثابى: الضرر الصحی والبیتی» وهذا یکون بغرق الناقلات الق تحمل النفط. وبتدمیر آبار النفط 
البحرية» وبإحراق آبار النفط التي في الب ویتضرر بذلك البحر والب وما فیهما من الحيوان والانسان, وإذا 
كان ذلك في بلاد السلمین ازداد ذلك الضرر ببقائها ودوامها. 

الثالث: فوت الصا الرجوّة من انتفاع السلمین بتلك الصا النفطية» وكونما مالا لدولة الاسلام 
إذا آزیلت دول الطواغیت المرتدين» مع ما بحتاج إليه من بذل الأموال في صيانة تلك الصا أو إعادة بنائها 
بعد أن تفتح البلاد وتغنی وفوث ما يترتب على تلك الصا من قَوَةٍ سياسيّة. 

الرابع: الضرر الإعلامي باستغلال الطواغيت ووسائل إعلامهم تلك العمليات في تشويه صورة 
اجاهدین؛ وذمهم والتحذير منهم وما يدعون إليه من ات والخدى والتوحيد والجهاد. 
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الفصل الرابع 
حكم استهد اف المصالح النضطین 


هذا الفصل هو الذي فُذْمتٍ المقدّماتُ السابقة لتحریر الکلام فيه» والوصول إلى مسائله» وسنذکر 
فيه بإذن الله ال مقتضبة» ورژوس السائل مکتفین بالاحالة على ما تقدّم من التفصیل فيهاء الا ما احتیج 
إلى تکراره أو لم یسبق ذکره. 

والمصالح النفطية الستهدفة متنوعة؛ فاستهداف آبار النفط والنشات النفطية واطوانین البحرية 
الستعملة في تصدير النفط داخلل في مسائل التخریب والاتلاف واستهداف الأشخاص الذین هم بالنفط 
علاقة یدخل في مسائل القتل وأحكام الدماء. 

فا قل من یأثر الفط بقتله» فلا يزيد بشيءٍ من الأحكام عن قتله لأي غرض آخره إذ لا يجوز 
قتله جرد التأثير في آسعار النفطء بل لا بد من سبب مبیح مستقل. 

وأمّا استهداف المنشآت النفطية» فیختلف ورن مالکها: 

فالأصل: منغ استهداف الصا النفطيّة التي علکها مسلمون بالاتلاف والتدمير» وان كانت بأيدي 
كافرين» لاد حرمة الال تتبغْ مالكه لا غاصبه» والواجب في هذه الأموال استخلاصها من الكافرين لا 
إتلافها. 

ما إذا انقطع الرجاء بحسب الأسباب الظاهرة من انتفاع المسلمين بماء أو رجحت مفسدة انتفاع 
العدو بماء على المصلحة المرجوة من انتفاع المسلمين بحا ورجحت مصلحة النكاية في الكافرين على مفسدة 
تضرّر المسلمين؛ فإتلافها جائز وهي في أيدي المسلمين» وهو أولى بالجواز إذا كانت في أيدي الكافرين» لما 
تقدّم في عقر الدابّة وتخريب بلاد المسلمين إذا غلب على الظنّ وقوعها في يد العدو وانتفاعه بما. 

ومن المصالح النفطية التي علکها المسلمون» آبار النفط الموجودة في بلاد المسلمين اليوم» كالموجودة في 
جزيرة العرب وقي العراق» والمصائي والمصانع النفطية المملوكة للحكومة السعودية وأنابيب النفط الموجودة في 
بلاد الحرمين وفي بلاد الرافدين» وكلّها بأيدي الکافرین. 

ومن المصالح النفطية التي علکها المسلمون ما هو بأيدي بعض المسلمين كبعض المصانع الخاصة 
القائمة على تصنيع النفط فلا يجوز استهدافهاء خاصّة مع وجود مصالح كثيرةٍ بملكها الکمّار أو هي 
بايديهم. 


والأصل: جوا استهداف المصالح النفطيّة التي يملكها الكافرون» متى كان في استهدافها نكاية فيهم 
وخزيٌ لحم لما تقدّم من الأدلّة على قطع النخيل وتخريب اللور وعقر الدوات. 

ومن الصا النفطية التي علکها الكافرون» ناقلات النفط الأمريكية والغربية. 

وأمًا الضرر اللاحق بالمسلمين» فهو على ثلاثة أنواع: 

الأول: ضرر غير معتبر» كالضرر لذي يلحق بعض المسلمين من تضرّر اقتصاد الكافرين» بسبب 
نارهم في بلادهی أو کونم أجراء لديهم» كالموظّفين عند الحكومات الرتدّة في البلاد المنتجة للنفط» فهذا 
لاغ» والضرر باقتصاد العدوّ لا بدَّ منه بل لا تكون الحرب الا به» وإذا كان الناس يُؤمرون يبذل نفوسهم 
E‏ في سبيل النكاية في العدو» فكيف ممن لا يضخي إو بشيء من المال ومتاع الحياة الدنيا. 

الثاي: ضرر مرجوح» وهو الضرر الذي يكون في أعمالٍ لا بدَّ منها في النكاية في العدق حين يكون 
الجهاد جهاد دفع واضطرار كما هو الحال اليوم» أو يكون ضررًا يسيرًا في مقابل ما يلحق بالكافرين من 
الضرر. 

الثالث: ضرر راجح» وهو الضرر الذي يكون في أعمال يُغني عنها غيرها بغير ضرر أو بضرر دون 
ضررهاء أو يكون ما ينال المسلمين منه أكثر ما ينال الكافرين» ولا يكون له نكايةٌ في الكافرين تُذكر. 


تفصیل أحكام اسنهد اف المصالح النقطيي: 


-١‏ استهداف آبار اللقط: 
في استهداف آبار النفط جميع ما ذكرنا من وجوه النكاية في العدوء وتتميز آبار النفط بأنَّ النكاية فيها 

تبقى وقنًا أطول من غيرهاء لطبيعة الآبار والحاجة إلى أوقات طويلة في إصلاحها وإعادتما وإطفاء الحرائق 
فيهاء ومن أهم وجوه النكاية في استهداف آبار النفط: 

۱- رفع أسعار النفط وهذا لا يكون في شيءٍ من المصالح أكثر منه في استهداف آبار النفط» وقد 
تقدّم الحديث عن زيادة الأسعار. 

۲- تقليل إنتاج النفط» وهذا كما سبق مؤثر من وجهين: ارتفاع أسعار النفط وتأثر اقتصاد 
الحكومات المنتجة له. 

۳- تأثر الاقتصاد الأمريكي والسّمعة الاقتصاديّة لأمريكاء ولغيرها من كمّار الغرب وعملائهم وكمّار 
الشرق» بسبب استهداف الآبار التي هي من أهم ركائز اقتصاد أمريكا خصوصاء وسائر الدول الكافرة. 
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ERE‏ العتبر الذي ینال السلمین من استهداف آبار التفط» e ea‏ للذکورة ی 
وجوه تضرر السلمین باستهداف الصا النفطية» فهو موثر على السوق والتجارة في البلاد. وفيه ضراژ 
صحية بيئية» وهي في البحر آکثر منها في الب وفیه فوت مصلحة الانتفاع بها عندما تستعید الأمّة السلمة 
أملاكهاء بحيثُ لا عکن الاستفادة منها الا بصرف مبالغ كبيرة في إصلاحها واعادتما إلى ما كانت عليه 
وهذا هو ما نبّه إليه أمير جيش الاسلام النصور باذن الله آسامة بن لادن في رسالته (اعلان الجهاد على 
الأمريكيين الحتلين لبلاد الحرمين) أثناء حدیثه عن آبار النفط: وان انتشار القتال في تلك الأماكن یعرض 
البترول لمخاطر الاحتراق»...» ونقف هنا وقفق ونيب باخواننا آبناء الشعب امجاهدین بان يحافظوا على هذه 
الثروة» وبآن لا یقحموها في العركة لکوضا ثروة إسلامية عظمی وقوة اقتصادية کبری هامة لدولة الاسلام 
القادمة بإذن الله.ا.ه مع أخذ تأريخ تلك الرسالة بعین الاعتبار» فانا كانت قبل اشتعال جذوة الجهاد وتغير 
كثير من الأمور المؤثرة على الصراع عمّا كانت عليه في تلك الفترة» والحديث عن آبار النفط دون بقيّة 
الصا وقد وقع بعد هذه الرسالة هجماث على مصالح نفطيّة تبنّاها تنظيم القاعدة كالناقلة الفرنسية. 

وأمًا الضرر الاعلامي» فیجب أن بعلم أنَّ المسلم لا يصدر في أعماله عن شيءٍ غير شرع الله» وقد 
امتدح الله المؤمنين الجاهدين الذين يان بمم عند وجود المرتدّين بام «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم فليس من شأنٍ المسلم مراعاة اللائمين» وهل سيلومونه على ما يفعله من شرع الله أم لا؟ 

وما القصود عند الحديث عن الضرر الاعلامي؛ ما هو من أسباب الحرب ووسائل القتال وهو 
التأييد والتعاطف الشعي الذي هو أسام من أهمٌ أسس الفنّ الحريّ المسمى حرب العصابات الذي اعتمده 
الجاهدون في هذا العصر في جميع جبهاتمم لملاءمته حالة الضعف وقلة العدد والعدة. 

والأمّة المسلمة هي العمق الاستراتيجي للمجاهدين في حرب العصاباتِ» فهي السّكن والمأوى 
والتمويه وغير ذلك ما يحتاجه في القتال» وأفراد الشعب المسلم هم مصادر المجاهدين في جمع المعلومات 
والرصد والاستطلاع وهم أيضًا رجاله ومقاتلوه ومدده الذي لا ينقطع بحول الله وقوته. 

فمن هذا الوجه وجب على اجاهدین الاهتمام بنظرة الناس وموقفهم من حيث هُم عاملٌ من العوامل 
المؤثرة في الحرب» لا جرد التأييد والتعاطف» والسلامة من لومة اللائم وذح الذائم. 

فإذا بلغ امجاهدون من الحرب مرحلة وجدوا فيها أنَّ هذا العامل من عوامل الحرب عدي التأثين أو أن 
المعركة تحاوزت المرحلة التي تتضرّر فيها بهذا العامل» فإِلّه لا يكون موی في احکم بل يقال للمجاهدين 
حينئذٍ: لا تخافوا لومة اللائمين. 


إذا غلم هذاء فإِنَّ الضرر الاعلامي في استهداف آبار النفط عند عامة الناس ضررٌ معتيرٌ وراج 
وهو من أشدَّ الأضرار في استهداف الآبار» لما يترنّب عليه من ضلال كثير من الناس ووقوعهم في الفتنة 
وتصديقهم للطواغيت» وقد يبلغ ذلك ببعض من يفتنه الله إلى الركون إلى الطواغيت وتولیهم ومظاهرتمم على 
المسلمين والعياذ بالله. 

والخلاصة: أنَّ استهداف آبار اللفط في بلاد المسلمين اليوم ضرزه أكبرُ من مصلحته. من جهة 
الأضرار الصحية والبيئية» ومن جهة تفويت منفعتها على المسلمين عندما يكتب الله النصر والتمكين» ومن 
جهة استغلال الحكومات المرتدة تلك العمليات في تشويه صورة الجهاد والمجاهدين» وتنفير الناس من الحق 
ودعوة التوحيد. 

ما الصا في استهداف آبار النفط فيُمكن الوصول إليها باستهداف المنشآت والمصالح النفطية 
الأخرى كما يأ عند الحديث عنها بإذن الله» فلا يكن أن تكون المصالح مرجحة لاستهداف آبار النفط مع 
إمكان استهداف ما هو قريب منها في المصلحة مع السلامة من كثير من المفاسد, والمصالح في هذا الباب 
تختلف بحسب البلد والرّمان» وهي محل اجتهادٍ لمن جمع شرطيه من معرفة الواقع والحكم الشرعي فيه. 

وهذا إن أمكن الوصول إلى النكاية في الأعداء بغير تدمير آبار النفط. أمّا إن انقطعت أو 
ضاقت وجوه النكاية بالکافرین» ولم يكن للمجاهدين من الأبواب الا ذلك» فال جهاد جهادُ دفع للصائل» 
والقتال قتال دون الدین والأنفس وارّمات والأعراض» وجميع تلك الفاسد هون من مفسدة تسلّط العدوٌ 
الصائل» أو بقاء العدوّ الکافر من الحكومات العميلة المرتدّة وغيرهاء إوالفتنةٌ أشدٌ من التل&» ومن تدمیر 
آبار النفط وخسارة الثروات العظيمة» بل دين الله أنفسُ من كلّ نفس ونفيس» وأولى بالحياطة والحفظ من کل 
غالٍ وثمين. 

والمنشآت المستعملة في آبار النفط داخلة في استهدافها بالتبع إذا بجحت مصلحة الاستهداف 
وداخلة في مسألة استهداف المنشآت النفطيّة التي تأت إن استهدفت مع تحاشي استهداف الآبار نفسها. 

ما ما عدا آبار اللفط. فمصلحئة ونكايثة في الكقار أكبرُ من المفسدة الموجودة فيه وسيأني 
تفصيل ذلك بإذن الله. 


۲- اسنهد اف الموانی البحريي: 
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الوانیع تنقسم قسمين: الأرض والبحر التي يُقام عليها الميناء» والمنشآت المستخدمة» والمنشآت ین 


الكلام عنهاء أمّا الأرض والبحر فغير ملوكة كما تقد واستهدافها غير مکن إلا بضررٍ بيثيّ جرد وهو 


مفسدةٌ محضةٌ إلا إن أريد به من یر بتلك الوانی من الناس» فيرجع إلى مسألة استهداف من لحم علاقة 
بالمصالح النفطية. 


۳- استهد اف المنشآت النغطيي: 


أولة: الأنابيب النططيى 
في استهداف الأنابيب النفطية جميعٌ ما تقدّم من النكاية في الكمّار الا أله دون استهداف آبار 
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النفط في كل تلك الآثار» وفرقٌ بين استهداف الأصل واستهداف الفرع فإنَّ الأنابيب أسهل (عادة 
وإصلاحاء وأقك تكلفة وقيمةً» وليست وسيلة وحيدةً لنقل النفط» بل قل النفط بالناقلات البحرية 
والناقلات البرية من أماكن استخراجه مباشرة دون أن يب بالأنابيب. 

وا الأضرار» فك استهداف أنابيب النفط أقُ أضرررًا صحية» بل لا يُذكر الضرر الصحي الذي 
ينتج عنه» كما أنه لا بُفؤت مصلحة الانتفاع بالنفط على المسلمين بل أصول النفط باقيةٌ لا تتأتر» ووسائل 
النقل متنوعة وما يصيب الأنابيب من الضرر يسهل إصلاحه. 

ما الضرر الإعلامي فهو موجودٌ في استهداف الأنابيب النفطية إلا أنه آهون بکثیر منه في استهداف 
آبار النفط» ويمكن تصوّر الدافع لدى الناس» خاصّة إذا اسئهدفت الأنابيب النفطية التي تتجه إلى إسرائيل 
سواء في العراق أو بلاد الحرمين التي تحكمها الحكومة السعودية. 

وحقٌّ لو كان تشويةٌ للمجاهدين وتأثرٌ لبعض المسلمين, فإنَّهِ هين في جنب الصلحة العظيمة من 
النكاية في أعداء الله التي تحصل باستهداف الأنابيب ونحوها من المنشآت. 

والأنابيب إضافةً إلى ذلك هدفٌ سهل عسكريّاء فحمایئها مستحيلةٌ تقريبًا لفرط طوطاء فهي مده 
آلاف الکیلومترات ولا يمكن حمايتها حمايةَ مشدّدة في جميع أماكنهاء بل لا يمكن حمايتها ايه شاملةً أصلاً 
ولو بأفراد قليلين» ولو فُرض أنَّ احکومات المسيطرة على منابع النفط أرادت حمايتها وبذلت ما تستطيع وما 
لا تستطيع حى جمعت كل قاتا عند الأنابيب وأخلت الأماكن الأخرى والأهداف الحيويّة؛ فان استهدافها 
يبقى أسهل بكثير من استهداف المجمّعات المحصّنة التي استطاع المجاهدون اقتحامها والتفجير بها بحول الله 
وقوّته وفضله وحده, بسبب انتشار القوّات على مسافات متباعدة» وتورّع قوعم على امتداد الأنابيب. 


۶:۱ 


والمصلحة في استهداف الأنابيب التفطيّة مصلحة عظيمة ها نكاية في الأعداء لا تكادُ تحصّل 
بغيرهاء مع کون الفاسد فيها يسيرةً مغتفرةً في جنب مصلحة النكاية» بل قد تكون الأنابيب هی ميدان 
حرب الاستنزاف طويلة الأمد في النفط ومصالحه. 


ثانيا: المصافي والمصانع التمطيىي 

لا يختلف استهداف المصائي والمصانع النفطية كثيرا عن استهداف أنابيب النفط الا أن تأثير 
استهدافها على نقص إمدادات النفط وضخه أقلٌ بکثب ولا بد من التأكد من كوخا تابعةً للدولة أو لکافر 
بباح استهدافه» ولا يجوز الاستعجال والعشوائية في ذلك. 

والمصلحة في استهدافها متى كانت مباحة الاستهدافف, أكبرٌ بكثير من المفاسد اليسيرة فیه لما 
فيها من النكاية في الأعداء» مع فاا الكافية للمسلمین. 


-٤‏ استهد اف من لهم علاقت بالمصالح النغخطين: 

واطرجغ في حکم استهداف هوّلاء إلى أحكام الدماء وإباحتهاء فلا باح لأجل التأثیر على النفط دم 
محم معصوش ولا نم دم مباش وتأثير الشخصیات النفطية لا یکون على كمية النفط وانتاجه ولا هو 
تأثير على استقرار الأسواق» والسمعة الاقتصاديّة والتخوف من الستقبل» كما أله قد يكون مورا في الإنتاج 
عند استهداف بعض الشخصيات الفاعلة في النفط وأسواقه. 

ولا يجوز قتل أحدٍ نجرد عمله في شركةٍ من شركات النفط أو مصلحة من مصاه إلا أن يكون معيئًا 
للكافرين على المسلمين بعمله إعانةٌ ظاهرةء کمن ينقل الوقود للجيش الأمريكي ف العراق» أو يحرس مجمّعاتٍ 
للصليبيين العاملين في المنشآت النفطية» أو يحرس جهارًا أو مركرًا من مراكز احتل الأمريكي أو عملائه في 
العراق أو الجزيرة. 

وإذا ؤجد من لا بباح دمه في مصلحة من المصالح النفطية» ولم يكن بذ من استهدافهاء ولم يكن 
تحاشيه» فقتلة للمصلحة الأكبر جائ وهو إن لم يكن عاصيًا بفعله شهيدٌ إن شاء الله كما ذكر أبو العبّاس 
ابن تيمية رل تعالى» والواجب اجتناب إراقة دمه ما أمكن» والله أعلم. 

والمصلحة في هذا النوع أرجح الصا مع قلَّة المفسدة وانعدامها تقریبّا في حال استهداف 
الكمّار. ۱ 


مسألث: الضرر العسكري باحتلال البلاد عند استهداف المصالح النمطیی: 

من جملة الأضرار الي قد نودي إليها عملية استهدافي المصالح النفطيّة» تسيّيها في الاحتلال العسكري 
لبلاد المسلمين» حين تتعرّض مصال العدو إلى اخطر وهذا من أكبر الشبهات والإشكالات التي يُوردها من 
يُعارض استهداف الصا النفطيّة في بلاد السلمین. 

وللجواب عن هذا النوع لا بذ من التذکیر بقواعد أساسيّة في فهم الواقع ومعرفة حکم الله فیه: 

القاعدة الأولى: لا فرق بين الکافر الأجنين والکافر الوطتی. 

وهذه القاعدة مبنيّة على فهم الولاء ا الشرعیّف فان الولاء والبراء له معاقد عَدَّةٌ فمن الناس 
من يعقد الولاء والبراء على النسب» ومنهم من يعقد الولاء والبراء على الوطن» ومنهم من يعقد الولاء والبراء 
على المصلحة الدنيويّة» والشريعة جاءت بإلغاء هذه المعاقد وجعلت الإسلام وحده معقد الولاء والبراء. 

وثمرة هذه القاعدق أنَّ احتلال البلاد لا يعني حكم الأجنبي لماء كما هو الفهوم القومي والإقليمي 
والقبلي للاحتلال, وما الاحتلال أن يحكم الكافر بلاد المسلمين سواء كان الكافر أجتبيًًا أو وطنيًا. 

فالخوف المذكور ليس خوفًا من احتلال بلاد المسلمين» كما يتصوّر من لا يعلم الا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء بل هو خوف من تبدّل احتل» أمّا مفسدة الاحتلال فهي موجودةٌ وواقعدٌ وليس ف المفاسد المترئية 
على الاحتلال أكبرُ من الكفر وهو واقعٌ في حالة الحكام الطواغيت. 

ففي احتلال الطواغيت اليوم لبلاد الحرمين مثلاًء الحكم بغير ما أنزل الله في الأمور التجارية والعمالية 
والصرفية والإعلامية وغيرهاء بل لا تحگم الشريعة اميا إلا في قضايا الأحوال الشخصية والحدود والجنايات 
والمنازعات الشخصية. 

وحكومة بلاد الحرمين من أكبر أولياء الكفار في هذا الزمان» وهم لكل كافرٍ عون ونصير وولي وظهير 
على المسلمين» وم في كل حرب على الإسلام نصيب الأسد» وهم حماة اليهود والنصارى والمشركين من 
الرافضة وعبدة القبور وهم ظهرهم وركنهم الذي يلجؤون إليه» وليس انجال مجال تعداد كفريات هذه الدولة. 

الا عرض وله ولا سول مون اللو ال رض لق لباقو توق سفن E‏ 
الرذيلة والفسوق واجون والسفور حل العفاف والصيانة والشرف والديانة» نسأل الله أن يحفظ أعراض 
السلمین ودينهم ودنياهم. 

القاعدة الثانية: لا فرق بين الأصيل والوكيل. 


إذا كان الخوف من الاحتلال خوقًا من أشخاص محدّدين يحكمون البلاد» أو من أن يحكم البلاد 
ويستولي عليها أبناء عرق معیّن» فهو خوف لا معنى له. 

ما إن كان الاحتلال خوفًا من الآثار والثمرات والأعمال التي يقوم بها احتل فهو خوف حقيقيث» ولكنّ 
المخوف واقعٌ اليوم» فاد الأمريكان الذين يُخشى احتلاهم » محتلون للبلاد قبل هذه العمليات» ولكنّهم لا 
يقومون بدور احتل علناه بل يكِلُون ذلك إلى عملائهم ووكلائهم في البلاد» فيخرجون بذلك من تممة 
الاحتلال مع حصوفم على کل ما پریدون منه. 

قرع تک( أن طا رو وت العمل الجهادي في العراق مثلاً عندما تخرج القوات الأمريكية بصفتها 
الرسمية» وتبقی الحكومة العراقية التي بخلفها الاحتلال وراءه» فان الحكومة العراقية -ومثلها سائر احکومات 
العمیلة- ليست شيئًا آخر مختلمّا عن الجيش الأمريكي بل هي آله تری آمریکا استخدامها حيث تحتاج إلى 
خداع من غفلوا عن دينهم ول يُنصروا واقعهم. 

القاعدة الثالثة: لا يشترط في الاحتلال أن یکون بوسائل عسكريّة. 

ِنَّ کون قوّات التدخل السریع جاهزةً لاحتلال البلاد حالما تتعرض مصالها النفطية للخطر لدلیل 
واضحٌ على أن مصالحها النفطية بحري على ما ريد وتأمر به» فهي محتلّة بالتخویف حیث لم تحتج | 
الاحتلال بالقتال والمعارك العسكريّة. 

ولا يُشترط في الاحتلال أن یکون بالقتال بل القتال یکون عند مقاومة الاحتلال أمّا حيثٌ لا تکون 
مُقاومة فالاحتلال غيز تاج إلى استخدام الالة الحربيّة» ویکفیه أن يأمر ليُطاع ویطلب ليُعطى دون دماء 
تمراق أو آموال ثنفق. 

القاعدة الرابعة: لا يُكفٌ بأس الکافرین الا بالقتال. 

وقد تقدّم من هذا أنَّ الكفّ الکامل لبأس الکافرین لا یکون الا بالقتال والقوة العسکریّت قال تعالی: 
«ولولا دفغ الله الناس بعضّهم ببعض لفسدت الأرض فإذا شي احتلال العدو لمنابع النفط فان ال 
في قتاله لا في تركه يفعل ما يشاءء قال تعالى: فقيل في سبيل الله لا کت الا شك وحرّض امن 
عسى ال أن يكف بأس الذين كفروا والله أَشذ بأسًا وأشدٌ تنكيلاًه» أمّا المداهنة لحم والركون إليهم وترك 
جهادهم فهو سبب تسلطهم وطّغيانهم وصولتهم على المسلمين. 

فتخوّف من يتخوّف من بأس الكافرين واحتلاهم بلاد المسلمين» ينبغي أن يدفع إلى جهادهم وقتالهم لا 
أن يمنع من جهادهم وقتاشم. 


القاعدة الخامسة: لا فرق بين الاحتلال السريّ والاحتلال العلنئ. 

فإذا كانت القوّاتثُ موجودة, حاكمةً متحکمة فان الاحتلال العليَ لا يزيد الا فائدة انكشاف العدو 
وظهوره وبروزه للمسلمین» فإِنَّ الاحتلال العلني يشمل حكم المسلمين والتحكم فيهم» وإعلان ذلك وانجاهرة 
به» فحكمهم للمسلمين يوجب القتال وقد وقع» وإعلاتحم ذلك وجاهرتمم به یی للمسلمين هذا الأمر فلا 
معن للخوف من احتلال الكافرين بلاد المسلمين. 

وإذا عرفت هذه القاعدة فهذا المعنى هو ما ذهب إليه كثيرٌ من تحدّث عن الوجود العسكري الصليي في 
بلاد الحرمين» من يرى أن دخول القوات الصليبية علّا لحماية منابع النفط من مصلحة السلمین» وال من 
علمتهُ صرّح به سفر بن عبد الرحمن ال حوالي» نقل أبو بكر ناجي في كتابه الماتع (الخونة أخس صفقة في تأريخ 
الحركات الاسلامية العاصرة) عن دراسة للحوالي شرت في مجلة الیجاهد قوله فيها: إن التدخل العسكري 
الغربي المباشر في ديار المسلمين سيكون في مصلحة الإسلام -باذن الله- لأن وقتها ستعلم الشعوب حقيقة 
المعركة وأا بين الاسلام والکف قال: وضرب مثالاً بالحرب الأفغانية كيف أنما بدأت واستمرت لسنوات 
ضعيفة بين الجماعات والنظام في السبعينات إلا أنه بعد تدخل روسيا بجيوشها انتفض السلمون للدفاع عن 
دينهم وعلموا حقيقة المعركة. 
القاعدة السادسة: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها لاغية. 
القاعدة السابعة: أن المفسدة التي ثلغي الحكم هي الخارجة عن المعتاد في مثله» الزائدة عن المفسدة اللازمة 
لأصله. 
القاعدة الثامنة: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغية. 

وهذه القواعد الثلاث ذكركًا في الانتقاض وفي هشیم التراجعات مع شيءٍ من الشرح شا. 

وحذا 2 القصود من الكلام على المسألة» والحمد لله رب العالمين. 

ليلة الاثنين السادس والعشرين من ربيع الثاني عام خمسة وعشرين وأربعمائة وألف. 


ثم تم تحريره ومراجعته في مجالس متباعدة آخرها ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القّعدة. 


2 2 > 
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فمه الجهاد 


شرت متفرقت في مجلتّ «صوت الجهاد» 


يم القاعدة في جزيرة العرب» 


مه مه © 


الصاد رة عن « 
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هل یقال: تركي الد ند ني شهيد ٩‏ 


تل الشهيدُ تركي الدندني في الجوف» على أيدي جنود الطواغيت» ماه وغفر له وتقبّله في 
الشهدای وليس هذا الموضع في بيان صحّة جهاده وطريق الشهادة الذي سلکه وا الراد جواز إطلاق اسم 
الشهيد. 
ومن المسائل التي يُثيرها كنيد من المنتسبين إلى العلم اليوم ما بوّب عليه البخاري رل في 
مجفع قال :بان لا يفول اون هید 
وأكثر فتاوی اللتسبین إلى العلم في بلاد الحرمين» إن لم تكن كلّها تجزم تسمية من قُتل في معارك 
اجاهدین شهيدًا» وكثيرٌ منهم له فتوى بتجويز إطلاق: (المغفور له)» (الرحوم)» وهذا يقع کنیا في ألسنة 
الناس» ویکثر في خطابات الحكومة وكتاباتما: (جلالة الملك المغفور له الملك عبد العزيز)» أو نحو ذلك. 
والجمعٌ بينَ تحريم إطلاق لفظة الشهید وبحويز إطلاق المغفور له واطرحوم» مع اجتماعها في الغرض 
مراد من التركية على الله والقطع بالجنة وما یستلزشها. الجمعٌ هذا من أبين التناقض وأظهره» فعلى من جوّزه 
على معنى الرجاء من الله والفأل أن یز ذلك في اسم (الشهيد)» ومن منع إطلاق اسم الشهيد حذر التركية 
فعليه أن يمنعه في المرحوم والمغفور له. 
بل إِنَّ منم لفظ المغفور له والمرحوم أولى» من جهتین: 
©» النص واستعمال أهل العلم» ویأني. 
6 المعنى» لأنَّ الشهيد إخبارٌ عن عمل عمله أمّا المغفور له والمرحوم فإخبارٌ عن فعلٍ | 
كما يحتمل التركية» يحتمل الاسم الذي عم به الأحكام الدنيويّة دون الحكم الأخروي» أما الثاني فما 
يحم غير الحكم الأخروي. 
وأمّا تقریژ جواز اطلاق اسم الشَّهِيدٍ فلا بدّ قبلّه من تمهيد: 
فإِنّ الشّريعة جاءت للأعيان والأفعال بأسماءٍ وأحكامء وهي الأحكام الوضعيّة والأحكام التّكليفيّة 


شت) 
on‏ 
7 
ی 
ع 


(۱) العدد الأول من مجلة صوت الجهادء الصادر عام 54575 ١ه.‏ 
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والمراد بالأحكام الوضعيّة والتكليفيّة: الا حکام الفتهیة لا الأضرفة فاد الحكم لاصو هو موجب 
الحكم الفقهيّ: من دليل» وسبب ومانع وشرط ونحو ذلك. 

والأحكام الوضعيّة الفقهيّة: منها الصّكّة والفساد» والرخصة والعزعت ولعدم التفريق بين الحكم 
الوضعي الفقهي والحكم الوضعی الأصول» اختلّت الأصوليين في الرخصة والعزعة والصحة والفساد هل هي 
من الأحكام الوضعيّة أم لا؟ 

ومن الأحكام على معنى الأحكام الفقهيّة دون الأصوليّة: الأحكام العقديّةُ المذكورة في مسائل 
الأسماء والأحكام» ومنها الكفر والاعان والفسق والبدعة ونحوها. 

إذا لمع ما تقدّم: فان الأسماء والأحكام على قسمين: 

سا وأحكامٌ دُنيويّة: نی على الظَّواِ اعتمادًا على أنَّ الأصل مطابقة الظاهر للباطن» کاثبات 
اسم الإسلام لفلانٍ من الناس» وقد يكون في باطن الأمر كافرًا مشتملاً قلبُهُ على ناقضٍ من نوا قض الإبمان. 

ویترتّب المكم تبعًا لذلكَ بأحكام الإسلام الدنيويّة له من: 

٩‏ موالاةٍ ونصرة وعصمة للدم والمال والعرض» وكذا صِحَةُ إمامته في الصلاة» ونكاحه عسلمة وفيه من 
الأسماء إثباث اسم الرّوجيّة ونحو ذلك من أحكام الحياة. 
» وغسل وتكفينٍ وصلاةٍ ودفن مع المسلمين وما إليها عند الموت» وإرثِ وترخم عليه وما يلحق بذلك 

بعد الموت. 
وأسماغٌ وأحكامٌ اخروت فاا الفا الأخروية فلا تعرف على اليقين في حقّ التجل المعيّن الا في 
الآخرة» عدا من فيه نصنٌ أو إجماعٌ كالأنبياء ومن بش بالجنّة أو بلاره أو ثبت بيقينٍ مولهُ على الكفر. 

أا ثبوث موته على الإبمان بيقن فمتعذّرٌ لاشتراط موافقة الباطن في صكة الإيمان دون الكفر» وقد 
استئى بعضُ أهل العلم من اجتمع الناس على الناء عليه بالخير لحديث (وجبّت وجبّت)» وهي مسألةٌ 
مشهورة. 

وا الأحكام آلا خرو فأحكامٌ التَعيم والعذاب المتريَّبَةٌ على أسماء الاعان والكفر فيما فيه خلودٌ 
وعلى ما دونمما من أسماءٍ وأفعال فيما دون الخلود في النار. 

إذا تبيّنَ هذا؛ فإنَّ اسم الشَّهِيدٍ يُطلقٌ اسما نيو كما يُطلق اسم الإسلام والأسماغ بني عليه 


3 


: فيكون فلات زوج فلانة من السلمین» وفلانة زوجَةُء ويسمّى إمام المصلين إمامّاء وتُعلّقُ به الأحكام 
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دنيوا 


1۸ 


كما يُسكى الحاكم الذي لم يظهر منه كفرٌ بواخ: من عبادة غير الله» أو حكم وتحاکم بغير ما أنزل الله أو 
تول لأعداء الله أو نحو ذلك؛ يُسكى هذا الحاكم ولي أمر من تحت يده من المسلمين. 

وإطلاقةُ اما دنيويًً: هو ما توارّت عليه عبارات الفقهاء من جمیع الدامب في جميع العصور دون 
اختلافي أو نکیر وروا عليه أحكامه الدنيويّة: من ترك التغسيل باتفاق الأربعة» وعدم وجوب الصلاة عند 
الغلاثة عدا الحنفيّة. 

ولا فرق بِينَ أن تُسمَِِيَ فلا مسلمّاء وثرتّب على ذلك أحكام الدنيا» من تصحيح نكاح وإمامق 
وصلاةٍ عليه ودفن في مقابر المسلمين» وأن تسمّيه شهيدًاء ورب عليه أحكام الدنيا من ترك الغسل والصلاة 
عليه. 


0 


1 


وتام تحرير هذا الباب» أن يُقَالَ: لد اثبات الاسم واشکم في الظَاهِرِ إا يكونُ حيثُ لا معارض» 
فمن ثبت فيه بالوحي ونصّ العصوم نفخ الاسم الذي يقتضيه الظَّاهرُ نفیناه وأحكامة» فإِنَّ الظّاهر ظنٌّ 
غالبٌ» ونصٌ المعصوم يقِينٌ» ولا فرق في هذا بين: اسم الاسلام واسم الشهادة» وغيرها. 

ودلیل ما ذگرنا من جواز إطلاق اسم الشهيد: الل من تقرير النبي كلل وقوله» والإجماغ المأخودٌ من 
تسمية الصحابة والسلف والفقهاء على مر العصور, وتلاُ الاسم والحكم مع صِحَةٍ الأدلّة في إثباتِ الحكم 
للشهبيك دون معارض. 

فأمًا تلارُمُ الاسم والحكم: فإنَ لیم بي فالصّحابة» فمن بعدهم, عاملوا قتلى المسلمين في العارك 
معاملة الشّهِيدِء وحكموا لحم بکل أحكامهم الدنيويّة ويلم من هذا إثباث الاسم الدنيويّ, لأنَّ الحكم فرعٌ 

وأمّا الاجماغ: فقد مى السلمونّ قتلى المعارك شهدای فقالوا شهداءٌ أحدٍء وشهداءٌ بدر» وشهداءٌ 
اليمامة» وشهداء اليرموك» وشهداءٌ حطين» وک بعض العلماء بالشهيد كأبي الفضل ابن عكار الشهيد 
صاحب جزء العلل علی صحیح مسلم وغبره. 

وهکذا إلى الیوم: فیقال: شهداءٌ وکابل وقندهار وغیرها في آفغانستان» وشهداء الشیشان؛ 
وشهداءٌ فلسطين» وشهداءٌ البوسنة» وشهداءٌ العراق» وشهداء غزوة احادي عشر من سبتمبر بنیویورك 
وشهداء غزوة الحادي عشرّ من ربيع الاوّل بالرياض» وشهداء مسجد الصویر» وشهداء مزرعة القصیم» وغبر 


ذلك» تقبّلهم الله حميعًا. 
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وا السْنّة فقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديثِ عمرٌ بن الخطّاب تلع : (ليا كان یوم خیبر 
أقبل نفرٌ من صحابة ال 4 فقالوا: فلا شهيدٌ وفلانٌ شهیدٌه حقٌّ مروا على رجلٍ فقالوا: فلان شهيدٌ؛ 
فقال رسول الله كله (كاا؛ ای رآیثه في التار في بردة غلّها أو عباءة) ثم قال رسول الله : (يا ابن 
الخطّاب اذهب فناد في التاس أَنَهُ لا يدخل الْنّةَ الا المؤمنون) قال: فخرجث فناديث: ألا له لا يدخل 

فقد أقرهم الق على تسمية من "موا شهداع, وحين آنکز عليهم آنکر في حقّ اي الذي علم 
الت ب منه خلاف ظاجر حالهء ولذا علّقَ وعلّل ل إنكارة بأمرٍ مختصّ بهذا الغال» لا یشمل غير من 
ا 

ولو قیل بعمومه للنهي عن تسمية كل قتيل معركة بالشهيد» كان المراد الجزم بذلك المتضمّن إثبات 
الاسم واحکم الأخروئين» بدلیل أن الي ب لما أنكر عليهم ذكر حال اليّجل في النار. 

ولعل هذا المعنى هو القصود من ترجمة البخاري رل حين قال: باب لا يقول فلانٌ شهید. قال 
آبو هريرة عن الني تَلِ: (الله أعلم بمن يجاهد في سبيله, والله أعلم بمن یکلم في سبیله) ثم أسند حديث 
سهل بن سعدٍ في الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شادّة ولا فاذَّة إلا تبعها يضربما بسیفه فقال فيه 
الصّحابة: ما أجزأ منا اليوم أحدٌّ كما أجزأ فلانْ؛ فقال رسول الله تل (أما إِنّه من أهل النار) الحديث وفيه 
قتله نفسه» وني آخره قول الني بَثيِْ: (إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل 
النار). 

فما ذكره البخارٌ في الترجمة وفي الباب» ليس في شيءٍ منه النهي عن إطلاق اسم الشهيد» ولا 
النهي عن إطلاق آحکام الآخرة» وما یستلزمها كما ترى» وهذا كما يُقال في اسم العّهید يقال في اسم 
E.‏ 

فتلخّص: أنَّ اسم الشهيد يجوز طلافهُ اسما دنيوياء كما يُحكم له بجمیع أحكام الدنياء وأمّا إطلاقه 
اسما أخرويًا فان كان على وجه الجزم فهو الحرم الذي جاءت فيه النصوصء وهو كالشهادة بالجنّة له وإن 
كان على وجه الفأل فالأولى تقييدة بالمشيئة احترارًا من توهّم التزكية المنوعة. 

أسأل الله أن يتقبّل الشهید تر رکیّا الدندده وأصحابه» والشهيد یوسف الغييريّ» وسائر الشهداء في بلاد 
الجزيرة وغيرها من بلاد المسلمين. 


۷V. 


وأسأل الله أن يرزقني الشهادة في سبيله مقبلاً غير مدب ومن أمّن على هذه الدعوة» ودعا للكاتب 


أخيه: عبد الله بن ناصر الرشيد» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. تم ليلة الخامس من رجب الفرد 575 .١‏ 
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هل يغسل الشهيد (سلطان القحطاني) ۱۹ 


قتل الشهيد سلطان القحطاني في جازان على أيدي جنود الطواغيت» نسأل الله أن یتقبّله في 
الشهداء. 

تقدَمَ التفصي في أحكام الشهيد الدنيويّة والأخرويّة» وبقي التنبية على مسألة: وهي أنَّ الشهيد الذي 
يحكم له بأحكام الشهادة الدنيويّة: هو شهيد المعركة من يُقتل في سبيل الله في ظاهر حالِهِ عندناء وم على 
الصحيح القتيل على أيدي الکمّار والبعْاةٍ کمن قال كلمة الحق عند سلطانٍ جائر» فلا يدخل فيه سائر 
الشهداء الذين ينالون الشهادة في الثواب» أي في الحكم الأخرويّ وحده: كالنفساء» والغريق وا حريقٍ والمطعونٍ 
والمبطونٍ. 

وهذا محل إجماع في الجملة» وقد ثبت عن الني ی الصلاة على النفساءء وبوب البخاري في كتاب 
الجنائز من صحيحه: 0 الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. 

وسنعرضُ هنا لبعض الأحكام الدنيويّة للشهید: وأوَفًا غسله. 

وقد مضت سنه البي بلي وأصحابه» فمن بعدهم إلى هذا اليوم» أن الشهيد لا يُغْسّلء ولا یکمن 
ولا يُصلّى عليه. 

وصح عنه يل وعن صحابتِه والسلف الصالحين في قصص كثيرق» ووقائع متعدّدةٍ دفن الشّهداءء دون 
غسل ولا تكفينٍ ولا صلاةٍ عليهم» وتواتر ذلك عنهُم. 

وقي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في شهداء أحد أن البي : أمر بدفنهم بدمائهم ول 
يصلّ عليهم ولم يغسلواء ووالد جابر عبد الله من شهداءٍ أحدٍ. 

وقد اتفق الأربعةٌ وجماهير الفقهاء: أنَّ الشّهِيدَ لا تغل وخالف الحسن وابن المسيّب فجعلا الغسل 
للشهيد كاميّت في غير شهادة. 

وفصّل بعضُ الشافعيّة في غير المشهور من المذهب: فأوجبوا تغسيل الجنب والحائضء للجنابة لا 
للموت. 


(۱) العدد الثاني من مجلة صوت الجهادء الصادر عام 575 ۱ه. 
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واستدلُوا بحديثٍ حنظلة بن عامرٍ الغسيل ركن وغسيل الملائكة له لجنابته» وذكر الحافظ في 
الفتح جوابًا على هذا: أنه لو كان واجبًا لما اكتفى بغسل الملائكة له وهذا مع على أَنَّنا مأمورون بالواجب» 
فلا يسقط حقٌّ نفعله» وعلى أن غسيل لملائكة لا یی كما لو مد عليه الماء بلا نی لأنّ الملائكة غير 

وهذا الجواب غير مستقيم» فإك وجوب الغسل متعلّقٌ بالیّت لا بآحاد الناس» كما هو الشّأن في 
فروض الكفايات» وغسل اللائكة يكفي ولا ریب لصكة التي لحم والإرادة هم ولولا ذلك ما استح 
امد على طاعتهم لله ولا يطعن في صكة النيّات والعبادات منهم كوثُهُم غير ملتزمين شريعة من شرائع 
أنبياء البشرء فاد العبادة تحب عليهم بأمر الله وما كانوا ليغسلوا حنظلة إلا بأمر الله «إلا يَسْبِقُوتَهُ بالْقَوْلٍ 
وَهُمْ بأمْرهِ یعون وما نتترّل الا بآفر رتك له ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بَْنَ ذلك فصحٌ أنَّ 
غسلهم كان بأمر من اش وه كان امتثالاً منهم وان له موجودة في فعلهم. 

والجوابث أن يُقال: إِنّه لو كان يحب غسل الشهید الجنب» لبیّنه البي 4 في موضعه إذ ذلك موضعٌ 
الحاجة» ولوجب أن يتبيّن آمر کل شهيدِء وهذا مالم يفعله 4 لا قبل مقتل حنظلة ولا بعّه» ولا فعله أحدٌ 
من الصحابة أو التابعين. 

ومن استشهد جنبًا رجونا أن عن الله عليه بمثل ما من على حنظلة» سواءٌ علمنا أو لم نعلم» أو يطهّره 
فال ها شاع 

E a‏ مرت تفا وغل اب ماش مها 
بناء على أنَّ غسل الميتِ يكونُ لجنابة تح بالموتٍ كالجنابة التي تح بموجباتٍ العُسل الأخرى» ولا دلیل على 
هذاء ولو سل فالنصٌ مقدّم» وقد تقدّم في الوجه السابق أن لو علمنا أن الشهيد كان جنبًا حقيقةً لم يكن 
مشروعًا غسله. 

وقد جاء في مسند أحمد في حديثِ جابر: أن النبي ی قال في قتلى أحد: (لا تغسلوهم؛ فإن كل 
جرح» أو قال: كل دم يفوح مسگا يوم القيامة» وم يصل عليهم)؛ وهذا من الميكم في ترك تغسيل الشهیی 
إلا أن الحديث هذا التّمام غيدُ حفوظ والله أعلم» واحفوظ في الباب حديث جابر في الصحيحين» وحديث: 
(ما من كلم یکلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم: اللون لون الدم» والریخ ريخ المسك) 
الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرةً [ها. 


VT 


3 


إلا أن هذه الحكمة على القول با ليست هي العلَّةَ في غسل الشهید» بل لو فرض أنه فتل خنمّاء أو 
بسي ونحوه ول يُرق منه دش لم يكن مشروعًا تغسيلة. 

ومن الخطأ اليوم؛ تغسيلٌ من غُسّل من المجاهدين في جزيرة العرب» كالشيخ يوسف العييري» وغيرى 
فإنَّ المشروع فيهم أن لا يُعْسَلواء وتخسیلل من غسّلّهم لا أثر له» وصلائهم عليه باطلةٌ لا فرق في ذلك بين 
مقتله في جزيرة العرب بأيدي جنود الطواغيتِ عبيدٍ أمريكاء ومقتله لو قتل في با کستان أو أفغانستان بأيدي 


جنود كرزاي وأصحاب الشمالء والله أعلم. 
کنبه 


عبد الله بن ناصر الرشید 


۱٤۲٤ شعبان‎ ۱۹ 
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VE 


هل يصلى على الشهيد أحمد الد خیل؟ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته أجمعين. 

نعم الرجل كان أبو ناصر أحمدٌ الدخيل تقبله الله في الشهدای ونعم صاحب العلم هو ونعم الخاتمة 
خاتمته» فيما نحسبه والله حسيبه» ولا نزگي على الله أحداء وقد قتلته قوّات الطوارئ في مزرعة بغضي من قرى 
القصيم» وقتل في تلك الوقعة معه عدد من المجاهدين» وأعدادٌ من قوّة الطوارئ. 

والشريعة جاءت بأحكام لجميع الأحوال» ومن الأحكام الشرعية التي يجب التزامها ورعايتها: أحكام 
الشهيد في سبيل الله ومن هذه الأحكام ما تقدّم من تغسيل الشهيد» ومنها الصلاة عليه» وهذا خلاف ما 
ُْفعل اليوم بالشهداء في بلاد الحرمين» فصلي عليهم وغسّلواء وحكم الشهيد مع وجوبه في كل موضع» الا أن 
آكدَ مواضعه حيثٌ یاج إلى إحياءٍ شعيرة الجهادٍ, وتذكيرٍ الناس بأحكام الشهيد والاستشهاو وبيان حقيقة 
جهادنا للصليبيين وأذنايهم. 

وقد ثبت أن النين ب لم يصلّ على شهداء أحدٍء من حديث آنس بن مالكِ رضوان اله عليه كما في 
الصحيح» وذهب جمهور العلماء إلى عدم الصلاة على الشهید» على ما فعل الني ي بشهداء أحدٍ رل 
الأمر. 

وثبت في صحيح مسلم أن البي 4 صلى على شهداء أحدٍ بعد ثمان سنين كالمودّع هم» وبه احتجّ 
من رأى الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبي حنيفةء وروايةٌ عن أحمد» وأمَا من استدلٌ على ذلك با روي 
أن البي بي صلی على شهداء أحدٍء وصلى على حمزة سبعين مرة» وغير ذلك من الروايات فهي واهيةٌ لا 
يلتفت إليهاء ولا يُعوّل عليهاء قال الشافعي في الأمّ: جاءت الأخبار كأنما عيان من وجوه متواترة أن النبي 
َي م يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي 
لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه. اه نقلاً عن الفتح. 

ول يقل أحدٌ من قال بالصلاة على الشهيد أن الصلاة على الميت مشروعة بعد نان سنينَ من دفنه 
علی مقتضی هذا احدیتِ بل کُلهم عنمون الصلاة علیه بعد هذه الام ویمعلون ما فعله البي کل من 
خصوصیاته. 

والقائلون بالصلاة على الميت يجعلون صلاة الي ي بعد ثمان سنین ناسخة لتركه الصلاةً يوم أحلی 


أو يعللون ترك الصلاة یوم احد بالمشقة» وهذا غير مستقيع واللّه اعلم من وجوه: 


Vo 


الأول: ورود احتمال الخصوصية في الصلاة» مع ثبوت الخصوصية في التوقيت» فلا ينسح ما ثبت 
من ترك النبي بما قوي فيه احتمال الخصوصيّة. 

الغاتي: أن الصلاةً بعد نان سنينَ معلّلةٌ في الحديث بالتوديع لهمء وظاهرة عدم اللزوم» وأنّه غير 
الصلاةٍ التي هي حقّ لكلّ مسلم» بدليل أن في ألفاظ الحديث: (كالمودّع للأحياء والأموات(» فهو توديعٌ 


خاصٌ. 

الثالث: أن ترك الپي بي الصلاة على الشهداء كان عشهد الصحابة جميعًاء وأمّا صلاته عليهم فانا 
رآه بعضٌ لا حصل البیان العام بمم؛ والنسخ لا عکن أن یکون بدلیل خفی الوقوع» خفی الدلالة. 

الرابع: القول بان البي ب صلی عليهم بعد أن فُرضت الصلاة فیهم وغل التأخير وخصوصيته 
بذلك؛ فاعم يلم أن يُصلّي النبي ي على كل شهيدٍ في بدرٍ وغيرها من الوقائع من كان قبل النسخ اليّعى» 
وم يكن ذلك. 

الخامس: تعليل من علّل بالمشقّة في ترك الصلاة لكثرة العدد لا يستقيم» لأنّ الصلاة على الجماعة 
الكثيرة نا هي صلاةٌ واحدةٌ» وحم الشهداء غير متعذر بدليل عم جمعوا للدفن» فلو وجبت الصلاة لجمعوا 
ها كما جمعوا ليدفنوا وذفنوا. 

وح بان المراد بالصلاة في الحديث الدعای وكان من عادة النبي ب أن یزور المقابر ويدعو 
للشهداء من الصحابة» والصلاة في اللّغة ترد کنر بمعنى الدعاء» وهو أصل المعنى على قول كثيرٍ من أثمة 
لت وقد ورد به القرآنُ فقال عر وجل: #إخذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتركيهم با وصلّ عليهم ان 
صلائك سكن هم ویرد على هذا الجواب ما جاء في بعض آلفاظ الحديثِ (صلى علیهم صلاتة على 
الميّت) وفیه قو وصرفة بان المراد بما يدعو به على الیّت خلاف الظاهر . 
واختلف من م يوجبوا الصلاة على الميّت على قولين: 

فذهب الشافعية في رواية» وانابلاٌ إلى ما لا تحب ولا تمنع؛ ومقتضى هذا الاستحباب لامتناع 
وجود عبادةٍ يستوي طرفاهاء فيكون فعلها كتركهاء وذهب الشافعية في الأصح من مذهبهم والمالكيّةٌ إلى أن 
الصلاة على الشهيد ممنوعةٌ غير مشروعة, لا تحوز ولا تصحٌ. 

والأرجخ والله أعلمُ منغ الصلاة على الشهيدء فإتما إن كانت في حكم الصلاة على الیّت» كانت 
واجبةً غير مستحبّة ولا يمكنٌ إيجاتما مع ثبوتٍ ترك الي ی لها وضعف احتمال النسخ» وان لم تكن في 
حكم الصلاة على اليّتِ فلا دليل على مشروعيتهاء مع قيام دليل الترك شا والعبادات مبناها التوقيفُ» ولا 


۰:۳۹ 


دليل على الوجوب ولا على الاستحباب, وأمّا الإباحة فممتنعةٌ في العبادات كما سبق؛ لا العبادة لا بد لا 
من أمرء والأمر لا ينزل عن الاستحباب في الأصلء فان كان أمرٌ هو أمر الصلاة على الميت فهو للوجوب 
وإن كان غيره فلا يقل عن الاستحباب ول يرد أمر» ون لم يكن أمرٌ فالصلاةٌ باطلةٌ لاشتراط التوقيف في 
العبادات. 

وقد قيل في الحكمة من ترك الصلاة على الشهيدٍ اد ذلك لأنّهُ حيكٌ» والصلاةٌ للميّت» وهذا أقوى 
ما لت به» وقيل لأنّ الصلاة شفاعة للميت والشهيڈ مستغن عنها لأنّه يشفع لغيره» وفي هذا نظرٌ ظاهر 


كتبه 
عبد الله بن ناصر الرشيد 


ليلة الأحدٍ الثلاثينَ من شهر شعبان 
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هل مات الشهيد ( حنظلي المكي) متعب المحياني؟ 


قتلت جنود الطاغوتٍ الشهيد متعبّا امحيّانٍ تقبله الله في مطاردة إثر مداهمة بمكة» فما زادوا على أن 
صاروا سببًا في حصوله على ما يتمثاه» وشهادته في سبيل الم نسأل الله أن يتقبّله ویغفر له ويرحمه. 
تقدم الحديث عن عددٍ من أحكام الشهيكة وبیان أا منوطة بحياته وموته» وأنّه اختلف عن الیّت في أحكام 
ا ولس هت 

وقد جاء في كتاب الله النهي عن تسمية الشهيد بالميّتء فقال عر وجل: ولا توا من يُفمَلُ في 
سبي الله أَمْوَاتٌ بل آخیاء وَلكِن ل تَشْعْرُونَ4. ولا َس لین تلو في سبیل الله َمْوَاَا بل أَحْيّاء 
عند رقم يُزرَقُونَ4. 

فنهى الله عن تسمية الشهید بالیت؛ وعقّب بأتهم أحياء ولکتنا لا نشعر بذلك» ونمى في الآية 
الأخرى عن توقم أن الشهید ميت وأكّد جل وعرّ أتمم آحیای وذکر الحياة بأمارة معروفة اء وهي جریان 
الرزق واستمراره» وبیّن أن هذه الحياة الشريفة عنده جل وعلا فهم عند ريّم. 
وقد وقفث على قصيدة عبد العزيز بن مشرف البكري في رثاء الشيخ الشهيد يوسف العييري تقبّله الله 
واستوقفني منها قوله: 
امات د ادك و ت اهاز :روز E TE‏ کشت 

والشيخ تل ول منت وقد فزق اله تهما: انان مات اؤ فيل اقلم على فک «ولين 
مزلم لإلى الله رون وغير ذلك من النصوص. 

مع علمنا أن الشهيد ليس حیّا الحياةً المعروفة» فروحه قد فارقت بدنه» واختلف العلماء في توجيه 
خياة الشهید ومعناها. 

فمنهم من ذهب إلى أن الشهید موث بقتله ثمّ ییا في قبره الحياة البرزخية وهو ما يدل عليه حديث 
جابر في الترمذي وابن ماجه وفیه ذکر أن الله أحيا أباه» ولکن احدیث ضعيفٌ وژوي من وجه آخر عن 
عائشة عند البیهقی وهو غلطٌ» ومنهم من ذهب إلى تأویل معنى الحياة بالذکر الحسن ونحوه» ومنهم من رأى 
أن الشهید خصص بالذّكر لشرفه وبيان علو منزلته دون أن یکون له بذلك اختصاص, وانما هو حي حياةً 
برزخية كسائر الأموات» محتجّين با في السند من حديث کعب بن مالك: (نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة)» والحديث منقطعٌ لا يصحٌ. 


VA 


والأكثر على الظاهر وهو اختصاص الشهید بالحياة بعد مقتله» وهو ما دلت عليه الایات و کُدتی 
وجاءعت الأحادیث ببيانه وبيان هيئة الحياة التي يعيشها الشهيد» كما جاءت بأحكام له مبنية على الحياة 
يختصٌ بها عن الیّت» من ترك تغسيله وتکفینه والصلاة علیه. 

وهذا لا ينان قوله عر وجل: کل نَفْسٍ دلوت فإ النهي في الشهید عن تسمیته میا لا 
عن القول بأنّه مات والموث مفارقة الروح البدن» وقد وقع للشهید بلا ریب ولکنه حي حياةً من نوع آخرٌ 
أرفعٌ من حياة البرزخ فروخ الشهید متّصلةٌ ببدنٍ آخرء وهو أجواف الطیر الخضر كما جاء في شرت الذي 
رواه مسلم من حديث ابن مسعودٍ وغيره أن أرواح الشهداء في أجوافٍ طبر خضر. 

وهذا المعنى هو المتعيّن» بل هو ما فشر به النبي 4 الآية؛ فقد روى مسلم في صحيحه أن مسروقا 
سأل ابن مسعودٍ عن هذه الآية ولا تسب لین فتلو في سيل الله مت بل أَخيّاء عند وم يُررَقُون4 
قال: أما إا سألتا رسول الله مَل عن ذلك فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل..) الحديث. 

ففسّر الحياة بالهيئة التي تكون عليها أرواحهم» ومعلومٌ أن الحياة اتصال الروح بالبدن والموت انفصاضا 
عنه» فاجتمع في حال الشهيد هذا وهذاء فروحه انفصلت عن بدنه بمقتله ومات بذلك ولكنه ليس میتّا بعد 
أن جعل الله روحه في جوف طبر فكانت روحه متصلة بالبدن وهذه حياة» وهم بذلك يسرحون في الجنة. 

نسأل الله أن يتقبّل شهداءناء ويرزقنا الشهادة في سبيله» وصلی الله وسلم على جد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


2 2 > 


۰:۷۹ 


مقاصد الجهاد: (دفع الصائل)(۱ 


حن یتشّق الفرضونّ بأ اهاد وسيلةٌ ولیسس غايقٌ فاعم - وان کانوا يقصدوت منکرّا من القول 
وزورًا - یلفتون النّظر إلى مقاصد عديدة ةِ للجهاد قد تنسی ویغفام عنها من يغمّلء فالجهادٌ وله شريفةّ کما 
أن الاعمال كلّها وسائك لرضا الله» ولكنّ الجهاد اختصّ مزيدًا على ذلك بأنّه وسيلةٌ يُوصك جا إلى جلة 
عظيمة من الأمورٍ المطلوبة شرعًاء فهو وسيلة دفع العدوانِ» ووسيلةٌ الدّعوةٍ إلى الله ووسيلة #قامة الخلافة في 
الأرض وتحكيم شرع الله في أرض الله وهو أحدٌُ موارد الما لدولة الاسلام إلى ما فيه نفسه من الفضائل 
العظيمة والعبادات و لشهادة و التي تمناها رسول الله َل والجراحة في سبيل الله وحراسة المسلمين والرباط 
على ثغورهم» ور الفضائل وأساسُها تحقيق التوحيد لله وتحريدٌ القصد له» إيمانا به وتسليمًا للنفس والمال 


او که 


والدم إليه» وكفرًا بما سواه وتحرْدًا من شرك الحوىء وشرّك الشیطان» كما قال أبو عبد الله ابن القيّم رجمدالنة 


فلت و کان برضي الله خر نفوس هم ادها ها طوعتحا وللأمكتس بت لها 
كما لوا عند الّقف|اء صدورشم لأعدائه حتی جرى مهم الم 


ول عمل وعبادةٍ شرعت طقاصد؛ فا ليله إلى هذه القاصد» وهذا غير المع الآخر للوسيلة 
ّي با به ما لم شر إلا رو والقتال في سبل لله ما ذكرة لله ای للبشر كلهم فقال عر ولك «إذ 


یا ۳ 


الله اشترى من الْمُؤْمِئينَ آنفسهم وَأَمْوَاحُمْ بأد مم امن یاون في سل الله فِيَفْثْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغدا 


E 


عَلَيْه حقاً في الّؤْرَاة لا نجل وَالفُرَآنِ وَمَنْ وق بِعَهْدِهِ مِنَ الل4. فجعل العوض النَْسَ والال والقتل 
والقتال» والثمن الجنّة. 


وا الیهاد ی جهاد طلپ وجهاد دفع لسع عمل صحبخ بلا مر ية لكن في تفاصيله مُسامحت 
م مقاصد یا ا إلى وراه از فاد او لتخلص من ظلم وفع عليهم» وا على الاجالی» 


A 


)0 °« شوال ۲ ۶ ۱ه. 


م 


ويُشرغ الجهادُ: لردٌ العدوٍ الکافر ودفعه وإرهابه وردعه وهو م جهاد لدم ولا فرق في الكافر 
الصّائلٍ بِينَ أن يکود من بل من صالّ عليهم» نوات تكو مدن بلق حرق ودفځ الصّائلٍ مشروعٌ وإن كان 


س عا 


مُسلمًا الا أن الکافر يزيد بثلاثة 3 امور 

و أنَهُ يُطلث في قتاله الإثخان بنصّ القرآن: فَإِذًا 3 الَّذِينَ كُفَدُوا فَضَرْب الزقاب حى 
إذا أَنْخَنْثُمُو تخنتموهم فَشُدُوا الاق اما ما بَعْدُ وَإِمَا فدَاءً حى د َضَعَ ارب رها أمَا الصائل السلم 
فيدقَعْة بأخفٌ ما يندفِعٌ به وينتقل إلى الاب إن لم يندفع بالأخف, ویختلف تبعًا لذلكَ حكم الإجهاز على 


نَّ صيال الیسلم يكونُ باعتدائه على حقّ لمسلم آخرء ومنة الولاية الصّحِيحَةٌ بلا موجب 
صحيح في حال الباق EE E O‏ وإن کان بلا قتال كأن استخلفَهُ من 
لا عل حالف أو ارتدٌ بعد أن كان مُسلمًاء أو غير ذلك» وعليه يكونٌ قتال الحاكم المرتدٌ أو الرّنديقٍ المتسلّط 
على شيءٍ من بلادٍ المسلمينَ من جهادٍ الدّفع لا چهاد الطلب. وهذا حل تفاي من القُقهاء بعلم من 
تفاصيلٍ كلامهم في اشروج على الحاكم المرتدٌ ومعاملتهم یه مُعاملَةَ من بقل دفقاه ويلم من أخرجَةُ من 
معنى الدّفع لوازم كثيرةٌ باطلةٌ لا تحتملُها هذو ابد 

والثالث: اتفاق القُقهاءٍ على تسمية دفع الصّائلٍ الکافر جهاداء واختلافهم في تسمية قتا الصّائل 
المسلم بذلك» ويتفرّعٌ على هذه التسمية كاف 

وجهادٌ الدّفع على درجاتٍ في التعيّنٍِ والوجوب. فيختلفُ باختلافيٍ ما یُدفغْ عنه» فالدفاع عن مكة 
والمدينة وبيت المقدس آكدٌ من غيره في البلاد» والدفاعٌ عن العلماء وا مجاهدين والصلحاء آكذدّ من غيره في 
العباد» والدفاع عن أعراض المؤمنات الطاهرات» والماميّاتِ الصالحات» اكد من غيره في الأعراض» وك 
ذلك وكيدٌ متحتّم. 

كما أن جهاد الدفع يختلفٌُ باختلاف الضرر الناشئ عمّن يُدفع فمن يُفسد الدين والدنيا أشدٌ من 
يقتصر ضرره على الدنيا وحدهاء وهكذا ولذلك كان دفمٌ الرجل للصائل على ماله دون مال عامّة 
المسلمين- مشروعًا غير متحتم عليه لجواز أن يبذل ماله ابتدای بخلاف الصائل على العرض لأنّه ما لا يُذل 
بحال» والصائل على الدين یسوغ رخصة موافقتُهُ مع اطمئنان القلب بالإبمانٍ إذا أكرّة على ذلك 

ويختلفُ جهادٌ الدّفع أيضًا باختلافی صولة العدوٌ الصائل» فدفم العدوٌ حين يدخل البلاد التي 
يسكنها المسلمون أك من دفعه حين يصلٌ إلى البوادي ولا يدخل البلاد» ودفعة على من دخل داره أشد 
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وجوبًا من غيره حيٌّ لا يُعذر في الأخير الأعرجُ ومن يستطيع شيئًا من الدفاع» ولا يقول قائ بأنّه يجوز 
للمعذور حينئذٍ أن يُسلم عرضه ولا يُقاتل دونه. 

ومن المقاصد التي شرع الجهاذ لأجلها: 

الدعوةٌ إلى الله والثار للمُسلمِينَ وخرماتٍ الاسلام» وطلب الرَزْقِء وگلها ثابث بالأدلّة المتحيحة 
وسيُعرضُ في أعدادٍ مُقبِلَةٍ إن شاء الله تعالى. 

والله أعلم وصلّی الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحابيه أَجمَعِينَ. 
وكتبة عبد الله بن ناصر الشید صبيحة الخميس الحخامس والعشرينَ من رمضانَ العام الرابع والعشرین بعد 
الأربعمائة والألفٍ. 


2 2 > 


SAY 


مقاصد الجهاد (دفع الصائل: مواجهت جند الد ولن)۳" 


كان القال السابق لهذا عن دفع الصائل الكافر» وتطرّقنا يسيرا إلى مسألة دفع الصائل ولو كان 
مسلمّا» وأعرضث عن مسألة (تسليم النفس للمباحث) اكتفاءً بما سبق من الحديث عنها في (المنيّة ولا 
الدنيّة)» الا أن تراجع الخضیر والفهد تضئن ايراة شُبهة مشهورة رأيث أن لا بوكر الحديث عنها مع تعلقها 
بمسألةٍ دفع الصائل؛ فقد استدل كك من الخضير والفهد على منع دفع الصائل من رجال المباحثء با ذکره 
ابن المنذر حين قال: وأهل العلم کاجمعین على استثناء السلطان ما جاء في دفع الصائل. 

واول ما يقال في هذه الشبهة: أنَّ محل کلام ابن النذر السلطان السلم لا الکافر والکافر يجوز 
ابتداقه بالقتالي فضلاً عن دفعه إذا صال» وطواغیت الجزيرة كفرةٌ مرتدون بأدلة لا یستطیع الخالف دفعها أو 
اا 

ويّقال بعد ذلكَ: إِنَّ ابن المنذر متساهل في حكاية الإجماع» وذلك معروفٌ عنه فلا يكاد يسلمُ 
نصفُ ما يحكيه من إجماعات» ومن الإجماعات التي يحكيها ما فيه حلاف مشهورٌ» ولا يكن تقديم إجماع 
يحكيه ابن المنذر على عموم الحديث حين جاء رجلْ إلى البي 4# فقال: أرأيت إن جاءني رجلٌ يريد أخذ 
مالی؟ قال: فلا تعطهء قال: فان قاتلنی؟ قال: فقاتله, واحدیث دالْ علی العموم من وجوو منها ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال, وهذا منرّلُ منزلة العموم في المقال» ومنها أن قوله رجا" نكرةٌ في سياق شرط 
وهو أيضًا نکرة في سياق استفهام» وکلا هذين مفيدٌ للعموم. 

فالعموم الظاهر الذي هو ذه المنزلة» لا يُعترض عليه بإجماع ابن التذر وابن التذر معروف بتساهله 
في حكاية الإجماع» هذا لو كان حکی الإجماع صرحا فکیف وهو یقول کالجمعین, ول يجعله إجماعًا؟ ولا 
أرادَ عنبسة بن أبي سفيان وكان واليًا لمعاوية رالهْعنة أن يجري عين ماءٍ في أرض عبد الله ليوصلها إلى أرض 
عب ل عید ال ورکب هو وغلمانه وقال واه لا تخرقون حافطنا حي لا يش منّا اميل :ولا کلمه خالد 
بن سعيد بن العاص في ذلك احتجٌ عليه ما سععه من البي 4: (من قُتل دون ماله فهو شهیذ). فهذا فهم 
صحاین وعمله بالحديث وهو موافقٌ لعمومه الي لا مُخصّص له ول يُنقل خلاثه عن غيره من الصحابة. 


(۱) العدد السادس من مجلة صوت ابهاد الصادر عام 575 ١ه.‏ 
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ولو تُنزّل مع الخصم وفرض جدلاً أنَّ الاستضناء الذي ذكره ابن المنذر صحيت» وأنَّ قوله كالإجماع 
کحکایته الاجماع الصریح؛ ون إتماعاته مقتولة ندل بها على تخصیص الذي وا اسم السلطان يشمل 
السلم والکافی» لو سُلِّم بکل هذا وأعرضنا عن عموم الحديث» وعن عمل عبد الله بن عمرو هه الذي 
لم يخالفه أحدٌ من الصحابة. 

لو بل في كل هذا؛ فمحله ولا ريب من أراد السلطان العدوان على مالهء ولا يقول أحدّ بمثل ذلك 
في عرضهء وأهل العلم حين فرقوا بين العرض والمال في وجوب الدفع في الأول وجوازه في الثاني دون وجوب 
على الأصحّ, علَّلوا ذلك بان المال يجوز بذْلّهُ ابتداءً بخلاف العرضء وهذه العلّة بعينها موجودةٌ في النفس» 
فإن جارٌ له الدفغ عن العرض الذي لا يجوز بذله ولو كان الصائل سلطاتاء فان الدفع عن النفس جائرٌ لام 
كالعرض لا يجوز بذمُا ابتدائً» ولولا النصوص في الباب لقيلَ بوجوب الدفع عن النفس كما يُدفع عن 
العرض» ولكنٌ النصوص فرّقت بینهما في حكم الوجوب لعلَةٍ أطال الفقهاء الكلام فيها. 

هذا والصواب كما تقدّم أنَّ كلام ابن المنذر في السلطان المسلم دون الكافر» وهو غير مسلّم حي في 
السلطان السلم بل عمل الصحايي وعموم امحدیث وان علی مشروعية دفع الصائل ولو كان سلطا 

وهذا كله مفروض في صيالٍ سلطانٍ كاف على رعيّته أا الحال في بلاد الحرمين مع اجاهدین؛ فهو 
صيالٌ من الصليبيين وعملائهم على شوكة المسلمين وقوّة الإسلام» وعمل حفيثٌ دؤوبٌ على استفصال 
امجاهدين برقتهم وأقل أحواله اعتقاللهم سنين طويلةً لرعاية أمن الصليبيين في بلاد احرمین» كما أنه في حقّ 
الجاهدين العاملين خاصة» صيالُ من كافر على الجهادٍ في سبیل الله نفیه وجزءٌ من مدافعة من خرج 
المجاهدون بهاده أصلدًء وجمعوا ما جمعوا لإقامة أحكام الله فيه» فما الفرق بين الصائل عليه ليحول بينه وبين 
الصليبيين إذا استقبل مجمّعاتمم» والصائل عليه وهو يعد العدّةَ لذلك؟ أو للذهاب للجهاد في سبيل الله في 
العراق وغيرها من ثغور الإسلام؟ 

نسأل الله أن ينصر الجاهدين» ويمكنهم من رقاب من صالّ عليهم» ويوفّقهم للإثخان قي أعداء الدين 
من الصليبيين وعملائهم المرتدّين» والله أعلم» وصلى الله على نبيّنا جد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد صبيحة الثامن من شوال عام أربعة وعشرین وأربعمائةٍ وألفٍ. 
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مقاصد الجهاد: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (۲)۲/۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا د وعلى آله وصحبه آجمعین 
أما بعد: 

فقد سبق الحديث عن المقصد الأول من مقاصد الجهاد وهو دفع الصائل» والحديث عن صورة من 
صور دفع الصائل» وهو دفع الصائل من جند السّلطانٍ إذا صال» والحديث اليوم عن موجب من موجبات 
ابجهاد. ومقصد من مقاصده» وصورة من صور عدوان الكمّارٍ على المسلمين» وهو دخول الكقّار جزيرة 
العرب التي حرّمها الله عليهم» وإقامتهم القواعد العسكريّة» وحشدهم الحشود البرية والبحرية والجوية» في كل 
جهة من جهات جزيرة العرب: شرقها وغريها وشمالها وجنوکا. 

وقد كان من آخر وصية النبي جع قبل موته: (أخرجُوا المشركين في جزيرة العرب) وهذا آمز منه كله 

يقتضي الوجوب. 

وجزيرةٌ العرب مركب اضایٌ من جزأين: جزيرة» والعرب» فأمًا الجزيرةُ فهي اسم لارض بیط با الا 
من كل جهة, ومنه جزيرة العراق» وهي ما بين دجلة والفرات» وجزيرة العرب المذكورة في الحديث» وهي: ما 
أحاط به بحر المند وبحر الشام ثم دجلة والفرات» كما هي عبارة القاموس» وبحر 0 هو المسمى اليوم 
بالبحر الم وبحر المند هو الحيط الحندي وكأنّه ألحق به بحر فارس الذي يسكى اليوم الخليج العري» ول 
يذكر اللغویون غير هذا القول وان تفاوتت عباراتمم في بيانه» وتسميتهم جزيرة العرب باسم الجزيرة ما أنه تجوز 
لإحاطة الماء با من أغلب جهاتماء على عادة العرب في التوسع في مثل هذا الباب» ولا أت عدوا دجلة 
والفرات بحرا كما جاء بمذه التسمية قوله تعالى: وهو الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبْ فا وَهَذَا ملح 
اجاج ومعلوم أنَّ العذب الفرات هو النهر. 

ولا يصح تسمية جزءٍ من الأرض بالجزيرة مع کون الاء لا سيط به» وليس بقربه بحرٌ الا من جهة 
واحدةٍ من جهاته» ليس هذا في لسانٍ العربء وا يُنصوّر أن تشتهر جزيرةٌ باسم جزيرة العرب ثم يُطلق 
الاسم ويُراد به بعضٌ أجزائها لخصوصيّة فيه» وإذا كان هذا فهو مجارٌ نادرٌ في الاستعمال لا يُصار إليه الا أن 
تُرجحه على الحقيقة قرينة» ولعل هذا هو مستند من فر جزيرة العرب بأرض الحجاز وهو قول باطلٌ عقلا 
ونقلاً ولغة وشرعًا على جلالة بعضٍ من قال به. 


(۱) العدد السابع من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر ذي القعدة عام ؛ ۲ ۱ه. 
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واسم الجزيرة الوارد في الحديثِ ورد على آرض هي جزيرة لا يعرف أكثر المخاطبين أو بعضهم جزيرة 
غييهاء وهي جزيرة العرب» وهذه الجزيرة هي أرضٌ العرب: 

قحطانيّهم في اليمن منهاء وقریش وهوازن وغطفان ومن جاورهم من العرب وعامّتهم من مضر في 
الحجاز» وربيعةٌ ونيم في نجدٍ وهجر والبحرين وأطراف العراق» وليس ف الجزيرة غيرهم. 

وليس من العرب أحد خارج هذه الجزيرة لا شيثًا من ربيعة ومضر من دخل بلاد فارسء ولم تكن 
ديارًا هم» وبعض العرب من دخل الشام كالغساسنة من الأزد وهم قلي في أكنافي الروم. 

فصح في هذه الجزيرة: أنه لا يسكنها غيرُ العرب» ولا يسكن العرب غيرها؛ فهي جزيرة العرب باحس 
والمشاهدةء وصح أنَّ اسم الجزيرة مطابق لما في اللسان» وأنَّ مها عند العرب جزيرة العرب في البلدانٍ. 

وأا من قال ان جزيرة العرب هي الحجاز» فقد استند إلى إبقاء عمر بن الخطاب مولع بعض 
المشركين في غير الحجاز كنصارى نجران؛ وبقايا يهود اليمن» فرأى أنَّ ذلك صارفٌ يصرف اسم الجزيرة إلى 
آرض احجاز وحد‌ها. 

ولا يصخ هذا الاستدلال» فان كان قد أبقي بعض الشرکین خارج احجاز. فقد آبفي بعض الشرکین 
في الحجاز مد خلافة أبي بكر» والجواب عن هذا يأتي بإذن الله والحديث على ظاهره وعمومه. 

وإخراج المشركين من جزيرة العرب» أمرٌ من النبي کت لم يقيّده بوسيلة من الوسائل» بل هو مطلقٌ 
والمقصود خروجُهُم من الجزيرة» ومعلومٌ أنَّ الكافر الواحد الذي لا شوكة له ولا منعة مُباح الدم في الأصل» 
يجوز قتله لأي غرض ولو للتقرب إلى الله بدمه تقريًا مجردًا عن المنفعة الدنيويّة في قتله فان كان مر بإخراجه 
من جزيرة العرب كان قتله من امتثال ذلك الأمرء وإذا كان له شوكة ومنعة في بلاد المسلمين كان معتديًا 
عليها يحب قتاله وجوبًا وليس على الاباحة فحسب. فثبت أن إخراج المشركين بالقتال وسيلة مباحة أو 
واجبة» وهي من أنفع الوسائل لما حصل يا من الردع للمشركين والتخويف لحم من دخول جزيرة العرب. وهذا 
ما رأيناه بعد تفجيرات الریاضء حتى صار بعض الصليبيين يأمر بعضًا باروج وطلب مسؤولوهم من ليس 
لوجوده ضرورة أن يخرج. 

وإخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد يكون جهادَ طلب وجهاد دفع» فأمًا جهاد الطلب فإذا 
ورد الأمر على مشركين موجودين مقرّين بالشرع أو متروكين على ما كانوا عليه في جاهليتهم قبل ذلك وأما 
جهاد الدفع فإذا دخل المشركون الجزيرة بعد ورود الأمر وكان دخوكُم فيها مخالفةً لصريح النهي» لا داخلاً في 
السکوت عنه قبل ورود النص» وذلك مثل قتامم في أرضهم إن كانت أرضًا تحت أيديهم قبل الإسلام» كان 
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قتالهم عنها وجهادهم فيها من جهاد الطلب. وإن كانت أرضًا دخلوها بعد أن كانت بأيدي المسلمين كان 
جهادهم فيها من جهاد الدفع وأحكام الاستدامة والبقاء تختلف عن أحكام الانشاء والابتدای ویثبت تبعًا 
واستمراژا ما لا يثبث أصلاً واستقلالاً. 

وإذا استبنت هذا التفریق بين حالي إخراج الشرکین من جزيرة العرب» ما یکون جهاد دفع كما هو 
الیوم» وما یکون جهاد طلب كما كان زمن عمر بن الخطاب ریولهعتَ ظهر لك بإذن الله السبب في 
تأخير عمر وأبي بكر |خراجهم من الجزيرة العربية» وکون ذلك مشروعًا هما جاثراء لآن جهاد الطلب يجوز 
تأخيره للمصلحة والحاجة مع التزامه والعزم عليه» وعدم جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد 
الدفع» وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره بحال من الأحوالء والله أعلم. 
وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم» اجتمعت فيه عدة مُوجبات» فمع خصوصية الجزيرة بوجوب إخراج 
المشركين منهاء اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع» فدخول المشركين بقوة لهم وشوكة موجب للجهاد في 
كل بلدء وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة وشوكة بلا إذن من المسلمين قي أي بلدٍ غير الجزيرة مباحة دماؤهم» 
أما الجزيرة فيجب قتالهم فيها حتى يخرجوا ولو كان دخوفم بإذن من حاكم مسلم فضلاً عن الكافر العمیل 
وتخلية أجزاء من أرض المسلمين لحم يُقيمون فيها شعائر كفرهم موجب لقتاهم وإخراجهم» وقتامم للمسلمين 
من هذه الأرض واتخاذهم لما قواعد عسكرية موجب بهادهم وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة 
فرك 

هذا ما يسر الله تدوينه في بیان هذا الحكم» وسنعرض في المقال القادم بإذن الله إلى شبهاتٍ يُوردها 
المخالفون على هذا الحكم المحكم من إخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد في سبيل الله. 
والله أعلم» وصلى الله على عبده ورسوله مج وسلّم وعلى آله وصحابته والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 
ليلة التاسع والعشرين من شوال عام أربعة وعشرين وآربعمائة وألف. 
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مقاصد الجهاد: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب (۲/۲) 


)6 العدد الثامن من مجلة صوت اجهاد. الصادر في شهر ذي القعدة عام 4 ۲؛ ۱ه. 


AY 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا د وعلى آله وصحبه آجمعین 
أما بعد: 

فقد سبق في العدد الماضي الحديث عن معنى حديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» وفي 
هذا العدد سنعرض للجواب عن بعض الشبَهِ الوردة على الاستدلال بالحديثء والرد على من خالف في 
دلالته. 

فأول الشبه وأشهرها وأقدمهاء قول من قال اد جزيرة العرب هي اجان وقد سبق في العدد 
الماضي إثباث أن جزيرة العرب أُوسعٌ من ذلك» وإنا جنح من جنح إلى تأويل الحديث بهذا العنی لا رأى أن 
من المشركين من بقي خارج الحجاز وم يخرج» وقد يُستأنس له ما وي بسند ضعيفٍ عن أبي عبيدة عامر بن 
الجراح أن البي بي قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز من جزيرة العرب» ولكن الحديث ضعيف الاسناد 
والأحاديث الصحاح على خلافه» ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم 
التخصيص» بل يحتمل إفراده لأهميته وشرفه, على أن الحديث أصلح في الدلالة على نقيض ما استدل به 
المستدل» فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العرب» ولم يقل أخرجوا يهود أهل الحجاز من الحجاز» بل قال من 
جزيرة العرب» ثم إنه قد جاء في الحديث بالإسناد نفسه: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب» وأهل نجران خارج الحجاز. 
وأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز» فالقول فيهم كالقول فيمن بقي في الحجاز: 

إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم» وكان الشارع قد أقرّهم من قبل؛ فإخراجهم من جنس جهاد 
الطلب. 

وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم» ودخلوا مخالفین أمر الله ووصية رسوله ييه فاخراجهم من 
جنس جهاد الدفع. 

ولا يُشعّب على هذا بان فعل الصحابة كان |خراجهم بغیر الجهاد؛ فان الراد إيضاح التفریق بين 
أحكام الابتداء وأحکام الاستدامة» ثم إِنَّ العلة الوجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة وهي |خراج عدو 
يحب إخراجه من بلاد المسلمين» ول يُقاتلوا لأنَّ الجهاد طلبًا ودفعًا قد یسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا 
رجع العدو عما قُوتل لأجله» فيسقط تعين جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صياله» ويسقط وجوب الطلب 
إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على تفاصيل في الفروع ليس هذا محلّها. 


SAA 


فاذا تقرر أنَّ ابقاء الصحابة لمن آبقي من المشركين كان من جنس جهاد الطلب. فاد جهاد الطلب 
اأخي من a‏ تایه ار e‏ او تون زر 
كما يجوز تأخيره لانشغال عسکر السلمین بفتوح أو لانشغال إمام المسلمين بأمرٍ نزل به» أو نازلة حلّت 
بالسلمین دون تعطيل له ويجوز تأخيره صلحة الى في بقاء ذلك العدوٌ سواء كان بدنة أو بغيرها مع 
التزام قتاله وعدم استدامة الحدنة. 

وأبو بكر الصديق وَوَايَْعَدَهُ كان فترة خلافته مشغولاً بقتال المرتدّين والروم» ولم يلبث بعد استقرار 
الأمر حت قبضه الله أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسول الله ب أنه قال: (آخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب) أجلى اليهود من خيبر في القصة المعروفة. 

فلا يحتج أحد بترك الصديق لليهود في خيبر» ولا بترك الفاروق لهم أو لغيرهم في غيرهاء الا حيثُ 
كانت الحال واحدة بأن كانوا مستوطني الأرض يسكنون الديار من أول الأمر» بخلاف من وَرَد عليها بعد 
النهي» وکان دول انتهاكًا لأرض الجزيرة واعتداءً عليها. 

وإذا استبان هذا الأصل من التفریق بين الوجودین قبل النهي» ومن دخلوا بعد النهي؛ زالت الشبهة 
في احتجاج من احتج ببقاء بعض الشرکین في الجزيرة بعد وفاة البي يَن. 

وأما من احتج من دخل الجزيرة من بعد كأبي لولوة اجوسي الذي ثبت بالأسانيد الصحيحة أله كان 
مشرگا؛ فأبو لؤلؤة كان رقيقًاء والرقيق من جملة أموال المسلمين وليسوا كالأحرار في الأحكام» ولذا أجاز كثيرٌ 
من أهل العلم وطأ الأمة غير الكتابية ولم بجز أحدٌ نكاحهاء وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في 
الاستعانة بالمشرك الحر» ودية الرقيق المشرك والمؤمن واحدةٌ لا تزيد دية المسلم منهما على الكافر وهي قیمثك 
وغير ذلك من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالاً من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه» ولو 
رضن أذ و بعد أن دخل المدينة كانت حاله كحال اليهود الذين كانوا في خيبر وغيرهم 
من دخل بسبب مُباح» فبقاؤه بعده استمراژ واستدامةٌ لما كان أصله مشروعا» وليس إنشاءً وابتداءً للإقامة 
كما ای 

ا التي وردت على هذا الحديث انحکم الببّن ما آورده موقع الاسلام اليوم حين زعم [9 
الحديث لا يقتضي قتاهم بل أمر بالإخراج» وزعموا بعد ذلك أنَّ الحديث لا يدل على القتال لا بالمنطوق ولا 
المفهوم! مع أنَّ الأمر بإخراجهم مطلق لم يُقيّد بوسيلة لا بالإنذار ولا بالقتالي» ومن كتب هذا الاعتراض حلط 
بين النطوق والفهوم والنص والظاهر؛ فهو لا يدل على القتال بنصّوء ولکنه دال عليه بمنطوقه الذي هو 


A۹ 


مطلقٌ في الاخراج» فكل ما كان إخراجًا لحم كان من دلالة المنطوق» سواء الإنذار أو القتال. على أنَّ 
المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أن خروجهم بالانذار كافي» ولكنهم يرون أن القتال لمن ۸ 
يكن له الإنذار كافيّاء وهذا على فرض أنَّ مناط قتال المشركين في الجزيرة اليوم هو مجرد دخوهم جزيرة العرب 
بقطع النظر عن بقية العلل اأ 

ومن الشبه الواهية التي أُورّت على الاستدلال بهذا الحديث» واعثرض بها من نمض لامتثال أمر مد 
يله والقيام بوصیته: أن اطراد باحدیت آخرجوا الشرکین احاریین للمسلمین من جزيرة العرب. 

والشرکون احاربون يُؤمر بقتالمم في كل مكانٍ وکل آرض؛ ويُؤمر باخراجهم من کل بلدٍ للمسلمينَ» 
فأي خصوصيَّة لجزيرة العرب في هذا الحكم؟! مع اتفاق العلماء وغيرهم من الموافق والمخالف على أنَّ 
یی دا ماقم یی ری اذوه سای لامک دومن الوا 
يُدّعى تخصیصها به من بقاء بعض الشرکین تقدَّم الجواب عنه. 

هذا وما عدا هذا من شبه ما اطّلعتُ عليه قد أَجَبْتُ عنه في (انتقاض الاعتراض على تفجيرات 
الرياض) بجواب أرجو أن يكون فيه كفايةٌ وأسأل الله أن يكتب به النفع» وإنما قصدث في هذا الموضع الجواب 
عن شبهاتٍ ۸ أطل الكلام فيها في الانتقاض. 

اللهم أخرج المشركين من جزيرة العرب أشلاء ممزقين» بأيدينا وأيدي عبادك المؤمنين» وارزقنا الحداية 
والسداد والثبات على الحق والعلم والعمل والجهادٍ حتى نلقاك شهداء في سبيلك مقبلين غير مدبرین؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا تج وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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۹۰ 


دفع الصائل إذا كان السلطان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا د وعلى آله وصحبه آجمعین 
آما بعد: 

فقد عُرضّت علي آوراق نُشرت ف الإنترنت» یعترض با كاتبُها على مقالٍ کتبته عن دفع الصائل في 
مجلة صوت الجهاد» وعلى رسالة (المنية ولا الدنية) التي نُشرت قبل. 

وقرأتُ ورقاته فلم أر طائلگ ولم أجد ما يستحقٌ الردّء غير أن المسألة التي شبّة فيها كاتب الورقات 
مسألةٌ مهمّةٌ» ولا ينبغي أن يبقى لدى المجاهدين فيها آدن أدن شبهت وقد سلكث في المقالات والرسائل 
التي أكتبها مسلك الاختصار والإيجاز» مع الحرص على الكفاية في السألة قدر الستطاع الا حيثُ استدعى 
المقام التطویل والتفصیل فلعلَ سوء الفهم من ها هنا دخل» أو دُخل علي من قصور العبارة وسوء البيان» 
والله المستعان. 

ومجمل الشبهات التي أوردها كاتب تلك الورقات: 

التشكيك في حديث عبد الله بن عمرو وأنّه لم يكن في مواجهة سلطان» والطعن في القصة واللفظ 
الذي أوردته. 

الاستدلال بحديث: تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» وعاب أن فسرثُ الحديث بغير 
المعنى الّذي فهمه وزعم أن حديث (وان أخذ مالك) مع تبويب أهل العلم على حديث عبد الله بن عمرو 
يشهد بصحة ما قاله ابن النذر يعني الإجماع المخروم. 

عدَّ بعض من سجن من الأئمة وأهل العلم ولم يُنقل عن أحدٍ منهم مقاومة السلاطين ونؤاجم» ثم 
طالب بالتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف ال وسأل عمّن يقول بهذا القول من العلماء. 

فا الحديث» ففيه فص ونصْ مرفوع» وقد ثبت من القصة في مسلم وغيره قول الراوي: لما كان بين 
عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسرا للقتال» فذكر الحديث واستدلال عبد الله بن عمرو به 
في هذا الموضع» وقوله ما كان: اختصار من بعض رواة الحديث للقصة» وقد جاء مفصلاً في رواياتٍ غير هذه 


الرواية تأت بإذن الله. 


ومن اللفظ الثابت في صحيح مسلم: يظهر أنَّ عنبسة أراد العدوان على شيءٍ من مال عبد الله بن 
عمرو» فأراد عبد الله أن یفاتل دونه» وحين حوجج استدل بالحديث» وعنبسة كان وال معاوية على الطائف 
ومكة» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قبل الموضع الذي ذكر فيه كلام ابن المنذر بأسطر يسيرة: 

(وأشار بقوله: (ما كان) إلى ما بيّته حيوة في روايته المشار إليها؛ فان أوها أن عاملاً لمعاوية أجرى 
عيئًا من ماء ليسقى با أرضاء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرقه ليُجري العين منه إلى 
فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان عاملاً لأخيه على 
مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من 
الضرر). 

ورواية حيوة - وهو ابن شريح المصري - الشار إليها هي روايته الحديث عن أبي الأسود عن عكرمة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص التي أخرجها الطبري فيما ذكر الحافظ في الفتح» وإسنادها على شرط 
الصحيح إن صح إلى حيوة. 

وقد أخرج المرّي الحديث بإسناده إلى سُعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
وقد أخطأ سعيرٌ في إسناد هذا الحديث» وصوابه ما رواه الثوري وغيره عن عبد الله بن الحسن عن عمه - 
أخي أبيه لأمه - إبراهيم بن عبد الله بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


ص٣‏ 
للع 


وظاهرٌ من هذه الروايات أنَّ معاوية رَهْعنَةُ أراد أن يأخذ الأرض» وأمر أخاه عنبسة وهو واليه 
على مكة بأخذهاء فکان من عبد الله بن عمرو بن العاص ضرعت ما کان» وهو ما جاء صرحا فيما رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان وََاَدْعَنَهُ إلى عامل له 
ولا يُورد على ثبوت القصة ففف روايةٌ من روى الحديث بغير القصّة» فان من عادة كثيرٍ من رواة 
الحديث» ومن صّف في السندات خاصَةً الاختصار والاقتصار على التن الرفوع من الحديث في الغالب» 
وقد اشتهر بهذا بعض امحفاظ کشعبة بن الحجاج» فکانوا لا يروون من الحديث الا المرفوع» ومثل هذا لا بعل 


به الحذّاق في الصناعةء خصوصًا والقصة مشار إليها في المتن» مشتهرةٌ ولا بد في ذلك الوقت» وقد رُويت من 
غير وجه» وروایاتما متوافقةٌ غير متعارضة. 

قال ابن حزم في ا محلى: فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص» بقية الصحابة» وبحضرة سائرهم يريد قتال 
عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمرو أن 
أخذه منه غير واجب» وما كان معاوية ضوع ليأخذه ظلمًا صراحًاء لكن أراد ذلك بوجه تأوّله بلا شلقی 
ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق» ولبس السلاح للقتال ولا مخالف له في ذلك من الصحابة 
رصواتعنهر. 

ثم استدلٌ ابن حزم للمسألة بقوله تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ولم يفرّق بين حاکم وحکوم. مع 

نص الفقهاء على أن من خرج على السلطان يُسأل فان ذكر مظلمة كشفت» أو شه آزپلت. 

وهو استدلال قوعي من جهة عموم الحكم ولا خصص» ومن جهة أنَّ الصورة التي ورد فيها العموم 
يكثر أن تكون مع سبق ولاية لأمير فئةٍ على الفعتین جميعًا؛ فلا يُمكن أن تخرج هذه الصورة من لفظ العموم 
مع كثرة وقوعهاء ومن أقوى الوجوه في هذا فعل عائشة وطلحة والزییر -مخطئين- في قتالحم لعلي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهم جميعًاء وقد أخطؤوا في ظنهم أن عليًا في الفئة الباغية لا في كوم رأوا قتال الفئة 
الباغية» وقد قاتلوا السلطان في خروجهم ذلك. وكذلك فعل معاوية في قتاله لعلي ومن كان مع معاوية من 
الصحابة رضي الله عن الجميع» فهؤلاء الصحابة رو قتال ولي الأمر لما ظنوه هو الباغي» ولم يُذكر اختلافٌ 
في حکم قتال ولي الأمر الباغي» وان كان الخلاف في خی مع من هو؟» ولو كانت مقاتلة ولي الأمر لا تجوز 
ولو كان باغيًا لانتهی الخلاف بين الصحابة بمذا: إِمّا أن يكون عل مصيبًا فیلزمهم النزول لحكمه» وإمّا أن 
يكون مخطنًا فلا يجوز هم مقاتلته» yy‏ ولا نسبوه -فيما نعلم- إلى رسول الله 

وأا حديث: (تسمع وتطيع وان أخذ مالك وضرب ظهرك)» فحديثٌ صحيخ» وليس فيه إلا أن 
السمع والطاعة للإمام لا تسقط بجوره وظلمه وان بلغ ذلك أخذ المال وضرب الظهرء فان كان المخالف 
يفهم أنَّ المراد السمع والطاعة في أخذه للمالٍ وضربه للظهرء فأول ما يلزم على هذا أله يحب عليه إن طلب 
منه السلطان ما طلب من المال ظلمًا وجورًا أن عليه الامتثال وجويّاء وأن یسعی بنفسه إلى السلطان ویناوله 
ماله لأمر الني 4 بالسمع والطاعة للإمام في هذا الأمر خاصة وكذا إن طلبه ليضربه» فليس له الامتناع 
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عنه بشيي ولا الفرار منه أو التهرب عن طاعته والخروج عن آمره بأيّ طريق» ويكون واجبًا عليه إعانة 
السلطان على ظلمه له ويحرم عليه أن يفر ولا عکن السلطان من ماله أو ظهره. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ف کتاب أن بكر الصديق رصولهعتة إلى 
عماله في الصدقات: 

( بی مات ايمر هذه فريضة الصدقة. التي فرض رسول الله مَل على المسلمين» والتي أمر الله 
ما رسوله» فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطها. ومن ستل فوقها فلا یعط). 

فان كان الخالف لا يرى أنَّ الراد في الحديث السمع والطاعة في أن يأخذ السلطان ماله بغیر وجه 
حق» وأن يجلد ظهره لغير موجب شرعي » ولكن رأف أن جرد مدافعة السلطان خلافٌ لما أمر به من طاعته» 
بخلاف الفرار منه وتغییب الال عنه؛ فیلزمه أنَّ السُلطان لا داقع عن شيءٍ من المرمات الببّت. ولو آراد 
عرض الرجل ۸ يكن له أن یدفعه ولا بيده» بل ولو آرادت المرأة الشريفة العفيفة أن تمتنع منه لم يكن لما ذلك 
إلا بالفرار» وليس ها أن تدفعه بیدها لألّه ول أمر المسلمين» وإذا التزم هذا في السلطانء فلیعلم أنه لیس 
ولایته» وکل وکیل لامیر في آمر من الأمورء باعتبار نيابتهم للسلطان» وكون مقاتلة الواحد منهم كمقاتلة 
السلطان الذي أنابه» فيحرم أن یدفع الوظّف مديرة» والمرؤوس رئيسه عن عرضه ولا يجوز له أن يزيد عن 
كيه بالكلا أو الفرار منه إن استطاع» فان لم يستطع الفرار» لم يحز له أن يدفع عن عرضه بیده» وكذلك 
الموظفة عند رئیسها. متى كان الرئيس والمرؤوس تي كل ذلك موظفًا حكوميًاء وإئما استطردث في هذا اللازم 
لبيان شناعة هذا القول الذي اجتمعت أدلة الشرع والعقل والفطرة السويّة في دفعه. 

والقول الذي فُلناه هو ما دل عليه الكتاب فيما يُفهم من آية البغاةء وفي عموماتٍ کثبرق وما دلت 
عليه السنة في الحديث المتفق عليه: (وإن جلد ظهرك وأخذ مالك)» وبه فهم الحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وهو راوي الحديث» وهو صحایْ» بل من علماء الصحابة وكان غزير العلم كما قال المرّي في ترجمته 
من تمذيب الكمال» واشتهرت الواقعة ولم يُنكرها أحد من الصحابة ولا التابعين» وفقهاء الصحابة يومئذٍ 
متوافرون . 

فمن سأل عن سلف في فهم الحديث» فحسبك بعبد الله بن عمرو ومن وافقه من الصحابة والتابعین 


في ذلك العصرء ومن سأل عن عالم فحسبه عبد الله بن عمرو ومن وافقه من العلماء في وقته. 


ما من لم يُقاتل من الأئمّة حين سيقوا إلى السجون فنحن لا نقول إِنَّ الاستعسار للكافر محر في 
الأصل» فضلاً عن الحاكم الجائر وقتذاك وما نقول إِنَّ الاستسلام له غير واجب» وقتاله مشروعٌ جائرٌ. 

وهذا في السلطان السلم ۳ الطواغيث فبايهم غير هذاء وأمرهم مختلفٌ» وقتاطم 0 عليه کل دلیل» 
وتشهد به کل نة وما ذکرناه هنا لبيان حکم دفع الصائل حين یکون سلطا مسلمّا» بوحد الله ویحکم 
شریعته» فکیف بالصائل الکافر المرتدٌ رد غلیظة؟! 

نسأل الله أن ینصرنا على القوم الکافرین» وأن يمكننا من رقاب الرتدّین» ویجعلنا من برفع راية الدين» 
وأن يختم لنا بالشهادة في سبیله ابتغاء مرضاته» مقبلین غير مدبرین. 

والله أعلم وصلی الله وسلم على عبده ورسوله تج وعلی آله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدین. 

كتبه عبد الله بن ناصر الرشيد صبيحة الاثنين العشرين من ذي القعدة عام أربعة وعشرين وأربعمائة 


ع 


والف. 
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الخروج على الحاکم (۲/۱)() 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا د وعلى آله وصحبه آجمعین 
آما بعد: 

فهذه آخر مسألة نذکرها من مسائل جهاد الدفع» وهو القصد الأول من مقاصد الجهاد التي وعدنا 
بالحديث عنهاء والمسألة مسألة قتال الحاكم الکافر. 

فقد صح عن رسول الله ي قوله: (إلا أن تروا کفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان). 

واتفقت الأمة على وجوب قتال الحاكم الکافر» وشرط النبي ب لقتاله كما في الحديث: (أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) وهذا الشرط يتضمّن جزأين: أن يكون الكفر بواحًاء وأن يكون عندنا 
من الله فيه برهان» والشرط الأول في فاعل المكقرء والثاني في دليل کون الفعل كفرًا 

وقوله بواحًا: يخرج الكفر الملتبس المشكوك فيه» مثل ما كان من جنس ان القول» الذي كان 
البي بُ يعرف به المنافقين؛ إلا أن الاحتمال يرد في المقالة فتحتمل ما هو كفر وما ليس بکفر ولا يمكن أن 
تقوم البيّنة على أحد الاحتمالین. 

وقوله عندكم من الله فيه برهان» أي دليكٌ واضحٌ على أنَّ هذا الفعل مکّر» فلا بُؤخذ من دلیل 
مشتبه الدلالة» أو ضعیف كحديث: (إذا تبايعتم بالعينة). 

وعبّر في بعض الأحاديث بالصلاة عن 2 فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة» كما يعبر بالركوع عن 
الصلاق وكما عبّر بالصلاة عن أصل الدين في قوله 5: ی تميث عن قتلٍ المصلين) مع ثبوتٍ قتله وقتل 
أصحابه من بعده لجمع من الرتدّین الّذين لم يتركوا الصلاة لسبب آخر ارتوا به. 

N‏ المراد الصلاة حقيقة» فالعموم في تحريم قتال الحاكم المقيم للصلاق مخصوص بالكفر 
البواح فیقاتل إذا كفر كفرًا بواحًا ولو لم يترك الصلاة لما مضى وما يأ من أدلة. 

وکام المرتدون الحاكمون لبلاد المسلمين اليوم مشروعٌ قتالهم لمناطاتٍ عدةٍ جتمعة فيهم کل منها 
كاف في وجوب القتال: 


)6 العدد العاشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر 5 شهر ذي الحجة عام ٤‏ ۲ 4 ۱ه. 


۹٦ 


فالمناط الأول: كفرهم» والكفر من حيث هو موجتٌ للقتال» لقوله عر وجل: اا یه لین آمَنُوا 
تلا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكْفَارٍ وَلَيَجِدُوا فيكم عِلْظَة). وتوله: «وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تَكُون فة يو 
الین کل یه وقوله: اتو لین لا يُؤْمنُونَ بل ولا بِاْيَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم ال ور 
ولا يَدِينُونَ دين لق مِنَ الَّذِينَ أَوئوا الکتاب حى يُعْطُوا اريه عَنْ ید وَهُمْ صاغرون وقال 
في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأو 
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رسول الله) الحديث» وف المسند وسنن أبي داود بسندٍ حسن وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب 
وغيرهما: ( بُعثنت ت بالسيف بين يدي الساعة حت يعبد الله وحده لا شريك له)» وفي صحيح مسلم من حديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه: (امضوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله). 

وهذا المناط يقتضي القتالي» ولکنّه لا يقتضي کون قتال الحكام المرتدّين المحاربين للمسلمين اليوم من 
جهاد الدفع؛ وتا الاعتماد في ذلك على المناطات التالية. 

المناط الثاني: الردّة» فيجب في الشريعة قتال من ارتدٌ بعد أن ثبت له حكم الاسلام الظاهر وان كان 
منافقًا م أعلن بعض نفاقه قال : (من بِدّل دينه فاقتلوه) وثبت عن البي ی وعن أصحابه قتل 
جماعاتٍ من المرتدّين في حياة البي 4 وبعد وفاته. 

وآما إذا كان الرتدون طائفةً ما منعة ة فاکم فيهم القتال كما فعل الصدیق اعد كله والصحابة 
معه» وكما دلت عليه إشارة النبي ب في الرؤيا التي أريها ورؤياه وحيٌ حين رأى سوارين من ذهب في يديه 
فنفخهما فطاراء فأوَّهُما بالرّین اللّذِين ارتدّا في حياته: أبي الأسود العنسي ومسيلمة الكذّاب» فكان 
السواران هما المرتدّان» وكان نفخه هما ب قتال الصديق هما وإزالتهما به بعد أن مات البي كَلة. 

وقتل للرتدٌ وقتال الطائفة الرتدّة حفط لاحدی الضروریّات اتلنمين» بل لاعظمها وأهيها: الدین» 
والدفاع عن العقل والعرض من جهاد الدفع الواجب. آما الدفاع عن النفس والمال فمشروعٌ لا يجب متى كان 
یدفع عن نفسه» وواجبٌ من أعظم الواجبات إن كان عدوان العدوٌ يعم آموال المسلمين ونفوسهم. 

ولهذا قدّم الصديق قتال الرتدّین لكونه من جهاد الدفع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجةاللة: 
(والصذيق ضوع وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد الرتاین قبل جهاد الكقار من أهل الکتاب. فإنّ جهاد 
522010 المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه» وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين 
وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدّم على الربح). 


فغلم بهذا أنَّ قتال المرتدّ: ی مرت حاكم أو غير حاكم» من جهاد الدفع المفروض على الأمّة» وبمذا المناط 
تعلم أنَّ جهاد الطواغيت الرتدّین جهاد دفع من حيث کونم مرتدّين لا کارا أصليّين. 

المناط الثالث: کوغم انا على بلاد المسلمينء والكافر (أصلئًا كان أو مرتدًا) لا يجوز إقراره على 
حكم شبرٍ من بلاد المسلمين» بل هو محتكٌ له معتلٍ عليه وهذا معروف بأصلينٍ متفق عليهما لا حاجة إلى 
الإطالة في تقريرهما: 

الأصل الأوّل: أن حكم الكافر لبلاد المسلمين عدوانٌ يوجبُ جهاد الدفع» كحكم اليهود اليوم 
للمسجد الأقصى» وكما لو حكم رئيس أمريكا بلاد المسلمين علنًا اليوم» وهذا مما لا ختلف فيه اثنان من 
اا 

والأصل الثاني: أن حكم الكافر لا يختلف باختلاف جنسه وبلده» فلا فرق بين الكافر احلي والكافر 
الأجنبي» أو بين العربي والأعجمي» فإذا حكم الكافر الرومي بلاد المسلمين وق على أنه احتلال يجب 
القيام عليه فان حكم الكافر العربي مثله سوای وليس حكم الأجنبي احتلالاً لدى المسلمين لأنَّ معقد 
الموالاة والمعاداة والتفاضل ليس الأجناس والأعراق» بل المعقد هو الدين والإسلام» فالأجنيمٌ أرومةً إذا كان 
مسلمًا كالمسلم غير الأجنیی» والعرييٌ أرومة إذا كان كافرًا کالکافر الأجنيئ. 

وإذا علم هذا فان تال الکافر الحاكم لبلد السلمین من جهاد لدفع في حال الكافر المْحَلّي» كما هو 
في حال الکافر الاجنی. 

المناط الرابع: عمالتهم للصليبيين واليهود والكفار الأصليين» فلو قطع النظر عن كفر الحكام 
لمتسلّطين على بلاد المسلمين اليوم؛ فاعم عملاء للصليبيين واليهود ونحوهم من الكفار الأصليين» وهم 
يحكمون البلاد لهم بالوكالة» وحكم الوكيل حكم الأصيلء كما أنه لا يُختلف في قتال جنود الجيش الصليي 
إذا غزا بلدا من بلاد المسلمين ولو كان من المنتسبين إلى الإسلام في الأصلء ولا يُختلف في قتال قادة الجيش 
الصليي الّدين يضعهم الصليبيون الحتلون من أبناء المسلمين؛ ولا يُختلف في قتال عمال الصليبيين الّذين 
یضعوغم على البلاد التي حتلوضا لحفظهاء كما أنَّ الخلاف لا يقع في جميع هذه الصور فإِلّه لا ينبغي أن 
يختلف في العملاء الكبار لین يستخلفهم الصليبيون ليحكموا بلاد المسلمين» فالفرق بينهم وبين من سبق 
ذكره إا هو حجم الولاية للسندة إليهم» ومقدار العمالة المتحقّقة فيهم. 

وعمالة الحكام الموجودين اليوم متفرّقة» وأكثرهم عملاء لأمريكا: كحكام ما يسمّى بدول الخليج 
ومنهم حکام بلاد الحرمين» وکحکام اليمن ومصر وأفغانستان وجلس الحكم الانتقالي في العراق وغيرهم. 
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إذا خفي كونحم حاكمين للبلاد نياب عن أمريكاء فليس يخفى أنُْم تابعون في حكمهم وأحواشم كلّها 
للشرعية الدولية "الى هي دی الم الَحدة الذي جدنع عليه وتلتزم به» وما یتبعه من احكام یستحلُون قال 
من خرج عنهاء ويحرّمون ما لا تأذن به ولو كان أوجب الواجبات ولا يحرّمون حرامًا بعد أن تأذن الأمم 
الجن فد 

ولا يخفى حالم مع الأمم الملحدة إلا على من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه» فهم يعلنون بألسنتهم 
وأفعالهم تبعيّتهم والتزامهم الكامل با وبما توجبه أو تحزمه. ولا يقدّمون عليها قرارًا ولا راي ولا اجتهادًا» بل 
حالم معها حال المؤمن الصالح مع كتاب الله جل الله وعلا. 

ولا يخفى حال الأمم الملحدة وقوانينها وحكمها النافذ في عبّادها الا على من أغمض عينيه وسدّ 
بالكرسف ممعیه ثم وثب على الأحكام يُفتي ويجادل فيما ليس له به علم» ومن شبّهها بالمعاهدات المشروعة 
فقد ضِكَ ضلالاً بعيدّاء وهل يظنٌ أنَّ المعاهدات تح الحرام وتحرم الحلال فيكون ذلك ديئًا؟ وا الحكم بغير 
ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفرٌ مخرج من الملّة باح في العهود والعقود التي يأمر الله عرّ 
وجل بالوفاء بما؟ 

غاية ما في العهود الشرعية» أن يلتزم للسلمون ترك بعض ما أذن هم ف فعله وترکه ویترکوا قتال 
المشركين مدّة محدّدة يكون ترك القتال فيها أصلح للمسلمين شرعًا بنظر ولي أمرهم المسلم وهذا جائرٌ معاهدة 
ويك معاهدة. 

وهذه المناطات الأربعة هي مناطات قتال الحكام المرتدّين المبدّلِين للدين» والمناطات الثلاثة: الردة عن 
الدين ولو لم يكونوا حكامّاء والتسلط -مع كفرهم- على بلاد المسلمين ولو لم يكونوا مرتدين» والعمالة 
للكفرة والصليبيين ولو قطع النظر عن كفرهم في أنفسهم, كلها مناطاتٌ موجبةٌ للجهاد جهاد دفع» ومن 
توّم أنَّ قتال الحكام المرتدّين من جهاد الطلب فقد أبعد في الخطأء ولم أجد لمن ذكر هذا القول من 
الاستدلال. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله د بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. 

وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد صبيحة الأربعاء ثالث أيام التشريق عام آربعة وعشرین وأربعمائة 


ع 


والف. 


2 2 > 


الخروج على الحاکم(۱()۲/۲) 


(۱) العدد الحادي عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر حرم عام 575 ۱ه. 


۵ ۰ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا د وعلى آله وصحبه آجمعین 
أما بعد: 

فقد مضى الحديث في المقال السابق لهذا عن الخروج على الحاكم الکافر» وما يتعلق به» وسنوردُ في 
هذا المقال ما يتعلق بالخروج على الحاكم المسلم» وخکم قتاله. 

فشروط الإمامة التق عليها: هي الاسلام والذكورية» والصلاح والحرية» والاجتهاد» والقرشية» وقد 
خالف في شرط القرشيّة بعض الخوارج» وحكى الإجماعَ عليه القرطييٌ؛ وابن حزم رحمهما الله وهو منصوص 
الأئمة أحمد والشافعي ومالك ومذهب أبي حنيفة وغيره من أهل السنة» ولم یعرف من أهل السنة من خالف 
فيه وهو مدلول النصوص الصحيحة الصريحة كحديث ابن عمر المتفق عليه: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان)» والمراد أله لا يزال حمًا هم شرعًاء وان عُصبِوهُ واقعًا وغيره من الأحاديث. 

وأما حديث (وإن كان عبدًا حبشيًا) فله واحدٌ من ثلاثة حامل: 

احمل الأوّل: أنَّ المراد به ضرب الثل لتأكيد الحكم كقول النبي ب من بنى لله مسجدًا ولو 
كمفحص قطاة» وإن كان المسجد لا عکن أن يكون كمفحص قطاةء ولا المراد في مثل هذا تأكيد الحكم 
ببيان ثبوته في أقنَ الأحوال وإن لم يكن المذكور منها. 

وا محمل الثاین: أنَّ المراد به طاعته إذا تأمّر لا تأميره ابتدای ويدخل في مسألة طاعة المتغلب الذي 
يُطاع وإن لم تتوفر فيه الشروط ما دام مسلمًا. 

وا محمل الثالث: أن المراد الولايات الصغرى كإمارة جماعة من الناس وقرية من الْقُرى وعملٍ من 
الأعمال» لان الشروط ما تشترط في أمير المؤمنين الذي ليس فوقه وال من الناس» لا في عقاله وأمرائه 
وولاته. 

ويجوز لأهل الحل والعقد خلع الحاكم كما أنَّ إليهم توليته» متى لم يترتّب عليه فتنة وم يكن فيه قتال 
ويخلعونه إذا فقد شرطًا من شروط الإمامة» أما القتال فلا يكون الا إن كفر الحاكم» والأحاديث التي علقت 
روج على الحاكم بالكفر البواح» وإقامة الصلاة وما في هذا المعنى انا فيها النهي عن تتالهم, أمّا إزالتهم 
وإزالة ضررهم دون قتال ولا مفسدة تحدث من ذلك أكبر من مفسدة بقائهم فلا دلالة لتلك النصوص على 
منعها. 


ولذا فان الإجماع المحكي على طاعة الإمام المتغلب اما حل من لم يمكن إزالته بغير قتال» والأغلب في 
التغلب أنه لا يزول بغير قتال» وطاعة التغلب طاعةٌ لدرء الفتنة ومصلحة المسلمين» وولايته بمنزلة الحجّ 
الفاسد الذي يلزم إتمامه» والنكاح الفاسد الذي يثبت به النسب ویندری الحدٌ. 1 

وقتال الحاكم المسلم اما أن يكون لحق الله عر وجل إذا فرط فيه وعطله» وا أن يكون لحقٌ مخلوق 
مسلم إذا اعتدی عليه. 

فالضرب الأوّل: مقاتلته مق الله» وتکون لازالته عن الحكم وخلعه واستبداله بغیره إذا فقد شرطًا من 
شروط الامامة أو عم ظلمّة ونحو ذلك» فهذه هي مسألة الخلاف الشهورة التي وقعت قديًا بين السلف؛ 
فمنهم من رأى الخروج على الحاكم الجائر» ومنهم من منعه» وادّعی بعضهم کشیخ الاسلام ابن تيمية وغیره 
أن الاجاع انعقد بعد الخلاف القديم, وقي هذا نظرٌ إذ الاجاع لا يكاد ينضبط بعد القرون الثلاثة» ولم يصح 
فيها إجماعٌ» وما تسلّم دعوى الإجماع بعد الخلاف على مذهب من يرى أنَّ القول يموت بموتٍ قائله» وهي 
ال أصولية مشهورة: 

وتأوّل بعض من قال بالخروج على الجائر حديث: (إِلاً أن تروا كفرًا بواحًا)» بأن المراد معصيةً بواحا 
كما ذكره النووي في شرحه لسلم وغيره» وهذا ضعيفٌ جدًا» وظاهر الحديث الكفر الأكبر» وقوله بواحا 
موكد لهذا الظاهر وما جاء في بعض الأحاديث من النص على إقامتهم للصلاة» وقوله: (لا ما صلّوا) يزيد 
المعنى تأكيدًا ويوضّح أنَّ المراد الكفر الأكبر لا ما دونه. 

ولا شلك أن القول الأرجح - وان لم يصح الإجماغٌ عليه - هو تحريم الخروج على الحاكم الجائر ما لم 
يكفر ويخرج من ال للنصوص الصريحة في ذلك» وعدم العارض الذي ينتهض لتأويل الأحاديث وصرفها 


عن ظواهرها. 
و من خرج فون العاف على الحكام الظلمة فقد تنعت مذاهبهم ومنازعهم في خروجهم على 
الحكام: 


فمنهم: من رأى الجور مبيحًا للخروج على الحاكم مسوّغا لقتاله ليقام للمسلمين إمامٌ عادل أو إِمامٌ 
من أهل البيت» وهذا ما وقع لجماعة من خرج من أهل البيت وغيرهم زمن الدولة الأمويّة والدولة العباسية. 
ومنهم: من م ان الإمام القائم لم تنعقد له الإمامة ولم تصخ أصلاً» فلم ير صحّة كونه إمامّاء وكان 


قتالهم لمنعه من الإمامة لا لإزالته عنهاء وهذا ما كان من الحسين اعد وأرضاه ومن جرخ معه. ومن 


عبد الله بن الزبير الذي صحّت له الإمامة بلا منازع بعد نزول معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخلافة» حتى 
بغی مروان بن الحكم عليه وأخذ البيعة لنفسه. ۱ 

ومنهم: من حکم بکفر الوالي الذي قاتله» كما كان من سعيد بن جبير وجاعة من خرج مع ابن 
الأشعث من السلف حين کفروا الحجّاج» وخلعوی ثم تأوّل بعضهم فقال: إن خلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد 
املك بن مروان» ول يُنقل عن أحدٍ منهم تكفير عبد الملك وا کثروا واليّه فخلعوه وخلعوا واليه. 

وقد وقع من جماعة من السلف التشديد على القول بالخروج على الجائر» وتكلّموا في بعض من يرى 
ذلك كالحسن بن صالح بن حي وغيره » وتكلم أبو إسحاق الفزاري في أبي حنيفة لأجله» وشدّد فيه الإمام 
أحمد حتى سمى من خرج على السلطان المسلم مبتدعًاء لظهور الأدلّةِ في المسألة» ولا في الخروج من المفاسد. 

أما إن كفر فأعظم المفاسد كفره وحكمه للمسلمين مع كفره» فيجب الخروج عليه عند القدرة» ومن 
اشترط رجحان المصلحة أو أمن الفسدة في هذا الموضع فما فهم الشريعة» ولا عقل منزلة التوحيد» وأعظم 
الفتنة والمفسدة الشرك» فمتى غلب على الظن إمكان إزالة الطاغوت وجب السعي فيه وان اشتدٌ الأمر» وقد 
أحسن سليمان بن سحمان حين قال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفرء فقد ذكر الله في كتابه: أن 
الكفر أكبر من القتل» قال: #والفتنة أكبر من القتل وقال: #والفتنة أشد من القتل# والفتنة: هي 
الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبواء لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً» يحكم 
بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث الله با رسوله 6 

والضرب الثاني من قتال الحاكم: مقاتلته لحقٌ مخلوق وهو ما تقدّم الإشارة إليه في مقالين سابقین» من 
مقاتلته دفاعًا عن النفس ودفعًا للظلم» وهذا غير النوع الأول فالنوع الأول يراد به إزالة الحاكم وتولية غيره 
على السلمین والثاني يُراد به زوال المظلمة دون تعرّضٍ لبقاء الجائر حاكمًا على المسلمين. 

ویتعلّق بالضرب الثاني مسألتان: 

أولاهما: دفع الرجل عن نفسه إذا أراد الحاكم - وف حكمه كل نائب عنه - نفسه أو ماله أو عرضه 
ظالماء وهذه المسألة قد سبق الحديث عنها بما فيه إن شاء الله كفاية. 

والثانية: إعانة الرجل إذا اعتدى عليه السلطان ونوّابه» ودفع الظلم عنه ومقاتلة السلطان دون وهذا 
لازم للأوّل مرتبط به» فإذا كان قتاله للحاكم دفعًا عن نفسه قتالاً مشروعًا فان إعانته عليه مشروعةٌ کذلك 
وقد قال : (انصر أخاك ظالا أو مظلومًا)» وهو داخل دخولاً أوليًا في عموم قول الله عز وجل: اون 
طَائِفَعَانِ من الْمُؤْمِِينَ افْتَمَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا فان بقث إخداهمًا عَلَى الأخرى فقاتلوا التي تَبِغي حن 


o0. 


و 


تفيء إلى أَمْر الله فن فَاءَتْ فَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ال بحب الْمُفْسِطِينَ؛ك فقد سوّى بين 
الطائفتين وقدّمنا توضيح دخول الحاكم في مدلول الآية» وأمر بمقاتلة الباغية منهما دون تفريق ول يخص المبغىٌّ 
عليها فيقول: فان بغت إحداهما على الأخرى فلتقاتلهاء بل قال: فقاتلوا. 

وكل ما دل على المسألة الأولى وهي قتال الرجل وحده دال على الثانية وهي إعانته عليه» فلا عکن 
أن یدخل قتالاً يُؤمر به بنص الحديث» ویکم له بالشهادة إن قُتل فيه» نم ينع المسلمون من إعانته عليه 
والآية ظاهرةٌ فيما ذكرنا. 

والله أعلم» وصلى الله على عبده ورسوله نج وعلى آله وصحابته أجمعين. 

كتبه عبد الله بن ناصر الرشيد ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة عام أربعة وعشرين 


26 2 %* 


المقصد الثاني من مقاصد الجهاد: الدعوة إلى الله (۱)۳/۱ 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا ند وعلى آله وصحابته آجمعین 
أما بعد: 

إن من مقاصد اهاد الدعوةٌ إن ال وادخال الناس ق دین اللا سبحانه وپذل 
المؤمنين نفوسهم في سبیل أن یدخل الناس الاسلام. 

وهذا الحكم احکم الواضح» من وجوب ابتداء الشرکین بالقتال ودعوقم إلى الاسلام» ما أجمعت 
عليه الأمة دون مالف يعرف في القدیم» وصحّت به النصوص العامة كالنصوص التي قلّمناهاء آما النصوص 
الخاصة في القضايا الجزئية من غزوات النبي ب وسراياه وبعوثه إلى البلاد فأكثر من أن تحص وكذا ما بعده 
من جهاد الصحابة والتابعين وأمراء المسلمين في القرون المفضلة ثم من بعدهم في الأعصار المختلفة» دون أن 
يختلف فيه اثنان» وما فتحت المشارق وا مغارب» ولا دخلت العراق ومصر والشام والغرب وأكثر ما يسمى 
اليوم بقارة أفريقيا والأندلس وتركيا وبلاد المشرق الأدن في الإسلام إلا بالقتال والجهاد في سبيل الله. 

ولا انتشرت المزيمة العقدية في الأعصار المتأخرة» نبتت نوابت أحدثت في الدين أقوالاً کثیرق 
وأدخلت فيه ما استطاعت من دين النصارى وعقائدهم» ومن نظريات الغربيين الكفرة وأفكارهم» وكان مما 
أنكروه من الدين وتنصّلوا منه: جهاد الطلب الذي يتضمّن ابتداء الكمّار بالقتال» وأن تُشهر سيوف التوحيد 
على أهل التنديد تدعوهم إلى الدخول في دين الله عز وجلء وتقودهم إلى الجنّة بالسلاسل. 

والأدلة من الكتاب والسنة على نقض ما زعموه 2 من أن تحصر فقد قال عز وجل: وفبلوش 
حم لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ این كله لله فان انوا فاد الله ا يَعْمَلُونَ بصیرک وقال: وَقَاتلُوهُمْ حى 
لا تكُونَ فة وََكُونَ الدّينْ له فان انْمَهَوْا فلا عُذْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ» والفتنة الشرك» فأمر الله عز 
وجل بقتال المشركين حتى يزول الشرك وقوله: «إفتنة): نكرة في سياق نفي فهي عامّة» وقوله ويكون الدين 
لله عاةٌ في الدين كله في التعبد واحکم وقد أكده في قوله: ويكون الدين كله لله قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رَحَهالَه: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتی يكون الدين كله للهء وقوله فان 
انتهواء بيّن الغاية التي يستمرٌ القتال إليهاء وقوله: فلا عدوان إلا على الظالمين» دال بمنطوق الحصر على قتال 
الکفار لأنمم ظالمون» وعفهومه على أنَّ رفع القتال لا يكون إلا بارتفاع الظلم» ودلالة مفهوم الحصر من دلالة 


(۱) العدد الثاني عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر محرم عام 4۲۵ ١ه.‏ 


۵ ۰ 


المنطوقٍ لا المفهوم على الصحيح» ونا یستی مفهومًا لاله مفهوم الإثبات في جملة الحصرء وان كان منطو 
للنفي في الجملة نفسهاء فهو أقوى من المنطوق اجرد لاجتماع الدلالتين فيه ومن هذا الوجه كان الحصر من 
اسالسه التوکیک: 

وقال عز وجل: فا انسَلخ اهر ارم فَاقَمُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَذْقُوهُمْ وَخُذُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعُدُوا م کل مَرْصّدٍ فان َابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وتو وا الرّكَاةَ فَخَلُوا سَبلهْم إن الله غفوز 
رجيم فأمر بقتال المشركين حيث وجدواء وأخذهم وحصرهم والقعود لحم بكل مرصد» فهو عام في جميع 
الأحوال والأوقات والأماكن, ثم قال: فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم» فأمر بترك القتال 

0 سبحانه وتعالى: توا این لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرّمَ الله 
سوه ولا ییون دِينَ الي من الْذِينَ أوثوا الكتاب خی يُعْطُوا الجزية عن ید وَهُمْ صاغزود) والاسم 
الوصول في قوله: الذين لا يؤمنون من صيغ العموم» وذكره لأهل الكتاب يدخل فيه من باب الأولى كل 
كافر» وجعل الغاية في هذه الآية إعطاء الجزية وفي السابقة الانتهای فص رفع القتال عنهم بأيّ من الغايتين 
لأن الغاية مطلقة لا تعٌ وهذا هو الحكم في كل حكم یخی بغايتين كعدة الحامل ونحو ذلك» على أنَّ الغاية 
في الآيتين السابقتين لهذه الآية داخلةٌ في هذه الآية لأنَّ انتهاءهم عن كفرهم يُوجب رفع حكم القتال بارتفاع 
الوصف الذي علق به القتال هنا فهو كما لو ۶ عي الحكم بذلك. 

وقال عز وجل: ي أَيّهَا الم جاهد الْكُفار وَالْمُتَافقي)» وقال: ظيا أَيّهَا الّذِينَ منوا قاتلوا 
لین نکم من الکقّار وَلِيَجِدُوا فیکم غلظهٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ ال مَعَ لت فعمٌ بالأمر کل من يلينا من 
الكمّارء وعلق الحكم بکفرهم فیقائّلون ما دام الوصف قائمّاء ولا یفرغ السلمون من قوم يلوم من الکمّار 
لا كان يليهم قومٌ آخرون من الكمّار فیقائلون. 

وقال: فل لِلْمْحَلَّفِينَ من الأغراب سَتُدْعَوْنَ إلى وم أولي باس شدید تلهم أو يُسْلِمُون4 
فلم يجعل بدلاً لقتال هولاء القوم أولي البأس الشدید الا أن يُسلمواء بخلاف العتدي فبدل قتاله أن يكف الله 
بأسه ويأمن السلمون شره 

وقال عز وجل: نتم حَيْر اه ت أخْرِجَثْ اس تأمْرُونَ بالفروف وَتنهون عَنِ منک قال آبو 
هريرة في هذه الآية: خير الناس للناس تأتون بحم في السلاسل في أعناقهم حتى یدخلوا في الاسلام» آخرجه 
البخاري. 


ومن السنة قول النبي کل فيما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر وغيره من الصحابة: (أمرث أن 


م 


أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم) الحديث وفيه 
الأمر بمقاتلة الناس عامة دون تخصيص وجعل غاية ذلك أن يدخلوا الإسلام» ومفهوم الشرط في قوله: فإذا 
قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وآموامم أنَّ من لم يقلها لم يُعصم دَمُه وماله وقوله كما في حديث بريدة 
عند مسلم: (امضوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله) الحديث وفيه قوله: (وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم)» وقوله كما في المسند وسنن أبي داود من حديث ابن عمر بسندٍ جيلٍ: (بُعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حت يُعبد الله وحده لا شريك له)» وني صحيح البخاري من حديث أي هريرة رصن 
(عجب الله من قوم يدخلون الجنَّة في السلاسل)» وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذه المسألة محل إجماع متيقّنٍ من أهل العلم» حکاه بعضهم فان عليه التواتر العملي الذي 
ثبتت بمثله شعائر الدين المعلومة منه بالضرورة» من غزوات الني ۶ وبعوثه وسراياه» وجهاد أصحابه من 
بعده فمن بعدهم من أهل الإسلام دون نكيرٍ بل ودون سؤالٍ أو وجودٍ مخالفٍ في ذلك. 

وقد كتب في هذه المسألة بعض أهل العلم بعد أن حدث هذا القول البدعةٌ» وظهرت رسالةٌ منحولة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مكذوبة عليه فانتدب جماعة من أهل للعلم للرد علیها؛ منهم سليمان بن سحمان 
في رسالة» وسليمان بن حمدان في رسالة ساها (دلالة النصوص والإجماع على فرض الجهاد للكفر 
والدفاع) وقد طبعت قديًا بمكة» ورسالةٌ لصاح بن أحمد الصوعي ورسالة لأبي الأعلى الودودي» ورد على 
هذا القول غيرهم من أهل العلم ردودًا متفرقة. 

وسئجمل في المقال القادم بإذن الله الجواب عن أصول الشبهات التي أوردت على جهاد الطلب 
وخاصة ما استند إلى فهم غلط للاأدلّة الشرعية والله أعلم» وصلى الله على ند وعلى آله وصحابته أجمعين» 
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امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا ند وعلى آله وصحابته آجمعین 
أما بعد: 

فقد اتّفقت الأمّة كما تقدّم على جهاد الطلب لدعوة الكمّار إلى دين الاسلام» وفهم بعضهم من 
اختلاف الفقهاء في علة الجهاد هل هو الكفر آم احاربة أنَّ المسألة خلافية» وهذا غلط شنیغ. 

والكفار بالاتفاق ما محاربون يجوز قتاشم» وإما معاهدون لا يجوز قتامم» فمن قال اد علة القتال 
الكفر احترز من أن يشمل القتال العاهد بأن جعل العهد مانعًاء ومن قال ان علة القتال امحاربة قصد 
الوصف الذي ييز الكافر الحريّ عن الكافر المعاهد» لا نفس فعل الحاربة. 

ومعلومٌ أنَّ كل کافر يستطيع القتال مهدور الدم مأمورٌ بقتاله» الا من كان له عهدٌ أو أمادٌء وهذا 
إجماعٌ حكاه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: «إولا مین ابیت ارام وغيره. 

والجواب عن جميع الشبهات التي أوردت مما يستندون فيه إلى القرآن لا يخرج عن هذه الأصول: 

الأصل الأوّل: أن مفهوم الآيات التي تأمر بقتال أخصّ من قتال الطلب» لا ينفي قتال الطلب 
لوروده بمنطوق نصوص أخرى. 

فمن يستدلٌ بقوله تعالى: وما لَكُمْ لا تلود في سَِيلٍ الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الال وَاليَسَاءٍ 
وَالْولْدَانِك وقوله: ظوَقَاتِلُوا في سيل الله الَدِينَ يُقَاتلُوَكُمْ4, وقوله: أذ لین يُقَائَلُونَ بأنَهُمْ 
ظَلمُواي» يصحٌ له الاستدلال با على القتال لدفع العدو الصائل» والدفاع عن المؤمنين المستضعفين» ولكن 
ليس له الاستدلال بذلك على نفي ما عدا قتال الدفع بدلالة مفهوم المخالفة» للمنطوق الصريح في نصوص 
أخرى - كالتي تقدمت في المقال السابق- والمفهوم مطلقٌ لا يعم» لاعتماد دلالته على الافتقار إلى سبب 
تخصيص النطوق بالحكم والافتقار يزول بأي سبب. وإذا كان مطلقًا فمتی عارضه النطوق الخاصصٌ كان 
قاطعًا مبيّنًا له» والخاصٌ يقضي عليه ولو كان عامّا فکیف وهو مطلقٌ؟ 

فكل ما كان من هذا الجنس من النصوصء فلا فرق فيه بين أن يتقدّم أو يتأخّر عن فرض جهاد 
الطلب» من جهة أنه لا تناق بينهما. 


(۱) العدد الثالث عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر صفر عام ۲۵ ١ه.‏ 
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الأضل الثاین: أن نصوص القتال علی مراحل ثلاث: مرحلة ار فیها الكت عن قتال الکثّار 
مطلقّاء ومرحلة أمر فیها بقتال من قاتلنا من الكمّارء والرحلة الثالئة أمر فیها بقتال الكقّار كاقّة حتی 
يُسلمواء ونسخت آية السیف وما في معناها من النصوص کل آية تأمر بالکفٍ قبلهاء وهذا مجمعٌ عليه كما 
حکی ابن جرير رل تعالی في تفسيره عند قوله تعالی: فل لِلَّذِينَ منوا يَغْفرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ اَم 
الله والمرحليّة في نصوص الجهاد ثابتةٌ قوله تعایی : ۳1 ی لَذِينَ فيل م فوا یدیم ُو 
الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ فَلَمّا كيب عَلَبْهِمُ القتال إذا فريق منهم يَدْشَوْنَ الئاس كحَشْيّة الله أو أَسَدَ حَشْيَة 
وَقَانُوا رتا ۾ بت علینا اقتال فكل آية أو نص فيه أمر صريح بالكفيٌ عن الكمّار كقوله تعالى: وار 
ِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيامَ ال منسوحٌ بآية السيف وهي قوله تعال: ادا الْسَلَحَ 
الْأَشْهْرُ ارم فاقوا الفشرکن حَيْتُْ وَجَدْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واخصروهم وَافْعْدُوا هم کل مَرصّد فَإِنْ بو 
وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوَا الرَكَاةَ فَخَُوا سَبِيلَهُمْ إن ال غَفُورٌ رحیمْ». وما في معناها من النصوص الآمرة بقتال 
الكقّار حتی يُسلموا. 

والنسخ اب بالإجماع كما حكاه ابن جريرٍ ره تعالى» وبالإجماع العملي التواتر العلوم من 
حال الني ل وأصحابه رضوان الله عليهم بالضرورة لمن الع على السنة وسيرهم» وهو دلالة التصوص مق 
جُمعت ونظر في جملتها لا يشلك في ذلك الا ولا تجتمع النصوص إلا عليه. 

الأصل الثالث: أن مشرع الشريعة هو مقدّر القَدَر سبحانه وتعالى» فلا یج بالقدر على الشرع» 
والرحمةٌ التي بعث الله بما نبيّه محمدًا ي تشمل القتال وقتل الكافرين» كما تشمل الدعوة إلى الإسلام 
ااي فيه» ولیس هذا بععارض لهذاء والله عر وجل قال لنبيه ككِ: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ), 
ونبيّه ب قال لأمّته: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حى يُعبد الله وحده لا شريك له)» والرمة حقٌّ 
والسيف حقّ» فلا يصح الاعتراض على هذا الحكم الشرعيّ با يعترض به بعض من يتسمّون بالدعاة اليوم 
على القتال لادخال الناس في الإسلام بجة أنَّ من المشركين من يُقتل على الكفر فيكون القتل تعجيلا به 
إلى نار جهتم 

فیقال أولاً: إِنَّ الذي أمر بقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآلهم وحالهمء وهو الذي شرع الدين وأمر 
بالدعوة إليه» وما يُقتل من يُقتل منهم الا بعلمه وإذنه» فيتعين التسليم له سبحانه وقد خلق النار وخلق لما 
هلگ وخلق الجنّة وخلق لما أهلاً. 


ويُقال ثانيّا: إِنَّ قتل هؤلاء من أعظم رحمة الله بخلقه. فقتلهم يعجّل بإسلام نفوس كثيرةٍ إذا تحت 
البلاد» ويعجّل بإنقاذ تلك النفوس من النار» كما أنَّ قتلهم رحمةٌ لهم لملاً يزدادوا إا فهو رحمةٌ لحم من الله عر 
وجل الذي خلقهم وهو أعلم بم بله الحكم العظيمة التي قدّرها الله عر وجل فيما شرعه من قتل الكمّار ما 
علمنا منها وما لم نعلم. 

الأصل الرابع: أنَّ العدوان هو الخروج عن شرع الله عر وجل والقتلم بغير إذنه» فعدٌ موسى عليه 
السلام قتله النفس القبطية إا حقٌ لأنّه م يكن مأذونً له أن يقتلهاء وكذا الحكم في صدر الإسلام حين نمی 
الله عز وجل عباده المؤمنين عن قتال الکمّار فكل خروج عن أمر الله وحكمه عدوانٌ. 

وعذا يُعلم الجواب عن احتجاجهم بقول الله عز وجل: «وَدَخَلَ الْمَدِيَةَ عَلَى حین عَفْلَةِ من أَهْلِهَا 
فَوَجَدَ فيها رَجْلَينِ یِفتبلان هذّا من شیفته وَهَذَا من عَدُوَهِ فَاسْمَعَائَهُ الَّذِي من شيعته عَلَى الَّذِي من 
دوه فَوكرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قال هَذا من عَمَلٍ الشَيْطَانِ له عدو مُضِلٌ مين * قال وب ِي لت 
نفيي فاغفز لي فغفر لَه إِلهُ هو الْعَفُورُ الرّجيم» وقول موسى لا أورد عليه فرعون قتله للقبطي: قَالَ 
فَعَلَمْهَا إذاً من مق الضَالِينَ4. 

ويُفهم بهذا قوله تعالى: «وَقَاتَلُوا في سيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ ولا تَعْعَدُواكه؛ فهو أمر من الله عز 
وجل بقتال من آذن بقتاهم وهم المعتدون» ونمي عن العدوان بعمومه وهو قتل من حرم الله قتله» وقتل غير 
المعتدين من العدوان حين نمی الله عنه» ومن إقامة شرع الله حين أمر الله به وقي الآية قول آخر رجحه ابن 
جرير وهو قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز» أن المراد بقتال الذين يُقاتلوننا من شأنه القتال لا من يُقاتل 
بالفعل» فالفعل المضارع في الآية الراد به الوصف لا نفس الفعل» كما تقول عن المسلمين: هم الذين يصلون 
الصلوات الخمس» ولا تقصد أكُّم يصلون وقت الكلام وإمّا تقصد وصفهم بذلك فيكون الراد على هذا 
القول: المقاتلة وهم الرجال البالغون القادرون على القتال» والنهي عن العدوان تمي عن قتل غير المقاتلة من 
النساء والأطفال ونحوهم. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله کد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


وكتبه عبد الله بن ناصر الرشيد يوم السادس والعشرين من شهر الله احرم عام خمسة وعشرين 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین نبينا كد وعلی آله وصحابته آجمعین 
أما بعد: 

فإن أحكام الكافر تنقسم قسمين باعتبار قيام حجة الله عليه وبلوغ الرسالة احمدية إليه: 

القسم الأول: ما یثبت للكافر بمجرد كفره كتحريم نكاحه المسلمة» وتحريم الصلاة والترحم عليه ودفنه 
في مقابر المسلمين. 

القسم الثاني: ما يتوقف ثبوته على بلوغ الدعوة إليه» وهو إباحة دمه وماله وابتدائه بالقتال وغيرها 
من أحكام الدنياء والشهادة عليه بالخلود في النار وتعذيبه من أحكام الآخرة على أحد القولين في المسألة. 

ومن أحكام القسم الثاني جهاد الطلب الذي يُبتدأ فيه الكافر بالقتال سواء لدعوته أو لغيره من 
القاصد التي سيّذكر بعضها في المقال القادم بإذن الله. 

والكمّار في الشريعة معاهدون أو حربيُون؛ فالعاهد معصوم الدم والمال» والحريجٌ - وهو من لم يسبق 
له من السلمین مان ولا ا ولا ذمّ- یشمل الرجال والذرية ومن بلغتهم الدعوة ومن ۸ تبلفهم لا اع 
على مراتب ثلاثِ في الاحکام: 

آولاها: من لم تبلغه الدعوة من الرجال والنساء والذرية» فهولاء يحرم ابتداژهم بالعدوان على دمائهم 
وأموالهم وأنشیهم ولا جوز شيء من ذلك لا بعد الدعوة» قال ابن رشدٍ: (وذلك شيء مجمع عليه بين 
المسلمين). 

وإذا دُعوا فلم يستجيبوا کانوا من القسمين التالیین, الا أنّه لا يجوز التعرض إليهم الا بأن يكونوا في 
مأمنهم كأهل الحصون والقلاع» أو يردُوا إلى مأمنهی كشأن المستأمن ليسمع كلام الله لاه كان محرمًا دمه 
آمنًا بالشرع قبل أن يُدعى فإذا دُعي ولم يستجب لم يزل عنه الأمان والتحريم الشرعي الا بأن يصل إلى مأمنه. 

وثانيتها: من بلغته الدعوة من المقاتلة - وهم کل من يُقاتِل مثله - فهؤلاء يُقاتلون» ويجوز فيهم القتل 
والاسترقاق» وأموالحم غنيمة للمسلمين. 

والتتها: من بلغته الدعوة من الذرية» فهؤلاء يحرم إفرادهم بالقتل» ويجوز فيهم الاسترقاق» وآمواطم 


)6 العدد الرابع عشر من مجلة صوت الجهاد, الصادر في الخامس عشر من شهر صفر عام ۵ ١ه‏ 
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والكافر الذي ۸ يُحكم بان الدعوة بلغته لا يُطلق القول بعصمة دمه وماله ولا مدره لاد العصمة 
تشمل تحريم قتله واسترقاقه وأخذ ماله» ووجوب الضمان على من قتله» وهذا يصح في الكافر المعاهد والذمّي 
دونه أن قاتله ليس عليه الا التوبة» وماله إن أخذ أعيد إليه إن ؤجد صاحبهء ورجع إلى بيت لال إن لم 

وجميع من قدّمنا ذكرهم من لم تبلغه الدعوة أو كان من الذرية يجوز قتاله إذا قاتل» ويدفع إذا صال 
بل لو كان مسلمًا دُفع» فكيف وهو كافرٌ؟ ونا يجري التفصيل في ابتدائهم بالقتال لا في دفعهم. 

والقاعدة الشرعية SSS‏ معاملة الطوائف اما تعامل معاملة الرجل الواحد فیما یثبت له 
ويجب فيه» كما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره» وأدلة المسألة مبسوطة في غير هذا الوضع. 

ومن فروع هذه القاعدة دعوة الكمّار قبل القتال» فقد توقّم قوم أنَّ المراد با أن تصل الدعوة إلى کل 
فردٍ من الكمّارء ون الراد بما أن يصلهم الدين ودعاته وأن يسمعوا حججه ویفهموا أدلّته وهذا مالم يقل به 
أحدٌ من أهل العلم ولا ذهب إليه من المسلمين الأول أحدء ولا فعله النبي لي ولا صحابته وأحد من التابعين 
ومن تبعهم في كل العصور التي كان فيها جهاد الطلب. 

قال أحمد كان النبي يدعو إلى الاسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام » ولا آعرف 
اليوم أحدًا يُدعى» قد بلغت الدعوة كل أحدء والروم قد بلغتهم الدعوة» وعلموا ما يراد منهم. 

فالقصود من الدعوة أن يسمعوا بالاسلام والنبي بي كما قال صلوات الله وسلامه عليه: (والّذي 
نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراین ثم لا يُؤمن بي الا دخل النار). 

وأما وصية النبي َل أمراءه الذين يرسلهم في البعوث والسرايا بدعوة الكقّار قبل قتالهم» فقد عارضها 
إغارته ب على بني المصطلق وهم غاژون وما في معناه مما جاء في الإغارة» وجمع كثير من أهل العلم با 
كانت في أوّل الأمر قبل انتشار آمر الاسلام» وتي هذا المحمل نظرء والأوجه حمل الأمر فيها على الندب 
فهي من الدعوة المستحبة لا الواجبة. 

والدعوة المستحبّة لا حدَّ لها فكل ما زاد عن الواجبة داخل في الدعوة المستحبة» أخرج الشيخان من 
حديث الغيرة بن شعبة وابن مسعود عن رسول الله ي (إنه لا آحد حك إليه العذر من الله من أجل ذلك 
أنزل الكتب وأرسل الرسل) وفي لفظ: (من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين) فكل ما كان زيادة 
في الإعذار فهو مشروع دون أن يترتب عليه ترك لشيء من الواجبات. إذ لا يُقدَّم المستحبٌ على الواجب. 


o1۲ 


وإذا كان هذا في الدعوة التي تحب قبل القتال, فإنَّه كذلك في الاستجابة التي يُرفع با السیف فلا 
قال 9 القتال يسقط اليوم بوجود آفراد یدعون أفرادًا 2 حور من أمم الشرك والكفر كما يقول من للا يفقه 
دين الله عر وج وما كان الني #5 وأصحابه يستمهلون بالدعوة بل كانت سنة النبي 4 أن عهل العدوٌ 
ثلانًا لينظروا في أمرهم. 

وارتفاع السيف عن الكمّار في جهاد الطلب يكون موقّا بالحدنة» ودائمًا بالإسلام أو الجزية» والفرق 
بينهما أنَّ اوقت يكون بإبقاء الكفار ودولتهم وحكمهم» أمًا الدائم فلا يكون الا بإزالة الأحكام الكافرة 
والحكومات الكفريّة» لذا اشترط الفقهاء فيه: (بذل الجزية والتزام أحكام الملة)» والاتاوة التي تخد من الكفار 
صلحًا يتضمّن إبقاء حكمهم الكفري مؤقنًا ليست هي الجزية» وإن ميت بذلك فعلى التجوّز دون أن تكون 
مثلها في الأحكام» ومن هنا تعلم خطأ بعض الفضلاء حين ذكر أنَّ تحرير موسكو من جهاد الدفع لأتما 
كانت تدفع الجزية للمسلمین, فإكًا لم تحكم بالإسلام قط واغا صولح أهلها على بقاء حكمهم والعدول عنهم 
مدة يدفعون فيها تلك الإتاوة. 


هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نج وعلى آله وصحابته أجمعين. 


> 2 > 


ها١*؟‎ 


أحكام الاستئذان في الجهاد :)5/١(‏ استئذان الأمیر۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا جد وعلى آله وصحابته» 
أما بعد: 

فمن المسائل المتعلّقة بالجهاد التي ترد في أحواله ومقاصده المختلفة» مسائل الاستعذان» وجملة من 
يُشرع استتذانمم في الجهاد: الوالدان» والزوج للمرأة» والدائن للمدین؛ والأمير لرعيته» وسنبدأ الحديث عن 
مسألة استعذان الأمير. 

ويفرّق في هذه المسألة وفي جميع مسائل الاستتذان بين مسألتي: وجوب استتذان الأمير» ووجوب 
الامتناع بمنعه» فالأولى وجودية تجعل إذن الأمير شرطًاء والثانية عدميّة لا تحعله كذلك وتا تحعل منعه مانگاه 
لا سنتجوّز في التفريق بينهما ونعدّهما صورة واحدة. 

ولولي الأمر في الشريعة مكانٌ لا يُنكرء ولا يصلح آمر المسلمين الا بأمير لهم منهم وطاعته واجبةٌ في 
حدود ولايته ما ل يأمر بمعصية» والجهاد من أمور الأمّة العامّة التي يسوسها ولاه الأمور ويرجع إليهم النظر 
فيهاء ويجبُ طاعتهم في شئونها ما لم يأمُروا ععصية. 

وحيثٌ ۸ يكن الجهاد واجبًا فان طاعة الأمير في شأنه واجبةٌ» ويسقط استعذان الأمير عن الفرد في 
فرض الكفاية إذا تعيّن عليه بعدم حصول الكفاية» أو بالاحتياج إليه بخصوصه» ويسقط عن الأمة في عموم 


الجهاد إذا عطله ولي الأمر سواء كان فرض عين أو فرض کفايق وإذا نمی عنه بعضّ المسلمين أو كلهم وكان 


فأمًا إذا عطّل الأمير الجهاد؛ فان تیاه مض مرت وتميه عنه أو منعه منه فرعٌ على معصيته فلا 
يجوز طاعته فيه» بل لا يجوز إقراره على ترك الجهاد» ويجب الأخذ على يده والإنكار عليه» وتحريضه وتحريض 
المؤمنين على الجهاد» وقد نصّ على هذه الصورة عددٌ من أهل العلم. 

وأا ل إذا يل 3 الجهاد, فقد قال 2 3 لا طاعة في معصية الل 0 الطاعةٌ في ولحو 
إذنه فيترك إن من ويُسلك 7 آذن» وقد نص 9 هذا وه جماعة من 0 يدو منهم ابن رشدٍ الحفيد 


)6 العدد الخامس عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر تي ١‏ من شهر ربيع الأول عام ۲۵ ۱ه. 


o1٤ 


ومنهم من زعم أنَّ الاستئذان في فروض الأعيان واجبٌ إن كانت الفريضة ما تفعل جماعك بخلاف ما 
يفعله المسلم وحده» وهذا باطلٌ بالاتفاق» فان من فروض الأعيان التي تفعل جماعة: الصلوات الخمس» وفي 
الأدلّة الآ ذكرها ما ينقض هذا القول. 

والصورتان السابقتان ما يتعين فيه الجهاد لا ينبغي أن يكون فيهما خلافٌ» وليس هما اختصاص 
بالجهاد فهما في كل من له ولاية: لا طاع إذا أمر بمعصية الله» ولا يُطاع في تعطيل فرائض الله ولا يُنزل إلى 
اجتهاده فيما هو مهم فيه. 

وفيما عدا هاتين الصورتين» فان استئذان الأمير واجبٌ في الخروج إلى الجهاد» وني مفارقته بعد 
الخروج» فإذا منعه الأمير من الجهاد الذي لم يتعيّن عليه» وجب عليه الامتناع» وإذا خرج مع الأمير في جهاد 
وأراد أن يذهب أو يخرج لحاجة ولو يسيرةٍ كالاحتطاب ونحوه لم يجز له أن يذهب حت يستأذنه لقوله تعالى: 
طوَإِذَا گائوا مَعَهُ علی آفر جامع يَذْهَبُوا حى يادنوه وكذلك الاستذان لترك فرض الكفاية. 

أما الاستتذان لترك 3 العين فهو من آمارات النفاق» وهو على الأرجح المراد بقوله تعالى: طلا 


م 


ما 


کو م2 


یستاذئك الذین يُؤْمِنُونَ باه وَاليؤم الآخر أن يُجَاهِدُوا بأمواهم وَأَنْفْسِهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ باقن * 
يَسْتَاَذِنَكَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله واليؤم الاخر وَازْتَابَتْ فَلوبهُمْ فَهُمْ في رهم يَعَرَدَدُونَ؟ فلا يكون 
منسوحاء ولا تعارض بينه وبين الآية الأخرى» قال القرطبي: (لا يَسْتأذنك الذین يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْمِ 
الآخر4 أي ف القعود ولا في الخروج» بل إذا أمرت بشيءٍ ابتدروه)» وصح عن ابن عباس أن المراد بمذه الآية 
من يستأذن بلا عذر» ومعلوم أن الاستعذان بلا عذر لا يكون ذنيًا لا عندما يكون الجهاد فرضاء وفرض 
الكفاية لا يكون فرضًا على آحاد الناس فلا يكون الاستتذان بلا عذر منهم ذنبّاء وفرض العين في سبب 
النزول كان باستنفار الإمام 2 غزوة تبوك مع أا كانت من جهاد الطلب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: (فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين 
وإعلائه» ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها)؛ وللإمام إذا استنفر العموم أن يعذر من يرى له عذرا فيستثنيه 
من استنفاره وان لم يكن من أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل بالقرآن» وذلك أن عذره له إِنما هو 
استثناء من عموم استنفاره للمسلمين» فلا يكون داخلاً في نداء النفير الذي تعيّن به الجهاد, والله أعلم. 
وعلى هذا التفسير للآية فهي دلي على عدم وجوب الاستتذان للجهاد إذا كان فرض عين» على 
التقديرين في احذوف قبل أن» فان قُدِّر احذوف: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر قي أن 


۱۳ 


یجاهدوا كان العنی استعذان من يستأذن ليُجاهد لما في هذا من التثاقل عن الجهاد ولا فيه من نيته ترك الجهاد 


olo 


إن مُنع منه وإن كان هذا لا يقع في صورة سبب النزول خاصّة لأن النبي #4 إن منع منه وجبت طاعته 
بخلاف الأمراء» فيكون الذم لأجل ما فيه من التثاقل في زمن البي تب وللأمرين معًا في حقّ من بعده» 
ويكون من يستأذن ليترك الجهاد أولى بالذم والإثم لأن المستأذن ليفعل أفضل من يستأذن ليترك» وان فُذر 
امحذوف: كراهة أن يجاهدواء أو بتقدير لا نافية بعد أن» فيجري على مثل قوله تعالى: یب الله لَكُمْ أن 
تَضِلُوا4 وقوله: أن ُبْسَلَ تفس بها گسَبَ ته وقوله: أن تَقُولُوا یوم الْقيَامَةٍ إا کنا عَنْ هذا غَافِلِينَ 4 
وقوله: ان تقول تم یا خسرتی عَلی ما فَرَّطْتُ في جنب الله وهو وجه معروف كثير في القرآن وفي 
كلام العرب؛ فالآية حينئةٍ نص في المستأذن ليترك الجهادء والتقدير الثاني أرجح وأظهر والله أعلم» وهو 
الظاهر من الاثار في تفسير: الایة» ومن سبب النزول حيث نزلت في المنافقين وهم يستأذنون كراهة أن 
يجاهدوا. 

والمراد على التقدير الثاني: استتذان من ا به» وعلى التقدير الأول: 
استئذان من يستأذن ليذهب إلى الجهاد» ويكون عامّا مرادًا به خصوص الجهاد المتعيّن. 

وكلا التقديرين يتضمّن إبطال قول من يوجب استتذان الامام في الجهاد المتعيّن» لا الاستعذان في 
حقيقته يعني طلب الإذن» وهذا يتضكّن تعليق الفعل على الإذنء فان أذن الإمام ذهب وإلاً فلاء فيكون 
جرد الاستتذان معصية بقطع النظر عن مراد الميستأذن بعد أن علمنا أنَّه سيمتنع إن منعه الأمير» ويطيعه في 
معصية الله وترك ما أوجب الله. 

ومن الأدلّة على سقوط إذن الامام في الجهاد المتعيّن ان من أعظم مقاصد الإمامة وأولاها الجهاد في 
سبيل الله؛ فلا عکن مع هذا أن يسوغ للإمام إسقاط الجهاد المتعيّن الذي ما كان إمامًا إلا لاقامته وإقامة 

بقية الشرائع والحدودء ولحذا قال إياس بن معاوية المزي: (لا بد للناس من ثلاثة أشياء: لا بد لهم أن تأمن 

58 ويختار حکمهم حتى يعتدل الحكم فيهم» وأن يقام لهم بأمر الثغور التي بينهم وبين عدوهم» فإن هذه 
الأشياء إذا قام با السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون). 

ومن هذا ما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عقبة بن مالك الليثي اعد قال: بعث 
البي 6 سرية» فسلحت رجلاً منهم سيمًا فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ؛ قال: (أعجزتم 
إذ بعنت رجلاً منكم فلم يحض لأمري أن تجعلوا مكانه من بعضي لأمري؟)» فلامهم على طاعتهم للأمير 
الذي لم عض لأمره َةٍ الخاصء وعاتبهم أن لم يكونوا نخوه وجعلوا مكانه غيره» ومثله من لم يعض للواجب 
الشرعي الظاهر الذي لا لبس فيه من دفع العدو الصائل. 


۰ 


وهذا الحديث ظاهر في المسألة» وإسناده جيد فقد رواه هميد بن هلال عن بشر بن عاصم الليثي عن 
عقبة بن مالك الليثي» وقد صرح بشر بن عاصم الليثي بسماعه من عقبة بن مالك في حديث آخرء وقال 
البخاري في ترجمة بشر بن عاصم: سمع عقبة بن مالك الليثي ممع منه حميد بن هلال» وقد وثق النسائي وابن 
حبان بشر بن عاصم هذاء وأما قول الحافظ في التهذيب: لم ينسبه النسائي إذ وثقه وزعم القطان أن مراده 
بذلك الثقفي وأن الليثي مجهول الحال» فلا تصح دعوى القطان والقطان كثير التجهيل للرواة المعروفين» وأما 
أن النسائي لم ينسبه فقد نسبه النسائي بقوله: وهو أخو نصر بن عاصم ونصر بن عاصم المشهور هو الليثي 
الذي قيل اه أول من وضع علم العربية» وعن بشر بن عاصم ونصر بن عاصم روى هید بن هلال العدوي, 
فظاهر أن قوله أخو نصر بن عاصم يراد به نصر بن عاصم هذاء فثبت أن الذي وثقه النسائي هو الليثي» 
وهو المراد بقوله أخو نصر بن عاصم أما الثقفي فقد نسبه البخاري فقال: أخو عمرو» وتوثيق النسائي وابن 
حبان لبشر بن عاصم جار على عادتمما من توثيق التابعي المقلّ الذي يروي عنه ثقة ولا يأتي با يُنكرء وهو 
مذهب صحيحٌ» وقد روى الشيخان عن جماعة من هذه صفهُم والله أعلم. 

ااا ل ی اا هاري عصان يلا 
هل تعالى إذ قال: (ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد, لا أنه لا يكون جهاد إلا بامام» والحق عكس 
E yy‏ وظاهر كلامه أنَّ الامام لا تصخ إمامته 
بلا جهاد» فكيف يُستأذن في الجهاد من لولا الجهاد ما كان له ولاية؟! فالإمام مفتقرٌ إلى الجهاد لا العكس» 
وأقكُ ما تحتمله عبارته سقوط استگذانه في بعض صور الجهاد. والشق الثاني من العبارة في قوله: لا أله لا 


يكون جهاد إلا بإمام يرد به على من يشترط وجود الإمام للجهاد, وإذا لم يُشترط وجوده لم يُشترط إذنه» 
وهذا يجري على قول الفقهاء في كثير من المسائل (۸ يُشترط وجوده فلا يُشترط إذنه)» وني هذا نظر من 
وجهين: 


الوجه الاول: أنه لا مانع من أن یکون الاذن مشترط عند وجود الإمام غير مشترط عند عدمه لما 

قي العمل بلا إذنه وقت وجوده من الافتقات» ولهذا لا يشتر ط إذن الإمام 2 شيء من صور الجهاد إذا ١‏ 
يوجد أو لم يمكن استئذانه» ويُشترط إذنه إن وجد في بعض الصور. 

والوجه الثاني: أنَّ هذا مبني على اشتراط إذن الامام» فلا يدخل فيه ما إذا منع الإمام» وهما مسألتان 


مُتغايرتان كما قدّمنا. 


o1۷ 


واستدلٌ بعض من لم يحقق المسألة بمثل عبارة الموفق في المغني على القول نکر بوجوب استعذان 
الامام في الجهاد المتعيّن» ونص عبارة ابن قدامة: (ولأتحم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب 
على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه» فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب 
موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط 
ال 

ولعدد من الفقهاء مثل هذه العبارق والاستناد عليها في هذه المسألة غلط فاحشنٌ» فهي في استعذانه 
في تفاصيل الجهاد المتعيّن لا في أصله وفرقٌ بين مسألة الخروج إلى العدو وتوقيت ذلك» وأصل قتال العدق 
فليس في عبارة الموفق ولا غيره من أهل العلم أن الإمام إن منع من أصل دفع العدو وتركه يدخل بلاد 
السلمین یعیث فیها فساٌا ا طاعته ق ترك هذا الفرض واجبت وان مقاتلة العدو دفٌا له عن حرمات 
السلمین خرمة. 

والذي یقول إِنَّ الامام لا يُستأذن في الجهاد المتعيّن لا يعني بقوله أنَّ الامام لا مارة له في جهاد 
الدفع بل [مارته باقية وطاعته فیها واجبة ما دام ملتزمًا دفع العدو عن المسلمين» وما تحب طاعته فيه جهاد 
الدفع فیما یدخله الاجتهاد ویرجع إلى آمر الحرب وسياستهاء فله أن يأمر باروج إلى العدو وأن يأمر 
بالبقاء في البلد ومقاتلته كما آراد البي بي أول الأمر أن يُقاتل قريشًا في المدينة» وعهلهم حي یدخلوها 
فیقاتلهم المسلمون فيهاء فالخروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله» بل هو شأنٌ من شكون القتال يدخل اجتهاد 
الإمام ني توقيته وصفته» وللإمام أن عنع منه ويأمر بالقتال في البلد» وللإمام أن يُصالح العدوّ ويسعى في 
ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدوٌ حى يصطلح معه وذلك حين يكون العدو بظاهر البلد أو قريًا منه ونحو 
ذلك. 

ولذا قال الشهيد عبد الله عزام رَتمَهُآنَهُ في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين: (وإِنما يُستأذن أمير 
الحرب وقائد المعركة في الغزو والحجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحتى لا يُفسد المرء الذي يهجم على العدو 

فلا يكون في كلام ابن قدامة ولا كلام غيره من الفقهاء مخالفة للقاعدة الشرعية المتفق عليها من أنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وجلء وأنّه لا استقذان في فروض الأعيان» وليس فيها أن الأمير المعطّل 
للجهاد أو التارك للواجب منه» به المانع من ذلك يُطاع وتحري معصيته على جميع الرعيّة واجبّا من الواجبات 
الشرعية. 
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ويوضح هذا المعنى كلام ابن قدامة نفسه في مسألة إذن الوالدين حيث قال: 

(وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن شما » وكذلك کل الفرائض لا طاعة لما في تركها يعني إذا وجب 
عليه الجهاد ۸ يعتبر إذن والديه؛ لأنّه صار فرض عين وتركه معصية, ولا طاعة لأحد في معصية الله 
وكذلك كل ما وجب مثل الحج » والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب. قال الأوزاعي: لا طاعة 
للوالدین في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. لأنما عبادة تعينت عليه ؛ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها 
كالصلاة). 

فتأمّل تعليله إسقاط إذن الوالدين في الجهاد المتعيّن بأد تركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله 
وهذا يكون في الإمام كما يكون في الوالدین» والمعصية لا يُطاع فيها الامام كما لا يُطاع فيها الوالدان. 

وانظر قياسه في قوله: لا عبادة تعيّنت عليه فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة» فأوضح أ 
سقوط إذن الوالدين في الجهاد كسقوطه في الصلاة لأا عبادةٌ متعيّنةٌ وكذلك الإمام كما يسقط إذنه في 
الصلاة يسقط في الجهاد بجامع كونٍ کل منهما فرض عين» وهذا من أظهر الأحكام. 

وما يقال في إذن الإمام يُقال في جميع من قيل باستعذانغم من أصحاب الحقوق العتبرة شرعًاء على 
تفاصيل تأت في موضعها من القال الآن بإذن الله تعالى. 

هذا والله أعلم» وصلى الله على خد وسلم» وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


ی 
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أحكام الاستئذان في الجهاد (۳/۲): استئذان الغریم ۱۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن البلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
تة أن رسول الله كَل قال: (يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين), وأخرجه من حديث أبي قتادة وهو 
ما انتقد عليه؛ اختلف فيه على عبد الله بن أبي قتادة فرواه المقبري عنه عن أبيه وهو غلط ورواه بكير بن 
عبد الله بن الأشج عنه عن رجل من أهل نجران عن عبد الله بن عمرو وهو الصواب. ورواه ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة وعن ند بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وقد غلط ابن عجلان في كليهماء 
أما رواية المقبري فالصواب فيها ما تقدّم وأما رواية خد بن قيس فصوابما عن ابن أبي قتادة مرسلا» وروي من 
حديث عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة في السند وفيه نظر وني الباب حديث أي أمامة وهو 
ضعيفٌ» وحديث سهل بن حنيف في معجم الطبراتي الكبير وهو ضعيف» وحديث أنس وهو غلط كما 
حكى الترمذي عن البخاري» وحديث خد بن جحش عند النسائي وغيره وفيه بعض النظرء ولا يصح في 
لباب إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية أبي عبد الرحمن الحُبلي الذي قدّمناه والله علم. 

والحديث لم يتناول بمنطوقه حکم الخروج إلى الجهاد لمن عليه دین» ولهذا قال الشوكاني في نيل 
الأوطار: (وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين» بل إن أحب المجاهد أن 
يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين في الخروج» وان رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد 
منها جاز له الخروج بدون استئذان). 

وما ذهب إليه الشوكانى ضعیف, والصواب ما ذهب إليه جماهير الفقهاء استنباطّاً من هذا الحديث» 
وبقاء ذنب الذّين دون الذنوب العظيمة با كان لما فيه من حقّ الآدمي» وحقٌ الآدم الواجب لا يُقَدّم عليه 
ما ليس بفرض من الجهاد ولا من غيره» وتقديم أثر الدين من الإثم الذي لا يُغفر بالشهادة على أثر الجهاد 
من مغفرة سائر الذنوب دلي على تقديم هذا الواجب على هذا الواجب. وإذا حمل الحديث على الجهاد 
الذي لم ية يتعيّن كما يأتي ازداد الحكم ظهورًا إذ لا مُکن تقديم ما ليس بواجب على الواجب القطعيّ. 


)6 العدد السادس عشر من مجلة صوت الجهاد, الصادر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام ۰۵۰ ۱ه. 
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وليس في الشريعة أن يحبٌ الرجل أن يبقى عليه ذنبٌ واحدٌ يقدم على الله به بل لا تجاوز عن 
الذنوب الماضية بالتوبة والاستغفار أمّا الإصرار على الذنب وتفويث حق المسلم وكون ذلك في سبيل قربةٍ إلى 
الله فهذا لا يكون في دين الله. 

ووجه قول الجماهير بوجوب استئذان صاحب الدين القاعدة المتفق عليها: ما تولّد عن المأذون 
غير مضمونء فالأصل ما في الحديث من بقاء الإثم على المدين» ويُستننى منه ما إذا أذن الغريم لاد الحقّ له 
فإذا نتج عن جهاده استشهاده بعد الإذن لم يكن عليه شيءٌ من جهة خروجه للجهاد مع وجود الدين» وإن 
كانت المطالبة بالدين باقيةً دون الإثم لترتّب الإثم على التفريط» والتفريط منتف بإذن الغريم. 

وین الذي يجب فيه الاستعذان انا هو الدين الحالٌ على الغ القادر على الأداء: ما الدين المؤجّل 
الذي لم يحكَ أجله فلا تتوجه المطالبةٌ به قبل الأجلء والاذن إِنَا هو فرع على المطالبة» وهذا هو الصحيح من 
قولي أهل العلی E‏ كا قال تال وان گان ذو غسرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ مر 
فهو کالدین المؤجل الذي ۸ يحل آجله وعذا آفتی النووي وابن تيمية. 
وكذلك من ترك وفاءً لدینه وأقام به كفيلاً أو علم وجود من یقوم به من بعده» فان لا يدخل في المسألة 
بالاتفاق لقصة عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وَيََاَِدَعَنَُ فقد استشهد في أحد وعليه 
دينٌ كنيرٌ ول يُذكر فيه ما يمنع مغفرة ذنب الدين» بل ذكر النبي 6 أن الله كلمه كفاحًا وقال له تمنّ يا 
عبدي» فتمىٌ أن يعود إلى الدنيا فيقتل في الله ثانية» ولم يذكر الدين ولا أثره من الذنب. 

وإذا كان الجهاد فرض عينٍ سقط إذن الغريم» فان من الحقوق ما ید على الدّين كالنفقات سواء 
منها الضروري وما زاد عن حد الضرورة من المعتاد في نفقة مثله. والجهاد مقدّم على النفقة الزائدة عن 
الضرورة بلا ريب فثبت تقديمه على الدين بثبوت تقديمه على ما هو أولى من الدين» وهذا مأخوذ من فتوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: (سُئلث عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد؟ فقلت: من 
الواجبات ما يقدم على وفاء الدين: كنفقة النفس والزوجة والولدء ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه: كالعبادات 
من الحج والكفارات» ومنها ما لا ید عليه إذا خوطب به كصدقة الفطر؛ فإن كان الجهاد المتعين لدفع 
الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى). 

وقد اعتذر المنافقون وغير المنافقين من النبي #5 في غزواته ولم يُنقل عن أحد منهم بإسنادٍ صحيح ولا 
ضعيفٍ أنه اعتذر بالدّین ولولا صراحهٌ حدیث عبد الله بن عمرو لقيل بسقوط الاستئذان في الجهاد المتعيّن 
وغير المتعيّن. 
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ويمكن أن یر سقوط إذن صاحب الدين في الجهاد المتعيّن على أحد قول أهل العلم في تزاحم 
الحقوق في التركة استدلالاً بقول النبي بَِيِ: (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). 

إذا غلم هذا فان الأصل سقوط الاستتذان في الجهاد المتعيّن» وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية 
صورتين من ذلك: 

الصورة الأولى: أن يكون الغرمٌ يريد الجهاد بالمال الذي يطلبه من المدين» فيجب الأداء ولو كان 
الجهاد فرض عينٍ لتحصيل مصلحتين: مصلحة آداء الدين» ومصلحة الجهاد» قلث: ينبغي تقييد ذلك با إذا 
کان الفرم لا بستطیم المهاد إل بالال انذي یطالب به, ویدل علي ما ذهب الیه شیخ الاسلام امال 
استویا في الحاجة إليه لأجل الجهادء والغرم أحقٌ به» ولا يصح أن یعدم المدين لمصلحة الجهاد مع اشتراکهما 
في إلا إن كان بالسلمین عاج إل الدین بخصوصه فهو مقدّم حاجة السلمین ومصلحة الاسلام. 

والصورة الثانية: أن يكون الجهاد باستنفار الامای فذهب شيخ الاسلام إلى تقدیم حقّ الغريم» لأنَّ 
الأصل بقاء الدين ووجوب الادای وحق الغرم مقَدّم على حقّ الإمام في الاستنفار» قلت: حقٌ الغرم حق 
مالك وحق ولي الأمر حق مَلِكء ولا شلك أنَّ الأوّل مقدَّم ولكنّ هذا على التسليم بأنَّ الأمر في النفير حقٌّ 
للإمام» ونا هو حق لله عز وجلَ كما في دفع الصائل» وليس للإمام إلا النظر في المصلحة وتقدير الحاجة» 
والشارع علق تعن الجهاد بأمره حين يرى حاجة المسلمين إلى ذلك» فمن هنا كان الاستنفار كدفع الصائل 
في التقديم على الدين من جهة أنه تقديم لحق الله الواجب في حقّ المعين على حق الغري» والإمام أعلم بالعدو 
وحاجة المسلمين وما قد يفجؤهم أو يقطع طريقهم دون العدو الذي يقصدون إليه» فوجب تسليم النظر في 
ذلك إليه» وأيضًا فقد خرج المسلمون مع النبي 5 في غزوة العسرة وقد تعيّنت باستنفاره 5 ولم يُعذر أحد 
ولم يعتذر أحد بالدين. 

والصور المستثناة من فرض العين ليست مستثناة بإطلاق» بل هي ملحقة بفرض الكفاية في أحکامه 
فما سقط فيه الاستثناء في فرض الكفاية» لحقت به هذه الصور في ذلك. 

وإذا كان الجهاد فرض كفاية؛ فالأصل وجوب استتذان الغريم على ما قدَّمنا الا في صور: 

الصورة الأولى: أن يكون العدو قريئًا بحيث لا يحتاج إلى نفقة في الوصول إليه وقتال» كحال أهل 
التغور المقيمين بماء لأنَّ الغرم إا وجب استكذانه في الجهاد لتقديم حقه في المال على نفقة الجهاد» فحيث ۸ 


لو 
ع نفقة فلا استكذان. 


o۲ 


الصورة الثانية: أن يحتاج المسلمون إلى أحدٍ بعينه» فهذا يكون الجهاد في حقه فرض عينٍ وان كان 
الجهاد لعموم الناس فرض كفاية» فهو ملحقٌ بفرض الكفاية» فهذه الصورة ليست مستثناة من استتذان 
الغريم» وإِنما هي مستثناة من أحكام فرض الكفاية عمومًا للحوقها بفرض العين. 
الصورة الثالثة: استشناها بعض أهل العلم» وهي ما إذا كان الغريم كافراء لقول الله تعالى: «وَلْنْ یل 
اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبِيااك2 وکام ألحقوها باستغذان الوالدين الکافزین» ولا يصح هذا والله أعلم 
واستئذان الغريم ليس من بابة استئذان الوالدين والزوج والأمير ونحوهم» إذ استئذان هؤلاء متفرع على ولايتهم 
أو وجوب طاعتهم» أما الغريم فاستئذانه لأجل حقه الواجب تقديمه» فهو استئذان لإسقاط حمّه» وثبوت 
هذا الاستئذان فرعٌ على ثبوت الحق المالي» وحيث قلنا بحفظ حق الغريم الكافر» فالاستئذان بعض ات الذي 
کم بحفظه وليس في هذا ولاية ولا تک منه ني مسلم» بل هو احتياط مشروع له في حفظ حقه والمطالبة 
به» وإنما يكون هذا في الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن من يحكم بحفظ ماله. 
فتلخّص ما سبق في حكم استنذان الغريم: 
۱- أن استئذان الغرم يسقط ولا يجب أن يُستأذن في هذه الصور: 
9 إذاكان الدين مؤجلاً م يحل أجله» سواء كان الجهاد فرض كفاية أو فرض عين. 
9 إذا كان المدين معسرّاء لاد دينه يتأجل إلى ميسرة» فیلحق بالدين الذي ۸ يحلّ. 
9 إذاكان الجهاد فرض عينٍ» فيما عدا الصور المستثناة. 


©» إذا تعيّن الجهاد باستنفار الإمام على الأصح في المسألة» فيكون حكمه حكم سائر صور تعيّن 


٩‏ إذالم يحتج الجهاد إلى نفقة» وذلك في فرض العين وفرض الكفاية. 

9 إذا احتاج إليه المسلمون بعينه» لتعيّنه في حقّه وان كان فرض كفاية في حقّ العُموم. 
۲- أن استئذان الغريم واجبٌ لا يجوز الخروج إلا بعد إذنه في هذه الصور: 

© إذا ١‏ يتعيّن الجهاد» فيما عدا الصور المستثناة. 

9 إذا أراد صاحب الدين أن يجاهد بعين المال الذي يطلبه من المدين؛ ول يكن الدائن يستطيع الجهاد 
بدون هذا المال؛ إلا إن احتاج المسلمون إلى المدين بخصوصه فیقدّم. 

6 ولا فرق بين الغرم الكافر محترم المال والمسلم في الاستئذان, لأنَّ الاستعذان من حفظ حقه. 
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ومن خالف في الصور التي يجب فيها استئذان الغريم فهو عاص مستوجبٌ للام بخروجه من هذا الوجه 
وجهاده صحيحٌ» بل وذنوبه الكبائر والصغائر مغفورة» ومنزلته منزلة الشهدای والجهة منفكّةٌ بين هذا وهذاء 
لذا أثبت البي ب مغفرة الذنوب للشهيد إلا الدين» وثبوث أثر الشهادة من الغفرة فيما عدا الدّين دليلٌ 
صحّة الشهادة» وقد أشار إلى هذه الفائدة الشوكاي“ في نيل الأوطار بقوله: ولا يخفى أن بقاء الدين في 

ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة. بل هو شهيد مغفور له کل ذنب إلا الدين. 
وأمّا من خرج في الصور التي يسقط فيها إذن الغريم ولا يحب استئذانه» وفعل ما أمره الله عز وجل 
به ثم قتل فليس عليه من الإثم شيش لأثه ل یفعل إلا ما آمره الله به ویستحیل أن یفعل ما أمر به ويام 
على ذلك ولا تمكن أن يره الشارع بين امین لا بد له من أحدها: إثم القعود الذي لا بباح بالدين» وإتم 
الدین انذي لا ر بالشهادةء بل و به دون كالقة 1د یلحقه من لدم ولا من 
الإثم شيء» مع بقاء استحقاق الغرم للمال واستحقاقه الطالبة بالدين» والشهيد الدین لا أن بدي الله 
عنه في الدنياء وإمًا أن يُرضي الله خصمه في الآخرة» وهذا يُعرف بالاضطرار من دين الله» وعدله وسعة رحمته 


وحکمته وإخباره بكفالته وضمانه لمن خرج 2 سبیله. 


هذا والله أعلم وصلی الله وسلم على عبده ورسوله عد وعلی آله وصحابته أجمعين. 


2 2 > 


۲ 


أحكام الاستئذ ان في الجهاد (۳/۳): الوالدين والزوج والسید ۱۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلين» نبينا عد وعلى آله وصحابته أجمعين» 
أما بعد: 

فممن يجب استثذانحم غير من تقدّم في أمر الجهاد: الوالدانٍ» والزوج والسيّدء فلا يجوز الجهاد للولد 
بغير إذن أبويه» ولا للمرأة بغير إذن زوجهاء ولا للعبد بغير إذن سیّده وهذا في الجهاد الذي هو فرض کفایق 
وفيما يلي بيان ما يتعلق بكلّ منهم من الأحكام: 

استئذان الوالدين: 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن رسول الله 4 أن رجلا 
جاء إلى الني ب يستأذنه في الجهاد فقال: (أحيئٌّ والداك؟) قال نعم» قال: (ففيهما فجاهد). 

والحديث ظاهرٌ في تقديم بر الوالدين على الجهاد» ومقتضى هذا استغذاكما على الأصل الذي تقدّم 
في استغذان الغريم» وقد جاء الأمر باستئذانهما صریٌا فيما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن من 

ومحكٌ ذلك ما عدا فرض العین من الجهاد» فيجب استذانّهُما في فرض الكفاية من الجهاد» ویسقط 
ذنهُما في فرض العین» سواءً كانَ بحضور العدوٍ أو باستنفار الامام وقد یج على قول شيخ الإسلام بتقديم 
إذن الغريم على استنفار الإمام قول هناء على أنَّ حقٌّ الوالدين من جنس حق الإمام» بخلاف حق الغريم. 

وا في فرض العين فقد ذهب جماهيرُ أهل العلم إلى سقوط إذن الوالدين» واستدل جماعةٌ لذلك با 
أخرج ابن حبان في صحيحه عن عمر بن بد بن بجير قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا ابن وهب 
أخبرني حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال» فذكر الحديث حتى ذكر الجهاد» فقال الرجل: فان لي والدين. قال 
رسول الله تَلةِ: (آمرك بوالديك خیرا) فقال: والذي بعنك نبيا لأجاهدن ولأتركنهماء فقال رسول الله كَللهِ: 
(فأنت أعلم). 


(۱) العدد السابع عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في ١‏ من شهر ربيع الثاني عام 5765 ۱ه. 


۵۲ ۵ 


وهذا الإسناد ضعيفٌ» تفرّد به حيي بن عبد الله العافري البْلي قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه: أحاديثه مناكير» وقال البخاري: فيه نظرء والبخارئ لا يقول فيه نظرٌ إلا في شديد الضعف. وقد قوّى 
أمره بعض الحدّثين» إلا أنَّ تفده بمثل هذا المنكر لا يحتمل. 

وال شلك امک انهو اله وبا انعد ارا يه مایت فان الاستدلال قائمٌ على أنَّ الجهاد في الحديث 
فرض عينء وأنَّ إذن الوالدين سقط في تلك الصورة لتعيّن الجهاد, وهذا لا يستقيم لأمور: 

الأول: أن الرجل فى الحديث يسأل عن أفضل الأعمال» والسؤال عن الأفضل لا يُناسب الأمر 
لمتعيّن لاه لا خيرة فيه. 

الثایی: أنَّ البي ب أمره بوالديه خيرا أول الم ولا بُمكن أن يأمره بترك الجهاد المتعيّن» ولو كان 
الحديث على ما ذهبوا إليه من سقوط إذن الوالدين عند تعيّن الجهاد لكان النبي 6 أحرى بأن يأمره بذلك 
من أن يأمره بيرٌ والديه وترك الجهاد المتعيّن. 

الغالث: أن الرجل لما أمره النبي ب بوالديه خيراء أقسم أن يتركهماء وهذا دليلٌ على أنه لم يفهم کلام 
ابي بل أمراء ونا فهمه رای رآه له» وهذا انا يكون فيما بر في أخذه وتركه» وهو شأن الجهاد الذي لم 


3 
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الرابع: أن البي بي قال له أنت آعلم وإذا كان الرجل أعلم من البي تل فلا ريب أنه أعلم بحال 
والديه لا بحال الجهاد وكونه فرض عینٍ وفرض كفاية» أو بحكم استتذان الوالدين في هذين الحالين» وذلك 
للعلم بأن ال 3 أعلم بالحكم وبا لجال فیما يعم لکد 

والحديث أصلحٌ للاستدلال به على عدم وجوب استغذان الوالدين في الجهاد سواء تعيّن أم لا؟ 
فالرجل لم يأمره رسول الله 4 باستئذان والديه أمرَ عزمة» بل خيّره في ذلك فلو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ 
اديت مف الأ اديت الاْخری» 1۳ على أنَّ الأمر بر الوالدين وترك الجهاد مستحبٌ في فرض الكفاية» 
لكان في غاية القَوّةِ لولا ضعفُ الحديث. 

ولا أغلم من آين أخذ من استدل بالحديث على سقوط إذن الوالدين في فرض العين استدلاله, ولا 
آدري كيف تتابع عليه جماعةٌ من أهل العلم» ولعلهم فهموا منه ما لم أتوصّل إليه» أو استعجلوا في الأخذ منه 
دون تمل والله أعلم. 

والثابت باحدیث الصحیح وجوب استتذان الوالدین» والثابت بالقواعد الشرعية استثناء فرض العین 
من ذلك» لاه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله» ومن معصية الله ترك الجهاد المتعيّن. 


۰۳۹ 


استئذان الزوج: 

قال الله عر وجل في کم التنزيل: ارجا فَوَامُونَ عَلَى اليَسَاءِيه, وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله) فمُهم منه وجوب الطاعة للزوج فيما عدا ذلك وقد انعقد الإجماع 
على وجوب طاعة الزوجة زوجها عمومّاء وعلى وجوب استتذانا له في الخروج من بيتها خصوصاء ومن 
ذلك الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. 

والحكم في المرأة كالكم في جميع ما تقدّم» من وجوب استعذانما زوجها ما لم یتعیّن الجهادُ عليهاء 
للأدلّة الدالّة على ذلك الا أنَّ المرأة لا يتعيّن عليها الجهاد الذي يتعيّن على الجهاد» بل هي كأصحاب 
الأعذارٍ في سقوط الواجب عنهاء وكفاية غيرها لها. 

وا يتعيّن الجهاد على المرأة إذا خشيت على عرضها ونفسها من جهة دفع الصائل» فیجب عليها 
یت توا تا بل ل علیها القتال کما نصٌ علیه جماعاً من 
أهل العلم» فهنا يُقال: إِنَّ هذا هو فرض العین الذي لا طاعة لزوجها فيه. 

وقد سألت عائشة رسول الله يل: هل على النساء جهاد؟ فقال: (جهادكنٌ الح والعمرة)» فدلٌ 
على أنه لا يحب عليه من الجهاد ما يحبُ على الزجال» والنساءٌ أولى من الأعرج ونحوه بالعذر» لما في 
طبيعتهنٌ من الضعف والجبن» وهذا حكمٌ مجمعٌ عليه. 

وليس معنى هذا تحريم الجهادٍ على الممرأة كما ذهب إليه بعضُ المتأخّرين» بل هو جائرٌ ها غير محر 
عليهًاء وحديث عائشة انا سألت فيه عن الوجوب لا الجواز» فلم تقل هل للنساء أن بجاهدن؟ وا قالت: 
هل على النساء جهاد؟ 

وقي الصحيحين أنَّ أم حرام ابنة ملحان قالت للنبي ب ادغ الله أن يجعلني منهم» في حديث القوم 
الذين يركبون البحر في سبيل الله» فدعا لما بذلك» وكان جماعةٌ من النساء يخرجن مع النبي کل في غزواته 
يسقين ويداوين الجرحى» منهنّ عائشة الصديقة بنث الصدیق, وأم سُّلِيطٍ الأنصارية» وا سليم الأنصاريّة» 
ریم بنث معوّذ وم عطيّة الأنصاريّة 

وهذا كله فيه خروجهنٌ مع رسول الله 4 في خدمة انجاهدین واعانتهم» وليس فيه دخولنٌ القتال ولا 
نمي هن عن ذلك» وسقوطه القتال عنهنّ رخصة لضعفهن» وهذا لا يحرّمه عليهنَ؛ فیقاتلن مع الضعف 
كالأعمى والأعرج والمريض» والله أعلم. 

استتذان السيد: 


o۷ 


جعل الله للسيد ولاية على المملوك» وهي أعلى من كثير من الولاياتِ حى ثبیح للسيد إقامة اد 
وثقذّم أمره على صلاة الجماعة» وهو ملوك له كسائر ما بعلك ولا فرق في كثيرٍ من الأحكام بينه وبين سائر 
الأموال. 

وغومل العبد في الشريعة با يُناسبُ عجزه الحكمي» فلم تحب عليه الجمعة ولا الجماعةٌ ولا الجهاد في 
سبيل الله» على خلافيٍ ني بعض ذلك» وحقيقةٌ الق أنه ملك السيّد لجميع منافع عبده» والرقيق من كانت 
منافځه مملوكةً لغیره» وی ارسيو 10 ومن جهة عدم ملك أصله هو من جملة الناس؛ 
وأحكامٌ العبدٍ متفرّقةٌ بين هذا وهذا بحسب تعلّقها بمنافعه أو بأصله. 

وإذا خرج العبدٌ إلى الجهادٍ بغير إذن سيّده كان تفوينًا لمنافعه على السيّد, والمنافع ملك للسیّد فلم جز 
استيفاؤها من غيره بغير إذنه» ولا يلزمٌ السيّدَ بذل عبدو في الجهاد ولو تعيّنء بل له الإبقاء عليه واستعماله في 
مصالحه» كما لا يحب عليه التبلع من سائر ماه ما زادَ عن الركاة. 

وإن اضطر المسلمون إلى عبده واحتاجوا إلى منفعته في القتال ولم يقم غيزه مقامه» وجب عليه بذلة 
وله أجرةٌ لثل في بيت المال» ومن المثل إن قُتل» كما لو احتاجوا إلى ماله فيج عليه بل وهو دينٌ له على 
بيت المال فيما زاد عن الركاة المفروضة» وهذا هو الصحيح في المسألتين» واه أعلم. 

وإذا أذن السيّد لعبده في الجهاد المتعيّن لم يكن مباحًا في حمّهء بل يكون فرضًا متعینّا عليه کالاحرار 
وذلك أنَّ الذي منع من وجوب الجهاد عليه أَنَّ منافعه ملوكةٌ لغیره» فإذا زال ذلك المانع رجع إلى الأصل من 
إسلامه ووجوب الأحكام علیه» وليس العبدٌ في ذلك كالمرأة إن أذن ها زوجها لاد المرأة لا يحب الجهادُ عليها 
لامر راجع إلى ذاتما من الضعف والخور» ولا كالمدين والرجل له أبوان ومن له أمير» لا هولاء يجب ۳ 
فرضٌ العین بلا إذن أحدء أمّا العبك فلا يحب عليه فرض العین ولا غیره الا بإذن سيّده. 

وعذا تم ما يمره الله من أحكام الاستئذان في الجهادء والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
م وعلى آله وصحابته أجمعين. 


2 2 > 


o۸ 


المقصد الثالث: النيل من الكافرين وا رهایه (۱) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فقد افترض الله على عباده المؤمنين» البراءة من آعدائه الکافرین؛ وأوجب علیهم بغضهم وعداوتمی 
وأمرهم بالنيل منهم وإغاظتهم» فقال سبحانه وتعالى: «وأَعِدُوا عم ما اسْتَطَعكُمْ من فُوَةٍ ومن رباط ال 
تُرْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دوف الایت فجعل الله الإرهاب مقصودا للإعداد» والقصود 
من الأمر مأمور به فعلم منه الأمر بإرهاب الكافرين سواء كان ذلك بالإعداد أو بالجهاد أو بغير ذلك 
وهذا داخ في الآية بالقياس الجلي على الحكم المعلّل بالنص. 
وقي قول الله عز وجل في الآية: «إعَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ» إشارة إلى أنَّ الكمّار يُقائلون ویرقبون لعداوتهم لله عز 
وجل» كما يُقاتلون لعداوتهم المؤمنين» فليس الأمر بإرهابحم مقصورًا على من يُناصب المسلمين العداوة» بل 
کل کافر عدو لله وكل عدو لله عدو لناء وكلٌ أولئك مأمورٌ بإرهابهم والاعداد لذلك بمنطوق الآية. 

فالسعي في إرهاب الکقّار مطلوب أصلاً لكفرهم» ولعداوتم الأصلية للمؤمنين» التي هي مقتضى 
إعان المؤمنين وكفر الكافرين, ظاالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سيل الله وَالّذِينَ كَفَرُوا یتلود في سَبيلٍ 
الطَّاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ رن کید الشَيْطَانٍ كَانَ ضعيفاً4» فلكون المؤمنين يُقاتلون في سبيل الله 
كذ اکا ا تم سيل طا اا ا ا 
والبراءة من الكمّار وعداوتمم كما هي مطلوبةٌ باللسان والقلب» مطلوبة بالعمل» وذروة سنام العمل الجهاد في 
سبيل الله» وأشدٌ ما تكون البراءة والمعاداة أن تسل السيوف وتلتقي الصفوف. 

كما أن إرهاب الكافرين يُطلب لدفعهم وک بأسهم» ومن الغزوات التي أريد با إرهاب الأعداء 
وتخويفهم لكفبّ بأسهم وشْرّهم غزوة العسرة. 

وكذلك خروج البي ب إلى حمراء الأسد بعد أحدء آراد به #۶ أن يكف بأس الكافرين ويكسر 
عل وفرکهم وشهم ان قال نلسلمین» وی ذلك نزل توله كبا N‏ اباب لول ی 
َعْدِ ما أَصَابَهُمْ الق لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا منهم وَاتَقَوا اجر عَظِيمٌ): الایت قالت عائشة كما في صحیح 


)6 العدد الثامن عشر من مجلة صوت الجهاد, الصادر قي الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام ۰۵ ۱ه. 


۵ ۹ 


البخاري: لما أصاب رسول الله ب ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعواء قال: (من 
يذهب فق |ثهم) فانندب متهم سبعون رجاگ فذکرت احدیث. وکما أمرنا بإرهاب الكثار وتخويفهم وكان 
ذلك من مقاصد الجهاد» فقد أمرنا بالنيل من الكمّار بالفعل» نيلاً حسَیّا بقتلهم وقتامم وسبي نسائهم وغنيمة 
أموالهم» ونيلاً معنويًا بإغاظتهم وارهابهم» وإهانتهم يا 

فقال الله في حکم التنزيل: «إمَا ان لِأَهْلٍ الْمَدِ لمَدِيتة وَمَنْ حَوُْمْ من الْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَخَلّهُوا عَنْ رَسُولٍ 
الله ولا يَرْعَبُوا بألفسهم عن تفسه ذَلِكَ بأنَهُمْ لا يُصِيبِهُمْ طما ولا صب ولا تَخْمَصَّةٌ في سبیل الله ولا 
ون مزا فیط الکفاز ولا یلو ون عدو تلا را کیب م به عَمَلٌ صالخ إِنَّ له لا يُضِيعْ جر 

فبيّن أنَّ كلّ نيل يناله الومنون من العدوٍ یکتب به عمل صالح) وأنَّ کل موطی يغيظ الکمّار - وهذا 

من النيل المعنوي - يُكتب به عم صالحٌ» وجعل ذلك دافعًا ومحرّضًا للخروج مع النبي ب في غزواتهم 

وجهاده» فكل ما كان فيه نیا" من الكافرين أو إغاظة فهو مأمورٌ به. 
ومن النيل من الكافرين فاد ما حكم الله به عليهم على لسان نبيه &4: (وجعل الذلّة والصغار على من 
خالف أمري)» وقوله تعالى: اي أَيّهَا الىئ جاهد الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ4. فأمر بجهادهم 
وبالغلظة عليهم ولو بلا جهاد كما هو ظاهر العطف, أو بالغلظة عليهم في الجهاد كما قال تعالى: قَاتِلُوا 
الذِينَ یوتحم من الکفار ولیجذوا فيكم غلظة4. 

وقي البخاري من حدیث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه أن رسول الله 
5 لما بلغه جمع قريش والأحابيش له حين خرج قاصدًا العمرة قال: (أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل 
إلى عیام وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فان يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيئًا من 
المشركين ولا تركناهم محروبين)؛ فجعل طرفي الأمر مقصودًا له ومطلويًا: أن يقطع منهم عيئًا وينال منهم فان 
أتوه اتوه وقد نال منهم ما نال» وأن يتركهم محروبِينَ إن ۸ يأتوه» وكلاهما مقصدٌ شرع صحيحٌ قصده رسول 

ومن صور النيل من الكافرين» إذلالهم وإهانتهم» كما فرض الله عليهم الجزية وهي صغارٌ بذاتماء 
وفرض معها أن يعطوها عن ید وهم صاغرون تأكيدًا لذلك الصغار وزيادة فيه» ولم يجعل لقتاللحم غايةً ينتهي 
الیها دون الجزية» فما ١‏ يعطوا الجزية أو يسلموا فقتالهم واجبٌ. 


۳۰ 


ومنها قول النبي ب في أهل الذمة من الكافرين فضلاً عمن لا ذمة له (لا تبدءوا أهل الكتاب بالسلام؛ 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)» ونحو ذلك من أحكام إهانتهم وإذلالهم في الدنيا. 

ومن صور النيل منهم: قتلُ المقاتلة منهم» وهم كل من حمل السلاح» وهذا يكون في قتالهم ابتداءً وفي 
عقوبة ناقضي العهد منهم ولو وقع ذلك بلا قتال كما فعل البي 5 في بني قريظة, والائخان فيهم بالقتل في 
المعارك كما أمر الله عز وجل: و لقیئم لین كَفَرُوا فَضَرْب الرَقَاب حم إِذَا أَنْحَنْئُمُوهُمْ فَشُدُوا 
الئاق فما مَنَاَ بَعْدُ وا فداء حم تضع الحزب أؤزاركا). 

ومن صور النيل منهم أيضًا: سبي النساء والذراري» فيكونون رقيقًا مسلوبة حریهم» وتستباح أعراض 
نسائهم بغير مهر ولا رضئ» ولذا أجمعت الأمة على ما فعله علي بن أبي طالب وفع حين امتنع من 
سبي نساء أهل القبلة من البغاة. 

ومن صور النيل منهم: غنيمة أموالمم واستباحتها وقسمتها بين المسلمين» وكذلك كل ما يدخل في 
هذا الباب من إتلاف زروعهم وأمواهم» ومن محاصرتحم وقطع الطريق على قوافلهم» وغير ذلك مما يُفردُ في 
المقال القادم باذن الله. 

وهذا الحكم من فرض الجهاد للنيل من الكافرين وإرهابهم وإذلالهم لا يُشكل على من يعرف حقيقة 
العداوة الواجبة بين المؤمنين والكمّارء فهي أعظم العداوات على الإطلاق» والعداوة إذا اشتدّت لم تقف دون 
القتال» فلا مُکن أن يعلم أحدٌ أنَّ الله فرض معاداة الكافرين وقطع الوالاة بينهم قطعًا تاماه 2 شکل عليه 
أن يُقاتلهم بعد ذلك بل اد من وجد في قلبه حقيقة بغض الكافرين لم علك نفسه عن قتالهم؛ ولم يمنع مانغ 
أو يصدّه صادٌ عن منازلتهم ومحاربتهم 

وسيأتٍ في المقاصد الخاصة بإذن الله بيان أنَّ ما يجوز القتال والقتل لأجله: قتل الكافر والتقرب إلى 
الله بدمه» وأدلّةُ ذلك إن شاء الله تعالى» هذا والله علم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله د وعلى آله 
وصحابته انا 
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المقصد الرابع من مقاصد الجهاد: غتيمت المال(۱) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فقد شرع الله مقاتلة الكمّار» للوصول إلى حقّ مشروع أو إقامة واجب مفروض» أو لدفع العدوان 
والصیال أو لإلحاق الأذى والنكاية بالکا فالقصدان الأوّلان والمقصد الرابع داخلةٌ ني جهاد الطلب 
والقصد الثالث جهاد الدفع» ومن الحقوق الشروعة للمسلمين» الوصول إلى المال الذي بأيدي الکافرین» 
لألّه ها أحله الله للمسلمین وأباحه هم فقال عز وجل: «فکلوا ما غَنِمْكُمْ خلال یب والقتال لغنيمة 
المال» یکون لاغتنامه قبل أن علکه السلمون ولاستنقاذه واستعادته من أيدي الکافرین؛ 

فالقسم الأوّل: القتال لاغتنام المال الذي 0 بملكه المسلمون: 

وقد دل الکتاب والسنة علی مشروعية القتال لغتيمة للال بادلة کثیرق ومن وجوه متعددة: 

فمنها ما آثبت الله فيه عن المؤمنين أعم بریدون الغنيمة کقول الله عز وجل: لود یعدم الله حى 
لقن نها لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذّات عر تَكُونُ کمک وغيد ذات الشوكة التي ود الصحابة أن 
تکون لحم هي الغنيمة مع العير» وقال تعالی: #سيقو ول الْمُخَلّفُونَ إِذَا انطفتم إل مَعَامَ ارا زوا 
بعکم فعلّل الانطلاق بأخذ المغانم» وقال: ولا تفولوا لِمَنْ ألنَى لیم السّلامَ لشت مه 
عَرَضَ ابا ادن فعند الله مغانم كثيرة4؛ فأنكر علیهم قتلهم من ألقى السلام لأجل الغنيمةء لا ۳۹۷ 
آرادوا الغنيمة» ولذا أخبرهم بالبدل وهو الغانم الکثيرة عنده, وجاء عن رسول الله ل من وجوو عدّة أنه حين 


رغغب السلمین في غزوة تبوك قال: اغزوا تغنموا بناتِ بني الأصفر. 
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ومنها ما أثبت فيه الصحایٌ عن النبي 496 الخروج للغنيمة» قال كعب بن مالك في سياق قصّة تخلفه 
عن رسول الله بل في غزوة العسرة: (غير ی تلفت عن غزوة بدرِ» ولم تعاتب أحدٌ تخلف عنهاء لا خرج 
رسول الله ب رید عير قريش). 

ومنها ما رب الله ورسوله المؤمنين فيه بالغنيمة» والترغیب هو لاد اليغبة» والمقصود من الترغيب في 
الفعل حصول. فالرغبة التي يقصد إليها من برعّب هي الرغبة في الغنيمة التي تدفعه إلى القتال» فقال تعالى: 


(۱) العدد التاسع عشر من مجلة صوت الجهاد» الصادر في ١‏ من شهر جمادى الأولى عام 4۲ ۱ه.. 
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لوَعَدَكُمْ الله عفانم كُبيرةَ تأخذونها فَعَجلَ لَكُمْ هَذِوِي والوعذ بالغام ترغيث فيهاء وقال عر وجل: ظوَإذْ 
َعَدَكُمُ الله إخدى الطَئفَيينِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّؤْكة تکون کن فذکر أله وعدهم 
إحدى الطائفتين وإحداها العيدُ وفيها الغنائم» وقال: وعدم الله مَعَاامَ كفيرة تأَخْدُوتَهَا فَعَجَلَ لحم 
هو وقال: ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألنَى لیک السام لشت مُؤْمِنًا تَبْمَعُونَ عَرَضَ الياة الدُنْيَا فعند الله 

معا كثيرة4. والقصد المشروع لن يُقاتل لغنيمة الال يدور بين أمرين: 

الأول: قصد اكتساب المال للمسلمين» وإمداد بيت مال المسلمين با يكفي لنافعهم. 

الغاي: قصد أن یذ لنفسه ما أباحه الله من الدنيا ومنافعهاء ما أباح الله له أكله واتّخاذه بقوله: 
فكوا ما غینثم حلالاً ی فهذا جائرٌ مشروغ وليس فيه لا لوصول إلى حقّ شرعی أذن الله له فيه 
ورعیه فق احصول عله وخصّ به هذه لاه ونبیها له وأشرف الکاسب ما اختاره ۲ لنبيه كما قال 
القرطبي وابن القيم» واستدلاً بقوله له في حدیث ابن عمر: (وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي) آخرجه آبو داود 
باسناد حسن» وهو من خصائص هذه الامة كما عند الشیخین من حدیث جابر بن عبد الله: (أعطيث 
مسا م يُعطهنٌ نع قبلي) الحديث إلى أن قال: (وأحلّت لي الغنائم). 

فهو يُقاتل في سبيل الم ويريد بذلك وجه الله» ويطلب ما أباحه له الله کسفر من يريد اج وينوي 
به وجه الله مع طلبه فضلاً من ريّه بالتجارة ونحوهاء وقال تعالى: وَاسْتَعِينُواً بالط وَالصَلاةَ؛ فمن 
يُصلّي إذا حزبه أمرٌ لتحصيل العون الذي أرشده الله إليه ليس منتقصًا من الإخلاص شیاه ومن يدعو 
ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيعٌ عاب لله غير داخل عليه في نيته شي وليس هذا من الرّياء في شييء بل 
المرائي يقصد غير وجه الله أو ينقص من قصده لوجه الله قصدٌّ مزاحمٌ لهذا القصد» لا قصدٌ مستقلٌ عنه غير 
معارض له. 

وفوق هذا مرتبة أعلى» وهي أن يُعرض عن هذا القصد وشهوده وان كان حاصلاً بالتبع ضمن ما 
يحصل من الجهاد. وهذه المرتبة هي مرتبة جهاد البي بي قال الزين ابن رجب قي كتابه (الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي 26: بُعنت بالسيف بين يدي الساعة): (أنه كان ب إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله 
هي العليا ودينه هو الظاهرء لا لأجل الغنيمة» فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده في الله» فلا يكون فرغ 
وقتا من أوقاته لطلب الرزق محضاء وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له فجعل الله له رزقه 


ميسرًا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه). 


or 


والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلب الرزق الباح» ومن لا 
يشهد في طلبه الرزق إلا التقرب إلى الله وحده والسعي في مراضيه» وكالفرق بين دعوة من يسأل الله أمور 
دنياه» ومن يسأل الله القربة إليه والزُلفى لديه. 

والقسم الثائ: القتال لاستعادة المال الذي استولى عليه الكافرون: 

فأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في حديث سلمة بن الأكوع الطويل: ثم قدمنا المدينة فبعث 
رسول الله ب بظهره مع رباح غلام رسول الله 4 وأنا معه» وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع هر فلما 
أصبحنا إذا عبد الرحمن ن الفزارييٌ قد أغار على ظهر رسول الله 4 فاستاقه أجمع وقتل راعيه» قال فقلت: يا 
رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول الله ب أن المشركين قد أغاروا على سرحه 
قال: ثم قمت علی أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل 
وأرتجحز آقول: آنا ابن الا کوع والیوم يوم الرضع» فألحق رجلا منهم فأصك سهمّا في رحله حتی خلص نصل 
السهم إلى کتفه قال قلت: خذها وأنا ابن الا کوع» والیوم یوم الرضع» قال فوالله ما زلت آرمیهم وأعقر کی 
فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضایق الجبل فدخلوا في 
تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة» قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من 
ظهر رسول الله 5 إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة وثلاثين رجا يستخفون» ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر الحديت بطوله. 

فما في هذه القصّة, من خروج سلمة بن الأكوع ضوع ومقاتلته حى استعاد بل رسول الله 
َةٌ وغنم من المشركين ما غنم» وخروج النبي 5 وأصحابه لما معوا نداء سلمة بن الأكوع وجاءهم الصریخ» 
كان أصله كله استعادة الإبل التي انتهبها المشركون. 


هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 0 وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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المفاصد الخاص(۱) 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الرسّلین» نبيّنا جد وعلى آله وصّحابته أجمعين, 
ما بعد: 

فقد تقدّم في الأعداد السابقة الحديث عن المقاصد التي يُشرع الجهاد لأجلهاء وذلك في الأعداد من 
الخامس إلى التاسع عشر من هذه ال المباركة بإذن الله» تخلّلها ثلاثة مقالات عن أحكام الاستئذان في 
الجهاد» والمقاصد التي تقدّم الحديث عنها هي المقاصد العامة للجهاد. أي التي تُستنفر الجيوش وتخرج السرايا 
لأجلها. 

أما المقاصد الخاصة فهي التي يخرج لأجلها العبد وحده. ويلتحق بامجاهدين» فالفرق بينها وبين 
السابقة أن تلك تقوم الحروب لأجلهاء أما هذه فيخرج الرجل إلى الجهاد للحصول عليها دون أن تستقل 
بكونها سببًا في قيام المعارك. 

والمقاصد الخاصة التي تكون دافعًا ومحرّضًا على الجهاد المتعيّن» ويخرج الرجل لأجلها وينطلق في طلبها 
حين لا یتعیّن» كثيرةٌ لا تحصرء لما جعل الله في الجهاد من الفوائد واليكم والمصالح الدنيويّة والدييّة» فهو ذروة 
سنام الدين» وبه يُدفع كيد الكائدين» وفيه من الكرامات العظيمة والآيات التي تزيد الإيمان وتدفع الكفر 
والنفاق» وتزرع العرّة وتمحو آثار ال ما لا يحصل بغيره أبدًا. 

فمن أراد رفقة الصالحين ومصاحبة الأخيار» فمن خيرٌ من باذلي نفوسهم شم الذين یخافون في الله 
حين لا يخاف آحد. ويُوْدّونَ في الله حين لا يُؤذى أحد» ويصبرون على المشاقّ والکاره التي ما اضطروا إليها 
الا امتثال أمر الله وتقرّبًا إليه» فما يجد من يريد الرفيق الصاح خيرًا منهم» وإذا كانت الرفقة الصالحة تُعين على 
الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» أي رفيق خير من يُعين على الجهاد, لقلّة المعين عليه والمساعد» مع 
مكانته العظيمة» ووجوبه المتحتم في هذا الزمان. 

ومن آراد شفاء الصدر وذهاب الغيظ ما يرى كل يوم بالمسلمين من النكبات والمصائب والحرب 
عليهم في دينهم ودنياهم وآلمه انتهاك أعراض المسلمات» واستباحة الديار والأموال» وإراقة الدمای فليس له 


و 


شفاء دون قوله تعالى: قَاتِلوهُمْ يُعَذْبْهُمْ الله بأیدیکم وَيْخْرِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قوم 


(۱) العدد العشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في الخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 4765 ۱ه. 
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مین * وَيُذْهِبْ غَيْظَ فلویم ویئوب الله عَلَى من يَشَاء) الآية, 
وموضعٌ يألم للمسلمين ويهتمٌ لأمرهم. 

ومن أعظم المقاصد التي أقضّت مضاجع العاشقين» وأتعبت رکائب المجاهدين» وفارق الحليم عندها 
جلمُه» وأعان العليم على الصبر في طلبها علمّهء الشهادة في سبيل الله التي يتمنّاها من غلب توگله مخاوقه 
وأدحض يقينْهُ أحابيل شيطانه» وهي ولا ريب أعظم درجات الشوق إلى الله ومحبّة لقائه» و(من أحبٌ لقاء 
الله حب الله لقاءه. ومن كره لقاء له كره الله لقاءه( كما في الصحيحين من حديث عائشة ئشة رصولهعنها. 

وقد دلَّ على هذا المقصد كتاب الله وسنّة رسوله بي أما الآثار عن الصحابة والسلف الصالحين في 
ذلك فهي فوق الحصر بكثير» وسنذکر جملةً من الأدلّة الدالّة على هذا المقصد العظيم. 

فقال الله عز وجل في محكم التنزيل: یال في سَبِيلٍ الله الّذِينَ ب يَشْرُونَ اليَاةَ الدَّنْيَا بالآخرّة 
من یال في سيل الله فَيْفْمَلَ أو يَغْلِبِ فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَخرًا عظيمًا)» فأمر من ببیع دنياه بآخرته بالقتال» 
والمفروض الواجب أن يكون كل مؤمن كذلك» وبيع الدنيا بالآخرة أعظم ما يكون بالقتل في سبيل اللّه» وما 
جاء من النصوص في جنس هذا 0 ال على هذا المقصد. 

وتا سبحانه: 9 الله اشْكَرَى من امن أَنفْسَهُمْ وََمْوَاهُم بان اة يُقَاتلُونَ في سيل الله 
فَيَفْعْلُونَ وَيُفْعَلُونَ؛ الآية» فجعل القتل في سبیل الله غايةٌ للبيع» ونصّ عليه في العقد. وذلك بعد أن ذکر 
المعنى السابق من بيع النفس لله عز وجل» وهو بيع الدنيا بالآخرة. 

وقال أشرف الخلق جع كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: (من خير معاش الناس هم: 
رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله يطبر على متنه. كلما مع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل 
والموت مظالّه) الحديث» وهذا الحديث من أصرح النصوص الصحيحة في هذا المقصد واعتباره والأمر به 
شرعًاء بل هو دليل صريح على علو مكانة من ينوي هذه النية ويطلب هذا المطلب. 

وقريبٌ منه في الدلالة حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمدء أن رجلاً سأل البي ثَل: أي 
الجهاد أفضل؟ قال: (من عقر جواده وأهريق دهُه)» ومن طلب أن يُهراق دَمُهُ لم يزد على أن طلب أفضل 
مراتب الجهاد» وطلب أفضل مراتب الجهاد الذي هو ذروة سنام الدين لا يمكن أن يكون محرمّا لا يحوز» بل 
لا يكون إلا قربةٌ من أعظم القربات إلى الله. 

ومن الأدلّة الظاهرة على ذلك» ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ره وأرضاه» أن 
رسول الله يل قال: (لوددت أن أغزو في سبیل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو فأقتل) وذگر القتل في 
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بعض الروايات ثلانًا وي بعضها أربعًاء فقد تمق رسول الله ب القتل في سبيل الله وما كان ليتمنّاه وهو 
مفشدة وخسارة ومناقضةٌ للمقصود من خلق الانسان وعمارته الأرض. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في باب تمني الشهادة من صحیحه وأخرج فيه أيضًا حديث أنس 
بن مالك في ذكر الني بي قصة أهل مؤتة, وفيه قال: (ما يسرنا أنحم عندنا) أو قال: (ما يسرهم أنهم 
عندنا)» ووجه الدلالة منه على اللفظ الأول ظاهرء فالنبي بي فرح با أصابحم وهو الشهادة» وذكر ان 
بقاءهم عنده لا يسره مع أن فيهم زيد بن حارثة حب رسول الله 4 وفيهم جعفر بن أبي طالب الذي قال 
فيه يكلهِ: (والله ما أدري بأيهما أسرٌ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر)» وعبد الله بن رواحة وهو من خيار 
أصحاب رسول الله يلل فما سره استشهادهم لا لما للشهادة من فضل يعدل هذه الأمور العظيمة» وهذا 
دلیل علی 3 الشهادة وطلبهاء وهو على المعنى الثاني ظاهر أيضًا كما في الحديث ح 

ففي الصحیحین من حدیث آنس بن مالك رَه أن رسول الله 4 قال: (ما من نفس توت 

لها عند الله خير» يسرها أا ترجع ی وما فيهاء الا الشهید؛ فانه يتمنى أن یرجع 
فيقتل في الدنياء لما يرى من فضل الشهادة). وقني الشهيد بعد استشهاده أن يعود إلى الدنيا ليقتل في 
سبيل الله فيه أكُم يتمئّون القتل لفضل القتل وحده لا مجرد الوصول إلى النعيم عند الم لام موجودون في 
النعيم حقيقةً وقت تمنيهم» بل زاد على هذا عم في المكان الذي لا يُراد النزوح منه والانتقال منه طرفة عین» 
ا ومع ذلك يغلب عليهم فضل الشهادة حت يتمنون الدنيا لأجله» وليس أحد من أهل الجنة 
يتمنى الرجوع غيرهم كما في الحديث. 
وتمني النبي ي ذلك في حياته مرارّاء كما يتمناه الشهداء عندما يرون الفضل بأعينهم» هو من تمام يقينه 395 
وتصديقه بخبر الله ومن سعة علمه الذي علمه الله كما في قوله : (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم كثيرا) أخرجاه في الصحيحين من حديث عددٍ من الصحابة. 

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصا والجهاد في سبيله والصبر على ذلك والثبات في 
طريقه» وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين» والله أعلم وصلی الله وسلم على نبينا جد وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 
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حكم الجهاد في رجب :)١(‏ 
تعظيم الشهر الحرام ومعنى التحريو فيه" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته والتابعین 
أما بعد: 

فما مضى زمان في هذا العصر الآخرء اشتعلت فيه جذوة الجهاد» وتواترت العمليات» وظهرت شوكة 
المسلمين وقوة الاسلام وعزة الدين للعيان» مثل ما ظهر الآن» فالجهاد في أفغانستان يُذيق الأمريكان والمرتدين 
ألوان العذاب» وفي الشيشان فتوحاثٌ عظيمة وعمليات مستمرة» وق العراق ما لا بحیط به الوصف من 
الجهاد المبارك بفضل الله ومتته على حداثة الجبهة وقرب تأسيسهاء وني جزيرة العرب والجزائر وغيرهما جبهات 
ملتهبة على الكافرين» والعالم كله ينتظر الضربات على الصليبيين وأوليائهم في المشارق والمغارب لا يدري أحدٌ 
أين الضربة الاتية لجند الله المجاهدين في سبيله. 

وكثير من العمليات التي يقوم با اجاهدون تصادف الشهر الحرام» وشهر رجب آتٍ قريبُ» تنتهي 
فيه مهلة الطاغوت عبد الله للمجاهدين في الجزيرة» وین بعد انتهاء مهلة أبي عبد الله أسامة بن لادن للدول 
الأوروبية» ویأق في أشدٍّ الصيف الذي يتمكن فيه اجاهدون في أفغانستان والشيشان من الإعداد والعمل 
والجهاد» فوجب بیان حكم الجهاد في هذا الشهر وحكم ما يفعله اجاهدون وأوجزت الكلام على هذه 
المسألة في أربع مقالاتٍ تأت بإذن الله على فروع هذه المسألة وتبین بحدايته سبحانه الحقّ من الأقوال فيها. 

والذي لا يُسْكُ فيه أن عمليات الجاهدين اليوم مشروعةٌ لا يجري فيها شيء من الخلاف الآ ذکره؛ 
فهي من جهاد الدفع الذي هو قتال اضطرار لا يتعلق بشهر حرام ولا غيره» وهي في مقاتلة عدو لا يحترم 
للشهر الحرام حرمت وهذان ما يُبيح القتال في الشهر الحرام بالاتفاق كما يأني تفصيلاً بإذن الله. 

والله عر وجل خلق الأشياء والأزمنة والأمكنة» وخصّ منها ما شاء بما شاء من الخصائص والأحكام» 

وَرَبّكَ یلق ما يَشَاءْ وار ما گان هم ار وكان مما اختار الله من الأزمنة عصورّاء خصّ بعضها 

بالأنبياء» وبعضها بشيءٍ من بركات الأرض والسمای وكان ما اختاره جل وعلاء أوقات من البوم» فخصّ 
الثلث الأخير من الليل بنزوله جلّ وعلاء وأمر بالذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وأوقاث من بعض 


)6 العدد الحادي والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر جمادى الثاني عام ۲۵ ۱ه. 


o۸ 


الشهور» كأيّام عشر ذي الحجّة, وليالي رمضان» والعشر الأواخر منه» وليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف 
شهر, وشهور من العام منها رمضان دي أرق القرآن والاشهر الأرية ارم. 

وقد أجمع على تعظیم هذه الأشهر وتغليظ الحرمات فيهاء وکان القتال فيها تما ثم ذهب جاهير 
العلماء من السلف والخلف إلى أن تحرمه منسوش والراجح بقاء الحكم, إلا أنَّ مله بالإجماع جهادٌ الطلب لا 
جهاد الدفع» رمي جوّزت مقاتلة من قاتلنا ني الشهر ارام بنصّ قوله تعالى: طالشَهْر ار م بالشهر 
اخرام وَارْمَات قصّاصٌ فمن اغتَدی یم فَاعْتَدُوا عَلَيْه 4 نل ما اعْتَدَى لیم والكمّار اليوم 
يُقاتلون المسلمين ۳ وقتِ وحال؛ لا يمون فیهم شهرا حرامّا» ولا یرعون 1 ولا ذمامًا. 

وتعظيم الأشهر الحرم في الشريعة, اب متأكدٌ من وجوه منها: 

الأوّل: أنَّ تعظيمها ثابثٌ يوم خلق السموات والأرضء فقال تعالى: لد عِدَّةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله ان 
عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَّقَ السْمَاوّات وَالْأَرْضَ منها أَرْبَعَةٌ خرة». 

وظاهر الآية أن تحريم الأربعة الحرم في وقت خلق السموات والأرض. 

الثاي: نّا كانت مما تعظّمه العرب في الجاهليّة على تفرّقها واختلاف ديارهاء حيّ موا الحروب التي 
كانت فيها بحروب الفجار» فدلّ أا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. 

الغالث: أنَّ الله عر وجكَ وصف القتال فيها باه كبير» فقال: يَسْأَلوتَكَ عَنِ الشّهْرِ ارام قتا 
فيه فل قتال فيه كبيز». 

الراب بع: أنَّ الله عر وجل نمی عن إحلاله فقال: لإي أَيّهَا ای آمَنُوا لا تحلوا شَعَا ئر الله ولا الشَهْرَ 
ارام ولا الذي ولا الْقَلائِدَ ولا آمينَ الْمَيْتَ اخرام. 

الخامس: أن الله سبحانه قرا في الاية السابقة بمحثمات عظيمة» من شعائر الله» وامدي والصَدٌ عن 
البيت الذي عض الله به فعلة الکافرین في غير موضع من القرآن. 

السادس: أنَّ الله جعل التلاعب بتحليلها 5 من زيادة كفر المشركين في الجاهلية» فقال: غ 
السيء زياد في الكفر يُضَلُ به ۾ الّذِينَ روا لو عاماً رمو َه اما . 

السكابع: أنَّ الله خصّها من بين الشهور بحكم التحريم واسمهء كما خص مکة في القرآن والدينة في 
سنّة نبيّه بي بالتحريم» فهي في الأزمنة» كمكّة والمدينة في الأمكنة. 

الغامن: أن التي بي ضرب به المثل في الحرمة فقال: (إِنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرا كحرمة 
یومکم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). 
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التاسع: أا قيامٌ للناس وصلاحٌ لأمرهم ومعاشهم كما قال سبحانه: جعَلَ الله الْكعْبَةَ البَيْتَ 
ارام قياماً لاس وَالِشَهْرَ ارام الآية» فبها يأمن الخائف ويسعى الناس في المعايش» ولولا مشروعيّيُها 
ضاقت بالناس السبل وانقطعت الحيل وانسدّت أسباب التجارة. 
العاشر: معنى التحريم في الشهر الحرام. 
أصل التحريم في اللغة المنع» والمنع عن شيءٍ يكون لأحد سببين: 
« الأوّل: شرف من مُنع واحافظة علیه. وكون الحرم مما ينقص من قدره أو یضره» ومن هذا تحريم 
الخبائث والخمر» والفواحش ونحوها. 
٩‏ الثاني: شرف ما مُنع» وكون التعدّي عليه انتهاكًا له» ومنه تحريم امحرمات الرّمانيّة والمكانيّة» کاطرمین 
والأشهر الحرم. 
والتحريم في الأشهر الحرم يتعلق بأمرين: 
©» الأوّل: تحرج القتال فيهنّ خاصّة. 
۰ الاق تغليظ سائر المحكمات. 
فاا الأول ففیه قول الله عر وجل: يالوك عَن الشّهْرٍ ارام قتال فيه فل قتال فيه كييك 
وغیره . 
وأا + فقال سبحانه: «إإِنَّ عِدَةَ الشهور عند الله انا عَشَرَ شَهْراً في کناب الله يَوْمَ خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حْرْمٌ ذَلِكَ دی الْقَيَمْ فلا توا فِيهنَ أنفسكم4. 
ويُلحقُ بتغليظ المحرّمات في الشّهر ارام تغليظ الدّيات» فحكم جمهور الصحابة - وحكي إجماعهم 
- بتغليظ الدية في الشهر الحرام» وژوي عن النبي 5 ولم يصح عنه وهو مذهب الحنابلة والشافعية؛ على 
خلاف ف كيفيّة التغليظ. 
هذا والله أعلم» وصلى الله على عد وسلم» وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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حكم الجهاد في رجب :)١(‏ حكم القتال في الشهر الحرام ۱۷ 


تحرم الأشهر الحرم في أول الأمر حل اثّفاق» وقد دلّت عليه النصوص والآيات» فمنها قوله تعالى: 
طمنها اربع حرم وقوله: ي نها الي اموا لا لوا شَعَآئِرَ الله ولا اهر اخرام ولا الذي 
الآيق» والنهي عن تحلیلها حكمٌ صريحٌ بحرمتهاء وقوله: ملعا النييء زيادة في الْكُفْرٍ يُصَّلُ به الّْذِينَ كفَروا 
ونه عَامَا وَيحْرَمُونَه اما لَيوَاطِؤُوا عِدَّةَ ما رم الله فَيُجِلُوا ما حَرّمَ ال فأخبر الله أله حرم الأشهرء 
وذكر أن الکثّار استحلّوها على جهة الإنكار علیهم» وجعل ذلك كفرًا منهم 

كما دلّت عليه الأحاديث» ومنها قوله ب&: (ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)» وذهب أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة» وجماهير 
السلف والخلف إلى أنَّ تحريم القتال في الأشهر الحرم سین واختلقُوا في التّاسخ: 

فمنهم من قال: لد ناس قولهُ تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ خن لآ حون فة وهو قول الشافعيٌ؛ وجهه 
أنَّ الله عم الأزمان فقال: ْح ی لا تکون فا فل 0 أنّ ما قبل هذه الغاية مأمورٌ فيه بالقتال. 

ومنهم من قال: إِنَّ تفت قولهُ تعالی: طفافئلوا الفشرکین حَيْثْ نُ وَجَدقُوهُمْ 4 » ووجهه أنه عموم 
موکد بقوله تعالى: «حَیْتْ دهم والأوّل آقوی دلالةً على النسخ لأنَّ الثاني نصّ على الأمكنة 
والأوّل نصّ على الأزمنة» والأشهر الحرم من الأزمنة. 

وجميع آيات السيف والقتال يُحتمل أن تكون ناسخةً لتحريم الأشهر الحرم» ولكنها مجملة في النسخ 
غير مبيّنة» فلا يُكتفى بها في ذلك بل لا بدّ من دليل مبيّنٍ للنسخء لما تقرّر من أنَّ العام لا ينسخ الخاصصّ» الا 
أنَّ السْنّة جاءت مُبِيّدةَ لهاء فقاتل النبي که بعد آيات براءة أهلَ الطائف وأرسل سره إلى وطاس؛ في 
الأشهر الحرم. 

وأمثل ما ذكروا أنه الناسخ» 0 ل اد عِدَةَ الشهور عند الله الَا عَشَرَّ شَهْرَا في کتاب الله 
وم خَلَقَ رم ای له َرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدَینْ الْقَيّمْ فلا تَظَلِمُوا فِيهنَ آنفسکم وقاتلوا 


(۱) العدد الثاني والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر جمادى الثاني عام 4۲۰ ۱ه. 


۰:۱ 


وجهه أن الآية جمعت بين تحريم الأشهر الحرم وقتال المشركين» وقوله قاتلوا المشركين» متعلّقٌ به 
محذوف تقديره فيه كما تقول: فلا تأكل منه ولا تشرب» تعني: ولا تشرب منه» وعلى هذا التوجيه 
يكون نضا خاضًا في القتال في الأشهر الحرم. 

وإن وزع في التقدير الذي يقتضي أن الآية نص في إباحة الأشهر الحرم» فقد يُقال إِنَّ الآية عامةٌ في 
القتال» ووردت قي سياق الأشهر الحرم فهي داخلةٌ فيها بدلالة السياق. 

فتكون الآيةٌ قرّرت أحد حكمي الأشهر الحرم» وهو تغليظ المعاصي عمومّاء ونسخت الآخر» وهو 
تحريم القتال فيهن. 

وذهب عطای ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنْ القَيّم: إلى بقاء حكم الأشهر الحرم» e‏ 


ع 


بحديث جاير 9 دی تب (کان للا یغزو في في الشهر ارام الا أن يُغزى» فاذا حضره آقام بح ینسلج)» ولا 


00 أنَّ البرك لا يلزم منه التحريم» فقد يكون مجانبةً لما یشنم عليه العرب به» كما ترك قتل بعض 
المنافقين الّذين لم تقم عليهم بيّنة بكفر صريح» لثلاً يقال إِنَّ محمّدًا يقتل أصحابه. 

الغاني: أنَّ کلام جابر يحتمل أنه حكايةٌ منه لحال الل ب قبل التّسخ» والنزاع ليس في تحريم الأشهر 
الحرم ؤل الأمرء ولا النزاع في صكة النسخ. 

واستدنُوا بعمومات التصوص الحرمة للأشهر الحرم» وأجاب شيخ الإسلام ثم من تبعه عن غزو الي 
۶ للطائف باه تبعًا لقتال هم بدؤوه فيه» فهو تبغ لقتال هوازن, لما انمزم ملكهم إلى الطائف فاحتمى 
بحصن ثقيف فيهاء وعن سريّة أوطاس با من تمام الغزوة التي بدأ الب ٍ الكمّارَ فيها بالقتال. 

والظّاهر والله أعلم» أنَّ الصواب ما رجحه أبو العباس ابن تيمية» لعموم النصوص الحرمة للأشهر الحرم 
وتوكيدهاء فهي حرّمة «إيَوْمَ خَلّقَ السْماوّات وَالأَرْضَيه؛ ووصف الله القتال في الشهر الحرام بأل كبير كما 
في قوله: يالوك غن الشّهْرٍ ارام قتا فيه فل قتال فيه كير فیید أن يكون حلالاً بعد تغليظ 
ركه . 

وفی الله عن تحليل الشهر الحرام كما في قوله: ايا يا أَيُهَا لین موا ٩‏ لوا سَعَآئْرَ الله ولا الشَهْرَ 
الخرام» وذلك في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزو وأظهر ما یت عليه التحليل النهي عنه هو 
القتال. 
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و 


وقي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وَيِوَليَهَعَنُْ أن رسول الله ي خطب 
يوم النحر عام حجّة الوداع» فذكر في خطبته أله قال: (أي شهر هذا؟)» فسکت الصحابة حى ظنوا أنه 
سیسیه بغير اسمهء قال: (أليس بذي الحجة؟)» ثم قال في آخر الحديث: (فَإنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حراةٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). 
وهذا الحديث متأخر منه ٤‏ في حجة الوداع» بعد سرية أوطاس» وبعد حصار الطائف» فلا يمكن أن تكون 
تلك الغزوات دليلاً على النسخ مع ثبوت الحكم بعدهاء وهذا من أقوى الوجوه. 

وفيه أيضًا: أن البي ي جعل الشهر الحرام دليلاً على ثبوت الحرمة وتغليظهاء ولا يمكن أن تكد 
حرمة الشهر ارام بما هو أضعف منهاء بل بما صار بعد موت النبي ي حلالاً مباحًا لا شيء فیه وأقل ما 
في تشبيه حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة الشهر الحرام» استواء الحرمتين في الثبوت والليعومة» ويي 
التغليظ والقوّة» وظاهر الحديث أنَّ حرمة الشهر الحرام ذا اجتمعت مع حرمة البلد الحرام» وحرمة يوم النحر» 
أغلظ من حرمة الدم والمال» والظاهر أنَّ هذا الظاهر غير مراد. وا اكد الحكم اجهول لدی أكثرهم باشکم 
الذي يعرفونه ویقرّون به» مع العلم بان البي ي ما كان ليؤكد الحكم الغلیظ ويبيّن استمراره» بحکم موقّت 
يعلمون نسخة بعد هذا الكلام بمدة يسيرة. 

وقال جل وعلا: «جَعَل الله الله الْكَعْبَةَ البَيْتَ ارام قِيَامًا لاس وَالشَّهْرَ ارام وَاَدْيَ لد 
فبيّن أله جعلها قيامًا للناس يقوم بما أمرهم ويأمنون ويسعون في معايشهم» ومثل هذا لا غ عنه للناس في 
أي زمان» وقد قرن الله سبحانه بين الكعبة والشهر الحرام في هذا المقصد وهذا الأمر» والكعبة حرام لا تحل 
إلى يوم الدين» فدلالة الاقتران تة تقتضي أن الشهر الحرام كذلك. 

ودعوی الدسخ لا تستقیم في شيء من النصوص التي استدلوا جما : 

فأمًا العمومات؛ فلا نصوص التحرم خاصّة» فما جاء عامّا بعدها حمل على ما عدا الأشهر ارم 
والعامٌ لا ينسخ الخاص» وما ذکروا من السّنّة لا ینتهض على الدلالة على النسخ, لما ذکر آبو العباس ابن 
هی رتخد تمرم اعا کافیت تبعًا لا ابتدای ولا ذکره ابن العربي من ما نصوص ضعيفةٌ» وهذا يحتاج إلى 
تحرير» والله أعلم. 

ود 0 إن عِدَةَ الشهور عند الله الَا عَشَرَ شَهْرَا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السْمَاوّات 
وَالأَرْضَ منها أَرْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدّين الم فلا تَظَلِمُوأ فِيهنَ أَنَفْسَكُمْ وقاتلواً الفشرکین كَآفَةَ كما 
یتلوم كَآفَة4؛ فهو وان كان أظهر من غيره في النّسخ الا أنه لا یتهض به فقوله: گما يُقَاتلُونَكُمْ 


oY 


فيهن 


گافةً4 يحمل على قتالهم معاملاً بالمثل لا ابتدای فيكون موافّا لقوله تعالى: اسر ارام ِالشَهْرٍ ارام 
رما قصّاصٌ4: وتكون الكاف فيه للتعليل. 

وقد يُقال أيضًا: إن كان قوله: طقَاتلوً المُشْرِكِينَ کف داخلاً فيه الأشهر ارم فان قوله: 
گما يُقَاتِلُونَكُمْ گافة4 كذلك لا محالة» فدل على اد المراد قومٌ من المشركين يُقاتلوننا كاه في الشهر ارام 
وغيره» وهؤلاء لا خلاف في مُقاتلتهم في الشهر الحرام كما يأ بإذن الله. 

وقد يُقال: إِنَّ لفظ حرم في الآية تضمّن ریم القتال» فيكون العموم في قوله إكافَة» متعلّقًا 
بمحذوفيٍ تقديرّهُ (بعدها) أو نحوه» فيكون كقولك: هذا الشهر حرامٌ» وافعل ما بدا لك في کل وقتِ» فیفهم 
منه: ما عدا الشهر امرّم. 

وتبقى النصوص امحكمة الظاهرة الصريحة, الموكُدةٌ بأنواع المؤّكدات» سالةً على ظاهرهاء من غير 
معارض» وتحتمغ النصوص عليه بلا إشكال. 

واه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا نج وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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حكم الجهاد في رجب (۲): الشهر الحرام بالشهر الحرام(۱) 


من قواعد الشريعة المتقرّرة في معاملة الكمّار عامّة» وفي جهادهم خاصّة, قاعدة العاملة بالمثل» وهي 
قاعدةٌ مطردة في كثير من مسائل الجهاد» فجوّزت الشَرِيعَةٌ المثلة بالكافرين على المعاقبة بمثل ما عاقبوا به 
وغیر ذلك. 

والأصل في العاملة بالمثل» قوله تعالى: «وإن عاق قم فعَاقبوا عثل ما عوفبنم به وقوله: فمن 
اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عليه عثل ما اغْتدَى عَلَيَكُم4. 

وا الأشهر الحرم فقد ورد فيها النَصُ الخاصتٌ» فقال الله عر وجل: الشَهْرُ ارام بالشهر ارام 
مات قصاص فمن اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ عثل مَا اغتدّی عَلَيكُمْ4. 

ففي قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام؛ إثباثُ هذا الحكم في الأشهر الحرم» وفي قوله «وَا رات 
قصاص 4 تعلیل وتوكيدٌ له وتعميمٌ للحكم في الحرمات المنتهكة عدا ما حرم لذاته» وف قوله: فمن 
اغْتَدَى عَلَيَكُمْ. .4 تحریضنْ على هذاء وان للمسلمين في مقابلة گل عدوانٍ من الكمّار بمثله. 

فجاءت الآية بالحكم على ثلاثة مراتب بدأت بالأخص» وهو مقابلة العدوان في الشهر الحرام 
بالعدوان في الشهر الحرام» ثم انتقلت إلى عم منه وهو مقابلة العدوان على الحرمات بالعدوان على الحرمات» 
وتشمل الحرمات الزمانية والمكانية وغيرهاء ثم انتقلت إلى الأعمٌّ وهو مقابلة كلّ عدوانٍ بعدوانٍ مثله» وهذه 
الراتب الثلاث كلها موجودةٌ في الشهر الحرام» فيكون ذكر کل منها تأكيدًا للحكم فيه. 

ومثل هذا ما تقد يٍ تسیر وله تعال: رن عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله الَا عَشَرَ شَهْراً في کتاب الله 
یوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ منها أَْبَعَةٌ خر ذَلِكَ الدّینْ ام فلا تَظْلِمُوا فِيهنَ آنفسکم وَقَاتِلُوا 
الْمُشْرِكِينَ گافةً4» على تفسيرها بأنَّ المراد مقاتلتهم في الأشهر الحرم وغيرهاء فَإتا تكون معللةٌ بأنَّ المشركين 
يُقاتلون في الشهر ارام فدلٌ على أنَّ من قاتلنا في الشهر الحرام كان لنا أن نقاتله فيه. 

ومن ذلك ما يق في المقال القادم باذن الله من قصة الحديبية. 


وهذا احکم ینطبق على نوعين من العدوٌ: 


)١(‏ العدد الثالت والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رجب عام ۲۰ ۱ه. 


۵۶ ۵ 


الأؤل: من يلتزم الأشهر ارم ثم ينتهكهاء كما تُنقض العهود والموائيق؛ فجاز في مثل هذا أن يُقاتل 
في الشهر الحرام قصاصاء وهو ظاهر في الآية. 

الثاني: من لا يلتزم تحريم الأشهر الحرم ولا يراهاء من كمّار العجم وعامّة كُمّار البوم» إذا قاتلونا في 
الشهر الحرام» والظاهر أَنَّ البغاة من المسلمين كذلك؛ فلو بغى علينا طائفةٌ من المسلمين وكانوا يرون نسخ 
تحريم الأشهر الحرم فقاتلونا فيهاء جاز لنا أن نقاتلهم في الشهر الحرام كما قاتلوناء لاله قصاصٌ كما سمّاه الله 
فلنا استيفاؤه» ولكنّ استيفاء القصاص في قتال البّغاة لا يكون على جهة القصاص وحدهاء وبا يكون لدفع 
البغي ومعنى القصاص يوجد في إباحة دفع بغيهم في الشهر ارام فقط لا قتاهم انتقامًا. 

ولا فرق بين من لا يلتزم الأشهر الحرم أصلاً ومن كان ملتزمًا لها ثم نکث فيهاء وقد أخذ أخذ عمر 
بن الخطاب العشور من حار الروم لها كانوا يأخذونما من المسلمين» ولم يستفصل هل هم ملتزمون تحريم المكس 
أم ليس عندهم محرّمًا. 

كما أنَّ الله أذن للمؤمنين بالمثلة في مشركي قريش لا مثّلوا با مسلمين» مع أن المشركين ليس هم دينٌ 
بنع المثلة ويحرّمها عليهم» فجاز أن نعاملهم بالمثل في انتهاك حرمة لا يلتزمون هم نحرعها. 

والعلّة التي ی بالمثلة» لا تفريق فيها بين الكافر الملتزم للحكم إذا نقضه, والكافر الذي ۸ 
يلتزمه» فان العلّة هي شفاء الصُدور بالاقتصاص» ومكافأة السيئة بمثلهاء والنكاية في أعداء الله بقدر ما 
يفعلون في المسلمين» وك هذه لا تفريق فيها بين ملتزم الحكم الناكث له» ومن ۸ يلتزمه. 

وقد ذکر أبو العبّاس ابن تيمية رال أن المفلة بالکافرین وان كان الأصل تفضيل العفو عليهاء 
إلا أن حله ذلك المثلة تشفيّاء وأمّا المثلة إذا كان فيها إرهابٌ لأعداء الله ونكايةٌ نخان فيهم» وردعٌ هم عن 
السلمین» فاا مطلوبةٌ مندوبٌ إليها. 

والقتال في الأشهر الحرم كذلكء فاّه متی كان فيه ردعٌ لأعداء الله وغلظة عليهم ونكايةٌ فيهم كان 
فعله أفضل من تركه» ويكون مندوبًا إليه معا فيه محئضًا عليه فوق الأصل الثابت من الوجوب في عموم 
الأوقات» فهي مخصوصة بمزيدٍ تعيّنٍ وفضلٍ وجوب. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ ا مجح عليه في الشهر الحرام» له أن يقتصّ في الشهر الحرام ويكون اعد 
بحقّه» وله أن يقتصّ في غيره وينزل عن حمّه في خصوص الشهر الحرام. 


1ه 


فإذا كان ذلك في القصاص بين المسلمين فهو أولى في الاقتصاص من الكافرين» كيف وقد نص الله 
عليه وأمر به فقال: «الشّهْرُ الخَرَامُ بالشهر ارام وَالخُرْمَاتُ قصَاص فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فاغتذوا عَلَيْه 
عثل ما اغْتَدَى عَلَيْكم). 

والفرق بين القتال في الشهر الحرام معاملةً بالمثل» والقتال في الشهر الحرام دفعًا للكافرين؛ أنَّ القتال 
معاملةً بالمثل يكون في الاقتصاص والانتقام بعد انتهاء عدواتحم» أما الدفع فيكون حال التخلص منهم 
ومدافعتهم, وقي المقال القادم بإذن الله سيكون الحديث عن جهاد الدفع في الشهر ارام والله أعلم. 
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حكم الجهاد في رجب (؛): 
حكم جهاد الدفع في الشهر الحرام ۱ 


شرع الله الجهاد لمقاصِدَ عدّ ذكر كثيرا منها في كتابه» وفعلها البي 4 واصحابه ويجملها العلماء 
غالبًا في نوعين للجهاد: 

الأوّل: جهاد الدّفع» وهو أوّل جهادٍ شرع حين رذن للذین يُقاتلون ام ظلموا» والمراد به دفع 
شر العدوٌ الکافر عن المسلمين» ومن شرّه أن يحكمهم ولو حکم بقسط في دينه» لأنَّ الخير في حکم الله لا 
غير ون یل الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ بل ومن شه أن يستولي على شيءٍ من أرض المسلمين 
ولو لم يكن فيها أحدٌ. 

الثاني: جهاد الطلب؛ وهو تطلّب العدوٍ بالقتال دعوة له إلى الإسلام» فيعرض عليه الإسلام» أو 
الجزية أو السيف. 

وهناك مقاصدُ أخرى للجهاد لا تدخل في هذا ولا هذاء وإيراداث على التقسيم» ليس هذا المختصر 
حل بسطهاء وقد تقدَّم ذكر شيء منها. 

ان من الهم التنبيه على غلط من يظنٌّ جهاد الكُمّار امحتلّين لبلاد المسلمين جهاد طلب» سواء 
كان هذا احتل أجنبيًا كالأمريكئ» أو وطنیّا من بني جلدتنا ويتكلّم بلسانناء ولا دليل من الكتاب والسنة ولا 
من آثار الصحابة أو أقوال الفقهای ولا ما هو دون ذلك على التفريق بين كافر وطن وكافر أجنيئ» والعلَّة في 
جهاد الطلب دعوة الناس إلى الإسلام, أمّا قتال الكمّار اليوم فالمراد منه المقصود به دفعهم 1 الان 
وبلاد الإسلام» سواٌ في ذلك الأجنيث» والمرتدٌ الوطئ. 

وجهاد الدّفع من أوجب الواجبات» وهو فرض عينٍ على من نزل العدؤ بساحتهم» فرضٌ كفاية على 
عموم المسلمين» ولا شلكٌ ولا ريب اد جهاد الدفع اليوم متعيّنٌ على المسلمين من جهة عدم حصول الكفاية 
في غير موضع» بل من المواضع التي يحب فيها الجهاد ما لم يقم الجهاد فيه أصلاً» فضلاً عن حصول الكفاية. 

وجهاد الدّفع في الشهر الحرام واجبٌ أشدّ ما يكون الوجوب, دلَّ على ذلك أدلّةء نذكر منها: 


(۱) العدد الرابع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رجب عام ۲۰ ۱ه. 
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الأوّل: یح ما تقدّم من أدلّة المعاملة بالمثل؛ فإذا كان عدواهم علينا 2 شهر حرام جور لنا أن 
نقاتلهم قِ شهر حرام آخر» فتجویزه رد د عدواهم نفسه في وقت عدواهم أولى بیقین . 
الثاني: ما صحّ عن التي ي من آخذه بيعة الرضوان حين بایع الصحابة على الموتٍ لها بلغه مقتل 


عثمانَ بن عفَّانَ روبع وأرضاهء وقد كان ذلك في شهر ذي القعدة» وهو شهرٌ حرامٌ» وهذا من أظهر 


وهذا ليس من جهاد الدفع» لا ما بلغهم لم يكن حصر عثمان أو قتالهم معه» بل بلغهم أنه فتل» 
وقتالهم لأجل ذلك يكون من المعاملة بالمثل» وهذا دال بالأول على الطلب كما ذكرنا. 

وأما کون بيعة الرضوان في ذي القعدة فقد قال أنس بن مالك رَضرلَهُعن: اعتمر رسول الله مَل أربع 
عمر كله في ذي القعدة» الا التي كانت مع حجته. عمرة من الحديبية في ذي القعدة» فذكر الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

الثالث: الاجماغ على أن التحريم في الشهر ارام لا يتناول جهاد الدفع؛ قال ابن القيّم في زاد المعاد: 
ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء نما اخلاف أن يُقاتل فيه ابتداء. 

الرابع: اجتماع المقاصد الشرعيّة والقواعد الفقهيّة» على دفع العدوٌ الصائل في أيّ وقتٍ كان أو 
مكانٍ» وعدم تركه يعيث في الأرض فسادًا حى تنسلخ الأشهر الحرم» يوضّحه: 

الخامس: أن الشّارع شرع صلاة الخوف التي غُيّرت فيها هيئات الصلاة» وقصرت على الصحيح من 
القولين» وسقطت بعض الأركان في عدد من صفاتماء وسقط شرط استقبال القبلة في بعض الصفات» کل 
SS‏ نا کب 
عام لا يُدفع ش شره ولا يقاوم عدوائی مع كونه في هذه الأشهر مجلبًا بخیله ورجله» مستنفرا جیوشه وقواته؟ 

المكادس: أن العهود أي كانتء وكان تغليظهاء تقض بالعدوان» فكيف لا تنتقض حرمة الشهر 
الحرام في حق المعتدي؟ 

السابع: أنَّ تحريم الشهر الحرام ما أن يكون لحقّ ال ولا أن يكون لحقّ المخلوق» فحقٌ المخلوق 
ينتقض بعدوانه» وحقٌ الله ني النفوس والبلاد والأعراض المعتدى عليها أعظم منه في الشهر الحرام» فكانت 
مدافعة العدوّ حفظًا لحقّ الله لا انتهاگا له. 

لّامن: أنَّ الفطر السويّة» والطباع المستقيمة» والعقول السليمة» تعلم يقيئاء أنه لا يأتي دينٌ من 
الأديان بترك العدوٌ الصائل يفسد في البلاد رعايةً لحرمة زمانٍ لم يحترمه العدوٌ أصلاً. 
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التاسع: أن النبي ب لما خرج إلى الحديبية كان خروجه في ذي القعدق ولا بلغه خبر من أرادوا صده 
عن البیت قال: (آلا ترون آن نمیل الى ذراري هولاء الذین پریدون آن یصدُونا عن البیت» فان یأتوا يكن اله 
قطع عنا عيئًا من المشركين» وان قعدوا قعدوا محروبين)» والأظهر أن هذا في ذي القعدة. 

وقد استباح النبي فل قتالهم لارادتمم صدّه له عن البيت» فکیف من صد حقیقة؟ وکیف من قاتل 
المسلمين في ديارهم واستباح حرماهم؟ 

العاشر: أن الله سبحانه حرم البيت الحرام» وجعل له حرمةٌ قي الأمكنة كحرمة الشهر الحرام في 
الأزمنة» وأباح تلك الحرمة إذا ابتدأ للشرکون السلمین بالقتال فقال: ولا قاتلومم عند المنجد ارام 
ك حَي يُقَاتلُوكُمْ فيه فيه فان قاتلوکم قافئلوهم كُذَلِكَ > حَراء راء الگافرينَ » فكذلك حرمة الشهر الحرام» يُنهى عن 
قتا لهم حتى يُقاتلونا فيه فان قاتلونا قاتلناهم. 

وجهاد الجاهدين اليوم كله من جهاد الدفع» سواء كان قتالاً للمحتل الكافر الأصلىّ, كما في 
أكثر البلاد. أو للطواغيت المرتدّين وطوائفهم كما في الجهاد اجزائري المبارك وقتال الرتدّین كما فرّر في 
غير موضع من جهاد الدفع لا من جهاد الطلب. 

الحادي عشر: أن النبي ب جعل حرمة دم المسلم كحرمة الزمان مع حرمة المكان مجتمعتين فدل على 
أن حرمة الدم أغلظ ومع ذلك سقطت الحرمة لمصلحة الدفع كما في التترس فكيف بحرمة الزمان وهي أقل. 

خاتمة: غزوات المسلمين في الأشهر الحرم: 

لم يزل السلمون على مر التاريخ يُقاتلون أعداءهم في الأشهر الحرم وغيرها. 

وکانت غزوة النبي ب لأهل الطائف. والسرية التي أرسلها إلى أوطاس في الأشهر الحرم كما تقدّم. 

واستمرٌ المسلمون بعده على هذاء وكثيرٌ من غزواتهم صادفت الأشهر الحرم» فكل غزاة دامت أكثر 
من خمسة أشهر فقد وافقت شهرًا حرامًا ولا بده لاد ذلك أكثر ما يكون من أشهر حلّ ليس بينها شهر 
حرام. 

وحروب الصدیق رَضورَهُعنةُ للمرتدّين وافقت الأشهر الحرم فلا نت رما دامت نحو العام أو أكثرء 
وموت النبي ي كان في في شهر ربیع الأول» وم يستأن الصدیق بإخراج الجيوش لقتال المرتدّين ولا بانفاذ بعث 
أسامة» وليس دون رجب إلا ثلاثة آشهر. 

والقرون المفضّلة كلّها لم خل عامٌ من أعوام الجهاد فيها من قتا في الشهر الحرام» في غزوات الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم من الصحابة والتابعين» ويي جميع عصور الجهاد في التاريخ. 
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وقد خرج صلاح الدين لمعركة حطين في َوّل ام وحصاره لعكّا كان ثلاث سنين» بدأت في رجب 
ولو تتبّع أحد التاريخ لوجد كثيرا من فتوح المسلمين وانتصاراتهم في الأشهر ارم دفعًا للمعتدین؛ 
واقتصاصًا من الكافرين» وعملاً بالّاسخ عند من يرى نسخ حرم القتال قِ الأشهر ارم والله أعلم. 
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الأوقات المستحبت في القتال(۱) 


الحمد لله الذي تفرد بالحكمة البالغت وامتنّ بالنعمة السابغة» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه الذي بلغ رسالته بيده ولسانه» وجاهد في الله بنفسه وماله» حى أوضح المْحجّة وأقام 
الحجّة» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحابته والتابعين» ومن تبعهم في علمهم وعملهم وجهادهم إلى 
يوم الدين» أما بعد: 
فبعد ذكر الوقت الذي يحرم القتال فيه» حشن أن نذكر نبذة عمّا يُستحبٌ القتال فيه من 
الأوقات: ما آرشدنا الیه ودلنا علیه آشرف للرسلین, ا ما وجدث منقولاً عن رسول لذ كلل ی ذلك ستة 
أوقاتٍ نذکرها وما جاء فیها على الولاء: 


اخمیس: 

آخرج البخاري ومسلم من حدیث کعب بن مالك في قصّة غزوة العُسرة أن البو ٍ: خرج في غزوة 
تبوك يوم الخميس وکان يحب أن يخرج يوم الخميس» وفي لفظ: لقّما كان رسول اه يخرج الا يوم 
الخميس. 

وذكر الواقدئ أن رسول الله ب عقد لواء أسامة بن زيد ف بعثه الذي قال فيه: (أنفذوا بعت أسامة) 
يوم الخميس» وخرج في غزوة نجد وهي غزوة ذي أمر يوم اخمیس. 

وجاء في لفظ للحديث عند النسائي من طريق ابن وهب عن يونس: (قلّما كان رسول الله کل يخرج 
في سفر جهاد ولا غيره إلا يوم الخميس)» ول يذكر هذه الزيادة أكثر من روى الحديث عن الزهري والظاهر 
ما مُدرجةٌ من بعض الوا شرا للحديث» وأا الاستحبابث في الجهاد وغيره فثابت في الجهاد ما في 
الصحيحين من حديث كعبء أمّا في غير الجهاد فظاهر الحديث يتناولة والله أعلم. 

وهذا لمن كان في حال اختیار لا يختلف خروجه في الخميس عن خروجه في غيره» ما من كان مُدافعًا 
ورأى أنَّ استعجاله في الخروج إلى العدوٌ عن يوم امیس أو تأخُره عنه أفضل» وكذا إن كان طالبًا ورأى غير 
الخميس أنجع في مطلوبه فالأفضل له اختيار الوقتِ الأصلح للجهاد. كأنْ يستهدف عدوًا في مكان لا يحضر 


)6 العدد الخامس والعشرون من جلة صوت الجهاد, الصادر 5 شهر شعبان عام ۰۵ ۱ه. 
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إليه الا يوم السبتء أو معا للصليبيّين يخرجون منه يوم الخميس فلا يكون لانطلاقه يوم الخميس مع بل 
يكون فيه فوت لمصلحة العمليّة» أو يخشى انتقال الحدفي أو تنبّهه إليه ونحو ذلك. 

وژوي شيءٌ في فضل يومين آخرین هما الاثنين والسبثء فأمًا الاثنين فذكر العيني في شرح البخاري 
أنَّ:ي حديت کعب بن مالك: (وکان رسول الله 4 يك آن تسافر یوم الائنین ویوم الضمیس)» ولیست 
هذه الجملة ما انتسخه العيني من فتح الباري ولم آجد الحديث الذي ذکره العیین ولا يصح شيء بهذا العنی؛ 
وأمّا السبث فذکر ابن حجر في التلخیص لفظًا من آلفاظ حدیث اللهم بارك لأمّتي في بکورهاء ونصه: 
(اللهم بارك لأمتي في بکورها یوم سبتها ویوم میسهال ونقل عن أبي زرعة أنه قال: هذه الزيادة مُفتعلةً. 

فهذا ما ژوي في السفر والخروج إلى القتال عن النبي بل من أيام الأسبوع» وأمًا آوقات اليو والليلة 
التي يُشرع فيها القتال فقد ورد من ذلك ثلاثة أوقاتٍ: 

الوقث الأوّل: بعد الفجر؛ جاء عند البخاري ومسلم في حديث أنس بن مالك رَكِعَانَدْعَنَةُ: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح» فان “مع أذانًا أمسك» وإن لم يسمع اذا 
أغار بعد ما يصبح» وهذا لا كان منه يل تا لئلاً يغزو أهل بلدٍ من المسلمين» فيكون اختيار هذا الوقتِ 
هذه العلّة لا مطلقّء ولا غزا بي يهود خيبر غزاهم صباحًا وقال: لب إذا نزلنا بساحة قوم فساء صبام 
الندريع: 

وهل هذا الوقتُ قبل أن تطلع الشمسن أم بعدها؟ جاء في بعض روايات حديث التُعمان الآني: 
(غزوت مع الني ب فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل) لكنّ الحديث 
ضعيفٌ» والروايات الصحيحة لحديث النعمان مجملةٌ ليس فيها هذا. 

وقوله في هذا الحديث: (إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح... وان لم يسمع أذانً أغار بعد ما يُصبح) 
ظاهره أن الإصباح الذي ينتظره هو الإصباح الذي يُغير بعده» وهو أول وقت الفجر والوقث الذي يُسمع فيه 
الأذان. 

وما يدل على فضل هذا الوقتِ في الخروج للسفی ما جاء عنه لل من حديث صخر بن وداعة 
الغامدي: (بُورك لأمتي في بكورها)» والبکور الخروج بكرةً وهو ول التّهار» وفي بعض الأحاديث: (بُورك 
وم في بكورها يوم الخميس)» فجمع الوقتین: الصباح والخميس» ولكنّه واو لا يصحٌ. 

ومن دليل هذا الوقتٍ ما يأتي في الوقتٍ الثاني: 
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الوقث الثاني: بعد زوال الشمس؛ أخرج البخاريٌ من حديث جُبير بن حيّة عن النعمان بن مقرّن 
دَنَدْعَنَهُ: (ولكني شهدت القتال مع رسول الله ب كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تقب 

7 وتحضر الصلوات)» وقوله: (وتحضر الصلوات) دليل على أنه ينتظر إلى زوال الشمسء لان 
الصلوات بعد أول النهار لا تحضر إلا بعد زوال الشمس فتحضر الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشای وهذا 
ما جاء به مصرّحًا في رواية معقل بن يسار عن النعمان بن مقرّن عند الترمذي: (إذا لم يُقاتل أول النهار 
أخُر القتال حى تزول الشمس( كما أن في هذا الحديث الدلالة على الوقتِ الأول المذكور قبل هذا الوقت 
وهو آَوّل النهار. 

وخرّج البخاري من حدیث عبد الله بن أبي أو في کتاب كتبه: إن رسول الله يه في بعض أيامه التي 
لقي فيهاء انتظر حتى مالت الشمس. ثم قام في الناس خطییّا قال: (أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحاب. وهازم الأهزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم). 

وفي انتظاره حى مالت الشمس دليلٌ على تحرّيه هذا الوقت. وبوّب عليه البخاري بلفظ حديث 
النعمان بن مقرن فقال: (باب: كان النبي 5 إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس)» وني 
بعض ألفاظ حديث ابن أبي أوق: أنه كان ٤ي‏ بحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمسء وهذا صريحٌ في 
المقصود. 

والحكمةٌ في اختيار هذا الوقتِ ثلاثة أمور منصوصٌ عليها في حديثي ابن أبي أوفى والنعمان: 

الأمر الأوّل: انتظار هبوب الرياح» قال ابن حجر في الفائدة من هبوب الرياح: (فيحصل جا تبريد 
حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط)» وهذا ظاهرٌ في السلاح القديم واحدیتِ, فان الحديد یصلب 
ویشتدٌ كلما برد ويلينُ في الحرارة» والسيوف من الحديد» وأسلحة هذا العصر غالبها من الحديد الذي جعل 
لله فيه بسا شديدًا ولا تقوم الحروب إلا به» والسيوفُ تزداد حرارتما في الحرب بسبب ما یوّده الضرب من 
الحرارة الناشئة عن الاحتکاك والأسلحة الحديثةٌ تزداد حرارتما بسبب الانفجار الذي يقعٌ فيها عند إطلاق 
مقذوفاتما على اختلاف أنواعهاء فكان الأفضل أن يُختار الوقث الأقكٌ حرا للقتال با لثلاً تزداد حرارة الب 
إا من حرارة» فان فدّمت المعركة على الزوال اشتدّت حرارة الأسلحة وتلفت أو ۸ ينتفع بها كمال 
الانتفاع وان ارت عن الزوال إلى العصر ۸ يبق وقثٌ للمعركة من النهار» وكانوا لا يُقاتلون في الليل عند 
الضافة وا تون العدةٌ لیلاً وهو غاژ. 
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وشقتضی التعلیل بذه العله وحدها آن یفضّل تأخیر للعارك ق هذا الوقت عن الزوال إل آخر العصر 
أو إلى الغرب لیکون آبرد للأسلحة» أمّا ترك البي تیه وأصحابه ذلك في حروهم فلوجود المانع وهو العجز 
عن القتال في الليل وهذا المانع منتف في العصور الحديثة. 

وقد ذكر ابن حجر وجهّا آخر في فائدة هبوب الرياح» وهو أنَّ المسلمين نُصروا يوم الخندق بالريح 
فصار مظنَّةَ للنص قلث: وهو ظاهر ما في رواية قتادة عن النعمان بن مقرّن سوهي منقطعةٌ- حيث قال: 
وكان يُقال: عند ذلك میج رياح النصرء فكأن تلك الريح علامةٌ على التصر والله أعلم. 

الأمر الثاي: حضور الصلوات» وما فيها من دعاء المسلمين في صلواتم للمجاهدين» كما جاء في 
حديث قتادة عن النعمان: وكان يُقال: عند ذلك تمِيج رياح النصر ويدعو الُؤمنون لجيوشهم في صلاتم, 
وبذلك أخذ صلاح الدين حين کر معركة حطين إلى وقت خطبة الجمعة ليُوافق دعوات المسلمين في الجمعة 
هم وکل ذلك من اساب النصر. 

فينبغي للمسلم إذا علم أنَّ الجاهدين ريا تحرّوا وقت دعائه لحم أن لا يترك الدعاء للمجاهدين في کل 
مكا 
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الأمر الثالث: نزول النصرء وهذا منصوص حديث معقل بن يسار عن النعمان بن مقرّن» وقيل في 
هبوب الرياح إِنّه أمارةٌ عليه كما تقلّم. 

وبهذا ثبت استحباب وقت ما بعد الزوال مطلاء له عل بعلل بعضها معقولٌ وبعضها غي لا 
يُعلم حصوله في غير ذلك الوقتِ» والأولى للمجاهدين تحزي هذا الوقت ما استطاعوا حيث لم يكن فيه 
ضررء لما فيه من أسباب النصر وعوامل القوّة» والله أعلم. 

الوقت الثالث: الليل وهو وقث البياتِ» وقد جاء في البياتِ نصوص عن رسول الله 4 وأصحابه» 
وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بالبیات وهل غزو الروم الا البيات» وقال: لا نعلم خد كرة البیات. انتهی؛ 
ولا يكون لقوم بلغتهم الدعوةٌ أو بعد الحكم ببلوغ الدعوة لام من الأمم أو بلد من البلاد كما كم 
ببلوغها الروم والفرس قي صدر الاسلام. وستل 4 عن أهل الدار يُبيّتون فتصاب من نسائهم وذراريهم فأذن 
بذلك وذلك منه 6 ترجيحٌ مصلحة البياتِ وادراك غرَة الشرکین على مفسدة قتل النساء والأطفال والذرية 
من لا يحل افراده بالقتل. 


ooo 


فالحاصل ثما تقدّم: استحباب الخميس للخروج إلى القتال وغيره» واستحباب الليل للبيات وإدراك 
رة العدق واستحباب وقتی: أوّل النهار» وما بعد الزّوال» للقتال مصافَّةَ وأفضلهما بعد الوا لما عُلّل به 
من العلل» والله أعلم» فص ال فل عوده ورس لد نه وخ اله وديا هه | معن 
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كهمه 


المحرمات في القتار“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته أجمعين»› 
آما بعد: 

فا الله عز وجل خالق الخليقة ومالكَ الملكِ خلق عباده مختلفين» ولم يجعل السلمین منهم کاجرمین» 
ولا الفجّار کالتّین وفتق بين أعدائه وأوليائه» تم أمر عباده المؤمنين بجهاد الكافرين وقتامم حتى لا تكون 
فتنةٌ ويكون الدين لله أو يعطوا الجزية صاغرين» وجعل للجهاد كسائر العبادات التي أمرّ با علومًا وأعمالاً 
ومعالم وحدودّاء وجعل العلم دليلاً للعمل والجهاد وحاديًا إليه» وجعل العمل تصديقًا للعلم وترسيخًا له» فمتی 
كان الجهاد بلا علم أو الحديث عنه والدعوة إليه بلا عمل وامتثال» زعت بركته وضاعت نُرثه والمقاصد 
الشرعية المنوطة به. 

ومن هنا كانت الحاجة إلى كتابة الضوابط والحدود التي ضبطت با الشريعة مسائل الجهاد والقتال في 
سبيل الله» وقد اعتنى كثيرٌ من أهل العلم المعاصرين بعموم أحكام الجهاد» أو بالتحريض على الجهاد وبيان 
وجوبه ومواطن ذلكء أمّا الضوابط واحرّمات في القتال فلم أجد فيها من التفصيل ما يفي بالحاجة القائمة 
إليه. 

واستغك أهل النفاق هذا الجانب وكثرة الجهل به والغفلة عن تحرير مسائله ودقيق مباحثه فأوردوا من 
الشّبهات التي تستند إلى ما جاء في القتال من المْحرّمات ما يُفضي إلى سدّ باب الجهاد بالكلْيّة وانقطاع 
القتال في سبيل الله والدفاع عن حرمات المسلمين» وتابعهم في بعض ما جاؤوا به كثيرٌ من السّمّاعين لهم من 
المسلمين» ومن يثق في بعضهم ويظته من أئمّة الدين. 

والتفريط في معرفة ضوابط الجهاد وشروطه يفتح باب التخذيل والارجاف والتعويق» كما أن الميالغة في 
تلك الشروط وتحميلها ما لا تحتمل يفتح باب التهوّر والاندفاع في القتال على غير مُدى» فكان غالب 
الناس مع شروط الجهاد على حالين متضادّتين: من عطّله عن شروطه ومن عطّله بشروطه وان كانت 
الكثرة للفئة الثانية لما ألفته نفوسهم من الاستضعاف ومیل النفوس إلى الأمن وحب السلامة» ومن آية ذلك 
نك تری احدهم لا يجري ذکر الجهاد على لسانه ولا يعدت ف شيء من توازلهة ولا يحت عليه بکلمقه 


() العدد السادس والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر شعبان عام 4۲۰ ۱ه. 


۵۷ 


فإذا قُتل كافرٌ واحدٌ انتزع من الكتاب والسنة إن وجد أو من آقوال الفقهاء بفهمه الفاسد ما یحارب به من 
قتل ذلك الكافر. 

وقد ظهرت مقالات دعاة تعطيل الجهاد مع كلّ عملية مباركة تسر المؤمنين وتغيظ الكافرين» فمنها 
شبهات حول العهد والأمان» ومنها شبهات في بعض مسائل الجهاد كالتترس والبيات» ومنها شبهات في 
كفر بعض الطواغيت المرتدّين» ومنها شبهات يخترعونما ويُوحيها الشياطين إلى أوليائهم ليُجادلوا بما اجاهدین 
ليست في کتاب ولا سنّة ولا كلام أحد من أهل العلم كتحريم قتل الآمنين أو المدنيين وتحريم التفجيرات 
والاغتيالات وخطف الطائرات» وأقكٌ ما يرجون من ذلك الإرجاف باجاهدین والتخذيل عن الجهاد» وکثر 
من تأثّر بشبهاتم واستمع إلى مقالاتهم من عامة المسلمين ومن محئي الجهاد واجاهدین, وکثر السائل عن هذه 
المسائل؛ فلم يكن بد من تناولها بشيءٍ من البسط والاستيعاب. 

والمحرّمات في القتال دما حيّم الله إراقتهاء وأموال حكم الله بعصمتهاء وأعراضٌ جاء الشرع بحرمتهاء 
وأزمانٌ وأماكن حرّم الله القتال فيهاء وسيكون أول هذه المسائل ذكرًا إن شاء الله مسائل الدّماء. 

فالأصل في دماء الكمّار الإباحة» بشرط بلوغ الدّعوة» ویسقط الشَّرطُ في حال دفع عدوانحم على 
المسلمين» فإذا بلغت الدعوة فالکثار قسمان: امباحة دماؤهي وارّمة دماؤهم. 

م الذين تحرم دماؤهم قسمان: من تحرم دماؤهم ابتداء وهم ال ومن ألحق يمم ومن تحرم دماژهم 
بسبب عارض؛ والذين تحرم دماؤهم بسبب عارض قسمان أيضًا: 

الأوّل: من تحرم دماؤهم عند وجود هذا السبب بغير اختيار للمسلمين فيه وهؤلاء هم أهل الجزية إذا 
اختاروها قبل فتح أرضهم والمستجير ليسمع كلام الله» والرسول من الكمّار إلى المسلمين. 

الثاني: من تحرم دماژهم باختیار السلمین: الرجل الواحد منهم أو ول أمرهم؛ وهؤلاء هم أهل الأمان 
وأهل العهد. 

2 في جميع هؤلاء مَّن حرمةٌ مه دائمةٌ حتى يرد ناقضٌ لها؛ وهم الذرية وأهل الجزية» ومن خرمة دمه 
مؤقتةٌ لا جوز أن تكون دائمة وهم المستجير ليسمع كلام الله حتى يسلم» والرسول إلى المسلمين حتى يرجع» 
وأهل العهد حت تنقضي مُدَّتم أو يُنبذ إليهم على سواء وأهل الأمان حى ينتهي أمانهم ولا يجوز في أحدٍ 
من هؤلاء الآخرين أن يُعقد له عقدٌ دائم. 


۵ ۵ ۸۷ 


وقد تقدَّم من هذه المسائل الحديث عن الأصل في دماء الکثّار ون الأصل ي دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم الاباحق كما تقد الحديث عن شرط بلوغ الدّعوة والحدٌ المجرئ من ذلك الشرط» وعن سقوطه 
حال الدفع» وسنتناول في مقالات متسلسلة بإذن الله هذه المسائل مسألة مسألة. 


هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 0 وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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المحرمات في القتال: الذ ريت (۲/۱)) 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبینا ند وعلی آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

فان ما استّتني من أصل إباحة دماء الکمّار: الذرية وهم النساء والأطفال وني حکمهم المجنون» وقیل 
باحاق غيرهم کم واستثناؤهم ليس استثناء عصمة بل هو حرمة القتل فحسب؛ ولذا جاز الاسترقاق وم 
يحب على القاتل ديةٌ على الصحيح» فذراري المشركين أدن الحرّمات مرتبة وأخمّها حرمةً على ما تقدَّم في 
العدد الرابع عشر من هذه انجلة المباركة بشيء من التفصيل. 

والثریة: هم الساء مطلثاء وکل من ۸ یبلغ من الأطفال, وانجانین حال شرف وکل من لا عقل لف 
والْنثی الیشکل ویراد به من خلق خنثی لا المخنثون الذین یتعاطون اطرمونات وما آشبه ذلك» وهذا القدر 
مُتَمْقٌ عليه في الذرية العصومة دماؤهم, لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رولهعنة أن رسول الّه صلی 
لله عليه وسلم نمی عن قتل النساء والصبيان؛ والمجنون في حكم الصبي لانعدام التكليف الذي هو مُتعلّقُ 
الأحكام. 

ويحرم قتل العبد عن الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية له مال صا ولو كان كافرًا فلا يجوز 
إتلافه على السلمین, ولأنّه ليس من أهل الحرب» وقد قدّمنا في بعض المقالات الاشارة إلى أنَّ العبد كشيم ما 
يُلحق في أحكامه بالأموال وتكون أحكام الماليّة أغلب في حقّه من أحكام الإنسانية والله أعلم. 

واختلف فيمن يُلحق بهم» وجمل من قيل بإلحاقه بالذرية أربعة أصناف: 

لأؤل: من لا يُطيق القتال كالشيوخ» وأخذ هذا ما روي عن الي ي في النهي عن قتل الشیوخ» 
وكلّها أحاديث ضعيفةٌ ونما ژوي عن أبي بكر في وصيته الشهورة و يثبت» وما جاء عن ابن عباس من رواية 
علي بن أبي طلحة عنه في تفسير قوله تعالى: ولا تَعْتَدوا» قال لا تقتلوا النساء والأطفال ولا الشيخ 
الكبير» ولا من ألقى إليكم السلم وكففٌ يده. يعني من ألقى السلم وت يده من أعطى ال جزية وسالم المسلمين 
وترك القتال ودخل في حكم أهل الاسلام كقوله تعالى: ون جَنَجُ جَنَحُوا لسم فَاجْنَحْ ها» وهذا الإسناد 
إلى ابن عباس منقطعٌ لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس» ولكنها نسخة ثُلقِّيت بالقبول واعتمدها 


(۱) العدد السابع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رمضان عام ٤٠١‏ ۱ه. 


هك٠‎ 


عدد من امماظ كالبخاري في صحيحه» وقال ابن حجر: كان يحت بها البخاري وأبو حاتم» وقال عنها أحمد 
بن حنبل: بمصر نسخة لو رحل إليها إنسان قاصدًا لما كان كثيراء يرويها عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» أو نحو هذه العبارة» ذكره ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ 
وذكر الیموني عن أحمد أنه قال في علي ب بن أبي طلحة: له أشياء منكرات» وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف 
احدیت» وقال مرة: ليس هو بمتروك ولا هو حجة» وقال أبو داوم: مستقيم الحديث» وذمّه جماعة في مذهبه» 
والقرب فيه أله حسن الحديث أمّا الانقطاع فقد ذكر جاعة أنَّ بينهما مجاهدًاء وأكثر البخاري من تخريج 
آحادیثه في التفسير معلّقة مجزومًا بما فیقول: قال ابن عباس كذاء ومعلومٌ تشدّد البخاري في الأتضال» فتکون 
كرواية سعيد بن المسيب عن عمر وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ما يقبله أهل العلم بالحديث 
وان كان منقطعًاء أما عبد الله بن صالح فما رواه عنه الحفاظ أجود ما رواه غيرهم وهذه النسخة التي رواها 
بهذا الإسناد رواها عنه جمع من الحفاظ منهم أبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو عبيد القاسم 
بن سااّی ويعقوب بن سفيان الفسوي» وجماعة آخرون» فالأقرب في هذا الإسناد أله حسنٌ. 

وذهب الشافعيّة وابن حزم إلى إباحة دماء الشيوخ لظاهر حديث الحسن عن مرة بن جندب: (اقتلوا 
شیوخ المشركين واستبقوا شرخهم)» والحديث ضعيفء ولقتل سريّة أوطاس دُريد بن الصمة وكان شيحًا كبيراء 
وهذا لا يقوم الاستدلال به لأنَّ دريد بن الصمة خرج مع الجيش المقاتل وأعان برأيه فمثله لا يُختلف في قتله 
كارأة إن قاتلت. 

وهذا هو الراجح والله أعلم؛ فإِنَّ کل قوم قاتلهم البي تل فمن بعده كان فيهم شیوخ ول یثبت في 
النهي عن قتلهم شيء» ل ل ا 
لسیف لا من أسلم أو كان دون البلوغ» فلو استثتی الشیوخ مع من استئنی لتقل ذلك بل جاء عند 
الشيخين من حديث ابن عمر في خبرهم: (فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين, الا بعضهم لحقوا بالبي فآمنهم بي وأسلموا)» فلم يذكر فيمن أبقي إلا النساء والأموال والأولاد 
ولا استثنى فى ممن قبل الا من أسلم ولحق بالبي كللة. 

7 على ذلك أنَّ الذرية من النساء والأطفال منهیث عن قتلهم لام آموال للمسلمين مع رجاء 
إسلامهم» أنّا الشيوخ فهم باقون على الأصل من إباحة الدم كما دلّت على ذلك العمومات الآمرة بقتل 
المشركين» والتقرر من الأحاديث والایات في أن عصمة الدم ۳ تكون بالاسلام وحده» أو بالعهد والأمان 


۰-۱ 


والذمة» فما عدا ذلك لم يثبت فيه الا استثناء الأموال ومنها النساء والأطفال» ما أثر ابن عباس فلو جاء 
مرفوعًا لم يحتمل هذا الحكم بمذا الإسناد فكيف وهو موقوفٌ؟ 

وعلى هذه الأدلّة اعتمد الشافعية في قوهم لد علة القتل هي الكفر وحده» ويجعلون الذرية مستثنينَ 
من الحكم وإن كان الأصل دخوطم فیه أمّا العقل فهو شرط لأنَّ امجنون الذي لا يُفيق لا يقع منه كفر ولا 
یمان وما کم له بالكفر استصحايًا لما كان عليه قبل جنونه» فهو كالطفل إذ يحكم عليه بالكفر تبعًا لأبويه 
والدار. 

وقد ألحق بالشیوخ الأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الیمنی إن كان لا يستطيع القتال بُسراه ونحوهم 
من لا يستطيع القتال ببدنه فحیث آدخلنا القدرة على القتال دخل هوّلاء فيمن لا يستطيع القتال» وحيث 
جعلنا ال الکفر وحده له ما استئني یت دماء هولاء لعدم الدلیل على استثنائهم» وهو الراجح كما 


انين 
.4 


أمّا من كان من هؤلاء ذا رأي في الحرب أو حضرها وحرّض عليها فلا يدخل فيه الخلاف بل هو 
مباح الدم الا كالمرأة وأولى» والعلّة في استثناء هؤلاء عند من استثناهم عدم قدرتمم على القتال فلو كان 
شيخ أو أبتذ ونحوهم قادرا على القتال أبيح دمه كغيره من القادرين بمقتضى هذا القول في الأظهر لا 
بعض الفقهاء سك ببعض ظواهر النصوص التي نصت على الشيوخ ونحو ذلك. 

الثاني: من ليس من شأنه القتال؛ والفرق بينه وبين الأول أن هذا القسم قادرٌ ببدنه على القتال ولكنّه 
لا يُعانيه ولا يجعله له شأناء وهؤلاء قسمان: 

ه من لا يُخالط الناس وهم الرهبان في صوامعهم, لما جاء عن الصديق ملع من النهي عن قتلهم 
وقوله: وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى بميتهم الله على ضلالحم؛ وفي 
لفظ: فذروهم وما حبسوا أنفسهم له» وقد ژوي عن أبي بكر بإسناد مرسل ولكنّها وصية مشتهرة عند 
التابعين من أهل الشام فمن بعدهم» والأظهر جواز قتلهم لعدم الدليل الصحيح الناقل عن الأصل الثابت من 
إباحة دمائهم» ويختص هذا بالرهبان في الصوامع أمّا القساوسة والشمامسة الذين يُخالطون الناس فدماؤهم 
ا بالاتفاق وهم كما قال ابن القيم: لا يتنازع العلماء في أنمم من أحق النصارى بالقتل عند الحاربة 
وبأخذ الجزية عند المسالمة وم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رَِوأهْعَنّةُ ما قال وتلا قوله 


تعالى: طِفَقَاتلُوا أَنِمّةَ الكفر. 
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٠‏ من يُخالط الناس وشأنه شأتحم الا أنه ليس من أهل القتال كالعسيف وهو الأجير في الرعي والصناعة 
ونحوهاء وكالفلاًح الذي لا شأن له في غير الزرع» وقد قال باستثناء هؤلاء بعض الفقهاء وخالف الشافعيّة 
والصحيح جواز قتلهم وإباحة دمائهم مطلقاه ففي الصحيح من حديث ابن عباس في قوله تعالى: ولا 
ولوا لِمَنْ ألقَى کم السّلامَ لشت مُؤْمِناً تون عَرَضَ الَاِ انیا فعنْدَ الله معام كبيرة4 أن رجلا 
كان في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام علیکم فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله في ذلك.. فذكر 
الآية» وفي هذه الآية دلي على مشروعية قتلهم من هذه حاله من الرّعاء» وما غلطوا في قتلهموه بعد أن 
ألقى السلام الذي هو في حمّه وأمثاله دلي على الإسلام» فلو كان قتل الرعاة وأمثال هذا الرجل حرامًا لنهي 
عنة. 

ففي هذا الذي تقدّم بيان ما يدخل في الذرية وما قيل بإلحاقه بما وما صح من کل ذلك في النظر 
ويأتي في القال القادم بإذن الله تعالى بيان الحكم الشرعي في الذرية ومن يُلحق کم وما يُستثنى من هؤلاء 
ويجوز قتله» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله د وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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المحرمات في القتال: الذ ريت (۲/۲)) 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وإمام الأنبياء والمرسلين» نبينا 
د وعلى آله وصحابته أجمعين» أما بعد: 

فقد تقدّم احدیث عن لد ومن يُلحق بالنساء والأطفال في أحكام القتال» ومن کم له بحكم 
الذرية حرم قتله» ول بحکم بعصمته؛ فان العصمة تشمل تحريم الدم والمال والنفس ولیس هذا حكم الذرية» بل 
جوز آن ُسترفوا فهم من جلة الغنائم» وإذا جاز ملك رقابم فان ذلك متضمّنٌ مك آمواهم لا العبد لا 
لك على الأصحّ وكذلك لو أغذت آمواحم دون سَوقهم في السبي؛ ان من جاز لك رقبته فلك ماله 
أولى» ولد النهي تمي عن قتلهم أمًا الأموال فهي على أصل الإباحة» وقد دل على هذا الحكم أيضًا حديث 
الصعب بن جتّامة كما يأي» وعلى هذا اتّفاق أهل العلم جميعًا. 

تسش من الذرية نی تملك رقابعم وأموام: الرهبان عند من يستغنيهي لاد الدلیل الدال علی 
استثنائهم فيه النص على ترکهم وعدم التعْض إليهم» فیکون شم حكمٌ خاصٌ في هذاء وقدّمنا أنَّ الصواب 
عدم استثنائهم وجواز قتلهم كسائر الكمّار لعدم الدليل الصحيح على استشنائهم من العمومات المحكمة في 
الکمّار. 

هذاء وقد استّثي من الحكم العام في الذرية بتحرم القتل صورٌ معدودة ذکرها أهل العلم ودلت علیها 
أدلّة الشريعة» وهي خمس صور اثنتان منهنٌّ بباح بمما القتال دون القتل» والثالثة يجوز فیها القتل والقتال 
اتفاقًاء والرابعة والخامسة قیل باباحة القتل والقتال فیهما: 

© فالصورة الأولى: البیات. 

أخرج البخاري ومسلم من حدیث الصعب بن جامة أن رسول الله ب سل عن أهل الدار ينون 
فيُصاب من نسائهم وذراريهم» فقال: (هم منهم). 

والبيات هو الاغارة على الشرکین ليلا والاغارة هي امجمة علیهم في حين غرتم؛ فإ المجوم على 
العدوٍ في دارهم أو موضع یقیمون فيه ُباغتةً يُسمّى غارة» وانتظارهم في مکان عون به تم مباغتتهم بالقتال 
يسمّى كميئًا فيّقال للرجل كمينٌ وللقوم كمينٌء وقتاطم دون مباغتة هو المصاقّة» وأصل الغور النزول في 
الارض ثم استعیر الاسراع لاد المسرع يغور في الأرض سريعًا في رأي العين» وستّي الذي يهجم على القوم في 


)6 العدد الثامن والعشرون من مجلة صوت ابهاد. الصادر في شهر رمضان عام ۲۰ ۱ه. 
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دارهم وأماكنهم مُغيا لاه يُسرع كي و ال م من الباغتة وإدراك ما یسمّی عنصر الفاجأق 
ولذلك لما بعث رسول له صلّی الم علیه وسلم آسامة بن زید زل آبیی وقال له فیما پروی. بسند لین؛ آغر 
على أبنى صباخا وحرّق» قال له فیما ذكر الواقدي وهو یوصیه: وأسرع السّيرَ تسبق الأخبارء وذلك ليتمٌ له 
مقصوده في الاغارة فیفجاً العددٌ ولا عکنه من التأمّبٍ للقتال. ۱ 

والغارة اسم عام يدخل فيه البیات» وهو ما كان في الليل» وق البیات من المماغتة ما ليس في غيره من 
أوقات الغارة» لألّه جمع غفلة الناس ونومهم» بخلاف الغارة في سائر الأوقات فد الناس ولو کانوا غافلين الا 
أن المستيقظ أقرب إلى الاستعداد والمدافعة من النائم» فكانت البيات أكمل الأحوال في حصول المقصود من 
الغارة. 

ولا اق وقت الیل من الظلمة واختلاط الناس بعضهم ببعضء مع الاج إلى الائخان ى العدو 
تقتیلاً حتی لا یتمکنوا من الدافعة أو لیضعفوا عنهاء كان الغالب في البیات أن يُقتل من النساء والأطفال» 
فسأل الصحابة رسول الله کل عن ذلك» فأجاکم بجواب عم من السّؤال؛ فقال: (هم منهم). وم یکتف 
بالخبر عن الإباحة» بل زاد عليه البيان ام بعضهم ليسوا منفصلين عنهم ومقتضى ذلك أن حکمهم 
حكمهم لد الحكم العام على أولتك ينطبق على هؤلاء بالعموم» فيكون الأصل لحوقهم بآبائهم في جواز 
استرقاقهم وف غنيمة أمواهم وی عدم عصمتهم فيكون ما أريق من دمائهم هدر لا ذية فیه وهذه الأحكام 
كلها زائدة عن السئول عنه. 

وغرف من هذا الجواب أيضًا جواز قتلهم في تلك الصورة خاصّة وتجمع شرطين: 

الأوّل: أن يكون قتلهم في حال البيات» وني حكمه کل حال يصعب معها التمييز أو تفوت 
النكاية في الأعداء إن أريد تمييزهم» وذلك مأخوذ من سؤال السائل وقوله فيه: ییون والضمير في قوله 
َِ: (هم منهم) يعود على الذراري الذين يُصابون في الحال المسئول عنها وهي حال البيات. 

الثا: ألا فردوا بالقعل؛ فلو جاز تبييت أهل الدار والقتلم دون تمييز فان من تميّر من الدّرَاري 
وأمكن اجتنابه وجب أن يُجتنب ولا يُقتل» ولذلك ذكر في الحديث: (فيُصاب من نساتهم)» فجعل القتل 
يحصل تبعًا للبيات ول يجعله مستقلاً وعبّر بالإصابة التي تُوحي بعدم القصدء ومن الدليل على ذلك أيضًا ما 
یم في حرم قتل الذرية فهو الأصل العام وما في الحديث صورة خاصّةٌ فإذا أفردوا بالقتل كان من الصورة 
الأول النهی عنها. 
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ومن ذهب من أهل العلم إلى نسخ تحريم قتل النساء والصبيان بحديث الصعب بن جتّامة» أو ذهب 
إلى نسخ حديث الصعب بن جتّامة بالنهي عن قتل النساء والأطفال» فقد غلط وأبعد النجعة» والأولى 
الجمع بين الأحاديث ما أمكن» ودعوی النسخ لا تکون الا عند تعذر الجمع أو قيام القرينة القوية عليه 
كعدم الفارق بين الصورتين» أمّا مع ثبوت الفارق المؤثر فلا يسوغ القول بالنسخ» وقد ژوي في حديث 
الصعب زيادة تفید النسخ أخرجها ابن حبان في صحيحه وغيره قال الراوي: ثم نسخ يوم حنين. 

© والصورة الثانية: التترس. 

والفرق بين التترس والبیات. أنَّ التترس يكون عند عدم القدرة على التمييز في القتلء أما البيات 
فيكون عند عدم القدرة على التمييز في المعرفة» فإذا عرف النساء والأطفال فقتلهٌ فهذا من التترس» وإذا ل 
يرهم بل قتل قتلاً عامًا فكان بين القتلى نساء وأطفال فهو من البَيّات. 

مدوم الي ST‏ عليه بالقياس ال فإنَّ العجز عن معرفتهم إذا غلم منه أن سيقتل 
منهم؛ كالعجز عن تمييزهم سواء» بل إِنَّ جوازه في الترس أولى» لا البيات يكن فيه تمييز النساء عن الرجال 
بصعوبة تفوت النكاية» أمّا الترس فالغالب عدم إمكان تمييزه وإفراد الرجال بالقتل لت البيات إا هو اختيارٌ 
لزيادة النكاية مع إمكان القتال بالمصافّة دون بيات» أمَا التترس فهو اضطرار لامتناع القتال الا بقتل الترس 
ق الغالب. 

وهذا لأنَّ قتل الذراري يجوز حيث لم يُقدر على الشرکین الا بقتلهم؛ إِمّا عدم القدرة مطلقًا كما في 
التترس غالیّاه وإِمّا عدم القدرة بسلاح معيّنٍ کالنجنیق والمتفجّرات والقذائف, أو طريقة في الحرب معيّنة 
کالبیات ولتفجیر ولتسمیم قار رو ف بلاد الان فهذا القسم العام یدخل الترس فیه دخولاً او 
والبیات دخولاً انوي كما هو ظاهر. 

وقد دل قوله يلل (هم منهم)» في جواب السوال على جواز التترس بعمومه فإكم إذا کانوا منهم في 
الحكم لم يكن في قتلهم حرحٌ يسير ولا کنیل وإذا کانوا منهم في الحكم حين يُقدر على قتالهم ولا عتنع 
بعضهم ببعض» فكيف إذا لم يُقدر على قتاشم وامتنع بعضهم ببعض وتترس بعضهم ببعض. 

وأصل مسألة التترس: أن يتّخذ الكمّار نساءهم وذراريهم ترسًا ينون به رمي المسلمين وأسلحتهم إمَّا 
لعلمهم ان المسلمين أو طائفة منهم يتورّعون عن قتل هذا الترس فيسلم الكمّار حين يتترسون به أو يُضعفون 
سبيل المسلمين إليهم, ولا رجاء أن تضعف هة المسلمين عن قتالهم ويترددوا بسبب الترس والخوف من قتلهم 
والائخان فيهم» وقد يكون لغير ذلك. 
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ومن العروف من شأن كثير من الكفار وخاصّة الصليبيين في هذا العصر عم يخدعون من قدروا على 
خداعه ليكون ترسًا شم وذلك بإسكاتحم قرحم أو السكنى بينهم» وبتقديم جيوش البلاد التي تقاتل في 
خدمتهم كما فعلوا بجيش الحكومة السعودية في حرب الخليج الثانية التي یسئُونما حرب تحرير الكويت» 
فيكون هذا من دوافع الترس. 
ومن صور مسألة التترس: اختلاطهم بنسائهم وأطفالهم في بيوتهم» أو اصطحاعم هم في تنقّلهم 
وسياراتحم» وكذا سکناهم جميعًا في مدنهم وبلداغم» وكل موضع لم يُقدر على قتلهم فيه الا بقتل نسائهم 
وأطفالحم» وكذلك مالم يُقدر على مم فيه بوسيلةٍ من وسائل الحرب لا بقتل الذراري كالتفجيرات ونحوها. 
وهذه الأحكام في التترس نا هي في الترس الكافرين الذين لا يحرم دماءهم الا کونم من الذراري» 
أمَا إذا كان الترس من المسلمين فله تفاصيل أخرى وضوابط تذکر في موضعها باذن الله تعالى. 
© والصورة الثالثة: الحرابة. 
فيها القتل والقتل بالاتفاق» النساء كالرجال في الكفار وفي المسلمين» فان البي ب أنفذ 
حكم الحرابة وآية الحرابة في العرنيين وقد كانوا كفارًا مرتدّين» فإذا قطعت المرأة الطریق أو قتلت المسلمين في 
غير قتال» أو دعت إلى الكفر کالنصترات, أو نحو ذلك فإِتا تقتل للحرابة والدعوة إلى الكفر» وهذا فيمن 
حارب أو قتل أو آذى من النساء خارج القتال» ما من فتلت في القتال فحكمها أن ثقائل #۶ ثم إن أسرت 
فحكمها حكم الأسير» وقد يقول قائل إِنَّ دخوضا القتال أو إعانتها المقاتلين مبيحٌ لدمها مستقا كالحرابة 
بقطع النظر عمًا فعلته في القتال» فيكون قتلها لأكًا قاتلت أو أعانت القاتلین, لا لما تفعله في قتاهاء ويعضد 
ذلك اما مكلفة عاقلة بالغة» فهي من هذا الوجه كالرجال لا الأطفال؛ فیرمُح استدلالاً بذلك القول بقتل 
المرأة إذا قاتلت ولو ا ا ا يأ ذكر المسألة» وقي هذا قُوٌة لكي أَعَیّب الجزم به والله أعلم. 
© والصورة الرابعة: قتال المسلمين والإعانة عليهم. 
فمن قاتل من الذَّريّةه سواء في ذلك النساء والأطفال وسائر من هو في حكمه» وسواء في هذا 
الحكم من قاتل منهم ومن آعان المشركين أو حرّضهم على القتال أو عير المشركين بالفرار» كما فعلت نساء 
المشركين في بدر وقي غيرها. 
وما تكون به مقاتلة المرأة: التجسٌس ونقل الأخبار كما نقلت الظعينة إلى مكة رسالة حاطب بن أبي 
بلتعة رنه وقد تكون بتمريض الجرحى كما في الصحيحين عن أنس: كان رسول الله 4 يغزو بأم 
سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ویُداوی الجرحى» ونحوه من حديث ابن عباس في صحيح 
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مسلم» ومن حديث الربيع في البخاري» ورويت في ذلك أحاديث آخری» وذلك في الغالب حيث لا يبقى 
من الرجال إلا المقاتل فيُحتاج إلى النساء في تمريض ابرحی, أمّا الجيوش الكافرة اليوم فلا خلو من النساء 
مُقاتلات ومرضات وعيونً. 

ويكثر أن يكون النساء في الجيوش الحديثة قتاصات» لأنَّ نس المرأة يكون اعتماده على حركة 
الحجاب الحاجز» وهو العضلة التي بين الصدر والبطن» بخلاف الرجل إذ اعتماده في التنفس على حركة 
الضلوع؛ فتقكٌ الحركة مع التنس» ويلين موضع الأخص من سلاحها فيخفف ارتداد السلاح» وتكون الرماية 
عند سلامتها من حركة التنفس وحركة الارتداد أسد. 

وقد تُشارك المرأة بالرأي أو كتابة التقارير» أو برسم الخرائط والنماذج» أو برمجة الكمبيوتر وصيانته 
واستعمالاته المختلفة» وبالإعلام في مجالاته المختلفة» وقد تجمع الأموال وما يحتاجه المقاتلون» وغير ذلك من 
أوجه الدعم الذي تحتاج إليه الحرب» فكل هذه الوجوه من المقاتلة» وهي مُبيحة للدم كالقتال بالسلاح كما 
قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله ب يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم. 

وحكم المرأة إذا قاتلت: أَتا تقتل ولا يُبقى عليها ما دامت ممتنعةٌ بالجيش وسلاحهاء كالصائلين إذا 
كانوا جماعةٌ» وأخرج النسائي وأبو داود أنَّ النبي بي قال: (ما كانت هذه لتُقاتل) في امرأةٍ وجدها مقتولق 
e‏ لو قاتلت لما أنكر ب قتلهاء وليس إسناد الحديث بمعلوم الاتصال» وني مرسل لعكرمة اي 
صلی الله عليه رأى امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله» أردفتها خلفي فلمًا 8 
الحزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتهاء فلم يُنكر عليه البي کت وهو مرسل ضعيفٌ» وروي معناه 
من وجوه لا يصځ منها شيء» وټ مرسل آخر له أيضًا أنَّ امرأةٌ أشرفت على المسلمين من حصن بخيبر 
فكشفت عن فبلها وقالت للمسلمين: ها دونكم فارمواء فرماها رجك من المسلمين فما أخطأ ذاك منها. 

ما إن فكت أو جرحت ف القتال أو آرت وقدر عليهاء فالأظهر عدم جواز قتلها لعموم أحاديث 
النهي عن قتل النساء ولا مخصّص لاء ولو صم حديث النسائي وأبي داود لكان ظاهرًا في قتل كل من 
قاتلت ويحتمل قتلها حال القتال كما يحتمل أن يكون قتلها مطلمًاء وقد قال جمعٌ من أهل العلم بقتل المرأة 
التي تقاتل حال القتال أو خارجه وصرّح به ابن امام الحنفي» لک الحديث لا يصح ثم هو مجملٌ ليس بِينا 
في قتلها إذا ظفر بما في غير حال مُقاتلتهاء ولا يظهر من إباحة قتل النساء الا ما باح من دفع الصائل لأنَّ 
الصائل لو كان امه مسلمة ساغ دفعه فالمشركة أولى» وحكم المنفردة حكم الصائل المنفرد من دفعه حتى 
یندفع» وحكم الجماعة الصائلين كالبغاة من قتالهم وقتال من كان ممتنعًا بمنعتهم أو مُعيئًا هم حتى يفيء ويترك 
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صیاله وكيب وهذان الأمران ثابتان فیها بدلالة )الأول فلا یثبت ما زاد علی ذلك» ولا قال عا خرجت عن 
صفة النساء ولحقت بالرجال لا قاتلت؛ إذ لیس معنی مقاتلتها التي تبيح الدم أن تحمل السلاح» بل قد 
تکون بتمریض الجرحى ونحوه ما لا بخالف طبيعة النساء ولا يخرجهنّ إلى أحكام الرجال بدلیل فعل 
الصحاییات ذلك مع رسول الله بي ولو كان خلاف طبيعة النساء لمنع منه النبي بي إلا للضرورة» وقد كان 
السلمون یأسرون النساء اللاني یخرجن مع الجيش ولم يشتهر عنهم قتلهنّ» وان امتنعت المرأة عن الاستئسار 
للمسلمین وم عکن أسرها ال قتلها جاز لأا ممتنعةٌ عن النزول على الحكم الشرعی فلا تتقل عن حکم 
قافا حین كانت ن ال وا تحرم الدماء النساء بان ورن ویستسلمن للمسلمین» واه علم. 

ومثل المرأة في هذا الحكم الصبي غير البالغ فان الباح فيه دفع صياله لا أكثر» ولا يجوز قتله الا ضرورة 
حين لا يندفع الا بذلك» ولا بأس بتأديبه وردعه ردعًا يزجر الصبيان أمثاله» ويكثر الكفار استعمال الأطفال 
في الحروب كما عا إخواننا في العراق من الصبيان الّذين يُستعملون في إلقاء الشرائح التي تقصف الطائرات 
على أثرهاء ولا يظهر دلیل على جواز قتلهم الا إن زاد فسادهم وتحاوز احدّ» وغلم أن صيال الواحد منهم لا 
يندفع إلا بقتل آخر يفعل كفعله» وهذه ضرورةٌ لا يُلجأ إليها إلا بعد استفراغ الوسع واستنفاد الحيلء وال 
أعلم. 

أكا من قیل بعدم قتله من الرجال کالرهبان ررحي فاعم إن قاتلوا بيجت دماژهم طلقا لاحي 
رجال تباح دماؤهم في الأصلء والمانع الذي حقنت دماوهم لأجله کالرهبانية يزول بالقتال فیرجعون إلى 
الأصل فیهم إذ لا يُستئنى أحد من الرجال الا على الحكم بعجزه عن القتال أو ببعده عنه وبكونه ليس من 
شأنه» وكلا الأمرين يزول إن قاتل والله أعلم. 

ولا بباح دم المرأة بمجرّد استعدادها للقتال وتلقّيها للتدريبات العسكرية» بل يُباح دمها بأن تقاتل أو 
تحضر مع المقاتلين» ومن أباح دماء النساء الإسرائيليات بكو متدرّبات مستعدّات للقتال فقد غلط إذ 
ليست المرأة كالرجل العاجز من يحرم دمه لعجزه فان قدر ببدنه قتل» بل هي كالطفل الذي يحرم دمه الا 
يُقاتل سواء كان قادرًا أو لاء وقد تستعدٌ المرأة للقتال م لا تستطيع الحضور ولا إعانة المقاتلين لضعف قلبها. 

© والصورة الخامسة: المعاملة باطثل. 

لقول الله تعالی: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم», وقوله: «والخُرُمات 
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أولهما: قتل نسائهم وأطفالهم في البيات والتترسء مما هو جائرٌ في الشرع ولو لم يفعله الكافر» فإذا 
فعله الكافر صارت العاملة بالمثل دليلاً زائدًا في المسألة موَكّدًا للقتال محرّضًا عليه. 

وثانيهما: قتل نسائهم منفرداتٍ إذا قتلوا نساء المسلمين» لعموم المعاملة بالمثل» ولأنَّ قتل النساء 
م اده لحق الله عز وجل لا حقّ فیها لادمی في الأصل» بدلیل عدم وجوب الدية في دمائهنٌ ۳ 5 
العوض لو قتلن بعك الأسر لحقّ الغائمين؛ فتباح 0 المعاملة بالمثل إلحاقا بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام» وقد 
بُستدل طذا بجدیث الصعب بن جکامة ق قوله له (هم منهم)ء فهنّ منهم قي الأحكام الا ما استثني ني ولیس 
ی في أنفسهنٌ حرمة فإذا قتلوا نساءنا قتلنا النساء اللاتي هن منهم والقصاص منهنٌ قصاصّ منهم لیس 
قصاصًا من غير الجاني» وقد يُستأنس ذا با آخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة أنَّ النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: (نزل نوع من الأنبياء تحت شجرة: فلدغته غملةٌ؛ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. ‏ أمر با 
فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلاً نمل واحدة؟!)» ففي الحديث اد ما ليس له حرمةٌ بعينه وما تحرعه 
لجنسه= يجوز القصاص فيه من غير الجاني حيث كان من الجنس نفسه والکمّار كذلك ليس هم في أنفسهم 
حرمة بدليل عدم الدية» وقول النبي ثَِلهُ: (هم منهم)؛ فجاز القصاص منهم ولو أصاب القتال غير الجاني» 
كقتل نسائهم إذا كان رجاهم يقتلون نساء المسلمين. 

وقد 1 قائل إِنَّ الكافر لو اغتصب المسلمة واستكرهها على الزنا فهو كقاتلهاء لاد عمر بن 
الخطاب وَوَِانََعَنَةُ قتل ذمِّيًا استكره مسلمة على الزناء فإذا جاز قتل الذمّي وهو أعظم حرمة من المرأة 
الکافرة "۳ ثبوت الدية له» وتغليظ النصوص ق قتله» فإذا كان انتهاك عرض السلمة يُبيح حرمة الذمّيء 
فاباحته ما دون الذمي من الحرمات أولى» كالمرأة الکافرة. 

والأظهر أنَّ الذمّي إذا استکره المسلمة لم يكن ذا حرمة فتفرض مسألة قياس الكافرة بالأولى اقتصاصًا 
للمسلمة» بل عهده منتقض وذمّته باطلة باستكراهه المسلمة» فلا يُقتل إذ يُقتل وهو ذو حرمة أصلاً بخلاف 
قتل الكافرة إذا اغتصب زوجها أو أخوها مسلمةٌ فا ُقتل إذا فتلت وهي ذات حرمة تمنع قتلهاء فلا يجوز 
أن ثقتل المرأة بذلك بل يُقتل من اغتصب المسلمة وينتقض عهده إن كان ذا عهد. 

وفي القول بقتل نساء الكافرين إذا قتلوا نساء المسلمين معاملةً بالمثل قوّة وله وج ون كنث أتميّب 
الجزم به لعدم من فعل ذلك من المسلمين في حرويحم فيما أعلم» وكان من عدوهم من يقتل النساء والأطفال 
إذا ظهروا على شيء من بلاد المسلمين» وليس الدليل عليه بالظاهر ظهورًا يكفي في استباحة دماء النسای 
ومن قال بهذا القول من المعاصرين: أبو قتادة الفلسطيني فلك الله أسره» ويوسف العييري تقبله الله في الشهداء 


0۷۰ 


هه مه مو 


في کتابه النافع (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة)» وابن عثيمين في بعض فتاواه ولم أجد من قال به من 

ومثل النساء في هذا الحكم من قيل باستثنائه من الرجال العقلای أمّا الصبيان والمجانين فقد يُقال 
بإلحاقهم بآبائهم على ظاهر الحديث» لكن فيه بُعدٌ؛ وليسوا كالنساء من كل وجه فان النساء الکوافر تمدر 
حرمتهنٌ بكفرهنّ مع حرمة القتل في الأصلء أمَا الصبيان فلا يصح منهم كفرٌ إلا بالتبعية للدار أو لآبائهم, 
واشتراكهم مع النساء في حكمين: القتل في البيات والغارة» وملك رقابهم بالسبي» قد يقوّي إلحاقهم بمنّ في 
القتل قصاصًا والجزم بذلك عسی والله أعلم. 

وكثيرٌ من يأخذ بهذا القول يخلط بين هذه المسألة ومسألة قتل نسائهم وأطفالهم إذا قتلوا نساء 
المسلمين في البيات والتترس وما شابحهاء فيقصد الرأة بالقتل مستدلاً بقتلهم نساء المسلمين فيما يكون 
صورته صورة القتل بغير قصدٍء وهذا من العدوان والتسوية بين ما فرّق الشارع بينه من أحوال القتال» بل لا 
يُستباح قتل نسائهم على القول بقتل نسائهم إلا إن آفردوا نساء المسلمين بالقتل في غير تترس ولا بيات. 

أا النساء في جزيرة العرب؛ فان دخول الكافر شيا من بلاد الإسلام بلا آمان صحيح لا ينقله عن 
الإباحة الأصليّة» بل يبقى الرجال مباحةً دماؤهم والنساء مباحًا استرقاقهنّ» ودخول الكافر والكافرة جزيرة 
العرب خاصّة عُدْوانٌ عليها وانتهاڭ لحرمتهاء ولكنّه لا يبلغ أن تكون عقوبته القتل في حقّ المرأة بل بحسبها 
الاسترقاق وان رأى الإمام الحاجة إلى عقوبتهنٌ وتعزيرهنّ لملا يدخل غيرهنّ فعل, الا إن أفسدت في البلاد 
بالتنصير أو بالدعوة الصريحة إلى الفجور فقتلها جائرٌ لما قُدّم. 

فتكون دماء النساء مُباحةً في التترس والبيات على ما تقدّم من شروط كما تُباح بالحرابة إذا ارتكبت 
ما يوجبها ما يفعل الرجال» ویاح دم المرأة إذا قائلت حال القتال» وقيل باباحة دمها إذا قتل الكفار نساء 
المسلمين وأفردوهنٌ بالقتل وليس هذا القول بظاهرٍ. 

فهذه أحكام الذرية حين ثباح دماؤهم» وعذا ينتهي الحديثٌ عمّن تحرم دماؤهم ابتداءًء ويتبعه 
الحديث عمّن تحرم دماؤهم لسبب عارض بعد أن تكون في الأصل مباحة والله أعلم وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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المحرمات في القتال: من ثعقد لهم الذمت (۱)۲/۱ 


الحمد لله الذي أعرَّ الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين؛ 
a‏ ب السو لك رن الشاعة كف ين لمعي ی AE‏ فا ار عم که 
وخالف آمره آها بعد: 

فقد تقدّم الحديث عن الدماء المْحرّمة من دماء الکثّار أصلاً لا تفتقر إلى شيء من السلمین لحفظهاء 
وهي دماء الذْرِيّة وین أن الحرمة مختصّة بدمائهم دون الأموال التي تُغنم والرقاب التي تُسترق» والأعراض التي 
باح من السبایا رس يأ ذكرها في هذه السلسلة بإذن الله ومن الحرمات قي دماء الكفار ما لا يحرم 
أصلاً بل يحرم بفعل السلمین لكي حرمته مؤبّدة لا ترتفع بنفسها الا في حالين بأ ذكرها بإذن الله» وبذله 
واجبٌ على السلمین ليس هم خيرة في تركه» وهو تحرم أهل الذمة دمائهم ورقابعم وأموالهم وأعراضهم» وفیما 
يلي ذكر ما يتعلّق بالمسألة موجرًا بعد 3 إلى آمرین: 

الأول: اد احدیث اما هو عن حرمة الدماء واباحتها 11 تفاصیل آحکام الخرة وما یلزمون به معها 
وما لهم وما علیهم من حقوق فليس من شرط هذه القالات إذ هي عن احرّمات التي تحرم علينا من الکمّار. 

الثایي: أن حکم أهل الذمّة من أعظم الاحکام العطْلة نی هذه الاأعصار لا استحدّث من العقائد 
الماسو نة في ملّة الأمم التحدة ة التي لا تری تمییز السلم عن الکافر وتحكم باستوائهما في احقوق حیث استویا 
في الوطن» والجهل به من أوسع ما يكون من الجهل بالشرع فحرييٌ بالمسلم أن يبذل مجهوده في بیان هذا 
الحكم وعلى طالب العلم أن يد في التفقّه في مسائله كسائر مسائل الجهادء فان عودة الحكم بالشريعة 
وتطبيق هذه الأحكام غير بعيدٍ بإذن الله. 

قال الله عز وجل: لإقاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا برمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحقّ من الذین أؤثوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغژون فأ 
سبحانه قتال أهل الکتاب حى هذه الغاية» وغايةٌ أخرى هي الإسلام فانما وان لم تذكر غايةٌ في 5 3 
ال a‏ رف لكان ارت E‏ ازا رخف وت لاه عابي بودن عليه با 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله بيه دلالة قطعيّة. 


() العدد التاسع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر ربيع الأول عام 57 ١ه.‏ 
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وقد انعقد الإجماع على حقن دماء اليهود والنصارى بإعطاء الجزية» وعلى وجوب الكفّ عنهم إن 
بذلوهاء وقد دل على هذا مفهوم الغاية في قوله تعالى: «إحقٌٍ يعطوا)» فقد دلَّ المنطوق على وجوب القتال 
إلى تلك الغاية ود المفهوم على انتهائه عندهاء ودل على ذلك ما ورد في السنة من وجوه يأ بعضهاء من 
الأمر بعرض الجزية على المشركين إن أبوا الإسلام ثم الأمر بقتالحم إن أبوا الجزية» كما في حديث بريدة 
وحديث النعمان بن بشير» وأصرح ذلك ما في حديث بريدة: (فَأيّتهنَ ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكفَ 
عنهم) ثم ذكر الجزية فقال: (فسلهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم)؛ وقد ذكر بعض 
الشافعيّة وجهًا بعدم لزوم قبول الجزية من أهل الذمّة وهو باطلٌ بين البطلان خلاف النصوص الصريحة ولا 
دليل عليه. 

وظاهر الآية اختصاص هذا الحكم بأهل الكتاب دون سائر الكفار» وقد أجمع أهل العلم عليه 
وأجمعوا أيضًا على الحاق انجوس بأهل الکتاب ول يُنقل فيه لا خلاف شا وأخرج البخاري من حديث 
عبد الرهن بن عوف أن رسول الله 5 أخذ الجزية من مجوس هجر» ومن حديث مغيرة بن شعبة قوله: أمرنا 
نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» وروي ما يدل على ذلك عن غيرهما مرفوعًاء وعمل 
بذلك عمر بن الخطًاب حين فتحت فارس ووافقه الصحابة عليه. 

وقد قيل في علة ذلك إن اجوس كانوا أهل كتاب» ژوي عن علي بإسناد ضعیف» وغورض بحديث: 
(سنُوا بحم سئّة أهل الكتاب)؛ فدل على أكّم ليسوا منهم» وی هذه الدلالة ضعف لاحتمال إرادته بأهل 
الكتاب العهد ولا نزاع أن المعهود في أهل الكتاب اليهود والنصارى» وفي الحديث الذي عارضوا به ضعفٌ 
أيضاء وقيل نا هم أهل شبهة كتاب لاد كتابهم تُسخ ولذلك شاركوا أهل الكتاب فيما الأصل فيه العصمة 
ها يُبنى من الأحكام على الاحتياط والاحتمال وهو عصمة الدم بأخذ الجزية وعقد الذمة هم» ول يشاركوهم 
فيما الأصل فيه المنع ما بني على التحريم وهو الذبائح والأنكحة. 

ويره أن مشركي العرب كانوا أهل دين صحيح هو دين أبيهم إبراهيم ثم تركوه فلو ثبت الحكم 
للمجوس بالدين المنسوخ ثبت لعبدة الأوثان من العرب» وما بدّل العرب من دين أبيهم اقل ما بدل امجوس 
فان المجوس أثبتوا ريا خالقًا مدبّرا مع الله مساويًا له ول تبلغ العرب ذلك» وقد دل القرآن على أن أهل 
الكتاب لا هم اليهود والنصارى دون غيرهم كما في قوله تعالى: #أو تقو لوا ما أنزل الكتابُ على طائفتين 
من قبلنای وليس أهل الكتاب في سائر الأحكام المختصة بأهل الكتاب كنكاح النساء وحل الذبائح إلا 
الیهود والنصارى عند الجماهير فکذا هنا. 
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والصواب أن ليس للمجوس اختصاصٌ بأخذ الجزية دون سائر المشركين» بل تُؤخذ الجزية من كل 
مشركِ كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة في رواية حكاها الطحاوي» وهو روايةٌ عن أحمد اختارها أبو العباس 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء ودليل ذلك أخذ النبي 4 الجزية من المجوس مع عدم الفارق العتبر بينهم وبين 
سائر المشركين» ولحديث بريدة الذي خيّجه مسلم أنَّ رسول الله ب كان إذا مر أميرا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ۶ قال: (اغزوا في سبيل الله باسم الله قاتلوا من 
كفر بالله...) إلى أن قال: (وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال) وذكر 
منهنٌ الجزية» فدلّ على العموم قوله: زا آثر أميرا على جيش أو سريّة» ولم يُفصّل مع أنَّ أكثر من بعثهم 
رسول اله يله إا بعثهم لقتال أهل الأوثان» ودلّ عليه قول الني #4 في أوله: (قاتلوا من كفر بالله)» وهذا 
يعم كل كافرٍ» وتي قوله: (فإذا لقيت عدوّك من المشركين) شبه النصصّ على دخول من عدا اليهود والنصارى 
فان الأغلب في لسان الشرع تخصيص اسم المشركين بمن عدا أهل الكتاب وان كان أهل الكتاب مشرکین» 
لا أن الاسم الخاصّ لا يتناو حم في عرف الشارع كما في قوله تعالی: ‏ يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفکین حف تأتيهم البيّنة؛. وقوله: «التجدنٌ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولتجدنّ آقرکم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا ان نصارى» فيبعد جدًا أن يخصّ بعكس ذلك 
ويّقال هو خاصٌ باليهود والنصارى. 

وقد اعثرض على الاستدلال بحدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه -وهو أصرح دليل على تعميم حكم 
الجزية- بالكلام في رواية سليمان بن بريدة عن أبيه فقال البخاري: لم يذكر سماعًا من أبيه» وقال إبراهيم 
الحربي عن عبد الله وسليمان: وم يسمعا من أبيهما. 

وقد صِحّ ماع عبد الله بن بريدة من أبيه في أسانيد صحيحة عنه وخمّج له البخاري على تشدّده في 
السماع فلا عبرة بكلام إبراهيم ال حربي فيه» وا سليمان بن بريدة فإنّه عاصر أباه طويلاً حيث هو توأم عبد 
الله وأدرك من أبيه نمانية وأربعين عامّاء وكان معه لم يُفارقه فيبعد أن يدع يسمع منه مع كونه صاحب روايق 
وقد فضّله بعض أهل العلم على أخيه عبد الله مع کون عبد الله أكثر حدينًا وشيوخًا من وإنكار إبراهيم 
الحربي ماع ابني بريدة مع صحة ماع عبد الله وثبوته دلي على أله لم يقف على نقلٍ خاصٌ في المسألة وان 
اعتمد ما وقع له من روايتهما لم جد في شيء منه السماع وقد كان لأحمد بن حنبل وجمهور الحفّاظ طريقةٌ 
في السماع أصخ من طريقة البخاري ومن وافقه فكان يأخذ بكثير من القرائن التي تُرجّح السماع كسماعه 
من هو أكبر من شيخه مع وروده بلد الشيخ وعنايته بالحديث في ذلك الوقت ونحو ذلك. والبخاري يشترط 
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أن یثبت السماع بما هو أعلى من القرائن التي تفيد احتمالاً لا جزمًاء وليس الراد باحتمال ماعه من أبيه 
مطلق سماع الكلام كما توهّمه بعضهم وظنّ أن ليس في العقلاء من يشلك في ماع ابني بريدة من أبيهماء بل 
المراد ماع الحديث خاصّة وبريدة اعد 1 يكن كثير الحديث عن رسول الله ب فيما يُروى عنه وكان 
كثير من الصحابة يتحاشون كثرة الحديثء فلا يلزم من كونه معه سنين متطاولة أن يسمع منه» وقد وقع من 
جاعة من المتقدّمين والمتأخرين أن يفوتم علمُ آبائهم لا يسمعون منه حرفاء وان كان الأرجح في سليمان بن 
بريدة احتمال ساعه من أبيه. 

وقال الخطًابي: وقي امتناع عمر وَيَدَلنَدْعَنَهُ من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي 
5 آخذها من جوس هجر: دلیل على أن رأي الصحابة أن لا توخذ الجزية من کل مشرك كما ذهب إليه 
الأوزاعي» وإنما تقبل من أهل الکتاب. 

قلت: لم تفرض الجزية بأحکامها المفصّلة الا بعد أن أسلم آکثر العرب ونزلت في آية الجزية في سورة 
التوبة» فمن ارتد بعد ذلك لم تؤخذ الجزية منه بالاتفاق لردّته لا لكونه غير كتابي» وکل من شهد عمر بن 
الخطاب تتام مع رسول الله بي من الكفار غير الكتابيين لم تكن تؤخذ منهم الجزية ولم تُعرض عليهم لاه 
كان قبل فرضهاء ووجد ظاهر الآية دالا على أخذها من أهل الكتاب دون سائر الكمّار؛ فلذلك احتاج إلى 
الدليل فيما زاد عمًا دلت عليه الآية» ول يحنج قبل ذلك لام كانت أول واقعة بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم يُقَائَلُ فيها قومٌ من المشركين غير الفريقين العلوم حکمهما: الكتابيين الذين تؤخذ الجزية منهم 
بالاتفاق» والمرتدين الذين لا تؤخذ منهم بالاتفاق» فكانت مسألة المشركين الذين ليسوا بمرتدّين ولا كتابيّين 
مسألة نازلة عليه» ولم يعهد فيهم شيئًا بعد فرض الجزية» فلما بلغه أخذ النبي ب الجزية من هذه صورتهم وهم 
جوس هجر رجع إليه ووقف عنده فليس فيه أنه لم يأخذها من غير المجوس أو نمی عن ذلك ولا فيه أله 
جعل أخذ الجزية من المجوس خاصًا بمم وما دلَّ على ذلك فليس بثابت كالّذي يُروى مرفوعًا: (سنُوا بهم 
سنّة أهل الكتاب). 

وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في أخذ الجزية من العرب فذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أا 
لا وخذ من عرب واستدل بقول الي ل للمشركين (كلمة تدين لكم با العرب» وتوي إليكم العجم 
الجزية)» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه وابن جرير وابن أبي حاتم في 


تفسيريهما وأخرجه غيرهم بأسانيد تدور على الأعمش عن بحبى بن عمارة -واختلف في امه واسم أبيه- عن 


۰ 


سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ويحبى بن عمارة وه ابن حبّان وروی عنه الأعمش وما وجدت له الا هذا 
الحديث الواحد وليس فيه ماعه من سعيد بن جبير» ففي ثبوته بعض النظر» ولو ثبت كان أخذ النبي صلى 
لله عليه وسلم الجزية من جوس هجر وغيرهم من كفار العرب دالاً على أنَّ الفهوم غير مرادٍء أو هو منسوحٌ 
للعلم بتأخُر الأخبار المثبتة للجزية عن هذا الخبر» قال الشافعي: وأهل الاسلام يأخذونما - يعني الجزية - 
حتى الساعة من العرب؛ قد صا الني ي أكيدر الغساني في غزوة تبوك» وصالح أهل نجران واليمن ومنهم 
عرب وعجم» وصالح عمر رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وبني تمير إذ كانوا كلهم يدينون دين أهل 
الكتاب وهم تؤخذ منهم الجزية إلى اليوم» فثبت بذلك أخذ الجزية من نصارى العرب. 

ما بنو تغلب خاصّة فقد رُوي عن عمر بن الخطّاب أله صالح نصارى تغلب على بذهم ضعف 
الركاة التي على المسلمين بدل الجزية» ولم یثبت عن عمر لكن وافقه جميع الصحابة والفقهاء بعده كما قال 
ابن القيم» واستدلٌ الشافعيئ برواية أهل السير للقصّة وهي عل اتفاق بين أصحاب السير» وروي خلاف 
ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز» أمّا علي فقد أسنده جماعة عنه بإسنادٍ ضعيف منكر 
أنكره أحمد بن حنبل وترك أبو داود التحديث به, وأمًا عمر بن عبد العزيز فقد ذكره ابن قدامة بلا إسناد 
وتبعه ابن القيم ولم أقف على إسناده» وجاء أنَّ ما أراده علي بن أبي طالب لنقضهم عهد عمر بأن لا يُنصّروا 
أولادهم. 

وقد اختلف أهل العلم في فعل عمرء وهل أسقط الجزية عن نصارى تغلب أم هي الجزية ولا غر 
مها فذهب الشافعي إلى أا جزيةٌ بغير اسم الجزية وژوي عن أبي حنيفة» ومن قال بأمًا زکاة لا جزية خصّها 
بنصارى العرب أو بنصارى تغلب وهما قولان لأهل العلم وم يقل أحد إِنَّ ذلك عام لجميع النصارى» والفرق 
بين القولين أنَّ القائل بِأَكا ركاة يشترط لما شرائط الركاة ويجريها مجرى الزکاة في جمیع الأحكام على خلاف في 
التقاضيل» والقائل با جزية لا بخرجها عن آحکام ابجزية ومن الفرق بين القولین ایض أن الزكاة لا يشترط 
فیها الصّغار وا حمل عمر على اسقاط الجزية عنهم فرارهم من الصغارء وا رضوا بضعف الركاة ليفبُوا 
بذلك من الصّغار. 

ففي نصاری تغلب مذهبان: 

الأؤل: أن لا جزية عليهم وا علیهم الركاة مضاعفت وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من 
السلف» ثم ذهب آبو حنيفة إلى إلحاق سائر أهل الکتاب العرب بهم. 


۷۹ 


الثافي: أنَّ عليهم الجزية؛ وهو مذهب المالكية والشافعية» ثم ذهب الشافعية إلى تخصيصهم عن سائر 
النصارى با روي عن عمر مع اعتباره جزيةء ولم يفرّق المالكية بينهم وبين سائر أهل الجزية. 

وقد اجتمع من نقل قصة عمر في شأن نصارى تغلب على أنَّه فعل ذلك لها خشي لحوقهم بالروم 
فأمره بعضهم أن يكف شرّهم ويصالحهم» فالظاهر من هذه القصّة مع الأصل المجمع عليه في غير أهل 
الكتاب العرب أن فعله لهم ما هو صلخ لك شرّهم ودفع أذاهم عن السلمین» والصلح لا يصح على 
الاستدامة وناب يصح إلى أجل أو مطلقًا للإمام فسخه. وليس لأحدٍ أن يُسقط عن أهل الكتاب بذل الجزية 
وأن يقف ف قتالحم دون قوله تعالى: #حق بُعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون» ۶ يكون تركه لقتالهم أبدًا 
ويلزم ذلك غيره» والله يأمر بقتالهم حى أداء الجزية» ولا يجوز الصلح إن خشي المسلمون شر المشركين 
ويصحٌ أن يكون مطلقًا حقٌّ يأمن شر المشركين وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم لا ذكر أثر عمر بن عبد 
العزيز فقال: ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى عليهم إلا الجزية» وقال: لا والله إلا الجزية وإلا فقد 


آذنتكم بالحرب» ولعله رأى أن شوکتهم ضعفت ولم يخف منهم ما خاف عمر بن الخطاب رصولهعَنه؛ فان 


و سحو 


عمر ضوع كان بعد مشغولاً بقتال الكفار وفتح البلاد فلم يأمن أن يلحقوا بعده فيقووتحم عليه وعمر 
بن عبدالعزيز أمن ذلك» انتهى كلامه وفيه وجاهة. 

قلث: ما ذهب إليه الجمهور من سقوط قتال النصارى من تغلب أو من عموم العرب دون أن 
يسلموا ودون أن يبذلوا الجزية فيه ضعفٌ؛ وما ذهب إليه الشافعي من کون المبذول منهم جزيةً فيه ضعفٌ من 
جهة عم بذلوا ضعف الركاة فرارًا من الصّغار والجزية لا بدَّ فيها من الصغار على الصحيح» فلم يبق الا أن 
قال: لا فرق بينهم وسائر النصارى ولا بُؤخذ منهم الا الجزية ولا يسقط تتام دون ذلك» وهو مذهب 
المالكية وفيه عُسِرٌ للرواية عن عمر التي اجتمع على ذكرها أهل السير وعمل بما كثيرٌ من أهل العلم فلم يبق 
الا العمل جا أو توجيهها بأن يُقال: إِنَّ ما فعله عمر صلحٌ جائڙ عند الخوف منهم» وجائرٌ أن يُصَالَوا على 
بذل مال هم فضلاً عن قبول مال منهم دون صغار» ومقتضی كونه صلحًا أمران: 

الأؤل: أنه غير موه بل يصح ما إلى أجل» أو مطلقًا بغير توقيت» وقد جاء عن عمر بن 
الخطاب أله اشترط عليهم ألا يُنصّروا أبناءهم» وهذا مستفيضٌ عنه وان ۸ يثبت من جهة الإسناد كأصل 
القصّةء ومعنى هذا أنَّ العقد موفّت لأنَّ الاباء يموتون على النصرانية والأبناء ينشؤون على الإسلام فيكون 
عقدًا ينتهي في هل معلوم أقصاها. 
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الغاي: أنه لا يلزم بعد نقضهم للعهد الذي صولحوا عليه» كما لا يلزم لغير من صالحهم عمر بن 
اي ولا کون الا ام a‏ رایع ریت أل ای فاص لما زوق اعم 
ضوع بل یکون صلحًا من جنس الصلح الذي يجوز لكل من ولي شيئًا من أمر السلمین. 

فهذه الذاهب في العرب الکتابیین آمّا العرب الشرکون ففیهم القولان السابق ذكرهما: من وجوب 
قتلهم أو یسلمون وهذا قول من لا يأخذ الجزية من غير أهل الکتاب والعرب منهم كما أنه قول أبي حنيفة 
وبعض أهل العلم في المشركين العرب خاصّة دون سائر الشرکین» وقد ذکر عن مالك أنه خصنْ قريشًا دون 
سائر العرب بهذا الحكم في مشركيهم فلا يأخذ منهم جزية وقد اختلف في تخریج مذهبه وأقربما إلى الدلیل 
قول من قال انا هذا لثبوت إسلام جميعهم يقيئًا فمن كفر بعد ذلك فهو مرت أو في حكمه. 

فملخّص ما تقدّم في حرمة دماء أهل الذمّة أنَّ الكفار قسمان: أهل كتاب ومشركون» وفي کل من 
القسمين عربٌ وعجمٌ؛ فأمّا آهل الكتاب العجم واجوس من مشركي العجم فمجمعٌ على صحة كوم أهل 
ذمّة» وأمّا سائر مشركي العجم فالراجح صحّة عقد الذمّة لهم وقيل لا يجوز ويجب قتلهم أو يُسلمونء وأمًا 
العرب من أهل الكتاب فمجمعٌ على حقن دمائهم بأخذ الجزية لا غيره على الراجح» وببذهم الرّكاة المضاعفة 
على قول كثير من أهل العلم؛ ومن أهل العلم من خصٌّ آخذ الركاة بنصارى تغلب دون سائر النصاری» وما 
المشركون من العرب فالصّحيح أخذ الجزية منهم كسائر المشركين» وخالف قي ذلك من لا يرى أخذ الجزية من 
أحد المشركين» ومن يرى أخذها من المشركين الا مشركي العرب. 

فهؤلاء من يصح أخذ الجزية منهم من أهل الأديان والشعوب» وقد بقيت مسألة الجزية من تُؤخذ من 
نحكم بیاعم أهل ذمّة» ومسألة انتقاض عقد الذمّة فإنّه وان كان لازمًا دائمًا في الأصل فإنّه يرتفع في صورء 
ومن المسائل مسألة أهل الذّمّة في هذا العصر وهل هم وجود أم لاء ويا ذكرها في العدد القادم بإذن الله. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا كد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


2 2 > 


2۷۸ 


كتاب يهدي 
وأعد وا لهم ما استطعتم من قود 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين نبينا جد وعلى آله وصحابته أجمعين. 

آما بعد: 

فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن یعدوا لعدوه ما یستطیعون فقال عز وجل: وَأَعِذُوا مم ما اسْتَطَغتم 
من فة ومن رباط ال تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من دُوفم لا تغلموتهم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا 

وقد أمر الله في الآية بنوعين من الإعداد: إعداد القوة» وإعداد رباط الخيل» والذي يظهر في معنى 
الآية أنه أراد بالقوة السلاح وآلة الحرب وعدته ورأسه الرمي» كما قال ب فيما رواه مسلم من حديث عقبة 
بن عامر: (ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي)» وأراد برباط الخيل ما يدخل في 
معناها من المركب؛ فخصٌ الله الخيل من بين المراكب بلفظ الآية» وخص النبي ب الرمي من بين القوة في 
را 

ورجح إمام المفسرين ابن جرير الطبري في معنى الآخرين الّذين من دوتهم ام الججنّ» واستند إلى أنَّ 
القوم الآخرين غيرهم: إِمّا يعلمهم المسلمون كبني قريظت وإمًا لا يُعلمون لاستتارهم كالمنافقين ولکنهم ليسوا 
مرادین بالاية بقرينة أنَّ النافقین لا يخشون السللاح والاعداد وکثرته ولا برهبونه» ولا بخشون أن 11 على 
سرائرهم لام في الظاهر من السلمین والاعداد ليس هم أصلاً. 

والاعدادٌ فرض على المسلمين, وينقسم قسمین: 

ٍعداد عام للأمة» یدخل فيه بناء الحصون» وبتّ العیون» وتوفیر السلاح للمسلمين» واعداد ما 
يدخل في اسم (السلاح الثقیل)» وكلٌ ما برهب العدوٌ ویتاج إليه في الحرب ما ليس بمقدور الواحد من 
الناس أن يعدّه» وهذا النوع فرضُ كفاية على المسلمين» لدخوله في عموم الأمر في الآية» وحصول الكفاية إذا 
قام به بعضٌ المسلمين» والمخاطب به ابتداءً ولع أمر المسلمين لأنه هو الناظر قي مصالهم فان لم يكن هم 


(۱) العدد الثاني من مجلة معسكر البتار. 
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كلك مستطيع لم يفقل. 

وإعداد خاصٌ للرجل في خاصة نفسه بمعرفة حمل السلاح» وتعلم فنون الحرب التي لا غنى للمقاتل 
عنهاء وهذا النوع في حال ضعف المسلمين وما نحن فيه اليوم» فرضٌ عينٍ على كل مسلم لا تبرأ هلا به 
لعموم الأمر في الآية» ودخوله في الاستطاعة ولد الجهاد متعیّن» وان لم يتعيّن فتعيّنه محتمل في كل وقت: 
إما بعد يدهم السلمین وإِمّا بإعلان الإمام النفير» وما لا يتم الواجب إلا به واجبٌ. 

وأما في أحوال قوَةٍ ان وامتناعها من عدؤهاء فإعداد ما يُرهب العدوٌ» واعداد الرجل لنفسه فرضٌ 
كفاية» ولا دليل على التعّنِء أما ما رواه مسلم أن النبي ب قال: (من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو 
قال فقد عصی) فهو کالتشدید ف نسیان القرآن بعد تعلمه(؟ الرادُ به النقص امحاصل بعد الکمال» والخور 
الکائن بعد الکو بقرينة الرواية الأخرى للحدیث: (فهي نعمة کنرها). 

وأما في وقتنا هذا فلا شلک أن إعداد الرجل بتدریبه وتسلحه في نفسه فرض عین على القادر» وأنَّ 
اعداد القوة للأمّة فرضٌ على من یستطیعه من السلمین لانعدام ولاة الأمر السلمین في حکام البلاد» 
والقاعد في مثل هذه الحالة كالمنافقين الذين قال الله عز وجل فیهم: ولو أَرَادُوا اروج لَأَعَذُوا لَه عده 
ولکن كرة الله باتهم فَكَبّطَهُمْ وقیل افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4. 

ولا يُستأذنُ ول الأمر في فرض الإعدادٍ متى كان فرضَ عينء ولا يُطاعٌ لو نمی عنةُ ولو كان أصلح 
لاس وأنصحهم لاک 

وما حين یکون الاعداد فرض کفايق فان نمی عنه الامام الکافر فلا طاعة له لأنَّ الاعداد واجب 
لقتاله» فکیف يُنتظر إذنه فيه؟» وإن نمی عنه الامام السلم فله حالانٍ: 

أن يكونّ النّهِن مع عدم حصول الكفاية» وعدم قيام من يكفي أو وجودٍ ما يكفي لإرهاب العدق 
فلا طاعة للإمام فيه. 

وأن يكون النهيع بعد حصول ما فيه كفايةء فللإمام حالانٍ: 

© أن يكونَ صالحاء فيُطاع ولو لم تظهر المصلحةٌ في فعله. 


)6 جاء فيه حديثان مرفوعان ضعيفان عن النبي ع عند اي داود» وبعض المراسيل والآثار عن السلف» وجموعها دل على كراهة نسیان 
القرآن بعد تعلمه وان كان يقصر عن إثبات التحريم. 


۵/۸ ۰ 


© وأن يكون فاجرًا لا ببالي بأمر السلمین, فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رح 

الشرعية أنَّ الإمام الفاسق لا يُطاعٌ حى تظهرٌ المصلحة في فعله» وهو قول قوعيٌ؛ فد الإمام منوطٌ 

تصرفه بالمصلحة اتفاقًاء فإذا كان صَالًا ثقةً سلّم النظر في المصلحة إليه» وإن كان فاسقًا غير 

عدل لم يصح أن توکل مصالح المسلمين إليه وضعل بيده. 

وأما في عصرنا هذا فإعداد ما يستطيعه المسلم» من علوم عسكرية وتدريب بدي» وأسلحة متنوعة 
وذخائر للأسلحة» ومتفجرات وما يدخل في تصنيعها؛ كل ذلك من أوجب الواجبات على المسلمين في كل 
بل فالبلاد ما بين حتل تحت حكم الصليبيين» وتل تحت حكم الرتدّین العملا وما م يحتلّه العدق 
الصليبي والكافر الأصلي احتلالاً مباشرًا ينتظر هجمة العدوٌ عليه بين عشية وضحاها. 

والاعداد الواجب للعدة والعتاد يحصل بالشراء والتهريب والتصنيع» وكلٌ ذلك من أعظم القربات 
وأوجب الواجباتِ. ۰ 

وقد ریت نشرةً البتّار التي تکتبها اللجنة العسكرية مجاهدي تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين أسد 
الشرى وأبطال الوغى» فحمدث الله أن تميّاْ بها بابٌ للتدریب لمن عجز عن اللحوق بالمجاهدين وتلقي 
التدريب عند ذوي الخبرات من المدربين» أسأل الله أن لا يحرم القائمين عليها فضله وثواب عملهم. وأن 
يوفقهم لما هم فيه من إعلاءٍ لكلمة الله ورفع لراية التوحيدٍ. 

عرو من مدق للك وعزم علی نصر دین اقل إن غج عن اللحوق باجحاهدین والاتصال بم: أن 
لا يفوته الاعداد الواجب عليه بقراءة هذه النشرة والتدرب على ما فيهاء حتى يبسر الله له إلى الجهاد في بلاد 
الحرمين سبيلاً. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا د وعلى آله وصحبه وسلم. 
وکتبه, عبد الله بن ناصر الرشيد» ليلة التاسع عشر من ذي القعدة عام أربعة وعشرين وأربعمائة 
وألف. 
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آنشس هو خلقها وأموال هو رزقها' 

قال الله عز وجل: ِف الله اشْعرَى من الْمُؤْمِدِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهَمْ بأنْ هم اة یاون في سبیل 
اله يلون وَيفْعَلُونَ وَغْداً عَلَْهِ حَقَاً في التَوَْاةِ وَالْأئيلٍ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ وق بعهده من الله فَاسْتَبْشِرُوا 
کم الَّذِي بایغتم به وَذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيُ4. وهذا أعظم عقدٍ بين الله عز وجل وعباده» فاشترى 
الأنفس والأموال بالقّتل في سبيله والقتال وأثاب عليه الجنة» وأكد ذلك باه وعد منه حقٌّ أوجبه على نفسه 
وعد به في التوراة والإنجيل والقرآن» وأكد ذلك ما لا يشك فيه أحد: ومن أو بعهده من الم فاي عاقل 
جد في نفسه الجلد والصبر عن هذا الوعد العظيم من الله العظيم؟ وهذا العهد من لا يخلف العهد والميعاد. 

وانظر إلى سعة كرم الكريم جل وعلا فقد اشترى ما وهبه وهو بيده لم يخرج من ملکه. وأثاب عليه ما 
هو أعظم منه والكل من عنده سبحانه» أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: آنفسن هو خلقهاء 
وأموال هو رزقها. 

وقد أوقع الله في الآية هذا العقد الذي هو أصل عبودية العبد لربّه والعلاقة بینه وبين خالفه على 
القتال في سبیله وفسّره بقوله: يقتلون ویّقتلون, لأنَّ القتال في سبيل الله ذروة السنام» وطلب الموت والشهادة 
غاية الصدق في الوفاء بالعقد من عبده وإن كان هذا العقد الذي ثمنه الجنة يشمل جميع فرائض الدين 
وشعائره. 

وأكّد الله العقد بأنّه في التوراة والانجیل والقرآن وظاهره أن العقد لأصحاب هذه الکتب وهذا 
یضعف ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية رمه آللّهٌ من أن الجهاد لم يفرض على النصاری لا للطلب ولا 
للدفع» بل ظاهر الاية آنّه مفروض عليهم مذکور في إنجيلهم؛ كما أنه مفروض على أهل الکتاب من البهود 
قبلهم وأول ما فرض الجهاد على قوم موسی البهود في التوراة» وقبل ذلك كان الله يأخذ العرضین بالعقوبات 
الكونية من عنده كما جاء في بعض الآثار. 

وختم الله جل وعلا الآية بالأمر بالاستبشار بهذا العقد الذي هو ربخ محضٌ لا مقابل له من العبد 
بل الثمن والسلعة من عنده» وني هذا آمر كل مسلم بالاستبشار بهذا العقد عمومّاء وبفرض القتال المنصوص 


عليه في العقد خصوصاء والذي يستبشر بعقدٍ كهذا العقد ويُؤمن به حقّ الإيمان, لا يجد في نفسه حرجًا من 


(۱) العدد الثاني من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر ذي الحجة عام 575 ١ه.‏ 
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القتال» ولا ينظر نظر الغشی عليه من الموت إذا مع الآيات والنصوص انحکمة في الجهاد» ولا يقول ائذن لي 
ولا تفتئي» ولا يقول غرّ هؤلاء دينهم» ولا يظنٌ أن لن يرجع المؤمنون والمجاهدون إلى أهليهم أبدًا ويظنّ ظن 
ا 

بل يستبشر بقلبه» ويسر بحذا العقد والفضل من رب وال أن أن يستبشر بعقدٍ ثم لا يبذل الثمن 
فيه ولا يسعى في إتمام الصفقة» بل حقيقة الاستبشار بالعقد أن يحرص على إتمامه. ويتضرع إلى المولى جل 
وعلا أن يعينه عليه وألاً يصرفه عنه ويحرمه منه بعد إذ هداه إليه. 


وهذه الكلمات بين يدي كلام نفيس لابن القيم رل في هذه الآية آثرت أن أنقله بطوله: 


قال وَحَدَألَهُ: (وأخبر سبحانه أنه اشْتَرَى من الْمُؤْمِئِينَ أَنْفْسَهُمْ ومع وأعاضهم عليها 
الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنرّلة من السمای وهی التوراة والإنجيل والقرآن» ثم أكد 
ذلك بإعلامهم أنه لا أحدَّ أو بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أَمَرَهُم بأن یستبشروا ببيعهم الذي 
عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوژ العظيم. 

فليتأملٍ العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجلّه فان الله عَرّ وجَلٌ هو الشتري» والشمن 
جات النعيم والفودٌ برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جری على يده هذا العقد شرف رسله وأکرشهم عليه 
من الملائكة والبشرء وان سِلْعَةٌ هذا شا لقد هی لأمر عظیم وخطب جسیم: 

قد هوك لامر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعی مع افمل 

مَهْرُ الحبة والجنّة: بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما للجبان العرض فلس 
وشم هذه السلعة؟!! 

بالل ما هلت فیستامها الفلسون ولا کسَدّت فیبتاعها بالنسيئة المعْسِرُونَ لقد أقيمت للعرض في 
سوق من يزيد فلم برض رها ها بشمن دون بذل النفوس؛ فتأخر البطالون وقام ابو ینتظرون أَيُهُم یصلح 
أن تكون نفسه الثمن» فدارت الّتلعة بينهم» ووقعت في يد اة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 1 
كَثْرَ المدّعون للمحبة: طُولِيُوا بإقامة البيّنة على صحة الدعوى» فلو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ال 

75 المدعون في الشهود فقیل: لا تبث هذه الدعوی إلا ببيئّة طقل إن كنم ین اله تبون 
نکم الله فتأخر الخلق کلّهی وثبت آتباغ الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه» فطُولِيوا بعدالة لت 
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وقيل: لا شب العدالةٌ إلا بتركية دون في سَبِيلٍ الله ولا افو لَوْمَةَ لائم#؛ فتأخر أكثرٌ المدعين 
للمحبة» وقام المجاهدونَ. 

فقيل م: إن نفوس این وأمواللهم ليست هم فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسّهم وأمواكم بأن لحم امن وعقدٌ التبايع یُوجب التسليم من الجانبين؛ فلما رأى التجارٌ عظمة 
المشتري وقَدْرَ الثمن» وجلالة قَذْرٍ مّن جرى عقدٌ التبايع على يديه» ومقدار الكتاب الذي لبك فيه هذا 
العقدُء عرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها من السّلع» فرأوا من المُسران البَيّن وَالعَبْنِ الفاحش أن يبيعوها 
ن بس راهم معدودة تذهب لها وشهوئها وتبقى تَبِعَتَهَا ويد ا فان فاعل ذلك معدود في جملة 
اا 

فعقدوا مع المشترى بیع اللضوان رضى واختياراً من غير ثبوت خيار» وقالوا: والله لا نَقِيلُكَ ولا 
نَسْتَقِيلُكَ فلما 2 العقدُ وسلّموا المبيع» قيل لهم: قد صارت أنفُسكم وأموالّكم لناء والآن فقد رددناها عليكم 
آوفز ما كانت وأضعاف أموالكم ولا تسب الَّذِينَ فوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَاناً بل أَخيَاء عِنْدَ رم 
يُرْرَقُونَ4. 

لم نبتع منكم نفوسَکم وأموالكم طلباً للربح عليكم» بل لیظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب 
والاعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن. 

تأمل قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه 4 بعيره» ثم واه امن وزادة» ورد عليه البعير» وكان 
أبوه قد فيل مع النیع بلي في وقعة ده فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» وأخبره أنَّ الله أحياه» وكلّمةُ 
کفاحاً وقَالَ: يا عبدي تمن عَلَىَ» فسبحان مَنْ عَظْمَ جوده وکرثه أن بیط به علمُ الخلائق» فقد أعطى 
السلعة وأعطى الثم ووذ لتکمیل العقد» وقبل البیغ على عيبه» وأعاض عليه أجل الأتمانَ» واشترى عبدة 
من نفسه بماله» وجمع له بين امن والمثمن وأثنى علیه ومدحه بمذا العقد. وهو سبحانه الذي وقّقه له 
وشاءه منه) انتهى كلامه رل 
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تاومنهم من یقول ان لي ولا تطتني4' 


طوَمِنْهُمْ مَنْ يمول ادن لي ولا تفي ألا في الفتتة سَفُطوا وَإِن جَهَنَمَ لمحبطة بالكافرين). 

في السورة الفاضحة التي فضحت المنافقين» البعثرة التي بعثرت آسرارهم ذکر الله عز وجل صفاتِ 
المنافقين» وحججهم وآعذازهم وما پتمشکون به ورد عليهم وفضحهم وعزاهم. 

وما ذكر الله جل وعلا عنهم هذه الصفة وهذا العذر: فمن صفتهم الاستتذان للتهرب من الجهاد في 
سبيل الله والخروج عما أوجبه عليهم وافترضه الله ومن أعذارهم خوف الوقوع في الفتنة. 

وقد ذكر الله عز وجل صفة الاستعذان للتهرب من الجهاد قبل هذه الآية فقال: إلا يَسْتَّذِنُكَ 
دی يُؤْمنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر أن جَاهِدُوا بموَاهم وَأَنْفْسِهِمْ وَالَهُ عَلِيمُ بالْمتَقِينَ * إا یستأذنك الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ باه الوم الآخر وَازْتَابتْ فُلُوبهُمْ فَهُمْ في رهم يَعَرَددُونَك. 

فبيّن الله أن هذا العذر لا يكون من الَّذِين يؤمنون بالله واليوم الآخرء وإنا يكون من لم يؤمن وقي قلبه 
ريب وشت يتردّد فيه» وأوضح بذا أن هذه الصفة علامةٌ من علامات النفاق لا تكون إلا في منافق ولا 
يفعلها المؤمن باللّه واليوم الآخر. 

وقد ذكر الله هذا عذرًا للمنافقين عمومًاء ثم ذكر اعتذار طائفة منهم من ألبس عذره اللبوس 
الشرعی» وادّعى أنَّ استعذائه إا هو لخوف الفتنة. 

وقد نزلت الآية في الجد بن قيس حين رغب النی بي في الجهاد وقال للصحابة: اغزوا تغنموا بنات 
بني الأصفرء فقال الجد: ائذن لي ولا تفتي بالنسای واعتذر يانه لا يصبر عنهنٌ» فالفتنة التي اعتذر ها فتنةٌ 
في الدين» والخوف الذي ادّعى أنه ترك الجهاد لأجله خوفٌ على الدين لا على الدنياء ومع ذلك فانظر بم 
أجابه الله عر وجك: ألا ف ال سَقَطُوا وان جهنم لَمُحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ» فكيف ممن يحت بخوف الفتنة 
كفعل ذلك المنافق سواءٌ بسوايء م يفضله النافق بخصلة» وتكون الفتنة التي احتجٌ جا المنافق فتنة الدين» 
والفتنة التي احتجً بها هذا المحتجٌ فتنة الدنياء وأيّهما أقرب إلى العذر وأسلم من المعرّة. 

وهؤلاء المنافقون الذين احتجوا بخوف الفتنة» هم أنفسهم من ذكر الله عنهم قبل هذ ه الآية بآية 
السعي في الفتنة فقال: لد ابا الفغتة من قبل وَقَلَبُوا لَك مور حى جاء ال وظهر أَمرُ الله وَهُمْ 


(۱) العدد الرابع من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر ذي الحجة عام 5754 ۱ه. 
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گارهُون. فهم يسعون في الفتنة في سائر أحوالهم» وإذا جاء الجهاد تعللوا بالفتنة واحتجوا بها ليهربوا عن 
وا 

وقد وقع المنافق الذي احتج بعذه الحجة» واعتذر بهذا العذر في أمرين عظيمين» استوجب ما خاتمة 
هذه الآية: 

فقد استأذن للتهرب من فرض الجهاد» وليس من صفة المؤمنين الاستتذان للتهرب من فروض 
الأعيان وا يستأذن من ل یوم وارتاب قلبه» فهو يتردّد في ريبه. 

نه علّل الاستعذان بخوف الفتنة» وقدّم رأيه على النصّء ورأى أنه أعلم بالفتنة وأسبايماء فسلك الطريق 
الذي انتهی إليه:انظره وهوای وسقط اق الفتنة حّا. 

ولا كان اعتمادهم على عقوطم القاصرة الضعيفت وکلهم الله إليهاء فکان ما رآوه مخرجًا من الفتنة 
أكبر آسبایما وأعظم وسائلها» وفرُوا من الفتنة فسقطوا في أعظم الفتن» وي فتنة أعظم من فتنة النفاق والقعود 
عن الجهاد المتعيّن» بل والتهزب عنه وإقناع النفس باه مصيب ف ترکه له وقربه منه؟! 

وهكذا كل من ترك آمر الله يريد تحصیل مصلحة يراها في العصية وترك الواجب فإِلّه بسقط في أشدّ 
ما فرّ منه واعظم مما لجأ إليه» وقد رآینا البوم في واقعناء من يُطالب بترك الجهاد وترك الصدع بالکفر 
بالطاغوت لعلاً يتسلّط العلماتثُون» ما لبثنا أن رأيناه في صفبٌ العلمانيين بل يكاد يكون أنشط الداعين إلى 
مبادئهم وأفكارهم» وأبرز المشاركين في موقرهم وحوارهم مع علمه أنه مب على ولاء غير ولاء الاسلام وراية 
ليست راية لا إله إلا الله. 

والّذي دعا لترك الجهاد والصدع بتكفير المرتدّين للا يتسلط الطاغوت على السلمین؛ ما لبثنا أن 
رأيناه في صفيّ الطاغوت دون تحمّظ أو احترازه حقٌّ صار مقدّم ذلك الصفبّ وحامل رايته والعياذ بالله. 

وأعظم أسباب الفتنة مخالفة أمر الله ورسوله, قال جل وعلا: فيدر الّذِينَ یمود عَنْ أَمْرِو أَنْ 
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تُصِيبَهُمْ فْتَة أؤ بُصِيبَهُمْ عَذاب اليم والفتنة الشرك ویدخل في معن الفتنة ما دونه من معاقبة الخالف 
في دينه» فحدّر الله الخالف عقوبتين: الفتنة في الدین» والعذاب الأليم في الدنياء فكل شر ووبال يخشاه 
العبد ويتقيه» يحصل بمخالفة أمر الله عز وجل» ورسوله . 

فالّذي يستأذن ليترك الجهاد يسلك باستعذانه سبب الفتنة الأعظم» من خالفة أمر الله ورسوله 
فكيف يذعي أن استغذانه خوف الفتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا. 


كله 


والله أعلم وصلی اه وسلم على عبده ورسوله َل وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الخوارج والحكم بغير ما أنزل الله(۱) 


هذه الدعوى هي التي يدق با من لا یکیّر الحاكم بغير ما أنزل الله في صدور النصوصء فاعم 
يدّعون اد تكفير الحاكم بغير ما أنزل ال هو قول الخوارج ومذهبهم الذي أنكر عليه واجتمع الكلف 
على بطلانه. 

ولو تأمّلت مقالاتمم لم تحد هم دليلاً أقوى من هذاء ولا حجَّدٌ مثله» فالمرجئة الُلّصء یستعملونه في 
إثبات مذهبهم, وتقرير أنَّ الكُفرَ لا يكون بعمل» ولو سجد للأوثان» وذبح للصلبان» وعبد الشيطان. 

والیخالفون من أهل السّنّة في هذه المسألة» يستندون إليه في الخروج عن دلالة الأدلّة الظاهرة على 
كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. 

ومن حرّرٌ مذهب الخوارج» وعرفه» م يرد عليه هذا الایراد» ول يحتج إلى تلف دفیه. 

فاصلم مذهب الخوارج» امم يُكثّرون بکل كبيرةٍ من الذنوب» وأهل المنّة لا یرون با ليس عبادة 
لغير الله» أو مناقضةً لعبادة الله أو ترگا لعبادة الله أو ما لا يصِحُ أصلها الا به. 

وقد أنكر الامام أحمدُ إطلاق عبارة: لا کر بذنب» قال الخلآل: أنبأنا نج بن هارون أن إسحاق 
بن ابراهیم حدئهم قال: حضرت رجلاً سال آبا عبد الّه فقال يا آبا عبد الله اجتماع المسلمين على الإيمان 
بالقدر خيره وشزه؟ قال أبو عبد الله: نعی قال: ولا تکثر أحداً بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسکت من ترك 
الصلاة فقد کفر ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. 

حيث یوم منه المعنى العَامَ الذي يشمل فعل الشرك وقوله» وأهل السُنّة لا یُکرون بذنب دون 
الشرك وأمًا نب الذي يعني دعاء غير اه أو سب الله ودینه» فإِنَّ أهل السّنّة يُكيّرُون به دون اختلاف» 
ونا ال الا عاص اة 

ومن أطلق هذه العبارة(لا نکفر بذنب)» فَإما أراد المعنى الخاصّ للذنب» وهو الكبائر التي لا تبلغ 
الشركء كما قال شيخ الاسلام(: (ونحنٌ إذا قُلنا أهل السّئّة متّفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فا رید به 


(۱) العدد الثاني عشر من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر ربيع الآخر عام ۲۵ ١ه.‏ 
(۲) (۳۰۲/۷). 
۸۸ 


المعاصي كالزناء والشرب) وقال أبو الحسن الأشعري في قالات حاكيًا مذهب أهل الحديث: (ولا 
یکرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» كنحو الزّنا والسكرقة» وما أشبَةَ ذلك من الكبائر). 

ومن مذهب الوارج» تكفِيرُ على بن أبي طالب وخلغة بأن حكّم الرجال في دين الله وكانوا يحتجُون 
بقوله تعالى: «إإن اكم الا لل ولو تأمّلتَ ما وَقع لهم وجدته من أبينٍ الادلة على أنَّ عليّا ومن معه من 
الصحابة والتابعين» لم يكونوا یاون الخوارج في كفر من نازع الله الحكم» بل كل اختلافهم» في کون التَحکیم 
نفسه مالقا لقوله تعالى: «إإن اكم لا ل44 ومن يدّعي اد الواقع من مُكقّري الحكام اليوم كالواقع من 
الخوارج» يلزه انام علي أنه حكم بغير ما أنزل الله ولا ريب أن الق مع علي بن أبي طالب رن فان 
من حكو من بعکم بحکم اش آو بع با لا عاف شرع اه لیس متا له نف احکم أصاگ بل الذي 
فعلةٌ عينُ خکم الله في المسألة. 

والخلاف بين علي والخوارج» إا هو في کون الصورة الواقعة حكمًا بغير ما أنزل ام فخلافهم كما لو 
نمی رجله عن العداوي عند طبیب, واّعى له يخالف قوله تعالى: ودا مَرِضْتُ هو يَشْفِينِ4» وقال لا 
المستغيث بالطبيب يعبده من دون الله فهو كافرٌ فقال من يرد عليه» بل التداوي سب مباځ» وهو طريقٌ 
جعله الله يجري به الشّفاء فالتداوي حقيقةً من اللجوء إلى الله» والتماس الشّفاء منه بالطريق الذي أعلمََاه 
وبيّن له أنَّ العبادة تكون إذا طلب من غائب أو میت أو من حاضر ما لا يقدرٌ عليه إلا الله. 

فلو جاء ال فادّعى أن الخلاف بينهما هو في كفر المستغيث بغير الله لكان أجهل من حار 
آهلی لان الطرفين اتفقا على كفر المستغيث بغير الله ولك من کر التداوي أخطأ في فهم تلك الصورق 
وألحقها بالاستغاثة بغير الله. 

وکذا في الحكم بغیر ما آنزل الم فان الخوارج وعليًا رَيَِانَدْعَنَهُ لم يختلفوا في كفر الحاكم بغير ما أنزل 
ی ی 

ولذا لا تحد عبارة لا لعلي ولا لغیره في الرد على الخوارج يوم ذاك» يُنازعونهم في کفر الحاكم بغیر ما 
أنزل الله بمعناه» مع أا أصلم مسألة الراع على حدّ زعم المدّعيء وما وقع من رد ابن عباس وأبي جلز وغیرها 
من السلف على الخوارج في مسألة الحكم با هو ف العاصي حيث كان الخوارج يلحقونما بالحكم بغير ما 


.)۳۶۷/۱( )۱( 
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أنزل الله ويعدُوتما منه ومن ذكر الآية من السلف في ال على الخوارج بعد ذلك» فا رد عليهم مسألة الحكم 
في واقعة معيّنة» بدليل نسبتهم ذلك الأمر الذي عدّوه من الحكم ۳1 ما آنزل الله إلى ۳ وقتهم. 

ولهذا أيضًا: جاء علي بن اف طالب ضوع صحف کبیر فوضعه آمامه قال: آیّها الصحف 
حدّث الناس» كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به» یرد بذلك على الخوارج الذين أنكروا أن 
يحكم رجل وعدوه من الحكم بغير ما أنزل ال فأفهمهم او للصحف لا يمكن أن يتكلم وما يحكم الحكام 
بما يأخذونه منه. 

ولهذا أيضًا: استدل علي بن أبي طالب بآية التحكيم في قوله تعالى: با حَگماً من أَمْلِه 
وَحَكماً من أَهْلِهَاك, وبالتحكيم في تمن صيد الحرم كما قال تعالى: یم به ذَوَا عَذل منكم4. 

فلو تأمّلت هذا الوجه لرأيت أن لو حكى حاك الإجماع على كفر من حكم بغير ما آنزل الله معتمدًا 
عله تیه دكن متا رل اعلم 

ومن سنن الرجثة التي شهد جا التاريخ عليهم» رمي دُعاةٍ التوجيد بالخارجيّة والتكفير بلا بيّنة» ودون 
تحريرٍ لمذهب الخوارج ومعرفة به» فممن ژمي به لتكفيره المستحقٌ: 

48 إمام أهل السنة هد بن حنبل» فنقل ابن تيمية عن الخلآل في كتاب السّنّة قال: قال أبو عبد 
الله: بلغني أنَّ آبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولناء ويدّعون أنَّ هذا 
القول: أنه لا يقال مخلوق وغير مخلوق» ويعيبون من يكفرء ويقولون ان نقول بقول الخوارج» ثم تبستم أبو عبد 
الله کالغتاظ ثم قال: هؤلاء قوم سوء. 

@ شيخ الإسلام ابن تيميّة» كما تحده في كتب كثيرٍ من خصومه من معاصريه ومن بعده» ولا تحده 
أو منه في كتب خد زاهد الكوثري الجهمي الوثني القبوري» وتحد تردادها وتكرارها أكثر مما قبل في زمن 
الإمام أحمد لأن الإرجاء كان قد انتشر في زمن شيخ الاسلام بانتشار الأشعريّة ونشرهم ضلالهم وباطلهم في 
مسألة الامان. 

© شيخ الإسلام مد بن عبد الوقاب: ا لل ا 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أن أكثر خصومه لم يُخالفوه في حقيقة التوحيدء وإمًا خالفوه في التكفير بذلك 
والجهادٍ عليه وقيلت لن بعده أكثر مما قيلت له» وَكُلّما درس العم وتأخّر الزمان وازداد الإرجاء انتشرت 
هذه التهمة» ولا يزال موصومًا با أهل السّنّة على لسان کل مرجئ اليوم. 
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ولولا تخر نشوءٍ المرجئّة» لسئوا أبا بكر الصَّدّيْقَ ومن معه من أصحاب رسول الله 4 خوارج» 
بتكفيرهم المرتدِّيّنَ من العرب والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله + وعلى آله وصحابته 
أجمعين. 

عبد الله بن ناصر الرشيد 
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تضیر قوله تعالى: قما لَكم في المنافقین فنتین »۱۷ 
قال تعالی: رح 0 ف ام تن وال أوكْسَهُمْ با كُسَبُوا آتریدون أَنْ هدوا من 0 1 
وَمَنْ يُضْلِلٍ | لَه فَآَنْ جد وَدُوا لَوْ تَکفرون كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قلا تَتَحَذُوا منه اولي 
خی يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله 0 ن ولوا فَحْذُوهُمْ وَافْثُلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدْقُوهُمْ ولا تَتَحِذُوا منم ولا ولا 


عاتب الله عر وجل عبادهُ المؤمنين على انقسامهم في المنافقين فتین: في الحكم عليهم بالكفر» وف 
مُعاملتهم بمقتضى ذلك الحكم من القتل ولقتال. ومن استحلالٍ الدَّم والمال» أخرج البخاريٌ ومسلم في 
صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت يدَلنَدُعَنَهُ قال: نا خرج النبي كله إلى مد رجع ناس من خرج معه» 
وكان أصحاب النبي 4 فرقتين: فرقة تقول تقاتلهم» وفرقة تقول لا نقاتلهم؛ فنزلت: «ِهَمَا لَكُمْ في 
الُْنَافقِينَ فتن وال أَْكسَهُمْ ا سبوا وني لفظ لما: فرقة تقول نقلَهم وفرقة تقول لا نقثْهم» وجاء 
في بعض آثار السلف في تفسير الآية أتُم اختلفوا فيهم هل هم مُؤمنون أم كمّار 

والآية كر على الیختلفین من المؤمنين أعم اختلفوا فیتین في قوم من المنافقين» وما كان ينبغي هم 
ذلك الاختلاف #والة أوكَسَهُمْ بها سوام والمعنى أنَّ الله أوقعهم وأهلكهم وردّهم في الكفر با كسبوا من 
الذنوب» أو ردّهم إلى أحكام الکفر في الدنیا من باحة الدم والمال ووجوب معاداتم ومُنابذتهم. 

فإذا كان الخلاف الذي وقع بين الفثتين في تكفيرهم؛ فالإركاس المذكور في الاية هو ردهم إلى الکفر 
والمعنى: فكيف تختلفون في گفر هؤلاء والله عز وجل قد أوقعهم في الکفر في الحقيقة» بل وبلغ بحم الکفر أكَم 
لودو و تکفژون کما روا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ؛ م رب على هذا أحكامه الدنيوية» من قطع الولاية وتحريم 
الاستنصار بهم والأمر بقتلهم حيث ؤجدوا فقال سبحانه وتعالى: لقلا تَتَخْذُوا مِنْهُمْ أَوْليَاءَ ی يُهَاجِرُوا 
في سيل الله فان ول فَحُذُوهُمْ وَافْثُلُومُمْ حت حَذُعُوهُم ولا تَتَخَذُوا منهم وَليَاَ وله تصيراً». 

وهذا إنكارٌ من الله عر وجل على من توقّف في الّذِين ارتکبوا الكفر والردة يومعلِء وهو بعموم لفظه 
ومعناة شاملٌ لكلّ من توقف أو خالف في مثل هولاء من يرتكب الکرات. 


(۱) العدد الرابع عشر من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر جمادى الأولى عام 4۲۵ ۱ه.. 


o۹۲ 


وإذا كان ذلك الخلاف في قتالهم أو قتلهم؛ فالإركاس هو ردُّهم إلى أحكام الكفر في الدنيا ما 
اجترحوه من الکفی والمعنى حینذٍ: فكيف تختلفون في قتال هؤلاء والله قد ركهم إلى أحكام أهل الكفر من 
إباحة الدم والمال بسبب الككفرء ثم فصّل بذكر بعض الأحكام التي تنبني على الکفر ومنها: فلا تنْخذُوا 
منم أولیاء ح يُهَاجِرُوا في سبیل الله الآية. 

والأمرانٍ كل منهما متضمّنْ للآخر مستلزمٌ له فکفرهم يقتضي قتلهم وإباحة دمائهم» وإباحةٌ دمائهم 
إا تكوثٌ لکفرهم والله عر وجل في عتابه للمختلفين ذكر الأمرين: گفرفم. والأحكام المتريّبة على كفرهم 
كما تقدّم» الأول أن يُقال: إِنَّ الصحابة اختلفوا في كفرهم وذلك شام لاسم الکفر ولا یرب عليه من 
أحكام, ولا يكون بين القولینِ اختلاف. 

واختلف أهل العلم في المنافقين الّذِين نزلت فيهم الآية وقي الأمر الذي كفروا به على قولين: 

القول الأوّل: أن الآية نزلت في قوم من أهل المدينة» فقيل: هي الطائفة التي خرجت من جيش 
البي ی وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين» وذهب من قال بذلك إلى ظاهر حديث زيد 
بن ثابتٍ وَوَلَنََعَنَه وزيد بن ثابتِ صحاييٌ شهد القصة وحضرهاء وقوله: (فنزلت) يُفيد أن هذه القصّة هي 
سبب التزول. 

وقيل نزلت في قوم أرادوا الخروج من المدينة لما استوخموهاء وهذا قول السّدّي. 

وقيل نزلت في أصحاب الإفك وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وضكّف ابن جرير هذا القول في تفسيره فقال: وف قول الله تعالی ذكره: «إقلا تَتّخِذُوا مِنْهُمْ أَولِيَاء 
حى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله أوضح الدليل على نم كانوا من غير أهل المدينة؛ لأن الهجرة كانت على عهد 
رسول الله 4 إلى داره ومدينته من سائر أرض الکفر, فأما من كان بالمدينة في دار امجرة مقيمًا من المنافقين 
وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة لأنه في دار امجرة كان وطنه ومقامه. 

وقد ذهب بعض الفیترین كالقرطبي إلى ظاهر حديث زيد بن ثابت وجعلوا ا هجرة هجرقم وخروجهم 
إلى الجهاد في سبيل الله فيما يأ من غزوات بعد أحد» وله وجه وان كان خلاف الظّاهرء ويحمل على المعنى 
العام للهجرة الذي جاء في الحديث عن البي تَلل: (والهاجر من هٌجر ما ی الله عنه) أخرجه البخارئ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رکه 

القول الثاني: أن الآية نزلت في قوم من أهل مک وهذا قول مجاهدٍ وقتادة ومعمر واختيار ابن 
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جریر» وژوي عن ابن عباس بسندٍ ضعیف؛ فقال مجاهد: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم 


۳ 


مهاجرون ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النين ب إلى مكة ليأتوا ببضائع لحم یتجرون فيهاء فاختلف فيهم 
المؤمنون؛ فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون. فبين الله نفاقهم فأمر بقتاطم. 

ونحوه قول قتادة: ذكر لنا ما كانا رجلين من قريش كانا مع المشركين بمكة» وكانا قد تكلما 
بالاسلام ولم يهاجرا إلى الى مَل فلقيهما ناس من أصحاب نی الله وهما مقبلان إلى مكة» فقال بعضهم: 
إن دماءهما وأموالهما حلال» وقال بعضهم: لا تح لك فتشاجروا فيهماء فأنزل الله في ذلك: فما لَكُمْ في 
الْمَُافقينَ فِتَتَيْنِ وال أركَسَهُمْ چا كُسَبُواك حت بلغ: ولو شاء الله لَسَلَطَهُمْ عَلَيِكُمْ فلفقاتلوکم>. 

وقول معمر: بلغني أن ناسًا من أهل مكة كتبوا إلى النين 4 نم قد أسلمواء وکان ذلك منهم كذيّاء 
فلقوهم فاختلف فيهم المسلمون؛ فقالت طائفة: دماؤهم حلال, وقالت طائفة: دماؤهم حرام» فأنزل الله: 
اّما لحم في الْمُتافِقِينَ فين وال أوكسَهُمْ با کسبواکه. 

ومثلها ما روى عُبيد بن سُليمان عن الضحاك: هم ناس تخلفوا عن نیع الله ييل وأقاموا بمكة وأعلنوا 
الإيمان ولم يهاجروا؛ فاختلف فيهم أصحاب رسول الله بي فتولاهم ناس من أصحاب رسول الله مَل وتبرً 
من ولايتهم آخرون» وقالوا: تخلفوا عن رسول الله ب ولم يهاجروا. فسماهم الله منافقين» وبرأ المؤمنين من 
ولايتهم» وأمرهم أن لا يتولوهم حت يهاجروا. 

وقد ژوي عن ابن عباس من رواية العوفيين وهي ضعيفة: أن قومًا كانوا بمكة قد تكلموا بالاسلای 
وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة یطلبون حاجة هم فقالوا: إن لقينا أصحاب د عليه الصلاة 
والسلام» فليس علينا منهم بأس» وأن المؤمنين لما آخبروا أنمم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: ارکبوا 
إلى الخبثاء فاقتلوهم فانم يظاهرون عليكم عدوّكم, وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله - أو كما قالوا 
- أتقتلون قوما قد تکلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل عم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحلّ دماؤهم وأمواهم 
لذلك؟ فكانوا كذلك فثتين والرسول عليه الصلاة والسلام عندهم لا ينهى واحدًا من الفريقين عن شيء؛ 
فنزلت: فما کم في الْمُنَافِقِينَ فَِعَْنِ وال َرسَهُم چا سبوا ريدو أَنْ هدوا من َضَلّ الله الآية 

وظاهرٌ بعض هذه الآثار أنَّ السبب الذي کم لأجله بكفرهم هو تركهم الحجرة» والمعروف اد ترك 
الحجرة في أوّل الاسلام كان كبيرةً يُعاقب عليها بقطع الولاية دون تکفیر كما قال تعالى: لین آمَنُوا و1 
بُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من لاتيم من شَيْءٍ ی يُهَاجِرُوا وان اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الّین فعلیکم النَصرٌ لا عَلَى 
وم بَيَِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق وَاللَهُ جا تَعْمَلُونَ بَصِيرْيك, فجعل الولاية مع قطعها الموكّد بالنفي العام تُوجب 
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النصرة على من لم يكن بينه وبين المؤمنين ميثاق وهذا دليلٌ على بقاء حكم الاسلام» ووجوب الحجرة وتعليق 
الولاية عليها ما تسخ بالاتفاق بعد الفتح. 

والأظهر أنَّ تكفيرهم كان بأمور أخرى غير ترك المجرة وان كان ترك الحجرة مقدّمةٌ لها وسيبّاء من 
مظاهرة المشركين على المسلمين» أو سب للمسلمين» أو حب لانتصار الشرك على الإسلام ونحو ذلك فهم 
من قال الله فيهم: إإِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهمْ قالوا فيم كُنتُمْ قالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في 
الَْرْض.. الآية. 

وقد يُقال: اد نزول الآية رل مرّة كان في أناس من أهل مكّة لظاهر الآية الدالٌ على أَُم ليسوا من 
أهل المدينة فوجبت عليهم الحجرة من بلدهم الذي هم فيه إلى مک والقصة التي ذكرها من فر الآية من 
السلف من إعلانحم الإمان بعد خوفهم على أموالهم ورتم یختمل أا كانت بعد بدر» حين انتصر 
السلمون وأعيّهم اله وانکسرت نفوس الكافرين ونوا وخافوا على تحارتهم وآمواهم ما ما ذكره زيد بن 
ثابتِ فیحتمل نزولاً انيا للآية بعد أحدٍء وقد تكرر نزول بعض الآياتِ والسور من القُرآن في أكثر من 
موضع كالفاتحة وغيرهاء كما يحتمل اد الآية ثلیت في أولئك القوم واستدلٌ بما علماء الصحابة على هذا 
الأمر لمطابقته له في الحكم» فيكون ما ذكره زي بن ثابتٍ واقعة نزلت الآيةٌ في جنسها لا في عينهاء ويُضعف 
هذا القول أن زيد بن ثابت من غلماء الصحابة بالفرآن فيبعد أن يفوئّة نزول الآية قبل أحدء وقوله: 
(فنزلت) صريحٌ في أنَّ نزوهًا إِمّا كان بعد هذا الأمر لا قبله. 

والقولان يجتمعان في الإنكار على من توقّف في تكفيرٍ من ثبت گفره أو في قتاله واستحلالٍ دمه 
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وماله. أي كان القومٌ الذین اخثلف فيهم» ولفظ الآية كذلك عاةٌ لا يُخصّصه خصوص الواقعة» والله أعلم. 
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من عبق الا ریخ 
آبو بصير.. إمام المستضعین(۱) 


من اجاهدین من يختاره الله ويصطفيه إليه قبل أن يرى الثمرة» ومنهم من يمد الله في عمره حتى يرى 
نصر الله والفتح» ومنهم من يسمع بشير النصر والفتح ثم تفيض روحه إلى بارئها. 

ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجالء قامما رسول الله ۶ لأبي بصير لما أفلت من رسولي قريش 
وقتل أحدهما وفر الآخر ونجا أبو بصير منهماء القائد الملهم يحسن التفرس في أصحابه» ويستطيع الاستدلال 
من بعض المواقف على الطاقات الكامنة لديهم. 

قال رسول الله 5 - وهو القائد الأعلى لكل مسلم - هذه المقولة في أبي بصير ولا يبدأ أبو بصير 
مشروع حرب العصابات» ومع أبو بصير تلك المقولة» ولا يبدأ مشروعه في حرب العصابات. 

انطلق أبو بصير من اضطهاد كفار قريش وتعذيبهم فارًا بدينه وبدنه» من كفرهم أولاً» ومن تعذيبهم 
وأذاهم ثانيّاء وهكذا تنشأ حروب العصابات» تحت ظروف الظلم والقهر والاستبداد عند الأمم عامة» وشاربة 
الكفر والكافرين والتخلص منهم ومن سيطرتهم لدى المسلمين. 

استطاع أبو بصير النزول بسیف البحر» على طريق قوافل قريش الذاهبة إلى الشام» وهنا وضع (مسعر 
الحرب) القائد العسكري الحنك أبو بصير رََِاَانَهْعَنَهُ يده على نقطة ضعف للعدو. 

استهدف أبو بصير (المفاصل الاقتصادية) لقريش» فقد كان اعتمادهم في تاريخهم على التجارق 
وكانت تحارتهم (رحلة الشتاء والصيف)» والاقتصاد هو نقطة الضعف الأولى والأساسية لكل مجموعة أو 
طائفةٍ أو دولة أو طاغوتِ, ويفتخر الطواغيث بقوته ومتانته» فيقول فرعون: #أليس لي ملك مصر وهذه 
الأغار تجري من نحتي4. 

ولا مقاتلي العصابات دائمًا آقل من عدوهم في العدد والعدق فاعم يضربون العدوٌ في نقاط 
الضعف» ویتجنبون نقاط القوة» فیجد العدو التغطرس أن القوة التي حشدها ورکن إليها لا تساوي شيئاء 
لأنه لا یستطیع استخدامها بعد أن حيّدها رجال العصابات. 


(۱) العدد الثالث من مجلة معسکر البتار» الصادر في شهر ذي الحجة عام 4 47 ۱ه. 
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لم يخرج أبو بصير إلى ساحة قريش ويطلب من يبارز منهم؛ وبمعنى آدق ۸ يحاول أبو بصير أن يحاركم 
حريًا نامه بحيث يجمعون قوتم ويواجههم بقوته» وهذا ما تسعى جميع الحكومات التي تواجه حرب 
عصابات إلى استدراج المجاهدين إليه» بل اختار أبو بصير بنفسه المكان» واختار ميدان المعركة» واختار 
العناصر التي يرغب في مواجهتهاء واختار الأهداف التي يسعى إليهاء يختار الوقت والکان وال هدف وطريقة 
اهجوم بنفسه» بحيث يفقد العدو جميع العناصر المؤثرة في المعركة. 

يختار امدف الأكثر نكاية في العدوء والأقل تكلفة عنده» والذي يسهل عليه الوصول إليه دون أن 
يتمكن العدو من شيء أكثر من أن يُفجع بالمصيبة. 

كانت حرب عصابات جهاديت وكان أبو بصير ومن معه عصابة مؤمنة تقاتل في سبيل الله جاء في 
البخاري في قصة أبي بصير: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم 
عصابة. أقام أبو بصير حرب عصابات على أرفع مستويات العصابات» فكان لا يدع للمشركين بحارة تمر إلا 
استهدفهاء وهكذا استطاع الضعيف أن يقيم حصارًا محكمًا على القوي» دون أن يطوق مكة عسكرياء أو 
أن يعرف المشركون له مكانًا محددًا يقصدونه فيه ويجهزون عليه فيتخلصوا منه. 

كما هي العادة في كل حرب عصابات للمجاهدين في العالم» تتركز الضربات على القوافل التي تأت 
بالإمدادات والغذای وعلى المراكز غير المحصنة للعدوء أو المحصنة من حيث تكون التحصينات أضعف» 
وتحاوزها أسهل» وقد تركزت حرب أبي بصير على القوافل الاقتصادية لقريش. 

وحرب العصابات لا تحتاج إلى كثير من الأسلحة والعدة والعتاد والعدد» فقد بدأها أبو بصير وهو 
رجل واحد» لم يقل له أحد يومئذ» ومن أنت حتى تقاتل قريشًا وأنت واحد؟ 

أصحاب الممم العالية لا يبحثون عن العذر للتوقف والقعود» إذا كانت مواجهة قريش مستحيلة 
بمواجهة الجيوش التي كانت تقع بين القبائل والأمم» فهناك ولا بد طريقة أخرى لقتال حم» فليس هناك قوة كاملة 
مطلقةء إذا لم يستطع أن يُقاتلهم بقدر قوغی فبإمكانه أن يُقاتلهم بقدر قوته هی وهذا ما فعل أبو بصيرء 
وفعله كل أبو بصير أقام جبهة جهاد من بعده. 

لم يتحرج أبو بصير من أن يُقاتل بالطريقة التي يستخدمها قطاع الطرق واللصوصء ولا يفعل كما 
يفعل الناس ويُقاتل بجيش منظم» ولم يكن فيما فعله أبو بصيرٍ حرج» فليس المنكر في طريقة القتال التي 
يستعملها اللصوص أو (عصابات المافيا) في زمانه» بل المنكر في استعمالها في الباطل والعدوان» أما من 
استعملها في الحق وقي نصرة المستضعفين والانتصار من المستكبرين» فقد أصاب وما أخطأ. 
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ولم یتحرج من أحذ الال وأخذ الغنيمة من 'للشركين)-فهو مال حلال أحله اله للمسلمین» وخ يه 
سيد المرسليق کی پا ان الكنيمة عا المكاست: 
بدأ أبو بصير من الصفرء وبدأ وحيدًا بجسده. ولكن لم يكن وحده» بل كان معه كثيرٌ من يعيشون حاله» 
ويدركون هدفه ويطمحون إليه» وسرعان ما التحقوا به حين استطاعوا الوصول إليه. 

في جهادنا المعاصر بدأت جميع جبهات الجهاد من الصفر» بعد أن استطاع الاستعمار والطواغيت 
بحرید الأمة من كل عناصر القوة» ثم بدأت رايات الجهاد ترتفع بإمكانيات قليلة جدًاء لم تلبث أن هزمت 
أقوى قوى العام وقتها: الاتحاد السوفيتي في مثال قريب وهو الجهاد الأفغاني الأول. 
واستطاع خطاب أن يبدأ من الصفر في طاجیکستان وقي الشيشان» وأسس جبهات طاحنةً لأعداء الله 
أذاقهم فيها الويلات. 

وبعد أن أنعم الله على الأمة بتنظيم القاعدة» الذي ما ولد مولودٌ أيمن على أهله منه» استطاع تنظيم 
القاعدة بقادته ومؤسسيه الأفذاذ وعلى رأسهم شيخ الجاهدين أسامة بن لادن: أن يُعَلَّموا المتدرّبين (فنٌّ 
البداية من الصفر) ليخرج مائة أبو بصير» في مائة بلدٍ من البلاد فأقيمت الخلايا واجموعات في شت البلاد» 
حتى استطاعت الخلايا العمل في أماكن غير متوقعة» بل وصلت الخلايا والعمليات إلى عمق إفريقية حيث 
كينيا وتنزانياء ثم إلى عقر دار العدو (أمريكا) ني غزوة منهاتن المباركة يوم الحادي عشر من سبتمبر. 

بعد هذا التنظيم وهذا الفتح المبين لم يعد شيئًا عسيرًا أن تبدأ الأمّة من الصفر لقد تعلم المئات من 
شباب الأمة كيف يبدأون من الصفر» واشتعلت الأرض ذارًا تحت أقدام الصليبيين واليهود. 

تمدف حرب العصابات إلى توظيف الحل العسكري في تحقيق نصر سياسي» ومن أمثلة الانتصارات 
السياسية ما وصل إليه أبو بصير واجاهدون معه حين كسروا الشرط الذي كان يحول بينهم وبين النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأرضخوا العدو المستكبر حتى صار يناشد إمام المسلمين رسول الله 4 بضراعة أن يُسقط 
ذلك الشرط الذي كان مظهرًا من مظاهر استكبارهم» فأذهم الله به حتى صار إسقاطه أمنية من أمانيهم. 

وحرب العصابات لا تعمل على حشد القوة ومحاولة الانتصار من المرة الأولى» بل طبيعة حرب 
العصابات آنا حرب استنزاف» تقتل العدو ولكن ليس بضربة واحدة بل بألف ضربة» وطول النفس ليس 
بالصعب على المؤمن بالله عز وجل» بل يقول: نحن من جهادنا في عبادة لله عر وجلٌ» والمؤمن يرى أن النصر 
(وأخرى تفا وأما المقصود الأول والأخير فهو إرضاء الله عز وجل والفوز برضاه وجناته» فلا بأس عنده 


5۹۸ 


من أن يجاهد وعوت قبل أن يرى الثمرة» لأن هدفه مضمون سواء رأى الثمرة» أم انتقل إلى ما هو خيرٌ من 
فده انیا ومن افا 

جاء الكتاب من رسول الله ب إلى أبي بصير واجاهدین معه یأمرهم بالقدوم» وكان أبو بصير في 
مرض موته فمات وكتاب النبي كله ف يدهء وجاء آبو جندل إلى البي 1 

فيا انها المجاهدون.. 

که ای بترم TT‏ استعنتم بالله. . فلا يكن بين أحدكم وبين الجهاد عجزه 
عن الوصول إلى المجاهدين» فهذا آبو بصيرٍ لا حال الحائل بینه وبين الوصول إلى إمام انجاهدین رسول الله 
يد لم يقف مكتوف اليدين» أو يستسلم لعدوه من المشركين» بل قام وحده ما فرض الله عليه والتحق به 
اجاهدون الذين حالهم كحال من حين بدأ العمل» ونصره الله على أعدائه. 

فلا ترضوا بالقعود» وحال القاعدین» وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» وليكن شعاركم ما كان يردده 
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وحاقوا نحاهم..!(١)‏ 
تمويه التموین في حصار عكا - عام ه 


اشتد احصار الصلیی علی عکا الدينة اصينة الواقعة علی البحر ایض التوسط وقد حاصرها 
الصلیبیون بالسفن العسكرية الضخمة, واستطاعوا أن یقطعوا عنها التموین والطعام بالكلية» فاجتمع على 
السلمین في عکا الجوع وامخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات من طول احصار وگب العدو الصليي 
وقلة العدد والعدّة. 

وكتب أمير البلد (بماء الدين قراقوش) يوم العاشر من شعبان - وکان قراقوش من خيار الأمراء 
خلافًا لا يُشاع عنه - إلى صلاح الدین الأيُوبي أن لیس عندنا في البلد ما یکفینا إلا لخمسة آیام. 

ولم يكن لعکا طریق إلا طریق البحرء والبحر محاصر بالأساطيل الصليبية تحیط بالمدينة إحاطة السوار 
با معصم» فلا يصل إليهم شيء ولا بخرج منهم أحل. 

وكان قائد جيش المسلمين في بلاد الشام السلطان امجاهد (صلاح الدين الأيُوي) رَد كذ تال 
فاجتهد ى الوصول إل طريقة كمد ها المسلمين ويعجّل غيائهم وهم في أشدٍّ الضّرّ والبأساء. 

فأهمه الله طريقة عبقريَةَ جمعت آلوانا من الفنون العسكرية» فکان السلمون قد غنموا (بطشةّ) من 
الروم والبطشة هي السفينة الحربية العسكرية» فأمر السلطان من فیها من السلمین أن یلبسوا زي الفرنجة قال 
ابن كثير: حقٌّ انم حلقوا خاهم» وشذوا الزنانیر واستصحبوا معهم في البطش شينًا من الخنازير!! والزتار 
شيء یش 2 الوسط كان يلبسه النصارى» وحملوا 2 هذه 0 2 ماکان 00 2 0 0 
نعرض 0 في المقال a‏ 

رکب السلمون هذه السفينة ومُوا بالروم فلم یشکوا طرفة غين أ منهم! فقد كان التمویه وی 
جيدًاء محکم الط عالي الأداء: المركب من مراکب الروم والرکاب قد حلقوا اللحی ولیس في السلمین 
رجلل واحدٌ يحلق لحيته في ذلك الوقت» والصلیبیون يحلقون لحاهم» وشدُوا الزنانیر وهي علامةً جميزةٌ للنصاری» 
١‏ ؛ آحکموا الختطة وسدّوا کل خلل تمل فيها حمل اناز معهم ف المتفينةة فمن يخطر في باله بعد ذلك 
1 من المسلمين جاءوا ليغيثوا إخواتمه؟!! 


(۱) العدد الخامس من مجلة معسکر البتار» الصادر في شهر حرم عام ۲۵ ١ه.‏ 
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مس سم و 


إل مستوی التمویه وإتقانه في هذه العملية لصلاح الدین مات ليذكر في العصر الحاضر بحرب 
الدن وما يستخدمه اجاهدون فیها من آسالیب للتمويه» وقد كانت الظروف التي احتاج صلاح الدین إلى 
استخدام هذه الحيلة فیها مماثلةً تماما لظروف حرب الدن الیوم» فهو يمر من بين قوة كبيرة للأعداء وذا 
اضطر إلى مواجهتهم فسیخسر لا محالة العمل الذي جاء لأجله» فلا مناص من مخادعتهم والرور بینهم وهم 
يحسبونه منهم و(اخرب خدعف). 

تذكرت وأنا أتأمّل هذه القصة غزوة (بدر الریاض) الباركة حين رکب امجحاهدان: ناصر السياري؛ 
وعلي للعبّدي رحمهما الله وتقبلهما في الشهدای سيارةً مموهةً بلون سیارات قوات البشمركة السلولية 
(الطواری) ليُدخلاها إلى المجمّع الصليي السمی مجمع الحيّاء لیسلّموا الصليبيين فيه الدفعة الأولى من نار 
جهتم في الدنياء نسأل الله أن يذل الکفر والکافرین. 

فقد لبس امجاهدان اللباس العسكري الخاص بقوات الطواری» ورکبا المركب الصبوغ بلون قوات 
الطوارئ واقتحما به على أعداء الله عر وجلٌ وظتهما الناس من قوات الطواری حى بلغا الوضع الذي کتب 
الله فيه ذلك النصر المبين. 

وهذه القصة أشبه ما تكون بعمليات التهريب التي يستخدمها المجاهدون في الشيشان وفلسطين 
وأفغانستان والعراق والجزائر وبلاد الحرمين وغيرهاء حيث يسلك المجاهدون الطرق العجيبة للتهريب وإدخال 
الأسلحة إلى الميدان أو تمريرها بين المناطق» فهذه العملية التي قام بها صلاح الدين الأيوبي رال تعالى من 
ول عمليّات تريب الأسلحة المحكمة في التاريخ المحفوظ. 

أما ريب الطعام فهناك قصة وقعت لسيد البشر بي يقول مَلِ: (ولقد مرت علي ثلاثون وما لي 
طعامٌ يأكله ذو کبد. الا ما يُواريه إبط بلال) قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنماكان مع بلال من الطعام ما حمله تحت إبطه. 

وما يدخل في التهريب من التموين الغذائي ما في الصحيح من حديث عائشة وَوََاَُِعَنْهَا وهي تذكر 
شأن الحجرة» قالت في الحديث: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنمء فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فیبیتان في رسل» وهو لبن منحتهما ورضيفهماء حتى ينعق جا 
عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. تعني ليالي مبيت النبي 327 في الغار 
بعد خروجه من مكة. 


وف هذه القصة لصلاح الدين الأيوي ماه سابقةٌ لعلها السابقة الأولى في التأريخ الاسلامي 
لمسألة حلق اللحية في الجهاد لتضليل الأعداء والتمويه عليهم» وهو ما يضطر إليه المجاهدون اليوم في كثير من 
الأماكن خاصة مع غربة الدين وقلة المتمسكين بمذه الشعيرة العظيمة (إعفاء اللحیة) وكذلك الزنار الذي 
یختص به الصليبيون» ويشبهه اللباس الإفرنجي اليوم» والأقرب إليه شبهًا: اللباس العسكري» ولباس الطوارئ 
الذي لبسه امجاهدان في غزوة بدر الرياض. 


وفي حصار عكا هذا أيضًا فائدة عسكريةٌ مهم سنعرض إليها بإذن الله وتوفيقه في مقال قادم. 
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مضادات البا رجات“ 
وفتابل المولوتوف في حصارعكا 017 ه 


أكثر التطور الفني في آلات الحياة لدى الانسان هو ما يكون في آلة الحرب» أو لأجل الحرب» وهذا 
هو ما كان قلياء وما يكون اليوم» ولا عجب فالحرب جزء لا يتجزأ من النشاط البشري والحياة الإنسانية» 
وهي سنة كونية جعل الله فيها مصالح عظيمة كما ذكر بعضها في كتابه: ظوَلَوْلا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ 

ولو نظرنا في آلة الحرب لدى الانسان منذ القدم لوجدنا منها الآلات المنقولة المتحركة» ومنها الوسائل 
الثابتة مثل الخنادق والحصون والقلاع والأسوار العظيمة ونحوهاء فأما الجانب المنقول فقد اقتصر في العصور 
القديمة على الانسان وما يحمله من سلاح» والدواب التي يركبها ويستعملها في القتال» إلا في البحر حيث 
استعمل المراكب والسفن الحربية في القتال» ويمكن اعتبار السفن الحربية أكبر آلة حربية متنقّلة استخدمها 
الإنسان إلى ما قبل العصور الحديثة. 

والذي ينظر في التاريخ العسكري يلحظ مسألة التطور الفني في الوسائل الحربية بجلاء» ومن ذلك ما 
تقدم معنا في حصار عكا الذي سنتناول هذا اليوم جانبًا من جوانبه. 

استخدم الروم في حصارهم لعكا السفن الحربية العظيمة التي كانت مزودة بأبراج مكونة من طوابق 
متعددة تحمل الجنود بأسلحتهم» وكان ها الدور الأكبر في إحكام الحصار على مدينة 0 الحصينة» لسيطرقًا 
على البحرء والبحر -كان وما يزال- مجالاً عظيمًا لطراد المقاتلين والمعارك الحاسمة» وفيه كانت أيامٌ كثيرة من 
أيام الاسلام» كذات الصواري وذات السلاسل وتدمير المدمّرة کول وضرب ناقلة النفط الفرنسية وغيرها. 

اشت بالمسلمين الکرب من هذه الالات العسكرية الضخمة التي حيط بحم ولا تحدي وسائلهم فيها 
شیاه ورعا كان لما من الأثر العنوي والنفسي أضعاف تأثيرها الميداي. 

وف مثل هذا الموضع تبرز أهمية المضادّاتء فإِنَّ من أكبر عناصر القوة العسكرية: العتاد العسكري 
الضخم الذي يمكن تنقّله سواء على البحر كما كان قدعا» أو في البر والجو ما حدث في هذه العصور من 


الطائرات والدرعات والديّابات والالیّات. 


(۱) العدد الثامن من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر صفر عام 47٠8‏ ۱ه. 
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والضادّات هي السلاح الذي يعطّل هذه القوة التي يعتمد عليها العدو» ويخرجها من ميدان العرکت 
وحال المضادّات مع العتاد العسكرئ الذي تستهدفه كحال رجال العصابات مع القوات النظامية» فهي 
میت شا شا از کته فا کر إل اس ی املع سملي الك کال سره 
الترکیب . 

ومن آشهر الضادّات قذائف الار بي جي التي تستهدف الدرعات والالیات العسكرية وتتمکن باذن 
لله من تدمیرها وإعطابماء وح الدبابات المتطورة والتدریع الذي زعموا في بداية انتاجه أنَّ الآر بي جي لا 
يستطيع تعطیله اتضح أنَّ فيها نقاط ضعف إذا أصابتها القذيفة فللیدین وللفم. 

ويُذكر أن الاتحاد السوفيتي ندم على تصنیع الار بي جي» بعد أن کبّده خساثر باهظةً لا عکن 
تعويضهاء فهي قذيفةٌ آر بي جي بعشرات الدولارات تعطب دبابة بمائة مليون دولار! وقذیفتان یعطبان 
دیّابتین! ولا مناسبة بين حجم الخسارة واجهود أو التكلفة التي آمکن با تحقیق هذه الخسارة» والواقع ان 
الضادّات عمومّا والار بي جي خصوصا نعمةٌ ساقها الله إلى مقاتلي العصابات الذين لا علکون آلیات أو 
دبابات یخشون علیها من الضادّات وملك عدوهم أنواع الآليّات التي لا يستغني عنهاء ولا يجدون هدمًا 
أمثل منها. 

ومن الضادّات صواریخ سام ۷ التي عرض اجاهدون في بدر الریاض نماذج منهاء وهي مضادّات 
فقالة ضدّ المروحيّات» ولا یعیبها بعض حالات الفشل حين استخدمت ضدّ طاثرات نقّائة» ومع ذلك فقد 
ذکر انجاهدون في الشیشان حالاتٍ كثيرة أمكن فیها (سقاط طائرات نمائة متطورة بصواریخ سام ۷. 

ومن أسلحة الضادّات ما في موضوعنا هناء وهو النفط الذي استخدم في حصار عكاء فقد تمكن 
المسلمون به من إعطاب (بطشة) صليبية» وتخلصوا من شرّها به» وذلك بالتركيبة التي ابتكرها المجاهد المسلم 
وسيأي بعد قليل ذكر قصته. 

ومذه احادثة ن حصار عگاء بینت آهتية الضادّات وأهمية التفکیر والعمل والاعداد لتصنیعها؛ 
خاصّة إذا عرف ما لدی العدق وعرفت طریقته في التحصين ضدفه إذ لكل باب مُخلق مفتاح» ولکل حصن 
طریق» ولكلّ مدع نقطة ضعف. 

لا حوصر السلمون فق عا بتلك السفن الحربية» وكانت من أربع طبقات الأولى من الخشب والثانية 
من رصاص والثالثة من حدید والرابعة من نحاس» واشتدٌ الکرب علیهم وعظم الأمر النازل بهم جاء الله 
بشابٌ موهوب من أهل دمشق» كان كما یقول ابن الأثير في (الکامل): (مولعاً بجمع آلات النفاطین 
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وتحصيل عقاقير تقوي عمل النار) وكعادة من جهل الشيء فعاداه: (فكان من يعرفه يلومه على ذلك 
وينكره عليه). 

والنفط كان هو السّلاح المستخدم في (مضادّات البارجات) في ذلك الوقت» وكان هذا الشابٌ 
يهوى هذه الصنعة وجاء به الله عز وجل» فكان حصار عكًا وهو في عكا لما أراد الله من هزيمة الكافرين» وقد 
عمل النقّاطون ما استطاعوا لاحراق تلك السفينة الصّليبيَّة فعجزوا حتى جاء هذا الشاب. 

ولذا کانت هذه القصة تلفت النظر زل الاهمية العسكرية للمضادّات فاعما تذگرنا اما بأهية التفط 
الستخدم في ذلك المضادّ والمشتقّات النفطية اليوم تستعمل فیما يسمّى بقنابل الولوتوف, التي تقوم فکرتا 
على الخلط بين مادتین: مادة سريعة الاشتعال ومادّة بطيئة الاشتعال إضافة إلى خاصة الانکماش عند 
الاحتراق ما يؤدي إلى التصاقها بالاجسام فيكون للأولى شرارة الاحتراق الأولى» وللثانية استمرار اشتعال 
النار بعد التصاقها بالهدف» ولعل هذه الفكرة هي المرادة بقولحم: وتحصيل عقاقير تقوّي عمل النار» فان شدة 
الحرارة لا توثر كثيرا إذا انطفأت النار سریگاء وما تؤثر بتطويل مدة الاشتعال كما هي فكرة الولوتوف. 

ولو نظرنا إلى تلك الأبراج المستهدفة بالنفط في حصار عكاء لوجدنا أا مطلية بمواد تمنع الاشتعال؛ 
وهذه المواد تكون طبقة فوق جسم البرج تحترق النار وتنطفئ وهي ۸ تتجاوز تلك الطبقة» فما عمل عليه 
ذلك الشاب والله أعلم» هو أن يخلط بالنار شيئًا يُطيل أمد الاحتراق» ويُساعد على علوق النار بالبرج 
سريعًاء وهذا هو المولوتوف. 

والولوتوف من أسهل الأسلحة تصنيعًاء وبالنسبة إلى فعاليته الكبيرة فيمكننا اعتباره أسهل الأسلحة 
الفعّالة تصنيعًاء فإنّه عبارة عن خلیط من مادتين أو ثلاث ومن أسهل تركيباته: البنزین مع الفلين» ويتميز 
هذا السلاح: بسهولة تحربته حيث لا يحدث أصوات انفجارات» فيمكن أن يجرب ولو قریّا من الناطق 
السكنية» وبتوفر موادّه التي لا عکن حاصرتما ومنع استيرادها وليس لما تكلفة تذكر بل الحصول عليها أسهل 
من الحصول على رصاصة واحدة قي سيطرة الأنظمة الطاغوتيت كما يتاز بفعاليته الكبيرة ضدّ الأفراد» وضدٌّ 
الآليات العسكرية التي تعلق بما النار بسهولة. 

ويُوضع الخليط المذكور في زجاجة سهلة الكسر ويوصل فيه فتيل من قماش عادي» بحيث يُشعل 
المقاتل الناز في الفتيل لتصل إلى الخليط في الداخل والذي ينتشر عندما تنكسر الزجاجة ويعلق بما يصل إليه 
ويحرقه . 


نسأل الله أن يمكننا من رقاب الصليبيين والمرتدين» ويرزقنا الإثخان في أعداء الدين» وصلى الله وسلم 


على عبده ورسوله 4 وعلى آله وصحبه والتابعين. 
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معركن مؤتنّ لم تكن کل لک )١ ١١!‏ 


أؤّل مواجهة عسكرية بين جيش المسلمين» وجيوش الروم الصليبيين» كانت في معركة مؤتة» بعد أن 
خرج رسول الله 5 إليهم في غزوة العسرة بتبوك ففروا من بين يديه ولم يلقه من الروم أحد. 

وقد شاع عند أكثر الناس القول الخطأ بأنَّ غزوة مؤتة لم تزد على كوا انسحابًا ناجكًا استطاع خالد 
بن الوليد فيه امحافظة على جيش المسلمين وانسحب بم إلى رسول الله كَل وهو فةٌ كل مسلم. 

وقد اختلف أصحاب الغازي والسير في حقيقة ما جرى في مؤتة» فهذا القول الشائع عند الناس هو 
قول ابن إسحاق صاحب المغازي» وخالفه جماعة من علماء الناس بالسير؛ منهم: الزهري» وموسى بن عقبة» 
والواقدي» والبيهقي» والحافظ ابن كثير» فقالوا إل جيش المسلمين انتصر في تلك المعركة نصرًا عسكريًا. 

وقد استدلٌ ابن إسحاق على ذلك بأبياتٍ رواها عن قيس بن الحسر اليعمري: 


فوالّه لا تفك فسي تلومني على م وقفي والخيل قابعة قبل 
وقفت بالا مستجيرًا فاا ولا مانامسن كل حم له لقنل 


علی ات آسیت نفسي جال آلا حادق القوم لیس اد 
وجاشت ال النفسُ من نحو جعفر يمؤتة إذ لا ينفح النا بل الب[ 
وضم الا ي کلیهما| ا ی و 

قال ابن إسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك قي شعره: أن القوم تحاجزوا وکرهوا الموت 
وحقق انحياز خالد عن معه. 

قلث ابن إسحاق ليس بحجة في الشعر ومعرفته» وقد ذكر ابن سلام الجمحي في طبقات فحول 
الشعراء هذا الأمر عن ابن إسحاق فقال: (وكان من أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه خد بن إسحاق 
بن يسار مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسير قال الزهرى لا يزال فى 
الناس علم ما بقى مولى آل مخرمة وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك فقبل الناس عنه الأشعار وكان 
يعتذر منها ويقول لا علم لى بالشعر أوتى به فأحمله ولم يكن ذلك له عذرًا فکتب في السير أشعار الرجال 
الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعارا 


(۱) العدد العاشر من مجلة معسكر البتار» الصادر في شهر ربيع الأول عام 4۲۵ ١ه.‏ 


1۷ 


كثيرة وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن 
أداه منذ آلاف من السنين والله تبارك وتعالی يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي لا بقية لهم وقال أيضا 
طول في إثبات بطلان الأشعار المنقولة عن عاد وود ونحوهم. 

وما ذكره ابن سلام من بطلان كثير من الأشعار التي يذكرها ابن إسحاق صحيح لا شك فیه لا 
تخطته عين من يقرأ السيرة التى كتبها من له آدن معرفة بالشعر» وقد أثبت ابن سلام أنه كان يُؤتى بالشعر 
فيرويه» وثبت أن کنیا من الأشعار التي يرويها باط یقیتا؛ فهذا ثما يُوهن الاستدلال ها ويُضعف كثيرا من 
الأشعار التي يرويها ابن إسحاق. 

هذا :رالا ياف الف ذکرها إن (سحاق لیست بصريحة ی الدلالة علی ما ذکرء ولا یلوم نفسه علی 
موقفه وعدم تقدمه وإثخانه في الروم» وفرقٌ بين التقدم والإثخان ف القوم وتقتیلهم کل مقتل» والاکتفاء 
کزعتهم وقتل سادتهم وأشرافهم حمق ينسحبوا وفيهم قوة وبقية» فقد لام نفسه على اقتصاره على الثاني وأنه 
انّسى في ذلك بخالد بن الوليد» وليس فيها أنه اتمزم ولا اعتذر عن الطزيمة أو الانسحاب. 

ثم إن الأبيات إذا قوبلت ما يأ من الأدلة على القول الآخر لم تقاومهاء فوجب المصير إلى الأدلة 
الأخرى التى تقابلهاء وسيأي ذكرها. 

وما استّدل به على هذا أنَّ المسلمين تلقّوا الفاژین من مؤتة يقولون هم: أنتم القُرّار فقال رسول الله 

وا القول الثاني الذي قدَّمنا أنه قول الزهري وموسى بن عقبة والواقدي والبيهقي وابن كثير في 
التاريخ» فذهبوا إلى أن خالدًا أخذ الراية وقاتل حتى هزم الروم وقتل أشرافهم وانتصر عليهم. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة: 

الأول: ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك عن رسول الله ب قال: (غ أ 
من سيوف الله ففتح الله علیه) والظاهر من الفتح أنه النصر في المعركة» وهو الفتح المعروف» وتفسيره بغير 
ذلك خلاف الظاه وأيضًا تسمية خالد سيقًا من سيوف الله وژوي في حديث عند البيهقى أن رسول الله 


خذ الراية سیف 


ب ال: (اللهم إن هذا سیف من سيوفك فأنت تنصره), فالظاهر أنه لا ينهزم» والظاهر من هذا أنه 


انتصر في تلك الغزوة كما في المعارك الأخرى التي دخلها ينه 


1-۸ 


الثایي: أذ جيش الروم كان مائتي آلف, مائة ألف من العرب عليهم مالك بن رافلة» وقد قُتل مالك 


بن رافلقه قتله قطبة بن قتادة العذري» وكان على ران ميمنة هن 2 مؤتة) ورویت عنه أبيات يقول 


فیها: 
لنت اب راف ابن الاراش برمح مَضّى فيه ثم امطم 
وٹ خی جو وض ب توي ا ا تسام 
وش نا نسباء بي عقّته غددةً رقوقين سوق العم 


وفتل غيره من کبار الروم كما يأ» قال ابن کثیر: (وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة آمیر الجيش 
إذا قتل أن یفر أصحابه)» وقد كان ابن رافلة أميرا لجيش العرب وهم مائة ألف أي نصف الجيش. 

الغالث: ما قيل إِنَّ المسلمين سبوا منهم كما في أبيات قطبة بن قتادة العذري» ومعلومٌ أن الذي 
يسبي لا هو المنتصر لا النهزم الذي ينشغل بالسلامة وحفظ رس المال. 

الرابع: ما جاء في الغنائم التي غنمها المسلمون أو بعضهم. وَسَلّب القتيل الذي قتل من كبار الروم» 
وقد استدلٌ بذلك ابن كثير: والحديث أخرجه مسلم مختصراء وأبو داود وأحمد مطولا» وذكر فيه قصة رجل 

من الروم على فرس مذهب. ومعه سيف مذهب. قال وکان يُغري بالمسلمين» فذکر احدیت وقصة تاه 

خالدًا استکثره فألحقه بالغنيمة وحْمّسهء والحديث مشهور عند الفقهاء ‏ مسألة سلب القتیل. 

والمنهزم في الغالب لا يلوي على شيء ولا يتمكن من أخذ ماله كله فضلاً عن الغنيمة من عدوّه؛ 
كما أنَّ مقتل رجل كهذا الرومي» مع من قتل من كبار الروم والعرب المشركين» يقتضي في الغالب هزعة 


وان 


الروم. 
ات استدل ابن كثير بما رواه البخاري أن خالدًا رنه قال: (اندقّت في يدي يوم مؤتة 


0 قدروا ۳ ۳ منهم 5 وحده ۳1 مستقل والله 0 اه 

وأما تلقي السلمین النهزمین ونعتهم بالفرار فقد آجاب عنه ابن کثیر وجوابه يتلخّص فیما يلي: 

الأول: أنه لا عکن أن يسمّي السلمون خالد بن الولید ومن معه فُبَارَاه بعد أن معوا رسول الله 
5 يقول لهم في الخطبة قبل قدوم الجيش: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. 

الثاني: أن المنهزمين نا كانوا طائفة من الجيش لا روا كثرة العدی واستدلٌ با رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد فيه ضعفء قال ابن كثير: (وعندي أن ابن اسحاق قد وهم في هذا 


KÎ 


السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا 
کما آخبر بذلك رسول الله که ..). 
إلى آن قال: 

0 لب ا ال ري‎ Ty 
الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله تيه فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» فقلنا:‎ 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فتلنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا‎ 
على رسول الله که فان كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ قال: قلنا:‎ 
نحن فرارون» فقال: لا بل أنتم الکرارون أنا فتتکم وأنا فئة المسلمين قال فأتيناه حتى قبلنا يده.‎ 
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ديوان العره 
الشيخ ناصر الطهد (۱) 


هذه زفرةٌ انفجرّث ما القَريحَةُ بعد مضي الأشهُر على فِرَاقٍِ الشّيخ العام الصَادق: ناصر بن حمد 
الفهدء السجين في سجون طواغيت جزيرة العرب في سجن الحاير» وليس هَدًا ما تبدله للشيخ» بل هُو حداء 


حادٍ يسيرُ على طريق تُصرة هذا لام اس وسيَمَجِرٌ بعد القريخة غير القَرحَةِ بإذنٍ الث أسأل الله أن يفك 


أسرّه» ويعجل نصرف وسائر الأسرى. 
آبا مصعب ماص عب الُبعدَإنئنبي 
وصرث إذا مرت من اللهر مس 
ول امي ا لبک. ء کے ای 
كت إلى أن غاض دمعي ومني 


ولكتّه بر من العلسم زاخ 
فمن لي بتكيل اذا قه مطل 
ومن یکشف ا ا 
ات كلف یی وال باه ون 
دي عن الى ادلي ماق 
تواضع حق ظه جال به 
وع على الکتار وهو مقر 


وان كحياة اي دمن ا 
وَجذث ژلال الاء مرا على اد 
اق لقعي کان ا ےا 
وم أدر قبل الوم ممالوة اد 
فحَلقي کي على یم ودي 
ؤم عى ذَاكَ القْلٍ الذي أبدِئ 
إل امد ا 
وينشيقٌ من شوق إلى اللغر والنهدٍ 
وقد خجب امیم ان عن مائه الک 
بات ان انبطاخكا للع دو ويسستجدي 
طلائعُ جيش الشرك عن شركها تبدي 
فمن أي تيان لباغي ادى يهسدي؟! 
اله فیلقا االتواضم بالل 
يق طز دون البحر ذي ار والملكِ 
ف نو على ماف الصدور من الحق د 


(۱) العدد الثالث من مجلة صوت الجهادء الصادر في غرة رمضان عام 4 4۲ ١ه.‏ 


1١١ 


فش بحانك الله كم من مَعَارفٍ جمعت وأخلاق لدى ذلك اد 
و يك باكگ أو يناصسر مناصر وهدح و ماح كناصر الفهد 
فک اما عرست سداره وسارت بك العپس اطراخشتام م نان 


مسحل عاتن تحصو E E‏ سلامًا أنايجدي» ويشفي من الوجد 


عبد العزيز بن مشرف البكري 


ليلة الأربعاء - ١١‏ شعبان ١5715‏ 
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11۲ 


من للعراق ۹ 


إن قتل أيّ مُسلم في العراق» أو ترویع أيّ آمن هناك أو هتك حرمة منزلي مَصُونٍ على ید خنازیر 
الصلیب وأذنابحم» لا یسلم من إثمه أو كفل منه» من رضي بالقوات الصليبية غازية من أرضه على أرض 
إخوانه» ولم يحرك ساکناء أو ینکر ذلك علانية» بالقول والعمل وهو يقدر على ذلك بل زاد على ذلك 
بالنيل من المجاهدين وتجرمهم إذا تقصدوا الصليبيين بالقتال.. وليست هذه التبعة لوحدها ما ينتظره بل إن 


هم ال ور رو 2 0 i‏ ۰ 7 )۲ 
عقوبة الله وغیرهُ محيقة بالکافرین» ومن آعان الکافرین ومن رضي وتابع.. 


من للع رق دماقهها قشاق 
من للعرق إذا تطاول جرم 
من للعرق إذا تكالبت العدا 
من لعراق اذا اون مسلم 
من لعرق إذا اذل غ 
من للعرق إذا الش باب تسارعوا 
من للعراق إذا لنس.ء تشاغلت 
فين للعتراق إذا الي مالس 
صا عراق فذي الخطوب جسيمة 
لكن لك اله العقليم بنصسره 
ولك الأشاوس من سلالة خالد 
يا آیهاالرومان ما ان] 
آرض الجزيرة لن تكون بمأمنٍ 


( 
من للعسراق ودمعها رقراق 
یه وغ سافل ونفاق 
والروم جاءت بالص لیب تساق 


عن نصردين» غه الفساق 


و 


باللهو قد غصت بم#الأسواق 


فالليل يزغ بعدله الاشسراق 
حمل واالسيوف وللع دو آذاقوا 
بال يف نضحي ولزمان طباق 
وم لیبکم في أرضها خفاق 


(۱) العدد السادس من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر شوال عام 4 4۲ ۱ه. 
(۲) وحتى نکون واضحین وصرحاء أعني بالذين یلحق بم الإثم هم كل من لم ينكر بفعل ولا قول من شعب الجزيرة» ودول الخليج ودول 
الجوار انحيطة بالعراق والتي سمحت حكوماتما للقوات الأمريكية بغزو دار السلمین وتدمیرها من أرضهم وقدموا لحم الاعانات» فضلاً عمّن 


ينكر على من یقوم بالواجب الشرعي من اجاهدین والصادقین. 


11١7 


ولسوف اک کو اا باالوت والاذلال فهى ده اق 
ولس وف نغلظ في الک لام عليكم ااا ا ان وتان 
ولسوف نس حقکم بسيف ماه لد دی اللي وفجه ینساق 
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عه 1 )۱( 
سج سیر 


س اق فش سس وه دون نب 


طغفت ف الأرض أمريكااعليئنا 


متنا الور فا ات ےا 


2 


۰ 


ا اوا جا 


2 


فاد لتصس ولعقسی حسق 


سوى حت لسساحات الجهاد 
ولا من خر أو من منادي 
واا ات عاق الف اة 
ولکسن 3 ا الل 
ونعتق باموى رق الاد 


فان الفجسر یشسرق ق الد 


لكل الصابرین ممن العباد 
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(۱) العدد السابع عشر من مجلة صوت ابهاد. الصادر في ۱ من شهر ربيع الثاني عام 4۲۰ ۱ه. 
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وا نه ١‏ 
سريت القد یی( 


سال الدمام واس تفت از 
عن سود زارت في ساجها 
عن سرايا لقدس جیش مجحب 
حملوا أرواخهم ماأرخصت 
قصدو (بتولیّم سس تلتر) مع 
قل وا ع عم انطلقوا 
وا اا ا 
و(آبیکسروب) فس كلها هم 
لش و القتلی بما واتنتص وروا 
إن لوا الک افر ق لا لا جا 
أو لقوا الس له قاوا لا خسف 
<J (‏ : 

قتلوا جند الطواغيت وع 
دش د کک ات 


تم زاروا ( وا 


ومن الطليانِ علج اا غرزوا 
م ردو ع کا ج وهم 
قتلوا من قتل وا واغتس لوا 
واققدوا عن كل عضوم نهمٌ 
وا سألوا ال دنام عن قسورة 


واسستمع متها تفاصیل ابر 
تفا احم وت انز نکم 
ته ES E E EE‏ 
منم الآلاق سنس م 
2 جهن أو زهيد ممحجتقر 
مطلع الفجرء واس فار الكَ مر 
وعلی آثارهمسم علج سر 
في كمينٍ لقوى الكفر اند خر 
#يحتتدر ال وبتك ةوكر 
من ذوي التثليتث بالسيف الأغغرٌ 
نو ححا ے 
سنا اخوا لك لا تسش الط 
غادروها وهي بالقاني ( تجزرّ) 
حملي الرشاش أص حاب امقر 
مقل امن دوس تاد بر 
طلقة في الرأس من فسانفجر 
بانفجماراتِ ومسي متهي ر 
ال ےر مسري اين 
عضو علج ارس لو لش ا 


زاتعها ما یو فیهابسر 


(۱) العدد الثامن عشر من مجلة صوت ابهاد. الصادر في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام ٤٠١‏ ۱ه. 
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اب يا (فزبسن سهج) لقد 
فيرف سينا و انا يسنا 
جس دک الطود في منظ رمه 
لويخ اما هب کی ا 
ف اال اا سکن ا 


س وف نلق اك باذن الله في 


کان مسن قاق ارب ارز 
رفسمتا لكت الط اغ یی سور 
وف ود صغ اسب ابر 
وعلى الكقفار قاس بل حجر 
وحور ةحاين بحص 


مقعد عند ملي لك مقتدر 
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عرفت (سراییفو) الفتّ جهعادو 
أا (امجرانژ) فاءسأل الفرسانَككم 
وین نوس با لاف ان كم منغاة 
وسل (الجزيرة) في (الحججاز) و(جدها) 
عرفنتسه ساحات الجهاد م دري 
ابکي (وصایف) إن بكيت ماهتا 
لا خائشاللدين ف يمن خانتة 
لا نس الآ لعزیر لكسافر 
مشي على تلج : بصة ET‏ 
ل برض بالكفر البواح د 
ححد امعم بایسول مصبخا 
فأزال بالق وال من مج المشدى 
وأقامٌ بالأف الل بطم مضه 
لصوو س 


وا بعس الح ا 


© 


من قادو وثقالينَ ضيغع 
بالله» و الله اله یمن حِس لمهم 
نبكيكً يا (عبد العزیز) كما بت 


غحعق ال فوف [ذا لاق ت اخ 
آلا اة ل اضایوا 
وکن ( ب 3 ا 
ترك (ابن عيسى) الكافرينَ جزارا 
ق و ا ا 
عن تقكّوفي الخطوب مُخاءطرًا 
ون الا وتیاجاا وشا اا 
بلغ السماء مناقّ. ومفاخزا 
أو باه بال بخس با خاسسرًا 
يوماء ولا لقي العارك خالا 
بالوحي ليس مداهنا ومقئدورًا 
أو أن ناهد قي الجزيثة)ك افا 
ویتکا وئاج اوجاب اا 
مج الفلالة بالکتاب تاه 
حك آبان ال لق اج ظاهرا 
حك بكى یوم (البگ) صاغرا 
بين خر فآ انا اود 
جیش لكر الجزيرة قاهرا 
ووه انتص رهم وكا التَاصِرًا 


آرض الجزي تو وال ما مالا 


(۱) العدد التاسع عشر من مجلة صوت الهاد. الصادر في ۱ من شهر جادی الأولى عام 4۲۵ ۱ه.. 


۱۸ 


ولقد فقدنا مه من سادق كنانوا م ابر للف دى ومنسائرًا 
(اببا ال دخیل) و(الشبیت) و(يوسمًا) و(الداندي) ومانسيث (القَاعرًا) 
أ البجال قم وما وهن وا طلسم ومضی الجميعٌ على الطريقة سائرا 
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هل من رجوع يا أخان'؟ 


هذه أبيات كتبتها في المجاهد الصابر الأخ الطيب الطاهر نحسبه والله حسيبه ولا نركي على الله أحدا 
(عواد العواد) والذي شهد له القريب والبعيد بالصدق والصلاح والناس شهداء الله في أرضه.. ذلك الرجل 
الذي ترى 2 وجهه النور.. كما قال بعص العامة عندما رآه قد صف للصلاة قال: (كأن وجهه قطعة من 


يذكر الله حتى فاضت روحه.. 


وإني لم أجد في هذا الرجل قصيدة واحدة وما ضره أن الناس لا تعرفه مادام أن الله يعرفه.. فأهديه 


وأهدي من أحبه هذه الأبيات المتواضعة.. نسأل الله أن يتقبله وأن يعلى درجته. 


مطلع هذه الأبيات يرمي إلى الوقوف والتأمل في اسم أخينا وهو (عوّاد) فهو في حقيقته مبالغة من 


العودة والرجوع ولكن.. هل من رجوع يا أخانا؟! 

أخي خلسي حبيي يا فقا 
أصبت مقالي وأص بت جر 
إذا الك مك في فكري شيعا 
ولكلن شي معن غريب 


تالغ في البج وع إذا افتز#نا 


وهل حقاً غدوتم ذكيياتٍ 
أ ل له بان السوت حدق 


ا فرقساکم مسان 
وقطععت الفؤاد بلا طعان 
له في القالب آشکال الان 
ومن بحجرالحهموم فقد س قاني 
وتكشر عددة وبلا مس انك 
فما (الطاب) یوس قد جفان 
ع أو ن 
وهل ا لدت من 
فمسايوم اتع و إلى مان 
كان لقاءنا حلسم غشاني 
إذا ناا شوق فب اك دع ان 


ولقهي اانا لته في الجنانِ 


(۱) العدد التاسع والعشرون من مجلة صوت الجهادء الصادر في شهر ربيع الأول عام 4۲ ۱ه.. 
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قي خاضحسرا ق سیب دون ولسن پسسی السدهاء لکسم ان 


ولن نتن قفداء في دماکم ولكي تن ثرنا قف وق الان 
سس نجعل عيشلهم فيهها جحيماً يرون الموت من أغلى الأماني 
ستجريها مورا من دماهم مزقامم قاي وداني 
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اعترافات سلوليت بعد تطجير الوشم ۲ 


بغض النظر عن الخلاف الدائر حول استهداف مقر قوات الطواری السلولية العميلة الذي رافقه 
استهداف المجاهدين في العراق ثلاثة مراكز للشرطة العراقية» وهل هو من مصلحة الصراع حاليًا أم أن الوقت 
لا يزال مبكرًا لاستهداف هذه الأهداف؟ 

بغض النظر عن كل ذلك وما يتعلق به من مباحث في الفقه أو السياسة الشرعية» وبعيدًا عن 
النفسيات التشنجة التي فقدت التوازن -المعدوم أصلاً- بعد حدث تفجير قيادة الطوارئ في شارع الوشم 
بالرياض» وبمنأى عن هذرمة المدهوش الذي لم يستفق بعد ليعلم ماذا حدث, لا بد من تسليط الضوء على 
عدد من الأحداث الرافقة والمتولدة عن هذه العملية» والتي حال الضجيج الصاخب دون التأمل فيها لدى 
كثير من المتابعين والمعنيين بما يدور ف الساحة. 

بالنسبة للحكومة السلولية عثل الحدث تصعيدًا غير مسبوق ولا متوقع في معركتها مع الجهاد 
واجاهدین؛ ففي الوقت الذي انشغلت فيه بمطاردة المجاهدين المنتمين إلى شبكة القاعدة وتحصين المجمعات 
الصليبية» تمكن المجاهدون في كتائب الحرمين من تسديد ضربة في القلب ليس للحكومة فحسب ولا لجهاز 
مكافحة الإرهاب فقطء بل لقيادة ذلك الجهاز» والتي يُفترض أتما المسؤولة عن حفظ أمن أسيادهم 
الأمريكان» فأثبتت الضربة فقدانه للأمن» وفاقد الأمن لا يعطيه بطبيعة الحال. 

إذا كانت الحكومة السلولية تشهد على نفسها بالفشل على جميع الأصعدة» فان هذا الحدث أتى 
ليسجل فشلاً جديدًا في قائمة الفشل الطويلة» ليثبت تمكن فشل جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة 
الإرهاب» بل ووصول مجموعات الإرهاب إلى قيادة ذلك الجهاز وتسديد ضربة نوعية إليه. 

في مجة غير مسبوقة من وزير الداخلية الفويسق نايف بن عبد العزيز» تنازل فجأة عن غطرسته 
الزائفة وبدأ في إدراك قدر نفسه وحکومته الورقية على حقيقتهاء واستبدل عبارات (سنضرب بيد من حديد) 
و(نحن قادرون)» (سنطارد الشرذمة)» ليعژي نفسه وجهاز أمنه المتهافت بعبارات شرعية ويذكرهم بالإيمان 
بالقضاء والقدر ولسان حاله: الإرهابيون قدرنا وقضاء الله علينا ولا مفر. 

لا أظن أن من القراء من سيتوهم بسذاجة منقطعة النظير أن نايف بن عبد العزيز بهذا رجع إلى الله 
وتذكره وآب إليه» وظهر ذلك في آلفاظه ليس الاختلاف مع نايف سابقًا بسبب ألفاظه حسب» وليست 


)۱ العدد السادس عشر من مجلة صوت الجهاد, الصادر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام ۰۵۰ ۱ده. 
ARE‏ 


المعركة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دائرة على مجرد كلمات يتلفظ با هذا الطاغوت» بل المسألة أكبر 
بكثير من ذلك: تولي الكافرين» وخاربة المؤمنين» وطمس شعائر الدين» وإقامة التحالفات الجاهلية» والحكم 
بالقوانين الوضعية» وغير ذلك هما لم يتغير منه شعرة بل هو كل يوم في ازدياد. 

إن هذا الوقف دليل على الضعف الذي وصل إليه الطاغوت» ويذكرنا با فعله سلفه فرعون مصر 
حين أدركه الغرق فقال: ©آمَنْتثْ نه لا له إلا الذي مت به بَنُو إسرائيل#» إن عبد الله بن أبي بن 
سلول كلما انغمس في النفاق وتعرى أمام الملا احتاج إلى المزيد والمزيد من الأقنعة والعبارات الدينية ليغطي 
سوأته التي صار يراها القريب والبعيد. 

إن من مظاهر هذا الضعف» والتي لوحظت على هؤلاء الطواغيت في كل موقف مشابه» زجهم 
بأصحاب اللحى المستأجرين ليصنعوا صورة زائفة للدولة» ما بين داعية أو شيخ يسارع في موالاة الطواغيت 
راهبًا أو راغبّاء وبين عسكري يحمل لحية لا يتورع أن يدنسها بالوقوف في صف لمشركين» حين تستعرض 
وسائل الإعلام السلولية في كل موقف صورة أحد هؤلاء العساکر» وشدّ ما تنتابك نويات الضحك وأنت 
ترى وقوف الواحد منهم أمام العدسة في مشهد تمثيلي باردٍ إلى حد الغثیان. 

لا أدري كيف لا يتساءل المشايخ الذين يدعوم زرافات ووحدانً: لم لم يستدعوني إلا الآن؟! وم 
صارت كلمتي مسموعة اليوم» واليوم فقط؟! لو سأل أحدهم نفسه لوجد أنه تكلم مئات الكلمات في معات 
المسائل وم ينشر إلا هذه الكلمة! هل سألته وسائل الإعلام عن أهمية كلماته وأجاب بهذا الجواب وأخبرهم 
أا كلها غير مهمة إلا هذه الكلمة؟ أم أن ترتيب الأهمية كان باجتهاد منهم؟ أم الثالثة وهي الجواب الذي لا 
بد منه: أنه هو بذاته شيء غير مهم لدى الطاغوت إلا في هذه المسألة حين يحتاجون إلى الاستظهار به 
والاستناد إليه. 

أليس غريبًا أن يُضرب بئات الفتاوى عرض الحائط» ثم يُؤتى بفتوى واحدة من الرجل نفسه لیعلن 
للناس معها أن عليكم أجمعين أكتعين أبصعين أن تستمعوا وتنصوا لفتوى هذا الشيخ لعلكم ترحمون» وأن 
الذين لا يأخذون بفتاواه سالكو سبيل ضلالة بريئون من الله والله بريء منهم!! 

ليس الحديث عن جماعات كف الأيدي» وبشوت الدعوة السلمية» الذين موا مشايخ صحوة على 
حين غفوق فهؤلاء في الحقيقة من أشد من فرح بالحدث» حين يسمي المجاهدون هذه العملية غزوق ويسميها 
الطاغوت مصيبة» يسميها هؤلاء المشايخ فرصة لا يتلفظون هذا حقيقة وإِنما يستقر في قرارة أنفسهمء 
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وبالتحديد حيث تستقر عقيدة مصلحة الدعوة التي لا تستند إلى قاعدة الصا والمفاسد الشرعية» كلا معاذ 
الله» بل تستند إلى عقيدة التقية الرافضية» والأحداث شواهد على هذا. 

هم يبحثون عن مثل هذه الفرص ليثبتوا الولاء الكامل لمن أوجب الله البراءة الكاملة منه وكانوا من 
يقرر ذلك يومًا ماء وانظر مثالاً على ذلك قناة المجد التي صبت فيها أموال عشرات المستغفلين من فاعلي 
الخير» وهي أنشط في تثبيت عرش الطاغوت ومحاربة الحق والتلبيس فيه من القناة الأولى وسائر القنوات التابعة 
لآل سلول» ولنقل بعبارة أدق نم صاروا سلوليين أكثر من آل سلول أنفسهم. 

الحقيقة التي غفلوا عنها حين ينغمسون في هذا العرض القريب هي أن كل عميل على وجه الأرض 
يعمل من ذات المنطلق الذي ينطلقون منه» وقليل من العملاء يحب أسياده محبة صادقة» بل دوافع العملاء 
هي ذات الدوافع التي دفعت هؤلاء العملاء الجدد» وقد تكون هذه الكلمة ثقيلة على كثير من انخرط في هذه 
العمالة من یعرف حقيقة آل سلول» ولكن لن يطول ذلك فما هو إلا تأنيب الضمير الذي يوشك أن 
يطمسه ما يطمس القلب من ظلمات الغفلة والعياذ بالله» إلا من تاب الله عليه ونجّاه. 

أحيانً أتعجب ما يفعل هؤلاء من بيع الدين بالدنياء والأعجب من ذلك كيف لم يعتبروا بالمئات 
قبلهم من فعل فعلتهم ثم قال لهم الطاغوت: إن بريء منكم ورمى بم وراء ظهره» فخسروا الدنيا والآخرة. 

هذه بعض مظاهر بداية الاتهيار التدريجي من جهة الدولة» وهي مظاهر غفلة وبلاهة وسذاجة تنزل 
عن المستوى الآدمي» وغير ذلك مما يثير الشفقة في هذه الدمى التي استأجرتما الدولة» لكن المقصود في هذا 
المقال ليس هذا کله. وإنما المقصود الاعترافات التي اضطرت الدولة إلى الاعتراف بها ضمنیّا تحت وطأة 
التفجیر ! 

الاعتراف الأول: لقد اعترفت الدولة بوسائل اعلامها وصحفييها وعملائها المستأجرين اعترافا شبه 
صریح أن قوات الطواری مجرمة آقبح ما یکون الاجرام اعترفت أن قوات الطواری تستحق ما يأتيها واکش 
نعم اعترفت بکل ذلك وبا کثر من ذلك!! 

إن لم يكن ذلك كذلك؛ فما الذي يُفسّر تحاشیهم الستمر للاعتراف بأن التفجیر استهدف مبنی 
قوات الطوارئ؟ بل لم نیوا حرص شديد أن يعترفوا أن مبنى قوات الطوارئ موجود في النطقة الستهدفة على 
الأقل؟! ما الذي يُفسر أن جميع وسائل الإعلام السلولية تحنبت الإيماء أو الإشارة إلى قوات الطوارئ ما عدا 
كلمة تلفظ بما الطاغوت نايف في لقاء صحفي مرج حين قال بعد مراودة الصحفي وتكراره السؤال إن 
التفجير كان قرب مبنى إدارة المرور وإدارة الطوارئ. 
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ومع هذا الاعتراف من الطاغوت» نجد أن العدسات والأقلام والتسجيلات ۸ تتناول إلا جانب 
المرور» ولم تتحدث إلا عن الضحايا من المرور» ولم تتعرض للطوارئ وكأن أجسادهم من حديد فلم يؤثر فيها 
التفجیر !! 

واللاحظ للحدث في الساعات الأولى يجد أن آکثر من 70۸۰ من عرضت صورهم من الجرحى کانوا 
يرتدون لباس الطوارئ والبقية لا یظهر علیهم اللباس ورعا عرض اثنان أو ثلاثة من یلبسون لباس اطرور» وبعد 
مرور يوم على الحدث ۸ يبق نود الطواری آثر! لا في الجرحى ولا في القتلی» بل ولا حتى في الناجین من 
التفجیر !! 

هل جنود الطواری لا قيمة لحم؟! وهل هم من اهوان في أعين أربابحم الذين عبدوهم من دون الله 
بحيث لا یستحقون حت العطف علیهم وللقابلة معهم» وذکر جرحاهم في اجرحی وقتلاهم في القتلی؟ حتی 
الخسائر في المباني والسیارات سلط علیها الضوی فما بال هؤلاء البشمركة صاروا آهون من الجمادات؟! 

إن هذا سابقة حين تترکز العدسات على الضحایا من نصاری العرب ومن يخالط النصاری من باع 
دينه والعیاذ بالله في حوادث التفجیر السابقة» وتتجنب العدسات تصوير الأمريكي والغربي اجتناب التقي 
موارد الحلكة! وإن طذه السابقة لدلالة لا یستطیع من یغفل عنها أن یفهم ما يدور حوله بصورة صحيحة 
أبدًا. 

إن الطوارئ جرمون في حقيقتهم» وهم كذلك مجرمون عند الناس» وهم مجرمون عند أسيادهم كما هم 
جرمون عند آنفسهم. وخاتم الجريمة بين أعينهم أوضح من أن يُغطى بأكاذيب المشايخ المستأجرين» وإذا 
اعترفت الدولة بأن التفجير استهدف المجرمين فانما تعطي المبرر المنطقي للتفجير» وتُوجد المؤيدين وهذا ما 
تخشاه أشد الخشية» لذا تحنبت عرضهم وأظهرت جنود المرور الذين ترى الدولة أن ثيابمم أطهر قلیلاً من 
الطواری» وأخم صورتحم أبعد شيئًا يسيرا عن صورة انجرم الذي يُقاتل أولياء الله في سبيل الطاغوت. 

حين يتجنب الخصمُ الخصم المطالبة بقضيته الأصلية» بل يحاول أن يثير الغبار حوضا ويعمي العيون 
عنهاء ويترك المطالبة بدية ابنه ويطالب بدية عبده» فاعلم یقیتّا أن القضية الأصلية عليه لا له وأن ابنه مجرم 
لا يريد من يذكره فتدحض حجته وينكشف أمره» وحين تسکت الحكومة عن التباكي على جنود الطوارئ 
مع آنمم في أقل الأحوال مستهدفون أصابحم ما أصاب غيرهم؛ فانحا تعترف بجريمة هذه الفئة ولا تريد ذكرهم 
أو التذكير بمم وتحاول جهدها صرف الأنظار عنهم إلى المرور أو المارة أو ما شاء الله. 
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هذا الاعتراف يدل أيضًا على شنشنة الطواغيت المعروفة من تخليهم عمن يبيعهم دينه عندما يكون 
في أحوج أحواله إليهم» فهم مع جنديهم ما احتاجوا إليه» وينبذونه نبذ النواة متى استغنوا عنه» وقد وقع هذا 
في أحداث عدة فالمصابون من جند الطاغوت في مداهمات المدينة» والقصيم وغيرها تعالت صيحات ذويهم 
يطلبون العلاج على صفحات الإنترنت! والذين باعوا دينهم في جازان أكلوا التراب تمن خيانتهم وترددوا مدة 
على أبواب آل سلول يُطردون حيث جاءوا ورجعوا بأخفاف حنينٍ کلها!! 

حين أصيب الطوارئ صار آل سلول بصنيعهم أول من أدانهم وأثبت التهمة والجريمة والسمعة السيئة 
هم حين تحنبهم وأجراهم مجرى ما يُستحبى من ذكره! وتحاشى ذكرهم لثلا تتکشف لعبته ولعلمه آم وجه 
أسود من وجوه الحكومة العميلة! 

الاعتراف الثاني: الاعتراف بصحة منهج مجاهدي قاعدة الجهاد في استهدافهم الصليبيين في 
العمليات الماضية! بل واعترفوا بالدلالة الواضحة لحديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)! 

عندما تحدث امجادلون عن آل سلول في وسائل الإعلام عن الضربات السابقة كانوا یدندنون حول 
العهد والأمان وأحكام أهل الذمة» ونحو ذلك مما يحاولون أن يلبسوه الأمريكان والبريطانيين والصليبيين 
المقيمين في جزيرة العرب» وعندما جاء هذا التفجير يي الطوارئ رفعوا عقائرهم بالصياح: هل هذا من قتال 
الصليبيين؟! هل قال رسول الله ب: أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب!! كيف استهدفوا هدقًا ليس فيه 
أمريكان؟! 

لا لم يقل رسول الله 4 أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب ولا قال أخرجوا الأمريكان من جزيرة 
العرب بل قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ما استثنى سعوديًا ولا غيره» هذا هو الجواب الواضح 
الصريح لهذا التساؤل البليد ممن طرحه. 

لكن طرح هذا التساؤل وقي هذا الوقت بالذات» يدل بمفهومه دلالة واضحة: أن لو استهدفتم 
الأمريكان ما كنتم مخطئين» ولو استهدفتم الأمريكان ما كنتم مخالفين حديث رسول الله بي ولا كنتم 
خارجين عن مدلوله. 

الذي نفذ هذا التفجير أخذ على عاتقه في بياناته محاربة المرتدين» وهي كتائب الحرمين بارك الله فيها 
وسددها في آعماما الجهادية» والمجاهدون من تنظيم القاعدة حسب بیاناتمم لم يلتفتوا إلى الآن إلى المرتدين؛ 
وإنما يركزون جهودهم في محاربة العدو الصليي والخلاف في أي العدؤين يقدّم خلاف في سياسة الحرب 
معروف قديم» وهي مسألة اجتهاد لا تثريب فيها على المخالف. 
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ولكنني أتساءل: ماذا سيقول من تلفظ هذا الكلام إذا جاءت ضربة في الصليبيين غدًا؟! هل 
سيرجع إلى حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب حين يجده مطابقًا تمام المطابقة للعملية؟! أم سيحاول 
تحاوزه بسرعة كما حاولت الحكومة السلولية التكتم على استهداف قوات الطوارئ في هذه العملية؟! 

وهل معنى إنكارهم على امجاهدین مخالفة حديث (أخرجوا المشركين..) في وههم. هل معنى ذلك 
أنهم يُقَرُون المجاهدين حين يعملون بالصورة الواضحة من الحديث؛ فيُقاتلون الأمريكان والصليبيين احتلین 
لبلاد الحرمين؟! 

الاعتراف الثالث: الاعتراف بالجهاد في العراق وصحة منهج الأسود الذين يُقاتلون على أرض 
العراق» فنجد عايضًا القرني» الذي خرج في التراجعات لیلقّن المشايخ المكرهين أن يشجبوا الجهاد في العراق 
ويقولوا إِنَّه فتنةء ونجد الريك الذي پنافس القرني في التزلف للطواغيت والتقرب إليهم» والذي ۸ وهن عزعته 
في اجادلة عن الطواغيت طرده إثر تممة مالية من عمله. جد هذين الاثنين في وقت واحد يخرجان ليقولا 
للناس إنمما لا يُعارضان الجهاد في العراق! بل وينكران أتمما تكلما فيه وحرا منه وسمّياه فتنة!! ما أسهل 
الكذب على هؤلاء!!! 

على كل حالٍء فان الطواغيت يتمنون لو خرج شباب الإسلام من جزيرة العرب وقاتلوا في العراق» 
وذلك أحب إليهم من بقائهم على الساحة في الجزيرة يُقاتلون الأمريكان وعبيدهم» وأحب إليهم من هذا 
ومن هذا أن يُودعوهم السجون ليأمن الأمريكان» كما تشهد على ذلك السجون التي غصّت بامجاهدين. 

إن حرارة نار الجهاد التي أحرقت العملاء جعلتهم یتمتون لو ذهب الشباب إلى العراق ليأمن 
الأمريكان وعملاؤهم في الجزيرة على الأقل بدلاً من يتجرعوا الأمرّينٍ في العراق والجزيرة. 

إلا أن عراق الجهاد يبقى شوكة في حلوقهم وسؤالاً ملكا يُلاحقهم» حين يُطالب العقلاء بالفرق بين 
العمليات الجهادية المباركة في الشرطة العراقية بل والدفاع المدني العراقي التابعين لحكومة عميلة تأتمر بأمر 
الاحتلال» والعمليات الجهادية التي رأينا واحدةً منها تستهدف الطوارئ في بلاد الحرمين. 

حكومة عميلة وحكومة عميلة» وجند طاغوت وجند طاغوت. وحتل أمريكي ومحتل آمريکي» ومعدن 
نفط ومعدن نفط» حرب على الاسلام وحرب على الإسلام» سعي في الفساد وسعي في الفساد؛ تلاعب 
بالأعراض وتلاعب بالأعراض» وني القابل مجاهدون ومجاهدون, وتفجير وتفجير» قتلى غير مستهدفين وقتلی 
غير مستهدفين» مطالبة بالحفاظ على الأمن ومطالبة بالحفاظ على الامن؛ فما الفرق؟ ما الذي يمنع هذا إن 


جاز هذاء وما الذي جوز هذا إن مُنع هذا؟! 
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الاعتراف الرابع: الاعتراف بامجاهدين في الجزيرة» وبالتنظيمات الجهادية العاملة» فقد مكث 
الطواغيت فترة من الزمن ليست بالقصيرة يُنكرون وجود تنظيم جهادي لقاعدة الجهاد, حتى وجدوا أنفسهم 
مكرهين على الاعتراف بالحقيقة» ثم هم اليوم يعترفون بكتائب الحرمين التي أعلنت کذه العملية عن عمليتها 
الرابعة على أرض ال حرمين. 

اضطر الطواغيت بإعلامهم هذه المرة ولعلها أول مرة إلى الحديث عن تنظيم امه كتائب الحرمين» ثم 
كالوها ما اعتادوا كيله من التهم والشتائم» فسموها كتائب الشیطان, أو كتائب الترهات» أو غير ذلك 
وانحصّل من كل ذلك آنمم اعترفوا بوجود تنظيم جهادي ثانٍ على أرض الجزيرة دون أن يكونوا يعلمون عنه 
من قبل شيئًاء في الوقت الذي تحدثت عنه بعض الجهات الخارجية منذ أمد» وحسب ما أذكر فقد تحدئت 
المعارضة السعودية عن تنظيمات جهادية مختلفة عن القاعدة قبل أن تبدأ عمليات كتائب الحرمين» ولعل 
الأيام ترينا من المجاهدين وأصحاب الغيرة مزيدًا من يتحرك لنصرة دينه. 

الاعتراف الخامس: اعترافهم بمكانة المجاهدين في نفوس الناس وبصورة آل سلول الشوهاء في نفوس 
الناس كما هي في الحقيقة. 

من المسلّم عند كثير من الناس» من أهل الجزيرة وغيرها أن الحكام من آل سلول شر من وطئ 
الحصىء وأتهم عملاء حت النخاع» وأتحم أرذل من تسلط على المسلمين من حكام الردة. 

ولكنّ جنود الطاغوت وعساكرهم لم تكن صورتم بذلك المستوى من الوضوح نفسه إلا أنهم في 
الفترة الأخيرة وبعد أن تلطخت أيديهم بدماء امجاهدين» وبرز دورهم في خدمة الصليب أخذوا في النفوس 
السليمة صورة أسيادهم وعرف الناس منهم ما عرف من الطواغيت من كفر وعمالة. 

وهذا ما علمه الطواغيت فتستّروا على وجود الطواری وم المستهدفون من عملية الوشم» وحجبوا 
صورهم عن وسائل الاعلام» وهذا لما يعرفونه من أن كل منسوب إليهم» وبالأخص جنود الطوارئ لهم من 
سوء السمعة ما عنع التعاطف معهم. ويكثّر الشامت جم الحامد الله على ما أصابهم. 

وقي الوقت نفسه علم الطواغيت أن للمجاهدين بحمد الله مكانة لدى ذوي الفطر السوية توجب 
التعاطف معهم ومعاداة من يُعاديهم ويحاركم. 

وللأمرين معًا ركزت العدسات والشاشات ووسائل الإعلام المتنوعة على إظهار أن الضحايا من 
التفجير سواء القتلى والجرحى بعيدين عن الدولة والعمل هاء فبالغوا ني إظهار صور من ليسوا من موظفي 
الدوائر العسكرية عمومّا» ومن بين موظفي الدوائر العسكرية ركزوا على موظفي المرور» لأنهم في الظاهر للناس 
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لا دور لهم في حرب اجاهدین» ولا في تثبيت عرش الطاغوت» بل دورهم تنظيم حركة السير واحافظة على 
المركبات والراكبين» فاختيار الطواغيت لمؤلاء اعتراف بأن من علم الناس وقوفه في صف الدولة حربًا على 
نجاهدین م يتعاطفوا معه ولم یلوا لما يحل به. 

ومع ذلك فقد كانوا أحرص على إظهار من ذهب في التفجير ممن ليس تابعًا للدولة بالكلية» أو 
بعبارة أدق من لا يصدق عليه تسمية: رجل آمن» التي يطلقونما على جند الطاغوت حتى أصبحت كلمة 
إدانة أكثر ما هي مصدر اعتزاز كما يريدون» وقد أظهروا وركزوا على الضحايا من أهل البلاد الأخرى من لا 
يحمل البطاقة السعودية. والضحايا من المراجعين أو امجاورين للمقر. 

بل حتى مدرسة الأطفال التي لم يصلها التفجير والتي لم يكن فيها أحد وقت التفجير كرروا ذكرها 
مرات ومرات بطريقة مضحكة. 

وتكرارهم هذا الأمر يذكرن بقصة طريفة منسوبة إلى جحاء فقد رآه أحدهم وهو يبكي بكاء مرا على 
باب داره» فلما سأله: ما يبكيك؟ قال: سقط ثوبي من أعلى البيت على الأرض!! قال: وما ضرّك من 
سقوط الثوب؟! قال: مجنون أنت؟! لو كنت فيه حين سقط لكنت في عداد الأموات!! 

بهذا النطق الجحوي يتباكى آل سلول على طلاب المدرسة الابتدائية الذين لم يكونوا موجودين وقت 
التفجير» بطريقة: لو كانوا فيها لكانوا في عداد الأموات!! 

ومن مظاهر هذا الاعتراف أيضًا تركيزهم في الخطاب على من يتعاطف مع هوّلای فتجد عبارات: 
خدعوا من يتعاطف معهم بأنهم لا يستهدفون إلا الصليبيين» ونحو ذلك» في اعتراف صريح بوجود كم كبير 
من المتعاطفين مع اجاهدین» وسكوتهم عن ذلك الاعتراف قبل هذه العملية اعتراف ضميي بالعجز عن محاربة 
ظاهرة التعاطف مع المجاهدين؛ إلا أتهم وجدوا فرصة أو توهموا ذلك في العملية الأخيرة» مع آنمم قبل ذلك 
يقولون: لا يوجد أي سعودي يتعاطف مع من يقومون بمذه التفجيرات!! 

الاعتراف السادس: اعتراف من المؤسسة الدينية الأجيرة» ببطلان قواعدهم المزورة التي تحشر الأمة في 
العهد المكي وتحرّم الجهاد في سبيل الله» وتسقط الواجب على الأمة من استعادة مقدسات المسلمين ومقاتلة 
أعداء الله الكافرين. 

وهذا الاعتراف جدير بالتأمل والوقوف طويلاً عنده» إِنَّ مخالفة الفترة المكية عندهم مخالفةٌ لسيرة 
الرسول 4# وتجنب لحديه وسنته» والفترة المكية كان مأمورًا فيها بكفتّ الأيدي» وهذا ما يذهبون إليه حين 
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يدعون الأمة إلى كف الأيدي مقابل العدوان الصليبي واليهودي وامندوسي إضافة إلى عدوان الحكام 
المرتدين. 

ولا نجد استثناءات لهذا العهد المكي إلا مرتين: حرب العراق المسماة حرب الخليج الثانية» والتي تعدوا 
فيها العهد المكي إلى عهد ما قبل الإسلام حين جوزوا دخول الصليبيين بجیوشهم واستعمارهم لبلاد الحرمين» 
وأوجبوا قتال العراق المعتدي وتحرير الكويت وكأن ۸ يُحتنَ من بلاد المسلمين إلا الكويت! 

والمرة الثانية: هي الحرب على الارهاب الذي انخرطت فيه الحكومة السعودية إلى أذنيها منذ سنین 
عدیدق ثم ظهرت بجلاء إبان الحرب الأمريكية على أفغانستان ثم العراق» ومطاردة المجاهدين في أنحاء العالم» 
ثم صارت حريًا علنية على المجاهدين في بلاد الحرمين في الآونة الأخيرة. 

في هاتين الحربين صار من خصصات العموم: أمر ولي الأمر الذي جعلوه مرة مخصصًا للعموم» ومرة 
ناسحا للنص امحكمء ومرات أخرى شرطًا ومانعًا في كثير من الأحكام الفقهية. 

لقد جاز لولي الأمر أن يعلن الجهاد - مع أنه من المنكرات في العهد المكي عندهم -» وجاز لولي 
الأمر أن يترخص برخص الجهاد» بل ما لا يجوز ولا يُشرع في الجهاد من الاستعانة بالكفار على وجه لا يجوزه 
أحد» بل من الانخراط في صفوف الكفار علانية» والدخول في حرب الإرهاب. 

أمريكا هي العلة التي يدور عليها الحكم وجودًا وعدمّاء ما أمرت به ائتمروا» وما نحت عنه اجتنبواء 
وما سکتت عنه استفضلواء حن یکون الدین كله لأمزيكاء فق ذين عبید أمريكا: 

وعندما یصرح کثیر منهم بأن الواجب على السلمین الیوم محاورة الکفار العتدین الحتلين» ودعوم 
بالحكمة والوعظة الحسنة لا غير» وأن رفع السلاح في وجوههم منکر عظیم وم وفساد ‏ الأرض» نجدهم 
بوجوو آوسع من القواعد الأمريكية في بلاد الحرمين ینادون بقتال المجاهدين وبأن لا حل هم إلا السیف.. 
عجبًاء أين وجدتم السیف بعد أن دفنتموه السنین الطوال» وحرمتم البحث عنه أو التفکیر في ذلك فضلاً 
عن الوصول إليه وانتضائه؟!!! 

لقد قاطا من أو جوامع الكلم 5: (يقتلون أهل الإسلام, ويَدَعُون أهل الأوثان). 

والعجیب في هذا الجهاد أن تحد أحد السلولیین الکبار وهو أيضًا أحد آعضاء احافل (الدخلية) 
نايف بن ممدوح بن عبد العزيز يشيد ب(جهاد) رجال الأمن» ويحلف أنه يتمق أن يقف معهم ويُقاتل 
الإرهابيين في یه ويذكرهم كما يذكرهم كثير غيره بفضل الشهادة في سبيل اله» هذا الفضل الذي لم 
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يستحقه المجاهدون في أفغانستان ولا الشيشان ولا العراق ولا فلسطين» واستحقه مرتزقة آل سلول عندما 
قاتلوا اجاهدین ! 

ما الذي من هذا السلولي» وما الذي منع هولاء EEN‏ سبیل آل سلول هل 
تری أن جاژوا إلى الطاغوت نايف فقال طم: لا جد ما حملکم علیه.. فتولُوا وأعیئهم تفیض من الدمع!! 
هل میدان الجهاد الزعوم بعيدٌ عنهم فبعدت علیهم الشقة كما بعدت على إخواتحم النافقین في غزوة 
العسرة!! 

اجاهدون الحق لم تبعد عليهم غزوة تبوك مع بعد الشقة, ولا الجهاد في البوسنة أو کابل أو غروزنی أو 
حتى جزر الملوك والفلبين» واجاهدون في سبيل العرش السلولي بعدت عليهم شوارع مدينة الرياض وهم في 
أحيائها!! 

ام تر إلى الذين تافقوا يَقولون لإِخْوَانِم الذین كفرُوا من أَهْلٍ الکتاب لين أخرخثم لتخرْجنٌّ 
مَعَكُمْ ولا طيغ فیکم أحداً أبداً وَإِنْ فوتلثع لَتَنْصرَتَكُمْ وال يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ * لبن آخرخوا لا 
و 3 of ol‏ ما ر و و قا E‏ کر هه وه و > 
یرون مَعَهُمْ ولنن قوتلوا لا يَنِصُرُونَهُمْ ول نَصرُوَهُمْ لین الأذبار ثم لا يُنْصَرُونك. 
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رمضان» والقاعد وت( 


لك وَمَنْ يُعَظِمْ شعاتر الله فا من تفوی الْقُلُو ب 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من أعظم الحرمات والشعاثر» وعلی کل مسلم توقيره وتعظیمه 
والاجتهاد فيه بالطاعة والعبادة. 

القاعدون نسأل الله أن لا نکون منهم» يأنسون إلى اسم العبادة في رمضان. ویقتصرون على التعبد 
فيه بالصوم والصلاة والذکر وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال العظيمة من فرائض ونوافل. 

وینسی كثيرٌ من الناس أن الطاعات العظيمة الضاعفة في غير رمضان تکون أعظم وأولى في رمضان 
ومن أعظم الطاعات والقربات: ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبیل الله وقتال أعداء الله. 

وحرمةٌ رمضانء لا تمنع من الجهاد بأنواعه» فما كان حرمًا في غير رمضان يزداد فيه حرمة» وما كان 
مندويًا يزدادُ تأكيدّاء فمن تعظيم الله وتحريم حرمته في هذا الشهر الجهاد في سبيل الله ومن المبالغة والاجتهاد 
في الطاعات والعبادات» حمل السلاح والجهاد في سبيل الله في شهر رمضان. 

وقد قال رسول الله 5: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا)» وهو 
في صوم اجاهد خاصة على الصحيح من قولي أهل العلم. 

فنشر الفساد والفسوق والبرامج التي تستهزئ بالدين وتتهكم بالمؤمنين وتسب دين الله والمقالات 
الصحفية التي تحارب الدين وتدعو إلى تولي الكافرين من أعظم الجرائم في الشهر الكريم. 

والكذب على الله عر وجل في رمضان أشدّ من غيره بأضعاف کمن يزعم أن الأمريكان معاهدون 
ويكذب على الله وعلى دينه وشريعته» وينسب ذلك إلى ځد 5 وهديه وستته. 

وسب المجاهدين والنيل منهم والكذب عليهم» والتألي على الله بالحكم عليهم بالنار والخلود فيهاء 
والتزلف إلى الطواغيت بتجرعهم وتكفيرهم لقاء قيامهم بواجب هو من أعظم الواجبات» في حالٍ تشبه ما 
دکر. این القيم ف نونيته: 

من لي شل خوارج قد کف روا بالذنب دون الکفر والعصیانٍ 


وخصوفنا تقد کون بالذي هو اة التوحید والامان 


(۱) العدد الرابع من مجلة صوت الهاد. الصادر في شهر رمضان عام 4 4۲ ۱ه. 
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هذا النيل من المجاهدين هو الانتهاك العظيم لحرمة الشهر والتعدي المشين دود الله فيه. 

والمتشدّقون بالترهیب من هذه الحرمات غالبهم تمن لا يحترم حرمت ولا يعظم لله شعيرةٌ وا وجدوا 
ذكر الشهر وحرمَتِهِ ما يروج عند الناس فاحتجوا به» يدعون إلى أنفسهم بالنصوصء ولا يدعون إليها. 

والحرمات المنتهكة كثيرة وعظيمة لم ينبس واحدٌ منهم ببنتِ شفة فيها لما م يسمع أمرًا من الطاغوت 
بذلك» فأعظم الحرمات وأولاها بالرعاية حق الله عر وجل وقد وجد في البلاد من يسبٌ الله بأقبح الست 
فيصفه جل وعلا بأنّه والشيطان وجهان لعملة واحدةٍء ولم يتحرك فيهم ساكن» ولم نر غيرتحم على دين الله 
التي تذكروها فيمن يزعمون أنه ذمي ومعاهد. 

ومن الحرمات دين الله الذي یُستهراً به وبأحكامه» ويال من القائمين به الداعين إليه في وسائل 
إعلام دولة آل سلول, ولم يتحرّك في جنبهم شعرةٌ» وليتهم يغارون لله ولدينه كما يغضبون للطواغيت إن لهم 
نائل. 

والروافض قرب مسجد النيي ی وفيه يدعون النبي والصحابة والصالحين من دون الله ويجهرون 
بشركهم ويحميهم سيف آل سلول اُخزاهُم الله وأذكّم. 

ومن الحرمات العظيمة: حق أصحاب نج بل الذين يلعنهم الصحابة رافعي أصواتيم لا نکر عليهم 
من مُنكر» ومن أنكر جر إلى السجن بالأغلال» بل كان من بعضهم أن بال على قبر أحد الصحابة بالبقیع؛ 
وهو القبر الذي يُزعم أنه قير عثمان ضولهعَن. 

ومن الحرمات: أعراض المسلمين المنتهكة» وبلادهم المستباحة» في المشارق والمغارب من بلاد 
الاسلام والآلاف الذين قتلوا بطائرات صليبية تخرج من بلاد الحرمين وتدار منهاء وكأنّ أحدًا م يسمع. 

ومن الحرمات: بلاد الحرمين التي اختصّتها الشريعة بأحكام عديدة» وحرّمت ثراها على أقدام | 
وهم اليوم عشون فيها آمنین» بل ویعیثون فسادًا في أنحائها. 

ومن الحرمات: حرمة شهر رمضان. التي من انتهاكها إدخال الصليبيين إلى بلاد الحرمين في رمضان» 
وإقامتهم فيها. 

فالواجب على المسلمين: الثأر للحرمات النتهکة وتخليصها في كل وقتٍء فیذبّون عن بلاد الحرمين 
ويحفظون حرمتها بقتال الكفار فيها وتفجيرهم وتدميرهم ویذبّون عن حرمة شهر رمضان الكريم بتطهير بلاد 
الحرمين من الكفرة فيه» ویذبّون عن حرمات المسلمين المنتهكة بقتال أعدائهم حتى تنكسر شوكة العدو 
الكافر ويرتدع عن المسلمين» ويكف الله عر وجل بأسه. 
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فذبّوا عن شعائر الله أيّها اجاهدون.. ومن يعظّم شعائر الله فإِمًا من تقوى القلوب. 


ناصر النجدي 
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أخوهم بول مارشال جونسون(' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله وصحابته آجمعین 
آما بعد: 

ما آوسع الأسماء! حين یتسم اسم العلماء حى یشمل هولاء المنافقين! ويتّسع اسم اكام حك 
يشمل آل سلول! ویتسع اسم المعاهدين حت يشمل (مهندس تطوير نُظم طائرات الأباتشي الأمريكية) دون 
أيّ حرج!! 

ليس هذا بأول يوم نعرف الخوارج فيه! وليست هذه أول شناشن آخزم التي ورثوها عنه! وكيف لا 
يرثوها وهم بنوه من صلبه» بل من ضئضئه! 

نعم يتلون الآيات» ولكنها لا جاوز حناجرهم! لا أقول يحتجون بالتشابه على ما یهوون» بل 
یستدلون فك علی عکس ما یدل علیه حین فزیدون!! 

للحقّ والعدل فاكم لیسوا كالخوارج في کل شيپ بل قد أخذوا من الخوارج أنحم یقتلون أهل الاسلام 
ویدعون أهل الأوثان» وأكُم یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أمًا الصفات الباقية فقد كان الخوارج آقله هه 
وآقصر ضلالاً عن الاتصاف بما! 

كان الخوارج یترکون أهل الأوثان أمّا هؤلاء فلا والله» ما یترکون أهل الأوثان حم تنفرد سوالفهم» بل 
هم جدال مقيٿ ودفاغٌ مستميت» عن كل علج كفور, وكلّ آمریکي مت ولا عجب. فد ابن سعودٍ ما 
استأجرهم إلا هذه المهمّة» وهو لهم مالك 0 أملكُ! ۱ 

خواطرٌ جالت في الذهن» أو قل هي آهات أو ضحكاتء ولكنّه ضحكٌ كالبكاء! على قلوب 
متفه وليتها كانت ميتة» فالميت ليس فيه نفعٌ ولا ضررٌء بل هي قلوبٌ منكوسة» تدفعها هد عاليةٌ في 
الیتفال مهتديةٌ إلى الضّلال» حى تراهم دون الصلیی ثُرسّاء بعد أن كانوا يوم أبي غریب خُرسًا!! 

أحسنهم حالاً» من رفع عقيرته دعايةً لنفسه يوم أبى غريب بعد أن تأكد أنَّ اليهود والنصارى 
وافندوس والبوذيين ورعا عبدة الشيطان أيضًا قد استنكروا التعذيب في أبي غريب» فصرّح بشجبه وتنديده لما 


يجري ف أي غریب! 


(۱) العدد التاسع عشر من مجلة صوت الهاد. الصادر في ١‏ من شهر جمادى الأولى عام 4۲۵ ۱ه.. 
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أرجو أن يقفوا ويستردُوا أنفاسهم من اللهاث في سبيل المال» قبل أن يُراجعوا عقوم على فرض 
وجودها! لا آقول إِنَّ الواجب الشرعي هو أن ثدافعوا عن السلمین الستضعفین في كلّ مكانِ» 9 قد 
أيأسونا من القیام بهذا الواجب منذ آزمان! 

وا نقول هم أليست الدعاية لانفسکم التي جعلتموها قصاری المكة وغاية المي تقتضي أن 
تتکلموا ولو على استحیاء في نصرة السلمین ببعض ما تتکلمون به في نصرة الصليبيين؟! تدّعون أنَّ الاسلام 
دين السلام والرحمة مع الجميع» وکذبتم مرّتين» کذبتم حين أنكرتم أنَّ الاسلام دين ابهاد والغلظة على 
الكافرين» وكذبتم حين ادّعيتم أنّكم تلتزمون بهذا وتدافعون عن الجميع» وأنتم تدافعون به عن اليهود 
والتصاری فقطء فلتقولوا ذا ودعوا المجاملات: إِنَّ إسلامنا هو الرحمة والسلام مع البهود والتصاری فحسب! 
نا مره ولكن هكذا الحقيقة عندما تُفاجئكم بعد أن أدخلتم رؤوسكم في جحر النعامة! 

بول مارشال جونسون كافرٌ من الكمًار» دخل بلاد المسلمين محتلاً كما تعلمون وتححدونء وزاد على 
ذلك فكان رابع آربعة يطوّرون طائرات الأباتشي لتحصد رما عشرين في کل طلعة» بعد أن كانت تحصد 
خمسة عشر! 

لا شك أنه لم يرتكب ذنبًا في موازينكم» لأنَّ الذنب عندكم هو الجهاد في سبيل اللهء أمّا في سبيل 
أمريكا فليس ذنبًاء ولا هو خلاف الأولى إن لم يكن واجبًا مقدسّاء ولا أدلٌ على ذلك من طريقتكم في 
التعامل معه مقابل تعاملكم مع من جاهدون في سبيل الله! 

هل هي رل عملية خطف في الرياض؟! كلاً بل قد اختطف العشرات بل المئات؛ اختطفت العذارى 
من البيوت» واختطف الأطفال من الشوارع» وعصابات الجرمة المنظّمة تعمل دائبة» ولم يكن ذلك متكا لكي 
ووالله إِنَّ الحرقة التي دخلت قلوبكم من خطف الأمريكي الكافر» لأكبر مما دخل قلوبكم من كل مسلم 
اختُطفء وما شهدنا إلا بما علمنا. 

مثلكم في ذلك مثل عساكر آل سلول! 

أكان البلاغ الأوّل؟! كلاً ولا الثاني» ولا الائة.. آلاف البلاغات وردت إليهم في عمليات اختطاف 
الأطفال والنساء وغير الأطفال والنسای فبماذا تميّر هذا البلاغ وهذا الخطف؟! 

یر بالاستنفار الأمئم» وتفتيش البيوت» ومحاصرة الأحياء» والمرابطة الكاملة» والبحث الدقيق» والجهد 
المتواصل» والعمل الدؤوب» والسعي الحثيث» وكل ما يُسعف به القاموس في هذا الباب!! 
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نعم» حُقّ له! أليس هو السيّد والبلد بلد عبيده! حقّ للعبيد أن يبحثوا عن سيّدهم» بل سيّد سیّدهی 
وله دب القائد أبي هاجر حين مى الأمور بأسمائهاء ونادى العبيد بالشرط المطلوب إذا أرادوا إطلاق 

لا أملك إلا أن أنادي جهيزة لتقطع قول کل خطیب! نحن مضطرون إلى الكلام حقٌّ يأني ما هو 
أصدق إنباءَ من الكُتب» حى يأ الح بين ابر واللعب. ويُعلن المجاهدون قتل عدؤ الله الأمريكي.. ! 

لله ديكم ها المجاهدون.. تسيرون وینبحون.. وتفعلون ويقولون» وباهدون ويقعدون» وتصدقون 
ويكذبون» وتنجحون ویخفقون وتنتصرون بالله وحده» وبالأولياء من دونه يستنصرون.. 

مبارڭ لكل مسلم هذا النجاح العظیم وفضل الله الكبير» وهذه العملية المياركة» سدد الله عباده 
امجاهدين» وطائفة الحق المنصورين» ورعّم بمم أنوف النافقین.. 

آلن بحدي الفاوضات؟! 

آتعجٌب من أين آتی هولاء بلفظ الفاوضات! لم يكن ذلك في البیان الصو ولا الکتوب. كان 
الشرط واضحًا جدًا» ولكنّ الوضوح غير مفهوم في لغة السياسة الملتوية» الشرط إطلاق سراح الأسرى» ولیس 
الفاوضة على الأسرى. 

الیجاهدون مُلزمون بالوفاء بالشرط عندما يُطلق الأسرى وفقط عندما يُطلق الأسرىء آمّا المفاوضات 
فلم يُطالبوا با ولا هم يقبلوهاء ولا جرى لما على ألسنتهم ذكر فيما أعلم ما. 

فليت من يُريد التحدث مع امجاهدين يفهم من هم ويتعرّف على لغتهم وعلى وضوحهم وصدق 
کلماقی ولاً فلتضع صرخاثة سُدئ» تمامًا كما ضاعت صرخات بول جونسون» ونجل بول جونسون» 
وصاحبته وبنيه وعشيرته التي تؤويه» وأصحابه وإخوانه وأحبابه من الأمريكان» وآل سلول» ومن لا زالوا 
يحسبون أنفسهم مشايخ! ضاعت في ميزان العدل الذي قامت عليه السموات والأرض فمن اغْتَدَى 
عَلَيَكُمْ فاغتدوا علیه عثل مَا اغْتَدَى عَلَيكُمْ4. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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يا أهل العراق... احد روا فتوى النطات (۱) 


جميع أصناف النفاق التي ذكرها الله في كتابه» نراها اليوم ماثلا للعيان» وكما أن وجود المنافقين سنا 
نی قدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحاناء فان وجود السماعين لهم كذلك سنة كونية لو حَرَجُوا فیکم ما 

دوک إلا حَبَالاًولأَوْصَعُوا خلالکم بوتکم الففتة وفیکم اعون َم الله عَلِيمْ بالظالمين». 

وني موقع من مواقع التخذیل والارجاف والتلبیس والاضلال وهو موقع الاسلام اليوم» وجدت هذا 
السوال وهذه الفتوی التي لا تستحق النظر إليها لولا خبر الله عز وجل بوجود السمّاعين للمنافقین في وقت 
آشرف الرسلین» وقد آدرجت نص الفتوی بط والتعلیق علیها بمخط مُغاير: 

الاسلام الیوم/ وردني سؤال من الأخ أبي عبد الله من العراق يسأل فيه عن بعض الاخوة في 
العراق الذين يستهدفون إخواهم العراقيين قتلا وتصفية بحجة أنهم خونة. فهُم -على حد قوضم- 
يقدمون مساعدات واضحة للأمريكان؛ ما كان له الأثر الواضح على المقاومة, وقد استفاد منهم احتل 
في ضرب فلول المقاومة, والتغلغل داخل العراق؛ 

دن السم في الدسم! فنٌّ يُتقنه كاتب هذه الفتوى» وقد أحببث التوقف هنا عند قوله: (على حد 
قوطم) بين معقوفتين» ومن المعلوم أن هذه المقولة (أن اجاهدین يساعدون العدو) هي مقولة صاحب الفتوى 
التي لا يمل من التغقي با ومن المعلوم أيضًا أن هذا الأسلوب الذي استعمله يُستعمل في التنصل من عهدة 
الكلام» ونسبته إلى قائله؛ والنتيجة: أن كاتب هذه المقالة أراد أن برهن أنَّ هذه المقولة ليست من کیسه 
ليكون هما مصداقية حين ينسبها إلى أهل البلد» تحت اسم (الأخ أبي عبد الله من العراق)! 

ونحن لا نشك أنَّ هناك طائفةً من أهل البلد تقول هذه المقولة» وتدّعي هذه الدعوى» ولكن هذه 
الطائفة في الحقيقة هي طائفة المنافقين.. ولا تظتّن هذه المقولة جديدة» أو وجهة نظر لدى شريحة من 
الشعب تكونت بعد الاحتلال, كلا - والله - فجميع حقوق هذه المقولة محفوظة للمنافقين الأول تديّر 
قوله تعالى: يما تکوئوا یدرم المؤث ولو كنم في بُرُوج مُشَيّدَةٍ ور نُصِبْهُمْ سا يَقُولُوا هَذِهِ من 
عند الله وان تُصِبْهُمْ سین يووا هذه من عِنْدِكَ فل کل من عند الله فمال هؤْلاءٍ اقم لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُوَ حَدِيناًك. وقوله سبحانه: ظيَقُولُونَ لو گان لنا من الْأَمْرِ شَيْءٌ ما فتلنا هاهتا فل لو كُنْثُمْ في 


)۱ العدد الثالث والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر رجب عام ۲۰ ۱ه. 
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بوتكم لَبَرَرَ الّذِينَ كب عَلَيْهِمْ القن إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ الله ما في صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخَصَ ما في 
فلویکم ول لیم بدَاتِ الصذور. 

فأقول: بخصوص ما ذکره الأخ من آمر التعاونین؛ فهذا باب إذا فتح وصار الاجتهاد فيه لكل 
آحد؛ فانه لا بغلق آبدا!! 

وعکن استهداف کل أحد بمذه احجد. 

وبعض الناس قد يظن الشيء. ثم يتأكد منه بقوة العاطف وضعف التجرب حتى انه يجزم به 
ویحلف ویقطع, وتکون القيقة بخلاف ذلك! 

وهذا معروف في حياة الناس کلهم؛ 

هذا الکلام كله حق» فان كل باب إذا فتح لكل أحد ۸ يُغلق آبداء وکل احجج يكن توسیعها 
لتشمل ما لا یدخل تحتها في الحقيقة سواء في آمر القتال أو غيره» ومن العروف في حياة الناس كلهم أن 
الظن قد يتوهمه بعض الناس حقيقةٌ يجزم بماء ویکون مخطنًا في ظنه» ولا ادل على ذلك من قناعات صاحب 
هذه الفتوى التي توهمها توهمًا ثم ما لبث أن أصبحت عنده حقائق مسلمات لا تقبل النقاش» وان كانت 
تخالف اق السلمات من دين ا عز وجل. 

وهذه الأخطاء التي ذکرها صاحب القال يجب على الجميع أن يحذر منهاء في كل مجال وی کل 
جانب. فإن فتح مجال الاجتهاد لكل أحد في الفتوى أو في الكتابة أو في الكلام وما يسمى بحرية التعبير 
يؤدي إلى الفوضى العظيمة» ولا بد من ضبط کل شيء بضوابطه الشرعية المعروفة» وإن كنا نجد كاتب هذه 
الفتوى من أول من يُخالف حين يدعو إلى حرية التعبير وفتح بابه على مصاريعه وليس على مصراعين فقط! 

وكما ذكرناء فان النتيجة الطبيعية إذا عرفنا هذا الخطأ هي بحنبه والبحث في وسائل العلاج والحل؛ 
هذا لمن كان صادقًا في كلامه» ويتألى لهذا الخطأء ويحرص على علاجه حتى لا يؤثر في المسيرة الصحيحة 
والجهاد الحق. 

فماذا بنی صاحب الفتوی على هذه القدمة؟! اقرأ فيما يلي: 

ولذا فان الصواب أنه لا يجوز للمقاتلین في العراق أن یستهدفوا اخواغم العراقیین» سواء کانوا 
من المدنيين» أو من العسکریین, أو غبرهم. 

ولا يسوغ هم هذا تحت أي حجة من الحجج, 
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أرأيت أخي القارئ؟! هذا نص الکلام» وللملاحظة فليس هناك أي بتر أو إنقاص من الفتوى 
المذكورة بل الفتوى بفصّها ونصّها مدرجة ضمن هذا المقال. 

النتيجة لاحتمال وجود من يتوسع هو الغلو في الجانب الآخر! ونتيجة الفعل الخاطئ» رد الفعل 
الطائش!! وبناءً على (الاحتمال) - وليس على الأمر الواقع - يجب أن يترك اجرم البيّن جرمه العميل 
الخبيث النتن الفاجر! ویرمی حبله على غاربه يعيث فسادًا في الدين والأموال والأعراض» نعم ليست المسألة 
اقتراحًا بل يقول هذا المفتي: لا يجوز.. فلو رأيت الذي يُورّع الشرائح لتقصف الطائرات الأمريكية على 
آثارهاء ولو رأيت الذي يقود احصنات المؤمنات الغافلات ليفجر کش الأمريكان, فلا يجوز في ذمّة هذا 
المفتي- أن تقتله» وليس هذا لازمًا لقوله» بل هو عموم كلامه الذي أده تأكيدًا لا يحتمل الشلكٌ بقوله: ولا 
يسوغ لهم هذا تحت أيّ حجّة من الحجج.. سبحانك ربا ما أحلمك.. 

قد يقول قائل إلّه يعني بعض الأفراد المنتشرين في البلاد» ولا يقصد العٌملاء البارزين المعروفين» وقد 
يقول قائل إِلّه يخشى من قتل العملاء المستترين الذين لا يُدرى هل هم عملاء أم لا؟ ولكنّ هذا القائل 
سيجد كاتب الفتوى أول من يقطع عليه باب الاعتذار له» ويقول: سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين 

فبالله علیکم. من هم العسكريون في العراق اليوم؟! ومن يقصد هذا الكاتب کذه اجادلة وهذا الدفاع 
المستميت والعياذ بالله؟! إن الحديث ليس عن جنود الطواغيت في دولة من الدول التي تلبس على الناس» بل 
الحديث عن كلاب الجيش الأمريكي في العراق» العساكر الذين يُقاتلون مع الأمريكان اليوم!! إتحم ليسوا 
عملاء لا عرفون تم عسكريون يلبسون لباس الحكومة العميلة وشارتما التي تُنادي ليل نحار: يا مسلم يا عبد 
الله هذا عمیل تحتي تعال فاقتله!! 

إل الحديث بوضوح وصراحةء هو عن جميع عملاء الجيش الأمريكي» سواء كانوا مدنيين أو 
عسکریین !! 

وإن الفتوی بکل وضوح أيضاء هي توقیع عن رب العالمين» بتحريم قتل جمیع هؤلاء العملاء!! 

(إنَّ ما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت). 

وتن أَظلم من افتری علی ال كذبا أو گذب بیتمه. 
كما لا يجوز ذکاء نار القتال بين الطوائف المختلفة من العراقيين. 
يعني بين السنة والرافضة ولاحظ فهذه ليست استراتيجية مقترحة» بل توقيعٌ عن رب العالمين. 
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ولعلك لاحظت عرق الوطنية الجاهلية في هذه الفتوى منذ البداية» فالناط في جميع الأحكام هو 
الوطنية لا غير» وستجدٌ هذا جليًًا في سائر الفتوى. 

ويجب أن يكون الحدف واضحاًء وهو: طرد احتل من البلدء واخراج الغازي. 

هذا امدف الذي يجب أن يكون واضحاء لم يكن واضحًا لدی كاتب الفتوی» كما سترى بعد قلیل» 
ومع ذلك فهناك هدف أساس يجب أن يكون أوضح من كل هدفيء ولكنّ الكاتب كان طيلةً هذه الفتوى 
متغافلاً عنه» بل هادمًا لأصوله ألا وهو: أن تكون كلمة الله هي العلياء وانظر ما يأ فاحتل هو من جعل 
كلمة أعلى من كلمة الله في البلد» وليس أزرق العين أشقر الشعر» بل كل من أعان الحتل أو قاتل في صفه 
وليس احتل والغازي هو من يستعلي على سيادة العراقيين» بل هو كل من يستعلي على سيادة الشريعة. 

ومع هذا فإن هدف طرد الغازي وامحتل لو سلم أنه الغربي فقط لا يتحقق إلا بقطع موارده وعروقه 
في الأرضء فإِنّه لا يتقدم إلا بطابور خامس من العملاء والجواسيس» ولا يصل إلى ما يصل إليه إلا بأهل 
البلد» ثم هو متترس بحم متحصن بأجسادهم» ويجعلهم دونه في مواقع الخطر» فكيف يتحقق هذا الهدفء إذا 
كانت دماء العملاء القذرة محرمة محترمة؟! 

فكل -١‏ عسكري ۲- طارئ على البلد ۳- من قوات التحالف 4- الغربية كالأمريكان 
والبريطانيين ومن حالفهم» ودخل في سلكهم وطاعتهم؛ فهو هدف مشروعٌ يجوز قتاله وقتله حت يخرجوا 
من العراق أذلةً وهم صاغرون. 

الترقيم أعلاه زيادةٌ من عندي لتوضيح القيود التي قيّد بها كاتب الفتوى فتواه» فالهدف هو: 

كل عسكري: يخرج به المدن: أي كانَ» لأنه ليس عسكرياء أي أن المدني ولو كان تابعًا لقوات 
التحالف لا يجوز» وقد استثنى في آخر المقال الاستخبارات الغربية التي تمهد للاحتلال. 

طارئ على البلد: ولا بد أن يكون هذا العسكري» طارئًا على البلدء أي أن كل عسكري يُسائد 
الاحتلال ويدعمه وهو من أهل البلد لا يجوز قتله ولا قتاله ولیس هدفا مشروعًا عند كاتب هذه الفتوى!! 

من قوات التحالف: فالعسكري الذي ليس من قوات التحالف لا يجوز قتاله ولا قتله» أن عسكري 
طارئ على البلد يُقاتل المسلمين هنالك ولكنه ليس من قوات التحالف لا يجوز قتله ولعلك أخي القارئ 
تظنٌ أنَّ زمام القول استرخى وتوسّعتُ في لوازم قول هذا المفتي» فان كنت فهمت ذلك فأنا أعذرك لأني أعلمُ 
نك لم تکمل قراءة المقال.. 
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حتى يكون حلال الدم مشروع القتل. 

ومن حالفهم ودخل في سلكهم وطاعتهم: لا يفهم أحدٌ أن المراد هنا كل من دخل في الجيش 
لصليي وقاتل معه سوى من تقدم» فسوف يأتي في المقال صراحة ما يُخالف هذا الفهم» ویوکد ويُقيّر أنَّ 
الراد هم الأمريكان والبريطانيُون ومن حالفهم من (الغربيين) وحدهم وتقدّم أيضًا في الفتوى نفسها هذا 
التقييد في كلامه حين یرم قتل العراقي عسكريًا كان أو مدنيّاء وهل هناك أدخل في التحالف الصليي من 
العسكريين العراقيين في الحكومة العميلة؟! 

ْنَا وضع هذا القيد للسلامة من ألسن الطاعنين والخالفین, أما بقية المقال فتفتغه من مضمونه 
وتنصٌّ على خلافی ما يُفهم من هذاء هكذا ظهر لنا من كلام كاتب الفتوى» وهكذا نحسبه والله حسيبه 
واللله حسيّنا عليه وعلى أمثاله. 

لا إن كان كاتب هذا المقال» يعني بمذه الجملة» قتال کل من دخل في التحالف الصليبي» بشرط أن 
لا يكون من الدول العربية والإسلامية» فحينئذٍ يكون معصومًا حرام الدم» فيكون معنى من حالفهم: أي من 
العجم خاصّة؛ فهذا احتمال يرد في الكلام وإن كان السياق يُبعده. 

أما توسيع دائرة القتل والاستهداف والحرق والتفجير كما يقع هذه الأيام؛ فهو تدمير للبلد 
وأهله. وتوسيع لدائرة الصراع با لا طائل تحته. 

الذي يقع هذه الأيام في العراق ما يُخالف شروط كاتب هذه الفتوى» هو تدمير للبلدٍ وأهله» ولیس 
فيه أي فائدة أو مصلحة بل هو تفجير وتدمير (لا طائل تحته)» كما يقول فض الله فاةُ. 

ويعني بذلك عمليات المجاهدين ضِدّ الحكومة العراقية العميلة» وقتلهم للمنصرین والعملاء الذين لا 
يعملون في السلك العسكري» وليسوا من قوات التحالف الصليي الغربي. 

بل ويعني بذلك أيضًا قتل موظفي الشركات الأمريكية التي جاءت لدعم الجيش الأمريكي في العراق» 
كالمقاولين الأمريكان الذين قُتلوا في الفلوجة وغيرهم» وكالكوري المنصّر الخبيث الذي نحره امجاهدون 
وكعشرات الرهائن الذين لا تنطبق عليهم شروط هذه الفتوى التي استندت إلى اموی وزبالة الأذهان. 

وهذا ليس تقولاً على الكاتب -علم الله- بل هو دلالة كلامه الصريحة التي لا تقبل التأويل ولا 


الاحتمال. 
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الشيء الوحيد الذي فيه احتمال ما ذكرناه عن كاتب هذه الفتوى» هو مسألة: حكم قتال الجنود 
العسكريين من جنود الدول التي ليست إسلامية ولا عربية إذا دخلوا في قوات التحالف هذه المسألة الوحيدة 
هي التي يحتمل كلامه تحريم القتل فيها ويحتمل مشروعيته» أما جنود الدول الإسلامية والعربية ولو دخلوا في 
التحالف» والعملاء المدنيون مهما كانت عمالتهم ظاهرة من غير أجهزة الاستخبارات الغربية» وجنود الحكومة 
العراقية العميلة» فكلامه لا يحتمل إلا تحريم دمائهم نعوذ بالله من الخذلان. 

ويجب أن يتحرك العقلاء, ويتكلمواء ويجهروا بالقول في تحريم مثل هذه الأعمال, والنهي عنهاء 
والتحذير منها بغاية ما بمكن من القوة والإقناع؛ 

يحب وجوبّاء ليس اجتناب هذه الأعمال ولا مرد التحذير منهاء بل يحب القول بتحريم هذه 
الأعمال» ويجب أيضًا أن يكون ذلك جهرًا لا يقبل عند هذا المفتي المداراة ولا النظر في مصلحة من الصا 
أو السكوت لفلا يُضرب الجاهدون بالفتوی» كلاً فالجهرٌ دون إسرار» بالتحريم لا أقلٌ منهء بل والتحرك مع 
الكلام لا جرد الكلام» والتحذير لا مجرد التحذير» بل لا بد من غاية ما يكن من القوة والإقناع! 

وكأنّهِ یفیتر قوله تعالى: فَاصْدَعْ بها مر ويتحدث عن وجوب الصدع بالتوحيد والكفر 
بالطاغوت, في حين أنه يقول هذا كله في اجتهادٍ لم ينطلق عن دليل البتة» ولم يحالف الصواب البتة» بل هو 
عين الباطل والضلال والعمى» نعم يجب أن يصدع العقلاء بتحريم قتل العملای وبتحريم قتال الشرطة 
العراقية» وبتحريم قتال الأمريكان حيث لم يكونوا عسكريين» وبتحريم قتال من يوزعون الشرائح لتقصف 
الطائرات الأمريكية. 

باختصار: يحب على جميع العقلاء أن يفتروا على الله كذبّاء ويقولوا على الله ما لا يعلمون» ويُساندوا 
امحتل أعظم مساندة» ويحاربوا انجاهدین ویجاهدوهم أعظم المجاهدة!! 

هذه هي النتيجة عند كل ذي فطرة سليمة» وتوحيد صحيح» وعقل غير ختل وإن لم يكن كاتب 
المقال يقصدها. 

فالشعب العراقي شأنه شأن شعوب الإسلام الأخرى» من حقه أن يعيش بدوء وأمن, 
واطمئنان, وسلام» وأن يحافظ على بنية البلد من: طرق» وكهرباءء وهاتف. وتعليم» ومصاخ وعمران 
وهذا ما جاءت الشرائع لتحصيله وإقامته. 
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الأمن» والمدوء» والاطمئنان» والسلام» هذه هي أعظم المقاصد الشرعية عند كاتب المقال» أما الإيمان 
والهداية» والتوحيد والستة» وتحكيم الشريعة» ودفع العدو الصائل» وإصلاح البلاد والعباد» فلا مُکن أن یات 
ذکرها إلا بعد الأمور الدنيوية الذکورة. 

بل حتی الکهرباء واماتف والعمران مقدّم ذکرها معظّ شأتماء مرفوع فوق الشريعة قدژهاه وهذا وإن 
لم يكن بلسان القال الا أنه في کل مرقوم لهذا الفتي لسانت القال. 

ليس له مقال یقول فیه: قاتلوهم یعذعم الله بأيديكم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم 
مومنین ویذهب غيظ قلوعم ولا له مقال یقول فیه: جاهد الکفار والنافقین واغلظ عليهم» ولا مقال یقرر 
حکم تولي الکفار والتحذیر من اعانتهم على المسلمين. 

بل ها هو قد سطر هذا القال وهذه الفتوی في الدفاع عن الحكومة العراقية العميلة» والعملاء 
المختلفين» والجيش العراقي المرتد» ولم یکتب حرف في بیان حکم الله في هذه الحكومة العميلة المستأجرة» وقي 
هذا الجيش الكافر الموالي للکافرین» لم يقل للناس نم أولياء للکافرین أعداء للدين» ولم يقل شم نکم على 
خطاً وخطر عظيم. 

مع أنه (لا جوز لأحد مجاملة طرف ماء والغمغمة في بيان ما هو الحق والواجب رعايةً لخاطر هذا أو 
ذاك) الا أن حال الطواغیت العاصرین والکفرة وللرتدین؛ والقاتلین ی سيل الشیاطین, لا یهمه اة ولا 
یضره كتمانه» نعوذ با من الکیل بمكيالين» واعطاء أولياء الله أبخس الکیلین. 

ثم یقول ذاکرا بعض ما هو من حق الشعب العراقي من الأمور والوسائل السلمية: 

ومن حقه أن بحظى بالدعوة الرشيدة إلى الله وإلى دینه بالحكمة والموعظة الحسنة, واجادلة بالتي 
هي أحسن» وأن يتفهم ما يجب عليه من طاعة الله والتزام أوامره» بمدوء واتزان, بعيداً عن روح الاحراق» 
والتدمير التي لا يتفهمها الكثيرون. 

وما أدري ما يعني بروح الإحراق والتدمير» أهو إحراق وتدمير الكافرين» فإن كان كذلك فالواجب 
على الشعب العراقي المسلم ليس مرد فهمهاء بل الواجب العمل ياء والواجب على الكاتب دعوتهم إليها 
وبیاغا لحم» وان كان المراد الإحراق والتدمير للمسلمين» فهذه لا يُقصد بحا تفهيمهم ما يحب عليهم كما 
يتوهم» بل هي من قتالهم المشروع المأمور به» لدفع الكافرين ولتكون كلمة الله هي العليا على الناس أجمعين. 

فما علاقة الإحراق والتدمير بالدعوة الرشيدة التي يدعو إليها؟ الا أن يكون قصد بذلك أنَّ على 
امجاهدين في العراق إغماد سيوفهم وترك القتال والجهاد في سبيل الله لینقشع من الجو دخان الحرائق وأصوات 
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التفجير والتدمير» حت تسیر الدعوة التي يزعمها رشيدة» فإن كان ذلك فما معنى تأييده للجهاد اسیّا في حق 
بعض امحتلين وأعواغم؟! 

أما روح الإحراق والتدمير» فقد والله فهمها جماهير شباب الأمة» وأحدثت بفضل الله انتفاضة 
جهاديّة وصحوة عالميّة» وعرفت الأمة تصديق الأقوال بالأفعال» وأحسّت بالعزة التي كانت تسمع با ولا 
تراهاء وعرفت معان الجهاد والقتال وعلو الإسلام والولاء والبراء. 

فان كانت روح الجهاد والقتال بالوسائل الحديثة ومنها الإحراق والتدمير لا يتفهمها الكثيرون» فان 
روح الانبطاح والاستسلام والاستخذاء للعدو يفهمها الغالب الأعمٌء ولكن فهمها يعني الابتعاد مسافةً بعيدة 
عن فهم الإسلام كما هو وهذا حال كاتب الفتوى كما هو مشاهد والعياذ بالله. 

ولا يجوز لأحد مجاملة طرف ماء والغمغمة في بیان ما هو الحق والواجب رعاية لخاطر هذا أو 
ذاك, أو لاعتقاد حسن قصده ونيته؛ فنحن لا نتهم القاصد. ولا نشير إلى أحد, ولكننا نعلنها -بكل 
وضوح-: إن أعمال التفجير والتدمير والقتل العمياء لا تقدم للإسلام وأهله خيراً قط؛ بل هي سبب 
لزيد من العداوات. والتفرق والاختلاف والفتن داخل مجتمعات الإسلام. 

لا جوز لأحد المجاملة في الدين» وهذا لا شلك فيه» ولكن ما حكم مجاملة الأمريكان والغمغمة في 
بيان المثقفين الذي لم يتراجع عنه كاتب هذه الفتوى وهو من الموقعين» بل جادل عنه ودافع عنه واستخف 
بمن عارضه وأنكر عليه المنكر فيه. 

وما حكم مجاملة الطواغيت بل الجدال عنهم في الحياة الدنيا؟! وما حكم مجاملة الرافضة والعلمانیین؛ 
والتهرب من الصدع ببيان ما هم عليه من شركيات وبدع ومنكرات؟! انا المجاملة المذمومة عند كاتب هذه 
الفتوى أن تترك الإنكار على امجاهدين» ومن الخطأ لا شك ترك الإنكار على المجاهدين إلا بالضوابط 
الشرعية المعروفة التي يسقط ما الإنكار» ولكنّه يعني ترك إنكار الجهاد المشروع الذي لا شك فيه إلا عند 
أعمى البصيرة. 

وإذا تساعلت آیها القارئ الکری عما یقصد الکاتب بأعمال التفجير والتدمير والقتل (العمياء) التي 
يذمها ویجعل سبب التفرق والفتن والاختلاف» فاعلم أن كل العملیات الجهادية التي تکون في العراق من 
هذه الأعمال العمیاء ما عدا الشيء الوحید الذي استثناه في قوله: 

الشيء الوحيد الذي نقره ونراه مشروعاً هو: قتل وقتال الحتلين العسکریین. ومن في حکمهم 
من آجهزة الاستخبارات الغربية التي نهد للمعتدي عدوانه. 
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آما ما عدا ذلك فهو عنده من الأعمال العمياء» وقوله هذا والله هو العمى» نسأل الله السلامة 
والعافية. 

أكان قتال الصدیق للمرتدين من العمی؟ إذ هو لیس قتالاً للمحتلین العسكريين» بل هو قتل العربي 
للعربي» والضري للمضري والربعي للربعي» والتميمي للتميمي والحنفي للحنفي» في حين يرى هذا اطفتي أن 
قتل العراقي للعراقي: فتنة واختلاف وفرقة وعمی وضلال وتوسع في الدماءء وما إلى ذلك من ضلالاته التي 
نثرها في هذه القالة على قصرها! 

أما الاندفاع بالتدمير» وتوسیع داثرة الاستهداف بظن أن هذا یصنع مستقبلاً للاسلام؛ فإنني 
أقول: هذا وَهُمْ کبیر لا حقيقة له. والله لا يصلح عمل الفسدین. 

لله لا يصلح عمل المفسدين» ولكنّ كاتب هذا المقال من الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون» 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نا نحن مصلحون» وان كان الحق والصلاح والمُدى ما یعرف بالعقل 
واموی» دون استناد إلى كتاب الله وسنة نبيه بي فقد صدق المنافقون في دعواهم الإصلاح» وصدق كاتب 
المقال في دعواه الإصلاح» وإن كان الحق والصلاح والحدى ما لا یعرف إلا بالشريعة فكاتب القال من 
المفسدين وهو كذلك وال وإلا فأين من كتاب الله وسنة نبيه وهدي أصحابه وآثار السلف. وأين من فقه 
الشريعة ومعرفة مقاصدها وكلياتما وفروعها وجزئیاتما: تحريم قتل ابن الوطن ولو كان كافرًاء وتحريم قتل أعوان 
المشركين وداعمي الجيوش إن لم يكونوا عسكريين» وأين من الإسلام أن يكون معقد الولاء والبراء أو التحريم 
والعصمة للدماء على الجنسية واللسان واللون؟! 

فإذا وصل الأمر برجل أن يحرم ما لا دليل على تحرمه» بل قد أمر الله عز وجل به وسنّه نبيه صلی الله 
عليه وسلم واتبعه في أصحابه من بعده» ثم يُنكر على من يفعل ذلك الأمر ويشبّع عليه ويذمه غاية الذم» ثم 
يأمر الناس جميعًا بالإنكار ويوجب على كل عاقل أن يُنكر بأشدٌ ما يكون من الإنكار ويوجب الجهر بذلك 
ولا يكتفي بالإسرار» كل هذا على ما هو خلاف الأدلة وأقل أحواله أله بلا دليل» إذا وصل الأمر برجلٍ إلى 
هذا فكثّر عليه أربعًا ثم سلّم» هذا إن جازت الصلاة عليه!! 

وأنا أعلم أن المقاومة في العراق تنتظم أطيافاً شتى من الإسلاميين, ومن غيرهم من أهل العراق» 
ومن بلاد الاسلام الأخرى. ويصعب التعرف على مسؤولية هذه الأعمال أو إسنادها لطرف ما.... ولا 


نريد أن ننجرٌ وراء الظنون والتنبؤات الإعلامية, 
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قرب من نسبة العمليات إلى أصحابها الذين تبنّوها وغرفوا يما وعرفت عنهم وشهد با القاصي 
والداني» لعلمه أنَّ أصحاب الفطر السوية والتوحيد الصحيح جميعهم لا يقبلون من هو مثله الطعن في أمثال 
آولك الرجال» وحاول أن یشکك في نسبتها إلى أصحابكاء مع تواتر الأخبار بذلك» وخاصة ما كان من 
صنيع أبي مصعب الزرقاوي نصره الله وسدد رميه وجماعة التوحيد وامجهاد» وإذا كان ذلك لا يثبت فلا حاجة 
إلى كتابته فتواه التي لن تكون ثابتة عنه» ولو طعن ني ثبوت القائم على تلك العمليات البارکات, لزمه الطعن 
في صحة وقوع تلك العمليات! وهذا ما لا سبيل إليه. 

ولیست المسألة ظنون وتنبؤات إلا إن آراد بعض العمليات» آما المنهج والسياسة العسكرية التي 
تستهدف ما لا یروق له من الأهداف» فأصحاها معروفون عند الناس عامة وعنده خاصّة. 

لكن يكفي بیان حكم هذه الأعمال وسوء عواقبها في الدنيا والااخرق وما تجزه من الثارات 
والإحن والعداوات. وأتما ليست نصرة للدين وأهله. ولا تقدماً للدعوة؛ إلا إذا كانت تبعاً لما جاء به 
البي ب من حفظ المصالح وضبطهاء ودفع المفاسد ودرئهاء والحرص على حياة الناس, وعلاقاتم 
وآمنهم. وعلى المقاصد العظمى التي عليها مدار الدين والدنياء 

كيف يكون بیان حكم هذه العمليات بغير أدلّة؟! بل بالاستحسانات الشخصية والأهواء الذاتية!! 
وبإمكان کل أن يكتب ما يهواه وما يراه» ويُخالف في الضوابط المذكورة والمدعاة» ولو كان صاحب هذه 
الفتوی أوروربيا لألحق الأوروبيين في جملة المستثتين» وخصنّ القتال بالأمريكيين وحدهم دون غيرهم» ولا كان 
منتسبّا إلى العربية والاسلام حرم دماء جيوش الدول المسماة بالعربية والإسلامية كما يأتي في آخر المقال وكما 
هو مفهوم من المقال بطوله والاً فكيف يحرم دماء الشرطة العراقية ولا يحرم دماء الجيش البولندي مغلا 
وكلاهما مع الأمريكان يدا واحدة» وضدّ المجاهدين دون اختلاف بينهم» وما هو المعنى الذي ؤجد في الجندي 
الأمريكي والبريطاني والغربي -الذين يبيح دماءهم بشروط- ولم يُوجد في الشرطي العراقي الذي يُقاتل معهم 
بل يُقاتل دوم -وهو يحرم دماءهم! -؟! 

والأدهى والأمرٌ أن يُنسب ذلك إلى ما جاء به النبي بي ونزهه الله عن هذه الأكاذيب والافتراءات» 
ومركوب المفتي في ذلك اسم المصلحة والمفسدة التي جعلها دليلآً مستقلاً عن الكتاب والسنة» بل ما استدل 
في فتواه من الكتاب والسنة وسيرة النبي ب وخلفائه بحرفب! واستدل با يراه مصلحة انطلاقًا من عقله وهواه 
اجرد على كل دقيقٍ وجليلٍ من المسائل» بل من المسائل ما لا دليل عليه حت من العقل بل حت من هواه 
ا هو قط عيض" ١1‏ ودلیل ذلك ما قدّمناه من ارات علی ما افتراه. 
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وعدم الاسترسال وراء الدوافع الشخصية والذاتیقف والظنون الساذحة التي تسندها التجارب. 
ولم تعززها احخبرات. ولم تسترشد بقراءة التاريخ» ومعرفة الواقع. 

لو آراد أحد وصف ما فعله صاحب هذه الفتوی لما آوجد آلیق به ما سطر في هذین السطرین!! 

آما الدوافع الشخصية والذاتية» فکلمتان وصم هما أناسًا الله بينه وبينهی وهو والله أحق ما أم 
تری أن اجاهدین الصادقین الشهود لهم بالصدق والعدالة والبأس والشجاعة وصحة النهاج والعقيدة ینطلقون 
لقتل أنفسهم من دوافع ذاتية» وهو ینطلق لحفظ نفسه من دوافع تتعلق بالامة وهم عموم السلمین؟! 

إن كان منهما أحد 2 موقف كمة 2 نيته ومقصوده» آهو من یقاتل الكافرين ويبذل نفسه 2 سبيل 
هذا الدين» أم من يدافع عن طوائف من الكافرين» وينهى عن قتالهم ويتكلم با لا يحد عليه من الكافرين إلا 
الثناء والشکر وامحبة» فهذا يضع نفسه على فوهة المدفع» وهذا يضع المجاهدين فدية بينه وبين الخطر ويقعد 

وأما الخبرة والتجربة وقراءة التأريخ.. فاين هو من التجارب الجهادية؟ وهل له فيها من ناقةٍ أو جمل؟ 
وأين خبراته في هذا الباب؟! وف أي الجبهات مارس القتال» وعرف التقدم والانسحاب» والمحاصرة 
والاقتحام» وأدار رحى ا حرب وخاض عجاجهاء حف عرف مبدأها ونتاجها»ء وصحتها واعوجاجهاء ين 
خطط للحروب أو خاضها؟! وأين شرف علیها أو تابعهاء اللهم الا استماع الأخبار» ويسألون عن آنباتکم 
ولو کانوا فيكم ما قاتلوا الا قلیلً!! 

أين قراءته للتأريخ ومعرفته للواقع إن كان إلى الآن لا یعرف مَن خلف تلك العملیات فیما يزعم!! 

وأين قراءته للتأریخ وهل مر به في التأريخ آحد یفعل فعلته ويفتي عثل فتواه, الا عميلاً ظاهر 
العمالة؟! مر به في التأريخ أن یغزو العدو المسلمين أو القوم من غيرهم» ویلحق بالعدو طائفةٌ منهم تعلن 
موالاته ومناصرته وثقاتل دونه ثم تقعد الأمة عن قتال تلك الطائفة فلا يُقاتلها آحد كما بريد هو ویطلب؟!! 

فان اطرء یندفع أحياناً وینسی أن الأطراف الأخرى تعمل كما یعمل, وتخطط وتستعد. وقد 
تکون لدیها من القدرات ما لیس لدیه. 

هذه أضحوكة. . فمتی كان القاتل يعمل إلا وهو سب حساب عدوه الذي یعمل» ومتی كان 
المقاتل بط إلا وهو يدرس مخططات عدوه وما يتوقع منهاء ومتى كان يستعلٌ إل وهو یعرف لمن تخد 


ويحرص على معرفة ما یستعد به عدوه؟! 
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أظنّ أن المجاهدين يدخلون المعارك وهم يظنُوتما مقالاً في شبكة الإسلام اليوم لا يكلفه إلا مرور 
الأصابع على لوحة الفاتیح ومرور الفكر على مزابل الأهواء الشخصية والظنون الحدسية» والتوهمات التي 
تنشأ من الخوف» ويسقيها الحلع» ويتعاهد بذرتما الطمع؟! 

أويظنٌ أله توف استعداد (الأطراف الأخرى) ول يخطر ذلك یبای المقاتلين الذين يُقاتلون تلك 
الأطراف الأخرى!! ما أحسن ظئّه بخبرته وتحربته ! 

أما يرى ذلك المفتي أنَّ هذه الحجة بعينها من استعداد الأطراف الأخرى وتخطيطها وعملهاء تكون 
حجّة لكل من يدعو إلى العمالة والانبطاح وترك مقاومة احتل بالكلية» وإلغاء الجهاد من أصله» أوليس 
العدو عا کما نهد ماهد کما ماهد؟! 

اکن اجاهدین ازدادوا مع علمهم بالواقع علمًا بشريعة الله الذي یقول في محکم التنزیل: إن تَكُونُوا 
تأَلَمُونَ فان هم نون کت تأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا برجو ویقول: «إإِنْ سکم فزخ فَقَدْ مس 
المَوْمَ رخ مثله وتلك الم ُدَاوِهًا بَيْنَ الاس فعلموا ما سیستهم من القرح وعرّاهم ریم ما يمسن 
عدوهم من القرح» وعلموا ما يأتيهم من الألم وعژاهم رهم با ينال عدوّهم من الألم» وعا يرجون من الله من 
الثواب العظیم. 

هکذا آیها المفتي» هم لا قاتلون لأجل القتل فحسب. بل يُقاتلون لرضا الله ولو قاتلهم أهل الأرض 
جميعًا ما ترکوا أمر الله وهکذا هم لا یضرّهم من خذهم کالقاعدین من السلمین» ولا من خالفهم کالصلیبیین 
والعملاء العراقیین وکاتب هذه الفتوی وأمثاله» بل هم على الحق منصورون إلى يوم الدین بإذن رب العالین. 

وهکذا تقع اخروب الطاحن والفتن العظيمة. ویراها الانسان بعد سنین, وقد أحالت العامر 
خراباً. والأخضر يباباً. وآزهقت الأرواح» وآتلفت الأموال» وأحرقت ما آتت عليه ثم يبحث عن 
نتائجها وخيراتها وعواقبها فلا يجد الا الظنون والتوهمات. وخداع النفس. والّه المستعان!! 

هذه الحروب الطاحنة التي تزهق الأرواح وتذهب الأموال» هل هي مقتصرة على الحروب بين 
اجاهدین والمرتدين العراقيين أو الأمريكان غير العسكريين؟! أم أتما شاملة لهذا ولهذا؟! 

والظنون والتوهمات التي وعد بما المجاهدين في طريقهم هذاء إِنما هي نصيب أمثاله من يسيرون على 
الأوهام والتكهنات» فيصلون إلى خداع النفس والظنون الكواذب! أما من سار على ما أمره الله من 
اجاهدین» فليس مكلفًا بالنتيجة بل عليه أمر واحد: أن يُقاتل ويحرّضء والله يكف بأس الذين کفروا. 


لقال في سَِيلٍ الله لا کلف إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْمُؤْمبينَ عَسَى الله أن یف باس الْذينَ 


ولا دَفْعْ الله لاس بَعْصَّهُمْ ببغض لَفَسَدَتِ ار وهذا یقول: لد دفع الناس بعضهم 
ببعض ما يُفسد الأرض» ما أحلم الله على المفترين عليه 

وأكرر هنا ما قلته كثيراً (نصيحة لله ورسوله وللمؤمنين): إن ذهاب الشباب للعراق خطة غير 
رشيدة» وطريق غير سالك. ويكفي آهل العراق في تحمل مسؤولياهم, وأهل مكة أدرى بشعابا. 

إن كان أهل مكة أدرى بشعايماء وأهل العراق أولى بتحمل مسئولیاتمم فما أغناهُم عن فتواك هذه 
وما أحوجهم إلى سكوتك وتركك لحم في حاشم أم أن من يُدافع عنهم ويُقاتل معهم متدخل في شئونغم ومن 
يقول إن الذهاب لنصرتمم خطة غير رشيدةٍ ناصح لله ولرسوله وللمؤمنين؟! 

أكان الكاتب من أهل العراق ليرى نفسه أحق بشأن العراق» أم أن التدخل في شأن العراق محرم 
على كل أحد إلا عليه فلا يحرم عليه شيءٌ وهو المتحدث باسم الإسلام إن شاء - وقلّما - وباسم العروية 
إن شاء» وباسم الوطنيات والقوميات إن شاءء وباسم الإنسانية متى أراد» وعلى الناس كلهم السكوت 
والانقياد!! 

إن كان ذهاب الشباب إلى العراق خطة غير رشيدة» فهل الرشاد في القعود؟! قاتل الله المخذلة 
والرجفة!! قد كان والله المنافقون الأولون أتم عقولاًء وأبعد عن هذه السخافات والتزهات!! فما الرشاد إن 
كان الرشاد بترك الجهاد؟! وإذا كان ما في العراق جهادّا» فبأي دلیل من کتاب آو سنة آو حتى من عقل ولو 
قليل على أنَّ هذه العبادة في حقّ أهل العراق خطة رشدء وقي حقٌّ من جاورهم من المسلمين خطة غير 
رشيدة!! 

أما الطريق التي لا تسلك فعا والله طريق القاعد الذي ۸ يكفه القعود حتى خدّل الناس» والاً فما 
الخطة الرشيدة من خطط الجهاد في سبيل الله وقت عدوان الكافرين التي سلكها هذا المفتي أو نصح با وأمر 
الناس وحضهم عليها؟! 

بل والله إن الرشاد في الجهادء وإن النفير إلى الجهاد لمن أوجب الواجبات» ون من يزعم أنه ليس برشد 
لأبعد الناس عن الرشد» وان الغواية لرقمه تلك الفتوى» وادعاؤه تلك الدعوی. 


و 


عجبًا لمؤلاء.. ألا ی أُوليِك أَنَهُمْ مَبْعُونُونَ/:؟! 
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والمجاهدات كثيرة, باللسان وباليد وبالعقل وبالقلب. وبكل ممكن. وان جَاهَدُوا فيتا 
لنهریتهم سبلا ورد ال لمع المخینین4. 

(امجاهدّاث الکثیرة) لكل منها مقام وموضعء 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مض كوضع السیف ‏ موضع الندی 

ووضع الدعوة السلمية مكان الجهاد» مضر كوضع الجهاد مكان الدعوة السلمية» فكما یخطی من 
يقتل من لا يجوز قتله وحقه النصيحة والإرشاد» يُخطئ من ينهى عن قتل من أوجب الله قتله ويستبدل ذلك 
بالنصيحة والإرشاد. 

فإذا جاء عدوان الكافرين» كان الجهاد المتعيّن هو قتالهم باليد والسنان» مع التحريض عليه بالقلم 
واللسان.. ولصاحب هذه الفتوى سؤال: أترى أن القتال في العراق مشروع؟! فان كان مشروعًا فهل يحب 
على الكفاية؟! وإذا وجب على الكفاية فهل تمت الكفاية؟! 

إن كان لديه مسكةٌ عقل أو ذرة إعان أو بقية حیای فسيقول إِنَّه مشروع ل تتم الكفاية فيه - لو 
فرض أنه ليس فرض عين - فإذا كان جهادًا لم تحصل الكفاية فيه» فماذا يُسمَّى من يقعد مع قدرته على 
النصرة» وينشغل بشيء من (اجاهدات) باللسان أو بالعقل أو بالقلب. قاتل الله الجهمية» أرأيت إن رأيت 
الجيش قادمّا لبلد الإسلام ورأيت رجلاً قاعدًا مع قوته وجلادته لا يحرك شيئًا ولا يذهب في نصرة أحدء 
ويقول أنا أجاهد بقلبي فاتركني وشأني أيكون هذا عذرًا له؟! 

إن كنت تعذره فك مثله.. وان كنت لا تعذره فلم تذكر هذه الأنواع من الجهاد في سياق البديل 
عن القتال في سبيل الله بالسيف والسنان؟! 

كما أشير ضرورة إلى أن من الخطأ الكبير ذهاب قوات عربية أو إسلامية إلى هناك تحت قيادة 
قوات التحالف الغازية؛ لأتما ستغمس المسلمين في أتون حرب عمياء, لا مسوغ ها وستكون إنقاذاً 
لأرواح المعتدين الذين شنوا الحرب بلا هوادق ول يعبؤوا باعتراض المعترضين, وتحذير احذرین. 

الخطأ الكبير» لم يقل المنكر العظيم» ولم يقل الكفر البواح في حين جعل قتال المجاهدين للمرتدين من 
أعظم المنكرات التي يجب بیان تحرمها وليس جرد إنكارهاء أما ذهاب القوات المسماة عربية وإسلامية لقتال 
المجاهدين هناك تحت قيادة قوات التحالف الغازية» فاتّه (من الخطأ الكبير) هكذا ذكر والفتوى بين يديك!! 

اظن واه صادقًا أن لو قرأ تون بلير أو بوش أو بريمر هذا المقال لما كان عليه من التعديلات إلا 


اليسير» خاصة إن علم أنَّ ما هو أكثر من هذا لا يتقبله الناس ولا یوت فيهم.. 
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وهذه الحرب التي ستكون بين القوات التابعة للتحالف والمجاهدين والمسلمين من أهل العراق عند هذا 
الكاتب (لا مسوّغ ها) هكذا كتب!! فقط هي حرب بغير مسوّغ حربٌ على الله وعلى رسوله وعلى دينه 
وعلى عباده المسلمين وأوليائه اجاهدین» يكتفي في إنكارها بقوله: لا مسوّغ ها!! ۸ يقل فتنةٌ عظيمة وشر 
مستطير وكفر مستبين وضلال مبين.. 

2 هذه الحرب بين المسلمين المجاهدين والقوات (التابعة لقوات التحالف)» ستکون حريًا عمیاء!! 
عمياء لم يُشر ولو إشارة إلى أن المجاهدين هم أهل الق في تلك الحرب» بل لم يكتف بهذا حتى أكّد أن تلك 
الحرب لو قامت بين مجموعات تابعة لقوات الاحتلال من طرف واجاهدین من طرف حرب عمياء أي 
ليست جهادًا في سبيل الله!! 

هب أنما كما زعم حرب عمياء.. ألم يحد من منکر في ذهاب القوات الإسلامية والعربية إلى العراق 
تحت قيادة احتلین إلاً: الحرب العمیای وإنقاذ أرواح الحتل الأصلي؟!. أما مظاهرة الكمّار على المسلمين 
فأخشی :نا لیست منک لدیه بعد آن غرف عات فهمه ووهمه واعتقاده ومقاله لیست كنا | 

لاحظ: أنَّ الخطأ الکبیر الذي تحدث عنه هو ذهاب القوات الاسلامية تحت قيادة قوات التحالف 
الغازيق آمّا إن ذهبت هناك تحت قيادة الحكومة العميلة فلم یتطرق إليهاء ولو تطرق إليها لا أفتى إلا بالجوازء 
هكذا تنطق أصوله التي انبعثت نتنًا وخبئًا في ثنايا هذه الفتوی» ووالله نما لمظلمة لم يصلها نور الوحيء منتنة 
لم يطيّبها هدي خير المرسلين» جاهليّة لا تمت إلى الإسلام بسبب ولا نسب» حاشا عباراتٍ وكلماتٍ قليلة 
منثورة سيقت في غير موضعهاء واسيُدلٌ با على غير معناهاء لعل في كلام مسيلمة الكذَّاب لعنه الله من 
الحقّ أكثر منها!! 

يحب أن يكتوي الأمريكان وحلفاؤهم فقط بنار الحرب التي أوقدوهاء وأن يتحملوا مغبة الفعلة 
التي تجروا عليهاء وأن تظل الجيوش الإسلامية ععزل ومنأى عن ذلك كله. 

واه أعلم وصلى الله وسلم على عج وعلى آله وصحبه 

بل الواجب نفير المسلمين أجمعين للجهاد ضد الكافرين في العراق وف أفغانستان وفي الشيشان وی 
الجزيرة وي الجزائر وني سائر ميادين الجهاد» والواجب على آفراد الجيوش التي سماها إسلامية البراءة من 
الطواغيت والخروج من تلك الجيوش الكفرية» والنفير إلى الجهاد في سبيل الله. 

والواجب على المسلمين عدم الاستماع للمخذلين الذين عاب الله على السمّاعين هم والواجب 
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عليهم أيضًا عدم المجادلة عن النافتین» ولا نو في ابتقاء القَوْم إن تكوثوا تلو فَإِنَهُمْ يألَمُونَ گم 
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تون وَتَرْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ وكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا * ان رن لك الکتاب باق لخکم بَيْنَ 
الاس با اراك الله ولا تکن لَلْحَآئِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفرٍ الله اد الله گان غَفُورَا رَحيمًا * ولا جال عن 


دم و بي 44 اا اشا * یره 7 4 OES EE‏ س 
الَّذِينَ یاون أَنفْسَهُمْ إن اله ل یب من كَانَ خوّانا أثيمًا ثيا * يَسْتَخْفُونَ من الناسٍ ولا يَسْتَخْفُونَ من الله 


ol 


وق مهم إذ يون ما لأ یبن القؤل كان الل وا يختلون خجيط * اام هؤلاء الم عَنْهُمْ في 
اليا لیا من یال الله عنم يَْمَ ليام أم ن یکون عَلَيِْمْ ولا 

a ee sS e‏ يثبت لي صورةً من صور 
العمالة والتفاق لا تدخل تحت ما سطره كاتب هذه الفتوى الخبيثة!! 

وصلى الله وسلم على خاتم النبیین وإمام المجاهدين» وعلى آله وصحابته والتابعين لحم بإحسان إلى يوم 
ا 
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هل بقي ما يقال عن (۱۱ سبتمبر)؟ (۲/۱)( 


ليست كلمات.. ولا مقالات.. بل كتب» ليست بالعربية وحدهاء ولا بالإنجليزية فقط» بل بعشرات 
اللغات عبر جميع أنواع وسائل الإعلام المرئية والسموعة والمكتوبة بالحروف والمكتوبة بلغة برايل (والمشمومة لو 
ؤجدت!)» تحدتث عن غزوة الحادي عشر من سبتمبر المباركة» ۸ يبق الا أن نقول: اه لم يبق شيء يُقال 
حول مثل الحادي عشر من سبتمبر!! 

إذًا.. لماذا كتبت هذا المقال حول غزوة سبتمير؟! 

تمامًا كما يكتب الشعراء منذ الأزل.. وإلى اليوم وغد.. حول القمر!! 

إن كنت من يُعجب بالقيم المطلقة للأشياء بغضٌ النظر عن اتحاهها الموجب أو السالب» فستجبر 
على الوقوف طويلاً وإبداء الإعجاب بمذا الحدث الجلل الضخم» وستجد نفسك آمام معلم تاريخي يقصده 
الناس للمشاهدة والاستغراب.. وقد تتوقّع - بشيء من البالغة! - أن يُستبدل التاريخ الميلادي بعد سنين أو 
عقود بتاريخ (ق.س) و(ب.س) بدلاً من (ق.م) و(ب.م)!! 

ثم بعد ذلك قد تُشارك أهل العقول.. وتقول إِنَّ القمر من أجمل ما خلق الله عز وجل.. وتبصر ما 
فيه من نور وبحاءٍ غالى العشّاق في معشوقيهم كثيزا ليتمكتوا من تشبيههم بالقمر.. وتقديم ذلك التشبيه قرب 
الو یحبون..!! 

وقد تسلك مسلك (حسدًا حمّلنه من شأتما) أو (خالف تعرف) أو (على دين ملوكهم) أو (وإن 
يروا كل آية).. لتقول إِنَّ القمر قبيح المنظر.. كريه المرآة.. أسودٌ أظلم.. وربما نقبت في الكتب لتجد أنَّ من 
الناس من وصف القمر بالكلف والجدري وما إلى ذلك.. أعلمُ نك لن تعجز أن تفعل هذا.. 

ما ان کنت من كر الله بصیرته» فاتك لا ریب.. ستحسد کل من خطط أو شارك أو ح#ض آو آمر 
بمذه العملية المباركة» وتتمنى لو كنت مکانه وتفرح به كلما تذكرته» وتعقد الخنصر عليه نصرًا من انتصارات 
المؤمنين» تحدث به الناس فيما بعد حين تذكرهم بأيام الله... 

لقد احتاجت البشرية إلى آلاف السنين لتستنفد وصف الأشياء.. واستغرقت الثقافات واللغات 
المختلفة قرونً طويلة لتعلن الإفلاس الأولي في وصف الشمس والقمر والبحر ومنظر الغروب وتنهّدات العاشق 
وم الفراق وفرحة اللقاء ومسامرة النجوم.. حتى أصبح کل من أعمل ذهنه على الابتكار يقع في ورطة (وقع 


(۱) العدد الخامس والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر شعبان عام 4۲ ۱ه. 
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الحافر على الحافر)» بحيث لم تعد الزيادة تمكنة الا عن طريق الصدفة» على تشكيك من كثير من الفطاحلة 
رما على رأسهم امرؤ القيس حين يتعزى بتقليد من قبله ويقول: (نبكي الطلول كما بكى ابن حزام)» وكعب 
بن زهير إذ يقول: 
وحن انا لصوا ا نت وق دیا من قوم مكوورًا! 

الأمر الغريب ليس هذا الذي سبق.. الغريب حمًا أن البشريّة على اختلاف (آلسنتکم وألوانكم) 
آنتجت ما يُقارب إنتاجها في وصف (غروب الشمس)» و(البكاء على الأطلال) ولكن في ظرف ثلاث 
سنوات فقط؛ وذلك لوصف حدث يسير محدد هو عملية دخول ثلاث طائرات في ثلاثة مبان!! 

فهل يكن أن يأخذ حدث يسير کل هذا الزخم العالمي؟! المسألة ليست يذه البساطة.. 

ما قبل: 

فالعالم كله يعن تحت بحربة القطب الواحد المريرة.. التي رما لم تمر على العالم إلا بضع مرات» ولعل 
هذه المرة هي أقساها وأبشعها.. وهذا القطب الواحد لا يكتفي بالهيمنة الاقتصادية والعسكرية والثقافية على 
العالم.. بل هو علك أيضًا الميمنة الإعلامية التي سهم في الحرب النفسية لقتل الروح القتالية والارادة والتفكير 
قي المقاومة لدى جميع الأعداء والخصوم.. 

والمسلمون على وجه الخصوص .. يُعانون الأمرّين.. تحت الاحتلال الأمريكي والصليبي لبلاد المسلمين 
عموماء بين الاحتلال المعلن في فلسطين, والحصار الشديد في العراق» والاحتلال غير المباشر في بقية البلاد 
وخاصة التي ها أهمية استراتيجية أو اقتصادية.. 

والسلمون على وجه الخصوص أيضًا.. بلغوا معادلة غير موزونة من كثرة العدد وتوفر الموارد التي 
يقابلها - خلاف المتوقع - ألوان الضعف واهوان الذي نالوا منه النصيب الأوفر.. و(أمة المليار).. لو «میناها 
أمة المليون أو أمة الألف لم يختلف الأمر كثيرا حيث العدد الكبير مجرد (غثاء كغثاء السيل) قليله وكثيره 
سواء. . 

والسلمون على وجه الخصوص كذلك.. في انحدار مستمرٌء في ضعف وقلة حيلة وحالة لا يكن أن 
يقبل بحا حر (فضلاً عن السلم) کوضع مستقرٌ. . 

المسألة تحوّلت.. من (هبوط اضطراري).. إلى (إقامة جبريّة)» قارنما شعور (ومن يتهيّب صعود 
الجبال) المؤدي دائمًا إلى النتيجة المعروفة (يعش أبد الدهر بين الخفر).. 
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اليأس.. صار السلعة الأكثر رواجًا بين من يألمون للواقع ويعلمون أنه خالف» في حين انتشرت سلعة 
(الانتظار) لیا الله بالمهدي يحل به جميع مشكلاتناء بحكم العجز التامٌ الذي نملكه حصرياء وبالتالي فالله لم 
يكلفنا إلا وسعناء وسننتظر الفرج أو الموت على التوحید.. 

وصار الواقع مجموعًا في قولك: (الواقع مرير» والتغییر مستحیل). 

وهو الَّذِي یل غیت من بَعْدٍ ما قَتطُوا وَيَنْشْرُ رَحتَهك. 

اما ساعة العناق.. 

فلو بحثت عن مثالٍ مشابه لوضع الصالحين وأهل الخير في ١١‏ سبتمبر» لرعا وقعت على الحديث 
الصحيح الذي يقول فيه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه:(لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بما قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح).. 

لک كثيرا من الناس للأسف.. بعد أن علم أنه أخطأ من شدة الفرح.. كابر وأصبح يكرر عنادًا.. 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك - تعالى الله - وأنت تعلم ماذا يعني أن يُكابر أحدٌ ويكرر هذه المقولة.. ويصل 
إلى مرحلة (أخطأ من شدة الحسد) أو من شدة الكبر.. أو من شدة العناد!!. 

تم قالوا: اللهم أنت عبدي وأنا ريك ولكن بصيغ مختلفة كثيرٌ منها كان في ثوب: المصلحة 
والمفسدة.. بنظر العقل الجرد» وتقديمه ذلك بصراحة على كلام الله عز وجل» وجعله الشرع خادمًا لما يليه 
عقله.. فلم يبق إلا تحرك الشفتين ليصفا حاله ويقولا تلك الكلمة والعياذ بالله. 

رعا لم تكن العدسة لدى كاتب المقال ترصد كثيرا من الصور وقت الحادي عشر من سبتمبر.. لكن 
هناك كثير من ردود الأفعال التي ظهرت.. 

الطاغوت المصري حسني مبارك يصرخ مدهوشًا.. (أمريكا بتتضرب؟) ويكتفي هذا التعليق لضيق 
المقام! 

والشاعر النبطي يقول متغزلاً: 

یهسز قلي کل ما حل طاريك هزة عماير بوش يوم ضسربوها 

وشاعر آخر يكتب معلََةً بطیة: (واطيب كبدي..)» والآخر يُعلنها في قصيدة: (ضربة واحدة تسوى 

مية مرّة)» والقصائد الفصيحة تملأ فضاء الإنترنت إضافة إلى المقالات الأدبية والسياسية وغير ذلك.. 
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المسلمين منهم كان كما تقدم في الحديث.. والشعور الأول لدى الكفرة والمنافقين.. لدى بندر بن سلطان 
ونايف بن عبد العزيز وبوش وشارون.. كان شعورًا واحدًا ظوَالَذِينَ کفروا بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعغض . 
ما بعد 
الأقنعة .. الصفوف تمايزت.. اميبة المفتعلة زالت.. العزة ولدت.. الخونة افتضحوا.. الجهاد 


عم نتحدّث بالتحديد؟! 

أليس من الغريب أن روح الجهاد انتشرت قي الأمة والشباب بقریب مما كان أيام الجهاد الأفغاني ضد 
الروس.. مع أنَّ العوامل كلها كانت تؤيد ذلك الجهاد.. والعوامل كلها وقفت ضد هذا الجهاد؟! 

ألم ثلق آلاف الخطب والندوات واحاضرات المصرحة والمأذون با لدعم الجهاد الأفغاني القديم.. و 
المقابل مُنع الحديث بحرف واحد لدعم الثورة الجهادية في الحادي عشر من سبتمبر؟! 

ما أبلغها من خطبة تلك التي سمعناها في الثلاثاء البارك..! (وكلامٌ الأبطال بالأفعال) كما يقول 
وتا الغهید معجب التووسری كه اكد 

كانت خطبة بالدماء.. فوقرت في القلوب وخالطت الدماء.. 

قام الجهاد ضد الروس.. مع دعم عناصر كثيرة.. لا نشك أُمما م يكن لها الدور الرئيس» ولکن كان 
لها دور مساعد جدّاء أما هذه الرة فقد قام الجهاد وضدّه حرب شعواء عالية موحدة.. على الستویات 
الأمنية والعسكرية والمالية والدينية (عن طریق الوظفین الرميين كهيئة کبار العملاء).. 

كان من يريد الجهاد يخرج لابسًا اللباس القندهاري.. من مطار اللك خالد بالریاض وحصل على 
تخفیض 709۰ في التذكرة.. وکان من يرجع من الجهاد يرجع معزژا مكرمًا لا يسأله أحد: لم ذهبت؟ فضلاً 
عن الاعتقال والسجن الطويل والعذاب الأليم والتهم الجاهزة التي يراها من رجع من الجهاد اليوم.. 

ومع ذلك.. ذهب الناس» وانطلق المجاهدونء لم يخافوا لومة لائم» ولا محاربة طاغوت.. ألا يعني هذا 
أن اهاد 07 مستقلاً لا تحري عليه قرارات الأمم المتحدة ولا يملك التحكم فيه طواغيت العرب 
والعجم؟! ألا يعني ذلك الكثير بالنسبة للأمة المكلومة التي تبحث عن الخرج والخلاص؟! ألا يعني ذلك خاية 
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عهد العبودية للفراعنة.. وبداية عهد (فأسر بعبادي)؟! الذي يتبعه امتحان العزة فمن قبلها ورضي با كان له 
النصر.. ومن أبى كان نصيبه التيه.. الذي هو مرحلة تسبق النصر والتمكين.. 
صحّة المنهاج.. 

ِنَّ قيام الجهاد مستقلاً - إضافة إلى كونه كرامةً من الله - لعامكٌ من أهم عوامل صحة المنهاج.. لقد 
كان الدعم. والتغاضي المقبادل» والانخداع ببعض المظاهر التي كانت لخدمة أمريكا لا لخدمة الدين.. كان 
هذه العوامل أيام الجهاد الأفغاني ضد الروس دور مهم في السكوت واجتناب الخوض في حال الطواغيت 
المعاصرين» بل بلغ الأمر أنَّ بعض المعسكرات تمنع التدريب على المتفجرات لاد الحكومة السعودية لا تُريد 
ذلك!! والسبب سيطرة الحكومة السعودية بالدعم المالي.. إضافةً إلى الخوف من استثارة الحية الرقطاء على 
من يرجعون یومّا إلى هنالك.. 

قام الجهاد مستقلاً بفضل الله عز وجل.. في أفغانستان وق العراق والفلبین والجزائر وفي جزيرة العرب 
في الحجاز منها ونجد واليمن وی باكستان وقي الشرق وف الغرب.. بلاد بعضها كان الجهاد قائمًا فيه من 
قبل» وبعضها نشأ الجهاد فيها بعد الحادي عشر من سبتمبر» وكل هذه الجبهات ما كانت - فيما يظهر لنا 
من علمنا القاصر - لتقوع لولا أن أنعم الله علينا بالحادي عشر من سبتمبر.. 

قام الجهاد مستقلاً ليكون المجاهدون صرحاء واضحين في موقفهم من جميع الأحداث الدائرة في العام 
الإسلامي.. وليُوضّحوا المنهج دون غبار أو غبش.. ليس نجرد تحرير أرض أو قتال دولة.. القتال حت لا 
تكون فتنة.. ليس ضد الكفر الشرقي وحده أو الغربي وحده بل ضد الكفر كله.. وإن كانت السياسة 
الشرعية تقدم تحرير البلاد والعباد» وتقدم قتال بعض الأعداء على بعض.. لكن النهج محدد وواضح تمام 
الوضوح.. 

قام الجهاد مستقلاًلثلا تتدخل قاعدة (أطعم الفم تستح العين).. ولئلا يتدخل خط الرجعة الذي 
تكون المحافظة عليه عند بعض الناس أهمٌّ من الصدع بالتوحيد والجهر بحكم الله الحقيقي.. 

لذلك كان كثير من الناس يعرف حقيقة العملاء الخونة الذين يحكمون بلاد المسلمين.. ولكن كان 
كثير من الناس يتجنب الحديث عن هذا.. وربما دفعه هذا الأمر إلى الجادلة والمدافعة عن الطواغيت عن 
جهل أو هوی أو تقليدٍ محض لفلان من الناس.. حين لم يكن الجهاد مستقلاً.. أمّا حين استقكَ الجهاد 
وانفصل عن عوامل التأثير.. فقد صار بحمد الله خالصًا سائعًا للشاربين.. 
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ذات الفح الذي وقعت فيه روسيا.. وقعت فيه أمريكا بعد أن ابتلعت الطعم العجيب.. ولكن 
الاتحاد السوفيتي كان أحسن حالاً بكثير من أمريكا عند وقوعه في الفخ..! 

أمريكا دخلت حربًا في بلدين اثنين وليس في بلد واحد.. أو بالأصح دخلت في حرب عصابات 
ثانية دون أن تنتهي من الأولى.. في حين يسجل للاتحاد السوفيتي أنه يخرج من المعركة منتصرًا ويتقوى بذلك 
الانتصار على الحرب التالية حتى وصل إلى أفغانستان.. 

وأمريكا أيضًا.. كان وقوعها في الفح (ردٌ فعل) تتحكم فيه الغطرسة الممزوجة بالغضب. والكبرياء 
المنكسرة للشعور بالإهانة.. أما روسيا فقد وقعت في الفخ في (فعل) مدروس ومخطط له.. وضمن خطة 
استراتيجية مستمرة. . 

وآمریکا أيضًا.. وقعت في الفح عند بداية فقدانما عناصر القوة.. أمًا الاتحاد السوفيتي فقد وقع في 
الفخ عند استکماله عناصر القوة.. وقعت آمریکا في الفخ وهي ليست بحاجة إلى (حريي عصابات) لكي 
تواجه مشاکلها.. 

تک‌اثرت الظباء على (ابن بسوش) فما يدري (ابن بوش) ما یصید 

تواجه أمريكا حرب استنزاف قوية جعلتها تترنح عسكريًا وتتخبط سياسيًا وتنزف اقتصاديًً.. وتعالت 
صيحات المفكرين الأمريكيين وبعض الساسة تحذر من المستنقع الذي وقعت فيه أمريكا.. حتى أعلن أحد 
المسئولين الكبار أن أمريكا (تمددت) استراتيجيًا في العام أكثر مما ينبغي.. ولنا أن نقول بعبارة أصح: أكثر ما 
تُطيق.. ولن تستطيع بإذن الله الخروج الا مع تحطّمها الكليّ. . 

لم يتوقف الأمر عند هذا فقط.. بل لقد استمرت حرب العصابات ثلاثة أعوام حتى الآن في 
أفغانستان.. وسنةً في العراق.. واستطاع المجاهدون في أفغانستان بحاوز الضربة الأولى وتحاملت أمريكا على 
نفسها لتستمر بنفس الطاقة والمقدرة فلم تستطع وهاهي الآن تحاول أن تحتفظ بمجرد (إثبات الوجود) ولا 
و | لا شري لو سس ایو ما خی یی طن ارف افا اون ولشافيات ارم ده 
ها لا تختلف عن تلك الوجودة في جزيرة العرب وسائر البلاد التي لم تستعر نازا تحت الأمريكان» فهي قواعد 
منغلقة تماما لا تسيطر إلا شکلیّا على الدن الکبيرة فقط.. وی النهار دون اللیل.. حيث تترکز آکبر الجهود 
على الدفاع اجرّد وتحصين القواعد والآهداف.. ولا مزید على كلمة الشیخ أيمن الظواهري التي سمعناها قريبًا. . 

آما في العراق.. فقد تطورت العركة بحمد الله ووصلت الجبهة العراقية رغم حداثة سيّها إلى مستوی 
عام جدّا من الواجهة.. وأصبح الأمريكان في العراق في حال أسوأ من حاهم في أفغانستان والسبب في ذلك 
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حرصهم الشديد على الظهور في الساحة العراقية والشارع العراقي.. مع البسالة الواضحة والثبات المتميز بحمد 
لله من المجاهدين في العراق.. ومع ذلك فلن يبقوا بإذن الله الا قلیلاً حتى يخرجوا من العراق يدون أذيال 
الخيبة.. 

هذه بعض الآثار التي فهمها العدو وأعلن الأمريكان بكاءهم منها على الشاشات» في حين ما يزال 
بعض أبناء المسلمين من القاعدين والمخدّلين يُناقش في مشروعية سبتمبر لاه بظنّه لم بجر علينا إلا النكبات 
والويلات» وكأنّه يظن الحرب ستقوم وتنتهي دون أن يخسر المسلمون قطرة دم واحدة.. وهذه كرامة ما كتبها 
الله لنبيه الكريم کل فكيف من دونه؟! ويعمى عن المصالح العظيمة التي لو قيل له قبل سبتمبر اد عملية 
واحدةٌ ستحقق تلك الصا لكدّب ورمی المجاهدين بالتعلق بالأوهام والأحلام.. وربما كان يقول: لو كان ما 
تقولون حقًا لم نتردد في تأیید الجهاد لحظة.. ولكن هذه أوهام.. 

أما بعد.. فكيف حصلت غزوة ١١‏ سبتمبر؟! كيف كان هذا الانقلاب العالي المدوّي؟! 

وكيف كان ذلك على يد ثلة مستضعفة لا تملك من القدرة المادية إلا اليسير؟! 

وماذا تعني القاعدة بمذه الخطبة البليغة التي سعها العام كله بأعينه المدهوشة!! واختلف في تفسيرها 
وترجمة معانيها إلى جميع اللغات من (مادية) و(اشتراكية) و(قومية) وغيرها من اللغات الحية والميتة؟! 

معنا جميع التحليلات حول الأسباب المادية التي اتخذت للوصول إلى النصر في هذه العملية.. من 
طرف المتضرر أو المراقب السياسي.. 

ولكن ألا ينبغي أن نعرف ماذا عند الطرف المنقّد للعملية؟! ما هو تصور (الشيخ أسامة).. و(الشيخ 
أعن) وسائر تلك الفئة المؤمنة؟! 

وما هو الطريق الذي سلكوه والصعوبات التي واجهوها حتى وصلوا إلى النصر في تلك الجولة العظيمة 
من الحرب الكبرى بيننا وبين الصليب؟! 

١‏ سبتمبر التي كانت مفاجئة للجميع.. كيف كان ينبغي أن تكون متوقعة.. ومتوقعةً جدًا عند 
اجمیع؟! 

۱ سبتمبر التي كانت مستحيلة عند الجميع.. كيف كان ينبغي أن تکون مکنة.. ومکنةً بسهولة في 
نظر الجميع؟!! 

يتبع إن شاء الله. . 
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هل بقي ما يقال عن (۱۱ سبتمبر)؟ (۲/۲)( 


نعم لقد بقي الكثير لقال عن ١١‏ مبتمبر» وسيبقى الكثير حقٌّ يمن الله بأخت من أخوات ۱۱ 
سبتمبر.. ذلك الحدث.. مالی الدنيا وشاغل الناس.. يكفيك أنه الشغل الشاغل للعام بأسره خلال 
السنوات الثلاث هذه.. 

قبل سبتمبر بثلاثة أعوام.. بعد سبتمبر بثلاثة أعوام.. ما الفرق بين هذين التاريخين؟! 

عزة الأمة كانت حلمًا.. تأرينًا.. ذكرى جميلة.. 

استرجاع هذه العرّة كان أضحوكة.. أسطورة.. فكرة مستحيلة. . 

كيف كان هذا الانقلاب العجيب وتغيّر كل شيء وابحه المؤشر إلى الجهة المقابلة وسهل الصعب 
وصغر الكبير وهان العظيم.. كل هذا صبيحة ذلك الثلاثاء؟!! 

هذا الغثاء كيف تحوّل إلى رعب يُسيطر على اجتمعات والحكومات الأوروبية والأمريكية؟! 

كيف صار المسلم الذي لا بحسب في حساب الأصدقاء ولا الأعداء.. هو العدو الأول والأكبر 
لأكبر طاغوت في هذا العصر (أمريكا) ثم لجميع الأذيال التابعة ما على امتداد العام؟! 

اروا صغيرة كانت تسكن أجسامًا كثيرة.. أصبحت أرواحًا عظيمة تحمل هممًا لا مُنتهى لكبارهاء 
وهمتها الصغرى أجل من الدَّهر!! ما الذي غیرها؟! 

منذ مت والمسلمون يديرون المعركة.. والعدو يكتفي بردود الأفعال.. بل يعجز أحيانً عن متابعة ردود 
الأفعال؟! ومنذ متى والمسلمون رمز العمل المنظّم.. بل ورمز التنظيم العالي الیقن المتجدّد الذي ۸ يسبق له 
مثيل؟! 

منذ متی والمسلمون طرف قوئٌ.. بل منذ متى ونحن طرف موجود في حرب عالمية؟! ومتى رأينا أ 
نحن المسلمين الطرف الأقوى في الصراع وأكثر من يُثير الرعب ويُرهب الأعداء في العام حتى صار اسم 
(الإرهاب) علمّا على اجاهدین المسلمين دون غيرهم بحمد الله ولا خير والله فيمن لا يُرهب عدوّه.. ويشهد 
له أعداؤه بعدم الإرهاب» أو يقول له عدوه صادقًا مصدّقًا: لا نخاف منك!! ولعكَ كثيرا من يتنصل من اسم 
الإرهاب كان يتباكى على هيبة الأمة المفقودة وأن لا حد يرهبها ولا رهب أحدًا!! 


منذ مت ونحن نصنء أحدامً بحجم هذا الحدث؟! 


)١(‏ العدد السادس والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر شعبان عام 4۲۰ ۱ه. 
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حسبّك أنَّ کل حدث ذي خطر تراه اليوم هو انعكاس من انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر!! 

عجبًا. . كيف كان العالم يتحرّك قبل الحادي عشر من سبتمبر؟! وهل معنى هذا أنَّ العام كان في ركود 
تام لعدم وجود ١١‏ سبتمبر يحرّكه كما نرى الآن؟! 

بل كان العالم يتحرّك وفق مخطط مدروس وخطط مرسومة» ولكنّها تسیر وفق إرادة طرف واحد» هو 
الطرف الصليي الکافر.. أمّا بعد الحادي عشر من سبتمبر فقد قدّم العدو ما حّه التأخير.. واستعجل بما ل 
يبلغ أوانه.. وخلط بيديه أوراقه» ف حرص منه على الرد على ذلك الحدث الذي مرغ بكرامته التراب.. حتى 
لقد صاح الناس بأمريكا وزجروها عما تفعل.. وقال أحد مفكري الأمريكان عن حماقة من حماقات أمريكا: 
لقد قَدّم بوش لابن لادن هدية عيد الميلاد بدخوله العراق!! 

كان العام يسير ويتحرك ويخطط وینذ قبل الحادي عشر من سبتمبر وبعد الحادي عشر من مبتمبر» 
ولكن الطرف المستكبر كان يصنع الحدث ويتحدث عن الحدث وحده ليس معه أحد باستثناء بعض 
المصفقين فيما بين الفقرات! أمّا بعد ١١‏ سبتمبر فان العام يسير وينقذ بتهور وارتحالية وعشوائية بقيادة 
أمريكا تي سرعة جنونية للمحافظة على الكيان الصليي الغربي» وللقضاء على الإرهاب قبل أن یتمگن من 
ضربات تالية» ودخل بكامل قوّاته إلى خندق الدفاع بعد أن كان يحمل راية الحجوم ويحتفظ بزمام المبادرة في 
كل حدثِ من أحداث العالم.. وفي المقابل.. فان الطرف الآخر أثبت وجوده بفضل الله عسكريً بتلك 
الضربة وباستمرار الضربات مع اجتماع العام وتحالفه أجمع ضدّه. كما أثبت وجوده الإعلامي والسياسي 
واکتسب ملایین التعاطفین من السلمین ا وق قائد فسطاط الامان بق هذه احرب: أسامة بن لادن 
نصره الله. . بآبائهم وا 

نجح المسلمون بقيادة أسامة بن لادن.. في صناعة حدثٍ يكسب إلى صفهم قوة عظمى.. لقد انضمٌ 
إليهم عنصر من أقوى عناصر الحرب.. 

ليس القنبلة النووية.. ولا الأسطول الجوي المتفوق.. ولا المدمرات البحرية وحاملات الطائرات.. ولا 
القواعد العسكرية المنتشرة في أنحاء العام وف منطقة وسط العام على وجه الخصوص كما لدى أمريكا.. 

وليس تحالف مئات الدول بجيوشها الجرارة وأجهزة استخباراتما المتطورة وخبراتما المتراكمة.. كما حصل 
لأمريكا. . 
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ولم يكن ذلك المنضمٌ إلى فسطاط الإيمان دولاً عميلةً حتى النخاع تبذل ما لديها وما ليس لديها 
لخدمة السید.. كما حصل الصلیب على عمالة العدید من الدول المسيطرة على آهم مناطق العالم بما في ذلك 
بلاد الحرمين منذ آتی كرزاي الریاض وفریق الردة والاحطاط الذي يحكم بلاد المسلمين الیوم.. 

بل لقد انضمٌ إلى صفوف القاتلین لاعداء الله.. الذین یستنزفون العدو ویضربونه الضربات الوجعة 
(عنصر الوقت) بفضل الله ثم بسبب هذه العملية..!! 

ولا تعجب من هذا المقاتل العنید.. الذي یضرب العدو هذه الضربات الوجعة.. فأمريكا منذ احادي 
عشر من سبتمبر تنفق المليارات إثر المليارات في حفظ آمن منشآتما ومصالحها الاقتصادية في أنحاء العام.. 

هذه یی( a‏ یاه ی كما ايعو الک اش که کارا یه رس 
معارك هذه الحرب العالية بين الاسلام والکفر.. هي حقل آلغام وقعت فيه آمریکا وکلما تراقصت من الا 
انفجر جا الزید من الالغام وتحرعت الزید من الالام.. وان كانت ضريبة الكرامة التي لا بد منها تستلزم أن 
يذوق السلمون ألم الحرب.. ولم نکن ننتظر أن ننتصر دون أن نصابر ونصطبر.. 

ویعود الحديث إلى القاتل المنضمٌ حديئًا.. عنصر الوقت.. هذا العنصر يجعل فترة الانتظار بالنسبة 
للمقاتل.. فترة التقاط آنفاس وجمع آوراق واعداد واستعداد.. آما بالنسبة للمُدافع.. فهي فترة استنزاف 
ك 

فالعدو حين يتوقع الحجمة يحتاج إلى اعتبار كل يوم هو يوم المجوم.. وبالتالي عليه أن يُنفق كل يوم 

للحماية ما يُنفقه لو كان يتلقى كل يوم هجومًا فعليًا!! 

وقي المقابل.. فإ المهاجم هو الذي ید وقت الضربة.. وبالتالي فسوف يضرب مره واحدةً ولكنّها 
مركزة على المفصل الذي يستهدفه ليرجع فيكمن مرة ثانية.. ويرجع العدو للبحث عن الثغرة وسدّها ليس في 
الکان الذي ضرب فحسب بل في كل مكان ماثل لذلك المكان!! فضرب السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا 
يعني حماية كل سفارة أمريكية في العالم.. وضرب كول في البحر يعني حماية كل الأهداف الأمريكية التي تخر 
عباب البحار.. وتنويع الأهداف يعني حماية كل ما هو أمريكي على كل مكان يحتمل أن يُوجد فيه إرهابي!! 

ما الذي كان يحتاجه كل هذا الفتح المبين.. ما الذي كان يحول بيننا وبينه؟! 

قال رجلان من الَّذِينَ یاون أَنْعَمَ الله عَلَيهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهمُ الاب فَإِذَا دَحَلْتُمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِيُونَ وَعَلَى الله َمَوَكُلُوا إن کنثغ مُؤْمِِينَ». 
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حين أنشأ الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ونصره الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين» وانضمٌ 
إليه الشيخ أيمن الظواهري أيّده الله وسدّده كان هذان الرجلان يتكلمان ما لا يتخيّله أحدٌ.. 

کان الناس ن فیها ا جبارین وا6 لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فان بخرجوا منها فان 
داخلون..! تمامًا كما قال بنو إسرائيل.. وصدق رسول الله 4 حين قال: (لتتَّبِعُنّ سنن من كان قبلکم حذو 
القدّة بالقدّة حى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه).. 

من هم القوم الجبّارون.. الذين خافهم بنو إسرائيل فعصوا أمر رهم وكانوا قومًا فاسقين؟ 

أخرج الطبري من رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس نع - وهي نسخة جيدة 
الإسناد - قال: لما نزل بها موسى وقومه» بعث منهم اثني عشر رجا وهم النقباء الذين ذكر نعتهم ليأتوه 
بمخبرهم. 

فساروا؛ فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في 
قومه» فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم موسى» بعثنا إليكم لنأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة من 
عنب بوقر الرجل» فقالوا هم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لحم: اقذروا قدر فاكهتهم فلما أتوهم» قالوا 
لموسى: اذكب أنت وَرَبَكَ فقاتلا إا هَهُنا قاعِدُونَ قال رجلان من الَذِينَ يخافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهما» 
وكانا من أهل المدينة أسلما واتبعا موسى وهارون فقالا لموسی: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الباب فإذًا دَخَلَئُمُوهُ 
نکم غالبونْ وعلى الله فتَوكلُوا إن کنشم مُؤْمبينَ4. 

هؤلاء القوم الجبارون.. الذين أخذ واحد منهم اثني عشر رجلاً وحملهم في كسائه!! وحبة العنب 
الواحدة من طعامهم يحملها الرجل فلا يستطيع أن يحمل غيرها!! امتنع بنو إسرائيل من أمر الله عز وجل 
بقتالهم فما كانت عقوبتهم؟! 

دعا عليهم موسى عليه السلام» وسمّاهم قومًا فاسقين: ظرَب ی لا ملك إلا تفسي وأخي فَافْرْقَ 
يتنا و الوم الفاسقين)» وسمّاهم الله فاسقين وتمى موسى عن الحزن عليهم «إقلا تأ على ام 
الْقَاسِقِينَ24 وعاقبهم جل جلاله بالتيه أربعين سنا يسيرون جادّين فيصبحون حيث أمسوا ویسون حيثُ 
أصبحوا كما قال بعض السلف.. 

انطلق الرجلان اللذان يخافان الله وأنعم الله عليهما بالجهاد قديمًا وحديئًا من نصوص شرعية واضحة 
لا تقبل الجدل.. وتصور صحيح للواقع المعاصر والأحداث التي تعصف بالأمة.. فتكلا على الله ودخلا 
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البابت على آمریکا فما زلنا نری الغلبة للاسلام والسلمین.. وان کنا أمَّة الجهاد البعوث نبیها بالسیف لا بد 
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من أن نخوض المعارك ونصلى نار الحرب لنعود إلى حيث آمرنا الله عز وجل من قيادة البشرية بكتاب الله عز 
وجل.. 

قام المجاهدون في هذا العصر.. ليواجهوا أعتى قوة عرفها أهل الوقت.. ليواجهوا القوم الجبّارين 
بقنابلهم الطَّيّة وأعدادهم الخيالية وحشودهم وجنودهم وطائراتهم وبارجاتهم وصواريخهم وأسلحتهم.. 

فكان لزامًا عليهم أن یتخذوا سياسة في الحرب تُناسب موضعهم فيها.. فليست الحرب كرة واحدة أو 
سلاحًا يحمل وِيُّقَائَل به كيفما اتفق.. بل الحرب علمٌ وتحربةٌ وسياسة.. 

فإذا كان ادف الاستراتيجي هو الدفاع.. فلا يلزم من ذلك أن يكون التكتيك هو الدفاع.. بل 
أحسن وسيلة للدفاع هي الحجوم.. ومن هنا كان اختيار (حرب العصابات) التي تعتمد مبدأ (استراتيجية 
الدفاع بتكتيك امجوم) بحيث تنسحب من كل موقف تكون به في وضع (الدفاع) متحرّقًا لقتال لتتخذ 
مباشرة وضع (الهجوم) في مكان آخر وتضرب العدو من حيث لا يحتسب.. 

وإذا كان العدو متغلغلاً داخل الأمة فلا بد من ضربه في كل مكان يُوجد فيه حتى يظهر للناس 
وتشارك الأمة في قتال عدوها.. وإذا كان للعدو أذنابٌ وعملاءٌ فلا بد من ضرب العدو عند عملائه ليراه 
الناس كما يرون عملاءه الذين يضطرون إلى إعلان العمالة والدفاع المستميت عن سيدهم.. 

وإذا كان العدو قد أعدّ الجيوش الجيّشة المنفصلة عنه خارج بلاده ليأمن ويطمئن داخل البلاد.. 
ولتكون الضربات بعيدًا عن القلب.. فعلينا أن نتسلل إلى عمق العدو ونضربه في القلب.. وهذا ما يعني 
استعمال حرب العصابات في ميدان (المدن) والدخول في الحرب المسمّاة حرب المدن.. حيثٌ تكون قريًا من 
العدو لتنتقي القاتل وتضربه حيث لا ينهض بعدها بإذن الله.. 

وإذا كان العدو قد حكم العام بالاقتصاد وسكّر العملاء ومن حوله لخدمته بالاقتصاد.. فعلينا أن 
نضرب ذلك الاقتصاد ضرباتٍ موجعة تجعل بُنيانه الربوي امش ينقضّ على رؤوس أصحابه.. 

وإن كان العدو قد بنى اقتصاده على السوق المفتوحة وحرية التجارة وجمع رؤوس أموال المستثمرين.. 
فعلينا أن بت للمستثمرين أن بلاد العدو ليست آمنةً مم.. وأنَّ اقتصاده غير قادر على حماية أموالهم.. حم 
يتركوه بالعراء يُعاني وحده اتميار الاقتصاد.. 

إن كان لدى العدوّ كما عند كل أحدٍ نقاط ضعف ونقاط قوّة.. فعلينا أن نتجاوز نقاط القوة 
ونضرب في نقاط الضعف التي تنهار عندها القوى.. 
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إن كان العدو يرهبنا بقتل من يسمون بالمدنيين.. فعلينا أن نضرب مدنييه الذين أحل الله لنا قتاطم.. 
وأن لا يقتصر ضربنا على العسكريين الذين يتقبل العدو بسهولة مقتلهم في أي لحظة لأن هذه طبيعة 

وإذا كان العدو بنى دولته على أساس المؤسسات والديعوقراطية ولا حكم إلا للشعب.. فعلينا أن 
نجعل ذلك الشعب عنصرًا في أيدينا لا في يد العدوّ.. وذلك إذا أثبتنا للشعب أن سياسات حکومته جد 
المزيد فالمزيد من العمليات ضدّه.. وهذا ما رأيناه في عملية اسبانيا التي أقالت طاغوتما (أزنار).. 

وان كان الشعب الصليي كما قال عمرو بن العاص.. (أمنعهم من ظلم الملوك).. فلنجعل ظلم 
ملوكهم يعود إليهم ويرجع عليهم ويعانون منه كما يُعاني المسلمون.. لنجعل منعتهم من ظلم الملوك سلاحًا في 
أيدينا نضركم به.. 

وإذا كان سيُعارض من لو خرجوا فيكم ما رَدُوَكُمْ إلا الا فعلينا أن نتجاوزهم ونتركهم 
يضحكون ويبكون وينعقون وینبحون كيف شاءوا ولا تتم م.. 

ون كان لا يهمنا رضى من قال الله فيهم.. «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا الَصَارَى حى تَبِعَ 
مِلَّهُمْ4.. فلا ننتظر من عدونا إلا ما هو أهله.. ولا یر منّا العدوٌ إلا ما نحن أهله بإماننا بالله عز وجل 
وتوكلنا عليه.. «وعلی الله فكوا إِنْ كُنْثم مُؤْمِبِينَ4.. 

هذا عن الجهاد ضد العدو الصليي فماذا عن عملية ۱۱ سبتمبر؟! 

خطف الطائرات أسلوب معروف.. استعمله الكثير من المقاتلين والمناضلين.. فما الجديد في 
العملية؟! 

كان الناس يخطفون الطائرة ويعتبروتما هدفا.. أمّا من ارتقت همته.. فقد جعل الطائرة وسيلة فقط.. 
وقذيفة يرميها في قلب العدو.. 

وكان الخاطفون يضغطون على الطيار ليفعل ما أرادوا.. ولكن هل يمكن أن يستجيب الطيار إذا 
أمرته بقتل نفسه ومن معه وتدمير بلده الكافر بطائرته؟! لا ضير.. فسوف يقود الطائرة شبابٌُ باعوا لله 
نفوسهم.. وهذا ما كان فالخاطفون طيّارون احترفوا الطيران.. 

كان العدو يحمي مصالحه الخارجية ويبذل المبالغ الطائلة في حمايتها.. ففوجئ بضربة داخل حدوده.. 
وإذا كان العدو يحمي ألف مصلحة له خارج البلد.. فان له داخل البلد ألف ألف مصلحة تحتاج إلى حماية 


مستمرة!! 
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إن ضرب برج التجارة أوجب على أمريكا منذ ذلك اليوم وإلى الآن أن شفق المليارات للحفاظ على 
المؤوسسات الاقتصادية الضخمة التق يدور عليها الاقتصاد الأمريكى... 

واستعمال الطائرات في هذه الضربة.. أوجب على أمريكا أن تنفق المليارات للحفاظ على الطائرات 
والمطارات وحمايتها بجمیع أنواع الحماية.. هذه الحماية لم تقتصر على الطارات الأمريكية لتي تعد بالمئات.. 
بل كل مطار في العام وكل ما له علاقة بقطاع الطيران أصبح ببذل التكاليف الباهظة لحراسة الطيران.. بل 
لقد وصل الأمر إلى (حراسة الجو)! 

هل سمع أحذ بدوريات حراسة الجو في التاريخ؟! 

أصبحت أمريكا سیر دوريّات.. ولكنّها ليست سيارات فورد أو لومينا بل دوريات (ٍف )١5‏ تحوم 
2 معاء نيويورك منذ الحادي عشر من سبتمبر وإلى اليوم! ! وها هم یدرسون تخفيض تلك الدوريات! ! 

وهكذا أصبحت أمريكا بعد ضربة واحدة.. تحرس کل ما يمكن أن يُضرب.. كما تحرس كل ما مکن 
أن يُضرب به!! هذا عن الحراسة بالسلاح.. أما المراقبة فقد أصبحت أمريكا ثراقب كل شيء.. حتى لقد 
اضطرت إلى تغيير قوانينها والتخلى عما كانت تفتخر به من احترام الحريات الشخصية ورعاية الخصوصية 
واقتحمت كل المناطق احظورة سابقًا بحّا عن الإرهاب.. ويد الله فوق أيديهم.. 

نعم لقد بقي ما يقال عن ١١‏ سبتمبر.. وبقي الكثير الذي تكشفه الأحداث يومًا بعد يوم.. وأحيل 
في خاتمة هذا القال على أسطر من بحربة شهدها الشيخ اه أو ان الشامي المسئول الشرعي لجماعة 
التوحيد والجهاد -تقبله الله في الشهداء- في يوميّاته عن حصار الفلوجة» قال: 

(رابعًا: وهنا يجيء الحدث الحاسم والنازلة الكبرى التي هزت كيان العام وقدمت الأنموذج الجهادي 
الحي الذي حرك الممم وأحيا العزائم وأيقظ روح الجهاد والاستشهاد في قلوب شباب الأمة وعبأ تيارًا عريضًا 
هنا في العراق يتحرق شوقا لتكرار هذا النموذج وإحياء هذا المثال وأعني بذلك غزوني نيويورك وواشنطن. 

خامسا: وآية ذلك أنك تحد أن السلفية قد تشعبت هنا في العراق كما في مواطن كثيرة إلى فرقتين 
فأما الفرقة التي باركت غزوات أمريكا وامتدحتها وتفاعلت معها فهي الفرقة التي ترفع الآن لواء الجهاد وراية 
الفدای وأما الفرقة التي صغت بقلبها إلى ضجیج علماء السلاطين في الحجاز فهؤلاء قعدة بل ومخذلون 
ويكاد ينطبق عليهم قوله تعالى: لو نَعْلمُ قتالا لاتبغتاكم هم للكفر يَوْمَئْذٍ آقرب مِنْهُمْ لاإعان) وهم 
جماعة (بعدين) أو كما يسميهم بعض المجاهدين الظرفاء (السلفية القاديانية) معلوم أن أحمد القادياني ركز 
على إلغاء الجهاد ولذلك أعلت إنجلترا شأنه ودعمته. 
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سادسا: هذا الواقع الوصوف ينبغي أن يدفع الصادقين من أهل العلم من تورط قي انتقاد تلك 
الأحداث وإعلان النكير على أهلها بزعم نما مضرة غالبة وشر فائق إلى أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا وزن 
حساباتمم من جديد فإني أكاد أجزم عن بحربة ومخالطة أن هذا الحدث كان هو الأرضية الخصبة التي قام 
عليها بنيان الجهاد الحاصل في العراق وهو الشرارة التي تفاعلت فأحدثت هذا الحريق الحائل الذي اكتوى بناره 
الأعداء في أرض الرافدين ولا يدري إلا الله كيف كانت ستكون الصورة في العراق لو أن الله لم يقدر تلك 
الأحداث الجسام وذاك الفداء والاستبسال في غزوق نيويورك وواشنطن). انتهى كلامه رال وانتهی 
المقال» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الصامد ون.. وأصحاب الرس“ 


- ماذا استفادوا؟! 

- فازوا - بإذن الله - كما فاز المؤمنون الّذِين قتلهم أصحاب الأخدود.. 

> ولكن هؤلاء أصحاب الأخدود.. ولیس أصحاب الرس!! 

- الرس هو الا خدود!! 

- كيف ذلك؟ 

- ذكر الله أصحاب الرس في موضعين من كتابه» فقال في سورة الفرقان: «وَقَّوْمَ توح لا كَذَّبُوا 
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سل آغرفتاهم وَجَعَلْنَاهُمْ لاس آيَةَ وآغتذت للطالمین عذابا آلیما * وعاذا ونود وَأَصْحَاب الرس 
قروا بين دك كثيرا؛ وقال في سورة ق: « بت قَبْلَهُمْ قُوم وح وأصنحاب الرس وقوذي. 

والرس هو البثر» وکل ما يمره كما قال الشاعر: 

تنابلة يحفرون الرّساسًا 

والرساس جمع ریس والمراد بما هنا المعادن. 

وقي أصحاب الرس أقوال كثيرة أقواها قولان: 

الأول: ما قوّاه ابن جرير» وذكره بعضهم اختيارًا له وهو أن أصحاب الرس هم قتلة أصحاب 
الأخدود» أخذه من معنى الأخدود وأنّه حفرة قال ابن جرير: ولا أعلم قوما كانت لهم قصة بسبب حفرة» 
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود» انتهى» ويمكن الاستعناس هذا القول بان الله أشار إلى قصّة 
أصحاب الرس في كتابه في موضعين دون تفصيل قصّتهم, فالظاهر أنَّ الاستغناء عن ذكرها لشهرتماء ولا 
تُعلم قصة أقرب إلى هذا المعنى من قصة أصحاب الأخدود. 

لكننا لا نقصد أنَّ الرس هذه هي رس أصحاب الأخدود» بل هذه الرس هي بغر دید معروفةٌ عند 
ار 

- فما مناسبة الكلام إِذَا؟ 

- هل تعرف ما هو فوز المؤمنين الّذين قتلهم أصحاب الأخدود؟! 

- لا, 


(۱) العدد التاسع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر ربیع الأول عام 4۲ ۱ه.. 
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- اد الّذِينَ فَعَنُوا الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمَاتِ 4 1 يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جهنم وم عذاب الحريق * 
ِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ هم جات ري من ها اهاز ذَلِكَ الْقَوْرُ الکبیرک لد الفوز 
الکبیر هو الثبات على التوحيد» والشهادة في سبیل اله.. 

ِنَّ التأريخ يُعيد نفسه وأصدق من ذلك قول الله تعالی: #ولن تجد لسنّة الله تبديلةك, ألا بُعدا 
لمدينَ كما بعدت مود وعدا لأصحاب الرسّ كما فد مشا اكد 

والسْماء دات الْبُرُوجٍ * وَالْيَوْمِ الموغود * وَشَاهِدٍ ومنهود * فتل أصَحاب ۳ * التار 
ذات ود * إذ هم عليه فغوذ * وَهُمْ علَى ما بعلو باغژمین شود * وتا نموا مخ إلا أن 
يُومنوا بال العزيز الحيبق* الذي له ذلك الكماوات وَالْأَرْضٍ وَالنَهُ عَلَى کل شَيْءٍ شهیذی.. 

لقد نقمت الحكومة على المجاهدين في الرس ما نقم أصحاب الأخدود على المؤمنين» وحاصرتهم 
بالنيران وأوقدت شم نار الحرب كما أوقد أصحاب الأخدود النارز ذات الوقود» وصمد إخواننا في الرس كما 
یت كان از رده حقٌّ كان فيهم صو لم يبلغ الحلم قاتل في سبيل الله حم فتل» مذكْرًا المؤمنين 
بالصين الذي قال لأمّه اصبري فك على الحقّ حينَ أرغموا على دخول الأخدود» فهكذا فلیکن الصمود.. 
فهلاً ا أشباه الرجال بمذا الصبي الأسد؟! 

- وما الذي نقمته الحكومة على الجاهدين القتلى في الرس؟! 

- أن یُوْمنوا بالّه العزيز الحميد. 

- لكنّ الحكومة مُسلمة!! 

- اسلا مسيلمة 

- وما هو الإيمان الذي نقموه على اجاهدین؟! 

- نقموا عليهم ان اجاهدین يريدون الحكم ما أنزل الله» ويريد الطواغيت أن يتحاكموا إلى طاغوت 
الأمم المتحدة وقد أمروا أن يكفروا به» ويريد الطواغيت أن يحكموا بالقوانين الفرنسية والبريطانية الوضعية بدل 
حكم الشرع لذي ا أن يحكموا به» وأمّا زعم الإيمان من الحكومة فقد آخبرنا الله عنه: 0 تون الْذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ منوا : بها أنزل إِلَبِكَ وَمَا أنِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ال الطَّاعُوت وَقَدْ أُمرُوأ آن 
یکفروا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أن بضلَهُم ضلالاً بَعِيدًا4.. 

- ونقموا علیهم أنَّ اجاهدین بُريدون أن يكون الدین كله لله» ویرید الطواغیت أن یکون بعض الدین 
لله وبعضه لغير الله لأَقَعْؤْمئُونَ بَعْضٍ الکتاب وَتحفرونْ ببَعْضٍ فما جَرَاء من يَفْعَلُ ذَلِكَ منکم الا خزْيْ 
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ایا الدّنيًا ویب فلا يحَمَفْ و ۳ و هم 2 أو وقنًا لله ووقمًا لغير الله e‏ عام 
رموه عَامًا لیواطوواً عِدَّةَ ما حَرّمَ الله فیحلواً ما حَرّمَ الله رین مم سُوءُ آغمامم وال لا يَهْدِي الْقَوْم 
الکافری 4 والطواغیت یعترفون لله بحق التشریع بعد أن يأذن الملك» ویعترفون للملك بحق التشریع آذن الله 
عر وجا أم لا «وَجَعَلُوأ له ما درا من اخحرث وَالأَنْعَام تصیّا فَقَالُوا هَذَا له بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لشرکانتا فما 
گات لشرکانهم فلا صل ری الله وما گان لله فَهُوَ يَصِل إلى شرکانهم سَاء ما كْكُمُونَ. 

- ونقموا عليهم أن المجاهدين يقولون لكل کافر : إن بُرءاء منکم وما تَعْبْدُونَ من دون الله كفَرنا 
بَكُمْ وَبَدَا یتنا وَبَيْئَكُمْ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَدَا ی تُؤْمِنُوا بل وَحْدَهُكه, وهم يقولون لكل كافر: اعبد 
نا سنةٌ ونعبد لك (كُ) سنةء أي أكُم يقولون للصليبيين اعبدوا إِنا (المال) سنث نعبد إلحكم الصليب 
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سنه . 

- ونقموا عليهم أنَّ انجاهدین یغضبون من الاستهزاء بالله والرسول وشعائر الاسلام في وسائل 
الإعلام» ويريد الطواغیت حرية الكُفْرٍ - ما لم تمس عروشهم - وأن تعتاد أسماع الناس على سب الله ورسوله 
حتى لا يبقى في أحدٍ لدين الله غيرة. 

- ويريد المجاهدون إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا دّل الدين والناس ينظرون» 
وأن تكون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق موجب الشرع لا موجب النظام» وأن يُقال الحق 
رضي الملوك أم أبواء ويريد الطواغيت أن يبدلوا الدين متى شاءوا ولا نکر وأن يكون الأمر بالمعروف مقيدًا 
بالنظام» والنهي عن المنكر مقيدًا بالنظام» والشرع كله مقيدًا بأهوائهم وشهواتهم. 

- ونقموا عليهم أنَّ اجاهدین يقاتلون المشركين كافّةَ ويقعدون لهم كل مرصدء ويريد الطواغيت أن 
يقاتلوا أهل الاسلام ويحموا أهل الأوثان, وأن تُعطّل الشريعة بالكلية» وأن یستی الجهاد إرهابًا وعدوانًا يدين 
الناس بضدّه من السلام والاستسلام والتعايش مع الكافرين. 

- حسبك حسبك.. لقد تبيّن لي الأمر» ولكن هل تضيع جرائم الطواغيت وقتلهم الموحدين 
دون جزاء؟! 

- إن الذین نوا الْمُؤْمِِينَ وَالموُمتات م 1 يووا فَلَهُمْ عذاب هنم وم عذاب الخريق». 

- صدقت. ولكن هل تضيع دماء إخواننا الشهداء دون جزاء؟! 


ين 


- ِد الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ كم جات تجري من نها انار لك الف الكييز» 
نحسبهم كذلك ونرجو الله هم والله حسيبهم ولا نزگي على الله أحدًا. 

- وهل للطواغيت من جزاءٍ في الدنيا؟! 

- ِد بطش رَبك لَسَدِيدٌ * ره هو دی وَيُعِيدُ * وَهُوَ العفو دود * ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ * 
فال لما يُربد4. 

- ذكرت أن التاريخ يُعيد نفسه, فهل من مثل في التاريخ يُخبرنا عمًا سينزل بطواغيت الجزيرة؟ 

- طقل أ6ك عبیث اود * فزغون وود بل لین كفرُوا في تکذیب * وال من راهم بط 
* بل هو فرآن یذ * في لوح فوظ. 

- نسأل الله أن تا لطواغيت الجزيرة الجزاء في الدنيا والآخرة, وأن يجعلهم آية للناس وعبرة 
للمعتبرین» هل لك في العودة إلى معنی أصحاب الرس فقد ذکرت أنَّ أقوى الأقوال في المسألة قولان 
ولم تذكر القول الآخر؟ 

- القول الآخر أنَّ أصحاب الرس هم قتلة حبیب النچٌار» وهذا قول مقاتل والسدي وكعب الأحبار 
وغيرهم. 

- ومن حبيبٌ النّجار؟! 

- ذکر الفشرون ا اسم الرجل الذي ذکرت قصنته ل صدر سورة یس. 

قال تعالى: اضرب هم لا آصضحاب الْقَرْبَةِ إِذْ جاءها الْمُرْسَلُونَ * إِذْ سنا إِلَيْهِمْ ان 
دوه فعرّزة بقالث فقالوا إن پلیکم مُرْسَلُونَ * قالوا ما آنشم إلا شر مغلنا وما انر الرحمْن من شَيْءٍ 
رن اَم لا تبون * قلوا رتا یغتم يكم لمزسلون * وما علین إلا ابلاغ المیین * قالوا رن َير 
مُسْرِفُونَ4. 

ثم ذكر الله قصّة الرجل المؤمن: «وَجاء من فص الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم الّعُوا الْمُرْسَلِينَ 
* وا من لا یسالک جرا وهم مُهْمَدُونَ * وما لي لاب الذي فطرن وليه رجو * أذ من ذونه 
آي إن رذن لخن بر لاف عَتي شفاعتهم یا ولا یقلون * إن بدا في طلاي مب * ان 
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وانظر إلى هذا الرجل المؤمن كيف صدع باق وناصر أهل التوحيد وليسمّه من شاء متهوژاء وجاء 
من أقصى المدينة يسعى وليسمّه من شاء متعجّلاً» ودعا إلى ات صراحة دون جمجمة وتميبع» وليقل القائلون 
إلّه لا بحسن الحكمة في الدعوة والتدرّج» وأعلن تبتيه الصريح ذه الدعوة المباركة وم قصل منهم وشل لا 
أطرح وجهة نظرء أو ابا أنا مفيتر ولست ببزّن لم يتقدّم بمشروع بیان تعايش يقول للمشركين لي دينكم 
ولكم ديني.. 

انظر إلى هذا الوخد الصادق كيف قهر أهل الشرك وني کل أمّة ولا شلكٌ علماؤها ومفکُروها فظهر 
عليهم بالحجج» والعامّي من الوخدین يغلب ألما من علماء المشركين كما قال الشيخ بد بن عبد الوهاب 
وهذا هو حال أهل التوحيد في كل زمان ومكانء في ميدان السنان يغلبون تارةً ويُغلّبون ما في ميدان الحجّة 
والبيان فهم على کل حال ظاهرون» ومکذا كان شهداء الرس وإخواتهم من امجاهدین.. 

م ينوا في الصدع بکفرهم بل وصفه باه ضلال مبین» ولا في بیان بطلان آفتهم بل أكد أَكَّم لا 
يغنونَ عنه ولا ينقذونَ» ونادی فیهم ای آمنت بريّكم فاسمعون.. 

إِنَّ الود الذي يعلم أن الدنیا قصيرةٌ فانيةٌ ما فيها من البلای إِنَّ هذا لوخد وحده هو من یستطیع 
تذوّق البلاغة العجيبة في طی القصّة دون ذکر مقتله في هذا الوضع مباشرة لتنتقل إلى الجزاء: إن آمَنْتْ 


۰ 
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بتکم فَاسْمْعُونِ * قيل اذخل انه فكان بين قوله: إِيّ آمنت» وما قيل له: ادخل الجنّة» مرحلةٌ قصيرة 
جد وكير دا( 

لقد قال آمنث حيًاء فقيل له: ادخل الجنة بعد موته» فبين الكلمتين أكبر ما يخافه الناس: الموت.. 

إِنَّ هذه البلاغة العظيمة لأعظم ما يعبّر عمًا يدور في نفس الجاهد حين تلتقي الصفوف. إِلّه يتجاوز 
ما يراه من الموت لينظر إلى ما وراء ذلك من الجنة» ويطوي الموت والكرب الذي يلقاه كما طوي في القصة 

إل بإمكانك عند الحديث عند شهداء الرس أن تطوي أيضًا مرحلة الموت لتضع نفسك مقاتلاً ثاببًا 
عزيرّا» نم شهيدًا مكرما عند الله» وليس بينهما إلا صبر ساعة» نسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. 

إل النفسية التي تتجاوز الموت هي التي أرادها رسول الله بي حينَ قال لأصحابه قبل المعركة: 
(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف). وهنا قد يعترض الذين يعلمون ظاهرا من الحياة فقط فيقولون: 
لد الذين تحت ظلال السيوف هو الموت وليس الجنة!! إِنَّ الذي في المتفجرات هو الموت والقتل والتمزق 
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وليس جنات عدن!! لكن النبي الكريم رث أصحابه على هذه النفسية التي ۸ یتوصل ها العسكريون 
العاصرون إلا متأخرا وبصورة ناقصة جدًا!! 
فهذا الجنرال پاتون الذي يُعتبر أعظم القادة العسکریین في تاريخ آمریکا على الاطلاق والذي آصبح 
إمامًا لكل العسکریین والاداریین والاقتصادیین من الأمريكيين ومن یتبع خطاهم لا ینازع في إمامته.. هذا 
القائد العظیم من قادة الکفر كان أعظم عوامل شهرته طریقته في تحريض جنوده على القتال وکان مدار خطبه 
الشهورة على تذكيرهم با سیقول الواحد منهم عندما يهرم ویتحدّث لأحفاده عن شجاعته في العارك وال 
إن آقدمت فسوف تحد ما تفتخر به!! 
فقد أدرك هذا الکافر طرف الخيط وبداية المسألة» وهي أنَّ على المقاتل أن يُفَكْر في العاقبة الحسنة لا 
في الموت» ولكن العاقبة الحسنة في نظره هي الذكر الحسن» والتفاخر بما فعل فحسب.. 
هذه النفسية التي صاغتها التربية النبوية هي التي جعلت عْمَير بن الحمام رَِعَاَنَدْعَنَهُ يقول: (لثن أنا 
بقیث حبًى كل هذه التمرات تما لحياةٌ طويلة)؛ وهي التي جعلت أنس بن النضر يقول: (الجنّة ورب النضرء 
2 لأجد ريحها من دون أخد). 
نعم من دون حت حيث يجد الناس ريح الدماء والأشلاء يجد أنس ب بن النضر ريح اتف وحيث يد 
الناس رائحة البارود والتي إن تي والمتفجّرات يجد اجاهد في سبيل الله ريح الجنة. 
لقد آنعم الله عليَ بمخالطة آکثر اجاهدین في جزيرة العرب من استشهد أو ین أو بقي مرابط 
فوالله الذي لا له غيره ولا رب سواه ما وجدث ف المجاهدين أحدًا الا تم الشهادة فى سبیل اللهء ویقول 
بلسان حاله ولسان مقاله: إا لحياةٌ طويلة.. هذا وحیاتمم في الرباط والاعداد والجهاد - والّذي نفسي بيده 
- آنفس مما یتنافس الناس فيه وهم في سعادة ونعیم وقرّة عينٍ لو علم يها نايف بن عبد العزیز وطواغیت 
الجزيرة لأسلموا لله طائعين وبحنوا عن طريتق یوصلهم إلى الجاهدين» ولو علم بما طلآب اللات وعبّاد 
الشهوات لما آثروا عليها شيئًا من متع الدنيا جمیگاء وما شهدنا إلا ما علمنا وما كمًا للغيب حافظينء وکلهم 
نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نري على الله أحدًا. وإِيّ لأحسب شهداء الرس يقولون الآن أجمعين كما قال 
وا بعد أن قتله أصحاب الرسٌ: يا ليت قومنا يعلمون, با غفر لنا ريا وجعلنا مر دا 
ما الطواغیت فقد آخبر الله عن جزائهم في ذلك الزمان فقال: وما رل عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من 
مَنَ السسّمَاء وَمَا كنا مُزلین * إن كَانَث الا صَيْحَةَ وَاجِدَةَ فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ * با حَسْرَةَ عَلَى العباد 
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ما باتیهم من رَسُولٍ الا كَانُوا به يَسْتَهْرِؤُون * أ یروا كم أَمْلَكْتا قبلهم مَنْ الْقُرُونِ هم رهم لا 
يَرْجِعُونَ * وان کل لما يغ لَدَيْنَا مخزون... 

أكا'ق هذا الزمان فان الله جعل العقوبات بأيدي للومنین» ورغ الکافرین - وخصوصا الرتدژین - 
باجاهدین في سبیله فقال: »یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ من ید منکم عن دينه فسَوف يأ الله بقؤم يبُهُمْ 
00 ذل ة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِرّةِ عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ في سيل الله وله افون لَوْمَةَ 4 لآنم ذلك فضّل 

لله يُوْتِيهِ من يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌْ علیح ب. 

فقد ریت أخي الكريم هذين المثلين المشابمين لحال إخواننا الشهداء في الرس أعظم المشابمة» وكلا 
هذين المثلين مما قيل فيه له تفسیر أصحاب الرس الّذِين ذکرهم الله عر وجك.. ونحن نسأل الله عرّ وجله أن 
يتقبل إخواننا شهداء الرس وأن یتنا كما ثبتوا ويرزقنا الشهادة كما رزقموها وأن نلقاه غير مبدّلين ولا على 
أعقابنا ناكصين. . 
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العالم المجاهد (حمد بن عبد الله الحُمَيْدِي) فک الله أسرو(۱) 


الحمد لله الذي لا معیّب لحكمه ولا راد لقضائه, والصلاة والسلام على سيّد خلقه وأشرف أنبيائه 
وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فان أهل العلم هم حملة الشريعة وورثة الأنبياءء وهم أولى الناس بخشية الله وأحق الناس 5 على 
أمر الله والجهاد في سبيل الله وهم أعلم الناس بالله عر وجل ووعده ووعیده؛ وأولاهم بت بتحقيق التوحيد 
وتحریده» وعليهم من الحمل العظيم إذا استقامواء والعقاب الأليم إذا زاغوا ما يشاكل منزلتهم العالية ودرجتهم 
الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. 

وإِنَّ أوّل فساد الناس أن يفسد علماژهم وأعظم فتنة الناس أن يُفتنوا بأحبارهم ورهبانمم لذلك كان 

لعلماء السوء نصيب الكلب من الامامة في الكفر والضلال» كما كان من علماء بني إسرائيل حين 0 
وكثير من علماء هذه الأمة حين حَدّوا حذوهم حذو النعل بالنعل. 

وإذا كانت تماذج علماء السوء این باعوا دينهم بثمن بخس أكثر من أن يُضرب ها مث فإنَّ نماذج 
العلماء الصادقين الصادعين بالحق أقكُ وأظهر من أن يُحتاج إلى ذكرها وبياماء فإذا ذكرنا من عاصرناهم 
بالأمس القریب فنا لن نستطیع نسیان أبي آنس الشامی» ومعجب الدوسري» وعبد امجيد المنيع من 
استشهد ولا عمر بن عبد الرحمن وأبي قتادة الفلسطيني وعبد القادر بن عبد العزیز» وناصرٍ الفهد من آیر 

والمقام الان يستدعي الحديث عن عالم صادقٍ مشهور مشهودٍ له بالعلم والعمل فیما نحسبه وال 
حسیبه ولا نري على الله أحدّاء وهو حمد بن عبد الله الحميدي المحدّث الحافظء والعالم انجاهد. 

ولأبي عبد الله حمدٍ الحميدي من لسان الحقّء ومقام الصدقء واليد الطولى في العلم» مع القدم 
الراسخة في الدعوة إلى التوحيد ما يكفى لكتابة المْجلّدات عن مثله» ولو كان الله اصطفاه في الشهداء في هذه 
الداهمة القريبة لأرخيث للقلم العنانَ حى أكتّب كل ما عرفتة عنه. 

والعالم إذا جع إلى العلم الجهادء وحمل كتبه على صهوات الجياد» كان من الريّانيّين المهديّين» وجعل 
الله له لسان صدق في الاخرین» واعتبر بحال ا این حفظ الله بهم الدين في خلافة الصدّيق» وبحال العالم 


ا 


المعاصرين 


(۱) العدد التاسع والعشرون من مجلة صوت الجهاد» الصادر في شهر ربيع الأول عام 4۲ ۱ه.. 


068 


وعلی جاگة هولاء فیما فين سار آبو عبد له الغو فلگ اه اسر فکان عمره كله ی العلم 
والعمل والدعوة والجهاد في سبیل الله» فنفع الله به نفعًا عظيمًاء واسأل الزلفي ومن نفر منها من انجاهدین في 
الفترة القريبة جدًاء وأكثر من خرج منها للجهاد جاهد في جزيرة العرب» فمنهم من رزقه الله الشهادة ومن 
ابثْلي بالأسر» ومن لا يزال مرابطًا على أرض الجزيرة أو بلاد الرافدين. 

ولأبي عبد الله فرّج الله كربته في العلم مقامٌ لا ینک فقد أو فهمًا وقوه في الاستنباط ومعرفةً بأصول 
علوم الشريعة واشتغال با تلا وا وتدریسا. 

فأما الحديث فقد كان من فرسان ميدانه» معرفةً به وحفظًا لطرف واسع منه واستحضاژا لنصوصه مع 
معرفة لرجاله واستحضار لأحوال الشهورین منهم ونظر كثير في تراجم الرواة وحسن فهم للجرح والتعدیل» 
یعرف ذلك من ذاکره في بعض هذا العلم أو سأله عن بعض الأحاديث. 

وله حافظة عجيبةٌ للنصوص فتعجب من جودة استدلاله وقوّة انتزاعه من السنّة» وذكره للنصوص في 
مواضعها ومعرفته لمعانيها وفوائدها وبيانه لما تتضمّنه من الحكم والأحكام في عبارة يسهل فهمها على العامّي 
ويستفيد منها طالب العلم التقلم. 

وله طريقةٌ في تعظيم سنة النبي 4 والوقوف عند أوامره وتربية طلاّبه على ذلك یه لها کل محبٍ 
لسنة البي ب معظّم لآثاره» ولا يجالسه أحدٌ أيامًا يسيرةً المع مغات الأحاديث التي تُقرأ عليه مع شرحه 
وتعليقه على ما يُشكل من معانيها وما تقتضي الحاجة التعليق عليه. 

وله في علم الاعتقاد ومسائل التوحيد نظرٌ قوييٌ وعلمٌ أصيل» وهو معظَمٌ لجنابه مطّلعٌ على مباحثه 
وأبوابه» ويعتني عناية فائقة بتقرير التوحيد وتدريسه وقراءة كتب الأئمة الحققين في مسائل التوحيد ككتب أبي 
العباس ابن تيمية وكتب ابن القيّم وكتب إمام الدعوة المجدد يد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه. 

وقد عجبت له أوّل ما رأيته ثم لما عاشرته وساكنته وسافرث معه مددًا طويلة وأوقاتا كثيرة مع الإخوة 
اجاهدین في جزيرة العرب کنث منه أعجبء, فلو قلت ای ۸ أرَ رجلا يُفتي بالكتاب والسئّة في غالب ما 
يُسأل عنه غير أبي عبد الله الحميديٌ ما كنث مبالعًا. 

ولأبي عبد الله فلك الله أسره طريقة من أمثلٍ ما رأيث في حسن العرض وطريقة تقريب السائل» 
ويعتمد في كثير من تعليمه ووعظه على ضرب الأمثالٍ الواضحة لذا يقلٌ أن تحد من يستمع إلى شرحه في 
مسألة من المسائل ثم يقول لم أفهم المسألة» وهذا قدرٌ خصّه الله به من البيان قل أن يوجد في الناس. 


1 


وأوقاث الشيخ مشغولة معمورة بالعلم وتعليمه» فلا تكاد تراه الا في کتاب يقرؤه أو يُقرأ عليه أو 
مسگا بقلمه يكتب ويبحث» فان جلس لفسحة نفسه والاستجمام كان إجمام نفسه في وعظ إخوانه 

وميادين الدعوة إذا ذکرت الدعوة إلى الله تشهد لأب عبد الله بنشاطه المتواصل» وجهده المبارك» فقد 
كان مبارگا أينما کان» ولا نزل البلدة المباركة (الزلفي) كانت لا قابلاً وكان سببًا متا فأخرجت الجاهدين 
إلى جبهات الجهاد ونفر منها الأسود وتبدّلت حالما بعد ظهور أصحاب المناهج الفاسدة» والطرائق المنحرفة 

ول یقتصر نشاطه الدعوييٌ على اللفیع بل انّسع ليشمل ما جاورها من القرى التي كان يخطب فيها 
بعض المع ويُرسِل بعض طلابه كالشهيد عد الفراج رجمةآللَةٌ وغيره للدعوة فيها. حم هدى الله أناسًا کنر 

وكان كلّما سنحت فرصة يخرج ببعض من يصحبه من طلبه أو الدعاة إلى المدن والمناطق البعيدة 
فيصل إلى جنوب الجزيرة وشرقيّها وغير ذلك من الجهات داعيًا إلى الله میا عقيدة التوحيد مرا ما فشا 
وانتشر من المفاسد والفتن. 

وللشيخ فلك الله أسره طريقةٌ حسنةٌ في الوعظ قلَ أن تحدها في الدعاة والوعاط فوعظه إتما هو آيةٌ أو 
ليت وبیان لمعانيها وشرخ لما تدل عليه مع ما تقد من أسلويه 2 ضرب الأمثال وتوضيح المسائل» وقد 
آتاه الله بلاغةً مؤثرةًء فلا تسمع له موعظة الا شعرت بأثرها في قلبك والاستفادة منهاء ومواعظه بليغة التأثير 
في کل من يستمع إليه من عامِّىَ وغيره» وأمثاله قرب من الواقع مطابقةٌ لما یستدل جا عليه وهذه طريقةٌ في 
الوعظ والتعليم تكاد تكون مهجورةٌ من الدعاة اليوم» وهي الطريقة الريّانيّة النبويّة التي يدركها من نظر في 
كتاب الله وسنة نبيه ل . 

ویدور آکثر وعظ الشيخ حول أصل التوحید وبیان معناه ولوازمه» كما أنه لا همل ما يراه من 
النکرات الفاشية» وخاصة ما یتعلق بالمرأة الق نری الیوم الحملة لتغريبهاء وبداية کفار الغرب والشرق بماء 
ویجذر من تدریسها الذي فتح باب الفتن كما كان اجتماع كلمة علماء بلاد الحرمين قدياء وتوقعوا أن ی 
المدارس ما نراه اليوم» كما حدر من المدارس عمومًا لما فيها من الفاسد. 
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وقد أخذ كنيد من يُعادي الشيخ جهل عليه تحرعه للدراسة في المدارس النظامية» ولم يكن الشيخ يحرم 
أصل التدريس وصورة المدارسء وا يرى أنَّ حال المدارس وما هي عليه من نشر الفساد موجبة للتحريم» 
و لأعجب من يُعطّلون الواجبات المتعينة لأجل المفاسد الموهومة كيف لم پبصروا مفسدة المدارس التي 
يعرف كل أحدٍ منها ما يُشيب الرؤوس لأجل مصلحة غير موجودة في الدارس» فعا لا ترج عالما ولا تمنح 
علمّاء يُضيع الطالب من عمره فيها اثنتي عشرة سنة لو كانت في علم صحيح خرج عالا بشتى العلوم» 
ولطالب یتخرج الیوم لا بسن القراءة والكتبة کما هو حال کی ولا بسن آکثر من القراءة والکتابة 
في حال الأكثرء والقلیل الذي ينتفع بما لو تعلّم خارجها لأتقن أضعاف أضعاف ما یتعلمه فيهاء وا 
الفاسد فحدّث ولا حرج ولولا أنه خارج مجال الحديث لسردنا من مفاسدها ما يعلمه الموافق والميخاليف. 

وقد نفر أبو عبد الله الحميديٌ إلى الجهاد في أفغانستان الأولى ضدّ الروس» وتدرّب على مختلف أنواع 
الأسلحة حيث أخذ الدورة التأسيسية في أحد المعسكرات» ثم رجع واشتغل بالعلم والتعليم حم كانت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي ميّرت الصفوف وقسّمت الناس إلى فسطاطين» فكان من رؤوس 
فسطاط التوحيد فيما نحسبه والله حسيبه» وكانت له عشرات الكلمات والحاضرات في نصرة المجاهدين 
والدفاع عن قادقم والذب عن دولة الإسلام في أفغانستان» وكان له عددٌ من الكلمات الجريئة التي دعا فيها 
للشيخ أسامة بن لادن حفظه الله باسمه في مساجد الرياض وغيرهاء وكان من أكبر الحرّضين الّذين ساهموا في 
بثّ روح الجهاد والعزة» وبيان أصول التوحيد وثوابت الملة» فكان بحق واحدًا من قادة الإسلام في محاربة 
الحملة الصليبية الجديدة. 

ولا نادى مُنادِي الجهاد في جزيرة العرب كان من فرح بقيام هذه الجبهة ودعا الله بأن ببارك فيهاء ثم 
اتصل مع المجاهدين وقدَّم لهم كثيرا ما يحتاجون إليه» ولا شعر أنَّ الطواغيت يكيدون له ويريدون اعتقاله كان 
- بفضل الله - أسرعٌ منهی وهاجر من بين أهله وبنیه وطالأبه وعتتيه إلى الجيناد. ق سبیل الله حیث التحق 
بسرايا اجاهدین في جزيرة العرب. 

وان ظنّ كثيرٌ من الناس أنَّ انجاهدین يحمون المشايخ وطلاب العلم إذا التحقوا بحم فقد غلطواء لا 
لاد ماية المشايخ ليست من أعمالهم» ولكن لا في مرحلة ضعف وحال استضعاف» ومن المعلوم أن أحدًا 
لن يستطيع أن يُقدِّم حمايةٌ بالمعنى الذي تصوّره كنيد من الناس قبل إقامة دولة الإسلام وإزالة عروش الكافرين» 
لكن الذي يكون من العام وغير العام أله يحمل سلاحه ویذب عن نفسه ودینه» ويُقاتل في سبيل الله مود 
لحقٌ الله عليه من ابجهاد وهكذا فعل أبو عبد الله مد الحميدي فيما نحسبه والله حسيبه. 


1A۰ 


فقد دوهم أحد البيوت التي كان فيها الشیخ, في مداهمة حي الملك فهد الأولى» التي استطاع 
اجاهدون الانسحاب فيها وفتل أثناء الانسحاب امجاهدون: فهد الدخيل» وعواد العوّاد» والعبد الوهاب» 
تقبلهم الله في الشهدای وكان أبو عبد الله حاملاً سلاحه مكبر في ساحة القتال حم يسر الله الانحياز من 

2 دوهم بيت آخر كان فيه الشيخ وهو منزل المجاهدين في عنيزة» وكان أمير المجموعة البطل بندر 
الدخيّل تقبّله الله في الشهداءء وقاتل أبو عبد الله فيها قتال الأبطال وأصيب في يده وقي جبينه إصاباتٍ 
طفيفة لكنّها عند الله عظيمة كما نرجو الله للشيخ فلك الله آسره. 

وآخر الداهمات التي حضرها الشيخ المداهمة التي جرت في الرس وأصيب فيها وأسر نسأل الله أن 
یفنج عنه» فحمل سلاحه وقاتل كما فعل كل مرق وهكذا فليكن العلماء أبطالاً مقاتلین واه لحسرةٌ على 
القاعدين» الذين ۸ یعرفوا معنى العرّة ولم يُقاتِلوا في سبیل الله قُواقَ ناقة» وإِنَّ أبا عبد الله الحميدئ لمثلٌ لمن أراد 
أن يبذل سبب نجاته» ولن يعدم القاعد لنفسه عذرًا إلى يوم تُبلى السرائر. 

ولئن قال قائل من يعد نفسه من أهل العلم: قد أنعم الله على إذ لم أكن مع المجاهدين - كما قال 
المنافقون الأوّلون - فان الأحرى يمن قعل أن ييكى على نفسه اليوم» حين خرج اوو اه مقاتلاً 2 سبيل 
التوحيد الذي يوافقونه على الانتساب إليه» ويخالفونه عند الامتحان فيتخلّفون عنه» خرج أبو عبد الله وقعد 
الْذين كذبوا الله ورسوله» فضلاً عبن حارب الجهاد وافترى على اجاهدین, والله الموعد ولا تحسينٌ الله غافلاً 
عن قعود القاعدین» ولا ناسيًا لجهاد اجاهدین. 

وأختم بمذه الأبيات لأبي فراس الحمداني التي تنطق عن لسان حال الشیخ الان: 


:ال ی لذ رآ فأبصر صسيةة الث الحممام 
تن E‏ الب اف تست بأني لك لبط المي 
فلا هنتتهانعمى بأخذي ولا وصلت س عودك بالتمتام 
آمامن غ ااا علج وف الال من اال ر 
وتکنف_ه بطارق ةة تيوس تبري بالعغسانين الضخام 
يريغغف ون العيلوب واعج-زئم وأي العیسب يوجد في المسام 


1۸۱ 


واتحتعي و تا E E E‏ مالس الکرام علی لام 
لام ال اا د ل ا ولي مع آصم عن المللام 
ومن لقي الذي لاقيث هات عا شحنا و 


ملحو نحي ار ال سحكواء ولوعمرلمحمر ألف عام 
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1A۲ 


مقالات على شبكن الانترنت 


1AY 


سعودة المشاريع الجهادين ( ورفن عمل!) 


الخير كله لناء وعلى حساب كل مسلم يقتل» ومسلمة ينتهك عرضهاء المهم أن يكون لنا الأمن 
الزعوم. الأحكام. تنقلب راسا غلى عقب إذا وصل الأمر إلى. بلاد الحرمين.. كما قال عايض القرن: الا 
السعودية.. الولاء والبراء يُعقدان على الجنسية السعودية.. والاعان والأمن والأمان حكر على الجنسية 
السعودية.. حتى إنك لتجد من يعدد مناقب السعوديين من حيث هم سعوديُون.. في صورة منكرة شرعاء 
قبل أن تكون ممجوجة عند إخواننا المسلمين الذين لا يحملون هذه البطاقة الملطخة بالمخازي.. التي جناها 
على المسلمين في بلاد الحرمين» هذه الحكومة العميلة المتولية للكفار أعداء الله.. 

وانطلاقًا من هذا.. ومن قول القائل (ارفع رأسك أنت سعودي) رأينا أن نرفع الرژوس؛ وأن نعيد 
النظر في الواقع» وأن نخرج عن حالة الانبطاح العام» فوجدنا أرضنا محتلة» والأمريكان عليهم لعائن الله 
يسرحون وعرحون فيها.. وزاد الأمر» فوجدنا أن أرضنا احتلة قد تحولت إلى قواعد عسكرية للصليب» ثم 
تضاعف الأمر وتفاقم» فصارت أرضنا منطلقًا یوش الصليب التي تحارب الإسلام في أفغانستان» وتقثّل 
المسلمين في العراق وأفغانستان» بل بلغ الأمر أن القيادة العلياء ومرکز التحكم والسيطرة لحرب الإسلام انطلق 
من السعودية؛ فقلنا.. إلا السعوديّة).. 

كانت هذه بداية مشروع.. (سعودة المشاريع الجهادية).. فبلادنا الحقيقة بكل خير ليست أقل من 
غیرها.. 

فیحق ها أن ترتوي من دماء الشهداء.. كما ارتوت من دمائهم مشارق الأرض ومغارکا.. 

ویحق ما أن تشهد صور البطولة.. ومعاني التضحية.. وآلوان الفداء.. التي ازدانت ها معسکرات 
الجهاد. وجبهات القتال في سبیل الله.. 

ویحق لبلادنا.. أن ندافع عنها من الأمريكان الدنسین لماء احاربین لله على أرضها.. 

كيف لا وهي أرض ند ب 

کیف. وقد أوصانا ب اء وعهد إلينا بصيانتهاء فقال أخرجوا الشرکین من جزيرة العرب؟! 

لقد وضع: نايف بن عبد العزیز خطط السعودق ونادی با با فيه الکفایق حت بح حلقه» وانقطع 


صوته» أفلا يحسن بنا أن نستلم الراية عنه؟ ونسعود مالم يقدر على سعودته؟ 


1۸ 


بلى والله» إن أولى ما يُسعود المشاريع الجهادية» ولعل من أولى عناصر هذا المشروع نايف بن عبد 
العزيز عرفا له باحمیل» ولتبدا به عملية السعودة.. 
فيا من ناقشنا في الجهاد في بلد من البلاد» أو نانا عن شيء من صوره.. نقول: قل ما تشاء وانه 


عما تشای (إلا السعودية).. فقد بدأت (سعودة المشاريع الجهادية).. 
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التّسیب اللادني 


مقدمة الشاعر : 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الرسلین» بد بن عبد الله وعلی آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان» في علومهم» وأعماهم» وجهادهم إلى یوم الدین. 

آما بعد: فان ما اتفق عليه المسلمون -إلى ما قبل هذا العصر - أن الله بعث محمدًا ية بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله بع عزيز أو بذل ذليل» ومن أعظم الوسائل التي نشر الله بما الدين -ولیست 
الأولى-السيف» وقي الحديث الذي خرجه أحمد في المسند بسند لا بأس به (بعثت بالسیف)» وليس الراد 
بالسيف هناء وني قوله 5: (من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) ما يقع اليوم 
في فلسطین, وأفغانستان» وإِنما هي مرتبة أعلى» ودرجة أسمى نسيها اليوم الناس» وهي قتال الطلب الذي 
يغزو فيه المسلمون البلاد یدعوغم إلى إحدى ثلاث: الاسلام أو الجزية» أو الحرب» أما الدفع فهو فرض 
لازم» وأمر جازم» بل لو م يفعله المسلم لاعلاء دين الله كان مجاهدًا كما في الحديث (من قتل دون نفسه 
فهو شهید. ومن قتل دون ماله فهو شهید....) الحديث. 

والناس معادن» ولكل معدن صيقل» فوردت هذه الفتنة على المسلمين» وبان فيها كثير ما تكنه 
الصدور «وفترى الذين في قلويهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة4 ولا نقول لحم إلا: 
##فعسی الله أن ین بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين». 

واستجابة للأمر الشرعي» ووفاء بحق الأخوة في الدين» لزم کل مسلم الجهاد با يستطيعه قدرا» ويؤذن 
له فيه شرعاء وكان من أقل الواجبات أن ينبري الشعرای واخطبای والأدباء لنصرة المسلمين مع التقيد بمذه 
الاستطاعة» فأنشأت شعرًا في مدح علم الجهاد في هذا العصر» ولست من ینتسب إلى الشعر ولا أرضى - 
لأسباب خاصّة- أن أنسب إليه» وإنما أردت إذكاء همم الشعراء ودعوتهم إلى حظهم من الجهاد» فإنه بعض 
این 

وآود التنبیه هنا أ لا آقصد بمذه القصيدة علماءنا العاملین الذین هم إن زلوا بين مجتهد مأجورء 
ومذنب ذنبه في جنب علمه وعمله مغمور ولا من ولاة هذه البلاد من قصده إقامة دين الم وعمله وفق 


شرع اللّه» لا يقدّم على ذلك خوفاء ولا رجا ولا يعقد على غيره حبّا أو إخاءً. 


۸۹ 


وقد اقتصرت ف الثناء على ابن لادن على ما عرفته عنه» وهو الجهاد والبسالة وعلو الهمة» وسكت 
عن غير ذلك لا تحمة له وإِنما لجهلى به. وما ضر مثله أن يجهله مثلى. 


وأود أن أذكر هنا أن لي قصيدة أخرى لعل الله يبسر نشرها قريبًا بعنوان (ارفع رأسك 


جهاد طالبان» وبسالة الأفغان 

قهفانبك في ذكرى ربوع وساكن 
فكا ل أو تندوز لم یف مها 
وقوّا یا صحي مطایا كليلة 
باك ا سكم حو كار كاد 
(ذا صد اب دی عن اتا میم 
وناطرة كحلاء من وحش وجرة 
وعذب رضاب يورث الصب رشفه 
فذاك الذي أوهى اصطباري وآدن 
سل وم ا 


آتك على الیعاد سعدى فیاا 
EEE‏ امد را 
ومع ذرة ذات ال دلال ني ات تاه 
هو کلمت ان او و 
فت ماججدولمججد تيان ا لحان 
إليه انتهى إرث المفاخر عاصيبًا 
تساك نويج )انمث تحاف اسه 
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لدى قندهار ی شم السکن 
پلتی وتا قفي الابانیستل ايى 
یقولون لا لك شجی وتصون 
قي من لفلان آهیف لادن 
فکیف خم لوجه؟ بله الکوامن 
ثري فاتك الفرسان فك الفواتن 
رضی بعذاب اب هیهات يشتيي 
وعلة وجدي كلما الوجدٌ عادني 


وأنحنتبت تس ائ الأأحابیل حادق 


غالا سال الوح من کف شاجن 
بسك غسرام في السويداء ساكن 
وی فخر البجال ابن لادن 
افش ا 
من اجد آمسی بين عين ومارن 
و لد و یقسسم لاد وفاطن 
مديًا ونخض ما خل (إلآ) و(لکسن) 


1A۷ 


وماعج ب أن يجحتقعالنس في 


ا اة للا تخل بت ي 1 
وتلك لعمري فتنة نل كرا 


أيبز بالارهاب؟ خسالوه عاب ! 


وماذنیه أن خف للأمر طائعا 


إذن شوی في خفض عيش ومنصب 
ولكته ا هزبرٌ تایه 
وان ذکر الفاح ]إن فاب دا بخالد 


فياغعاذلي آنکرت في الشمس نورها 
رأى غل أمريكا باعناق قومه 
وآرسل راميها إلى او سهمه 
وعائت فسادًا أين فرعون ممنهمٌ 
فلا تسأل الأقصى وماأحدثوا به 


فعع طوی فر شمان إلى غ مان 


خائر لكل مناد بالجماد مشاحنٍ 
روييضة الإإخوان من كل خان 
E EE EE E E‏ 
إذ اناقلوا للأرض خوف الطاعنِ 
وأنكرته قي ضاائقات اال واطن؟ 
أبث بعد عيش العرّ عش الدواجن 
البو كل لسر کی سباك 
وج ع ريْضٍ پک بطائن 
إذا ههادن التاس العدی لم يهادن 
إذا استعرت نار اسروب الط واحن 
وصل به واخستم کرام العادن 


أأبصرت فينا كالحهممام ابن لادن؟ 
غرااء فعافت نفسه ورد آسن 
غا لله هل من مطاعن 
ونمرود والأحزاب بين اللدائن 
وبغداد من يقتص دیا لدائن؟ 
صلبنا صلاح الدین یوم التواهن 


ودر نک كا وواشنطنَ ادن 


(۱) شيبان بطن من بكر بن وائل» ومازن من تميم وكانا فرسي رهان حلبة الفخار قبل الإسلام. 
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وبنت حرام( شغ ون) فس وها 
و(بوش) ففجر مضه راسا موا 
وأسقط عليهم شا طائراتهم 
بحول الذي لا نصر إلا بجوله 


ف ذلك هابّته ال ذنيا وعافها 
وذالك عافته المأنايا وخافها 
لدي تراسا وها 
وأوقر مار اشون را وفد به 
فاه ق طسول من جعلتها 


فکو: > 5 من 1 
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وألق الرعايا في رصی ارب واطحن 
فحصپر ک‌امنهم دهاة الدهاقن 


و(شتن) لا تون بين الاين 
فأ المنايا صادقًا غير مائن 
فلم الدنيا في تياب الداهن 
وغبرك للعلی_سافأآدهن وداسن 
فمثلك لا يُلفى على متن صافن 
مناك فعش ما شعت من عيش آمن 
وكملك شبهّا بين معز وض‌ائن 
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1۸۹ 


مج +» يي 


هل نعرّب الانترنت» أم الانترنت عربيّن أصلا؟ 


(بحث لغوي انترنتي) 


سلسلة تعریب الانترنت 

مقَّمة لا بد منها: 

امد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله د وعلی آله وصحابته والتابعین. 

اما بعل 

فلا يختلف اثنان -من القرّاء هنا على الاقل- في ضرورة تعريب الإنترنت» محافظة على اللغة من 
الدخيل أولاًء وتتميمًا لفائدة المستخدم العربي من هذه الشبكة. 

والتعريب على وجهين: 

الأول: تعريب المعنى؛ بجعل اسم عرف له بدل الاسم الأعجمئ. 

وهو المشتهر التبادر إلى الذّهنء والّذي قامت عليه العاجم والمجامع اللغوية» حى إِنَّ كثيرا من 
الناس» لا يخطر بباله عند إطلاق التعريب الا هذا الوجه. 

وستتبيّن مما يأني بإذن الله أن هذا التو عتنع جريانه في الأعلام الأعجميّة» وإن أجراه بعض من لم 
ُتّق لباب كما عزبوا اسم ال(5/ا17001//ا) إلى النوافذ» وكان من لازم ذلك أن 
بُعرّبو(1/11610501) إلى (الدّقيق اللطيف) أو نحو ذلك. 

الثاني: تعريب الاستعمال» استعمال الاسم الأعجميء في قالب عرین. 

ومعناه: إجراؤه على سنن العربيّة» وبناؤه على قواعدهاء والاشتقاق مه والتصرّف فیه. وتناوله بالات 
العربيّة» وطرقهُ في كير السّليقة الأعرابيّة» والقواعد الصّرفية والتّحويّة والالسنیّته حقٌّ يكون عريً السُحنةه 
فصيح المنطق» وإن كان أعجمى الأصلء والأرومة. 

وهذا الوجه من التعريب كثيرٌ عند العرب» بل لا نكاد نجد غيره عندهم ما عرفنا معناه العجمی 
الأصل. ومن ذلك ما ورد في القرآن من ألفاظ» لها أصول في لغئَ أعجميّة (كالإستبرق)» على خلاف 
مشهور قي تلك الكلمات أعربيّة هي أم أعجميّة معئبة» والتحقيق الذي أشار إليه بعض أهل العلم ما 
أعجميّة الأصل» وصارت عربيّة بتعريب العرب ها 


مه 


إذا تب هذا؛ فان تعریب مصطلحات الخاشوت. والاترنت» وغیرها من اطوادست لا ند فیه من 
مراعاة الأصول السَابقة؛ فینظر في الکلمة: 

أعَلَعٌ هي (كأسماء المواقع» والبرامج» واللغات البرمجيّة» واسم إنترنت)» أم اسم جنس أو معنی (كأنواع 
البرامج» واسم كمبيوتر» وأفعال الحاسوب كالحوسبة» والتحميل» والتحليل» ونحو ذلك)؟ 

فما كان من ذلك علمّاء لم جز أن تناله يد المعزب» إلا بالوجه الثَّايِء وهو إجراؤه على سنن العربيّة, 
وبناؤه على قواعدها. 

وما كان اسم جنس أو معنى» فللمعّب الوجهان» وقد قدّمنا أنَّ إبقاء اللّفظ الأعجميّ هو الأكثر 
عند العرب» وسبب ذلك -والله أعلم- ما للانتقال عند الاصطلاح بعد اشتهاره من مؤنة» وخصوصًا فيما 
یکنر بمدّده» ونزوله. 

ولعلّك تلحظ مسیس حاجتنا إلى هذا انوع في هذا العصرء وأنَّ ما تفعله المجامع» من ملاحقتها 
باستخراج معان عريّة ما هو من لزوم ما لا يلزم. 

وسآتي حول الله- فیما يلي على شيءٍ من اصطلاحات الانترنت خاصّة» وأتناولها بمزجى بضاعتي 
في هذا الفنّ وأبيّن» ما يلزم العامل على تعریبهاء وما لا بد منه حى تدخل تلك الکلمات بوّابة العربّف 
وسأقتصر -أصالةً- على تعريب الألفاظ الأعجميّة» مع إبقاء اللفظ الأصلء لا قدّمنا من ترجیحه ولا مانع 
من اقتراح اسم عرب ليعبّر عن المعنى» لمن شاء منكم أن يرتكب معرّة لزوم ما لا يلزم. 

ويسر أن تردني من القراء الکرام» أسماء لمصطلحات أعجميّة» لبعض الأعلام الانترنتیة» حم نتاوها 
بالبحث. كما سر أن ينبّهني أصحاب التخصّص والعرفة لما أشطا فيه عن الجادّة» وأخرج عن أصول 
النحو. 

والحلقة القادمة بإذن الله عن قواعد تعریب الاستعمال. 

والله الموقق. 
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نعم آنا علماني.. وهذه أد لتي من القرآن(۱ 
>9١‏ 


نعم أنا علماني.. وهذه آدتي من القرآن!! 
نعم آنا علماني.. 
م أزعجتموني عن سكوي..!! 

فسأنطق اليوم. 

نعم -سأرتكب الجلّى- أنا علماني.. 

ومن القرآن 5 ألا تعيرونني أسماعكم.. لحظة فقط.. 

أريد الحرّيّة.. نعم.. أن لا يكون لإنسان مثلي.. يملك عقلاً كعقلي.. ويشاركني في جميع خصائص 
الانسانية.. أن يكون متحكمًا ف. 

نعم.. لما هذا الا بشرٌ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ویشرب مما تشربون).. 

نعم ألزمونا بالأي.. لكن لا يكن رأي واحد.. لا بل #أجمعوا أمركم.. 

نعم آبشرا متا واحدًا نتبعه؟4.. 

نعم أنا علماني.. 

أريد الحرّيّة. . #أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟4.. 

نعم نريد أن نفعل في أموالنا.. وقي أنفسنا ما نشاء.. كما في هذه الآية.. 

نحن في عصر العلم والتقدّم.. 

نحن في عصر قرّة الإنسان امن أشدٌ ما قوّة4.. نعم إفرحوا با عندهم من العلم» فبذلك 
فلیفرحوا 4 

لا تعجلوا عل.. 

عندي وجهة نظر.. #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين©.. 

آنا أريد العلمانية.. والعلمانية وحدها.. ما آریکم الا ما أرى» 

نعم آنا لست مفسدًا بل آنا كما قال الله لإقالوا نا نحن مصلحون» 

نعم أنا أريد أن أهديكم يا قوم.. «ووما أهديكم الا سبيل الرشاد4 

ما لكم لا تستمعود إل.. 


1۹۲ 


انظروا إلينا نحن العلمانيين.. مفكرون. . بلغاء خطباء.. 
آه.. والله إا لأجدر الناس بقول الله تعالى #وإن یقولوا تسمع لقوهم» 
نعم ايها التاس.. 
نحن أغنياء بفكرنا وثقافتنا.. نحن نملك الكون.. ما حديث.. #أنتم الفقراء# فهو حديث ضعيف 
لأن العقل ا 
نعم.. 
صحيح أن فكرنا لم يوجد في وقت ال 
ولا وقت الصّحابة.. 


۰ 
۰ 
f 


ولكتنا لا نريد الوقوف على ما وقفوا عليه.. 

رید أن ار کما قال ال أن يكون هم الخيرة من أمرهم ی . 

نعم.. لماذا. . تتضايقون عندما نخالف الحديث والآية.. 

والله يقول.. 0 لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت* 

نعم.. 

دعو ثبع سبيلاً غير التي اتبعها السلمون.. 

كن القرآن نفسه.. دلْ علی دهده هی الطريقة ا 
ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى 4.. 

قال الراوي. . 

هنا انتهت آخر قطرة من بحر علمه الخضة.. وذهب إلى من یوحی إليه لیجادلنا.. 
وعن قليل.. 

جاء مبعوث الوحین.. 

يا انش 

وهنا انتهى المشهد الاوّل.. 


2 2 > 


1۹7۳ 


شائعات الأغلاط.... في التمخیم والترقيق 


الحمد لله. والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه.. أما بعد: 

فمن أعظم منّة الله على عباده الومنین أن آنزل عليهم القرآن» وأمرهم بقراءته» ورتّب الثواب العظيم 
على تلاوته» وجعل لتلاوته كيفيّة خاصّة. حين أمّر رسوله 4 بقوله: «إفاذا قرأناه فاتبع قرآنهی4 وعموم 
معنى الأمر يشمل أمّته» وعموم لفظه يشمل القراءة وكيفيّتهاء وکا ما يُتلقّى معهاء إذ کل ذلك محفوظ بحفظ 
القرآن» ثم تتنقع الحيئات والكيفيّات المتلقّاة بين الوجوب والتدب وقد آمر الله رسوله بترتيل القرآن» وقال لنا 
رسوله يَيّ: (زيّنوا القرآن بأاصواتکم) ومن أوائل الترتیل المتلقّاة مع التنزيل التجويد. 

والقصد هنا ات على إتقان تحويد القرآن» والتنبيه على أخطاء يكثر وقوعها فيه» وأول التجويد 
إخراج الحروف من مخارجهاء وإلباسها صفاتما. 

وكثيرٌ من يعتني بالتجويد» يغفل عن هذاء ومن أكثر ما وجدت الغفلة عنه» وقلّة التّه إليه» التفخيم 
والترقيق. 

ومن أحسن من وجدته يعتني بهذا الباب» فیتقنه كل إتقان» ويحسنٌ غاية الاحسان الشيخ خالد 
الماجد حفظه الله» ومنّ على أهل الرّياض بعودته إلى جامعه» بل لا نظير له في هذا الباب» ولا مُقارب الا 
الأدرة فیما سعقه ق :قاع بلاد اطرمین. 

وسأذكر هنا ما حضرن ما حضرثه من الأخطاء التي تقعٌ فيه ولا يتنبّةُ إليها الثبيه وأُمثّل مل لكل 
مسألة بمثالٍ سمعته من بعض الأئمة» وغالب هذه الأخطاء لا تكاد تسمع في المساجد غيره» أمّا الأخطاء في 
الأمور الظاهرة من التفخيم والترقيق (كالراءات)» فعلى من ۸ يحقّق بابحا أن يرجع إلى الكتب الصنفة فز 
التجويد. 

وأرجو من ”مع هذه المقالة 0 قرأهاء أن ينشرّها قدرٌ استطاعته» وبخاصّة بين الأئمة» وأن يراعي هذه 
الحروف» ويتنبّه للباب في الجملة» فإنّ ما ذكرث لا أقله, ومن حضره شيء أو كان عنده فضل علي» 
فلیرشدنا إليه مشکورا» ومأجورًا بإذن الله. 

(تنبيه: الذي أكتبه هنا في رواية حفص عن عاصم أمّا غیزها فلا أعرف فيه ألما من باء) 

العين والحاء: 
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وهذان الحرفان حقهما الترقيق في كلّ موضع بلا نزاع» ومخرجهما أعلى الحلق» ومن كبار القرّاء» بل 
من مشاهير المجوّدين -فضلاً عن أئمّة المساجد- من يفخمهماء ويخرجهما من مخرج الغين والخاء الا شعرة. 

والذي یفخمهما يتناقض إذا تلا أحدهما ألف لیّنق فلا يفخم الألف في مثل: إعالم. #الافة» 

الألف الليّنة: 

وهی تابعة لما قبلها تفخيمًا وترقيقًا. 

ويكثر الخطأ فيهاء بتفخيمها بعد حرف مرقق» في مثل:(القرآن)؛ (هوی)» (غوى). 

وبترقيقها بعل حرفي مفځم» وهو الأغلب» فمن لاس من يرققها 2 لفظ اسم (الله) مع تفخيمه اللام 
قبلها» في تكبيرة الا حرام وق أذان كثير من مشاهير المؤدنين» بل 8 قِ الأكثر. 

ومنهم من يرققها ق وإقال 24 و و الطامّة 2# والصّافات4, و جلإخائفين * ونحوها. 

العْنَّ في الإخفاء خاصّة: 

a‏ مدهلا تا OSES‏ اه ماه DEE‏ تقرفت الذي ده 
ویبقی أثر النون وهو العْنة» في صفة الحرف التالي من تفخیم وترقیق. 

والغلط في هذه عامٌ بل لا تکاد بحد من لا يُخطئ فيهاء فيقرأ (من قال)» ويرقّق العْنة» وکذا في (من 
طيّبات)) ونحوها. 

وريا رأيت من يخفي في احرف المرقق بتفخيم» فيقرأ:)من فوقكم) على هذاء وهو قليل» والأكثر يجعله 
قريبًا من المفم. 

الحرف المرقق إذا تلاه مفكّم: 

وهذا كثير» يسبق إلى الطّبع إن لم يتعاهد المْجوّد لسانه. 

فيفحم التاء في نحو «إترى#», والنون ني «إنصر»» والواو في واه وهروصيّة#» والفاء 
#فقال» ونحو ذلك. 

حروف متفرقة: 

لا يكون الخطأ في واحدٍ منها عامّد لكنّها كثيرة متفرقة» کتفخيم الکاف في کم والیاء 
یوم والفاء في #فوق#» ومن أخذ نفسه بتعاهد هذا الباب وجد أمثلة كثيرة مذا. 


0 


Gs: 


4٥ 


وقّق الله الجميع لما حه ويرضاه من الأقوال» والأعمال» والأحوال» الظاهرة والباطنة» ويسّر الله لنا قيام 
هذا الشهر الكريم» وصيامه على الوجه الذي يرضيه عنًا. 
آمين.. 
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شعر.. لا قافينّ له(۱ كذا قالوا 


فا و 
وقال.. 


ولقد قلت للمليحة قولي * * * * * من بعيد لمن حبك (إشارة قبلة) 
فأشارت بمعصم ثم قالت * * * * * من بعيد خلاف قولي (إشارة لاء لا) 
ی * * ** * * قلث للبغل عند ذلك (إشارة امش) 
كذا قالوا.. وهذا شعر لا قافية صوتية له.. وقافيته الإشارة..! 
وعلى كلّ فأبو نواس رائ هذا الباب.. 
ویشبهه. ولیس منه.. 
مررٹ بعطّار یبیغ فُرْنفلاً * * * * وعودًا وكافورًا فقلث له (صوت استنشاق مثل ام ام) 


ولكن القافية في الأخير... صوث.. وأبو نواس متفر بالتقفية بإشارة.. 
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مجالس (المّلاً عبد العلیم) حطظه الله 


المجلس الأول: 
نشرٌ مذكرات الملا عبد العليم في يوم ۱۱ سبتمبر» وفيها براءة ابن لادن من تنظيم القاعدة!! 

ليست من نسج الخيال.. ولكنها عن لسان الحال.. 

حدثني الملا عبد العلیم اجاهد.. والغائب یری ما لا یری الشاهد!! قال: 

بینا آنا في بلاد یدعوغا 

بلاد العجب !!. 

منحوت (عجمٌ من بني العرب)!! 

إذ سمعثُ صيحة ورأيت حیصة.. 

وهرعت أنادي فلا أسمع خطابًا.. وأسأل فلا جد جوابًا. . 

ووجدت الناس مک على مذاييعهم.. فتعجّبثُ من صنيعهم. . 

لا ترى إلا فرحا جذلان.. ومكيّرًا يلعن الشيطان.. 

فما راعني الا التبي.. يركض في الشوارع.. 

فعجبث وقلت.. يا أبا الطيّب.. أين عقلك ورجاحته؟ 

فضحك وقال.. اليوم تمر.. وغدًا أمر.. 

وأنشأ برع 

أنا الذي أسهر جزاها اليوة.. والله لا أنعمث جف بالنّومُ.. فلحقت به.. وقلت.. يا أبا الطیّب.. 
ما الأمر؟ وما بالناس اليوم.. 

فقال.. 

آلا ليت عامي كله كان سبتمبر.. ألا مثل حادي عشره فليكث النمبر 

فعلها آسامة.. ونگل بالعدو وسامه.. 

ضرب البنتاغون ومرکز التجارة.. حقٌّ أسمع الخافقين انفجاره! 

ضرب مركا بطائرات آمریکا.. دشرها الّه عاجلاً وشیکا.. 
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قلت.. وكيف يفعلها؟ وأمريكا أمريكا؟ قال.. 
#إوما رميت إذ رميت ولکن الله رمى 4 
قلت.. نعم ولكن.. 
قال.. لا لکن بعد قول الله.. 
أم تسال عن السبب الذي احتال به.. ونال به ما تال به.. 
قلت.. نعم ورئك. . 
قال.. تکلعل انلك آلیس قد معت قولي.. 
الرآي قل شجاءة ال جعان همواول و ن ال اان؟ 
كان الناس بخطفون الطائرات.. ویبتژون بما في الطارات.. 
وکان الخاطفون.. يريدون الحياة.. 
فلم يعجز أسامة عن خاطفين يريدون الموت.. 
هذه واحدة.. 
وكان الخاطفون مجرمين.. وكانوا إذا اختطفوا هدّدوا الطيار ليفعل ما يريدون.. 
فأرسل أسامة مجاهدين.. واختارهم طيّارين.. فأبعدوا الطيّار ليفعلوا ما يريدون!! 
هذه الثّانية. . 
وکانت الطائرات.. حربيّة.. يخشاها الناس.. وتضرب لما الأجراس.. 
فاختار أسامة طائرات مدنية.. 
هذه الثالثة.. 
وكانت الطائرات تحمل السلاح.. ولحمله مؤنة.. وق إدخاله صعوبة.. 
فجعل أسامة الطائرة السلاح.. فمن یسأل الطائرة أين تذهب؟ 
الله أکبر.. ألا إن القوّة الرّمي.. 


و 


وکان اجاهدون یغزون من خارج.. فأدخل الله رعب آسامة في قلوکم.. وأخرج طائرات أسامة من 


قلوعم! لتضرهم في قلوکم.. 


هذه الخامسة.. ولو شفت ردت 


1 


با 


02 


س 


قال أبو الطيّب لي.. وم يفهم بيت الذي ذكرت لك أحدٌّ قبل ابن لادن.. 
فتركت أبا الطيّبت ومضيث.. فإذا أنا أمام مكتب تسجيل الوالید.. وإذا زحام شديدٌ.. والأصوات 
أنا مین ما سيت الولد؟ اشام 

عبد الله بن عيد بن.. حاضر.. هذا أنا.. 

ما سّیت ابنك؟. أسامة طبعًا. . 

علي ی فيرفع يده ويقول بصوت حزين أنا.. 

ما سمّيت الولودة؟ قال.. بُشری.. فوعظه آحد الحاضرين.. لا تكن كالجاهليين.. إذا بُشر أحدهم 
فقال.. والله ما بي هذا.. وإِنما أحزنني أن لم يكن ولذا فأمميه أسامة.. 

م رجع متهللاً. . ونادى الموظف.. 

این مکتب تغییر الاساء؟. 

هناك.. 

عندي ولد اسه.. وأريد أن أغير اسمه.. 

قال الملا عبد العلیم.. فتجاوزت.. ودخلت بيتي.. فاذا آمّي تبكي فرحًا.. والخوني یصیحون مرگا.. 
قال الملا عبد العلیم.. 

وخرجت إلى الشارع.. فإذا الأشجار تكبر.. 

الله أكبر. . 

وكذلك الناس يكبرون.. 


قال عبد العليم.. 


وم أكن نمت قبل ذلك.. 


وما يغمى علع غمًا.. 

آو آسهر اللیل ها 

قال الملاً عبد العلیم.. نم غدوت إلى شیخنا الملا باصر.. لأقرأ عليه ما تيسّر.. 

فلا رآي.. قال.. ما رأيك يا عبد العليم فيما رأيت البارحة؟! 

قلت.. ما لي بحضرة شيخنا كلام.. 

قال.. أترى الدماء التي أريقت.. واللفوس التي آزهقت حلالاً لأسامة؟ 

قلت.. أحكٌ من دم الكلب العقور.. 

بل لا أقول حلال.. 

هي أنساك مفروضة على الأمّة.. ضخی با أسامة عّا متأسهٌا برسول الله کل . 

وكأني بأسامة یقول: (للهم هذه عتي.. وعمّن ۸ يُقاتل من أت) 

قال.. ادن مئي.. 

فدنوت.. وقال.. ادنه.. فدنوت.. 

فقبّل ما بين عيئ.. وقال. . ليهنك العلم أبا أسامة.. وجمع الله لك إلى العلم اجهاد.. 

قال عبد العلیم ا مجاهد.. وما كنت أظنٌ الذي قلّه مما تنتطح فيه عنزان!. 

فعلمت حبعدٌ- أن العنزين انتطحا!! 

أستغفر الله.. بل خرج فطيع ماعز يطلب البطاح.. على 1850/!!! 

والعنز.. عنز.. ولو طارت!! 

قال.. فمضيت.. ولقيت الجاحظ.. شيخًا مفلوجًا ملقى.. فقلت: أين أنت من الناس اليوم؟ 

قال.. وما تريد مقي وأنت تعلم رداءة اعتقادي.. وشدَّة عنادي؟ 

قلت.. إا أردت أن تضرب بخطبة.. فتکون أخت الضربة.. 

قال.. يا عبد العليم.. كيف غفلت عن لويس عطية الله.. ولو كنت حیّ.. ما ساويت منه شيًا؟ 

قال عبد العليم.. ولم أكن رأيت الضربة.. لمنة الله عليَ بالسلامة من التلفاز والصور.. أسأله الثبات 
حٌ الممات.. 

قال.. فلمًا نظرت في مقالات لويس عطية الله.. وكنت أظتّها كلمات كما اعتدت في المقالات.. 


فإذا هي صورٌ!!. 


فإذا هو قد صوّر الضربة.. فأحسن وأجاد.. 
ثم تأمّلت.. فإذا هو قد صوّر ما في نفسي! وما جرى في أمسي.. وزاد! 

قال الملا. . 

وكان المثل يُضرب بسحبان في البلاغة!! 

فجاء لویس غظية الل فسخب يسكان البلاط... 

يعني.. بلاط الحكم!؟. 

قال عبد العلیم.. فأخبرن الناس.. في أحداث متلاحقة.. 

- أن من الشایخ الفضلاء.. ومن التسابقین إلى الشيخة في الفضاء.. من أنكر الضربة! 

وم يأتوا بدلیل واحد.. 

وما ينبغي هم وما یستطیعون.. 

تم عن الدلیل معزولون.. 

- وعلمث أن أمريكا ضربت أفغانستان.. ود من أنكر ضرب أمريكا.. لم ينكر هذه! 

وقد كنت أعلم أن السيئة تقول أختي أختي.. 

ولم أكن أعلم أن سيئة الكلام.. بحر سيئة السکوت! 

قال الملاً.. كان الشيطان مهذارًا.. فلمًا لزمه الكلام صار أخرس!!. 

- وعلمت أنَّ الشيخ (عارض البرعي).. الذي مدح الأفغان با ليس فيهم يوم جهاد الروس.. ذمّهم 
ما ليس فيهم في جهاد أمريكا.. 

ثم زاد على ذلك.. فذمٌ جهاد اليوم.. با كان في جهاد الأمس من ذأم!!. 

قال عبد العليم.. وكان زار جهاد الأمس.. فرأى شرذمة غالية في التكفير.. لعل عددهم لا يزيد عن 
خمسين! 

فطوى ذكرهم لما رجع.. وغلا في مدح الأفغان.. وتحاوز العيب والنقصان.. 

قال عبد العلیم. . 

فلما كان جهاد اليوم.. رجع الشيخ عارض البرعي.. إلى إرشيفه.. ونفض الغبار.. وقال.. 

اليوم أنبئكم بنبأ الطالبانیین!!. 


قصّة قصّة الغلاة الخمسين!! 
قال عبد العليم.. وكان الصوت يشبه صوت الأحبار في تلاوة التوراة.. ولا أدري ما هذا؟! 
قال عبد العليم.. وأفتی الشيخ (فارح العربي).. بفتوى مضحكة.. بل مبكية.. حمد فيها الأمريكان 


الفقهاء 


قال عبد العلیم. . 
جزى الله الشدائد كل خير ا اجا وهذا عن طريقي.. 
شدّا وكانا للشذوذ أهلاً... وا ضلَ الشّيوخٌ جهادً! 
قال.. فما راعني الا أن وجدت لما ثالنًا : رابعًا.. وقي کلن طائفة متابعًا!!. 
وإذا تابع بعض الوضاعين بعضًا.. فاعلم كم عقوا یکین رز 
قال عبد العليم.. فلمًا رأيت انتشار الفتنة.. قلت.. لعك للقوم دليلاً.. 
قال.. فنظرت.. فلم أجد آية... ولا حدیگا... ولا معناهما.. ولا كلامًا يشبه ما عرفته من كلام 
وأئمة الدين!!. 
فعجبت من أين جاؤوا به؟.. 
فإذا هو ترجمة حرفيّة.. لما أذاعته إذاعات أمريكا!! 

فما راعني الا صوت ورائي یقول.. 
بل دليلهم دليل عليهم.. فإذا صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين.. 
وأهداني نسخة من كتابه (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة).. 
فقرأته.. فإذا ما أعرفه من كلام الفقهاء.. واستدلال العلماء.. 
قال صلاح الدين.. ومن ظاهرهم كافر مرتد.. 
قلت.. ليتك صتفت ف هذا.. قال.. قد أشرت إليه.. وفصّله غيري.. 
(التبيان.. في كفر من أعان الأمريكان) 
فقرأت الكتاب.. فإذا صواعق محرقة.. حى إِنَّ من تعض لار عليه احترق!! 
وهم جماعة!!. 


قال عبد العليم.. وكنس الأرض من رفات امحترقين.. کتاب (وقفات مع الوقفات).. 
قال الراوي عن عبد العليم.. والكتابان لأحد أئمة الدعوة النجدية! من تخزج من كليّة الشريعة.. وهو 
الآن حي يرزق!! 
قال عبد العلیم.. فدخلت التسجیلات.. فوجدت شريطًا رقم عليه.. 
- (من بشائر النصر).. للشيخ.. 
قال.. فاشتريته من طفتي على النصر.. شم سمعته من منتصفه.. فوجدته تعبير رؤى! 
فقلت.. رحلة أحمد بن حنبل إلى إبراهيم بن الحكم.. في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن!. 
فهممت أن أكسره.. ثم أدركتني شفقة النصر.. فقلت أسمعه جميعًا.. 
قال.. فوجدته بدأ بتأصيل البشارة بالنصر من الكتاب والسنة.. حق تم القصود.. 
تلا ذلك.. بناصيل التبشير بالرؤى.. حقٌ لان مي جانب صعب.. 
ثم ذکر رژی تستخفٌ الحليم.. غالبها مما رؤي فيه النبي الكريم.. وفیها بشائر لو وقع ربعها لكان 
| مۇررًا. . 
قال عبد العليم.. وصاحب الشريط من قارّة الرؤى! وقد أنصف القارة من راماها.. 
قال الملاً.. فرضيت عن الشريط.. وبقیّت في النفس حُسيكة.. 
قال عبد العليم.. فوقفت عند إشارة.. 


فإذا عطا الله الوزاق.. ورائی فكبّس لي.. أن قف لا أمٌ لك.. 
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قال فاقتحمت رصيفًا واقتحمه ورائي . . 

وإذا في يده آوراق.. فقال.. هذه فتاوی العلماء..البراك والعقلا والفهد واخضیر.. وغیرهم.. في نازلة 
أفغانستان. . 

واعطايي تا ره ثم ترجخل یوزع ما معه عند الاشارة (احمراء).. 

قال الملا عبد العلیم. .ووصلت بیق .. فاتصلت بالأصمعی : 

- عندي فنجال وام.. 

فلما أدرنا حديث الأمس قال.. 


آو ليتني آقول الشعر .. حى أسطر في أسامة مدا لم يقل ولا يُقال.. 


Ve 


قلت يا أصمعيئٌ.. أما معت قول الأزدي.. 

الله آکبر کم في الفتح من نحف.. يا خالد العصر جدّد خالد الستلف 

قال نعم.. أتعني الذي نشره موقع (الجهاد أون لاين)؟ قلت نعم.. 

قال بلى سعتّه وقد أجاد.. وأخذ مطلعه من هد شوقي فرفع البيت الشريف.. عن أتاتورك 
الخبيث.. ووضعه في موضعه.. فلله دره.. أوتعرفه؟ 

قلت: لا.. 

قال.. لکن الله یعرفه.. 

قلت.. لكي أعرف البكريّ القائل: 

إليه انتهى إرث المفاخر عاصبًا تفرد م يقسم لاد وقاطنٍ 
فبات له ماقالت اللاس قله مديكًا وفخرًا خل الا ولکن 

ثم أسمعته القصيدة. . 

و الأصمعی.. صدق والله.. ولو جمعتني به لدللته على خلل القصيدة ومعایبها.. وما لو وضع غيره 
مکانه لكان أحسن.. 

قال الملا عبد العليم.. 

ودخل علينا المجلس رجل ل أعرفه.. وما جلس حقى أمسك بزمام اجلس.. 

قال كلذ لعفيتك انمو ا 

وأبى تلك الظنّة.. نوز وجهه.. وعرَةٌ ظاهرة في غَرّة جبینه.. 

قال الملا عبد العليم.. 

والمباحث خلقٌ خلقهم الحكيم.. يعيشون على الدّماء.. 

ويستمعون حديث القوم وهم كارهون!! 


ولا يخافون من قالة السُّوء أن تنالهم!! لام قد عاوضوا عن أعراضهم!!. 


قال الملا. . 
قال.. 


وعاد الملا إلى حديث الدالف عليه.. 

قال.. 

كان بعض كلامه يستعجم علىّ.. بح یفسره الاصمعيٌ 36 

فكان فيما قال أن قال.. 

أسامة بن لادن.. أمن تنظيم القاعدة هو؟ 

قلنا.. هو منظمه وأستاذه. . ورأسه ورئيسه. . 

قال.. والله ما هو في القاعدة.. ولا ضمَّةُ تنظيم القاعدة! ولا دعا إليهاولا رضي به! 
قال الملا عبد العليم.. فما صدّقث ما قال.. ولا كذَّبتُ الشّيخ لما على وجهه من جلال! 
تكلم فإذا هو أعرف بتاريخ أسامة منّا.. وأثبت ما قاله ها نعرفه ولا ننکره!!. 

قال الملا عبد العليم.. فقلث.. من ضيفنا الكريم؟! 

قال.. الصلاة أمامك!! 


قال.. وهذه الحكومة.. هي أكبر تنظيم للقاعدة في تاريخ دول الإسلام!! 
قال فقلت.. أُوَفِ التاريخ تنظيمات للقاعدة!! 

قال.. نعم.. والذي برأ النّسَم.. وفضّل على الكافرين النّعم.. 

كانوا على عهد رسول الله ٤ل‏ 

وهم في كلّ زمان ومكان!! 

وقد بيّن الله حالهم في القرآن!! 

قلت.. لعلك تعني. .لا پستوی القاعدون. .4 

قال لا.. بل عنيث.. نکم رضیتم بالقعود أوّل مرّة.. فاقعدوا مع الخالفين!! 
وهذا القعود.. أبرأ الناس منه فیما نحسب (أسامة بن لادن).. 

فأسامة في الفئة امحاهدة.. 

وأنتم في القاعدة.. 

ثم خلط بكلام لا أفهمه!!. 


ثم قام ولم يستأذن!! 

فقال الأصمعي أتدري من الرجل؟! 

قلا ا 

قال.. هذا ملول امجنون!! 

وقال.. هذا أعقل المجانين.. لذا تراه مؤيّدًا للمجاهدين.. 
أمّا بقيّة اجانین.. فعلى خلافه!!! 

قال الرّاوي عن الملا عبد العليم اجاهد. . 

ولا أملى على الملا عبد العليم هذا القدر.. قال.. 

اذهب وانشره في الانترنت.. ‏ تعال أكمل لك الحديث.. 
قال الراوي.. فولّيت وأنا أسمعه يردّد. . 


ألا ليت عامى کله كان سبتمبر as‏ حادي عشره فليكٌ النمبر!! 
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المجلس الثاني: 
قال الراوي.. 
فغدوت إلى الملا عبد العلیم. . 
فأكمل حديثه.. وقال.. 
فأصبحث وغدوت إلى شيخنا الملا ناصر. . 
يتبكني. . (شاو مشل شلول شلشل شول) = مباحث والعياذ بالله.. 
قال الملا عبد العليم.. 
فتنخّمث نخامة - أكرمكم الله - 
فأسرع إليها الشاوي المشل ال... 
وطبعها على كيّه!!! 
ثم حملق فيها!! 
وأظنّه يريد أن يعرف منها ما كنت أحرّك به لسانن ولا يسمعه!! 
وحضرت درس شيخنا بعد الفجر.. 
وحضرٌ الشاوي المشل.. إلخ.. الذي كان تبعني.. 
وبدأ الشيخ درسه في كتاب التوحيد الذي هو حقٌ الله على العبید.. 
فكان الشاوي يتململ.. ثم تملكه الصَّجر!! 
وكان ما حفظت أنه انفجر عند تفسير الشيخ قوله تعالى: 
لإوإذا ذكر الله وحده ارت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة» 
قال الملا عبد العليم.. 
وليس كل المباحث ينفجر عند هذه الآية.. 
م التفت شيخنا إلى الأسعلة. . 
فقلبها.. فکانت كلها سوالاً واهدا تعتّد سائلوه: 
ما رآیکم فیما يحدث في آفغانستان؟ 


فقال الشیخ. . 


لحمد لله ثم بكى... 
قال الملا عبد العليم.. فالتفثٌ إلى الشّاوي.. فإذا هو يضحك.. 
وتذگرث قول الشّاعر 
تضحك الأرضُ من بُکاء السّماء!! 
قال وتذكّرثُ شريطًا اسه (المكماء والسّماوة) سيأ الحديث عنه 
قال الا . 
ولم يكن شيخنا الملا ناصر ممّن بكى على الصّليبيَين حين دمر الله عليهم -وللكافرين أمثائًا- 
قال الملا عبد العليم.. وحُدِنْتُ 
أنَّ -بعض- من بكى على الصّليبيّين.. أراد أن يبكي على الأفغان.. فوجد الدّموع قد جقّت من 


واختلف فقهاژنا في سبب هذا.. 

والذي ترجّح لي فيها قول من قال: 

ف قلب عبد ليس يجتمعانٍ.. 

لأتمما لو اجتمعا لزم على ذلك اللازم الفاسد المعروف.. 

يقتل الفتيل.. وعشي في جنازته!! 

قال الملا عبد العليم.. هذا خر البعض الذي حاول أن يبكي فما استطاع.. 
وبعضٌ آخر.. لم يحاول أن يبكي.. 

والثلث الباقي.. حاول أن يضحك.. 

فمنهم من ضحك.. وئسخ علی حاله.. فلا بزال یضحلگ.. وییکی علیه.. 
ومنهم من سلب الضّحك.. فبکی.. فلا یزال يبكي.. ويُضحكٌ علیه.. 
قال الا عبد العلیم.. 

هذه شجون أثارها بکاء شیخنا.. ونعود إلى حدیثه.. 

فقال.. .من أوثق وثائق العوحید. . واثبت واه 

الحبتٌ لله.. والبغض لله.. والولاء.. والبراء.. 


ول من ترك ولاء المؤمنين.. زی با في قلبه من عداوة الکافرین.. 


۷.۹ 


ألا ترون المدخليّين.. 

ا أنكروا حقّ المبتدع من امحبّة بقدر توحيده.. سههّلوا من موالاة الكافرين بقدر ذلك؟ 
ولا ترونحم.. یعون من أثنى على مبتدع بما هو فيه حيثُ لا تخشی بدعته.. 
فابتلوا.. بالثناء على الكافر الصَّليبي با ليس فيه.. والإنكار على من مه با هو فيه.. 
ولا انقسم الثاس في النزلة إلى فسطاطين. . 

فوا عن الفسطاط الذي فيه بعض المبتدعة.. 

وم يتنبّهوا إلى أن المبتدعة دخلوه بح الإسلام.. 

قال الملا عبد العلیم. . 

وما أدري أذهبوا إلى الفسطاط الآخر.. 

او نبذوا بالعراء.. 

قال الملا ناصر 

وأهل السّنة حمًا.. يحبُون المؤمن بقدر إعانه.. ويبغضون العاصي بقدر عصيانه.. 
وقد نبتت نابتة.. 

مبدؤهم. . من العلمانيّين. . 

وتبعهم أذناب طم كثير. . 

يوافقون السلمین بن الولاء والبراء.. 

لکنهم يجعلونه.. ولاء.. في السّلام للمسالمين.. 

وبراءً. . من الإرهابيين.. 

2 تكلم ف التازلة بأوق ما فال فیها.. 

ثم انصرفنا. . 

قال الا عبد العليم.. 

فمررث الفوّال وأنا راجع من الدّرس.. 

إذ كنث متعرّيًا يومها.. 

فجئت الفوّال.. وكان زولاً کر کل زول كريم- 

فطلبث فولاً (مصلّكًا).. إذ كك أحوال المسلمين (مصلّحة) 
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فوجدت الفول على أسمط ما ذُقَتُ من فول.. 
فقلث.. يا آدم.. ين الملخ.. 

فقال ما عندي ملح.. 

ما ناقصنا شيء يرفع الضغط بعد الذي نراه.. 
وأكلث لقمة.. فإذا هي مالحة كالبحر الميّت -وما زرته منذ مات- 
فإذا ملخها دمعي ! 

قال.. فتذكرث ما حك بالأفغان.. فغصصت باللقمة.. 
© آکلت لقمة آخری.. فإذا هي علقم لا فول فيه.. 
وودّعت آدم وخرجت.. 

ولم آشتر الببسي هذه المرّة.. 

كن وجدث اقل الجهاد المقاطعة.. 

ولا يدخل الجنة قاطع.. 

اللهمٌّ.. ولا الثارّ مُقاطع... 

والثّانِيةٌ دعوة لا خبر. . 

قال الا عبد العليم.. 

وانطلقت.. لا ألقى الا ما يزيد غمٌا.. 

فلم أستفق الا وأنا.. 

بالکان الذي كنت فيه!! 

وإذا الشاوي اليش الشّلول. . معي !! 

وكان عشي معي إذا مشیت.. 

وإذا دخلت مكانًا وقف على الباب.. 

وبصبص بذنبه!! 

قال الملا عبد العليم.. 


۷1١ 


فالتفث إليه.. 

فتبسكم ابتسامة الخجلان!! 

وما عهدت الباحث یستحیون!! 

قال الماد. . 

وإذا وجدت غصنا ملقی فيه بقيّة ماء.. 
فاعلم أنه حديث عهدٍ بشجرته.. 

فقلت. . تربد شيا رجل؟ 

قال لا.. غرضي هنا. . 

قلت... بل غرضك آنا!! 

منذ کم تعمل في الباحث؟! 

قال.. لا. 

قال الملا عبد العليم.. 

EE 

إذا سئلت هل تعمل قي المباحث؟ فقل لا.. 
وم يجد في محفوظه جوابًا على سؤالي أشبه بمذا!! 
فغيّرتُ سؤالي وقلت.. 

منذ متى لا تعمل في المباحث؟! 

قال.. من سنة.. 

قلث.. وهل سألت عن حكم العمل في المباحث قبل أن -لا- تسجل ملفك عندهم؟ 
قال.. لا.. 

قلث.. من أيّ القبائل أنت؟ 

وبنو فلان هؤلاء قوم أعرَّة کرام.. 

وعلمث أنَّ رل لن يعدم من يُفتيه با جواز.. 
أسأل الله أن يعوب على من يفتيه بذلك.. 


V1۲ 


لو م يكن عملك في المباحث حرامًا. . 

ولو حرف امتناع لامتناع.. 

لو م يكن ذلك كذلك.. 

فا وظيفة دنيّة. . 

كسب الحجّام خبيث.. 

وكسب المباحث خبيث.. 

وكسب الحجّام خبثه طبعي... 

وکسب المباحث خبثه طبع وشرعية.. 

أا اطع فلما في التجحّس على غير العدوٌ من دناءة.. 
وهذا خبث طبعي روحي.. والخبث الطبعي في الحجامة بديا.. 
وأا الشرعية فلأمور:.. منها.. 

(من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك) 
قال ما الآنك.. 

قلث شيءٌ يصب بآذانك.. 

إن لم تتب ولم يتجاوز الله عنك.. 

قال لا يد للددلة من مباحث.. 

بل الكتاسون أهمٌ. . 

ولو توقّف الکتّاسون عن عملهم ثلاثة أيّام.. 

ا ريمن 

وانتشرت الأمراض. . 

ولو أتموها عشرة أيّام إضرابًا عن الکناسة.. 

مات أهل الزياض عن بكرة أبيهم.. 

وسُجلت وفياهم بالسّلاح البيولوجي.. 
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فمتى جاز التجسس على المسلمين.. 

للضرورة التي تقدّر بقدرها.. 

فهي دون الكناسة بدرجتین.. 

واحدة لما تقدّم.. والأخرى. . 

لما تقدّم أيضًا.. 

قلث للمباحث الذي أمامي.. 

ارجع فاستمع ما سجلته في الشريط من كلامي.. 

لعل الله يهديك به.. 

قال الملا عبد العليم.. 

ثم مضيث إلى الأصمعئ.. 

فسمعثٌ صوته من بعيد.. يترم بأبيات.. 

واستأذنت فدخلث.. وهو يقول.. 
شر أيرهبنا الإمرييك فال منم وأعظم نما حازه الكفر أججمعٌ 
تداعوا سرب الله من كل دولة 2 غضاباً على الإسلام لبوا وأسرعوا 
وليس بخاف في البرية مكرهم وعدواهم للدين مهما تذرعوا 

ثم قال.. أتدري من القائل؟ 

قال.. أبو 0 الحميري من اليمن.. 

كذا وجدته في منتدى.. أنا المسلم.. قسم الأدب.. 

قال الراوي عن الملا عبد العليم.. وهي اليوم في الإرشيف.. 

قال الملا عبد العليم.. 

أما تخاف لا إذ ترفع صوتك كذه الأبيات.. 

قال الأصمعئٌ.. 

وكيف أخاف المباحث وأنا میت؟ 


:ا“ 


قلت.. رحمك الله لعلّك تعني مباحث زمانك.. 
المباحث اليوم.. ينبشون قبرك.. ويخرجونك !! 
ثم يحاكمونك.. ويسجنونك.. 

فقال الأصمعئ. . 

فولولت.. وولولت.. 

ولي ولي يا ويل لي !! 

قلث.. أهذه الأبيات صحيحة عنك؟ 

قال لا.. 

ولكني لم أجد أبلغ منها في القام!! 

ثم قمثُ وقام.. 
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المجلس الثالت: 

قال الملا عبد العليم.. 

كنث في مجلس جمع شيوخ المذاهب.. 

ودار الحديث في النوازل الأخيرة.. 

منذ غزوة نيويورك.. إلى رمضان هذا.. 

واستغربت ما خرج من فتاوى.. 

وکان ا ی 

(وسنسدل الستار عن آسامیهم إحساناء عوّضنا الله من آقراغم خیر منهم» وأسعدنا بزواطم وزواها) 

یسئونما كنيف إم بي سي.. 

وأا آری أن الخكام يكن عنها سان 

إذ الحمّام.. تقتضي الفطرة البشريّة الدخول إليه.. 

وأنف الفطرة يشمئزٌ من رائحة الإم بي سي.. 

ولعلَ من في وجهه مسحة ماء.. أو مزعة لحم 

وقي نفسه صبابة كرامة.. أو أَثَّرُ رجولة.. 
یترقع عن تلك الحال المزريّة. . 
فيسأل عن التبئج.. والمزامير.. وهما حوله من كل جهة 
فيقول إن أفصح.. امم اننن آ.. يعني.. ۱. ه !! 
فيتحدّث عمّا یشاژون.. ‏ (يلطعونه).. كما يشاؤون.. 
للفاصل الإعلاني!! 
حيث تل محل الشيخ.. غانية مغنية.. ماجنة.. متبرجة.. 
وما أخرجوا الشيخ الا دعايةً للقناة.. وهي قناة جاري. . 
وقد أكرم الله ما يخرج من بطون المؤمنين عنه.. 


فهي مجاري يهود!! 
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تحدّثنا عمّا يجري في إم بي سي.. وأخواتها. . 
بدءً بالكذب على الله في تحريم الإرهاب.. 
مرورًا.. بعهد أمريكا.. وصخته.. 

ووقوقًا لا انتهاءً.. عند العمليّات الاستشهاديّة.. 
فاشرأبّت الأعناق إلى أبي العبّاس الحنبلي.. 
وكان أعلم الحاضرين.. وأسَنّهم. . 

وكان یکره أن يأخذ زمام المبادرة.. 


فحمد الله وأثنى عليه.. 

وقال.. من أدب الموقع عن الله.. 

أن يلتزم الأسماء الشّرعيّة.. بمسمّياتما التي حدّدها الشارع.. 

وان كا فیها لبس.. بیّنه.. 

ومن سوء الأدب الذي لیس بعده سوء آدّب. . 

أن ينكر الاسم الشرعی.. ويقصد بذلك معنى عحرّمًا دون بيان.. 
ومن الكفر الذي ليس فوقه كفر.. 

أن ينكر الاسم الشّرعيّ.. ويقصد مسئاه المشروع.. 

ن مثل هذا ما یعذر فيه الجاهل.. 


مسد 
2 
کڪ 


قال: والإرهاب.. 

أمر به الله في قوله تعالى: #إوأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدژکم 4 

ولا كان مقصودًا للأمر.. كان مأمورًا به.. 

قال اما الفتاوى التي ظهرت.. 

فلو كان مرادهم بالإرهاب ما حرّم الله من قتال.. كانوا مخطئين. . 


فكيف ومرادهم بالإرهاب نفس ما أمر الله به!؟ 
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ولو قمر به الك أو جماعة لكان أهون. . 

گنف وهم ينفون کل جهاد!! وحاربون كل مجاهد! ! 

ویتلون آحادیث الطائفة النصورة ليل تمار.. 

فإذا مر بأحدهم ذکر وصفهم باعم يُقاتلون.. عند مسلم وغیره.. 

غمغم.. وشهم.. وتم. . ومجم. . وطمطم. . 

وغيّر السالفة.. وما کانوا ليؤمنوا حى تنفرد السالفة! 

ثم لم ينس أن يعود.. ليقول.. مرة بعد مرة بعد مرة.. العصر هذا ليس عصر جهاد!! 

وهؤلاء خوارج!! إرهابيُون!! 

سأل فقيه المالكيّة: وما تقولون في عهد أمريكا؟ 

قال أبو العبّاس امنبلت: 

فيه مسائل تتداخل من انتقاض العهد هل يكون بنفس المخالفة أم بنقض ول الأمر لأجلها؟ وتعدد 
العهود وضابطه واختلاف ما يقتضيه.. ولا آمن أن نختلف في جزئيّاتا.. 

ومن فقه المسألة الذي لا نختلف فيه.. 

أن ذمّة المسلمين واحدة.. يجير عليهم أدناهم. . 

وأدناهم منهم. . 

فان قيل أدناهم.. لم يكن لدي ليس منهم أن يجير.. 

قيل فالعملیّات الاستشهاديّة.. 

قال أبو العبّاس الحنبلت: 

فسنأق على معقد المسألة.. 
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فمن المتفق عليه.. وقوع صورٍ في عهد رسول الله ب والصّحابة.. فيها إلقاء النفس في مظتة القتل.. 
أو مورده المتيقّن. . 

ومن المتّفق عليه جوازها.. 

واختلفوا في إلحاق العملیّات الاستشهاديّة بما.. 

فنقول.. وبالله نقاتل ونصول.. 

إن الصّورة المتّفق عليها.. من قتل التفس بالكسیّب.. 

والصّورة المختلف فيها من قتل النفس بالمباشرة. . 

وقتل النفس بالتَّسبّبٍ لو كان في غير جهادٍ كان من قتل التفس الحرم إجماعًا.. لا فرق بين التسیّب 
فيه والمباشر.. في الحرمة والتغلیظ.. 

فعلّة الجواز.. قتال العدوّ لا غير... 

فإذا جاز قتل النفس تسيِّبًا في قتال العدوٌ.. لمصلحة راجحة.. 

فا كو :فياشرة: ادا کانت تلك الصلحة.. 

ووصف التسبّب والباشرة لیس ذا تأثیر.. 

ولمسألة التترس» لما قال كثير من الفقهای إِنَّ العدوٌ إذا تتس ببعض المسلمين» ولم عکن قتاله الا 
بقتلهم جاز قتلهم تبعًا» متى كانت مصلحة ذلك أعظم. 

وقتله نفسه لنفس القدر من الصلحة مثل ذلك لأنَّ السلمین تتکافاً دماژهم وللإجماع على أنه 
ليس له أن يفتدي نفسه بقتل مسلم غیره. 

بل قتل النفس أولى من الترس لوجه.. 

فقن آن یرفن في قتلهم ان 

حق الادمین وحق الله.. 

أنَا قاتل 9 فقد أسقط حقّ نفسه وبقي حقٌ الله.. 

وإذا تأمّلت أنه ما قتل نفسه الا لحق الله» وما قتل الترس إلا مق الله» فجواز الرس دليل على 
إسقاط الق الإلن فيه» مع معارضة حقّ المقتول» أمّا قتل النفس» ففيه سقوط كلا الحقّين. 

راقن السألة للتوضیح ی أصلین: 

الأوّل: عدم الفرق المؤثّر بين الباشرة والتسبب. 
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الثاني : عدم الفرق المؤثر بين قتل النفس» وقتل المسلم المعصوم . 

والمسألة بعد عل اجتهاد.. 

ولا کر المفتي على مجاهدٍ أخذ بفتوى فيها. . 

فضلاً عن أن ينرّل عليه أحكام قاتل نفسه من لعن وخلود! والعياذ بالله.. 

وكان في اجلس.. فتاوى ابن إبراهيم.. (كتاب مموع بيعه في الجزيرة) ! 

فقام إليه أبو العبّاس.. 

وقرأ منه: 

(الفرنساويون 2 هذه السنن تصلبوا 2 ا حرب ويستعملون الشرنقات إذا استولوا على واحد من 
الجزائريين ليعلمهم بالذخاثر والمكامن ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا 
وكذاء وهذه الإبرة تُسْكره إسكاراً مقیّد ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص فيما يبيّنه بما كان حقيقة 
وصدقا. 

جاءنا جزائريّون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة 
ويقول: أموت أنا شهيد مع أتهم یعذبونمم بأنواع العذاب؟ 

فقلنا لهم: إذا كان كما تذکرون فیجوز ؛ ومن دلیله: آمنا برب الغلام وقول بعض أهل العلم: إن 
السفينة ام إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الانسان نفسه ومفسدة ذلك . يعني اعترافه . أعظم من مفسدة 
هذا يعنى قتله لنفسه . فالقاعدة محكمة» وهو مقتول ولا بُدَّ) 

فقال أبو العئّاس.. 

العملیّات الانتحاريّة.. أولى من هذه الصورة بالجواز. . 

یت وصمت الحاضروك.. 

6 بادر شيخ الشافعئّة. . 

فقال: بورك فيك أبا العئّاس.. 

ماكنث اظن حنبلئًا يقول هذا !! 

کنّا نطنك تری هد هذا نی كا هذا.. وفابك أن کلّمث!! 


غضب أبو العبّاس.. وما كان غضوبًا 
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أترون على وسطي زارا؟ أرأيتم على عنقي صليبًا؟ 

إن غفرت لكم ظنّ السّوء.. فلن أغفر لكم سکوتکم؟ 

وكيف تابون عن أن تقولوا كلمة الحقٌ.. 

و أحد أكبر من كلمة الحقٌ؟! 

وما زالوا يهدّؤونه ويعتذرون حت سكن.. 

قال الملا عبد العليم: 

رأيت هذاء ورأيت من إذا رد عليه غضب كغضبة أبي العبّاس الحنبلي إذ م یرد عليه!! 

قال احاضرون.. 

فهؤلاء الذکورون.. 

بل المترفّع عن ذكرهم.. أليسوا حنابلة؟! 

قال لا والذي جعل أحمد إمامًا! 

فالتفت الجماعة إلى الحنفيّة. . 

ما رأينا أشبه بكم منهم.. 

الیل زر 

وسلوگا للتأویل.. 

ولجوء إلى قياس لا یطردونه.. 

ولكلّ قوم عيب» وهذا عيبكم فيهم!! 

قال ا حنفيئٌ : 

لا والله» إن وقع من بعضنا ما وقع» ما ذكرتم, اه إذ يرد الحديث والايق لا يتهكم من يعمل باه ۸ 
إا لا ننكر أصول الاسلام: من موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين» والجهاد في سبيل الله! 

لا والله» ما هم منّاء وقد برئ أبو حنيفة منهم كما برئ من التّبطيّة.. 

لكقي لا إخاهم إلا مالكيّة.. فاعم لا يفتؤون يردّدون ذكر الصلحة الرسلة.. 

قال الملا عبد العليم: 

لا أطيل عليكم بما جرى من نقاش ونزاع في أصول المذاهب» غير أكُم اتفقوا أن الذي يجري ليس في 


A 


فالتفت المالكئ إلى أبي مد ابن حزم: 
ما نرى هذا لا من ملگ ولا تاليتهم إلا بنت أولاك.. 
فغضب أبو عد وأفحش القول وتوعد. . 
قال: ويلكم, أنا ظاهريٌ جامد كيف تأ مي تميبعاتهم» وان تروج في مذهبي خرافاتهم؟ 
وجرى الأمر على هذاء حى ترا كل من يُذكر بفقه منهم! 
فكادت الكلمة تتفق على َعم من المعتزلة» لأنّ فتاواهم تدور على فيه مصلحة راجحة, وفيه 
مفسدة» ولا تسمع للدليل ذكرّاء اللهم إلا انتقاء بعض الآيات» ما جعل عليكم في الدين من حرج4, 
ولا تقتلوا أنفسكم.. 
أا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة», فقد كان فيها تمك هم لولا أن قد شبقوا إليه» وأبطلت 
حاصل الأمر.. أنَّ مدار فتاواهم على التحسين والتقبيح!! 
فاعترض بعض الحاضرين. . 
قال: ولا بجرمتکم شان قوم على أن لا تعدلوا 
ولله إيّ لمن أبغضكم للمعتزلة؛ وأبفضكم إليهم.. 
إا 0 توا E‏ شین لعد E‏ 
أتُم.. يلتزمون ما يقولون.. ولا ینکثون ما یغزلون.. 
ما هؤلاء القوم.. 
فاد خيلهم في ميدان المصلحة تتطارد.. الا أن يأمر ولح الأمر بخلاف ذلك.. 
فهنالك.. لا قياس مع النَصّ.. ولا ازدياد ولا نقص!! 
فمتى ألزم بحرام.. أفتى حاذقهم بالجواز بل بالالزام.. 
وخالفه المغمّل فقال.. حرامٌ.. يجب إن أمر به ول الأمر.. 
يعني: لا طاعة للخالق في معصيّة ول الأمر!! 
ّا للعتزلة. . فعندهم أن ولي الأمر إذا ظلم.. وغلب على ولايته الفسوق.. وجب الخروج عليه 
ویسمّونه الأمر بالعروف والتهي عن النکر.. 
والخروج على من لم یثبت کفره ضلال.. 
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لكن تحليل الحرام بأمره.. كفرٌ. . 

ولا سواء!! 

فدخل المجلس شيخ مشايخ الطرق الصوفيّة» واسمه أبو ذوق.. 
قال الملا عبد العليم: من علمائنا بالیتند رجل يقال له: 

(أبو ذوق» قدرة الله فوق).. وليس هو المذكور.. وللعلم جرى التنبیه.. 
جلس أبو ذوق.. وقد استخفه الوجد والشّوق.: 

ی حال نسهّیها (جذبة).. 

فاستبقت إليه آنامل القوم» وقالوا هذا ذو مذهب القوم.. 
فلا آفاق من السّكرة.. وانجلی عنه شیطان شطحه.. 
سألناه 

فضحك.. وبكى.. وقال.. 

لا تكرم عنده.. حم تون عند خلقه.. 

ثم أخذ يغتي. . 

كلامه قي وادٍ.. وسؤالنا في وادٍ.. 

وهذا ما أكُد لنا أنَّ له بالقوم صلة !! 


فتکلم أبو العبّاس.. وقال لا والله.. 

ولغا يسترشد بذوقه.. في معرفة مراد الله.. 

ألا ترونه إذا فاق.. يعظ العاصي.. ويبغض المعاصي؟ ! 
وطال الكلام.. فلم نخرج الا بأمرين: 

والغان.. أذ الذكال قد أظلنا زمانه!! 


قال الملا عبد العليم.. هذا حاصل ما دار في المجلس.. 


7” 
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شيخنا الملا عبد العليم.. في.. مجلس حرب العراق.. 


المجلس الرابع: 
قال الملا عبد العليم.. 
أهديها بعد السلام.. 
لأميرنا.. أمير جيش الإسلام.. 
أسامة بن لادن صلى الله عليه.. 
وصلی الله على أيمن الظواهري.. 
وعلی کل حاهد. . 
قال الراوي عن الملا عبد العلیم.. يشرّفني أن أكون ناقل المديّة.. 
وترتفع كما أبي عبد الله.. وأبي عبد الرحمن.. 
بالدعاء لي.. أن أنال الشّهادة في سبيل الله مقبلاً غير مدبر.. 
ویدعوان لي بذلك ف سجودها.. 
قال الراوي عن الا عبد العلیم.. 
سبقه عدة مجالس.. 
وبقكة اجالس ستنشر قرا باذن اله 
وکان الفترض عرضها على الترتیب.. لکن فم اجلس العراقي.. لاستلزام الظروف الحالية تعجيله.. 
والله ول التوفیق.. 


قال الملا عبد العلیم. . 

أصبحتٌ على المذيا ع.. 

أنتظر الأخبار. . 

وما كنث أستمع إلى المذياع قبل ١١‏ سبتمبر.. 

بل کت أقول:.: 

ستبدي لك الايّام ما كنت جاهلاً.. ويأتيك بالأخبار من ۸ تزودٍ 


۷۲۰ 


ويأتيك بالأخبار من ۸ تبع له ... بتانًا ولم تضرب له وقت موعد 
قال الملا عبد العليم.. 

لم تبع له بتاتًا.. يعني شراء الصّحف.. 

وم تضرب له وقت موعد 

يعني انتظار الأخبار على المذياع.. 

كذا أفهم البيتين.. ليكونا متمشّيّين مع روح العصر! 

قال الملا . 

وبينا أنا أنتظر الخبر الفجع.. 

الذي ۾ أعهد أخبار يوم تخلو منه.. 

ممعت خبرا ينقل عن علج من علوجهم.. 

لن نخرج من العراق حتى نقيم حكمًا تحتذيه الدول الاسلامیة! 
ففهمث المراد. . 

هل فهم من بيده الأمر في بلدي؟! 

رأيت ضرب العراق.. 

امز كنا نسمع به . . 

وطائرات الصّليبيين. . تحلّق من الجزيرة. . 

وتضرب بغداد.. فرحمك الله يا أحمد بن حنبل.. 

وترمي القنابل بالبصرة.. رضوان الله على أنس! 

وتدجّر الكوفة:. رضي الله عن ابن آم عبد! 

أسلفتٌ اا كانت ی من ا صلی الله على عد و 
رضي الله عن الصّدّيق.. الذي ما تونن في حرب الرتلّین.. 

وتتزوّد وقودها.. من بلاد عثمان رحعلتَهعن! 
ورضي الله عن الخلفاء الرأشدين والأئمة المهديّين.. 
مليون طفل عراقيّ.. ماتوا إثر حرب الخليج الأولى.. بطائرات أمريكا.. 
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هل بكى عليهم من بكى على أربعة آلافب في البرجين.. 
الجواب طيعًا.. لا.. 

بل طبعًا.. وشرعا.. 

بعضهم أولياء بعض.. 

فهل سیبکون الیوم؟! 

وآقامت الحكم الراد احتذاژه.. 

تقدّم.. التسیّي بالشّرف.. وقد بدا علی الشرف من ذکره القرف! 
الشریف عبد الله بن الحسين. . 

وبابتسامة البلاهة التي ما يتصنّعها.. 

رشح نفسّه ليكون حاكمًا للعراق.. 

وسارع لأداء القسم وقد أعدّ الصّليب والنجمة السداسية.. 
وی جيبه تمثال لبوذا حمله احتياطً. . 

م يكن وحده المتقدّم.. 

فقد تلاه عدد من حكام العرب.. 

وقد أعدٌوا للقسم ما أعد. . 

وبعضهم زاد! 

ضحك بوش بن بوش.. 

قال.. اليوم لا تقية.. 

اكوا 

كنتم تعبدون أمريكا بالشرك.. 

فاليوم لا أقبل إلا الوحيد.. 

فخرُوا له سُجدا.. 

وقالوا.. لا إله الا آنت سبحانت:. 

ای کتا من المسلمين! 


۷۳۷ 


وقد كذبوا.. ما كانوا من المسلمين.. 

ول من يعلم عم كاذبون في هذا.. بوش بن بوش قائله الله.. 
ونادى في العراق.. 

أذ اللك لبوش ین بوش.. # لبوش الثالث.. 
ابنه من سفاح لا نكاح.. 

قال الا عبد العليم.. 

في مسجدٍ غير مغمور! 

الحمد لله الملك الوهّاب.. 

لذي حرم الارهاب.. 

وأوجب طاعة أهل الكتاب.. 

انمه ا وا ا A‏ 

م سمعث موسيقى وأصوات.. 

فقيل لي.. 

هذا الحفل التكرعي.. 

للحاخام.. تركي الحمد.. 

لقاء ما قدمه من جهود تمهيديّة.. 

لحكم أمريكا. . لبلاد الحرمين. . 

وسيُشْرّف ال حقل.. كبير قساوسة الجزيرة.. 
نسيث اسعه! 

وسيُلقى فيها قصائد كثيرة لشاعر البلاط.. 
١‏ ص شاعر البلاط..؟ 

لكثرة ما كتبه من القصائد الحداثية.. في مدح السلطان.. بوش الخامس عشر.. 


VTA 


ومنها قصيدته المشهورة. . 
بوش.. نك نوش.. 
اكد بالوعة الزان.. 


يقرئك السلام.. 
وعلی الاسلام السلام.. 

لام 

کار يهن قا E‏ وتیل فافف: 

نحن الیوم.. بلا عقل ولا دین.. 

والعجب.. أن بوشًا طرب طا.. 

فأمر له بأكبر منحة سبقت منه.. دولاران بالكامل.. 

أن الشّعب الأمريكي طرب لها أيضًا! 

وصوّتوا على اختيارها نشيدًا وطنيًّا لإمبراطوريتهم.. 

التي أصبحت منذ بوش الثاني. . الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس! 
ا 

فإذا أحدهم يقول.. لنتحالف ضدّ الشيوعيّة.. 

فا دنا ال کبر.. 

لتحالف ضدٌ إرهاب الصّين! 

وإذا مُضِكٌ في قطر.. 

يفتي.. بأنَّ أهل الكتاب مسلمون.. 

وأنّ ا و خا أو بای ارما 

وقرّر.. أن الخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى.. 
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الذي قررنا منذ سنوات عیام اه الاق ین المنايلة والشّافعيّة. . 
ون كل هذا من اختلاف التنؤع لا اختلاف التَّضَاد. . 

وأن الحرمين.. كما حکمها.. انابلة والشافعية.. 

حکمها السلمون والتصاری.. 

قال الا عبد العلیم. . 

الذين کانوا یسمون آبا سيّاف نصره الله.. خارجيًا. . 

لأنه خرج على دولته النصرانية.. 

لا ریب ساون الیوم.. بآبدة! 

فوجدت عنوان محاضرة.. 

((سکات من کذّب وتمارى.. في کفر الخارجين على حگامنا اليهود والتصاری).. 
ولا تعلیق! 

كان صديقي الجندي.. عوّاد 

قد أعدّ لباسه وسلاحه.. 

يحلم بالشهادة. . 

ويأمل حستی وزيادة.. 

اکت عن دينه؟ 

ألا يحمي عرضّه؟ 

هرع إلى الكتيبة.. 

فجاء ال الضابط .: 

الذي كر عن آنیاب الشفقة! 

ضحك في وجهه.. قائلا .. أف لك.. 

ولکلّ من ضحك عليك.. 

۳ جندت لحماية البهود.. والیوم لا خطر على بهود.. 
لوال آمك یا عاد 


VY 


غضب الجندي.. 

وسأل.. 

ين القادة..؟ 

أين الذادة..؟ 

ين الحكام. .؟ 

آین آنتم.. 

ثم مع 2 المذيا ع.. معي.. 

دول العام تشكر أمريكا.. على قبوها لأكبر عدد من اللاجئين السياسيين في التاريخ..! 
وتؤكد. . أنه ١‏ يسبق لدولة أن أجارت أسرة بالآلاف.. 
انطلقت إلى العمرة.. 

فارًا بديني. . 

من قبل الصّليبيّين.. 

كان من الفتّشین من على لباسه لال] 

ومنهم من عليه /5ل) 

لم يكونوا وخدوا اللباس بعدٌ! 

دخلت الحرم لأطوف.. 

كان المكان يضح بصوت موسيقى مزعجة! 

تحاوزت عددًا من الحانات.. في التوسعة! 

سامحني أخي القارئ.. لا بد أن أحكي ما رأيث.. 
قبل أن أصل إلى الكعبة.. 

ضجّ المسجد بأصوات.. كتلك التي في الطارات.. 
يعلن بوش الخامس عشر.. عن التوسعة الكبرى للمسجد الحرام.. 
ببركة الصّليب.. سنفتتح اليوم.. 

التوسعة الكبرى للمسجد الرام.. 


7١ 


وستمتذ من العكليب الغروم. : 

إلى تمثال الحرَيّة مالي المسجد.. 

وستحتوي على ما يسرّكم من ترفيه.. 

الاعلان الثاني .. 

كانت الإعلانات بصوت فصيح.. من بني جلدتنا! 

من الكنيسة المكْيّة الأولى.. إلى جميع المسالمين.. 

قد سبق قرار باستبدال المسلمين حيث ما وردت بالمسالمين.. 
والتعميم.. على جميع المفتين.. بتفسير.. الكفر حيث ورد بالإرهاب 
يسنا أن نؤكد.. أن مشايخ الكنيسة موجودون في جميع أنحاء الحرم.. 
وجميعهم من خزيجي.. جامعة (قم) الموثوقة لدینا.. 

وكان الناس يتهامسون.. 

بين مؤيّد ومعارض! 

لقرار بوش الأخير.. بنصب صليب على الكعبة..! 

5 لملا عبد العلیم. . 

انح وا 

وق N e A a‏ 
کان مدير أحد الدارس.. یضرب الطلاب المتأخرين:. 

شال أحدهم.. من ين آنت؟ 

قال.. من حي السويدي.. قال.. الله يأخذك ويأخذ السويدي! 
سأل الثاني.. من حي العقیق. . الله يأخذك ويأخذ العقيق.. 
الثالث.. حي النسيم.. الله يأخذك ویأخذ النسيم.. 

الرابع. . حي الملك فهد..! 

17 .. الله يأخذك ويأخذ النظيم! 

في الملاً عبد العليم.. إلى باب الندوة.. 
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كما سبق.. وهل سبق؟! نعم سبق! 

أخذه الجنود الأمريكان وساقوه إلى التحقيق.. 
خشية أن يكون من القاعدة.. 

التقى الجندي بأحد الضبّاط.. 

كان الضابط عربيًا.. بل من أهل البلد - من بني جلدتنا كما سبق! - 
قال أبشرك يا جون.. 

قبضنا على مجموعة من فلول القاعدة.. في الشرايع.. 
ونحن نطاردهم في كل مكان.. 

سیق الا عبد العلیم.. إل التحقیق. . 

ليتأكدوا من أنه لیس من مقاتلي القاعدة.. 
كان الملا خائمًا. . 

وغلموا أله خائ 

فأطلقوه.. لأنه ليس من تنظيم القاعدة! 

رأى الملا عبد العليم.. 

رأى المؤمنين في ماریبهم.. 

يدعون ويتضرّعون إلى الله.. 

كان بعضهم يقول.. 

اللهم انصر المؤمنين.. 

وبعضٌ یقول.. 

اللهم انصر اجاهدین.. 

وآخرون یقولون.. اللهم انصر الطائفة المنصورة.. 
وفریق یقول.. اللهم انصر أهل التوحید.. 
اختلفت ألفاظهم.. 

لكثها كانت كلها في إذن السامع.. 


اللهم انصر القاعدة.. 
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يسمعها كل مؤمن! 

أراد الملا عبد العليم أن يقوم من كرسي التحقيق.. 

وهو يسأل أين المدافعون عن الحمى.. 

والتفت عینّا ويسارًا. . 

وعلم الملاً عبد العليم أن کل ذلك لم يكن!! 

لا عکن أن يفرح أحد بالواقع الأليم الذي نعيشه.. 

لا أن يرى ما رأيت.. في حلم اليقظة!. 

وتیقنت أنَّ هذا لا يجري الا في حلم يقظة.. 

لأن الله ناصر دينه.. 

ومعرٌ أولياءه.. 

لما انتهیت من سردها في المجلس.. 

تكلم شیخنا الملا ناصر.. 

قال.. 

آلتنا وله ما ذکرت.. 

وسيأم له کل قارئ.. 

وربا نفع الألم.. 

فنحن قوم.. لا نعلم.. حي نأم.. 

ولكن.. أليس أشد ألما.. لو وقع عشر معشار ما ذكرت حقيقة! 
أين الناس.. أعن مثل هذه الفاجعة تنامون! 

ويلكم! 

ألا ترى أنَّ أكثر الناس في بلادنا.. 
وكذا في بلاد العرب والمسلمين أكثرها. . 


۷۳ 


لا لك أحدهم السّلاح؟! 

لا تعجب.. يا عبد العلیم.. من يقرأ مقالك فیغضب.. 
ی تام يليو N‏ 

ویلکم. . 

إن لم يكن دین.. 

فأين الحميّة؟ 

اميق قش ها ی ار تاک 

ونحن بالأمس.. ننظر إلى ما حل باخواننا الأفغان.. 
والیوم ننظر ما سیحلّ باخواننا في العراق! 

ومن بني جلدتنا من يسوّغ ويبرّر لأمريكا ما فعلت.. 
ولا تنس ما قاله أحد السّوداويّين.. لا طرقه الخير إن لم يتب.. 
من حقّ أمريكا أن تدافع عن نفسها! 

وهي في وضع لا يمكنها من التمييز.. ومعرفة الفاعل.. 
یقوله مسوغا ضرب الأفغان..! 

ویسوغ كل ما یقع! 

نحن نعلم من وعد الله أنَّ ما ذکرت لن یکون.. 
ولکتنا نعلم من أمر الله.. أنَّ دفعه واجب علینا.. 
رضي الله عن أسامة.. 

ی لأظنٌ أن لو لم یسکره الله لجهاد الصلیبیّن.. 
لوقع ما قلت.. وزيادة.. 


قال الا عبد العليم.. 
205" 


۷۳۳۰ 


1 تسمّروا في الانتظار.. 
انتظار ماذا؟! 


2 > %* 


۷۳۳ 


الملا عبد العليم: طريقي عطا الله الوراق.. 
لروین صلاح الدين ابن ادن 
المجلس الخامس: 
(صلاح الدين ابن لادن. ٠‏ ََلتَدْعَنَه) 
قال الملا عبد العليم.. 
كنث في مجلس جمغ أخلاطًا من الناس.. 
فتکلم(آبو التبديع الأثري).. وهو صوق على الطريقة الدخلية.. 
وظننته يخلط.. فإذا هو يثلط!! 
وكان حديثه عن ابن لادن.. 
وابنُ لادن اجتمعت عليه أمم الكفر الأصلي.. 
والکقار الرتدون.. حرس الکقار الأصليين.. 
والدخلیُون.. حرسْ الکقار الرتدژین.. 
والرجل من الفرقة الأخيرة. . 
فکان ما قال عن ابن لادن.. 
مولعٌ ا آمام الشّاشة! 
ولم يسكت عن لغوه.. حجٌ مدح آخر.. 
من سدنة مناة الثالثة الأخرى!! فقال الملا عبد العلیم.. 
ومضى على إعلانه الجهاد على الصَليبيّين أكثر من عقد من البتنین.. 
ويلكم! 
هذا الموظّف الذي لا يلك من أمره شيًا. . 


الذي قال أحمد شوقي في خير منه.. 


۷۳۷ 


اوبحت تبصن الا ان ر قفاب الإمارة وهي رق 
و و بسدا لساك مجن دل CE E‏ اعجو E E‏ 

إلا أنَّ ذليل اليوم ما بدا منه صيّد.. 

ول تمل عنقه إذ صلب.. 

بل مالت ثيابه عن سوأته.. فانکشفت.. وما کانت مستورة.. 

اف یه مللك ای رفس آوشااهی خط یا e‏ مات ما شید تاه 

مالیم الدنیا وشاغل الناس! 

ولك مالئ الدنیا وشاغل الناس.. 

خروجه مر8.. یشغل الدنیا به سنة.. 

قال الملا عبد العلیم.. 

وكان في المجلس عطا الله الوزاق.. 

فتکلم بصوته اجهوري.. وقال.. 

نظرث إلى الشّمس! 

ا 

ثم التفت عینا ویسارا.. 

لآ أرى الا الشّمس أن ابحهث! 

هكذا أسامة! 

لو خرج مرتين في يوم.. لعميت أبصاركم أيه الخفافيش! 

ولكن حسبكم عمى البصائر.. 

لو مرت أمامك ذبابة.. وأنت تفكر في أمر أهجٌ من مملكة الذباب کلها.. 

لما شعرت بككا.. 

هكذا الذي ليس أسامة! 

عندنا عشرون عامًا. . 

رجلان.. ولا سواء.. 


بل رج ولا رجل!! 


VTA 


اخ 


آحدهما خرج عشر مرات في كل سنة منها.. 

آي مائتي مرة.. 

والآخر.. خرج عشر مرات.. هي كل ما رآه الناس على الشاشة.. 
والناس یذکرون الشمنين دائمّا... ولا یذکرون الذکور آنفٌا! 
دعنا من حدیث الكمٌ.. 

والكيفئ:. ينعونا إل حديف الکیف: 

ماذا.. قال هذا.. 

وماذا يقول ذاك..؟ 

مع من يظهر هذا.. 

ومن يظهر ذاك معه؟ 

هذا يظهر على رأسه عمامة.. 

وذاك.. بصلیب.. ولا کرامة!! 

هذا لا يخرج الا لرسالة إلى الأمّة.. 


سبحان الله.. أنحتاج إلى التفريق بعدٌ؟! 

أفمن كان مؤمئًا.. کمن كان فاسقًا؟ 

لا پستوون.. 

قال الملا عبد العليم.. 

لو جاء كلا الرجلین.. بمفاخره.. 

وصتّقنا هذا الوظّف ق کل ما قال.. وهو کذث محال.. 

ما خرجا عن هذه الاية.. 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ارام کمن آمن بالله والیوم الآخر وجاهد في سبیل 


رجلل.. یفتخر بأن بنى السجد.. من مال سرقه.. 


وترك ما سرق اقل من رکاته. . وبى به المساجد.. ووسع المسجد الحرام. . 


V۹ 


فليته. . ما سرق.. وما بنئ.. 
نیترام وال :الا تيحن ب نه | 


کمطعمة الایتام من کسب فرجها!!| 


زک الاب تحور ترا 
لاش او ا ا ولا وق ! 


رجا سرق مال المسلمين.. 

ثم ردّ على نصفهم.. نصف ما سرق منهم.. 

وحرم نصمًا آخر.. ما سرقه منهم.. 

وبق بنصف نصيبهم الساجد.. 

نم فجرٌ وعصی.. ما بقي في يده من السكرقة المباركة!! 
م أخذ الأعراب.. نون عليك أن أسلمواك!! 
وهؤلاء اليوم.. لا يؤمرون بأن يقولوا أسلمنا.. 

بل يؤمرون بأن يُسلموا!! 

نه تكلّم عطا الله الوراق.. 

وسردٌ وجوه التفضيل -الذي هو على غير بابه- وبيّنها.. 
ثم كان آخر کلامه.. 

معذرة سيدي آسامة.. 

ما زال قدرك ينقص وينقص.. 
من تكراري.. 

السيف أمضى من العصا 
السيف أمضى من العصا.. 
العصا أمضى منها السيف.. 
السيف من العصا أمضى.. 
أمضى من العصا السيف.. 
امسيف أمضى ملعصا. . 


م أقل سيدي لأحد قبلك يا سيّدي.. 


VE 


وسأقوها. . لك.. ولسيّدي ره 

م آمتنع استکباژا عنها.. 

ولكن. . 

الآن وجدث السيّد.. 

ثم قال.. 

ما فرغنا من حديث الشمس.. 

ابتکر الناس الحيل لينظروا إلى الشمس.. 

عم تام 

هذه حيلتي لكي يروك.. 

أليس من حقّهم أن يستمتعوا برؤية مجدك الومَّاجٍ؟! 
حيٌٌ يعلموا قبل أن عوتوا أن ليس كل المسلمين.. حيوانات أليفة خانعة..!! 
قال الملا عبد العليم.. 

كان عندي الكثير من هذه البدهیّات لأقوله.. وأكزره. . 
لولا أن تكلّم شيخنا الملا ناصر.. فقال: 

أسامة اليوم.. 

ليس اسما لرجل.. 

ذلك ظنٌ الذين جهلوا! 

نات اسم للتوحيد والجهاد.. 

اسم لقوة الإيمان التي تقابل قوّة الکفر! 

اسم لتاريخ الجهاد الإسلامي في هذه المرحلة منه.. 
ما أسامة نفسه.. 

الذي يرغب.. ویرید.. ویطلب.. 

فقد بیع!! 


ولنعم ما شروا به آنفسهم.. 
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1 لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لحم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدًا 
في التوراة والامجیل والقرآن 
2 حسيبه.. قال الملا عبد العليم.. 


۳ 


ودن المؤدّن.. 

فول (آبو التبدیع الأثري) ولا خقاق.. 

وانطلقنا لموعد درس شيخنا الملا ناصر في المسجد.. 

وكانت القراءة من کتاب.. 

مختصر عقيدة المجاهد, لطلاب المدارس والمعاهد 

تم أجاب على الأسئلة» فقال القارئ 

يقول السائل: إذا كان ابن لادن» من المجاهدون (كذا)؛ فكيف يحاربه المشايخ» ويهزؤون به؟ 
فقال شيخنا الملا ناصر .. 

من متا لم يسمع مراژا وتكرارًا..(اللهم أقم علم اجهاد؟) 

لعلّنا سعنا هذا الدعاء.. قریا ما معنا الفاتحة.. 

من منّا م یسمع.. ليلا وتمارًا.. اللهم عليك بالیهود.. ومن هاودهم.. 
اللهم عليك بالتصاری.. ومن ناصرهم.. 

اللهم دمر أعداء الدّين.. 

اللهم عليك بم فاعم لا يعجزونك.. 

معنا الآن مجموعة من الكلمات يهم أن نراجعها: 

- أقم علم الجهاد.. - دمّر أعداء الدّين.. - فاعم لا يعجزونك.. 
اعقد عليها خنصرك.. وامض معنا.. 

كم مرّة معنا ذكر غزوات النبي کل . 

في القرآن. 

وق السنة ... 

وفي البثيرة.. 

من أفواه هؤلاء الشیوخ.. 


VEY 


وكم مرة معنا غزوات الصّحابة.. والتابعين.. ومن بعدهم.. 


کیش كان بذک ۱۳( 

وهل کانت تُستنکر؟. 

كيف كان هؤلاء الشیوخ.. یذکرون صلاح الدّين؟! 
الس 


البطل الذي أقام علم الجهاد؟ 

هناك رجلٌ على نیته (يظنَ الأمر صدمًا!): 

جمع هذه المعلومات.. 

فعرف أنَّ الأمّة بحاجة إلى من يُقيم علم الجهاد. . 

وظیّ أن المراد علم الجهاد الشّرعي.. لاعلاء (لا إله إلا الله) 

وما درى أن المراد.. علم عليه رسم سيف.. فسُمّي علم الجهاد مجارً 


قاری قاروا هدن 

فقال. . 

علم الجهاد.. 

يدمّر الله به أعداء الدّین.. 

اليهود. . ومن هاودهم.. 

من النصارى. . ومن ناصرهم. . 

كما فعل رسول الله.. َيل . 

وکما فعل أصحابه. . 

واجاهدون من بعدهم.. کصلاح الدّين الأيُوبي.. 

هکذا معنا منکم!! 

شرقت مسامعهم.. واحولّت عیونم.. وزاغت آبصارهم.. 
وقالرلي: لذ لا لخن 

الإسلام دين سلام ورحمة - وإيرادها هنا يعني أن لا جهاد في الإسلام - 


VEY 


تلا عليهم آيات من كتاب الله.. 


ولم جدوا ردا عليه في كتاب الله.. ولا في سنّة رسوله.. 
فما فعلوا؟ 


استمعوا للاذاعات. . 

فأصبحوا وقد حفظوا منها.. 

لا يجوز قتل الأبرياء. . 

ولا ترویع الآمنين.. 

والارهاب حرامٌ. . 

و 

هاتِ لي من كلامهم أل الأمر.. ما يخرجُ عن الإذاعات.. 

وليس المراد أن كإك ما جاء في الإذاعات باطل.. 

لكك هذه ا كله باطل.. والوقت یضیق عن سوق الدلائل.. 
واتضح أنَّ الصّواب: التعایش 

وأنَّ ما كان يذكر من: دمّر أعداء الدّين.. والنصارى ومن ناصرهم.. ام 
نا هو أخطاء مطبعية فقط!! 

فهل کانوا صادقين فيما سبق من الدعاء بإقامة الجهاد.. و.. و..؟ 

قد علم الله أن ود لو كان الجواب نعم» ولكن لاءاتهم.. لا.. لا.. لا.. جعلت الجواب بطبيعة 


.. لا.. لا.. لا... قد يقول قائل.. بل كانوا يريدون الجهاد.. ولكن هذه الصورة أو الشخص.. أو 
0 أو.. أو.. ما جاء على مزاجهم؟. فنقول.. صحیح . . والدلیل. . عم یعون اف من سنين لغزو 


وقد قال الله من قبل.. 

ولو أرادوا الخروج لأعدٌوا له عُدَّة ولکن كره الله انبعائهم فتطهم.. 
ومن يهن الله فما له من مُكرم.. 

قال الملاً عبد العليم.. وانتهى الدرس.. 


VE 


وأخى طبعه عطا الله الورّاق من ليلته.. 


وبحدو نه الصباح 2 مكتبة (وحرّض المؤمنين) لخدمات اجاهدین.. 


2 2 %* 


۷۰ 


إصلاح الإصلاح... وفعات مع د. سعد الصفيك... 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله.. 
هذه وقفات» مع بعض الانتقادات على د. سعد الفقيه. . وحركة الإصلاح.. 
كنت أتردد في نشر شيء من جنسهاء لأنّ على المسلمين» أن يتحدوا في مغل هذا الوقت ضدّ 


إلا أيّ وجدث الاصلاح قد انتهوا من الذكاة.. 

ثم هم الآن يضربون في میّت.. 

فلا يضر لو انشغلوا عنه قلیلگ . 

مع التنبيه.. إلى أنَّ البي تيل . أنكر على أصحابه يوم أن قاتلوا في الشهر الحرام» مع أَتُم خيرٌ من 
المشركين» ولا سوای ولا مشاكلة.. بل أصحابه مسلمون وأولئك مشرکون.. 

ولیس المقام» مقام تعداد حسنات الاصلاح؛ وذکر جهود د. سعد الإصلاحيّة العظيمة بحق.. 

فان هذا.. أظهر من سیف على علم.. 

ولكن. . 

الح أحبٌ إليناء وأكرمُ علينا.. وموجَب المحبّة في ال كما هو مقتضى الشهادة لله.. أن يُقال 
للمخطيع أخطأت.. أي كان» ومن كان التنبيه والبيان.. 

فقد جاء الني بُ يهودي فقال: نکم تندّدون.. فقام النبي خطيبًا في أصحابه.. وروت الأمّة مقولة 
هذا اليهودي.. لأا من اي الذي أمرنا بقبوله.. 

وأيضًا.. فان د. سعدًا..7 لما خط خيار المشايخ بغير وجه حق.. ولا شبهة وجه حق.. سوّغ أمر 
إعلان تخطئته وسهّلهء ولم يكن حرجًا بحمد الله من قبلل.. ولكن.. جعل الدكتور في حدیثه.. حركة الإصلاح 


(۱) يأ بإذن الله في إصلاح الاصلاح -۲ (المشايخ والاصلاح مداراة أم مداهنة؟). 
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اصلاح الإصلاح (۱) 
دولس آبي لهب.. آم دولن آبي طا لب.. 


القارئ» فضلاً ۷9 المتابع» بله المتتبّع) يلحظ شغف حركة الإصلاح -أصلحها الله وأصلح كما - بتتبّع 


والخطأ في هذا.. أن الأصل استثناء الأقل.. لا الأكثر.. فكان ينبغي أن يعددوا ما لدى النظام من 


اسن :. 


لا يهمٌ هذا.. ولكن.. من المسائل التي بحدها بارزة في الإصلاح كحركة.. 

حمل کل ما يصدرٌ عن النظام (من خير أو شرّ) على الاحتمال السیء.. 

املع اسر ها بر موش تمن کی 

وهذاء دعك من خالفته للانصاف المأمور به شرعًاء مخالفٌ لبدائه العقول.. 

والله لم يخلق شرا محضاء فكيف يكون: کل ما يصدر عن هؤلاء القوم شر ما يتصوّر؟ 

لا شك أن مما ساعده علی ذلك.. أن الس آکثر من اير 

وما يسوّغ ما جنح فيه من ذلك.. (ما بعد الكفر ذنب).. 

والحقيقة» أن هذا الأسلوب يقدّم خدمة للنظای تعادل الخدمة التي يقدّمها الدفاع الدخلي 


للمعارضة. . 


الكافر.. إذا عمل خير.. 

يُلامُ» ويبِعَضْء ویعادی» ویترً منه» لکفره.. 

وتشكر على الخير الذي فعله.. 

دعك من الشكر.. أقكُ الإنصاف المأمور به شرعًا.. أن لا يُظلم فيه» ويجحد معروفه متى ذكر.. 
دعك من الظلم واححد. . 

قل ما یسوغ.. أن يُسكت عنها.. ولا تعد من سيّماته العظام.. 

لا آقول إننا في دولة أبي طالب.. ولکن.. لسنا في دولة أبي مب.. 


وخارجٌ عن السألة بلا ریب.. دولة يزيد بن معاوية.. وأبي العبّاس السمّاح.. وغيرهما من فسقة 


هه وطغاتهم الظالمين.. 


۷۰:۷ 


أردث أن أقول.. 

اد كلاً من أي لحب.. وأبي طالب.. كان كافرًا. . 

وکلاهما دل اله علی أله خالدٌ لد ن النار.. 

ومع ذلك.. 

فظهور شكر ما فعل آبو طالب.. من حياطة رسول الله ونصرته.. على لسان النبي تَليِ.. وأصحابه.. 
والامة کلها.. اكز من أن پُستدل علیه.. 

نعم.. ولا أذن للصحابة في امجرة إلى الحبشة.. 

قال البي کل . (إن بما ملکا لا يُظلم عنده أحد).. 

وهو كافرٌ . . 

تماما لما سبق.. لسنا أيضًا في دولة ذلك التجاشئ.. كما لسنا في دولة أبي طالب.. 

ولکن.. هذه الأمة شهداء على الناس.. 

وليس الكذب.. من صفة من ثقبل شهادته.. 

فلنكن.. شهداء على الناس بالحق.. ريا فعلوا الخير.. 

وربما فعلوا اسر 

هل نحن بحاجة لتعداد ما فعلوا من خير.. ليقتنع الإصلاحيّون -وفقهم الله-؟ 

أم أن بحاجة إلى تعداد ما فعل أبو طالب من الخير.. ليقتنع خصوم الإصلاحيّين؟! 

الخلاصة التي نقوها لهذا وهذا.. 

أبو طالب كافر.. بكلٌ ما یترتّب على الكفر من أحكام.. 

ولكن.. هذا الكافر.. أحسن في آمور للإسلام.. 

فلا نغمطه هذا.. كما لا نعطّل عنه ذاك.. 

(الكلام عن أبي طالب فلا يخرخ أحدٌ عن الوضوع) 

لو أن رجلگ. قعد يتحدّث عن أكفر أمّة في الأرض.. 

ويفسّر کل دقيقة.. وجليلة من أمورها.. بشرّ الاحتمالين.. لما قبل منه.. 

فكيف.. إذا كان يستعرض وجوه شر الاحتمالين.. ويختار شئها؟ 


ولا يجرمتكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا.. 


VEA 


وأقبح الظّلم.. أن تأت حركة كالإصلاح.. لها تسغ وتسعون حسنة.. 
ولأولعك.. حسنة واحدة.. 
2 يظلموهم بما!! 
وأن يكون لأولئك تسع وتسعون سية.. 
وتخترع الحركة سيّئة واحدة.. 
ثم ییکعوم بما!! 
نحن بحاجة إلى منهج معارضّة (شرعيّة المبادئ» والأساليب).. وهكذا كان» لولا غلطات» لا يسلم 
نحتاج إلى أن نقول: 
فلان: مسلمة أو كافرة.. (بالتأنيث) 
والدليل: كذا وكذا.. 
والحكم المترتب على هذاء هو كذا وكذا.. 
© إن اجس قلنا حسن.. أو سکتنا.. 
ما أن نشجّعه على الاساءق ببطر حسناته؟ 
بل نعدها سيّئات؟! 
فليس من الاصلاح في شيء 
ولهذا تمام بإذن الله في إصلاح الاصلاح -۲ (الشایخ والاصلاح مداراة أم مداهنة؟) 


2 2 > 


۷4۹ 


يا عبد!!! 


( رسالن إلى رجل المباحث) 


يا عبد!! 

أخي السلم. . 

السلام عليك ورحمة الله وبرکاته.. 

أنت» يا من خلقه الله عبدًا. . 

ولم تكن» ولن تكون بحال من الاحوال.. عبدًا لغير الله.. 

يا من محياه ومماته لله رب العالمين.. 

أنت.. يا من خلقت لعبادة الله.. 

وخلق الكون لخدمتك.. 

آنت سيّد الكون.. لأتك عبد خالقه.. 

هل عرفت قدرّك.. وعظيم شأنك؟! 

أتقرأ قوله تعالى: إت الله وملائكته يصلون على التئ.. 
ایستحق رسول الله هذ۱؟! 

اي والله الذي اختاره واصطفاه. . 

وأنت.. فهل تستحقٌ أن یْصلّي عليك الله وملائکته؟! 
هو الذي يصلي علیکم وملانکثه لیخرجکم من الظلمات إلى النور4.. 
آنت آکبر.. من أن تکون عبدًا لبشر .. 
باسم الطاعة.. الولاء.. العسكريّة. . 

لا تكن عبدًا لغير الله.. 

لتك لست عبدا لغیره.. 

أنت عبدٌ لسیّدك وحده.. 

ولا طاعة مخلوق في معصیته.. 

أتعلم.. أنَّ الملائكة. . 


أي الملائكة؟ 

حملة العرش.. ومن حوله.. 

يسبّحون بحمد رقم ويستغفرون لك.. 

لین يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رکم ويستغفرون للذين آمنوا.. 
رتنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلمّا؛ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم# 

أيّ شيء أنت؟! 

أنت عبد الله المسلم.. 

أنت بهذا الانتماء العظيم.. أ لكل مسلم.. 

مضى.. وكان.. أو يكون.. 

بهذا الانتماء.. 

كان الله مولاك.. 

الله وی الذين آمنواه, إذلك بان الله مولى الذين آمنوا 

بهذا الانتماء.. تعیش بين السلمین.. إخوان لك.. 

وبه.. تعیش.. وعلیه وت وتبعث.. 

وبه تقف يوم الوقف.. وعنه تُسأل یوم السّؤال... وبه تدخل الجثة.. 

وهناك تلقی إخوانك الوّمنین.. الذین جمعك کم الإيمان.. 

فاحذر.. ثم احذر.. ثم احذر.. 

أن تبیعه بعرض من الدنیا! 

أن تخسره. . مقابل انتماء تافه.. 

ریت الناسرین.. 

معت بمن خسر الیون.. والمليونين.. والمليار واطلیار.. 

کلهم دون من خسر نفسه.. 

النفس التي تخسر الدنياء والمال.. 

هي نفسها.. تصير في حساب الخسائر!! 

ألا ذلك هو الفسران المبين.. 
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أخى العبد المسلم. . 

الأمر الذي كان ملتبسًا قبك.. هو اليوم كالشمس رابعة النهار.. 
العام اليوم فسطاطان.. 

فريق مجاهد يبحث للأمة عن دينها.. وعزْتها وكرامتها 

وفريق كافرٌ.. يقاتلهم ويطاردهم وی یتعقبهم. . 

قذّر نفسك.. ف أي القسطاطين آنت.. 


يا من مات.. ويا من سيموث.. في المواجهات مع شباب الجهاد.. 


أثابكم الله على جهادكم!! 
القتال في الاسلام لا يكون الا جهادًا في سبيل اه فهل تعقّبكم هؤلاء المجاهدين من القتال في 
سبيل الله؟! 


هل ادف من هذا أن تكون كلمة الله هي العليا؟ 

هل أنت من يشرب الخمر» ويستي الله عليها؟! 

آم أن نفسَك رخيصةٌ عليك. إلى حدٌّ أن هذا السؤال لم يخطر ببالك» وأنت تتقحّم الموت؟! 
أم أَنّك مستعجل.. لم تحد الوقت للتفکیر.. 

ومع ذلك.. تتبرع ليس بوقتك فقط.. بل بعمرك كلّه!! 

- هل أنتم في جهاد؟ 

فهل اجتمعتی آنتی وأمريكاء وك الأمم الكافرة في الأرض على هذا الجهاد؟! 


إن كان الجواب نع فاحتسب ثوابك عند الله» وسوف تری الثواب» أنت وبوش بن بوش» ومن في 


حياتك.. أمر لا يستحق الاهتمام!! 

أقدمت على الموت» واستهنت بالحياة» لأنّك عسکری.. وهذا عملك» ومنه تأكل رزقك! 

ولكن» ألا ترى أن المال الذي هو الدافع لإقدامك على الوت» هو أوَّل الخسائر التي تخسرها 
بموتك؟! 

نفك مبيعة مسبقًا.. فلا تدخل في عقد آخر.. 


نَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم.. 


VoY 


الذي يقابلك.. يستحضر حديث الي 4: (من قل دون نفسه فهو شهيد).. 
وهو يعلم نك لست من يطلبه.. لأنّه مطارد في أفغانستان» وباكستان» والكويت» وعندك هناء 
من قبل عدو واحد.. 

أنت جز من العدوٌ.. ولست العدوٌ! 

هو إذا قتلّك.. فالدم الحلال البلال.. وإذا قتلته» فقد أوصلته للجنّة التي ما عاش إلا في طلبها.. 
نفسّهء مضمونة في الحالين.. إن أمره كله له خير.. 

ونفسُّكء معروضة للبيع» مقابل (لا شيء) بالضّبط!! 

الحقيقة.. أنما معروضة مقابل.. دنيا غيرك.. 

آنت.. کالنعل التي یلبسها. . 

إن عشت فهو الستفید.. وان مت رماك لیلبس النعل احدید!! 

يرمي ذلك النعل الذي (با ع دینه.. بدنیا غیره)؟! 

ليشتري ديئًا آخر.. يحفظ به دنياه!! 

ولا یهثه أمرك.. ولا يعلم بإخلاصك وولائك!! 

ليس كينا أن فوت :بولك اکن الذ عوت ف آمز كتير ! 

بلى إن لكبير!! 

ما آضیق الیار.. 

نصدك. . قتام آخيك.. وقتلك.. خسارةٌ نفسك.. 

وعلی اخالین.. بوّت بخزي الدارین!! 

خيبة والدین!! 

مسكينة تلك الم التي كانت تحملك» وترضعك» وتسهر على راحتك.. 

وما علمت اما تر نفسًا. . 

للاستعمال مرة واحدة!! 

تمسح ها النعل الملكيّة وتلقی !! 

ومسکین والدك.. الذي كان ينتظر بفارغ صبره.. 


Vor 


اليوم الذي تكون فيه رجلاً. . كالرجال!! 
وما علمَ أنَّ ابنه» وتعبّه» وجميع المصاريف.. 
كانت جرد تعليف.. 

ليته تعليف حمار.. 

بل طلقة في بندقيّة.. ترمى على مسلم.. 
ثم ترمى ! ! 

ميراث بنيك!! 

ا 

أن آبوکم؟ 

في جهاد من؟ 

أقتله الروس» أم الصليبيون؟! 

لاء قتله الشباب» الذين يُقاتلون الروس» والصلیبیین!! 
حسب بنيك خزیا» وعارًا!! 

ما شبعت منه» حقی ورئتهموه! 

أنت أخذت (بدل السمعة) في حياتك.. 


أا بنوك فقد خسروا السُمعة» وصاروا یستحیون من ذکر اسك» كما کنت تستحبی من ذکر 


وعاشوا بلا معة» ولا بدل سمعة! 

هؤلاء خوارج!! 

امخوارج بكلّ بساطة.. یقتلون أهل الاسلام.. ویدعون أهل الأوثان.. 
وهؤلاء الشباب.. یقتلون آهل الاوثان.. 

وأنتم تقتلون أهل الاسلام وتدعون أهل الاوثان.. 

وأنت الحكم! 
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غن ند رد الراتب الذي جعلك تبيع دينك بدنيا غيرك. . 
سیجعل مفتيًا ما.. يبيع دینه.. بدنیا نفسه.. 

صفقته خير من صفقتك على کل حال!! 

را تعلم ذلك الآن.. ورا یعلم ورثثك.. بعد فوات الأوان!! 
خاتمة حسنة!! 

معت بشيء تسوه حسن الاقة؟! 

خير لك أن لا تسمع.. فلا نصيب لك منها!! 

3 

اکفف يدك عه أخيك السلم. . 

وفل بملء فيك وقلبك.. 

أنت ا وأنا أخوك.. 

والله لا أضرُك بشيء.. 

ساك اد لف 

والله لأنصرئّك قدر استطاعتي.. 

فقد خلقني الله عبدًا له وحده.. 

ولن أكون عبدًا لغيره.. 

لا باسم الوطنية.. ولا باسم الولاء.. ولا باسم | یه 


#إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.. 


2 2 > 


سؤال ذوبال: هل تكطر (السعودی) بإعانت أمريكا على العراق؟ 


أولاً: لا يقرأ للقال» من حاله كما ذكر ابن القيّم في إعلام الوقعین(: 

(وأي دين» وأي خير» فيمن يرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاعء ودينه يترك وسنة رسول الله 
ي يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان» شيطان أخرس» كما أن المتكلم بالباطل شيطان 
ناطق؟!» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم ما کلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على 
الدين؟» وخيارهم المتحزن التلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل 
وجد واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله 
هم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب ؛ فإنه القلب كلما كانت 
حياته أتم کان غضبه لله ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمل). 

ثانيًا: لا يقرأ المقال أيضاء من مذهبه كما ذكر الشيخ ناصر الفهد: 

(وعلى مقتضى مذهبهم فان المنتسب للإسلام لو قاد جيوش الصليبيين ضد المسلمين لا يكفر)!! 

الًا: جواب السؤال الذي هو العنوان» متوقف على سؤالين: 

-١‏ هل إعانة الكفار على المسلمين كفر؟ 

۲- هل فعلته السعودية؟ 

أولا: هل إعانة الكفار على المسلمين كفر؟ 

ذكر الشيخ ناصر الفهد في كتابه التبيان دلالة الإجماع ذلك ثم آورد (۱7) ستة عشر دليلاً من 
القرآن» مع توضيح دلالاتهاء وتفسير معانيها. 

ثم أتبعها ب (5) ستة أدلة من السّنّةَ موضّحًا دلالتها على المسألة» کاشمّا ما يورد عليها من 
شبهات. 

ثم تلا ذلك بذكر واقعاتٍ أربع وقعت. کر فيها الصّحابة المظاهر للمشركين على المسلمين. 

ثم آتبعه بقیاس حکم» من وجهين اثنين. 

ثم سرد من التاریخ ثلاث عشرة واقعة» کفر فیها العلماء من ظاهر الشرکین على السلمین. 


.)۱۲۱/۲( )۱( 
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ثم تلاه بذكر أقوال أهل العلم» من المذاهب الأربعة» والظاهرية» والمستقلين غير المتذهبين. 


قال الشيخ: 

(وإثبات هذا الإجماع على وجهين: 

الوجه الأول: ذكر آقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة» وهذا مذكور في المبحثين 
السابع والثامن» حيث ذكرت أقوال أهل العلم من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهريةء 
واجتهدین من غيرهم» بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين» والمعاصرين. الوجه الثاني: ذكر بعض النصوص التي 
ذكرت إجماع أهل العلم في هذه المسألة: فمن ذلك: 

-١‏ ما قاله العلامة ابن حزم وله في (احلی)(): (صح أن قوله تعالى ومن ینوخ منکم فَإنَهُ 
منهم# إنما هو على ظاهره بأنه کافر من جملة الكفار» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين). 

۲- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله بعد كلام له عن 
وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم -: (فكيف من آعانم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام» أو أثنى 
عليهم» أو فضلهم بالعدل على أهل الاسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم, فإن هذا 
ردة صريحة بالاتفاق ۳ قال الله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4). 

۳- وقال الشيخ عبد الله بن حميد رَحمَآليّها'): (وآما التولي: فهو إكرامهم» والثناء علیهم» والنصرة 
لهم والمعاونة على المسلمين» والعاشرق وعدم البراءة منهم ظاهراًء فهذا ردة من فاعله يجب أن تحرى عليه 
أحكام المرتدين» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة القتدی کم). 


.)۱۳۸ /۱۱( )۱( 

(۲) (الدرر ۳۲۰/۸). 

(۳) انظر إلى قوله (عن عانم (أو) جرهم على بلاد أهل الاسلام (أو) ...۱) فهي متعاطفة بحرف (أو) التي تقتضي وجود الحكم بوجود 
آحد التعاطفین. 

.)4۷۹/۱۵ (الدرر‎ )٤( 
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5 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رل في (فتاواه)": (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من 
ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم» كما قال الله سبحانه: یا 
يها لین منوا لا توا الْيَهُودَ وَالَصارَى آولاء بَعْصْهُمْ أَولَِاءُ بَفض ومن یوقم منکم لَه منهم 
إن الله لا يَهْدي الْمَوْم امین [الائدة: 0۱])). 

ومن أدلّة الكتاب في المسألة (وتوضيحها والدلالة في كتاب التبيان): 

قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تمّحِذُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوِْيَاءَ بَعْصْهُم ولا بَعْضٍ وَمَنْ 
يَعَوَهُمْ منک فَإنَهُ مهم رد الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؟ [نند::۰۱]. 

- قال تعالى بعد الآية السابقة مباشرة: «إفْكَرَى الْذِينَ في فلوم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فیهم يَفُولُونَ 
شی أن تُصِيَنا دار فَعَسى الله أن يأ بِالْقنْح أو أَمْرٍ من عنده فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ 
ادمین 4 [الائدة: 05]. 


- قول تعالى بعد الاية السابقة مباشرة: ويول الَذِينَ آمَنُوا أَهَؤلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بل جَهْدَ 


عم و 8 ن رضم اج مگ هه IS‏ 5 ر ھر 11 مر م2 سه 0 سه 2 
یام إِنْهُمْ لْمَعَكُمْ خبطت أَعْمَاهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسرین. با أَيّهَا الذین آمَنُوا مَنْ يرد منکم عَنْ دینه 
رهز کی لقن وه زقده رو عفاق كم ےا سر فا 2 2ھ ےا اد نه ود د 2 
فسَؤف يأتي الله بِقَوْمِ ببهُم ویحبونه أذلةٍ على المُؤْمِِينَ أعِرّة على الکافرین يجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا 


بكَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فطل الله يته من یشاء وال واس عَلِيم إا کم الله سوه وَالَّذِينَ منوا 
لین ُقِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرگاة وَهُمْ راکفون. وَمَنْ ول الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ وا فاد جزْب الله 
هم عون 4 [المائدة: ٦-٠۴‏ ه] . 

- قوله تعالى: ي أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الّذِينَ انوا دینکم هُرُواً وبا من الَّذِينَ اوو 
الکتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِياءَ وَانَهُوا الله رن كُنْعُمْ مُؤْمِِينَ) [للائدة: ۰۷]. 

- قوله تعالى: «إلا یذ الْمُؤْمنُونَ الگافرین أَوْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ یل ذَلِكَ فَلَيْسَ من 
الله في شیء إلا أن توا منهم اة وَيحَذَرَكُمْ الله تفه وال الله المصیر که [آل عمد:۲]. 

- قوله تعالى: يشر الْمَْافقِينَ باد هم عذاباً أليماء الّذِينَ يَتَحِذُونَ الگافرین أَویاء من ذون 


۱ مُؤْمِنِينَ أَيَبَتَغْونَ عندهم ۱ 1 ان العرَّةَ لله حميعاً [النساء: ٠١۹‏ ]. 


.)۲۷/۱( )۱( 
۷۳۰۸ 


- قوله تعالى: أ تَر إلى الَّذِينَ افوا يَفُولُونَ لاخوافيم الّذِينَ زوا من أَهْلٍ الکتاب لین 
أَخْرجْئح لَنَخْرْجَنَ معکم ولا طیغ فیکم أحداً بدا وین قُوتلتم لَتَنْصْرَئَكُم ول يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ4 
[الحشر:١١].‏ 

- قوله تعالى: لمن الَذِينَ كفَرُوا من بي إسْرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيِسَى ابْنٍ مزع دك بها 
عَصا وا َعْمَدُونَء كاثو لا تاکن عن مُنگر فعلوة ل ما گائوا یفعلون. ثری كثرا نهم بعلن 
الَّذِينَ كَفَرُوا لیس ما قَدَّمَتْ هم آنفنهم أَنْ سَخط الله عَلَيْهِمْ ون الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَوْ كانُوا 
يُؤْمُِونَ بل اي وما أَنِْلَ یه ما الوم أَوْلِيَاءَ وَلكِنَ كثيراً مهم فَاسِقُونَ) [ناندة: ۸۰ - «]. 

- قوله تعالى: وَالَذِينَ كفَرُوا بَعْصْهُمْ لیم بَْض الا تفعلوه تكن فِثْنَةٌ في الْأَرْضٍ وفساذ كيز 
[الأنفال:79]. 
قوله تعالى: «یا أَيّهَا لین آمَنُوا ان تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا َرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فتنقلبوا خَاسِرِينَ» بل اله 
مَولاکم وهو حير الَاصِرِينَ 4 [آل عمران:549 .]١5.-1١‏ 

قوله تعالى: «إإِنَّ الَِّينَ اردُوا عَلَى بارهم من بَعْدِ ما تب هم ادى الشَبْطَانُ سول عم وی 
كم ذلك باتهم لو لین رهوا ما َل الله سلطیفکم في َغض الأمر ول یلم نوارفخ» ٠٠:#[‏ - 
۳1 
- قوله تعالى: این آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سبیل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سبیل الطعُوت فَقَاتلُوا 
َوْلِيَاءَ الشَيْطَانٍ إِنَّ کید الشَيْطَانِ كان ضَعِيفاً؛ [الساء:-]. 
- قوله تعالى: وَاثْلٌ عَلَيْهِمْ با الذي آتََْاهُ آياتَا فَانْسَلَحَ منها فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فان من الغاوین4 
[الأعراف: ۱۷۵]. 

قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قالوا فيم کنئع قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الْأَرْضٍ قَالُوا أ تکن أَرْضْ اله وَاسِعَةَ فَمْهَاجِرُوا فيها فَأُولَتِكَ موم جهن وَسَاءَتْ مَصيراً [النساء:»:]. 

قوله تعالى: االله ول لین آمَنُوا رجهم من الظَلْمَاتٍ إلى الور وَالَذِينَ کفزوا هم 
الطَّاعُوتُ رجُوَهُم من الور إلى الظْمَاتِ نك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيها خَالِدُوكَ؟؛ [لبترة:۲۰۷]. 

أن الله سبحانه شرط الكفر بالطاغوت مع الإبمان به للدخول في الاسلام فقال تعالى: فمن يَكُفْرْ 
بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بال فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بلْعْرْوةِ الْْْقَى لا الِْصَامَ ها [البتة: من الآية-ه؟]ء وقال تعالى: 


۷۳۰۹ 


ولذ بَعَثْنَا في کل أَمَةٍ سول آن اعْبُدُوا الله وَاجْمَيبُوا الطّاغُوت» [انسل: من لایتد۳]» وقال تعالى: 
لوَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَّاعُوت أن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إل الله عم الْبُهْرَى فَبَشْرْ عباد4 [الزمر:1]ء وقال تعالى: 
یرون أَنْ یتحاگموا إلى الطَاعُوتِ وَقَدْ آمزوا أَنْ یروا به [الساء: ..]. 

بقيت الإجابة على السّؤال الثاني: 

هل فعلته السعودية أم لا؟ 

تنبيه: غالب المقال مستفاد من كتب الشيخ ناصر الفهد المتعلقة بالمسألة: التبيان في كفر من 
أعان الأمريكان بجزئيه» والوقفات مع الوقفات. حيث ل يُؤلف في هذه المسائل تأليف جامع غيرها 
أصلاً. فيما وقفت عليه. 
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انی من یقول: لیس تلقرضاوی سلف في حکمه 
على الحد یث المحكم أنه مزح 


لقد خبثم وخسرتم! 

ساء ظنکم بالقرضَاوي! وهو إمام من هم على شاکلته؟! 

تظنُونَ أنه يقول ما لم يُسبق إليه؟! ويُفبي با لا سلف له فیه!! 

هذا سلَّفُ القرضاوي في قالته» وف الصحيحين أيضًا!! 

فإذا رأيتم له آبدة بعدهاء فلا تستعجلوا بإساءة الظن!! 

بل احملوها على مثل هذه! 

أخرج الشَيْحَانِ عن ابن عمر رها قال: (لما فدع أهل خيبر عبدالله بن عمر قام عمر خطيباً 
فقال: إن رسول الله ب كان عامل يهود خيبر على آموامم وقال: (نقركم ما أقركم الله), وان عبدالله ابن 
عمر خرج إلى ماله هناك فَعْدِىَ عليه من الليل قمعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا 
وتحمثناء وقد رأيت إجلاءهم؛ فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين 
أتخرجنا وقد أقرنا خد بي وعامّلنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ 

فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله : (كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 
قلوصك ليلة بعد ليلة؟) 

فقال: كانت هذه هُرَيْلةَ من أبي القاسم. 

فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان هم من الثمر فا وإبلاً وعروضاً من 


أقتاب وحبال وغير ذلك). 
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الك١‎ 


م 


آنا أحد المطلوبين التسعيّ حشر وأريد أن أ 


أنا أحد المطلوبين التسعة عشر وأريد أن أسلّم نفسي.. 
سألث.. لم صرت مطلوبا؟ 
فكان الجواب من كل مكان.. الإرهاب.. 


ع 


انت إرهابي. . والإرهابيٌ يجب مطاردته وتصفيته أو سجنه والتنكيل به.. 
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أنا أرغب في التخلّص من هذا الإرهاب الذي جعلني مطلويًا يحب قتله وسجنه.. 
فما هو الإرهاب؟ 

ولکن.. 

الحكومة السعوديّة تقتل الناس.. 

فقتلت الشیخ يوسمًا العيبري.. وقتلت البطل المجاهد تركيًا الدندین.. وغیرها.. 
فالحكومة السعودية إرهابية وللنبغي علینا نحن الإرهابيّين.. أن نتعاضد ونتکاتف.. فلم صرت مطلوبًا 
أم أنَّ الحكومة السعودية تختلف.. في أا إا قتلت الإرهابيّين؟ 

جيد وأنا أيضًا قتلث الإرهاييّين.. 

أليس الأمريكان إرهابيّين؟ 

هل هناك إرهاب أعظم ثما تصنعه أمريكا في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها؟ 
فأنا قتلت إرهابيّين.. والحكومة السعودية قتلت إرهابيين.. 

فلم تسى حأنا واحکومة السعودية- إرهابيين.. ولم نقتل إلا الإرهابيين؟ 

بل الحكومة السعودية قتلت أيضًا من ليسوا إرهابيين.. 

ألم تقتل أهل العراق؟ بالتعاون مع الجيش الأمريكي؟ 
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أم أنَّ الحكومة السعودية جعلتني إرهابيًا مطلوبًا لأجل قتل الحرّاس الذين كانوا يحرسون مجمّعات 
الإرهابيين الأمريكان؟ 
ألم تقتل الحكومة السعودية أيضًا من يؤوون الإرهابيين كما فعلت في القصيم؟ 


فما الفرق بين حراس الإرهابيين الأمريكان.. وحراس الإرهابيين الآخرين؟ 
لعلّى عرفت الآن.. 


الحكومة السعودية جعلتني مطلوبًا لأنني صديق للإرهابيين ومتعاطف معهم.. وصديق الإرهابي إرهابي 
ولا ك 
ولكن.. أليست الحكومة السعودية تسمّي آمریکا.. صديقة؟ 
أليست أمريكا أكبر من أرهب في العالم؟ 
ألم يؤكد جميع المسؤولين وعلى جميع الأصعدة عمق العلاقة بين المملكة وأمريكا؟ 
اد على الحكومة السعودية أن تنشر مع صور المطلوبين صورة بندر بن سلطان» وسعود الفيصل.. 
الذين اعترفا بوقاحة.. بأخس درجات الصداقة مع أكبر الإرهابيين في العام أي مع أمريكا.. 
أسعفون بجواب. . ١‏ صرث مطلويًا؟ 
بي.. فالحكومة السعودية مثلي إرهابية فكيف تطارد إخواتما في الارهاب؟ 


وليس لأني قتلت حراس الإرهاب الأمريكي.. فالحكومة السعودية تقتل من يؤوي الإرهاب الشرعي 
الاسلامی.. 


نعم.. ولا لأني أحبٌ الارهابیین وأتعاطف معهم.. فالحكومة السعودية تحب الارهابیین الأمريكان 


رما صرت إرهابيًا مطلوبًا.. لأننى فجرت في بلاد السلمین.. 

ولکن.. 

العراق بلاد مسلمین.. وآمریکا فجرت العراق.. ودثرت نواحیها.. بصواریخ وطائرات وطلعات جويّة 
2 کنفة. . 


والحكومة السعودية.. لم تعتبر الأمريكان مطلوبين.. بل ول تعتبرهم أعداء.. بل وأعانتهم!! 
هل عند الحكومة السعودية معلومات تفيد أني أعنث الإرهابيين على إرهايهم؟ 
حستا.. والحكومة السعودية نفسها.. أعانت الإرهابيين الأمريكان على ارهابم كذلك.. 


ET 


هل وفرثُ أنا لهم مأوى؟ 

فالحكومة السعودية آوت الجيش الأمريكي. 

هل حفظوا عندي سلاحهم؟ 

فالحكومة السعودية.. جعلت بلادها مستودع أسلحة للأمريكيين.. 

هل انطلقوا من عندي لعمليّاتهم الإرهابيّة؟ 

فالطائرات الأمريكية انطلقت من السعودية لعمليّاتما الإرهابية في العراق.. 

هل دعمتّهم أنا بالمال؟ 

فالحكومة السعودية إحدى الدول المانحة في حرب أمريكا على أفغانستان.. وعلى العراق.. 

ألا ترون يا حکام الشعودية.. أني أشترك أنا وأنتم في الإرهاب؟ 

وان كنثُ أزيد عليكم -بحمد الله- با مسلمٌ.. 

نعم تتبهت الآن.. 

رما كنث إرهابيًًا لأنني کفرث الحكومة السعودية.. 

ولكن. . 

الحكومة السعودية كفّرت صدَامًا أيّام حرب الخليج! 

هل کفرته لأجل الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

فالحكومة السعودية تحكم بغير ما أنزل الله.. كما وجدث ذلك في فتاوى الشيخ جد بن إبراهيم.. 
ولذلك منعتها الحكومة السعودية من الأسواق.. ووجدثه أيضًا في فتوى الشيخ عبد الله بن حميد.. وغیرها.. 

وأنا أرى القوانين الوضعيّة تحکم في أكثر الأمور في بلاد الحرمين.. 

ٍذن ل کقروا صدّام حسين؟ 

هل لاله بعر ؟ 

وما البعثيّة.. ليس من نواقض الإسلام ما يسمّى بهذا الاسم.. 

فا عي ان كله زان نقد ال رتوب قر فل ارق تال الحو 

فالسعودية تعقد ذلك على الوطنيّة.. والجنسيّة السعودية بدل الدين أيضًا! 

هل لأن الكافر العربي عندهم خير من المسلم الأعجمي؟ 
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نعم إن كنت إرهابيًا لأني علمثْ أن احکومة السعودية کافرة.. فاکومة السعودية رهابيّة انا 
بل الحكومة السعودية زادت على ذلك.. 

فکثر سلطان بن عبد العزيز الأبطال الذين غزوا أمريكا في ۱۱ سبتمبر» ووصفهم بأتُم خارجون من 

ملكا لا ةي 

فليكن سلطان بن عبد العزيز مطلوبًا كما أَىّ مطلوب.. 

فليكن عبد الله مطلوبًا مثلى.. 

ها الإرهابيُون.. آعینوني على فهم الإرهاب الذي صرث مطلويًا لأجله.. 

م فعل الأمريكان کل ما فعلت وزيادة.. وم يصيروا إرهابيين؟ 

م لم يكن التعاطف مع أمريكا جرعة كما أن التعاطف معى جرعة؟ 

هل على أن أتنصّر وأكفر بالله.. لكي أخرج عن اسم الارهاب؟ 

هل هذا ما تريده مي الحكومة السعودية؟ 

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم.. 

الحكومة السعودية.. أرهبت» وتعاطفت مع الإرهاب» وأعانت الإرهابيين» ودعمتهم بالمال.. أعني 

الإرهاب الأمريكى في كل هذا.. 

فلم لم تكن إرهابية.. هل لأتما الحكومة؟ 

علي إذن.. أن أحصل على الحكم بأي طريقة لأخرج عن تمة الإرهاب..!! 

ی رغم کل ما سبق.. 

ورغم أن الحكومة السعودية التي جعلتني مطلويًا.. تفعل أكثر ما فعلت.. 

سأسلم نفسي.. 
ولكثني سأشترط. . 
ولن أشترط شيئًا.. غير ما هو حقّ لي في الشرع.. 
سأشترط أن أحاكم في محكمة شرعيّة.. محاكمة معلنة عادلة.. 
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وأشترط أيضًا.. أن لا يمسّني سوط التعذيب.. 

وأشترط أيضًا.. أن يُطلق أقاربي الذين اعتقلتهم الحكومة رهائن.. 

نعم هذا جميع ما لديّ من شروط.. 

ولكن أخشى أن ألفى في السجن.. وتححد الحكومة شروطي.. 

وکیف أتمكُن من إجبارها عليها وأنا رهين زنزانة؟ 

وجدث الحل.. 

سأذهب لأحد المشايخ المقرّبين من وزارة الداخلية.. وليكن سفر الحوالي.. 
سأطرح عليه شروطي.. وأطلب منه أن يُطالب بما لي.. 

وك كيو ی O‏ مد تاه 

سأطلب منه أن یحرص على إعلانما في وسائل الاعلام.. 

ولکن.. 

آلیس هذا هو عين ما فعله علي الفقعسي..؟ 

ألم يذكر الحوالي شروط الفقعسي.. في صحيفة سعوديّة؟ 

حستا.. إذن فقد ضمن الفقعسي حقه.. 

بل خرج نايف وزير الداخلية.. 

وكذَّب ال حوالي. . 

وأنكر شروط الفقعسي..!! 

هل كان ال حوالي كاذبًا كما زعم نايف؟ 

ام كان من السهل على نايف أن يُكذّب الحوالي.. فكيف بالضعيف السجين: الفقعسي.. 
ومن يضمن للفقعسي ما اشترطه؟ 

لقد تراجعثُ عن تسليم نفسي.. 

فكل ما أريده من احتياطات فعله الفقعسي.. وخسر الصفقة.. 
والوت خير وأحبٌ ال 

ولکن.. ی لو تراجعت عن تسلیم نفسي.. 


كلا 


فلن أتراجع عن رغبتي الجادّة في التخلّص من الإرهاب.. 

لماذا ترهب أمريكا.. بجمیع أنواع الإرهاب.. وتدخل في جميع تعريفاته.. 

ثم تتسابق الدول.. وخاصة الحكومة السعودية التي جعلتني مجرمًا.. تتسابق إلى ودّها.. 
لماذا يكون التعاطف مع أمريكا.. والصداقة.. والولاء التام.. والانبطاح العام.. مفخرة لما؟ 
ويكون التعاطف معي جرعة؟ 

لماذا يحب على الناس.. أن يدينوا بالولاء للدولة التي تدعم الإرهاب الأمريكي.. 

ويحرم على الناس.. أن يتعاطفوا أقل التعاطف.. مع الإرهاب الشرعي؟ 

لماذا يحب على الناس.. أن يتعاونوا مع الدولة السعودية الإرهابية.. ويحرم أن يتعاونوا معنا؟ 
الآن عرفث.. 

استمعت لكلمة أسامةً حفظه الله.. 

إِنَّ الناس يلون مع القوي.. 

إرهابنا جريمة.. وإرهاب أمريكا أمر مشروع.. 

أبرياؤهم آبریاء.. وأبرياؤنا ليسوا أبرياء. . 

حفظك الله ونصرك يا آسامة.. 

عرفت الآن.. بيت القصيد.. 

عرفث الآن.. مربط الفرس.. 

عرفت الآن.. مناط المسألة.. 

الآن عرفث.. 

کل ما عليّ.. 

أن أكون قويًا.. 

إذا كنت قويًا.. فلن تكون ارهابیّا مهما فعلت.. 

حستا.. ولكن من أين لهم أي ضعيف؟ 

رما كنت قويًا ولا يعلمون؟ 

أم لا بد أن يروا قوّق.. كما رأوا قوّة أمريكا؟ 


۷۷ 


وعند ذلك.. سينطلق المسؤولون لیوکدوا صداقتهم الحميمة لي.. 
وعند ذلك.. ينطلق الأمير عبد الله.. ويحمل إل مبادرةً. . 
للتطبيع معي.. أليس هو صاحب مبادرة التطبيع مع شارون؟ 
هل شارون الإرهابي اليهودي أفضل من الإرهابي المسلم؟ 
الطريق الوحيدة للتخلص من مة الإرهاب.. أن تکون قويًا. . 
انتظروا قليلاً. . 

سترون قو . . 

التوقيع: 

المطلوب رقم ٠‏ من المطلوبين التسعة عشر.. 

هذه رسالة الطلوب.. 

اللهم تقبّل من الإرهابيّين ا مجاهدين في سبيلك إرهابهم.. 

اللهم وتقبّل من الإرهابيّين القتلى في سبيلك آرواحهم.. 
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أعلنت الکویت.. هذا الصباح.. أنها ليست كويت الصباح.. 


الله أكبر. . 

الله أكير.. 

ظن الأمريكان» أن الكويتي عبد هم ذليل» کلب مطيع! 

ذلك ظن الذين كفروا!! 

أكثر الشعب الكويتي مسلم» وكونه مسلمّاء يعني أنه عدو للأمريكان.. 
وكونه مسلمّاء صادق الیعان يعني أنه سيقاتلكم. . 

على الأمريكان أن يعلمواء أن اعتداءهم على المسلمين» اعتداء على كل واحد منهم.. 
عليهم أن يفهموا.. 

أن المسلم للمسلم كالبنيان.. 

آمس في فيلكا.. 

بنى الشهيدان بإذن الله: أنس الكندري» وجاسم الحاجري.. تاريحًا من المجد.. 
إن العملية ليست قتلى فحسب! 

العمليّة.. إشارة.. تفيد بوجود من لم يُقتل! 

شخبر العام من وراء أمريكا. . 

أن الله اف" الکو سل ن 

ون حرب العراق حربٌ عليهم.. 

ان ما يجمعهم» وهو الإسلام» أكبر من کل شيء آخر.. 

أكبرُ من صدّام الکافر» والطاغوت الفاجر جابر! 

أكبر.. من قتيل وقتيلين» وأسير وأسيرين» وقتلى وأسرى.. 

ما نسوا إخواتحم الأسرى» ولا أغمضوا أعينهم عن بني عمهم القتلى.. 
ولكنهم كذلك.. ما نسوا إسلامهم.. 

قبل هذاء وبعد هذاء ومع هذاء وأهم وأولى من كل هذا.. 

أن المسلم أخو السلم لا يُسلمهء ولا يظلمه ولا خذله.. 
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و بغي صدّام» ومحاربته لله ورسوله» قبل أن ننظر إلى محاربته لمسلمين في الكويت.. 

لا يسوّغ ولا يبيح» ولا يبرر أن يغزو الامريكان إخواتهم المسلمين في العراق» ويحتلوا أرض الإسلام في 
الكويت.. 

سوف تدفع الكويت.. 

سيدفع المسلمون الكويتيون.. 

دماءهم.. ليحموا المسلمين العراقيين. . 

والعراقيون» والكويتيون» للتعريف فحسب.. 

وإلا فلا فرق بين مسلم كويتي» ومسلم عراقي.. 

هما أخوان» والله.. 

شهد بذلك شاهدا عدل ووتقا الشهادة بالدماء.. 

شهد بذلك.. أنس الكندري» وجاسم الحاجري تقبلهما الله شهيدين.. 

شتعکس شهاد عما... بدمیهما: .ق کش التاریخ. . 

الذي تشه بأسود مداد مس أوراقه. . 

كفر صدًام» وبغيه» وقتله المسلمين الصادقين.. لأنحم مسلمون.. 

وخيانة جابر» وبيعه دينه وبلده.. 

أي دين باعه؟! 

وهل كان دی؟! 

فرح المؤمنون.. 

وما زالوا فرحين» ببطولة الأسدين: جاسم وأنس.. تقبلهما الله شهيدين.. 

وما شغلهم عن الفرحة.. إلا فرحة خالطتها.. 

حين قتل سامي المطيري.. الأسد.. 

علجًا أمريكيا.. 

وجرح مرافقًا له.. 


لله دزکم. . آهل الکویت.. 


۷۷۰ 


أسودٌ والله.. 

وأرفع بِينًا وضعه شوقي في غير مستحقّه وأقول.. 
ول تكن الکویت بلاد سوءٍ وان أخذوا الم يس تحقو 
ولكن ذادةٌ وقرة ضيف ا ا خش و ر 
ا ا بکل بل مض موه سدق 


وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة.. 
يا أهل الکویت.. 

تفای ات 

مزيدًا من البطولات.. 

فقد آدمتّا نشوة النصر.. 

اقترن اسم الكويتي لدینا.. 

تیان اه 

وبانس» وجاسم وسامي.. 

لقد أصبح اسم الكويت» بعدکم. . 
يتبرأء ويلعن.. كل طاغوت مبدل.. 
وکل منبطح مخژّل.. 

أعلنت الكويت» من تڪ هي بلدٌ» يسكنه مسلمون.. 
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من كل من ظاهر الأمريكان الصليبيين على إخوانه السلمین.. 

أعلنت الكويت.. هذا الصباح.. 

ولا کویت العلمانيين والفجار.. 

بل هي كويت الشهداء.. 

هی كويت الرباط والجهاد. . 

وستنظف قرییّا.. من تلك الانجاس.. 

خبر عاجل: 

إصابة ۱۰ آمریکیین في انفجار بالکویت 

۲ ۲۳/۰۳/۸۰۳۳ = (. . :؛ ۰+ ]62 

قوات التحالف 

معسكري نيوجيرسي ونیوینسلفانیا» الکویت ))NN(‏ أصيب ۱۰ آشخاص على الأقل من بینهم 
ستة في حالة حرجة بعد أن وقع انفجارین الأحد في خيمة القيادة بمعسكر للفرقة الأمريكية الأولى احمولة 
جوا بالكويت. 

وأوضح جيم لاسي» مراسل مجلة (تام) ل ١NN‏ أن العسكريين يصفون ما حدث بأنه (عملية 
إرهابية). 

وأشار لاسي إلى أن شخصين (قد فرا في الظلام) بعد الانفجارين. 

وأوضح الصحفي الأمريكي أن القوات الأمريكية تحتجز شخصين ولكن ليس من الواضح ما إذا كانا 

وقال إن الجنود الأمريكيين يقومون بتأمين المنطقة. 

ووفقا لما ذكره لاسي فان العسکر كان بخضع لحراسة شديدة قبل وقوع الانفجارين إلا أن أعدادا من 
السيارات والحافلات دخلت للمعسكر وخرجت منه خلال تلك الفترة. 


VVY 


وقد ذكرت وكالة اش برس نقلا عن جورح هيث» المتحدث في فورت كامبيل» المقر الرئيسي 
قة قوله: (من الواضح أن إرهابيين قد تمكنوا من التسلل لمعسكر بنسلفانياء وقد ألقى إرهابي أو أكثر 
قنبلتين يدويتين على إحدى الخيام). 
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أكن وبي الد اخليت الأخيرة.. وعمليي المجاهدین القادمنْ(۱ 


أكذوبةٌ الداخلية الأخيرة.. وعمليةٌ امجاهدينَ القادمةٌ..!! 

كان صاحب السموٌ الأمير (المهلب بن أبي صفرة) عفا الله عنا وعنه من أشهر الناس بالكذب» حتی 
كان يُلقّب: راح يكذب. 

إذا هعت كلمةً أو (بياتً) للمهلب وادّعى آمرا؛ فهناك احتمالان: 

أن يكون الأمر كما قال. 

ون یکون ما قال: لا آساس له من الضصكة 

بیانات وزارة الداخلية في هذه الأيام ترتفع إلى درجة عالية من المصداقيّة حي تصل إلى درجة قريبة 
من درجة (الهلب) 

ولکنها في غالب الأحوال: لا ثقارب مصداقيّة الهلب العدومة أصلاً. 

فإذا كان الصدق والکذب احتمالین مستویین في کلام الهلب. فان الصدق احتمالٌ نادرٌ قي وزارة 
الداخلية. 

بعض الأكاذيب كانت مفضوحة إلى درجة مضحكة, كمداهمة أشبيليّة التي دوهم فيها ١9‏ رجلا 
وتعطلت سيارتم» وأوقفوا (حافلة) لأحد المواطنين كانت تمر عرضًا لمهمّة تأريخية وهي (إكمال سيناريو وزارة 
الداخلية). 

كما استفدنا منها أن الأغبر القادم من عمق نجل يحتفظ بشعر مستعار أصفرء ليلبسه فيبدو أمريكيًا 
خالصًا (لا شي فيه). 

انااد آن. للفشرین اخذو‌ها لیس للتمویه قبل اجو بل لا بعد. ال معام معاملة 
الفجرین من الأمريكان والبريطانيّين. 

أثناء تصمّح ملف أكاذيب وزارة الداخلية اسمّاء الخارجيّة حقيقة ومعئی. 
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طالعنا البيان الأخير لوزارة الداخلية» والذي استعرض کمیّات من الأسلحة المستخدمة في العمليّات 
الإرهابيّة بزعمهم» وق آنحاء متفرقة من البلاب ودون تحدید للتفاصیل أو استعراض للأسماء كما اعتید» وعلى 
الأق[ك تعداد المتهمين. 

آنا لا أعدّ اعداد القوة ورباط الیل تمة أصلاًء وأفرح عندما آری أن شباب الاسلام يعدّون هذه 
القوّة الضاربت وأعلم أن الأمريكان الذين لا يردعهم عن بلاد الحرمين شيء» وهم یعلمون حقيقة الجيش 
السعودي الذي صُنع على أعينهم» أعلم أن الأمريكان یرون أن في البلاد مائةٌ فلوجة» ومائةٌ قندهار» ومائة 
أسامة بن لادن» وألفُ أبي طارق الأسود, وأبي تميم المدني» وأبي عمر الطائفي» وألف بد بن عبد الوهاب 
ی 

تعلمُ أمريكاء وأذناجماء وأذناث الأذناب أن هناك من یدخل عام التجومیّت ویستقبله أضعاف ما 
وصل إليه من الشهرة» ويسعد 2 حياته م 

ينادي بصوت الومن نحسبه والله حسیبه- 

واللّه.. إن الدنيا جلو و 

ولكنٌ ما عند الله خير وأبقى.. 

هذا الإعداد والقوة التي تروعٌ من يشاهدهاء هو وري مظهرٌ من مظاهر عرّة الأمّة.. لا يقبله فواد 
شرب اذل ولا یتحقله وجا ا الضفعات واللکمات.. 

هذا الاعداد ۸ يعد والله للمسلمین.. ۸ يعد لتفجیر: الحرم المكي» والسجد النبوي» وتجمّعات 

١‏ بعد للأمّة: یضرب برها ولا يتحاشى عن فاجرها.. كما فعلت جنود آل سعود يوم اعتصام 
الرياض» فضربوا النساء وعامّة المسلمين.. 

نعم هذه القوّةُ.. ل تُعدّ لقتل أهل الإسلام» مع ترك أهل الأوثانٍ.. كما يفعل آل سعودٍ وأذنابهُم 
وجنودهُم» الذين للا حبسو شيعًا من اوه عن المسلمينّ» ولا ید خرون من طاقتهم كنا عن قتل مسلم 
واحدٍ إذا أمرهم أهل الأوثان.. أمّا قتال الكقار فلا يفتؤون متنكبيه محذّرين منه: على ألسن موظفي الفتاوی 
لدیهم» فلم يحككوا ساکنا لصرخة تکلی» وبكاء طفل) وکلم دام وعرض یج واجاهدون كما وصفهم 
النبي ء: كلما مع هيعةً طارَ إليهاء يبتغي الوت مظانه.. 


ا 
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نعم إن كانت قوّات آل سعودء وجميغ جيوشهم وقواعدهم: اك لقصف ملجاً العامريّة في العراق» 
وحصار المسلمين فيها عشر سنينَ عجافًاء ومطاردة المجاهدين بأمر أمريكاء وقتالجم دون سؤالٍ ولا تثبتِ ولا 
معرفة لحقيقة الحالء وا قصارى ما فيه: فتوى مغرّر به أو منافق» مستندةٌ إلى خبر فاسقٍ. 

إن كانت أعدّت لذلك؛ فقوّة المجاهدين أُعدّت للصليبيّين» وأعدّت لأمريكا التي لا يختلف من 
المسلمين اثنان في عداوتحم للإسلام وحرا عليه» وی أتما بلغت من حرب الإسلام ما لم يبلغه عدو 
للمسلمين اليوم» لا من طمس الله على قلبه وأعمى بصيرئّة. 

هذا الاستطرادٌ أردث أن أقولٌ فیه: إِنّني لا أعني بتكذيي لبيانٍ الداخليّة جرم الفعل» واستنكار جمع 
القوةٍ ورباط الخيل» والتفجرات وصواعقهَاء والرشاشاتِ وذخائرها.. 

معاد اللّه.. أن أكون من الجاهلينَ» وأستنکر على الأمّة ادّخار القوّق والتسلّح ها تستطیعه منها» في 
حينٍ سرق أمراءٌ السُوء الطواغيث أموال الم باسم التسليح» وأنفقوةُ فيما يأنفُ الكرامٌ أن يذكروةٌ ويتحدّثوا 
به» وتركوا المساكين الراكنين ثقةً بمن لا بُوثق فيه» واستنادًا إلى من هو أل الأعداء وأخطرٌ والله من الیهود 
والتصارى» كما يفعل (العلج) سُلطَانُ كما سما محمد الشهري تقبّله الله. 

ان رتیه الدي: هام E‏ قدا رم العسلتات و أن كانه شارت عم 
عمليّاتِ مفردق, أصبح يتحدّث عن عملیّات بالجملة» وبعد أن ادّعى مراژا عدم بقاء لدی اجاهدین؛ أخرج 
ما أذهل اموارین الّذين يخافون من مرأى السلاح» ويهوشّم مظهرٌ القوّة. 

هذا البيانُ ما جاء فيما أحسبُ وال أعلمُ منفصلاً عن الأحداث.. فقد جاء سريعًا بعدَ خروج شيخ 
امجاهدين أبي غيل لاسام وظهور وصايا شهداءٍ الحرمين في ليلة واحدة أو ليلتين متتابعتین. 

فحاول الطواغيث التظاهرٌ بنصر إعلامي» والتشدّق بعثورهم على شيءٍ من الستودعاتِ التي أثبتوا 
بأنفیهم أتما في کل مكانٍ و معط ها کف ویتسا ان تاش ويُذكْر الناس كل يوم مما قال 


إن دخول أمريكا في معركة مع أبناء الحرمين في الحجاز ونجلب سینسیها أهوال فيتنام بإذن الله. 

وما خفي كان أعظمٌ بان الله. 

عمليّة الأمس الاستعراضيّةٌ الفاشلةٌ: كان أثرها بضّ ما أريدَ منهاء إن الله لا يُصلحُ عمل الفسدین 
وأثبتت ضعف النظام من حيث أرادوا أن يدّعوا القوّهّ وغير مستغرب أن يقعوا على عشرة مستودعاتٍ في 
بلد اعد نامه المخلصون لركم ودينهم العات مما يُرهبون به عدو الله وعدۇهم. 


۳۷۵ 


وا لأعجبُ من جاهل يظنُ المجاهدينَ يقصدونّ ما يجمعون السلمین!! 

فما صدَّهم ادا عن الأسواق والطرقات؟ 

وإن كان التهديد لجميع المسلمين» فان من الخيانة لنا وللدين أن تقوم الحكومة العميلة.. بحماية 
الصليبيين وحدَهُم بالمدرّعات والقوّاتٍِ الحائلة» وتترك مساجد المسلمين وأسواقهم» مع كوتما تدّعي أن خطر 
اجاهدین على المسلمينَ» وهدفهم أبناءٌ بلاد الحرمين!! 

لا آدري.. ١‏ لا آستطیع تکذیبت ا 


الدولت وتثبت ی أن اجاهدین -وإن مسّهم القرخ- أقوى بحول الله وأصدق عَرْماء وأسرعٌ کر . كما حدث 


. أن استعراضَ الأمس سيعقبة 7 عملبّة للمجاهدین» تسود وجه 


اللهم انصر انجاهدین وأذل أمريكا وأولياءهاء وارفع رايةً التوحيد» واقصم الجبابرة والطواغيت» ورن 
فيهم بقوّتك وجبروتك وبطشك يومًا أسود.. 
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تحذير: قناة العربين تبدأ خط (ميري) الماسونيَيّ» مساء غدٍ 


قرأث قبل سنواتٍ عدَّةٍ روايةَ كتبها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهريّ ممّاها (حي ميري)» وذكر فيها 
بداية الماسونيّة» وشيئًا من طرائقها الخبيثة في إغواءٍ المسلمينَ.. وحاول أن يوظّف ما کشف وغرف من وسائل 
الماسونيّة بصورة ة وثائقيّة. (لم أجد للقصة رابطًا على الشبكة وهي من إصدار دار ابن حزم فيما 0 

وكان من الخطط الخبيثة التي ذكرها في هذه الرواية» ما أعلنت عنه قناة العربية ما سیب غدًا. 

وقناةٌ العرييّة. . : فرع من شجرة خبيثة زرعها آل إبراهيم.. كما یذکرة العارفون بما عن المعلن عنها. 

ومن فروعها: الإم بي سي التي شهد القاصي والداني باحطاطها والفسوق والعصيان فيهاء ودعا عليها 
كل من فيه دين» وفي وجهه حياء» وی قلبه غيرة. 

ومن فروعها: جريدة الشرق الأوسط.. التي امتلأت شرا ووسگٌاء فعرفها من سماها: الشر والشرك 
الأوسخ. 

ومن فروع هذه الشجرة: إذاعة الإم بي سي الغنائية» بريد الزناء وداعية الخنا. 

ومن فروعها: إذاعة إم بي سي الإخبارية التي انتهى دورها بإعلان أمريكا انتهاء الحرب على العراق» 
فعادت غنائيّةَ كأختها. 

نعود إلى رواية حب ميري.. 

ذکر أبو عبد الرحمن من الخطط الماسونيّة فیه.. الإتيانٌ بمثّلين من آدیان ختلفق يتحدّثون عمّا بعد 
الموتء مدّعين أعم دخلوه نم نجوا منه» أو اقتربوا من الموتِ ورأوا ما فيه» وك ما يذكرُونَ من القصص يدور 
على حور واحدٍ: وهو عم رأوا بعد الوت نعيمّاء والغرض من هذه الجلبة كُلّها: التشكيك في معتقدات 
المسلم في اليوم الآخرء وإيهامه أنّ ما بعد الموتٍ نعيمٌ لکل أحدء وأنّ هذا الکافر وج من التعيم ما يرجوه 
ا 

والمسلم لا يأخذ عقيدته من وقائغ وأخبار من مسلمين» فضلاً عن كقارء واليقينُ با قالة الله لدى 
من یوم بالله أثبث وأرسخ ها ترومة الوسائل الصهيونيّة» السعوديّةُ وغیز السعوديّة» الرمعيّةٌ وغير اي 

وثوابث المؤمنين وعقابُ الكمار» مما تواترت به الآيات» وصحّت الأحاديث» واجتمعت عليه الكتب 


المنزلة على أهل الأديان» وبقي فيما خرف منها لم يُغيّر. 
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وبلغني أن قناة العربيّة السُعوديّة الثالثة: آعلئت عن برنامج لا يختلف في شيءٍ من صفته عمّا ذكره أبو 
عبد الرحمن بن عقيلٍ الظاهريٌ» ولا أعلم غرضًا من نشر هذه الأكاذيب والخرافاتِ لا فكريًا وثقافيًاء ولا 
عملیّا ميدانيًاء الا للضي في خطط اليهود والتصازی. 

وليعلم المؤمن: أن من صفة المؤمنين أتحم: لا يشهدون الزور» وم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه» وقال 
عر وجل: واذا ریت ديق لا يۇمنون بآياتنا فأعرض عنهم. 

وقال: وقد نّل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آياتِ الله يُكفر با ويُستهزأ كما فلا تقعدوا معهم حف 
يخوضوا في حديث غيره انکم إذا مثلهُم إن الله جامغ المنافقينَ والكافرين في جهن جميعًا. 

ومثل هذا: طاش ما طاش» الستهزی بالدين والغيرةٍ العف المتهكم بالصالحين والمصلحين, احارب 
لله ورسوله. 

والعجبُ أن الشياطينَ لا تصفّد في شهر رمضات الا وقد وقلت شياطينَ أبلغ منها كفرًا وذ فسوقا 
وعصیانا؛ فرمضان شهر الطاعات والتوبة من المعاصي والخطيئات» هو عندهم موسمٌ للفسوق واستعراض 
المومسات» ونشر نشر الرذائل» وإماتة جدوة الفضائل. 

ورحم الله الأمير الصاخ.. (من آل سعود)» الذي اغتیل لحرصه على الخير والاحتساب فيه والسعي في 
نشره» وحرصه على حفظ الأعراض» وأن لا تشیع الفاحشةٌ في الّذِينَ آمنواء فاغتالّة عملاءٌ أمريكاء وأذناث 
الصهيونيّة 4 ة» واغتالوا آخباره من بعده. 

وك هذه القنوات TS‏ ولا يسلمٌ من ضرره على دينه شر مستطين 
وهي كالخمر ها أكبرُ من نفعهاء ونفغها موجودٌ في غيرها مستغیق به عنها. 

وما أعظم رمضاكٌ فرصة ا للتخلص من العاصي والاثای والتوبة إلى الله من كل ذنب» وعقد العزم على 
الصدق مع الله. 

نسال الله امدی والسداد والتوفيق والتوبة» وأن نخرج من شعبانَ إلى رمضاتّ وقد خرجنا من الذنوب 
كلها تاثبین إلى الله» وأن يحيينا سعدای ويميتنا شهداء ويجعل حياتنا في مرضاته والجهادٍ في سبيله. 
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الجبهت الد اخليت (الخارجيت).. والانبطاح.. في العلن! 
(للأمير المخلوع) 


آخو من طاع له 
الجبهة الداخلية (الخارجية).. والانبطاح في العلن..!! 

ففي اليوم الذي ننتظر فيه من هؤلاء الموقعين على بيان الجبهة الخارجية أن ينصروا إخواننا شباب 

الجهاد على من يحارهم ويهتك أعراضهم» في هذه لمرحلة التي تكالب فيها أعداء الإسلام عليهم» نجد 
جرحهم من خلفهم بل والتبرير للدولة مکرها وكيدها لم بمثل هذه الفتاوى والبيانات غير الناضجة بل 
والمخالفة لصريح المنصوص والعقول بل والبعيدة عن كل ما يمكن ربطها بشيء امه فهم الواقع وإدراك منحى 
الأزمة كما سوف نبين إن شاء الله في هذا اليوم الذي تعيث فيه الدولة الفساد بجميع مناحيه» والتضييق 
على أهل الدين خاصة أهل الجهاد منهی وقد كنا ننتظر من هؤلاء أن يتداركوا الأزمة بمناصحة ولاة أمورهم 
أن يوقفوا الفساد والفوضى والتعديات على شريعة رب العباد بكتابة بيانات تدينهم وتأمرهم بتقوى الله 
والرجوع عن خططهم في القضاء على الاسلام وأهله وإذا بحم یفجعوننا بمذا البيان الجائر» ولموقع الإسلام 
اليوم الكأس المعلى في تشجيع مثل هذه النكبات واللسعات التي يلحقونها بشباب الجهاد بين الحين والآخرء 
هؤلاء الشباب الذين كانوا بالأمس شباب الصحوة وخيرة شباب الأمة لما كانوا تلامذة لهم ومناصرين لفكرهم 
ومنهجهم» فلما هجروهم لمخالفتهم صريح المنصوص ولمفهوم وإذا بهم متطرفون ومتسرعون وينقصهم الوعي 
ومتأخرون في النضوج الفكري والفقهي كما ذكر البيان» وم ينسوا أيضا من تلك اللسعات والجراحات أن 
يلحقوا بجزئها الأكبر شیوخ المجاهدين الذين هجروا ديارهم وآمواشم وأهليهم من اجل رفع لواء لا اله الا الله 
فلا يزال موقع الاسلام اليوم یتبنی ما يفت من عضد الغيورين على الإسلام بتبنيه بيانات تناقض أصول 
الاسلام» محاولا بذلك سحب شبابنا لمعايشة فكر منهزم منبطح للعقلية الغربية» يقوم على تأصيله وضبطه 
صاحب الوقع الشيخ سلمان العودة هداه الله ومن معه» وتلك صورة فهمت وأدركت» وصار من غير 
المستغرب أن يتبنى الموقع وصاحبه ماهو أسوأ من ذلك البيان» وقد رأينا في وقت مضى كيف تبن الوقع 
عروض جرح الاسلام من خلال بيان التعايش» وذلك في خطوة أولى للالتقاء والمفاهمة على أقل الأحوال بين 
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الفكر العلماني والحداثي من جهة» والذي كان يحاربه الشيخ سلمان العودة هداه الله سنين طويلة» وبين 
المنهج القترح من قبل الشيخ نفسه ومن يسير على خطه وطريقته بالصورة المنهزمة نفسهاء فضلا عن المطالبة 
بالتعايش من الصليبيين» وقد اصبح من الواضح أن الموقع أراد أن يدرب ويهيئ الناس لخطة مدروسة ليعلم 
الناس أن الشيخ هدانا الله وإياه غير مستعد لان يتراجع عما يعلم ويعلم الناس يقينا إقراره بخطئه ما يستصدره 
في موقعه. 

إذا كنا ونحن نعيش هذه الأزمة في حاجة لمن يرفع راية تحييش المسلمين لان يقفوا ضد طواغيت 
الأرض بأجمعهم» فإننا بحاجة أيضا وبصورة اكبر لمن يقف ضد من يحارب المجاهدين وشیوخهم» بل ومن 
يحاول نشر الأفكار الانبطاحية الغربية بين شبيبة الإسلام» هؤلاء الشباب الذين انتفضوا من رقاد التيه 
والضياع وقد فرحنا بحم وقد بدأوا برفع لواء نصرة الدين» فلما كان كذلك وإذا بمؤلاء الشيوخ الذين دربوا 
هؤلاء الشباب فيما بعد على طريقة التنصل من الواقع التائه يفرون من المواجهة خوفا أو ضلالا أو سمه ما 
شئت. فلما فعلوا ذلك وإذا بمؤلاء الشباب يجعلوهم مرحلة تتخطى إلى غيرهاء وقد فهم هؤلاء الشباب الواقع 
وأدركوا أبعاده اكثر من هؤلاء» ومن يميت فينا روح الوقوف ضد ذلك فإنه سيكون عقبة سوف نفعل به كما 
فعلنا بغيرها. 

البيان الذي تبناه الإسلام اليوم كغيره من البيانات» يسير على نسق معين فهمت طريقته وعرفت» 
ويعلم الله آنني من أول ما قرأت البيان عندما أصدرته حركه الإصلاح لتحذر منه قبل أن يتبناه الموقع علمت 
من ألفاظه وأسلوبه مشایعه لألفاظ وأسلوب الشيخ سلمان» وقد تباعدت ذلك عندما رأيت أن الحركة تقول 
انه من تدبير وزارة الداخلية» ولعل مثل هذه البيانات ستنجح لو كانت في وقت مضى والأمة في مرحلة 
سابقة لواقعنا اليوم وهي غير مدركه لما بحاك لما ولأبنائها. فكيف والواقع اليوم يحكي في العلن حالة الاستنفار 
التام لسحق من يوصف بالمخذل أو المنبطح أو المتميع» بل ضد من يقف آمام مشايخ الجهاد وروؤسه حتى 
لو كان من الحسوپین علی اهاد السابق. 

ثم ما هذا التلبيس في الصطلحات؟؟ كيف یسمی أصحاب هذا البيان آنفسهم بامحبهة الداخلية وقد 
كان الأولى بحم أن يسموا أنفسهم (الجبهة الخارجية)» وقد قالوا ما قالوه والمصلحة المطلوبة من ذلك هو 
الدفاع عن المصالح الخارجية والمنافقين كما هو واضح من البيان» وان قالوا إن كلامهم هو ما يروه من الحق 
الذي یدینون الله به» أين هي تلك الشريحة التي يرون عم يتحدثون بلسانحا وقد رأينا تنصل الناس من فتوى 
وآراء بعضهم بل ومحاربتهم» العبرة يا أخي الكريم ليس بالمصطلحات المخلوطة ولا بالبهرجة» بل العبرة 
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بالحقيقة وما يدور على الواقع» لكن من هم العلماء الحقيقيون الموصوفون حقيقة بأتمم هم الجبهة الداخلیق 
إنحم شیوخ الجهاد الذين باعوا أنفسهم لله رخيصة المخلصون الناصحون, والذين سحق فكرهم كل منبطح 
باع نفسه وماله وجهده لفكره المتهالك المتميع» وعند الله تجتمع الخصوم. 

وعلى العموم وحتى لا نطيل في المقدمة فالبيان ملئ في الحقيقة بالمهاترات من لي النصوص والتلبیس 
بالألفاظ والافتئات على صحابة رسول الله وعلى التابعين ومن تبعهم وعلى الأئمة الأربعة وعلى الشيخ 
أسامة ومشايخنا مشايخ الجهاد» وعلى شباب الجهاد» وبالدفاع عن رجال الباحث وتبرير أخطاءهم وأخطاء 
الدولة.. إلى غير ذلك ما يأتي تبينه إن شاء الله.. ولعلمي با أساءه البيان إلى الجميع أردت أن أسهم في 
توضيحه بمذه الوقفات» وقد ندمت أن لم سهم في الرد على بيان التعايش في وقته» نسأل الله أن يثبتنا على 
هداه وأن يجعل عملنا في رضاه وصلى الله على نبينا خد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

برغش بن طواله بقعاء 

الوقفة الأولى: 

يقول البيان: والتأكيد على أن من (أكبر الكبائر) على الأفراد والحكومات التعاون مع الحكومة 
الأمريكية في عدوانحا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. 

قولحم: (من أكبر الكبائر) فيه تلبيس على القارئ من أن إعانة الكفار ليست كفرا وأا من الكبائر 
فقط» وكأنحم يوهمون ويلبسون بذكر هذه اللفظة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما في 
البخاري: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس..) الحديث» وقد ذكر الحافظ ابن حجر" وأقره في 
تحفة الاحوذي) أن حديث (أكبر الکباتر..) ليس على ظاهره. فهناك من الأمور التي هي من أكبر 
الکباثر وليست بمنزلة الإشراك بالله كقتل النفس والزن بحليلة الجار واليمين الغموس وغير ذلك. وقد المح إلى 
هذا النووي(" وبين أن مثل هذه الأحاديث يراد منها العموم فالاتكاء على هذا اللفظ للهروب عن 
المصطلحات الشرعية التي تبين كفر من أعان الأمريكان بقصد من خلال هذا الحديث من التضليل» نقول 
هذا تنزلاء وإلا فالذي يظهر من هؤلاء أتحم أرادوا خرق الإجماع المنعقدء ثم لماذا لا يذكر اللفظ المجمع عليه 
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تعد هتكا لمساعى العلماء الأثبات في تقليل خطر الحرب القادمة ضد العراق على أقل الأحوال» فان أهل 
العلم احسوبین على أهل الجهاد ذكروا أن مثل إعانة الأمريكان على ضرب العراق انه كفر مخرج من الملة 
بإجماع أهل العلی وقد تراجع جزء كبير من العساكر عن هذه الساحة ما عصيانا لوجود الردة في هذا الفعل 
أو غير ذلك» وقد أربكت مثل هذه الفتوى أوراق المتنفذين البرجماتيين» وهؤلاء الذين خرقوا الإجماع بمذه 
الطريقة زادوا من شق الصف بتمكين من يريد أن يعين الأمريكان أو أي كافر في حربه ضد المسلمين..!! 
والتبرير للحكومات العربية والتي تستعين بالكافر على المسلم أن فعلهم لا يزال في حيز الإسلام» إذ لا يعدو 
كبيرة من كبائر الذنوب كما يزعم بيان الجبهة الداخلية (الخارجية)» كل هذا لأجل أن يوقفوا زحف الفكر 
التكفيري زعمواء فيلغوا أحكاما يقينية من اجل مناهج وأفكار حلت محل الأفكار المنهزمة. 

وقد استبشر بعض الاخوة من فتوى الشيخ سلمان العودة» والتي كتبها عن حكم من يعين أمريكا 
على ضرب العراق» وقد اغتر البعض بتلك التفصيلات التي أطلقها من أنه (لا يجوز) إعانتهم في أي شيء 
سواء في الأمور الكتابية أو ما شابمهاء وظنها تطورا في واقع الشيخ» والذي يظهر لي والله أعلم أنما مرحلة 
أولى تسبق هذا البيان» ومع ما قاله الشيخ فالحرب تكاد أن تقف من قبل عساكر الحكومات الإسلامية من 
أجل وصف الكفر لمن أعان الأمريكان» وكأنه یقول: لا انتم للا تزالون مسلمين ولو أعنتم أمريكا على ضرب 
العراق فاعانة أمريكا (لا تجوز) هکذا..!! 

ولو كان هذا التلبيس على الأمة بكذه الألفاظ للتشكيك بمسلمات الدين حادثا من قبل من يوصف 
بالتكفيريين أو أصحاب الاجتهادات (الخاصة) كما يعبر عنهم البيان لرأيت كيف يشنع عليهم وتجير مثل 
هذه الأمور لصا الاسقاط والتوهین» ولکن ما نت ان من یعیش واقع التهمیش من يحمل فكرا منهزما 
عجز عن فرض نفسه ولو على حساب القفز على المصطلحات والمسلمات الشرعية بل والأدلة الصحيحة. 

وقد ذكر البيان أن تلك الفتاوی المخالفة له اجتهادات خاصة» فمن الذي جعلها فتاوى خاصة 
وفتاويهم عامة» من خصصها؟!! هل هو وحي أو الهام» أم هي مكاشفة..!! 

الوقفة الثانية: 

2 مساألة تكفير المعين» وهذه الا عرضها البيان بصورة تنبئ عن ضحول 2 المعلومات مع 
المعذرة» أو أنه لبس على كثير من وقع عليه خاصة من نعلم فضلهم وسابقتهم التي لا تنسى» فقط ألقى 
البيان بعض الشبه ثم قرر عليها ما يدور حوله جملة من الموقعين وإن لم يكنوا كلهم حول ما يتعلق بمسألة 
التكفير والتكفيريين» وهنا ذكر البيان في مسألة التكفير شبهتين سأقف مع كلا منها على حده: 
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الشبهة الأولى: التلبيس في النصوص النبوية: ذكر البيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيما 
امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)؛ ثم قال: والحديث يدل على 
منع إطلاق التكفير» حتى لمن يشتبه حاله أنه کذلك وهذا لم يعذره في الحديث فكيف من يكفر الأخيار 
والصالحين والأئمة والعلماء جرد المخالفة. 

أولا: القضية ليست تصفية حسابات» فمن قال إن هناك من يكفر العلماء والصالحين من اجل 
المخالفة؟ كل هذه تمم سوف يحمل تبعاتما من كذها ونشرها دون تثبت ولا استيقان وعند الله بحتمع 
الخصوم. 

ثانيا: هذا الحديث لا يسعف أصحاب البيان في استدلالهم في المنع من إطلاق تكفير المعين» لان 
النبي عليه الصلاة والسلام قال في نص الحديث: (من قال لأخيه) وهنا المشايخ الذين كفروا فلانا أو فلانا 
كتركي الحمد أو غيره ما كفروه لاعتقادهم انه کر وليس للاخوة وجود عندهم مطلقاء فالمقصود بالحديث 
هو المنع من أن يكفر المسلم أخاه المسلم جرد اموی أو ما شابمه» والا لو صح استدلالهم لقلنا بإغلاق باب 
تكفير المعين» ولو أردنا أن نبين اكثر على سبيل الواقع لقلنا إن کل حكم صدر من أحد علماء الإسلام في 
السابق واللاحق من الممكن أن نسحبه على فهم هؤلاء على هذا الحديث ومن ثم تنسف كل أحكامهم؛ ولو 
أرادوا الحق والتبيين لكن الأولى بحم أن يذكروا كل ألفاظ رسول الله 5 المتعلقة بالقضية دون استثناء لبعضها 
عند العرض حتى تستوق المسألة» ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول (من بدل دينه فاقتلوه) وليس 
لذكر (الاخوّة) هنا معنى لعدم وجود مقتضاهاء ثم لو صح استدلالكم لم تصح طريقة عرض المسألة لأن 
الأولى أن يتحدث البيان عن القضية من أصوطا لا أن يعرض لنا حديثا أو حديثين» ثم يسوق القضية على 


فهمه علما أن هذه المسألة حررها أهل العلم في مصنفاتحم وبوبوا عليها بقوطم: باب حكم الرتد» فأين 


ثم ذكر البيان قوله: مادام ثمت مجرد احتمال ألا يكون الموصوف کافرا فلا يحل لمسلم أن يطلق عليه 
هذا لأنه يرجع عليه» وني التفق عليه أيضا عن أبي سعيد الخدري في قصة الذي قال: (اعدل يا ْد).. فقال 
عمر: إئذن لي فاضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي). أيضا هذا الكلام فيه 
تلبیس من وجهين: 

الوجه الأول: الإيهام أن ترك قتل هذا الرجل (لاحتمال) كونه يصلي كما هي حجتهم في نقلهم لهذا 
الحديث» وأن الصلاة لوحدها عاصمة من القتل أو الحكم بالردة عند الاستحقاق كما يفهم من کلامهی 
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وليس لامر آخرء ونقول للموقعين: لا يخفى عليكم أن من نزل فيهم قوله تبارك وتعالی لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم؟ أن أولئنك يصلونء وأنحم يشهدون الشهادتين قبل ذلك» وهم في طريقهم إلى رفع الجهاد 
ذروة سنام الاسلام» وحالهم إذا قسناها مع حال الأعرابي أوضح وأبين» فليس فيها جرد احتمال بل فيها اقرار 
بأنم مسلمين كما قال تعالى: #قد كفرتم بعد إعانكم#» ومع ذلك نزل تكفيرهم عند قيامهم بمقتضى 
التكفير» ولا يخفى على الموقعين أيضا أن اتباع مسيلمة الكذاب من المصلين كما سوف نبينه» والموقعون على 
البيان يقرون أيضا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كإنكار يوم البعث مثلا فهو كافر كفرا مخرج من 
الملة حلال الدم والمال وان صلى وصام وزعم انه مسلم» فإطلاق مثل حديث (لعله أن يكون يصلي) هكذا 
دون تقصي معانيه من العجز عن إيجاد نصوص تخدم الغرض» ثم إن القول في هذا الحديث يشبه القول في 
حديث عبد الله بن شقيق العقيلي مرول لتَدُعَنْهُ حينما قال: (كان أصحاب بد ب لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة) رواه الترمذي» وهذا الحديث استوق أهل العلم شرحه وتقريره» وحتى يزول اللبس فان 
إطلاق هذا الحديث هكذا يلزم منه ترك تكفير کل من أتى بناقض من نواقض الإسلام القولية مثلا إذا كان 
يصلي. 

الوجه الثاني: الإيهام أن قول الأعرابي: (اعدل يا ُّد) من الأمور التي لا يصح معها الحكم بالردة أو 
القتل عند الاستحقاق لذلك» والصحيح الذي لا أظنه يخفى على كثير من الموقعين أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ترك قتله لسببين: 

الأول: لأن الحق في قوله: (اعدل) كان لشخص رسول الله کل فله أن يستوفيه وله أن يسقطه كما 
ذكر ابن القيم رها في زاد المعاد''» وكذلك ابن تيمية رها في الصارم السلول( وغيرهم. 

الثاني: خشية من أن يقال: إن تدا يقتل أصحابه كما في بعض ألفاظ الحديث» ومع ذلك فقد ذكر 
ابن حزم رمه آله في المحلى(" أن قول ذي الخويصرة هذا ردة صريحة حيث قال: (فقد علمنا أن قوله الذي 
قال لرسول الله ي اعدل يا د كان ردة صحيحة لأنه لم يوقره ولا عظمه كما أمر ورفع صوته عليه فحبط 


عمله ولو أن مسلما أو ذميا يقول لأبي بكر الصديق مولع فمن دونه اعدل يا أبا بكر لما كان فيه شيء 


.)46 5١/9 0( 

.)٥/۱( )۲( 

(61۸/۱۱) )۳( 
VA 


من النكرة ولا من الكراهة). اه. فهل يصح ترك مثل هذا الساب لاحتمال كونه يصلي فقط. وان الصلاة 
هي المانعة من قتله؟ 

الشبهة الثانية: قولهم: وهذه سيرته ب وسيرة خلفائه الأربعة» وأصحابه جميعاء وسيرة تابعيهم 
بإحسان» ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم» فلا ترى فيها ملاحقة للناس بالتكفير ولا اشتغالا 
كما مع وجود الكفر والشرك والنفاق في زمامم بل كانوا يتأولون لمن وقع في شيء من ذلك من آهل الإسلام 
ما وسعهم التأويل #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده». 

والكلام في هذا باب واسع؛ ولا أظن أن القول بعدم تكفير المعين المستحق للكفر لا أظن أن كثيرا 

: حامر وي اده ريم والالي ا ريت ارو وم حو اسن ار الا 

واجهه أحمد له تعالی كما نقل ذلك ابن تیمیة حيث قال: يقول الإمام مد رل تعالى بلغني 
أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ويدعون أن هذا القول أن لا 
يقال مخلوق ولا غير مخلوق» ويعيبون من يكقّرء ويقولون: نا نقول بقول الخوارج.. ثم تبسم أبو عبدالله 
کالعتاظ | ه. 

وقد ذكر مثل هذه الجهالات وانتقدها الشیح جد بن إبراهيم ره حيث قال في فتاواه: من 
الاس من يقول: لا يكفر المعين أبدا ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها وأظنهم لا 
يكفرون إلا من نص القران على كفره كفرعون والنصوص لا بحيء بتعیین كل أحد» يدرس باب (حکم المرتد) 
ولا يطبق على أحد!!؟ هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى» بل يطبق بشرط. ۱ ه 

ثم كيف يفتات على رسول الله ئي مع علمنا أنه حكم بردة ابن أبي السرح وقد أهدر دمی كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام بن تيمية ره في الصارم السلول") والحديث عند أبي داود في سننه» بل ووصف 
بضعة عشر رجلا أو يزيدون 5 يراهم الناس انم أصحابه وصفهم بالنفاق الذي هو ابلغ من والوصف 
بالردة» بل قال للثلاثة: قل أبالله آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» بل وقرر هذا 
الأصل لا لكي ينتظر أحدا يرتد عن الاسلام حت يصفه بذلك» بل لكي يسار عليه حت تقوم الساعة ثم 


.)١59 / ١ (الفتاوى الكبرى‎ )۱( 
۱ 
.)۲۲۳ / ۲( )۳( 
VAo 


يعتذرون عن ذلك كونه ترك فلانا من المنافقين خشية الفتنة من ظن الناس أن هؤلاء أصحابه وقد قام 
أما خلفاه الراشدون وصحابة رسول الله ا فلعلي أن آسوق من کفرهم الصحابة شوت رد عم عندهم دون 
الد خول بتفریعات وتفصیلات قد تشتت» حت يرى القاری كيف یغلط هؤلاء على صحابة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: 
في صحيح البخاري!" وی غيره وبإجماع الصحابة أن آبا بكر رَوِإنَدْعَدَهُ قاتل مانعي الركاة 
لردتمم» وقد قاتلهم الصحابة مع علمهم أنه قد یکون مع هؤلاء الرتدین الجاهل ول والمغرر به وغير ذلك» 
يقول شيخ الاسلام بن تيمية رل تعالى: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الركاة 
وان كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان» وهؤلاء لم يكن لحم شبهة سائغة» وهذا كانوا مرتدين وهم 
يقاتلون على منعهاء وان اقروا بالوجوب كما أمر الله. اه وقال أيضا في الكبرى7": ومعلوم أن مسيلمة 
الكذاب كان اقل ضررا على المسلمين من هذا (يعني جنكزخان)» وادعى أنه شريك جد في الرسالة» وعذا 
استحل الصحابة قتله وقتال أصحابه المرتدين.. اه.فكم عدد هؤلاء المرتدين» وهل من الممكن أن نقول إنهم 
يلاحقون الناس بالتکفیر كما ادعى أصحاب البيان على غیرهم..؟ 
وف تاريخ ابن عساكرا“' أن أبا بكر رصع عذب بالنار رجلا يقال له الفجأة لأنه شتم النبي 
عليه الصلاة والسلام. وروی الشافعي ره في N‏ عن الي ب أنه قتل مرتدا رجع عن الاسلام 
وأبو بكر قتل الرتدین وعمر قتل طليحة وعيينة بن بدر وغيرهم» وجاء في صحیح البخاري في کتاب استتابة 
المرتدين باب حكم المرتد أن عليا یاهع أتى بزنادقة فأحرقهم, ساق ابن هر ردا في شرح هذا 
الحديث ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث 
إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا» فحفر حفيرة ثم أني بحم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم آلقی 
عليهم احطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله» وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن في باب الحكم فيمن 


(۱) (كتاب الاعان باب ۱۷). 
(۲) (الکبری ۳ / ۵۱). 
(۳) (۳ / ۵7۱). 
(4) (تاریخ دمشق ۱۲4 / ب من الخطوط). 
(ه) (۱/ ۲9۹). 
VA“‏ 


ارتد. وعند ابن بطه(') أن رجلا تكلم في الله بشيء لا ينبغي فأمر علي بضرب عنقه» فضربت. وروی 
البخاري معلقا في أول حديث في باب الكفالة بصيغة الجزم أن ابن مسعود وله حكم على أهل 
مسجد بني حنيفة ونقل القصة بطوطا البيهقي من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: صليت 
الغداة مع عبدالله بن مسعود فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن 
عبدالله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبدالله: علي بابن النواحة وأصحابه» فجيء بحم فأمر 
قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحق ثم استشار الناس في اولك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم» 
فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وکفلهم عشائره فتابوا وکفلهم عشاثرهم. وروی ابن أبي شيبة من 
طریق قيس بن أبي حازم أن عدة الذکورین كانت مائة وسبعين رجلا. وفي صحیح البخاري أيضا في کتاب 
استتابة المرتدين باب حكم المرتد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم اتبعه 
معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال كان 
يهودي فأسلم ثم تمود قال: اجلس قال: لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.. 
الحديث. وقي شرح هذا الحديث نقل ابن حجر رال لَه أن أبا بكر ضوع قتل في خلافته امرأة ارتدت 
والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد. وتي فتاوى ابن تيمية رمألل أن عليا رَوََيَدعَنَةُ لما بلغه 


الل ات 


ثم قال الوقعون:.. ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وكبار أصحاجم» فلا ترى فيها ملاحقة للناس 
بالتكفير ولاشتغالا بها مع وجود الكفر والشرك والنفاق في زمانمم بل كانوا يتأولون لمن وقع في شيء من 
ذلك من أهل الإسلام ما وسعهم التأويل.. ولعلنا هنا أيضا أن نسوق نصوص الأئمة المفترى عليهم في 
ذلك: 


.)۳/۲ (الإبانة‎ )١( 
.)۱۸۰ / ۳۰( )۲( 
VAY 


أما الشافعي فقد نص راد على تكفير عمرو كيه ومعبد الجهني» وجاء في سير أعلام 
النبلاء7"" أنه رال ناظر حفصا الفرد فكفره» إذ قال منم حفص: کفرت والله الذي لا اله إلا هى 
وق السنة للخلال(" قال عن الریسی: ما أراه علی الاسلاموروق نفس الصدر*. 

وآما أحمد ره فقد جاء في الابان"" أنه قال عن الکراییسی: بل هو الكافر» وف السنة 
للخلال "۲ قال عن ابن أبي دواد: کافر بالله العظيم» وف نفس المصدر" أن بعض السلف مروا بقبر رجل: 
فقال أهل طرسوس: الكافر لا رَحَدُآَالَكُ فقال أبو عبدالله: نعم فلا رحَاللَة. ونقل ابن تيمية رال 
تعالى في الفتاوی" فقال: وهذا لما بلغ أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذکر عنده أهل مكة فقال: قوم سوی فقام 
الإمام احمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق» والزنادقة عند احمد: الذين ينتحلون الإسلام وهم 
على دين غير" . واخرج بن بطة في الابانة" " بسنده:... قال سمعت أبا توبة الطرسوسي الربيع بن نافع 
sS‏ ل ل 
الذين يقولون القران مخلوق؟ قال: كفار» قلت ما يصنع بمم؟ فقال: يستتابون فان تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 
وق الایانة(۱۱: قال أبو عبدالله: وقلت له - يعني لابن احجام -: يا ويلك» لا یعلم حتى یکون فعلمه 
وعلّمك واحدء کفرت بالله عالم السر وأخفى.اه وفي الابانة أيضا"" أن أبا الحارث الصائغ قال: قلت لأبي 


ع 
ل 


عبدالله ان آصحاب ابن الثلاج نلنا نا منهم ومن آعراضهم فنستحلهم من ذللی؟ فقال: لا هؤلاء جهمية من 


)١(‏ (الدرر السنية ١‏ / لاه”). 
(۲) (۳۰/۱۰ - ۳۱). 
۳ 
(:) ره ۱۰ 
(۰) (۱ / ۳۶). 
(5) (۰ / ۱۱۷). 
(۷) (ه / .)٩۹۰‏ 
.)٩7 / 9 )0(‏ 
)٩(‏ كما في السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة (۲ / 1۸). 
(0۰ (۲ /۷۸). 
(۱۱) (؟/ ۲۵۹ 
(05 (/0۳. 
VAA‏ 


أي شيء یستحلون؟ونی الدرر السنية!!! نص أحمد وَيَهَالنَهُ على تكفير عمرو بن عبيد ومعبد الجهني. وجاء 
ق-السنة للخلال آن بشرا للريسي كر فلم ینکر آبو عبداله من قول القائل شيفاء وقال عبد اله :عل أي 
عن رجل قال يا ابن کذا وکذا آنت ومن خلقك قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام» قلت: لأبي تضرب عنقه؟ 
قال نعم تضرب عنقه» فجعله من المرتدين. 

وف السنة لعبدالله بن مد(" أن يزيد بن هارون رها تعالی کفر الجهم بن صفوان» قال عنه: 
لعن الله الجهم ومن قال بقوله» كان كافرا جاحدا تاركا الصلاة أربعين يوما يزعم انه يرتاد دينا وذلك انه شك 
في الإسلام»وجاء في السنة للخلال") أن يزيدا رم قال: الجواربي والمريسي كافران» وقي نفس الصدر (*) 
قال: المريسي وأبو بكر الأصم كافرين حلالي الدم. وق الإبانة أن عبدالحميد الحماني قال: جهم كافر بال 
وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي رالد ا بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الدم» وفي 
كتاب الامان لأبن أبي شیبة(" أن الشعي ره قال عن الحجاج: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر باه 
وجاء في كتاب السنة للخلال7) أن ند بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول: كفر الريسي. وكان شبابة 


جاحد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أبو اد “معت قتيبة بن سعيد يقول: بشر المريسي 


كافر. قال علي" : “معت بشر بن الفضل - وذكر ابن خلوبا - فقال: هو كافر بالله العظيم وقال ابن 


(1(0/لاهم). 

(۲) (الصارم المسلول ۳ / ۱۰۱۸). 
(۱()۳ / ۱۱۷ وانظر السنة للخلال ه / ۸۷) 
(۶) (ه / 4 ۱۰). 

(م) (۵ / ۱۱۱). 

TO 

OS 

(۸) (ص ۳۲). 

(ه) (۰ | ۱۰۳. 

(۱۰) (السنة للخلال ه / ۱۰۵). 

(۱۱) (مسائل الامام احمد ص ۲۷۰). 
(۱۲) (السنة لعبدالله بن احمد ۲ / 4۸۲). 


YA۹ 


بطة() وهو يتحدث عن السلف الصالح: ومن تعلق باهم لم يقطع» وسوءة لمن عدل عنهم وكان تابعا ومؤت 
بجهم الملعون وشيعته» مغل ضرار وأبي بكر بن الأصم وبشر المريسي وابن أبي دواد والكرابيسي وشعيب 
الحجام وبرغوث والنظام ونظرائهم من (رؤساء الكفر) وأئمة الضلال الذين جحدوا القران وأنكروا السنة وردوا 
كتاب الله وسنة رسوله (وكفروا) هما جهارا وعمدا وعنادا وحسدا وبغيا (وكفرا).. ال وقال أبو حامد 
لغزالي ۲۳ ولا نشك في کفرهما (أي الفارايي وابن سينا.. إلى أن قال: ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 
عشرين أصلا (يجب) تكفيرهم في ثلاثة منهاء 00 في سبعة عشر» ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل 
العشرين صنفنا كتاب التهافت.. ونقل ابن تیمیة"" عن فقهاء بخارى تكفيرهم لابن سيناء» وكانوا يقولون: 
ما ان EE‏ 


رجا 


أما شيخ الإسلام بن تيمية رَجمةاللَةُ تعالى فيقول الامام جد بن عبدالوهاب رل عمن نفى أن 
ابن تيمية يكفر العین*: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه - من أزاغ الله قلبه - عدم 
تكفير المعين كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر الشافعية» ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين 
من المصنفين وغيرهم عم کفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على التکلمین» 
لما ذكر تصنيفه الذي ذكره هنا قال:هذه ردة صريحة باتفاق المسلمين.. الخ يقول الشيخ خد بن إبراهيم 
له حول تحرير رأي شيخ الإسلام: من الناس من يقول: لا يكفر المعين أبدا ويستدل هؤلاء بأشياء من 
كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القران على كفره كفرعون. والنصوص لا 
بحي ء بتعيين كل أحد. . ا 

آما ما یتعلق بالفرق ففي لفتافی: الك لاین ا وكان ره يقص ما حدث له مع 
الأشاعرة الذین ناظروه» قال في معرض کلامه: فأخذا الجواب وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا ول يأتيا بکلام 
حصل إلا طلب الحضورء فأغلظت هم الجواب وقلت بصوت رفیع: (يا مبدلین يا مرتدين عن الشريعة يا 
زنادقة)» وكلاما آخر كثيرا..الخ» وقال عن مانعي الرکاة(؟: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال 


(۱) (الإبانة ۲ .)۸٤/‏ 
(۲) (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ۲ / ۳۵۳). 
(۳) (الدرر السنية ٩‏ | 4۲۳). 
(۶) (الدرر السنية ۱۰ / 4۰۵). 
(ه) (5/ ١55‏ ط المكتبة التجاریة). 
(5) (الفتاوی الکبری ۳ / ۱ ه). 
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مانعي الركاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان.. إلى أن قال: فلهذا كانوا مرتدين. .وقال عن 
القرامطة/'': فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى» وأما الظاهر فیدعون 
الإسلام. وقال عن ذرية عبيد الله بن ميمون القداح": فهم من أفسق الناس ومن أكفر الناس.. وقال: 
وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها انم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر. وقال عن الخرمية في معرض كلامه عن بني عبيد القداح قال: ومن جنسهم الخرمية احمرة وأمثاهم 
من الكفار المنافقون» الذين كانوا يظهرون الاسلام ویبطنون الكفر.. الخ وقال عن الدروز *: كفر هؤلاء ما 
لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهی لا هم عنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل 
هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم. وتسبى نسائهم وتؤخذ أموالهم» فإنحم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ویلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ» ويحب قتل 
علمائهم وصلحائهم لثلا يُضلوا غيرهم» ويحرم النوم معهم ف بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشییع جنائزهم إذا 
علم موم ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه لا المقام 
عليه. وله المستعان. وقال عن النصیریة: هؤلاء كفار باتفاق السلمین, لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم بل ولا يقرون بالجزية فانحم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصاری.. إلى أن 
قال: وان اظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين» وقال عن البويهيين: نحو ذلك. 
أما الأعيان» فقد قال عن بشر المريسي": إن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره. وقال 
عن الحلاجل": من اعتقد ما يعتقده الحلاج من القالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق 
المسلمين» فإن الحلاج إنما قتلوه على الحلول والتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد.وقال عن 


(۱) (مجموع الفتاوى ۳۰ / 57 .)١‏ 
(۲) (مجموع الفتاوى ۳۵ / ۱۲۷ - ۱۲۸). 
(۳) (نفس الصدر ۳۰ / ۱۳۱). 
)٤(‏ (نفس المصدر ۳۵ ۲۱۲ )۱ 
(5) نفس الصدر (ه” / ۱۱۱). 
(5) (الدرر السنية ٩‏ / ۱6 = ۱۸۸). 
(۷) (درء التعارض ۲ / )1 
(۸) (مجموع الفتاوی ۲ / 4۸۰). 
۷۹۱ 


aa 20‏ ا ا 

التلمساني وابن عربي وابن سبعين وبن الفارض" : والتلمساني أعظمهم (يعني ابن سبعين والقونوي وبن عربي) 
تحقيقا هذه الزندقة والاتحاد التي انفردوا بماء وأكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر.. الخ وقال عن 
الصدر والنصیر(: وكلاها کافر في قوله وعمله.. الخ وقال عن الفارابي7": وزعم الضال الكافر أن النبوة 
خاصتها جودة تخييل الحقائق الروحانية. .الخ وقال عن ابن سيناء وأهل بیته(*: وكان هو وأهل بيته واتباعهم 
معروفون عند المسلمين بالإلحاد» وأحسن ما يظهرونه دين الرفض وهم في الباطن يبطنون الكفر احض.. وقال 
أيضا: فإن أهل بیته.. من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصاری.. ال وقال عن 
جنكسخان”): وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لحم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله 
وعباده المؤمنين.. الخ.وقال عن هشتکین لدرزی: وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي وكان من موالي 
الحاكم» أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبه فدعاهم إلى إطهية الحاكم.. ثم ذكر عظيم كفرهم واتمم اكفر من 
اليهود والنصارى. وقال عن المعز بن تيم بن معد وبلادهم مصر في ذلك الوقت(*: ولأجل ما كانوا عليه من 
الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة انطفأ نور الإسلام والإيمان» حتى قالت فيها 
العلماء: ]نا کانت (دار ردة ونفاق کدار مسیلمة الکذاب). وقال عن أجداد جنکسخان": وقد خاطیتی 
بعضهم بآن قال: ملکنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة آجداد» وملککم ابن موی فقلت: آباء ذلك 
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املك كلهم كفار ولا فخر بالكفر. وقال عن شخص ۸ يسمه : وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء 
مثل الشخص الذي قتلناه سنة خمس عشرة وكان له قرين يأتيه ويكاشفه تارة ويكذب تارة.. إلى أن قال: 
لكن كان كافرا في اعتقاده أن ذلك رسول الله.. ومثل هذا كثير وقال عن مبشر بن فاتك وأبو علي بن 


(۱) نفس المصدر (۲ / ۰۱۷۵ ۳۵ / ۱٤٤‏ ۳۳۳/۱۷ - ۰۳۳۷ 5 / ۲۳ - ۰۲۶۷ والدرر السنية ٠١‏ / ۵). 
(۲) (مجموع الفتاوى ۲ / .)٩۳‏ 
(۳) (نفس الصدر ۲ / ۸۰). 
(۶) (نفس الصدر ٩‏ / ۱۳۶). 
(5) (نفس الصدر ۱۱ / 5۷۱). 
(5) (مجموع الفتاوی ۲۸ / 5۲۱). 
(۷) (نفس الصدر ۳۵ / ۱۶۰۱). 
(۸) (نفس الصدر ۳۵ / ۱۳۹). 
(٩)(نفس‏ الصدر ۲۸ / 4۲ ۵). 
(۱۰) (مجموع الفتاوی ۳ / 4۸5). 
۷۹۲ 


امیثم(: وما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام کانوا اتباع مبشر بن فاتك أحد 
أمرائهم وأبي الحسن بن الطيثم. 

وقد نقل الامام خد بن عبد الوهاب تكفير ابن تيمية لأبي معشر البلخي وثبت بن قرة كما في الدرر 
ال 

أما ابن القيم رح تعالى فقد كفر في نونيته كلا من ابن سينا ونصير الدين وأبي نصر ومن قال 
عنه الولود من صفوان» وكفر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وحفصا الفرد وبشر والنظام والجعفران 
والشحام والعلاف والنجار» عند قوله في نيونيته: أو من يتابعهم على كفرانهم... أو من يقلدهم من العميان 
وقول هذا آساس الفسق ولوق الذي... وضعوا آساس الکفر واطذیان وق اغاثة اللهفان!۳: قال عن 
صاحب کتاب (مناسك حج الشاهد): إن هذا مفارقة لدين الاسلام ودخول في دين عباد الأصنام.اه وقد 
ذكر الامام نج بن عبدالوماب ره تعلیقا على کلام ابن القیم السابق“: أن هذا الذي ذکره ابن القیم 
رجل من الصنفین يقال له ابن الفید. فقد رأيت ما قال فيه بعینه. وقال أيضال: وإنما أئمتهم الکبار 
القرامطة والباطنية والاعاعيلية والنصيرية وأمثاهم من ملاحدة الفلاسفة کابن سينا والفارايي وأمثالهما وملاحدة 
التصوفة القائلین بوحدة الوجود کابن سبعین وصاحب الفصوص وصاحب نظم السلوك وآمثامم ثم من 
آئمتهم من هو آمثل من هؤلاء كأئمة الجهمية كالجهم ابن صفوان والجعد بن درهم وأبي امذیل العلاف 
وابراهیم النظام وبشر الريسي وثمامة بن أشرس وأمثال هؤلاء ممن هم من آجهل الق بما بعث الله به رسوله. 

وف عصرنا هذا فقد استتاب الشیخ جد بن إبراهيم رجلا ارتد عن الاسلام كما في فتاویه"» وني 
نفس الصدر(" قال: إن يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت وف نفس الصدر" قال: هذا 
الرجل (مرزا غلام أحمد) إذا لم يكن مجنونا فهو أكفر من اليهود ولتصاری.. إلى أن قال: بل من لم يكفره بعد 


(۱) (مجموع الفتاوى ۳۰ / .)١١5‏ 
09 (5/ ۶۰۶ ۱۰ ۱۱۸). 

.)۱۹۷ / ۱( )( 

(:) (انظر الدرر السنية ٩‏ / 4۲۱). 
(۰) (الصواعق الرسلة ص 8 .)١١‏ 
(5) (۱۲ / ۱4۹). 

.)۳/۱( )۷( 

.)۲٦٤/۱( )۸( 

۷4۳ 


أن تحقق عنه المسلك الوخيم والموقف المنتن الذميم فانه تحب استتابته فإن تاب والا ضربت عنقه مرتدا. أما 
الشيخ عبدالعزيز بن باز ففي فتاوى العقیدة: سغل عن صدام حسين فقال: هو كافر بالله العظيم ون قال 
لا اله إلا الله حتى ولو صلى وصام» وتي مجلة الدعوة في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 791/1/71١ه‏ 
ومجلة البحوث الإسلامية في عددها الثاني والثلاثين المنشورة سنة 5١7‏ ١ه‏ أصدر الشيخ رحمة الله عليه فتوى 
بردة رئيس تحرير جريدة عكاظ وقد تقصى البعض عن اسم رئيس التحرير في ذلك الوقت فوجد انه وزير 
الحج الوجود الان» وكفر الشيخ أيضا كاتبة المقال التي انتقدت من يعتقد أن المرأة ناقصة عقل ودين.أما 
الشيخ عبدالله بن حميد فقد بين في مقدمة كتاب (حوار مع المالكي) للشيخ عبد الله بن منیع(" أن المالكي 
خرج عن ربقة الإسلام.أما الشيخ حمود بن عقلاء الشعيي فقد أصدر فتاه في ردة تركي الحمد وفتوى في 
المغني عبدالله الرويشد» وكذلك الشيخ بد بن صالح النصور: فقد أفتى بردة تركي الحمد. أما الشيخ الألباني: 
قال عن الخميني: إن في كتابه روح الله الخميني كفر بواح وشرك صراح. آما الشيخ حامد العلي فقد كفر ياسر 
عرفات ی فتوی موجودة في موقعه. 

فها قد سقنا لك طريقة رسول الله بي وطريقة خلفائه الراشدین وطريقة صحابة رسول الله بلي 
وطريقة التابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة الاربعة ومن بعدهم حت عصرنا هذا. حتى قوفم: فلا تری في 
سيرتهم ملاحقة الناس بالتكفير.. هذا اللفظ ليس من ألفاظ أهل العلم» فان المعول عليه هو بقاء الأصل» 
فمادام أن أصل تكفير المرتد باق فلا اعتبار بالكثرة والقلة» فأنه قد يثبت طذا العام ردة شخص ولا يثبت 
لغيره» وقد انتبه لهذا اللمز الإمام أحمد رها كما بينا كلامه في أول الوقفة هذه. 

الوقفة الثالثة: 

ذكر البيان بعد نفي أن يكون تكفير السلف لبعض الناس مع وجود الكافر والفاسق وغير ذلك وأن 
هذا فعل الصحابة ومن بعدهم قال: هذا فضلا عن القول في حل الدمای فضلا عن تسويغ الفتك العام» 
فهذا مقام ضلت فيه آفهام وزلت أقدام» ولا سيما أن كثيرا ما يقع زمن الفتنة منه يقع بنوع من من التأويل الذي 
يظنه بعض الناس اجتهادا مناسبا لإذن الشارع.. الم. 

البيان هنا يريد أن يبين أن من يقوم ضد شباب الجهاد وهم الدولة أن فعلهم ذاك يقوم بنوع تأويل 
يظنه بعضهم يعني ا محسوبين على الدولة أو من لا يعرف ما يدور على الواقع يظنه اجتهادا من الدولة مناسبا 


(۱) (جمع الطيار ۲ / 95ه). 
(۲) (ص۸). 
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لإذن الشارع» فالان صار فعل الدولة تأويلا وهم في ذلك شیوخهم» وشباب الجهاد ليس هم تأويل» بل فيهم 
متطرفون ومتسرعون وينقصهم الوعي ومتأخرون في النضوج الفكري والفقهي كما ذكر البيان» وشيوخ الجهاد 
أيضا لا تأويل هم ولا اجتهاد بل هم مفتاتون على أهل العلم كما المح إليه البيان» فالله المستعان» فان قبل إن 
البيان لا يظهر منه ما تقول إذ لعله يعني غير شباب الجهاد فنقول لم نجد هذه التهمه موجه للدولة حتى يقال 
ما يقال» فإن التهمة في سفك الدماء التي وجهها بصورة أو بأخرى هذا البيان أن المعنيين بها هم أهل 
الجهاد» فان أصر المصرون على نفي ما أقوله فليقروا إذن أن لؤلاء الشباب اجتهادهم وشيوخهم وتأويلهم فلا 
معنى إذن لكتابة هذا البيان وتحميل الجزء الأكبر ما جاء فيه عليهم» لكن الذي يظهر هنا أن البيان أراد أن 
يبين أن الدولة وإن سفکت الدماء فان فعلها من التأويل والاجتهاد المأذون فيه من الشرع! هذا زبدة المقصود 

الوقفة الرابعة: 

قال البيان: بل والمقرر عند أئمة السنة أن حل الدم لا يوجب لزوم سفكه إذا اقتضت المصلحة العامة 
عدم ذلك» كما ترك الرسول ب قتل عبدالله بن أبي لمصلحة عامة المسلمين حتى لا يتحدث الناس أن دا 
يقتل أصحابه. 

ونقول: في هذا الكلام إيهام عن حقيقة واضحة راجحة لا أظن أن هؤلاء الجملة من أهل العلم 
الموقعين يخفاهم أمرهاء وهو أن أبي بن سلول لم يعلن عداوته أمام الملا كما فعل غيره» بل كان يقول ما يقول 
في مجالسه الخاصة غير المعلنة» وقد كان الناس يظنونه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في 
نص الحديث» حيث بين عليه الصلاة والسلام اعتقاد الناس بشخص أبي» فتركه مذه المصلحة خشية ما 
ذكرء لا أن أبي بن سلول يعلن نفاقه والناس يعلمون فيدعه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الحادث في 
قضية تركي الحمد وأشباهه من الصحفیین؛ ولهذا حتى في غزوة أحد لما انصرف بن سلول بثلث الجيش لم 
يصرح بعداوته بل قال كما هو معروف عند أهل السير وهو ما ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال حكاية 
عنهم: وقیل لحم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لا تبعناكم الایق فذكر أبي بن 
سلول للمسلمين قوله: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال» فلم يصرح بالمنابذة 
ولحذا أوهم من معه» ولو علموا كفره ونفاقه لم يرجعوا معه ولو أعلن نفاقه صراحة لم يتركه عليه الصلاة 
والسلام» وكما في قوله #لئن رجعا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقد حلف أبي بن سلول بالله 
أنه لم يقل ذلك كما نقل القرطبي» ولهذا لم يترك عليه الصلاة والسلام ابن أبي السرح وهو أحد كتبته كما سبق 
أن نقلنا قول بن تيمية رال لأنه أعلن للناس كذبه على رسول الله ية صراحة في شيء هو من أصل 


۷۹ 


الاسلام» ألا وهو زعمه أن يدخل في التنزيل ما ليس فيه كما ذكر ذلك في الصارم المسلول» ولو كانت 
المصلحة التي ذكرها الموقعون مطردة لكان ترك قتل من وصف بالإسلام وتحقق فيه أصله أولى من ترك من 
نسب إلى النفاق والشقاق» مع العلم أنه أمر بقتل بعض من نقض العهد مثل كعب بن الأشراف وابن أبي 
الحقيق وغيرهم مع حرمة قتلهم مع المعاهدة العلنة للناس» مع أن هؤلاء المعاهدين ضررهم أقل من ضرر أبي 
بن سلول كما هو واضح» ومع ذلك لم يعلن المواجه فحسب بل جعلها غيلة لتتعجل مسألة تصفية أولئك. 

لكن نقول: من يضبط لنا هذه المصلحة التي تذرع بما أهل البيان» هم..؟؟ أو المخلصون الذي نبذوا 
الدنيا وأهلهاء وتعروا عن أوطاتهم وأبنائهم. .؟؟ 

الوقفة الخامسة: يقول البيان: نما ندين الله به سفك الدماء احرمة تحت أي تأويل حتى ولو كان 
المقصود بها من دخل هذه البلد من الكفار» ومثله ما يسميه البعض بالمصالح الغربية كالتجمعات الهنية أو 
السكنية وأمثال ذلك.. إلى أن ذكروا خوفهم من أن تصبح البلاد الإسلامية الآمنة ميدانا للكفار. 

فمن أين جاءوا بأن دم احتلین الأمريكان أو غيرهم للجزيرة العربية من الدماء المحرمة» وهذا والله من 
التلبیس والافتراء على شريعة جد عليه الصلاة والسلام» فكيف صحت حرمة دمائهم مع أن عقود الذمة هم 
في الجزيرة باطلة نسخت عند موت رسول الله بي ولو عقد لوجب إبطاله لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
حرمها عليهم وحرم علينا أن نسمح بإبقائهم أو نعقد لهم أحكام أهل الذمة فيهاء كما في الحديث الصحيح 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وقوله: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) وهؤلاء مطالبون بأن يقروا 
بأحد أمرين لا ثالث هما: ما أن يقولوا إنه يصح عقد الذمة لؤلاء حتى يصح القول بتحريم دمائهم وعنده 
تترك وصية رسول الله ب من وجوب إخراجهم» أو يقال بعدم ذلك ليقر هؤلاء أيضا أن دمائهم غير محرمة 
لعدم وجود العقد الصحيح هم ولو صحت نصيحة هؤلاء لذكروا للناس كيف دل قوم على أن دماء هؤلاء 
محرمة» إذ من المعلوم أن القول بحرمة الشيء أو عدمه لفظ موقوف لا يصح إطلاقه إلا بدليل شرعي فأين 
الدليل» ولو ملكوه لعجلوا باظهاره ولو کان دليلا بعيدا لفظا واستدلالا. 

ثم هل الأمن في بلاد المسلمين مطلب شرعي تعطل الشريعة من اجله» فلو كان كذلك لصح ترك خد 
5ي لدعوته خوفا من ضياع أمن الناس في الحصون والبلدان» هذا الأمن الذي يدندنون حوله ضيعت من 
أجله شريعة ند عليه الصلاة والسلام» وضيعت من أجله الحدود والمصالح» حتى نمب من نب وسرق من 
سرق وتركوا خوفا على زعزعت الأمن فيا فرحتنا بكم» بل وصل الأمر أن طالب هؤلاء بأن نترك وصية رسول 
لله 4 بإخراج هؤلاء القردة والخنازير من بلاد منبع الاسلام بحجة الأمن الزعوم» ثم من قال لك أن بلاد 
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المسلمين لم تكن ميدانا للكفار وهم يعيثون في خیراتما تحبا وسرقة إرغاما أو رضاءاء بل هم يحاربون بلاد 
الإسلام في الشرق والغرب والشمال من قواعد هذا البلاد الحربية» بل ولا يخفى على هؤلاء الموقعين أن هذه 
البلاد هي الميدان الحقيقي للأمريكان لمقاتلة الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض» فمن أفغانستان إلى 
السودان ومنها إلى العراق أخيراء ولا نعلم أي البلاد الإسلامية الأخرى التي سيعزمون على هدمها عن طريق 
القواعد العسكرية في الجزيرة» ثم يخشى هؤلاء أن تصبح البلاد ميدانا لاخوة القردة والخنازير. 

في الأخير: هناك في البيان وقفات وهمزات لا يخلوا منها فكر المعادين لأهل الجهاد وأهله» لكنني 
وقفت مع ما أظنه أهم» وإن سنحت الفرصة زدت في هذا بطريقة أوسع» وهناك في البيان أيضا من وقع عليه 
محسوب على الفضل والسابقة والدعوة» لكن عزاؤنا بما قلنا إننا نريد الحق الذي ندين الله بأنه حق» ولسنا 
معنيين بأشخاص البيان» فقد يكون لبس عليهم أو حرر كثير مما فيها دون علمهم لثقتهم عن يحمله» ومع 
هذا نقول لا نشك أننا بشر معرضون للخطأ والصواب» فما أصبنا فيه فمن الله وما أخطأنا فيه فمن أنفسنا 


والشيطان والله ورسوله بريئان ما نقول» وصلى الله على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 
برغش بن طواله 
EA EFE‏ 


حائل - حاضرة بقعاء 
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۷۹۷ 


أي معنى من معاني الشهادة 
في دم يوسف العييري؟ 


لإوالذين فتلوا في سبيل الله فلن يْصَلَ أعمالهم * سيهديهم ویصلخ باهم * 
ويُدخلهم الجنة عرّفها هم 

تقبلك الله شید يا ابا 

أمسك القلم مرارّاء وجاهدث نفسي عن الكتابة عنه. شعرًا أو نثرّاء فلم أستطع... ليس عیّ وان 
البليغ ليعبى عن تعداد مناقبك... حاولث الحديت عنلگ» ولكن... أظن رغبتك في إخفاء نفسك 
تا NE hE‏ 

سا 

قرأثُ کتاب (الیزان لحركة طالبان)... ثم کتاب (حقيقة احرب الصليبيّة الجديدة)» وكنث أتعّبُ 
لعلم مؤلفه» ودقیق استنباطه. وحسن عرضه... كان مولع فقيهًا 507 و آدر من هوي ثم عرفٹ بعد. . 
وشاع خبره.. 

إل يوس" الخيري... قله الله هيدل وغفر له ورج كان عفظ" الفرآن... وريد مرن 
الصحیحین والسنن الأربع» وللسند... ومن حفظها لم يفته من صول الأدلّة شی4... وما الفقه والفهم.. 
فحسبّل کتابهُ دلیلاً على منزله من الفقه.. 

لقد كان عالا... ومن یرد الله به خير يُفَقَّههُ في الدین... كان عالا... لم یطرق بعلمه آبواب 
السلاطين... كان عالما... يعمل بعلمه... وإذا اختلف العلماء... في التفضيل بين العلم والجهاد» وبين العام 
وا جاهد... فيوسف العييري... خارج محل النزاع... لقد كان من رژوس المجاهدين... تقبله الله في 
الشهداء... ولکثه كان التقي الخفئّ.. 

كان رجّاعًا إلى الحقّ... لا أزال أذكر... مسألةٌ ناقش فيها وناظرٌ... ونازع... وتُكلّم فيه لأجلها.. 

أنه فاجأ مناقشيه بأن بدأ الكلام في إحدى الجالس... بِأنّهُ رجع عن قوله!! 


س 


وم يكن ضعيف الحجّة... إلا 
لقد صِدموا بما فعل... حق شك بعضهم في صدقه في رجخوعه... لکتّه كان ادا لقد عمل 
بعد ذلك اجلس على أن ينصر الحقّ - الذي رجع إليه - قدر استطاعته.. 


۷۹۸ 


تقبلك الله شهیدا.. 

و ل ل لبي ولیس بيني 

. قرابة... ولا نست... ولا مصلحة دنيا... بل ولا صّحبّة وطول معاشرة... لكنها امحبة في الله.. 
ل 

کم ندمث علی الت الذي فاتی... أن ۸ أل افك رس حوی علکا عفن فيو حافظ 
القرآن... حافظ السئّة... فقیه فیهما... بصیر ما... عاك بعلومهما... وهو ذلك العبقري العسكري. . 
هو ذاك القائد احنك.. 

عبقرية عسكرية... يتاك منها العباقرة... سثّه ام ها جل من علوم... ولکته آکبر من سیّه.. 
انظر العبقريّة العسکرية... في مقالاته العديدة التي کتبها مركز الدراسات... ونشرها.. 

کم رجلا انت يا آبا ؟! 

أنت الفقیه... الذي یشرح للعام... مبدأ الاسلام للنسي... ويبين للناس فقه امجهاد... وأنت الباذل 
المنفق ف سبیل الّه... وآنت القائد... الذي لا جسن غير التنظیر... وأنت انجاهد... الذي لا بسن غير 
القتال... وأنت وكالة آنباء انجاهدین... التي لا يثق الناس الا بآخبارها... ثم أنت اموجه في النوازل.. 
الذي بعلم الناس كيف يستعدون.. 

جاءت الحرب الصليبية على الأفغان... فكنت في فسطاط الإمان... مجاهدًا... وعالما... وداعمًا.. 
وسورًا في وجه المنافقين... وجاءت الحرب الصليبية العراقية... فكتبت التوجيهات والحلقات التي سيحفظها 
التاریخ. . 

جاءت التهمة الکاذبة من وزارة الردة الداخلية... فکتبت سطورا قليلة... ولکنها حملت قنابل.. 
كانت حججًا قاطعة مفحمة... وحاجة سهلة مفهمة.. 

أي تحمة؟ تکفرون العموم... فکیف إذن نخرج نقاتل في سبیل الله دفاعًا عمن لا یعرفون من الاسلام 
إلا اسه؟ هل يُعقل أن يبذلوا آنفسهم ني الدفاع عن كُمّار؟ ما أجمل هذا الجواب... والله لقد دعوث لك 
مرارا وأنا أقرؤه. . 

5 للأمّة أنت. .. كم بكي التأمل ف سيرته وحياته... حين تتأمّل في علماء امم عر 
شابث... لا تستحق والله أن يطأها أبو محمدٍ بقدمه التي اغبت في سبيل الله... کم علم جُنع... وقُدّم ربا 
للطاغوت... ولکنك لمكن کذلك... نحسباك وال حسيبكث.. 


۷۹۹ 


ها الخوارج... يوسف وأصحابه يقتلون أهل الأوثان... ويدافعون عن أهل الإسلام... وأنتم 
تدافعون عن أهل الاوثان» وتقتلون أهل الإسلام... قاتلكم الله أيها الخوارج... 

یخبرنا النبي تلن .. كما في الصحيح لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق... ظاهرين... لا یضرّهم من 
خذطم ولا من خالفهم... يُقاتلون في سبیل الله... حتی يُقاتل آخرهم الدجّال... فمن يكونون... 

أهم هؤلاء الذين أشبعوا بطونم... حين تجوع في سبيل الله؟ وباعوا لغير الله دينهم... حين بعت 
نفسك لله؟ 

من هُم يا ترى؟ 

أهم أناس يحرسون الطاغوت ليل نمار... يسبّحون بحمده... ويقدّسون له... ویقولون نحن الطائفة 
المنصورة؟ أي نصر؟ وأنتم في خذلان وذل وهزيمة وهوان وسقوط وسفال؟ 

لا والله... 

قد آخبرنا النبي عنهم... انم يُقاتلون في سبيل الله... انمم... القاعدة... لا الفئة القاعدة... انم 
اجاهدون... أولياء الله وحماة الدين... امتطيتم ذروة السكنام... 
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عزاؤنا... أن موت البطل... في سبيل الله... قتل للباطل بإذن الله... عزاؤنا... أن إسلام أصحاب 
الأخدود... كان برؤيتهم دماء الغلام... 

نعم... لتقتل... بحثت عن الشهادة في كل مكان... فلم تأك بيد شيوعي روسي... وقد كنت 
تتشوّف طا... وم تأتك بید جندي ری لا... بل كانت شهادة... بيد رجل من بني جلدتنا... لسانه 
لساننا... ویستقبل قبلتنا... تطلبك آمریکا... فیلتي... لتکون شهادتین... شهادةً لك بالجنة بإذن الله... 
وشهادهٌ على واقعنا المؤلم... شهادةٌ على حکومة العمالة... الغارقة في أوحال الردة... 

شهادةً للتاریخ... أنَّ اجاهدین في هذا الوقت من التاریخ... كان يطلبهم قیصر... ویقتلهم رجل من 
ثمر!! نعم القبيلة... وبئس الرجل... 

أن المجاهد... البطل الصنديد... والشجاع الفاتك... يفرٌ... لا خوقًا من الموت... بل خوقا من أن 
يضطر لقتل رجل مسلم... ثم يضطر لقتله... أي عقول تحملها هذه الرؤوس؟! 

3% 2 کل 


أخطاء محمد المسعري 


والسعري سر الله الجحيم به وحزبه مع فرع ون وها ميان 
هذا بيت شعر للشاعر التكفيري الخارجي - مق وافق التكفير هوى ولاة الأمر - خد بن هادي 
الملدخلي» سمعتّه واستشنعته واستعظمته» حٌّ وقفث على القال الذي سطره السعري - وهو مرف آخر 
القال - وقفّ شعري لما فيه من بلايا وعظائی فعلمت أن الشّاعر لم يبعد النجعة. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

أما بعد: 

فمن المجمع عليه بلا خلاف. المتفق عليه بين السلمین» المسطور في جميع كتب المذاهب بلا نزاع؛ 
كفر من دعا غير الله» أو عبده بأي نوع من أنواع العبادة» وكيف لا ييجمع عليه وهو أصل دين الاسلام؟ ولا 
معنى للتوحيد بدونه؟ ولا حقيقة إلا ! 

وقد كان كمّار قريش؛ يرون عم على دين من اله هو الاسلام ملة إبراهيم» وان جهلوا تسميته 
بالإسلام. 

وكانوا؛ يقرُون بان الله هو الخالق وحده. الرازق وحده» المنفرد بخصائص الربَء ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنَ الم ولئن سألتهم عن الرازق المديّر ليقونٌ الله ثم هم يؤفكون عن عبادته وحدهء 


ل 


ویصدفون عنهاء ویتخذون له الأنداد في العبادق وما امتتعوا عن قول لا إله الا الله إلا دمم فهموا من 
معناها ترك آفتهم ومعبوداتحم» ول يكن النزاع كله بينهم وبين النبي ب على لفظ لا له إلا الله وحده. 

وکانوا یدعون آمتهم قائلین: ما نعبدهم الا ليقرّبونا إلى الله زلفى. فهي عندهم وسائط مقرّبات 
إلى الله» لا تنازعه في ملکه ولا تشارکه ې ربوبیته. 

والدعاء هو العبادة» كما صم عن الني بلي وأظهر عبادات الشرکین لافتهم الدعای وهو العبادة 
التي کانوا يخلصوتها لله في الشدة» ویشرکون غيره فيها في الرخای ولو کانوا يرون أا آرباب حقيقة ها 


خصائص الربوبية كما لله ما تركوها 2 الشدة وهي من اسباب النجاة» وهم احوج شيءِ اکل سبب مجاق 
بل کانوا یعلمون أن الله هو الرب وحده؛ 2 هم يشركون بدعائهم واستغاثتهم. 

ولو كانت العبادة ما في القلب من اعتقاد ربوبية الله فقط لانتتهت خصومة البي ب مع قومه نا 
أقرُوا أنَّ الله هو الخالق الرازق التصرف وحده. ولا قالوا: #أجعل الآلحة إلا واحدًا إِنَّ هذا لشيء 
عجاب . 

ولو كان الأمر کذلك لما حکم النبي 4 بکفر من ماتوا قبل بعثته كأبيه وأمّهِ - بأبي هو وأمّي - 
مع أنهم إِمّا مقژون لله بأنّه الرب» واما لم یعرف عنهم خلاف هذا ولا وفاقه مع انتسابحم طلة إبراهيم» التي ۸ 
المنتتسبين لملة جد مسلمين» فعباد الأوثان والملائكة من النتسبین لبقية دين ابراهیم کذلك. 

وبالجملة فكل من صرف لغير الله عبادة ها لا يُفعل الا له أو اعتقد فيه ما لا یکون إلا لله من 
خصائصه جل وعلاء أو تلظ بشي ء من ذلك؛ خرج من الملة وارتد عن الدين بذلك. 

فالامان قول يحب قوله واجتناب التلفظ بنقیضه وفع" يجب الإتيان به» وترك ما یناقضه واعتقاد 
يحب عقذ القلب عليهء والبراءة من اعتقاد سواة» فمن ترك الأفعال» أو الأقوال» أو الاعتقادات التى هی 
أصل الدين خرج من الإسلام بالكلية» ومن فعل فعلاً مناقضًا للإيمان» أو صرف عبادة إلى غير الم أو ترك 
التلفظ بالشهادتين مع القدرة» أو تلفظ با يناقض التوحيد» أو ترك اعتقاد ربوبية الله» أو أركان الإيمان» أو 
اعتقد ما يناقضهاء خرج في كل ذلك من الملة باثفاق أهل السنة والجماعة. 

وم الطوائفُ التي ذكرت 2 مقالك» وزعمت أن أعضَاء الهيئة يكفروهم, وهي ... 
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الرافضة: 

فقد خرجوا من الاسلام من جميع أبوابه» فهم يدعون غير الله كما يدعو المشركون عبّاد الأوثان 
أوثاتهم» فان كان الفرق أن هذا يدعو علیّا وهذا يدعو وثتاء فالفرق في تعيين المعبود» لا في کون كل منهما 
عبد غیر اله 

وقد حکی الله عن آناس في زمن النبي 5 عبادتمم بعض الصالحين ودعائهم لحم من دون الله فمن 
ذلك قوله: #إأولئك الذين یدعون يبتغون إلى ریم الوسيلة وبرجون رحمته ویخافون عذابه#» فبیّن أ 


ی 


A.۲ 


معبوديهم الذين يدعوم من دون الله هم من الصالحين الذين يبتغون الوسيلة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه. 

وقد قال شيخ الإسلام: (من دعا عليًًا فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر)» ونقل إجماع الأمة 
على كفر من انخذ من دون الله وسائط يدعوهم. 

وهؤلاء مع عبادتم علیّا ودعائهموه من دون الله قد جعلوا له من خصائص الربوبيّة ما لم يفعله 
المشركون قط وأشركوا معه كثيرا من الصالحين وآل البيتء والاثنا عشر الذين يذكرونهم هم اثنا عشر إلا تي 
حقيقة الأمر» فكلهم يُدعى ويوصف با لا يوصف به إلا الله. 

كما اَم يكذّبون بکثیر من آيات القرآن» ويأوّلوتما بتأویلامم الباطلة» ومن أشنع ما عندهم طعنهم 
في نا عائشة رََِانَدُعَتْهَاك وقذفهموها بالزناء وقد أجمع العلماء أن من قذف عائشة قبل آيات سورة النور 
کاس وق قلقي عبطا کات هن 

وهم يزعمون أنَّ أصحاب محمد بي قد ارتدّوا من حين توي إلا نفرًا يسيراء وقد نقل شيخ الإسلام 
إجماع الأمة على كفر من کثر الصحابة أو أكثرهم» ونحوه كلام ابن العربي المالكي في العواصم» وغيره. 

وا لأعجب للمسعري» كيف يتبيّن له كفر الحكام اليوم» ويخفى عليه كفر الرافضة الذين جمعوا كفر 
الحكام؛ وزادوا عليه ألوانا» وأعجب كيف ينكر على من يوالي الطواغيت المرتدين من حكام المملكة وغيرهم» 
وهو يوالي أكفر الخلق وأعظمهم رد الروافض) ويذبٌ عنهم كما یدب سدنة الطواغيت عن طواغيتهم» إن 
۾ يكن أكثر!! 


البريلوية: 

والبريلوية كفرهم لا يخفى إلا على من لا يعرف ما البريلوية» وأكثر علماء الديوبندية في الحند وغيرها 
یکترون البريلوية» وهم يعتقدون في الأولياء أتمم يدبّرون الكون» ويجيرون المستجير ويغيثون المستغيث» 
ويعلمون الغيب الذي لا يعلمه الا هم والله جل وعلاء ويذبحون وينذرون ويحجُون إلى الأولياء والأضرحة, 
ويفعلون من الشرك ما لو رآه أبو جهل لاستنکره! 

ومن عباداتمم العروفة دعاء النبي یل مستقبلين قبره» وهم في بلادهم ينحرفون قليلاً إلى اليمين عن 
القبلة ليستقبلوا قبر النبي ب حين يدعونه. 


ولو أك جعت بأصول معتقد البريلوية» ونظرت فيه نظرةٌ سريعة ولو بغير علم ولا فهم؛ لرأيت كفرهم 
آظهر مر ا اها أنَّ من كفرهم عبادة غير الله فيما تقدم» إلا عم زادوا على أهل 
ابحاهاگ با یعتقدون من عقائد في معبودیهم» وبأتم لا يتركون معبوداتهم في السراء ولا الضراء. 
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الصوفية: 

وهذه من كيسكء فلا أعلم من كقّر الصوفية بلا تفصیل البتة» وا الصوفية وطرقها على قسمين: 

من يفعلون الکفرات المذكورة أعلاه» فيعبدون غير ال ويعطون الأولياء صفات الربوبية» ويؤمنون 
بأقطاب أربعة يدبرون الكون التدبير الذي نؤمن أنه لا يكون إلا لله أو يعتقدون أنَّ الأحكام الشرعية تسقط 
عن بعض الناس» ويسعهم الخروج عن شريعة ند بي أو يرون حلول الله في مخلوقاته» أو اتحاده جل وعلا 
بما حتى يكون وإياها شیا واحدًا؛ فهم كقّاره ومن يعلم حاهم ویشكٌ في کفرهم مثلهم؛ كما تقدّم من قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن لم يكفر من يدعون عليًا. 

والقسم الثاني: من يفعلون بعض البدع ویتبرکون بالقبور فيدعون الله عندها ولا يدعوفاء كما يفعله 
متأخرو البريلوية» وكثيرٌ من متقدميهم ف بلاد الحند وما جاورهاء فهؤلاء مسلمون إخوان لناء لحم ما لناء 
وعليهم ما عليناء ويبغضون بقدر بدعتهم ويهجرون متى كانت المصلحة في الهجرء على التفاصيل الفرعية 
العروفة في المبتدع الملّي. 


وأمًا تمويشك بالأعداد والنسب المثويّة فليس من الدين في شيء إن كان هذا هو التوحيد الذي 
بعثت به الرسل» وذاك هو الشرك الذي حذر منه الرسل» فكل من خرج عن التوحيد» وولغ في الشرك 
مشرك» وقد كفر الصّديق أكثر أهل الجزيرة» وسمّاهم مرتدين» وأحل دماءهم وأموالهم» وسبى نساءهم وأجمع 
على ذلك الصحابة كلهم» ولو مح الوقت والمقام بتعداد القبائل الرتدة وكانوا أكثر العرب أو نصفهم لرأيت 
أن تشنيعك ينصبٌ على الصديق أكثر مما يبلغ من أردت التشنيع علیهم» وقد قال الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم: (لن تقوم الساعة حتى تلحق فتام من آمتي بالمشركين). 


ويجدر التنبيه إلى أمر ذكره اللسعري» من طعنه في الدولة السعودية الأولى» وأمرائها الصالحين الذين 
نتقزب إلى الله هم والدفاع عنهم» وزعمه أكم خرجوا على الدولة العثمائيّة» وهادنوا الإنجليز. 

وهذا باطك» فان أمراء الدولة السعوديّة الأولى لم ییتدئوا الدولة العثمانية بالقتال أصلاًء ونا غزتهم في 
عقر دارهم وكانوا يجتنبوتماء كما لم تكن نجدٌ في حكمها أصلاًء ولا ولاية لحم عليهاء فلم يكونوا يجعلون لما 
واليّاءه ولا يقومون بشيءٍ من واجبات الإمارة لتلك البلاد» لعدم اكتراثهم بحاء والحكم الشرعي في البلاد التي 
هذه حالما أن يقيموا لهم أميرا إذ لا تصلح البلاد بلا أمير» وحكام نجد وقتها كانوا أضعف من أن يبادئوا 
العثمانيين أو الإنجليز بالقتال» بل كل قتالهم كان دفاعًاء ولكن الدولة العثمانيّة التي كانت ذلك الوقت قد 
بلغت أشد مراحل الانحطاط الدیخت» كانت تحارب التوحيد» ودعوة إفراد الله بالعبادة» وهي التي أشاعت نبز 
الوهابية منذ ذلك اليوم في بلاد العام كلهاء كما أنَّ الدولة العثمانيّة كانت تحكم بغير ما أنزل الله ذلك 
الوقت» وهي حقيقة تاريخيّة لا يختلف فيهاء فهل يجهل السعري ذلك؟ 

وهل يحقٌ لنا أن نعده من جنود الطواغيت» وسدنة الحكم العثماني الحاكم بغير ما أنزل الله؟ أم أن 
الحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ عند طواغيت بلاد الحرمين» دون طواغيتٍ الترك؟ 

وبالجملة فلو قاتل آمراء الدولة السعودية الأولى الدولة العثمانيّة ابتداءً جاز لهمء لما كانت تفعله من 
رعاية القبور المعبودة من دون الله وحمايتهاء ونشرها في العالم» وبناء الأضرحة» وتعيين السدنة» وحاربة کل من 
يخالف في هذاء ویدعو إلى عبادة الله وحده مع حكمها بغير ما أنزل الله» وتحكيمها عددًا من القوانين 
الطاغوتيّة المأخوذة عن بلاد الغرب» كما أنَّ قوانين المملكة العربية السعوديّة اليوم» أو أكثرها على الأصحّ 
بأخوذة من بلاد الغرب. 

على أنَّ آمراء الدولة السعودية في واقع الأمرء کانوا يجتنبون الواجهة مع الدولة العثمانيّة» لشدة 
بأسهاء وسطوة بطشهاء وما قاتلوما الا حين قاتلتهم» ولا واجهوها الا ا غزتمم» ولو غزاهم الإنجليز 
لقاتلومم ول يكن بینهم وبين الانجلیز من معرفة ولا مراسلة ولا مواطأة» بل ولم يلتق آحد منهم بالإنجليزء 
ودونك التأريخ فنقب فيه ونقّر. 

بل إِنَّ الذي كان مدعومًا من الإنجليز» مدفوعًا منهم» هو د علي باشا الذي دفعه الإنجليز لمقاتلة 
هذه الدولة الموحّدة الفتيّة» كما أنَّ الإنجليز أنفسهمء دفعوا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة» لقتال إمارة آل عايض القرشيّة السّلفيّة الموحّدة في عسير» وأعانوه على قتال (إخوان 


من طاع الله) رحمهم الله» وكان في جيوشه لا قاتلهم قادةٌ من الإنجليز. 


Ao 


ووالله لد في صدورنا من البغض الذي نرجوا أن لا يخرج عن حدّ الشّرع لطواغيت الجزيرة الذين باعوا 
فلسطین, وآدخلوا جیوش روم الأمريكان بلاد الحرمين» وظاهروا أمريكا على المسلمين في كل بقاع 
الارض: محخموا القوانین الوضعيّة في أكثر من نصف القضایا والسائل النزاعيّة» ورضوا بالأمم المتّحدة رب لا 
يختلف عن هبل واللات» 0 ومناة لدی الجاهليين» وخانو الله ورسوله ودینه وعباده المؤمنين كلّما أمكنتهم 
الخيانة» في قلوبنا من بغضاء هؤلاء القوم ما يكفي لدفعنا إلى إنكار سابقة آبائهم» ونفعل كما فعلت يا 
مسعريٌ» ولكنٌّ الله عر وجل قال: ولا يجرمتكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى». ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدُوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا). 
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وقد والله أسيت وحزنت لما رأيت المسعرئ على هذه الدرجة من الضلال والانحراف» ومعاداة دين الله 
الذي بعث به محمدٌا لاد خصومه یتمشکون به فصار حاله کجماعة من احمقی التسبیی إن اة نا 
رأوا الرافضة یسیون آبا بكر الصدیق العتیق خرجوا في النجف إن ۸ أهم» وشاعرهم یصیح: 

تب قاتا کیت اس را خی کی تن کف[ بكفرهء واع ان بام ان 

أا أهل السُنّة الق فهم براءً من یسب علیّاه كما اَم با من یسب أبا بكر وهم براء من تول 
الّاغِيت» ویذبٌ عنهم كما أَكُم براغ من یدافع عن عبدة الأولياء والأضرحة» ومن يدعو عليًا اعد 
من دون الله» ويشركه مع الله» على أنَّ كفر هؤلاء الطواغيت معلومٌ لكل من نظر في الأدلّة يإنصافي» وكفر 
عبدة الأولياء والأضرحة معلومٌ من الدين بالضرُورة» بل حى اليهود والتصارى يعلمون كفرهم كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة. 

وان لأشهدٌ أنَّ الطواغيت الحاكمين لبلاد المسلمين المرتدين عن الدين» وخاصّةٌ حكام بلاد الحرمين» 
لا يختلفون عن المسعري إن لم يكونوا أخفٌ ضلالة» وأهدى مقالة» دون أن يخرجهم ذلك من الكفر الذي 
وقعوا فيه عن علم وعمدٍ من حكم بغير ما أنزل الله» وتول للكافرين» وغير ذلك ما هو أطول من هذا المقال. 
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بلغني أن الدكتور الكريم سعد الفقیه. وفقه الله» تحالف مع لجنة السعري بأخرة» وم أتثبّت من ذلك 
إن كنث لحظث ما يوحي بذلك» حيث ثبت الفقيه في منتداه الإصلاح» الإعلان عن رابط موقع السعري 
ولتحالفُ الفقيه مع الحكومة السعوديّة العميلة - لو كان - أهونٌ وف من التحالف مع السعری المتلاعب 
بالدين وحليف اجوس أبناء المتعة الرافضة اللهك إن بريء إليك من هذا الحلفٍ: 
وحلف الحارثِ بن أبي ضار وحلف قریظ: منّا برخ 
ولكنًا نظن بأبي عثمانَ بعده عن أمثال المسعري» ونضنٌ به على أمثال للسعري» وان كان جرد 
دعايته لموقع السعري منكرًا عظيمًا. 


١1‏ هھ 
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فيه ما ليس في غيره 


فیما يلي جملة من الکتب حوت مالم يحوها غيرها في بابحاء أردت بها فتح الباب؛ > لیلج الما 
(بضمٌ التون وتفتح)» ویتحفونا بالفوائد الجياد» وقد جمعت شيئًا سأورده هنا تباعًا مع تعريف مختصر بإذن 
الله . 
١‏ -المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية. 

الأصل للجدّ مد الدين ابن تيمية» ولابنه أبي البركات» ثم لشيخ الإسلام الحفيد رحمهم الله تعالى 
زيادات» والكتاب بمجموعه کتّاش للدقائق الأصوليّة» فمادّته من الزوائد الأصوليّة على الكتب الأصليّة 
وغالبه ما تفّق عنه ذهن كاتبه إن لم يكن کله. 

وإذا استشكلت موضْعًاء أو ورد إيرادٌ في كتاب من كتب الأصولء فغالبًا ما تجده في هذا الكتاب» 
محر" مع إرجاع المسألة إلى أصلهاء وربط القاعدة بأختهاء وهو من جملة ما بين إمامة ابن تيمية» وأبيه وجدّه 
رحمهم ا . 
۲ - هداية الراغب لعثمان بن آهد النجدي. 

وهو کتاب بدیع الترتيب» سهل العبارق حسن التصوير» قال فيه الشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن آل 
الشيخ - كما في مقدّمته -: (ومن تأمّله وجد الضالّة المنشودة في حسن العبارات» ووضوحها) وهو كما 
قالواء ويتميّر بحرصه على الفوائد» والمسائل اللطيفة» وقد يهمل أصول مسائل الباب» ومن قرأه» علم أنه (فيه 
ما ليس في غيره)!". 
۳ - منهاج البلغاء وسراج الأدباءء للقرطاجيي. 


(۱) يذكر أن أفضل طبعة للمسودة طبعة دار الفضيلة وهي في مجلدين. 

(۲) للكتاب طبعات عدة ويذكر أن أفضلها طبعة الرسالة بتحقيق التركي» وهي في ثلاث مجلدات. 

فائدة: هدب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحَماللَة كتاب (هداية الراغب في شرح عمدة الطالب) لابن قائد النجدي - 
وسماه (نيل المآرب في تمذیب شرح عمدة الطالب) وحذف منه كتاب (الرق)» وقد انتقد الشيخ بكر أبو زيد هذا العمل في كتابه المدخل 
الفصل. يقول رَيمَهَآانَهُ: (وقد عمل ق تلخيصه أمورا غير مرضية... منها: حذفه أكثر الأحكام التعلقة بالرقيق» وهذه سوأة لا تحتمل» 
وهزعة» والمسلمون يبذلون الأسباب ويتفاءلون بالنصرء ويدعون به» وإلا فهل يهجر الدعاء على الأعداء بالنصر عليهم؟ وها نحن نعيش 
عصر الحروب الدامية بين مسلمي البوسنة وبين الصليبين: الصرب). 
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قال عنه ابن القوبع - أفاده ناشر الكتاب -: (ولا وقفت على قوانين هذا الكتاب ووعيتها -وإن 
كان ترك التمثيل لها- صار کل ما أقرأه وأنظر فيه من كلام بليغ أو بديع» يصير كله لي أمثلة لتلك القوانين). 

وهذا الكتاب يتميّر عن عامّة كتب البلاغة» في أنه لم يقف عند استحسانحم ما استحسنوه 
واستقباحهم ما استقبحوه فحسب. بل ولا وقف عند تعرّف سبب استقباحهم هذاء واستحساتهم ذاك» بل 
رام أن یوصّل الباب برمّته» وبدأ من المعاني المستحسنة والمستقبحة» وأصوطا التي ترجع إليهاء وهيئات تركيب 
المعاني التي تستحسن» وغاص ف الباب غوص فیلسوف» حقى وصل إلى درر البلاغة» ولو هيأ الله من يفهم 
مقاصد الوْیّف ويقف على علومه التي بلّهاء ثم يزيّنها بالأمثلة» ويسهّل ما نفر من عباراتماء لكان فتحًا في 


بدل التحقیق الا الذي لا يزيد على مقابلة الخطوطات. وتنسيق الصفحات. مما لا يعجز عنه آحاد 
طلب العربیّف بل آحاد موظفی دور النشر. 

وهذا الکتاب. كل ما فيه لیس في غیره‌اوما فيه أهجٌ من كل ما في غيره! وبيني وبينك قراءة 
الکتاب(. 


(۱) والکتاب من صدارات دار الغرب الاسلامي. 


التکیر بالترك وبالاستحلال 


الترك يراد به ترك واجب» والفعل» فعل محرم» سواء في النواقض وغيرها. 

وقد يكفر بالترك وحده وبالترك مقترتا به عمل» والكفر بالترك نفسه يكون على وجهين: 

الترك عند الاطلاق, والترك عند قيام مقتضي فعل. 

فالأول» يكفر منه بموضعين: 

إجماعي: وهو ترك جميع العمل. 

وخلافي: وهو ترك الصلاق وكذا بقية الأركان. 

والثابي: الترك عند قيام مقتضي فعل كترك الإنكار» والقيام» عند من يستهزئ بآيات الله. 

وأما الكفر بالترك اجتمع إليه عمل» فمن أمثلته تكفير الطائفة الممتنعة التاركة لبعض الشرائع» إذا 
قاتلت على الترك» ولو كان المتروك الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأمًا اشتراط الاستحلال» فاستحلال شيء من المعاصي» المعلوم بالضرورة کونا معاصي» أو التي يعلم 
الستحل تحرعها في الشرع» كفر مستقل. 

فإذا قبل عن شيء إنه ناقضء فلا مدخل للاستحلال, والا لقيل ذلك في شرب الخمرء وقتل الومن» 
ونحوهماء لأن لما حالین: أن یستحل فيكفرء وأن لا یستحل فلا یکفر. 

وأيضًا: لأن استحلال هذه الأمور» کفر ولو لم يرتكبهاء فلا معنی لتسميتها نواقض, بل الناقض 
استحلالهاء كسائر احرمات. 

وأما ذكر الاستحلال» على جهة التأويل لنصء لمعارض راجح» كما قال به من قال من أهل السنة 
في القتل» فيفيد أن العمل الذي حمل التكفير به على الاستحلال» ليس بناقض أصلاًء كما يُقال في القتلء 
لا أنه ناقضٌ بمذا الشرط» لما تقدم من ورود التكفير على غير هذا الفعل. 

وقد قال أحمد بن حنبل فيمن حمل آية القتل» على الاستحلال» قال إن استحله كفر ولو لم يقتله. 


A1۰ 


بل ضعيف» بل ضعيف ( علي بن زيد بن جدعان) 


هذا الراوي الذي كادت كلمة النقّاد تجتمع على تضعیفه» ورد حدیثه» وجدت أخانا (النقاد)(") 
حكم بحسن حديثه» ثم أحالني على مليء (المرسل الخفي وعلاقته بالتدلیس) للشريف حاتم العوني!") -حفظه 
الله ووفّقه- وراجعث الکتاب لأرى أدلّته فيه» وهنا وقفات مع كلام الشيخ حاتم نفع الله بعلمه: 

الأولى0"): استدلاله بكلام ابن عدي: (ولعلي بن زيد بن جدعان غير ما ذكرت من الحديث 
أحاديث صالة, لم أر أحدًا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه» وكان يغالي في التشيّع» في جملة أهل 
البصرق ومع ضعفه يكتب حديثه). 

وهذه العبارة» صريحة في تضعیفه. فنفي امتناع الناس عن الرواية عنه» يعني ليس بمتروك. 

ويقول: ومع ضعفه -وهذا نصٌ- يكتب حديثه وهذا ظاهر في التضعيف, بحيث لو اكتفى به لدل 
على ضعف الراوي» كيف وقد بین أن ضعفه» لا يبلغ ترك حدينه؛ بل يُكتب! هذا کله وقد أورده في كتاب 
الضْعفای والقاعدة المعروفة» أنّ ألفاظ الجرح والتعديل بُراعى فيها: (السياق)» و(الاقتران)» فقد ورد في كتاب 
مفرد للضعفای بحيثُ لو أطلق التحسين, لورد عليه التیاق» ولو قال ثقة» لكان قرجّا أن حمل على نفي 
الكذب وحده» وابن عديّ الذي وصفه الذهبي بالاعتدال -كما نقل الشيخ في الكتاب- كثيرا ما ينص ل 
حسن حديث الراوي» ثم يتين من سياق كلامه أله يريد أنه ليس بتروك. فكيف وقد نصّ هنا على أن علي 
بن زيد (مع ضعفه يكتب حدیثه) وقبله بيسير قوله (لم أر أحدًا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه) 

الثانية: استدلاله بكلام الحافظ الدارقطني: (أنا آقف فیه لا يُترك, عندي فيه لين) 

وقول الحافظ الدارقطني صريحٌ في أنه (لا يُترك)» (عندي فيه لين)» أيشٍ يُشْرَحٌ به کلامه أبين من هذا 
في تضعيفه؟ 

الثالثة: إيراده للقاعدة: (تضعيف الراوي نسبة إلى من هو فوقه)» وأختّها أولى بعلی بن زيد (توثيق 
الراوي نسبة إلى من هو دونه)» وقد رأيت: 

- أن عددًا من تكلّم فيه دفع عنه (الثّرك). 


(۱) من الكتاب المميزين في ملتقى أهل الحديث. 
(۲) وقد بان ضلاله وعواره. 
(۳) (۱/ ۳۰۸). 
۸۱۱ 


ع 


- وأنَّ ابن عديّ أورده في كتاب الضعفای ولم يصفه ما يوهم التوثيق» بل نصّ على تضعيفه. 

الرابعة: استدلاله بقول أحمد في رواية صالح: (لا بأس به). 

وهذه الكلمة تحتمل الجرح» واه لا يُترك» وتحتمل التوثيق» وهو أكثر» لكنّ كلام أحمد في رواية صالح 
نفیه؛ وروية ا قاض بتضعیفه بل قال فیه: (لیس بشيء)! ۰ 

ولو قال فيه (ثقة)» بعد هذاء حملت على نفي الکذب. كما یقع منه أحياتًا» ومن ابن معين كثيراً. 

الخامسة: استدلاله بتحسين البزار» وقول الترمذي (حسن غريب). 

فا تسین ابژار» فالاظهر آنه لا برید به المي الاصطلاحي کما يدل طلية صنیعه بق عددٍ من 
الأحاديث» واصطلاحه في احسن في مسنده» قريب من اصطلاح الدارقطني في سننه» وآما تقویته ذلك بأن 
البزار بصري» فإِنَّ محل هذا من تقدّم البزار من طبقة مد ومن بعده كالبخاري ونحوهماء ما من تأخر» فان 
الا تاد اجتمعت لحم غالبّاء ولم يبق اختصاصٌ لبلديّ ببلدیّه ولذا لا ينفردٌ أحدٌ من طبقة البّار -بل ولا 
أهل بلد- بحدیث صحيح» أو حسنء بل ولا ضعیف لا یکون مقلوبّاء أو موضوغاء وأمًا الترمذي» فالذي 
يظهر -والله أعلم- أنه يتساهل في الرجال من طبقة التابعین أو من بعدهم بيسير» ويغضٌ نقده عمّن وصفَ 
بسوء حفظ منهم» وحقّهم أن يُتساهل فيهم» لکن كأنّ للترمذي في هذا توسُعًا ليس لغيره» ومن وصف 
الترمذي بالتساهل فلع أراد هذاء والله أعلم. 


تحسيئًاء وم يصجّح له فيما نقل الشيخ؟ 

وقد تدكب كك من صنّف الصحيح حديث علي بن زيد بن جدعان» فلم يخڙجوا له ومن أقوال 
النقاد فيه غير ما تقدم: 

قال أبو حاتم: (ليس بقوي؛ يكتب حدیثه ولا يحتج به» وهو أحب إلي من يزيد بن زياد)» وقال 
النسائي: (ضعيف) وقال ابن خزمة: (لا أحتج به لسوء حفظه)» وقال ابن حبّان: (يهم ویخطیء فكثر ذلك 
منه فاستحق الترك). 

هذا ما تيسّر على عجل» قصد المباحثة والمدارسة» والاستفادة من علم الشيخ» أسأل الله ان يكتب 
للجميع الأجر والثواب. ۰ 


(۱) لزید فائدة يُرجع إلى المقال في الملتقى ففيه زيادة بحث ونقاش. 
۸1۲ 


القول بنبوة النّساء 


نا نبوّة اليِّساءء فيمنع منها نقص اليّساء الملازم لخلقتهنٌ» والآية فيها نفي مطلق الإرسال الذي 
تدخل فيه النبوّة» ويؤيّده تأكيد ذلك بقوله تعالى #إنوحي إليهم», كما أنَّ الله قد جعل لكل شيء قدرّاء 
ومن قَذّر المرأة ما لا تنال الولايات الكبار» والنبوة أعلاها. 

وأمّا الإيحاء إلى أمّ موسى ومري» فإن كانت النبوّة عند القائل بهذا جرد الوحي من المعنى اللغوي للتَبا؛ 
فاصطلاح لا مشاحّة فيه؛ بشرط أن لا تحمل النصوص الشرعيّة عليه» وإن كانت النبوّة على المعنى السرعي 
الذي خصّ الأنبياء بأحكام كثيرة؛ فلا بد فيها من أن يوحى إليه بشرع يعمل به؛ وهذا القدر من النبوة 

هذا غير أن الراجح في ال أنه يوحى إليه بشرع ويؤمر بالتبليغ» لكن يكون تبعًا لني قبله» ولا يرسل 
برسالة مستقله ول ا 

وا الایحاء فله إطلاقات» ومنه الإيحاء إلى التّحل» والایحاء إلى مريم وإن كان فوقه كما بين ابن حزم 
ولكنّه يشاركه في إطلاق الوحي بلمعنى اللّغويء الذي يدخل فيه الإلمام وغيره» وأقكُ ما في الأمر, أن الأدلة 
التي استدلٌ بما من قال بنبوّة مرم و موسى قاصرة عن إثبات ذلك» والأدلّة المانعة أدن أمرها أن تمنع ثبوت 
یوق إن لم تثبت امتناعهاء والله علم(. 


(۱) لمزيد فائدة حول الموضوع ينظر: القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم والرسل والرسالات للأشقر» وكتاب آراء خاطئة وروايات 
باطلة في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام للسدحان. 


۳۳ 


من تحدث العربین فهو عربي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد: 

فقد جاءت نصوص كثيرة» وأحاديث صحيحة ناطقة بفضل العرب» مفصحة عن مناقبهم» ومن 
حي لتصوض معرفة اد رفي یکون بهالرحل ركام وقد جاء حدیث (من الاق انعر فهو عرن) 
ولکن هذا الحديث موضوع لا يصحّحه أحد من أهل العلم من جهة |سناده۳ وأما معنی الحديث» فلا 
بد من الأخذ به» ذلك أنَّ للعتمد في معنى العربي: 

- إِمّا أن يرجع إلى النسب. والرجوع إليه ممتنع» لأا إن قلنا کل من أبوه عربي فهو عري» لزمنا إخراج 
العرب عن أن يكونوا عربّاء أو إدخال الناس كلهم في العرب. ولا ثالث؛لأن إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام هو جد قحطان وعدنان على الصحيح الذي اختاره الإمام البخاري وغيره. 

وقد جاء في صحيح البخاري ذكر نشأة إسماعيل في جرهم» قال رسول الله : (وعنهم أخذ 
العربيّة) (وجرهم من العرب البائدة» وليسوا من قحطان)» فيكون إسماعيل نفسه تعلم العربيّة» وليست لغة 
أبيه» فمتى قلنا: إن العربي من أبوه عربي» فإ ماعيل ليس كذلك» والعرب كلهم ليسوا كذلك» وحتى على 
القول الثاني المخرج قحطان عن أن يكونوا من ذرية إماعيل فالدليل لازم في الأب الذي يجتمعون فيه أ 
كان وهم يجتمعون في نوح عليه السلام يقيئًا على أصح قولي أهل التفسير» لقوله تعالى: ##وجعلنا ذريته هم 
الباقين)» وما دل على وجود ذرية من معه ليس فيه بقاؤهم. 

فان جاء مغالط هناء وقال لا يلزم من عدم معرفة إسماعيل العربية أن أباه كذلك» قلنا: هبه كما 


CA 


زعمت» أتقول إن إبراهيم عربي» فان قال لا فابنه مثله على المذهب الذي نقضناه» ون قال نعم» فبنو 
إسحاق كلهم عرب» قبل أن نقول» فأبو إبراهيم (وهو آزر على الصحیح) أعربي هو أم لا؟ فلا يزال الأمر 
يتسلسل به إلى آدم» فان قال: هو عربي» فكل الخلق عرب. وان قال أعجمي فكل بني آدم أعاجم!! فلا 
سبيل إلى کون العربيّة نسبًاء فثبت - والله أعلم - أن العربي هو من تكلّم العربيّة» وكانت لسانه. 

تم بحمد الله على الاختصار والاستعجال. ليلة الجمعة قبيل أذان فجرها. 


(۱) ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رل (۲/ ۳۲۰/حدیث رقم .)٩۲‏ 


۸۱ 


من الأخطاء الشائعيٌ (آل الشيخ).. (وابن عثيمين ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه؛ أما بعد: 

فإنَّ من آيات البيان التي امتازت با اللغة العربية» ومفاتح الاعجاز التي حصت ها باب اليّسبة) 
وهذا الباب مستعمل في اسب وفي سائر اليّسَب؛ فهو مستعمل في الوصف. وی الصدر الصّناعی (وهو 
عائد إلى الوصف). 1 

وللنّسَب -كغيره من أبواب العربيّة- جادّة سالكة» يعرفها العرب بسلائقهم» والنحاة ما استقرؤوه من 
طرائقهم» وقد حدث في هذا الباب» كغيره من أبواب اللغة» ما حدث جرّاء فساد الألشن» واستحكام 
العجمة. 

* ونما جدّ في النسب» وخصوصا في جزيرة العرب» الانتساب بلفظة (آل)» ومن آشهر من ینتسب 
هذه التّسبة (آل الشیخ)» و(آل سعود). 

وهذه الطريقةء لا أعلمها حفظت عن العرب» ولا آراها -والله أعلم- صحيحة والال في اللغة 
وصف لجماعة من الناس» ولا يصح تنزیلها على المفرد واستعماضا فیه. 

وقد يصح في النّحو بتقدیر کحذف الخافض ونحوه إلا أنَّ العرب لم تستعمله في هذا الوضع على 
هذا الوجه» وفيه مخرج من التلحين بعد وقوعه. ما أن يُتّخذْ طريقة في النسب فلا. 

وانتساب الفرد إلى لفظ يختصٌ بالجماعة هناء شبيه بما يكثر عند |خواننا من هل فلسطين والاردنْ؛ 
من انتساب الرجل إلى القبيلة بلفظ الجمع» فيقول زيدٌ المرزوقيٰ -مثلاً- زيد المرازيق» ويقول من ینتسب إلى 
بني حسن (من قبائل الشام) واسمه محمّد (محمّدٌ بي حسن). 

ومعلوم أنَّ الخطأ هنا من جهة انتسابه إلى لفظ يختصنٌ بالجمع» ومن جهة جعه للمنسوب جمع 
تكسير» والمنسوب بياء النسب لا يجمع الا جمع تصحيح (ومنهم من سهّل في الأخير). 

* ومن النسب التي أظنها حادثة؛ الاكتفاء في النسبة إلى الجدٍّ ب(ال)» كما شاع في نسبة الشيخ 
العلأمة جد العثيمين» ويزيد الخطأ قول القائل (خد الصّالح العثيمين). 

* والبديل الصحيح للنسبتين هاتين أن يقال (الفلاي» أو ابن فلان).. 

ومعلوم أنَّ الأول قد يستثقله بعض النّاس جدّا؛ فلو قال قائل (العثیمیی) لاستهجنه العامّة» وأغرب 


منه (الشّيخين) بدل (آل الشيخ). 


م١‎ 


هذا غير ما یرد من الإشكال عند جمع غير قليل من الأسر والعوائل التي تفرّق بينها وبين من يشاركها 
الاسم بياء اسب؛ فيقولون مثلاً (الأحمدييٌ من بني فلان والأحمد من بني فلان)» فلا ییقی الا الاستعاضة 
عن ذلك بلفظ (ابن)؛ فيقال: ابن عثيمين» وابن الشيخ. 

وهذه خاطرة كان تحول بخاطري منذ سنين» ولم يكتب الله أن آراجعها في كتب اللغة» أو أراجع فيها 
أهلهاء وأنا الآن في غربة بعيدة أسأل الله سلامة العودة من أحوال السّفر؛ فأنا أعرضها في النتدی لعل باحقا 
حریه بر المسالة خريراء ویتحفنا بما مشكورا. 


2 2 > 


۸۳ 


المشاركات والرد ود 


3 ابن معين ل يكن فقيهاً ولا حنفياً 
ابن معين المشهور كما يعلم من مواضع من ترجمته أنه لم يكن فقيهًا فضلاً عن وصفه بالحنفية» ولعل 


الله أم لا؟ 

والطحاوي حق له أن يسمّى محدّث الحنفيّة» وقد قال البيهقي: (كم من حديث صححه لأجل 
مذهبه). 

والزيلعي يعلم مطالع كتابه أنه أولى من الطحاوي بالوصف السابق» وإن كان له منقبة تحمد له» وهي 
اعترافه بضعف أبي حنيفة في حديث نمی عن بيع وشرط. 

نعم من محدّثي الحنفيّة مغلطاي وقد اتمم حفاظ عصره بالکذب. وسبط ابن الجوزي شر من سابقه. 


أما إمام محدثي الحنفية في هذا العصر فهو مد زاهد الكوثري (الجرم الأثيم) كما قال ابن باز(. 


© التسليمة الواحدة 

يبقى في التسليمة الواحدة» أن ذلك صح عن جمع من الصحابة. 

وأن الخلاف في الأفضل» وقد حكى ابن رجب إجماع السلف على الصحة بالتسليمة الواحدق 
وهناك قول شاد يروى في مذهب أحمد بأن التسليمتين معًا ركن» وليس بشيء. 

ملحوظة: ما يصح في التسليمة الواحدة حديث ابن عبّاس في الصحيح» وفيه أن أميرًا بمكة كان 
یسلم تسلیمتین فقال ابن عباس: أ علقها؟ كان رسول الله يسلم تسليمتين. 

وفیه بیان العهود من فعل النبي» وبيان انتشار ترك الثانية زمن الصحابة بلا نکیر (انظر قصة 
الحديث). 

وقد يجاب عنه بما أجاب به شيخ الإسلام على ترك التكبير» والله أعلم(". 


(۱) من تعليق له على مقال: من هم المحدثين الأحناف؟ 
(۲) تعليق على موضوع: لا يصح في التسليمة الواحدة حديث.. لشيخنا سلمان العودة. 


A1۷ 


@ ترجمة الشيخ الحدث خد عمرو بن عبد اللطيف المصري 

الشيخ بد عمرو بن عبد اللطيف أحد المحدثين المتقنين العارفين بالعلل» المترسهمين خطى الأئمة 
المتقدمين كما تلن من کتبه الطبوعة. 

والرجل بحاثة واسع الاطّلاع جدًاء ويأتي في تخريجه بعجائب من سعة باعه» وكثرة اطلاعه, كما أنه 
کثیر الاستشکال والتدقیق لا مر عن مسألة حى يوفيها كمال التحقيق» وهو من العروفین في بلده بالعقيدة 
الشلفية, 

وقد تتلمذ على بد نجيب المطيعي أحد علماء الشافعية (الذي أكمل اجموع) وله منه إجازة كما 
ذكر ذلك في أحد كتبه» وذكر أن الشيخ ذكر إجازته محمد عمرو في أحد كتب امجیز أظنه حاشية على 
تکملة اجموع. 

وأظن أن لو آراد باحث جع الفوائد الثمينة والأعلاق النفيسة من کتبه لزادت على نصف حجم 
الکتاب بل لأربت على ثلثیه دون مبالغة. 

وهو أحد اللجنة العاملة بدار التأصيل التي طبعت کتاب فتاوی ابن عقيل» وتعد بکثیر من الانتاج 
آبرزه طباعة صحیح البخاري عن نسخة أبي ذر امروي» وسنن النسائي وغيره. 

ومن استفاد من الشیخ ‏ عمرو بن عبد اللطیف» طارق عوض ال وهو يذكره في مواضعه وليه 
ب(شیخنا). 


وعکن مهاتفة الشيخ على هاتف دار التأصيل الذي دون في (فتاوی ابن عقیل)(. 
8 ترجمة الشیخ العمران 


الشيخ جد بن إسماعيل العمراني» أحد کبار علماء السلفية في اليمن» ول یتمذهب بالذهب الشافعي 
ولا قرأ على شافعی متنًا قط بل دراسة الشيخ كلها على مذهب الإمام الشوكاني ويمكن اعتباره على هذا 
زيديًا في الفروع باعتبار دراسته متون الزيدية» وفتواه أيضًا على هذا في الغالب» وقد درس الشيخ كتب 


(۱) توي رح في محرم عام 579 .١‏ وللفائدة: ينظر ترجته في ملتقى أهل الحديث» وكذلك موضوع (الرثاء اللطیف للشيخ المحدث/ 
جد عمرو عبد اللطيف) للأخ مهند العتي. 
تعليق على مقال: تعريف بالشيخ جد عمرو عبد اللطيف. 

۸1۸ 


الشوكاني من عام ۱۳۰۰ تقريبًاء وهو أول من يعرف أنه درس كتابًا للشوكاني. والله أعلم» ولا أدري ما 
مصدر من وصفه بالشافعية في المنتدى/"". 
8 منهج للكتابة 

وينبغي أن يلتزم من آراد أن يكتب في المنهج الحديثي» با اشترطه محمود شاک في رسالته المطبوعة 
على مقدمة كتابه (التبي)» وتي غير موضع من كتبه» لا على الغاية التي دعا إليهاء بل على التسدید 
والمقاربة/"). 


© المقامات هل هي من الكذب 

تحدّث عن حكمها الحريري في بداية المقامات"» أو الشريشي في شرحه عليهاء لا يحضرني ذلك 
الآن» والظاهر أكا من الأمثال المضروبة لا الأخبار المكذوبة» ومقتضى فتاوى الامام عبد العزيز بن باز 
تحرمها.. ومقتضى فتاوى ابن عثيمين التجويزء أقول هذا على ما في الذاكرة ولا بد من التأكد بسؤال 
طلأبهمما"). 


(۱) موضوع للشيخ بعنوان: هل خد بن إسماعيل العمراني شافعي؟ 

(۲) باختصار من تعليق له على مقال: موضع مشكل في صحيح الإمام البخاري ۲ 

(۳) قال في آخر المقدمة: (وأزجو أن لا أكون في هذا الحدّرٍ الذي أَؤرَدْنُُ. والمؤردٍ الذي تورَدْثُةُ. كالباجثِ عن حّفه بظلفِه. والجادع مارد 
أنْفِهِ بكمّه. فألحق بالاخسرین أغمالاً الذينَ ضلّ سَعْيّهُمْ في الحياةٍ الدُنيا. وهُمْ يحْسِبِونَ أُنَهُمْ يُحسِنونَ صنعاً. على أن وإِنْ أَعْمَضَ لي المَطِنُ 
المتغابي ونضّح عقي يحب الجحابي. لا أكادٌُ خلص من عفر جاهِلٍ. أو ذي غِمْرٍ متجاهِلٍ. يضح مني هذا الوضع. ويندد يانه منْ مَناهي 
الشّرْع. ومَنْ نقَدَ الأشْياءَ بعین المغقول. وَنْعَم النَظَرَ في مبان الأصول. نظَمَ هذه المقامات. في سك الإفادات. وسلكها مسلك 
المؤضوعات. عن العَجُماواتٍ والجمادات. وم يُسْمَمْ من نبا سمْغْة عن تِلكَ الحكايات. أو غ اتا في وت من الاوْقات. ‏ إذا کات 
الاغمال بالبيّاتِ. وبا الْعِقَادُ العْقود الدّينِيَاتِ. فاي حرج على مَنْ أنشأ مُلّحاً للتّنبيه. لا للتّمويه. ونحا به منكى التَهُذيب. لا الأكاذيب؟ 
وهل هُوَ في ذلك إلا بنزلة من انب لتغليم. أو هدّى الى صراط مُستقيم؟..). 

(۶) جواب عل سؤال بعنوان: المقامات ونحوها هل هی من الكذب؟ 


۸۱1۹ 


0 اخضر نبي أم ولي؟ 

بل الصحیح أنه ني ودلائله متكاثرة في خصائص الأنبياء التي ظهرت فیه. من سورة الكهف» ومن 
حدیث الخضر الشهور في الصحيح» فليرجع إليهما الباحث" والصوفيّة يحرصون على تقرير ولایته؛لیقوا 
به بدعهم التي يرفعون فيها الول فوق مرتبته» ومن تأمّل ما جوزوه تلو من خصائص النبوة بناء على ما فعله 
الخضر ثبت عنده نبوّة الخضر لا محالة» ويقرّرون منه مسألة (الشريعة والحقيقة) ود لصاحب الحقيقة أن 
یخالف الشريعة» وقد رد علیهم أئمة البنة ما یطول عرضه لكن حاصله أن الخضر ظهر له من موجبات 
الأحكام الشّرعيّة ما صار ظاهرًا له يعدل به عن الظاهر الذي يراه من دونه» فليس هناك شيء امه الحقيقة 
على خلاف الشريعة أصلاً» وما يصاحب هذه المسألة عادة مسألة حياته» والقول بها أحدثه بعض المتعبّدة 
في عصر أتباع التابعين أو من بعدهم (أمَّا ما ذكر من رؤية بعض الصحابة له ونحوه فلا يصح فيه شيء) 
استنادًا إلى أخبار لا تصحٌ» وطار به الصُوفيَّة كل مطار؛‌لا وجدوه في حياة الخضر من تسويغ لكثير من 
خرافاغی والفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذا (التي قِ جموع الفتاوى) لا تصح عنه» كما 
بن الشيخ بكر أبو زيد 2 رده على الصّابون. والله ال 
0 فهم الحجّة له معنيان 

بن الإمام د بن عبد الوهّاب» وعدد من أئمة الدعوة النجدية أنَّ فهم الحجّة له معنيان: 

اج الأول» فهم مدلولات الألفاظ› ومعايي ما يُقال» وکا ما تقصده فهذا شرط قِ قيام الحجة» 
وهو البيان الذي في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم و احق يبن هم ما 

۲ الثاني فهم جحان الحجّة ومعرفة صكّتهاء والاستيقان بذلك» فهذا لا لع ولا تتوقف 


الحَجّة عليه» ومن درجاته الفهم التَامٌ الستلزم للعمل والانقیاد (وقد عبر بعطنْ به عن القسم» وفیه مساحة). 


(۱) قال الشتقيطي في تفسيه: ودا كله تمد ثل ار لدب وحرقة ليتق وتول: وما له عن أنري» ليل طاجز على نود 
أضواء البیان (۳۲/۳). 
(۲) جواب عل سوال بعنوان: هل الخضر نبي أم ولي؟ 

۸۱۲۰ 


یسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلآكالأنعام بل هم أضغ74". 


3 تنبيهان حول قيام الحجة 

هنا تنبيهان: الأول: أن الحجة الرسالية قد تقوم يمن لا يحسن إقامتهاء ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منی لاد العبرة بنفس الحجّة» لا بناقلها. 

نعم لو قيل: لا تقوم الحججة الا على الميئة التي یبلغها من يحسنهاء والراد أقل ما يحصل به البلاغ. 

الثاني: أنَّ الإمام جد بن عبد الوهاب» وعامة أئمة الدعوة النجدية یفتقون بين العذر بالجهل وبعدم 
قيام الحجة» فمن خالف الأصول الظاهرة للاسلام, والمعاقد التي هي أسس التوحيد» وأصل الدين» فلا يعذر 
جهل ونا تعد من ۸ تبلغه عه أصلا. 

وبعض الواضع التي تکلمت عنها -وفقك الله- كانت في العذر بالجهل» لا في العذر بعدم قیام 
الحجة» وليتك رجعت إلى کتاب العذر بالجهل للإمام إسحاق بن عبد الرهن بن حسن ط. دار طيبة» ففيه 


فوائد» وتأصيل يعر وجوده في غیره. 


© التفريق بين العذر بالجهل» واقامة الحجّة 

ئا مسألة التفريق بين العذر بالجهلء وإقامة الحجّة فما هو اصطلاح من الأئمة رحمهم الله 
ويستعملون العذر بالجهلء فيما يُوسَّع فيه هذا الباب» من مسائل الفروع» ومنها فروع الاعتقاد» وني مسائل 
الأصول التي قد تخفى على العامّة. 

ويخصُون لفظ (قيام الحجّة) بقيام حجّة الرّسالة» التي ينبني عليها الإسلام والکفر فيكون مح العذر 
بالجهل: من دخل الإسلام, تم ارتكب ما يوجب ردّة مما قد يخفى مثله على مثله -لأنَّ الحجّة الساليّة قائمة 
عليه فإما أن يحكم بردّته» أو يعذر بجهله ما زاد على القدر الذي قامت الحجة بهء أو حدًاء أو لاء ومح 
قيام ا حجة من ارتكب ناقضًا للدين7". 


(۱) جواب على سؤال: فهم الحجة شرط؟ 
(۲) جواب على موضوع: فهم الحجة شرط؟ 
(۳) جواب على سؤال: فهم احجة شرط؟ 


A۱ 


48 مخالفة المشركين في الربوبية 

(ومسألة: (مخالفة المشركين في الربوبية) تحتاج إلى تحرير» وحسن تقسيم وتصوير فإكا من أبلغ حجج 
التوحيد على الوثنيّة» المعاصرين والقدمای وتصويرهاء ما يعين على فهمهاء ويتمّم قيام الحجة بما). 

وقال: (ومن آحسن من تكلم على هذه المسائل من المعاصرين» حسب اطّلاعي وفهمي -على 
قلتهما- الشیخ علي الخضير في عدد من تصانيفه» والشیخ ناصر الفهد. في کتابه الفريد» الذي ولد في غير 
عصره ( کشف شبهات الالکی) وله أعلم)۷. 


© آأکثر الذاهب تعصبًا 


(فائدة: ذکر ابن أبي العرّ (الحنفي) في کتابه (الاتباع) أن الحنفيّة هم أكثر اللذاهب تعطُبًا)!". 


8 تساهل الألبانن في التصحيح والتضعيف 

(من تحدث عن تساهل الألباني أبو لؤي خالد المؤذن في كتابه الذي قدم له الشيخ مقبل الوادعي 
رجألل عن حديث: (استعينوا على إنجاح حوائجكم بالکتمان) وقد ذكر عدة اسباب لذلك» وأظن 
تساهل الألباني» لا يخفى على من قارن بين بعض كتبه» فضلاً عن قياسها إلى مصنفات ابن حجر ونحوه» أو 
كنب اند العلل)۳7. 


48 توسع الألباني في التبديع 

الألباي عنده توسع في التبدیم» كما أنه لا يحرر الفرق بين الوسائل المحضة:» والوسائل المتعبد بذواتماء 
ويلزم من وسع في هذه أن يوسع في هذه» ولا فرق بين قول الألباني بالتوقيف في عدد درجات المنبر» وأن 
يقول قائل بالتوقيف في طول المسجد وعرضه. أو في ارتفاع المنبر وارتفاع كل درجة من درجاته أو التوقيف 
فيما يُفرش به المسجدء ونحو ذلك» وهذا لا عنع من الاستفادة منه فيما أجاد فيه» وهو التخريجات الكثيرة 
التي خرجها وأفاد طلاب الحديث في كل مكان منهال*. 


(۱) تعليق على موضوع: كان مشركوا العرب واقعين في الشرك في أنواع التوحيد الثلائة (تصحيحٌ لخطأ مشهور) 
(۲) تعليق على موضوع: ماهو السبيل في التعامل مع متعصبة الأحناف» في الاستدلال والعمل بالحديث؟ 
(۳) تعليق على موضوع: كتاب الرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل. 
(4) تعليق على موضوع: تبديع الزيادة على ثلاث درجات ف النبر 

AYY 


© فائدة في تغيير الأسماء المخالفة للشرع 

لو سلّم امتناع التعبيد لله بغير أسمائه الحسنى, فان الحكم يوجّه إلى امین الذي عکنه تغيير امه أما 
من مات من الاجداد» وآباء القبائل» فلا يغيّر امه وقد قال رسول الله عَلله: (يا بني عبد مناف)» كما قال: 
(أنا ابن عبد المطلب)» وأخطأ من ظن اختصاص عبد المطلب بالجواز» بل هو في أسماء من مضواء فلا يؤمر 
بتغييرهاء وم يجئ عن النبي مَل أنه غير اسم جد قبيلة. 

وأما ما يذكر من أن النبي ب غير بني عبد الله بن غطفان وكان اسم جدهم عبد اللات» فغير 
صحيح» وقد كانوا يعرفون بهذا الاسم من قبل الإسلام» والمحفوظ أنه قال لهم: (يا بني عبد الله إن الله قد 
اخسن اسم آییکم), كما ذکره الذهپي :فق تاریخ الاسلام بسند مرسل)(. 


© خطأ شانع: (لازم المذهب لیس بلازم) 

عبارة (لازم المذهب ليس بلازم) خطأ شائع» والصواب: (لازم المذهب ليس بمذهب)» والعبارة 
الأول» تحتمل بوجه ضعیف المعنى الصحيح» الا أني رأيت من يستدل با على معناها الباطل.. فمتى ألزم 
لازمًا فاسدًا يلزم على كلامه قال: لازم القول ليس بقول7")!! 
48 اختلاف الروايات عن الإمام أحمد 

وأمّا اختلاف الرواية عن أحمدء فقد ثبت عن غيره من المتبوعين» أكثر من هذا في مجلس واحد 
وكلام الإمام أحمد في مجالس» وأحوال» وقد طال عمره» ولو ورد على غيره من الأئمة من السؤالات 
والسائلين» قريب ما ورد عليه» ودوّن كما دوّن عنه» وروی عنه قريب من روى عنه؛لأمكن المقارنة ني كثرة 
الروايات وقلتها/". 


@ صفة اليد ولفظة الجارحة 
[لفظة] جارح ونحوها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة» ولا يتبين من معناها النقص» لا 


ثثبت ولا تنفى عن الله بلفظهاء بل يُقال: لله يد حقيقية» بالمعنى الذي تعرفه العرب» ويداه مبسوطتان» وخلق 


(۱) جواب على موضوع: هل يصح عبد المقصود 

(۲) تعليق على موضوع: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. 

(۳) تعليق على موضوع: أكثر ما في الإقناع والنتهی مخالف لمذهب أحمد ونصه 
ATT‏ 


بيديه» ونحو ذلك ما جاءت به التصوص, وأما إثبات اليد التي هي صفة معنى -إن سْلّم هذا الإطلاق-» فلم 
يقل أحد إنه مستلزم لإثبات اليد التي هي صفة ذات» فلا يكتفى عن هذاء بتقرير هذاء ولا ينسب إلى من 
أثبت المعنى» أنه أثبت صفة الذات» والتکلمون» لا يعدون هذه الصفة في الصفات العقلية» بل هي صفة 
سمعية» ولو قيل لد إثبات المعنى» مستلزم لإثبت صفة الذات» لكان المؤولون لنصوص هذه الصفات. مثبتين 
ها بتأويلهم» لأنحم انا یوولونضاء بالعنی الذي تستلزمه. والغالب في القائلين بنفي الجارحة» إن لم يكن كلهم 
أنه لا يقصد نفي المشابه للمخلوقين» بل يقصد نفي المعنى» وتأويله» وحمل اليد على القوة والنعمة ونحوهاء 
والله أعلم. 
8 الزواج بنية الطلاق 

(الأشبه به حقيقة هو نكاح التحليل» حيث لا فرق بينهماء إلا مرا واحدًا هو: أن المحلل» زاد عليه 
وفضله بنية إعادة المرأة لزوجهاء وجمعها به» وردها إليه» أما النكاح بنية الطلاق» فنقصه نية الإصلاح هذه 


بل نيته افساد الرأق والعبث كنا E E U‏ شاء 0 


© هل يصح الانکار في مسائل اخلاف 

مبنى حياة السلم کلها؛ على العبودية لله والله قد آخبر أنه سینزل هدی» من اتبعه لا یضل ولا 
يشقى» وأمر بالرجوع إليه» والتحاكم» وأن ينتهي عنده التنازع» فكل ما خالف الکتاب والسنة» مخالفة 
ظاهرق وجب أن ینک فان كان الدلیل محتملگ وکان كلا الفريقين» يرى أنه مصيب للدلیل» متمسك به 
سقط الإنكار من كل منهما على الآخرء ومن أطلق منع الإنكار في مسائل الخلاف» فلكلامه أحد محملین 
وإلا فعرض الحائط أقرب. 

المحمل الأول: أن الفرض فيما لا دليل من الكتاب والسنة فيه. 

والثاین: أن الراد لا إنكار في مسائل الخلاف» التي تتجاذیما الأفهام» فيكون النظر في هذه العبارق 
إلى نفس المسألة لا القائلين بماء فتكون المسألة التي فيها خلاف لا يلتفت لثله كالإجماعية» وليس من أهل 
العلم أحد لا ينكر في مسألة خلافية» وقد ناظرت أحد المنتسبين إلى العلم» من تصدى لتقرير هذه القاعدق 


(۱) تعليق على موضوع: سؤال في اللغة ولكن المجيب أرجو أن يكون في العقيدة ملما. 
(۲) تعليق على موضوع: حكم الزواج بنية الطلاق. 
۶ ۸۲ 


وكان من الحديث الذي جرى أن قلت:إنّ إمامي» أنكر في مسائل خلافية كثيرة» فأنا أتابعه» وأنت ترى 
التقليد» ثم الإنكار في مسائل الخلاف على التنزل محل خلاف» فلم تنكر على من ينكر في الخلافيات!)؟ 


0 حال الراوي عاصم بن أبي النجود 

عاصم بن أبي النجود حجّة في القراءات مطلقًا. 

أمّا في غير القراءات فهذا ملخص كلام الشيخ الحافظ عبد الله السعد: 

إن روى عن شيوخه الذين لازمهم واختص بم وأتقن حديثهم كأبي وائل وزرٌ فهو أصمّ حديثه. وان 
روى عن غيرهم من شيوخه فهو حسن حي يتبيّن غلطه. 

وان روى عن أبي صاخ السمّان ففي حديثه نظرء قال الشيخ: ولم جد من نص عليه» ولكن مناكيره 
عنه كثيرة("). 


8 فائدة نفيسة في الحكم على الآثار الموقوفة 
فائدة نفيسة في الحكم على الآثار الموقوفة» وردت عند الكلام عن مخالفة أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» لأصحاب أبيه في بعض الفتاوى» وهل يقدح ذلك في روايته عن أبيه؟ 
فذكر الشيخ العبّاديّ حفظه الله -وهو من أهل البصر بالعلل» والاستقراء التام - أن ذلك لا يستقيم 
الأول أن الآثا لا يحكم فيها بالتغليط للمخالفة مطلقّا» بل ينكر ذلك إذا كثر جدًاء بحيثُ 0 
على أن المخالفة غلط منه لا اختلاف في اجتهاد الشيخ» ون الغلط من حفظ الراوي. 
الثاني: أن الرجل قد يفتي أهل بيته ما لا يفتي به غيره» فلا يلزم المخالفة» إذا نقل أصحابه غير ما ينقل أهل 


نله 


هذا معنى كلامه مع شيء من تصرف وياو 


(۱) تعليق على موضوع: هل نقول لا إنكار في مسائل الخلاف أو لا إنكار في مسائل الإجتهاد. 
(۲) تعليق على موضوع: القول ا محمود في حال عاصم بن أبي النجود. 
(۳) تعليق على موضوع: للمناقشة: أصول الحكم على الآثار الموقوفة. 

هم 


© حديث (حیثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار) رواية ودراية 

الحديث رواية... ضعيف» وأما دراية:فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجود أهل فترة» ومن ذلك 
أن النووي حكى الإجماع على أن الذين بعث فيهم الي ی لم يكونوا أهل فترة (وفيه منازعة) والمراد بذلك 
الفترة المطلقة التي يشكل عليها هذا الحديث» آما الفترة المقيدة بحال» فلا يشكل عليها لقلة بل ندرة من 
تنطبق عليه» والحديث خرج لبيان الغالب» فغالب من مر عليه كافر قائمة عليه الحجة, والنادر لا حكم 


له( 
@ الدارقطني وصحیح البخاري 

الدارقطني سبقه علماء کثیر نقدوا أحاديث في الصحیحین. 

- إمّا بنقد نفس الحديث من طبقة من قبل البخاري. 

- وإمًا بنقد الحديث من بعد البخاري دون إشارة لتخریجه له» بل الحديث مشهور من روایته ورواية 
غيره. 


- وإِمّا بنقد تخريج البخاري له وأوّل من أفرد ذلك بالتصنيف الدارقطنى» ولا ينفى هذا أن غيره من قبله 
انتقد غير مفردٍ ذلك بالتصنيف» وأدل دليل عليه انتقاد الترمذي أحاديث أخرجها شيخه في الجامع وهو 
کثس ونا خالفه 3 العلل الکن ویکون احدیث ما حكجه البخاري نی صحیحه(". 


@ منزلة الشیخ علي الخضير في مسائل الاعتقاد 

والشیخ علي الخضير من العلماء احققین في مسائل الاعتقاد وبخاصة مسائل (الأسماء والأحكام)» 
كما لا يخفى على مطلع على كتبه» ومن أهبّها کتاب (الحقائق في التوحید) وما أعلم له قولاً تفرّد به أو لم 
يُسبق إليه. وعلى المدعي ال 


(۱) تعليق على موضوع: أرجو الإجابة عن هذا الحديث رواية ودراية (حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار). 
(۲) تعليق على موضوع: نعم لقد فتح الدارقطني باب شر في نقده للصحيحين. 
(۳) تعليق على موضوع: معالم منهج المتأخرين في التوحيد. 

AT 


8 أول مبتدع نجدي 
د بن عبد الله الرشید حنفي متعصب. ماتريدي صوق. أسأل الله له الحداية» وهو اول مبتدع نجدي 


ها العضر(. 


8 نادرة! 

طلبت من أحد شیوخ أهل البدع الکبار -اکتموا علیع- إسماعي هذا امحدیث (حديث السلسل 
باحبة (يا معاذ إن أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك)) فاعتذر بأعذار كثيرة» ثم 
تحت الإلحاح الشديد وافق على التحديث به» فقال (اللهم أعئي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

قلت: يا شيخ الحديث (إني أحبك فقل)» وبعد لأي قال: قل: (اللهم أعئي..).. قال ما كان يريد 
أن يكذب لأنه يبغضني كبغضه للتوحيد» وألححت عليه؛ ثم عاودت وكرّرت حقٌّ قال: (اني أحبك فقل...) 
الحديث. قاله وکا جرع الصّبر» بل کته في النزع» قلت لصاحب معي.. هذا صار المسلسل (بدون نفس)! 
انتهت فة للسلسل. 

وهذا الشیخ عنده من العوالي غرائب» وما أستحلكٌ أن أروي عنه حرفاء ولا هذا المسلسلء لاه تبي 
لي کفره والعياذ بالله» وکانت ته (هذا ما وجدنا عليه آباءنا) بلا زيادة. 

ولا أجاز على وجه الأرض -فیما أعلم- الا ثلاثة كلهم سلفیّون» وأسأل الله أن لا يروي عنه أحد 
منهم ليُخمد ذكره» وقبل هذا أسأل الله له المداية. 


© منهج الإمام مسلم في التنبيه الروايات المعلولة 


ليس من منهج الإمام مسلم التصريح بالتنبيه على الروايات المعلولة» لكن قال جمع منهم المعلّمي» 
وألّف فيه المليباري؛ اد الإمام مسلمًا را ينيّه على قصور الحديث عن غيره من أحاديث الباب 


(۱) وهو من تلاميذ عبد الفتاح أبو غدة» ومن مؤلفاته (إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح) و( زاهد الكوثري واسهاماته 
في علم الرواية والاسناد). 
تعليق على موضوع: اقتراح جمع أسماء المشايخ المسندين الأحياء. 
(۲) تعليق على موضوع: المسلسل باخبة. 
AYY‏ 


بتأخيره» وقد يكون القصور عن شرطه مع الصحة» وقد يكون ضعمًاء أو زيادة شاذّة في احدیت أو مخالفة 


مو 


استشهد بما مسلم هلت لبيان شهرة الحديث؛ واستفاضته في الجملة/". 


8 مسند خالد بن الوليد جَدَلبَدُعَنَهُ 


EEE ٠. 
. (ولا يصح شيء من مسنده وَوَانَدْعَنَهُ)‎ 


© أنواع الكفر 

قال شيخ الاسلام: (والجهمية - أو قال وغلاة المرجئة- يكفرون من سجد للصنم» ولكنهم يقولون: 
إنه كفر لدلالة سجوده على انتقاض اعتقاده). 

ولو كانت المسألة» ما في القلب» لكان كثير من المشركين» الذين ما يعبدون آوثانمم إلا تقربا إلى الله 
زلفى مسلمين! 

وعلى التنزل» لو كان الأمر كذلك, کم باسلامهم ظاهرًاء وم يكن لمطالبتهم بالاسلام معنى. 

ولو كان ذلك لم يكن لعذر المكره وقلبه مطمتن بالإيمان خصوصء بل لقيل: كل من قلبه مطمئن 
بالإيمان» لا يكفر ولو لم يكره» إذ حصر المناط في القلب وما دل عليه. 

ولو كان» لوسعت المكفرات جداء فكثير من الأفعال التي تقع من المسلمين ظاهراء يمكن أن يُقال 
فيهاء إنما لعدم التعظيم» أو قلته, ما لم يرد نص بالتكفير فيها. 

بل يُقال:إن من الكفر كفر القلب» بخلوه من التعظيم الذي هو صل التوحید ونحوه» أو بوقوع شيء 
من النواقض فيه» ما يبديه اللسان» أو العمل وإن لم يأت النص على هذا العمل بأنه كفر. 

ومن الكفر» كفر اللسان» ولو تلفظ بكلمة من الكفرء دون إكراه. 

ومن الكفر كفر العمل» بفعل أو ترك» ولو كان بعض من لم يرتكب كفر العمل» آقل محبة لله 
وتعظيمًا من ارتكبه» لكفر الذي ارتكب كفر العمل دون الآخر. 

فعلة تكفير تارك الصلاق أنه لم يأت بعمل الاعان الذي لا عان إلا به» كما أن من امتنع عن 
النطق بالشهادة» وإن عمل بمقتضاهاء كافر لأنه م يأت باللفظ الذي لا إيمان إلا به 


(۱) تعليق على موضوع: بحث في اعلال ذكر هلال في حديث اللعان لفضيلة الشيخ عادل الزرقي. 
(۲)تعلیق على موضوع: رواية خالد بن الوليد للأحاديث؟ 
۸۰۳۸ 


© اشتراط استحلال الجحود في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله 

تنبيه: القول باشتراط استحلال الجحود في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله قول باطل. 

وتصحيحه في تقرير القولين كليهما: 

- أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس کفرا بحال من الأحوال» فهو كالكبائر. 

- أو أنه كفر في آحوال لا تعلق بالجحود والاستحلال. 

والجحود والاستحلال كل منهما كفر بمفرده» ولو حكم مما أنزل الله. 

وأمًا اشتراط الاستحلال» فاستحلال شيء من المعاصي» المعلوم بالضرورة كوا معاصي» أو التي يعلم 
المستحل تحرعها في الشرع» كفر مستقل. 

فإذا قيل عن شيء إنه ناقض» فلا مدخل للاستحلال» وإلا لقيل ذلك في شرب الخمرء وقتل المؤمن) 
ونحوهماء الاي لم ی 

وأيضًا: لأن استحلال هذه الأمور» كفر ولو ۸ يرتكبهاء فلا معنى لتسميتها نواقض» بل الناقض 
استحلاما» كسائر احرمات. 

وآما ذکر الاستحلال على جهة التأویل لنصء لمعارض راجحء كما قال به من قال من أهل السنة 
في القتل» فيفيد أن العمل الذي حمل التکفیر به على الاستحلال لیس بناقض أصلاًء كما يقال في القتل 
لا أنه ناقضٌ بهذا الشرطء لما تقدم من ورود التكفير على غير هذا الفعل. 

وقد قال مد بن حنبل فيمن حمل آية القتل» على الاستحلال» قال إن استحله كفر ولو لم يقتله". 
1 ابن حزم حجٌّ! 

حدئني شیخنا -بالاجازة- آبو تراب بن عبد ادق الظاهري ته ايد قال: ابن (حزم حجّ» بدليل 
قول تلمیذه الحميدي آنشدنا آبو د ابن حزم (أظنه قال: لنفسه) في احج ونحن بعرفات) انتهی كلامه» 
وعزاه إلى کتاب للحميدي لا یحضرني الآن7". 


(۱) من تعلیق على موضوع: من يفيدني حول النقض بالفعل والتقض بالترك. 
ولزید فائدة انظر مقال الشیخ الذي بعنوان (الکفر بالترك). 
(۲) تعلیق على موضوع: من يفيدني حول النقض بالفعل والنقض بالترك. 


(۳) تعلیق على موضوع: هذا من آغلاطه وهو لم يحج ره تعالى! 
۳۹ 


© دراسة كتاب (بداية المجتهد) للمبتدئ 
ومن العيوب» في الابتداء بتدریسه أنه لا یعتنی بتصوير المسألة المبوب ها وإنما عنايته غالباء بذكر 
الأقوال والاستدلال ما والمتعين 2 تدريس الفقه البداءة بنصوير المسائل» قبل ذكر ا لاف وال۱1 . 


© حديث الخروج من المنزل 

لم يرجع الشيخ عبد الله السعد عن تحسين الحديث -حديث الخروج من المنزل: (اللهم ا أعوذ بك 
ال او ال أو ارآ خم وقد باه باقن ی از رما وام دیف وله اش امن وان كان 
في آلفاظها اختلاف» فروي من حديث أنس وهو معلول» ومن حدیث غيره» والاقرب أنه لا يصح بشي: 
من الوجوه". 
© الأحساء بلد العلماء 

صدقت آخي بلد العلماء لم تعط حقّهاء وخصوصًا من ناصر السلفيّة من أهل الذاهب فیها ومن 
آبرزهم الشیخ د بن إبراهيم آل الشیخ مبارك والشیخ عیسی العکاس المالكيّان.. ولکل منهما رسالة في 
ا 

أما الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر اللا فقد تو رالد من مدّة. 

وأا إبراهيم الخليفة» فهو مشهور هناك بدعوته إلى إحياء التنَصوّفء ورواياته عن بعض المكيّين من 
يروي عنه كك أحد كحسن المشّاط وطبقته فلا أهيّة ها. 

وأا عبد الرهن العمير فلا رواية له عن أحد البثّة كما أخبرن بنفسه وقد أكُدت السؤال مرّات» لكن 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البوعيسى العمير له إجازة من الشيخ جد بن أبي بكر الملا أخي المسند المعمّر 
عبد الرهن» ومد الملا هذا عوال» ولا يروي عبد الله العمير عن غيره» ونما يؤسي في الأحساء وجود عدد 
من أهل البدع تحتلوا مهمّة إحياء الَصوّف» وعقائد التعطيل» من زائغي المالكية والحنفيّة والشافعيّة بحا وأبرز 
المشتغلين بالتدريس والفتيا في نشاط اليوم: 

* من الحنابلة عبد الله الحوّاس تلميذ الشيخ اليحبى رئيس محاكم الأحساءء وشيخه یسیه الحافظ 
الكبير» وتعداد محفوظاته يثير العجب ولم يبسّر الله لي لقاءه. 
)۱ تعليق على موضوع: ما هي الفوائد التي ينال ها الدارس لكتاب بداية اجتهد؟ 


(۲) تعلیق على موضوع: هل يصح تحسين الشیخ عبد الله السعد حفظه الله لهذا الحديث النقطع. 
AT‏ 


وشيخه -نسيت امه الأول وأظنه عبد العزيز- رئيس احاکم وهو عام كبير» لازم الشيخ خد بن 
إبراهيم مدق وبحفظ من المتون في شق الفنون ما يحير. 

والشيخ بد السماعيل صاحب التحقيقات المشهورة غالبها في الذهب وله باع غير قصير في معرفة 
المذهب وأربابه» لازم الشيخ عبد الله بن حميد وابن باز مدّة» وهو مدير أوقاف الأحساء 

* ومن الشافعيّة 

العام الفقيه السْلفیٌ عبد الرحيم الماشم» وهو بحر من بحور العلم التلاطمة ومن العارفين معرفة تامّة 
بالمذاهب الأربعة وأصولاء وهو حريص على الدعوة إلى التمذهب دون تقليد» ويمنع الاجتهاد قبل البحث 
لتاق ون كان أسيء فهمه. 

أحمد الدوغان شيخ الشافعيّة.. وهو رجل ظاهر الصلاح له دروس قائمة في الفقه الشافعي وتلامیذه 
طبقات. ومدرسته یغلب علیها الفقه» بخلاف الخليفة فمدرسته صوفيّة يغلب علیها خرافات الصوفيّة 

هذا ما تيسّر على عجالة ولعلّي ۳ بالقلیل الذي أعرفه عن الأحساءء وريا فاتني من لیس بدون من 
ذكرت فا هی العدر الك 


8 عبد الفتاح أبو غدة وعلم احدیث 
وأبو غدة جاهلٌ بعلم الحديث» لا يحسن من النظر في العلل والرجال شيئًاء وإنغا يجمع الأسفار 
ویستفید منها الباحئون وأهل الفن» وما له مرب في الحديث عن منهج حديثي لابن القیم ولا يحسن ذلك 


لے رود 33 


وإنما مقصوده وغاية مراده الحط من أبي عبد الله رمه الله 


8 طريقة ابن القيم في تقوية الأحاديث 

وأما تقوية الحديث» فلابن القيم طريقةٌ اعتادها وأخذها عن شيخه فيها شيء من مبالغة في تقو 
الحديث بالدراية والنظر في معناه» وليس استعمال ابن القيم لا محصورًا على أحاديث العقائد كما يزعم 
الجهمي أبو غدة» بل قد استعمل طريقته هذه كثيرا في أحاديث الوفود وغیرها(". 


(۱) لزید فائدة حول الموضوع ينظر في ملتقى أهل الحديث موضوع (علماء الأحساء) و(المدارس الفقهية في الأحساء). 
تعليق على موضوع: الأحساء بَلَدُ العُلّماء.. ولكن!! 
(۲) تعليق على موضوع: منهج الإمام ابن القيم الحديثي. 
(۳) تعليق على موضوع: منهج الإمام ابن القيم الحديثي. 
AY‏ 


48 نسخة بز بن حكيم 

نسخة جز بن حكيم أفردت بالتأليف» والكلام فيها مبسوط في ترجمة بز في مظانما من كتب 
الرجال» والذي أذكره أن أبا حاتم شدّد القول فيهاء وليس عن الضعف بمنأى بل فيها مناكير» والشيخ 
احدث الحافظ عبد الله السعد ذكر أنه استقرأها ورجح تحسينهاء وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يحسّنها 


€ ۲ )۱ 
ايضا.. ومن سبق ابن حجر.. وعير هؤلاء ١‏ 


© ساك بن حرب وروايته عن الصحابة والتابعين 

ماك بن حرب يروي عن التابعين في الغالب» ويحضرني من روايته الصحيحة عن الصّحابة روايته عن 
النعمان بن بشير» وقد روى أحرف عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطًاب» ومنها أن عمر قال: (التوبة 
التضوح أن یتوب ثم لا یعود). ما عن عمر فهي مرسلة ق" 


© من آهم اطراجع في زيادة الثقة 

آما التوسع في مسألة زيادة الثقة فلا ٍخال الحديثي يبغي مزيدًا على ما ذکره الشیخ مقبل الوادعي في 
أول تحقيقه للإلزامات والتتبع. 

وقد كنت كتبت بحنًا في زيادة الثقة» عنيت فيه بإثبات منهج النقاد فيها على طرائق الأصوليين» ولا 
يعوق نشره إلا أنه غير محوّب, فمتى تيسر نشرته لعل الله يجعل فيه منفعة(". 
© إذا ذكر سفيان في السند بدون نسبه فمن يراد به؟ 

المسألة ليست كذلك» بل كغيره من أبهم» بحسب الإسناد» فان قيل وكيع عن سفيان كان الثوري» 
وان قيل ابن أبي عمر عن سفيان كان ابن عيينة» وهكذا. 

والقاعدة أن أصحاب الكتب الستة» بينهم وبين الثوري رجلان في الاغلب. أو أكثر. 

وبينهم وبين ابن عيينة» رجل في الغالب. 


والإمام أحمد» يروي عن ابن عيينة» وبينه وبين الثوري واحد. 


(۱) (ما الراجح ني إسناد بحر بن حكيم عن أبيه عن جده). 
(۲) سماع سماك بن حرب الذهلي. 
(۳) المقامة الحديثية في منهج المتقدمين. 


۸۳ 


والرواة الذين رووا عن السفيانين» إذا روى واحدهم عمن هو مقل عنه» نسبه» وعمن هو عنه مكثر 


وان جاء سفیان عن سفیان فالتلمیذ هو ابن عيينة غالبّاه وروی الثوري عن ابن عيينة 'اخاديك 


يسيرة » يسميه فيهاء والله ا 


0 علم الفلك 

علم الفلك من أقل العلوم تغيرا عما كان عليه في زمن شيخ الإسلام» وقد كان علم الفلك يسمّى 
بالتنجيم» اشتقاقّا من النجم» ويتعلمون معه التنجيم بمعنى الكهانة» وليس كلهم يعمل به» وتعلمهم العلم 
الفاسد معه» لا يطعن في صكة علومهم الأخرى» وأظن لكثير من الفلكيين في هذا العصر حظّهم من 
التنجيم! و(كذب المنجّمون ولو صدقوا(ء ورد شيخ الإسلام شامكٌ لو قرأته» لقديم المنجمين وحديثهما". 
8 شيخ الاسلام ومخالفة المذهب 

وشيخ الإسلام ابن تيمية» قد يخالف المنصوص عن الامام أحمد رل ويرجّح غيره» ويقول: هو 
الأقرب لأصول الامام أحمد واللائق بماء وهذا يقع لأصحاب المذاهب عامة(". 


© معنی: تحيّة البيت الطواف 

قول أهل العلم بأنَّ تحيّة البیت الطواف. عم يعنون به» أله یستحب لكل داخل البيت أن يطوف 
أسبوعًاء وتكون هذه تمحيّة مختصّة بالبيت» فإن لم يشأ أن یطوف. بقيت التحيّة العامّة» التي تسن لكل 
مسجد» وهي الرکعتان(؟. 
@ شرواك الطيب! 

ما اعتيد سماعه في المجالس النجدية غالبًاء من حميد آداب الجليس فيهاء 
كريم الأخلاق قال: (شروى من عندي)» ويجيبه الجليس بقوله: (شرواك الطيب). 


ن المتحرّث إذا ذكر رجلا 


سد 


(۱) إذا ذكر سفيان فمن يراد به؟ 
(۲) الثلاثاء في ۸ اکتوبر (تشرين الأول) هو اول ايام شعبان وليس الاثنين. 
(۳) أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. 
)٤(‏ ما هي تحية المسجد الحرام: هل الطواف أم ركعتين؟ 
AYY‏ 


وهذه الكلمة من فصيح العامّيّة» فمن محفوظ كلم العرب فلان (لا يساوي شروى نقير) أي كفاءه 
ومثله. 

وقد وجدت البارحة من شواهدها العرييّة قول الحارث بن حلزة اليشكري صاحب للمعلقة الشهورق 
في قصيدة له في الدّيوان: 


© الرسوم الكرتونية؛ وقاعدة شيخ الاسلام (يرخص للصغار ما لايرخص للكبار) 

شيخ الإسلام إا قال هذه العبارة -على ما أذكر استثناء- من أصلء وهو أله يمنع الصغار مما يحرم 
على الكبار.. وذلك عند الكلام على مسألة إلباس الصغير الحرير ونحوها.. فيقول: وان كان يُتساهل قي 
لباس الصغير ما لا يُتساهل في لباس الكبير أو نحو ذلك» وهذا في الأمور اليسيرة أمَّا الصُور» وإدمان 
مشاهدهها فبعيدة عن ذلك. 

والحرمة في الأفلام الكرتونية على الراسم ها أولاً.. ومشتريها ثانیّا.. ومشاهدها ثلئّا من جهة أنه 
منكر واجب الإنكار وأقلٌ الانکار الانتقال من موضع المنكر. 

لكن المجوّز يستند على مسألة لعب الأطفال والخيل التي لها أجنحة لعائشة, ونحو ذلك.. كمحاولة 
تخريجها على الصور الممتهنة. 
ومن العلماء من نع من بحویز لعب الأطفال المصورة» ويقول إن الخيل التي عند عائشة لم يرد أذ لما وجومّاء 
والصورة الوجه وأظنٌّ من القائلين بهذا الشيخ مود التوجري وابن عثيمين رحمهما الله ولا أثبئه. 


0 فوائد من اجاء بنت أبي بكر (تزوّجني الزَبَينْ وماله في الأرض من مال ولا ملوك...) 

عن أسماء بنت أبي بكر وَوََيَدعَنْها: قالت: (تزوجني الرُبَيْرْه وماله في الأرض من مال ولا ملوك ولا 
شيء غير فَرَسهء - وف رواية: غير ناضح» وغير فرسه - قالت: فكنث أعلف فَرَسَهُ وأكفيه مُؤونته وأسُوسه 
وق التّوی لناضحه فأعلفه» وق الماع وأخرز عربه» اع و أكن خسن آخبل فکان خير لي 


جارات من الأنصار» وكنّ نسوةً صدّق» قالث: وكنث أنفُل نوی من أرض ابر التي أُقْطَعَهُ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على رأسي» وهي على ثلثي فَرْسخ» قالت: فجعث يوما والوّی على رأسي, فلقيث رسول الله 
(۱) شرواك الطیب... کما قال احارث ين حلزة صاحب اة 


(۲) ما هو دلیل من آجاز الافلام الكرتونية -الاسلامیة-. 


AT < 


له ومعه نفر من أصحابه - وفي رواية: من الأنصار - فدعاني» وقال: إغ, إغ, ليحملني خلمّهء قالت: 

فاستحييث وذكرث عَيْرتك - وف رواية: فاستحييّثُ أن سیر مع الرجال» وذكرث الرُبيررَ وغيرئة» وكان یر 

الناس - فعرّف رسول الله قآ قد استحييث» فمضی. فجفث ال فقلث: لَقِيّني رسولٌ الله 4 وعلى 

رأسي النوى» ومعه نفر من آصحابه فأناخ لارکت فاتتحييث مته وعرفث عَيْرئَلكَء فقال: والله ملك 

وی على رأسكِ أشدٌ علخ من ركوبك معه قالت: حتی أرسل ال أبو بكر بعد ذلك بنادم» فگفشي 

سياسة الفرّس» فكأنما أعتقي). 

الفوائد: 

.١‏ فيه مشروعية حمل الطعام على الرأس. 

۲. فيه مشروعية اخبار المرأة عن حال الفاقة والفقر التي مرت با مع زوجها مع الرضى با كتب الله ودون 
تذمر. 

۳ فيه مشروعية الزواج من المرأة التي لا تحسن ان تخبز. 

٤‏ . فيه مشروعية مخاطبة الحيوان با يفهمه. من قوله صلى لله عليه وسلم إخ أخ. 

ه. فيه منقبة لأبي بكر الصديق وهي كرمه وحنوه على ابتته واعطائها ما تحتاجه (الخادم). 

1 . فيه مشروعية تسمية المرأة ابيها بالكنية كابي فلان. (قالت: حتى أرسل ال أبو بكر بعد ذلك بخادم). 

۷. فيه مشروعية الحلف من غير استحلاف دلاله لعظم الامر احلوف عليه. (والله لحملك). 

۸ فيه تفضيل المرأة زوجها على سائر الرجال ببعض الصفات وان كان من البالغة فلا يعتبر كذبا. (وكان 


أغير الناس)(. 


8 توضيح في تكفير عوام الرافضة 
أود أن أبين هنا أمرين. 
الأول: أن الكلام في الرافضة -أخزاهم الله- على حالتين: 
أولاهما: أن يكون الحديث عن بدعة الرفض وحدهاء لا عن مجمل حالهم؛ وهنا يرد الخلاف في تكفي, 


الرافضة. 


(۱) موضوع: نريد من كل قاری لهذا الحديث خمس فوائد فقط.لعلها أن تصل إلى مائة فائدة - منتدى الألوكة. 


۸۳۰ 


وثانيتهما: أن يكون الحديث عن مجمل حالهم فهم عبدة أوثان وأولياء وقبور» ليسوا من الإسلام في 
شيء» فتكفيرهم من هذا الوجه محل إجماع. 

التنبيه الثاي: أن الحكم على عوام الرافضة -الذين لم نعلم تلبسهم بشيء من النواقض- يتبع الحكم 
على سادتمم» فهم طائفة واحدة كافرة» يكفرون بالعموم» وهذا ما فعله الصحابة في حرم للمرتدين» من 
مانعي الركاة وغيرهم» ومن دخل جيوشهم فلم يستفصلوا ليقيموا الحجة» ويتحققوا من انتفاء المانع في حاهم» 
وهو حكم مجمع عليه كما تحده مبسوطًا أحسن البسط في كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) للعالم 
عبد القادر بن عبد ال 


@ حكم عبارة (لك خالص الشكر) 
إن كان المراد بقوله خالص شكري نفي مشکور آخر يشاركه فيه» فهو المعنى الشركي. 
وان نود نف آمٍ يشوب ا فهو اطعنی الشرعي » والله اعلم ۱ 


@ تفسير قول الشافعي (ل يغبت عن ابن عباس في التفسیر الا شبيه بمئة حدیث). 

الأظهر أن مراد الشافعي المرفوعات المسندة» أما الموقوفات فنسخة علي بن أبي طلحة نحو ألفي 
حدیث. والصحيح تصحيحها من وجوه أقربما لطرف القلم: 

اعتماد البخاري عليها في صحيحه وهو أشد الناس شرطًا في الاتصال» وقول الامام أحمد: بمصر 
نسخة يرحل إليها يرويها عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ۱. ه 

والأظهر أن علیّا رواها عن مجاهد. 

والقاعدة أنَّ ما لم يكن محل" الاشتهار تسوهل في شرطه والتفسير من هذا الباب(۳. 


© فائدة في الرواية عن ابن جریج 


١‏ - تفرد من لم يعرف بالرواية عنه» وليس بلديّه ولا هو في منزلة الحقّاظ المتقنين -خصوصا في بقيّة. 


(۱) تنبيه: هذه المشاركة كتبت في الملتقى باسم (اللا حسان) وأنا أرجح أنه الشيخ الرشيد والله أعلم. 
موضوع: توضيح في تكفير عوام الرافضة 

(؟) حكم كلمة (لك خالص الشكر). 

(۳) هَل کتاب نویر المفبّاس... من كلام ابن عَمّاسٍِ؟ 


۸۱۳۹ 


۲ - مع حرص الحفاظ المتقنين على حفظ حديث رجل کابن جریج» وملازمة أهل بلده له ورحلة الطلّب 
إليه» فلم يرو الخبر سفیان بن عيينة» ولا حجاج بن تج ولا عبد الرزاق» بل ولا هشام بن یوسف وطبقته, 
فاحکم على الخبر بالنکارة مغمض العینین(. 


2 2 > 


(۱) ما تقول في أحاديث بقية والولید عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة؟ هل هي صحيحة أم حسنة أم ضعيفة أم 
موضوعة؟ 


ATV 


المّهرس 
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الناقض الأول: الشرك عبادة الله 
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الناقض الثالث: من لم يكفرالكافرين أو شك في کفرهم أو صحح مذهيهم ...۳۳ 


الناقض الرابع: (من اعتقد أن غير هدي الني 5 أكمل من هدية) ............۳۵ 


۶ 2 مات 
الناقض الخامس: من ابغخض شيا مما جاء به الرسول 0113131318 او وهای[ 


الناقض السا : الاستهزاء بالدين 
فص دس: سلهزاء یں وووهووووووووووووووووووووووووووووهن 1۱ 
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